


مم 
۳۳/7 
9 وک 


WWW. moswarat. com 


کے 


TDD 
ھ2 و‎ 


۱۷۸۷۷۷۷۱۷۷ ۱۱۱۲۱۸٦ 





کے و ہہ لم سے ےم مم 
یع الٰحَموو* حفوططه 
۰ھ" - لمكم 


۲ ال َامة 


ىا مه ما 3 2 ص7 7 ۰ 
مه له ال اناي يس يب ۳۷۷۔ ان : ۲۱۳۲۲۵۵۲۱۲۲۰۵۹ 
مات بر وی لف رپوس لی رص .ب ۱۷۳/۱١۸۸‏ ٹاک ۷۰۲۹۰۹۰ 


كبن وي لئ 
کی دی ارو ی 


۰۲۲۱۵۵۱۸۷۵۲۵. 0 





متالیت 
ام تیلم 


اة راشف روآلتوزینع 


اس ۳ 
راسو - ہر وت 








لقع وان تساو مد ایا . 
ا ات ۱ 
سصاره لع ۳ سان . 
ہر نیون 
کل ول ری كلسب ۱ 


4م < 





و 
مع 


7 
یں یی هی 
سس دی ازو ںی 


۷۸۷ ۱۸۷۷۷ ۲۲۲۱ ت‎ 5۷۷ ب٢‎ ۲٢۹۴١۰ تت٦‎ 





بقلم 
الاستاد: یوسف علي بديوي 


الحمد لله وكفى» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد اي المصطفی: 
الذي وی ووفى. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» صدق رغْده. ونصر عَبْدہء وأعلى دینه؛ 
القائل : « بايا ان مامتا لله وولو قولا سرا 0 > صلح لك امک 
ویغفر لَك دنویکم ومن بطع الله وسو فَقَد فار هرا عظیما 4 [الأحزاب : 
۷۱-۷۰ ]. 

وآشهد أن محمداًعَبْد الله ورسوله» خير : نب اصطفاه ورحمة للعالمین 
أرسله» وهو القائل : (إِنّما النساء شقا؟ ق الڑجال۷('. 

ورضي الله عن الصّحابة الكرام» ورحم المَّلفَ الصّالحء والعلماء 
العاملین؛ ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 

ما بعد : 

فقد سبق للمولّف الفاضل الأستاذ «أحمد خلیل جمعة» أن خط - بعون 
الله تعالى ‏ عدة مُصتّفات حول المرأة» مُبْرِزاً شخصيتهاء وأثرها في الأسرة 


)۱( رواه أبو داود. 


والمجتمع عبر العصور التاريخية» ومن تلكم المصنّفات : 
٭ نساء من عصر النبوة 
* نساء من عصر التابعين 
٭ نساء الأنبياء 
٭ نساء أهل البيت 
نساء من الإسلام 
# نساء مبشرات بالجنة . 

واليوم يتابع مسيرته في الكتابة عن المرأة في التاريخ العربي والاسلامي 
فأوضح دور المرأة في العصور الخوالي» وأبرز البصمات النّسَّوية في 
خصالها التي عرفت بهاء وميزاتها التي لمعت من خلالها . 

ویمکن أن نتحدث عن هذا الكتاب» وأهميّته من خلال تقاط منها : 

(۱) أنه کتات وثائق قاطعة» وشواهد مائلة» ونقول صحيحة» دون تزیٌد 
أو انتقاص؛ ومو له أديبٌ غيور» رحب المعرفت جرد مه للولوج في 
آعماق التاریخ» واستخلاص مخبوءاته ؛ للظفر بالڈرر الكامنة في ثنايا ذاكرة 
3 وسطور الزمان. وقد ذ نجح المؤلّف _ آثابه الله - في جولاته؛ فکان 

مر جما للشخصيات ہیں ية التي انتقاها وتقض عنها غبار الْسیان 
وا أستار الماضي» فكانت الحصيلة صیداً وافرأء وسَبْقاً ظافراً» وسياحة 
في الزمن الغابر ہما یفیدء ويغني» ويفي بالمطلوب» ويُحقّق الهدت 
المنشود. 

(۲) في الکتاب عَرْضٌ لفضائل المرأة العربیة والاسلامیت وتعدادٌ 
لماثرها في الأسرة والمجتمع ؛ من خلال دراسة علمية موق باأصحٌ 
الأصوص» ومُستمدة من أوثق المصادرء داب المولّف - نم الله به - على 
تحصيلهاء وجمْعها. والبحث عنها هنا وهناك» وأعطاها من خالص وقتهء 
وكبير جهده» وعميق فکره» وذوّب قلبه» وواسع علمه» حتى نضجت 
التراجم» فاستوث قائمةً في کتاب مطبوع» یراہ القارىء الكريمٌ ماثلاً بين 
يديه . 


فنحنْ أمام موسوعة حافلة بث بشتّی صُنُوف أدوار المرأة» من حيث : : العلی 
والفضل» والرّیادی والأثر الایجابی؛ والڈور الخلدّق» والمشاركة فى 
الحياة؛ في ضوء الواقع والتاريخ ۱ 

(۳) الكتابُ یکشف عن دور المرأة عبر العصورء ومدى تفاعلها مع 
الأحداث في مجالاتها الرٌحبةء فهي صانعة الرجال» وم الأبطال» وهي 
الحكيمة العاقلة» والفاضلة التقية» والنّاصحة المرشدة والعابدة القانتف 
والخطيبة المصقعة. والبليغة المعبّرة» والكاتبة الشاعرة. . . إلى غير ذلك 
من توجّهات الشخصيات المتر جمة. 

(4) ام الكاتبُ - نفع ال“ به - منهج الاستقراء للأصوص التي عَرّض 
لها فلم یکتف بالسّرد والاستعراض؛ بل دلل على صِحّة ما يذهب إليه 
با القاطع : والڈلیل المٌاطع ء مع الاستقصای والقراءة المتأنّية» والتدیر 
الأمثل للمضامين والأفكار المطروحة فهو لم يقف إزاءها مکتوف الأيدي» 
بل فك رموزهاء وعلّق عليهاء ودَرّس أبعادهاء وخرج بالنّافع المفید 
فمنهجّه يعرضٌ النّصّ ذا الدلالة مع موضوع البحث؛ بشكلٍ واضح ؛ 
لا یحتاج القاریء من خلاله إلى بذل جهد في الاستتباط أو (عمال الفک 
فالمؤلف - بارك الله فيه - واضح في قراءاته» وعزضه وشواهده. 

(۵) إ اك استعراض ثلاث وعشرين شخصية نسائية؛ يكشف عن دور 
المرأة الواعي» وممارستها للحياة في مختلف مجالاتھاء واختصاصاتهاء 
سواء أكان ذلك في مجال النشاط الاجتماعي ء أو السياسي» أو المهني ؛ أو 
التعبدي ؛ أو الأسري. 0 وکان من نتيجة هذه المشارکات وضع م معالم 
للمرأة العربية والمسلمةء حیث نَّمَتْ مدارٹھاء ووعث مسؤولياتهاء وبلغث 
درجة عالیةً من النضح؛ والثقافة» والتأثير فيمن حولها. 

)٦(‏ الحواشي مفيدة للغایة ففيها شرح للألفاظ الغریبة: وبعض 
التعليقات الموضّحة المُغنية» إضافة إلى الفوائد اللغویةء والشذرات 
التاريخية» والنظرات الضّائبة» والاراء المحکمت علاوة على عزو التُقول 
إلى مصادرها. 


وجاءعت تعلیقات المؤلّف - زاده الله علماً - قطعةً من عَقله الٌاجح؛ 
ونبذة عن فكره الناضج ؛ توا شارحآء أو ترجیحا ناطقأء أو تبصرا نافذاء أو 
اید وهو بذلك کٹ عار الكناب اد اه رحا ج لیا 
یر وإضافات لها وَرْنْهاء وأصالتها . 

(۷) امن مضبوط بالشکل؛ ممًا يُسهّل تناول الکتاب» ويأخذ بيد 
القارىء إلى جادَّة الصواب . 

(۸) الشواهد كثيرة ومتنوّعة» فهي مستمدة من القرآن والسّنّةء وأقوال 
العلماء» والموّرّخين» والحكماءء والمعاصرين» وغير ذلك . وهذا يُشكل 
ثروة ثقافية تُغني الكتاب» وتفي بالأمل المنشود من تدوين صحائف هذا 
الکتاب . 

(۹) يَذَلَ الولف - جزاہ الله خیراً - جھداً خاصًاً في الاستطرادات التي 
حَلّقَ عبرھاء فأدلى دلوه في كثير من القضاياء كالمدائح النبوية ؛ اد أعطى 
فكرة مُهِمّةٌ ومفيدة عن تطؤر هذا الفن الشعري» وأشهر أعلامه . 

) ۰ نلاحظ الجدة في كتابة بعض التراجم» حیث كتب عنها للمرة 
الأولى بهذه التوسعة» وذلك التناول» فللمؤلف - زاده الله من نعمه - فضل 
کی كما كان له فصل السَبْنَ في کب مضت» وشخصيات ترجم لها 

جَمَم أطرافٌ أخبارها بجهده الخاص؛ وخطّها بيراعه المبدع» فظهرت در 
في جن تایه وأضحت بدراً منيراً في عالم التراجم ٦‏ 

(۱۱) أسلوثُ المولّف - آدام ال عليه متته - آدبش سیّال متفر يضة 
بين ثنایاه الألفاظ الجميلة والجزلةء والتراکیب العربية الدَالَةَء والجَمّل 
المنسبكة بانسجام وتلاحم ؛ مما يشير إلى تمگن الکاتب من ناصیة اللغةف 
ومقدرته على النّحت والاشتقاق» وتطويع الألفاظ للمعاني» مع الاشراق 


(۱) يُنظر ما كتبه المؤلف في ترجمة أنس بنت عبد الكريم زوج ابن حجر العسقلاني» 
وست الرکب؛ وفاطمة اليشرطية» وغيرهن. 
۸ 


الادبي وسحر الكلمة» | وموسيقا التعبير» والتحليق في مجال البلاغة 
والتصویر الفني ؛ ممًا شد القاریء لمتابعة الأحداث ؛ عبر مسيرة الترجمة 
في الخطوط العريضة» ودقائق ق التفصیلات . 

(۱۲) في كلّ ترجمة نجد عناوين جانبیةء تسم حياة المرأة المترجم لها 
إلى فقرات» والهدف من ذلك : توزيع حياة الشخصية إلى فقرات تفصيلية» 
بدءاً من النشأة والمیلادء وانتھاءٗ بلحظات الوداع؛ مما يُعطي القاریء 
استراحاتِ متتابعة وهو يتلو المقاطع الواحد تلو الآخر . 

ثم لد العنوانَ الجانبيّ يلص الأحداث الواردة في الشرح واللّصیل 
فهو بمثابة تمهيدٍ ومدخل لكل فقرة. 

(۱۳) ثم ان هذا الکتاب دُوّن في الأصل لِيُقَدَمَ إلى إحدى الجامعات 
العربية؛ لنيل شهادة علمية علياء ولكن حالث ظروف المؤلّف الخاصّة دون 
تحضو تحقيق ذلك . 

9 والكتابٌ یجسم إجاباتٍ صحيحة لأسئلة كثيرة تنداح في 
الذھن... 
فما قصَّهُ «عين ربيدة» فی مكة المكدّمة؟ 
ومن هي الخطيبةٌ البارعة التي وفدث على معاوية» وحفط لها التاريخُ 
بلاغتها؟ 
وما اث زوجة الحافظ ابن حجر العسقلاني في حياة هذا العالم الكبير؟ 
ولم طلّق أبو الأسود الذؤلي زوجته؟ ۱ 
ولماذا خطبت أم سلمة بنت يعقوب أبا جعفر السَقاح؟ 
وما قضّة أمّ البنين مع الحجاج؟ 
ومَنْ هي المرأة صاحبةٌ الوصايا العشر لابنتها التي زفت لزوجها؟ 
ومَنْ صاحبةٌ الكلمة التي ما إن أطلقتها حتى فيل ملك الحيرة؟ 
وما قصَّةٌ التيس المزعوم في المشهد النفيسي؟ 

إلى ما هنالك من أسئلة» تجد ‏ عزيزنا القارىء ‏ اجابات عنها فى ثنايا 
هذا الکتاب . ۱ 


)10( والمولف غني عن التعریف ء فهو کاتت مشهود د له ومَُلَمائہ 
متنوعة ومطبوعت و الق ون کل الحبّء والتقدير» ويدعون له 
بالتوفيق » والمزید من العطاء العلمي» والانتاج الأدبي . 

ولقد عر فته ذا تفکیر هادیء عمیق» وصاحب نظرة نقدیة. و شجاعة 
أدبيّة» زيادة على الصدق في القول» والاستقامة في السلوك مع الحلق 
الیل إضافة إلى الحسنّ المرهف. والعقل النّافذ, والدآب في التحصیل 
والصّبر على العلم» والتّحرّي في کشف ملابسات المسألة والبحث عن 
الجذور للوصول إلى الحلول . 

وعلى الرغم من الظروف القاسية التي مرت بەء فقد تغلب عليهاء 
ونگاها جانباء واستمرٌ يُعطي بجھدٍ دؤوب» ونفس سمحةء ومصابرة على 
التنقيب في أطواء التاريخ» وصفحات المصّفات؛ كي بُقدّم الخير» والنفع» 
والفائدة للناس . 

وختاماً لا يسعني الا أن آشد على يدي المؤلّف مُكبراً جهدهء وصیرّه» 
وتأئیه في البحث. داعياً الله - عر وجل - أن يُوفقه لمزید من الدراسات 
لت والبحوث المفيدة: وأن يتفم بهذا الكتاب الم الیم وأن يجزي 
وله خيراً عكًا بذل من جهدٍ في : الجمعء والإعدادء والتنسيق» والتأليف» 
والله من وراء القصدء وهو الهادي إلى صراط مستقيم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. 
دمشق في شوال/1417 ه 

شباط/۱۹۹۷م 
یوسف علي بديوي 
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الحمد لله دي الحكمة البالغةق واللعمة السَابعت أنشأنا من نفس واحدة 
انشای فجعل منها زوجها تماما ووفای بک ما رجالا كنا ونا که 
[اللساء: 1« یست في کل أو رسولً بھدیھم؛ والی بل کلام بزییم 
وخصّنا بال حمة مهد للعالمين . محقد خاتم الأنبياء والمرسلین : 
© إِنَّكَ آت عم الیو [المائدة: ۱۰۹]. 

والصّلاة والسّلامٌ على مَنْ خلّصَ المرأةً من المنزلة الذنياء وكرّمها 
فصارت في المكانة العلياء وحض على العصمة والاحصان» ورغت فى 
ذاتِ الدَّيْن الحصّان؛ فصلوات الله الطَيّبة وغوادي رحمته الصيّبة > على مَنْ 
كان آخر الأنبياء میلاداء وأكثرهم یوم القيامة تابعاً وسّواداء مَنْ كانت بعثته 
رحمة للنسای ورسالته للبشرية جمعای وبعد: 

ن للساءِ - على مدار التاريخ - صفحات وضیئاتِ نعترٌ بهاء ونستلهم 
عبير المكارم منهاء ولعلّها أحفل الصَفحات بالعظات ء وأجمعها للعظائم» 
وسناء الحياة؛ ففي تاريخهن الطُویل العريض » تظهر حياة العظمة 5 الوادعةء 
والنفس الأَبیّة الم إذ جاذین الژجال سياسة الاك وولاية الآ وجد 


۱۱ 


العمل» وشو ون الحياة العمليّة والعلمية والأدبيّة والفکر یف ناهيك بتكوين 
الزجال» وتصريف الأخداث . 

وكانت النساءٌ في التّاريخ يتحلَيْنَ بالأخلاق الفاضلة كالجرأة الادبیت 
والشٌجاعةء والعفاف والکرم والنّجدةء والوفاء. 

ففی العصر الجاهلي» اشتهرتٍ المرأة بالجرأة الأدبيّة» والضّراحة 
وعلو الهمة؛ وفي ظلال الاسلای والعهد الراشدی» والاموی» والعباسي» 
وما تلاه منْ عصور » ظلت المرأة تحتفظ بمکانتها وسّناءِ منزلتها . 

ما في الحرب فقد سجّلت الساءٌ أضواً الأثار في هذا الميدانء وأظهرت 
ضروياً من الشجاعة متعددة الأشكالٍ والألوان؛ وفي الما يخ اللسوي صورٌ 
لکثیرات اشتهرن بمضاء العزيمة» وثيات الان فى حومة العيدات . 

ولما آشرقت الدنيا بنور الإسلامء كان للنّساء بصماتٌ واضحاتٌ 
مباركاتٌ» فأو مَنْ اسلم امرأة, وهي أَمُنَا خديجة بنثُ خویلد - رضوان الله 
عليها - وناهيك بخديجة خير مثال ت تقتدي بها نساء التاريخ, بل نساء الدّنيا 


و 


وفي رحاب الفضائل كانت السا من السّابقات» فک قدوةٌ ذ فى الصّبر» 
وفي الذکاء والكرم؛ واللّمَافة والعلی فقد طرق آبوات المعرفت وتلقين 
لیم عن مشاهیر العلماءء وتضلعن بالعلوم الفقهيّة والشرعيّة والأدبيّة» من 
مثل آنس زوج ابن حجر وأخته ست الرزکب؛ وعائشة الباعونيّة» وعائشة 
التيمورية» وفاطمة اليشرطيّة وغيرهن . 

وکان للنساء نصيبٌ موفورٌ في ميدان الم وفي موسوعتنا هذه تجد 
نابغاتِ النّساء ممن أثْريْنَ فتونَ الشعرء ؛ بأنواع الطّرائف الأديية من مثل : ليلى 
بنت مُهلهل» ورّبيدة بنت جعفرء وعائشة بنت يوسّف الباعونيّة» وعائشة 
التیموریة وأخريات . 

واہتمّتِ النّساء کذلك في الخط العربي الذي يُعتبرٌ من مفاخر العرب 
وکانت عائشه تشه الباعونية جميلة الخط + بارعة في الاداب جمیعها . 


۱۲ 


وقامت نسوة العرب باعمال جليلة خالدة» فھذہ زبيدة بنت جعفر قد 
صنعث أعمالاً يعجر عنها ملايين» وأصحاب الملابين» إولا تخفیٰ أعمالًها 

في الحرم المکي» بل في الحرمیٔن ین الشریفینء ودربٌ زبيدة مشهورٌ في ديوان 
العظائم. ویشیژ إلى كمال مروءتها ول أخلاقهاء ثم أكملت عملّها فاطمة 
بنت السُلطان سُليمان التي حفرت آباراً عديدة في مكة» ثم بح بحثت عن ماء 
عرفات» وصرفت على الاعمال الخيريّة هذه نصف مليون دينار. 

ولم تقف أعمال السا العربتات في التاريخ عند هذا الحذّء بل اهر 
شيّدنَ صروح م العلم» وأوقَفنَ عليها أوقافاً كثيرة» وأكرمُنَ العلماءَ وطلاب 
العلی وله آثارٌ ما تزال شاهدة لَهُنّ إلى وقتنا الحاضر . 

وهكذا كانت المرأةٌ مثار عاطفة الرّجل» ومغقد ده ومطلع قصیدته. 
ومصدر إلهامه» ومشرق وخيه. وکل شيء بين يديه» وذلك طبع العرب» 
وتلك سُنَتْھم . 

هذاء وسیعیش القارىء بين بين أزاهر هذا السّفْرٍء الذي يغنيه عن اسف 
يقتطفُ من زَهْرهِ ما يعطَرُ وجداته» ویستنشق من عبيره ما یروخ عن نفسی 
فهو يرتع في واد خصیبء يقرأ سیر النّساء على مدار التّاريخ» في أحوالهنَ 
المختلفت ويغذي سمعه بلذيذ الأخبار : 
تتاقط في الأسماع لول ز لَنْظِهِ 

تتاقط عل فوق زمر الكماقم 

ففي هذا الکتاب تقرأ فَصَص أمَهات الأنبياءء ونساء الصحابةء ونساء 
الفرسان» ونساء الملوك والخلفاء والوزراء» والغلماء والشعراء والقضاة 
والژھاد وكذلك تطلع على حياة الأديبات والشّاعرات والنّاثئرات 
والحاکمات والبلیغات والحکیماتِ العاقلات والمتصوّفات» وغيرهن ممن 
لهنّ نصيبٌ في تاريخ الدّنيا وتواريخ النّساءء كما یتعرّف القارىءٌ حقائق 
تُجْتَلیٰ للمرّة الأولی» ويعرفٌ صوراً واضحة بر أيضاً للمرة الأولی 
ويدركٌ معالم صحيحة لكثير من حياة نساءٍ قد اكتنفها الغموض أو الإيهام . 

وأودٌ أن آهمسن في آذن القارىء الكريم» بان یسد الخلل إنْ وجد عيباً في 

۱۳ 


هذا العمل؛ فقد كلّفني هذا البحث عناء کبیرً؛ وجھداً مُضنياًء وسَفّراً بعيداً 
شاقاًٌ وذلك كيما آجمع شتات هذه المعلومات التي تباعدت في آغوار 
الأسفارء ناهيك بما جمعته من معلوماتِ ومعارف من الأفواه من خلال 
الأسُفارء وقد كان الکتاث مُعدَاً یل رسالة علمیّة”'ء لكر الظّروفَ حالث 
دون ذلك لامْرٍ يريدة الله عر وجل . 

وقبل أن أتركك - عزيزي القارىء - مع نساء التاريخ . أودٌ أن أوجه دعوة 
أديية ووديّة ة إلى أولئك الذين (يلطشون) الأفکار و(یسرقون) الکلمات فقد 
وَجدتُ من استلٌ معظم كتبي يحذافيرهاء و(لطشها) ليرصفها بين دفتي 
كتاب » بعد أن مسخ العنوان» ووضع اسمه في أعلئ الكتاب بخط عریض؛ 
فليتق الله هؤلاء. ولینتهوا عنْ هذه الاشیای [فالله” عدل والتلاقي غد]ء 
فیک رن ظلموأ ای مدقب يلون 4 [الشعراء: ۷ ولولا الوشايةً 
لذکرٹ آسماء هؤلاء الذین يسرقون أعمال غيرهم؛ ولکنی اكتفيث بالتنویه 

وقد رجمث في هذه الموسوعةٍ إلى متا المصادر المختلفة. من کب 
التّمسير والحديث والتاریخ والأدب والجغرافية والرّحلات وک اللغة وغير 
ذلك مما سیلاحظه القاریع» كما سيدرك القزاء ما تجشمته من عَناءٍ حتى 
يخرج الكتاب في هذه الحلة اش 
لقاضل الأستاذ عبد الرؤوف دور صاحب دار اليمامة ة الغراء الذي اُزلیٰ 
هذا الکتاب جُلَّ عنايته» كما آشکر جميع مَنْ ساهم في إخراج هذا السّمْرٍ إلى 
الوجود ليأخذ مکانه ومكانتة في عَالم المعرفة . وتحية شكر أذجيها إلى 
المي الي ا قت بمستوي الکتاب؛ إضافة إل تفضّله پکتاةمقدمة تحليلية 


(۱) لذلك کنٹ قد کے مقدمة طويلة عن طريقة هذا البحث» كما كتبثُ فصلاً طویلا 
عن المرأة وأحوالها خلال العصور ولما تعثرت مناقشة هذا البحث اختصرت ذلك 
ودمجته فى ثنايا الكتاب . 


١ 


للکتاب؛ فجزاه الله خيراً. وتحية حب خالصة للاخ أحمد علي سعيد الذي 
آشرف على التنضيد والإخراج الفني لهذا الکتاب . فله كل الشكر والتقدیر 
وأرجو الله أن يجزل له الثواب جزاء وفاقاً لصبره على إحياء هذه الأعمال 
الجليلة . 

وختاما فاتني أسألٌ الله عر وجل - أن يوفقنا إلى ما فيه الخیر والصّلاح 
والنّداں ان یجعلنا ه من الذين يستمعون القول فيتبعون آحسنه» وأرجو 
القاریء الكريم أذ يخُصَّني بدعوة خالصة منه بظهر الغيب؛ 4 رتا لا موا تا 
کے 1ون کہ و : [YA‏ 
دمشق۔حرستا۔/۹/ ذو الحجة ۷١٢۱ھ‏ 

/٦٦/‏ نیسان ۱۹۹۷ م 
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سليلة الأمجحاد: 


و ۶ هو اه 


* من دوحة زکت أصلاء وطابت فرعا وحسُنّتْٗ منظراء ونعمت زفراً 
نقتطفٌ زهرة ندية من ریاضھا نعط بها کتابنا هذل ونزین بها هذه 


ص 


الصّفحات. 


٭ هذه الرَهْرة اديه المیموئة هي ام رسولِ الله ؛ آمنڈُ بنٹ وب بن 


عبد مناف بن زُهرة» سيّدة نساء بني زهرة. 


* ومَنْ كآمنة التي حملت باللي يلو فلم تلد هي ولا أبو ه عبد الله بن 
عبد المطلب غير الحبيب المصطفئ محمد بل ففي ذلك إشارة إلى أنه لا 
نسیج وحده في العَالّم”" . 

٭ وآمنة بنت وهب الزُهريّة من قوم شهدت لهم الأماثل بالمکانت 
والشٌودد. والشرف والطّهارت وظهرت" مخایل أمجادهم في رجالاتھم؛ 
الذين تسوا ذا نواحي الحياة في الجاهلية والإسلام . 

٭ كان وهبٌ بن عبد مناف بن زهرة في ذَرْوَة الشّرفء والسّيادة» فهو جد 
الحبيب المصطفیٰ كَل ولوهب هذا يقول الشّاعر مادحا: 


)١(‏ بهجةٌ المحافل وبغيةٌ الأمائل للعامريّ (۳۷/۱)ء والدّر المنثور في طبقات ربّات 
الخدور (ص۱۰ و۱۷)ء وأعلام النساء (۱۸/۱ و۱۹)ء وعيون الأثر (۲۳/۱ - 
۹ء وشاعرات العرب (ص٢)ء‏ وتفسير القرطبيّ :.205/1١7(‏ والمعارف 
(ص۱۲۹ و۱۳۱)ء والاشتقاق (ص۳۳ و٦۹)ء‏ والرّوضة الفيحاء في تواريخ النساء 
(ص ۱۲ - ۰0۱۷۰ والمغانم المطابة في معالم طابة (قسم المواضع ص٦)ء‏ وكتب 
السّيرة کلھاء وکثیر من المصادر التاريخية وکتب التراجم 

(۲) انظر : بهجة المحافل وبغية الأمائل للعامري (۳۷/۱)؛ هذا؛ ولا یوجد لامنة بنت 
وهب |خوة. ولو كان لها إخوة للُقلء وعدوا أخوالاً للتبي بيا كما نقل عن 
آعمامه وعماته وأختانه» وغيرهم . ١‏ 
قال ابن قتيبة - رحمه الله -: ولا نعلم أنه كان لآمنةً آخ» فيكون خالاً للنبي نان 
ولكنْ بنو ژمرة يقولون: نحن آخوال رسول الله کل لأنّ آمنة منهم. (المعارف 
ص ۱۲۹). 

۱۹ 


يا وهبُ يا بنَ الماجدين ژهرة سُدت كلاباً كلها بن مرّة 
بحسب زاك وأ خرو) 

٭ آما «زهرة» الجد الأعلئ للسَيّدة الرَّكيّة الزّاكية آمنة أمْ سیّدنا وحبيبنا 
محمد كلق فهو الا الأكبرٌ لقصی والد عبد متّاف» وقد أقام ثهرة بمكة 
حياته كلّها لم يفارقهّاء ولم يرحل عنهاء وکان أولاده مع أولاد فصي في کل 
ما ینوٹ عن قریش. فكانوا يشاركونهم فیما یقومون به من عَمّلِء > وأوَّلَ 
حلف عَقَدَهُ بنو عبد مناف «حلف المُطيبين»» فکان بنو ژهرة معهم علیٰ بني 
عبد الدّار. 


٭ وكان بنو ژهرة شركاء بني عبد مناف في نصيبهم عند تجزئة الكعبة 
لبنائها؛ قال أميرُ المؤرخين أبو جعفر الطبری ‏ رحمه الله -: ثم إن قريشاً 
تجرَّأتِ الکعبةء فكان شی الباب لبني عبد مناف رهرة . 

* ولما جاءً الاسلا كان لبني ژهرة تحت أفيائه جھاڈ مأئول ونب وٹ 
رجالائهم المكانة العلياء لما لَهِمْ من السوابتي الجليلة» وكذلك لخشن 
اقتدائهم برسول الله يِه وتهلهم من مَعیّنه الَّرّ الصّافي المبارك . 


٭ ولعلّه م منّ المفيد والمثير أن نه نشيرٌ إلى أن رجلينٍ زُهِريَيْنٍ قد بشرهم 
رسول الله پل بالجكّة؛ وھما: سعد بن أبي وقاص؛ وعبد الزحمن بن 


)١(‏ انظر: نسب قریش لمصعب الزبيري (ص٢٦۲)؛‏ وَأمَ وهب بن عبد مناف هي جدة 
آمنة أمّ رسول الله ية واسمها: قيلة بنت وَجُز بن غالب المكنئ «أبو كبشة»؛ 
وأبو كبشة رجلٌ من خزاعةء حالف قريشأ في عبادة الأوثان» وعَبَّد الشغری. فلما 
خالفت الي يك قریشا في دينهاء شبَهُوه ه بأبي كبشة هذا في مخالفته إِيّاھمء فقالوا: 
ابن أبي کبشة» وقيل: إتهم قالوا : نع أبو كبشة . فالعربُ تظنٌ أنَّ أحَداً لا يعمل 
شيعا إلا پعزق ينزعه شبهه؛ لا آبا كبشة خالف قریشاً في عبادة الشعری. 
قال مصعب الزّبيري - رحمه الله -: وكان أبو كبشة سيّداً في خزاعةء لم يُعَبّروا 
رسول الله كه من تقصیر كان فيان ولکتهم أرادوا أن يشبّهوه بخلاف أبي كبشةء 
فيقولون: خالف كما خالف أبو كبشة . انظر: (تاريخ القضاعي ص 4 ۱۷) و(نسب 
قریش ص٢٦۲)‏ بتصرف . 


۳۲۲٢ 


عوف''' -رضي الله عنهما ‏ فهما منّ العشرة المبشرین بالجتٌة وهؤلاء 
العشرة آشهر منْ نجوم السّماءء وقد تختی شعراءٌ العٌلماء بنظم آسماتهم علی 
مدیٰ الأيَام والأعوام» فهذا آبو بكر العامری - رحمه الله قد نظم آسماء‌هم 
وذكر أصولهم ونوّٰ إلى قبائلهم» وقد أحسّن فقال : 

أبو بكر وطلحة تخل تیم وفاروق سعید من عدي 


7 
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وعثمانٌ التي كذا علي لعبدٍ مناف ذي الشرف العَلي 
وسعد ذو الفضائل وابِنْ عوفِ لزهرة وهو ضاح أخو قصي 
ومن أَسَدٍ زیر وابِنُ جرا حهم من فهر فاحفظ ياأخي 

وقال غيره ذ في العشرة المبشرین بالجنٌةء وقد جِعَلَ الژھریان في تسق : ۱ 
علي وااگلائُ وابن عوف وشفد نهم وكذا سعيد 
كذاك أبوعُبيدة فهو مم وطلحة والزبير ولا مَزِيد” 


. اقرأ سيرة هذين الفارسين الكريمين في كتابنا افرسان حول الرسول ب بجزأيه‎ (١) 
انظر کتاب : بهجهة المحافل للعامري ؛ وقوله : «والثلائة»: أي : آبو بکر: وعمر‎ )۲( 
وعثمان؛ علیهم سحابات الرّضوان.‎ 
هذا وقد تفن العلماء والشّعراء في نظم أسماء العشرة ة المبشرین بالجّت وقد تتبّعث‎ 
ذلك فحصل عندي أشعار كثيرة يمكن أنْ تكون في كتاب وحده. ومن أمثلة ذلك‎ 
۱ :- ما قاله عبد القادر الماردانى  رحمہ الله‎ 
قد بسر المصطفٰی مِنْ صحبه برضا رب العباد أناسا فضلهم غاب‎ 
عتيقٌ فاروق عثمانٌ ابن عوف علي سعد سعيد زبيدٌ طلحةٌ عامه‎ 
وقال المارداني أيضاً:‎ 
بجنةٍ الخُلدٍ خير الخلقِ بر مَنْ بذکر أسمائهم تظمي حویٰ شرنا‎ 
سعد سعید زیر وابِنُ عوف أبو عبيدة طلحة والأربع الخُلفا‎ 
)۲۷٦ /٤ انظر : (الضوء اللامع‎ 
وقال محمّد بن عبد الله القیسی ذ في المبشرین بالجنّة من العشرة:‎ 
وعشرة ة خبر صَّحْبٍ بالجنان أتئ وغد الثبيَ لهم سردا بلا خلل‎ 
عنیق عثمانٌ عام؛ طلحةٌ عم ال زَبِيرٌ سعد سعید ابن عوف علي‎ 
)۱۰٦/۸ انظر : (الضوء اللامع‎ 
- ونظم الحافظ العراقي - رحمه الله - العشرة المبشرين بالجئة؛ وقد ذكر العمران‎ 


۳۱ 


وہ 


* في هذه الأسرة القرشيّة الكريمة» نشأث آمنة بنٹ وب ترفل في ثياب 
العرٌ والمجد والہُژددِ والفخار ناهيك بالشرف الوافي» وقد جَمَعَتٌ امن 
الشرف من أطرافه : 

فأبوها: وهب بن عبد مناف» السَیّد الحسيث الشریفُ الرّاكى. 

7 8 و ۲ اع 27 

وجدها لأبيها: عبد مناف بن زّهرة الذي جمع أطراف المجد من جميع 
نواحیه. وكان اسمه يُقَرنُ باسم ابن عمّه عبد مناف بن قصيء نیتال : 
المنافان تعظيما دتري 
أبيهاء فقد كانت سلالٹھا عريقة أصيلة يمنة وم ٤‏ ورت المج كابرا عد 
كاب : 

بر: 


فأشها: بر بنث عبد العرّى بن عثمانَ بن عبد الدّار بن قصي بن كلاب . 
وجدتها لأمّها: أمّ حبيب بنت أسد بن عبد العزّى بن قصي. ٠‏ 

٭ هذا العقد افيس الذي كانت آمنةٌ إحدئ فرائدہء بل كانت واسطته 
ولیکون رسول الله اة من آنفس الاس نسّباً وحسّبآء وخيرهم وأزكاهم 
أصلا وله در البُوصيْري حینما قال : 
نے تخب الغلا بخثلاه قلدشه نجومیٌا الب زا 
حتّذا عقد شؤذد وتار أنت فيه اليتيمة اضما 
آمتة وصفاء النّشأة: 

* في بیتِ بني زهرة' العریق. كانث نشأة آمنة بنت وهب. وفي هاتيك 


0 


البقاع الطاهرة درجت آمنة قرب البیت العتیق » فكانت تخرج مع آثرابها نحو 


وهما: آبو بكر وعمر فقال : 
وأفضل اصحاب التبي مكانة ومضسزلسة مس بشروا بجنان 
سعيد زيي سعد عثمانٌ عامه علي ابنْ عوف طلحة العمّران 
)١(‏ «زشرة»: بضم الرايء وإسكان الهاء؛ وأمًا الزهرة التي هي النجم: فبضم الاي 
وفتح الهاء . والزّهرة في الاصل : هي البّیاض . 
۳ 


الكعبة» وترى الدور التي تحيط بالحرم وكانت دور بني زهرة وبني هاشم 
أقرب بيوت أهل مكة إلى البيت العتيق» فقد كانا شرف حَیِیْن منّ العرب . 
تقف قرب الکعبت وترئ الطائفين» كما كانت تریٰ بتر زمزم الذي يروي 
وی یا ال بن او وعء فكانت على ال 

ولک هذه ال اريت لم تكن تح في امماتھا ۔ رھی تق رب 
الصا والمروة ‏ بأنّها أشرفٌ مَنْ وطئث قدماها الرّمال التی وطأتها نساء 

هاء فمنها سينبعث الور الذي سيخرج منْ مكة ليغمرٌ وجه الأرض 
كلها . 

3 وكانت آمنة تدخل مع لداتها الحرم في معظم الایّام فتری مقام 
ابراھیم - عليه الم - ثم تر بثر زمزم .دوج 

هكات الأصنام منصویڈ في کم و حولهاء وكا کی من الام 
يعبدونها لتقربهم إلى الله زُلفى. بينما كانت الطفلة آمنة تنظرٌ إليها في ریت 
فقد علمث أنَّ جدها «أبو كبشة» قد هجر هذه الأصنام وكفر بها وسخر من 
عبادة الأصنام التي لا تملك لنفسها نفْعَاً ولا ضرا وقد سمعت آمنة من 
أهلها بدعوة أبي كبشة الذي عَبَدَ كوكب الشّغْرئ» وما سنَّهُ للعرب من عبادة 
الكواكب» وتسفيه أحلام قومه. 

٭ ولعلٌ آمنة كانت تحمنٌ براحةٍ کبری کلما لادَتْ بالبيت العتيق» وتشعر 
بانشراح يملا وجداتهاء ونور تشر في جواپ نمسا رأن قلبها الصّغيرَ قد 
عل الاطلاق۔ 


* وتمضي الايامء وتكبرٌ آمن وتتوضّحٌ الأشياءً في ذهنها أكثرء فكانت 
تسمع ما يتناقله النّساء من الأخبار والكهّان علیٰ أنه كائ فى هذه الأمّة تب 
۲۳ 


وکانت النسوة یطمعنَ أنْ یکو هذا اللي منهن لا سيما وأنه سيكون من 
العرب: ومن سکاب الحرم . 

٭ وكانث نسوةٌ من قریش قد عُرِفْنَ بالفراسّة يَنْظْرْنَ في وجوه فتيانٍ 
قريش» بل ان عددا منهن قد تفرَسَنَ وقَلَبْنَ أبصارمُنَ في وَجْهِ عبد الله بن عبد 
المطلب والد الي يله واستراحث نفوسّهُنَ الیه. وتوقَعْنَ أن يكون 
ای يكل منه؛ لاد ملامحَ ذلك كانت تنبعث من وجهه الجمیل 

* كان وه والد آمنة ينظرٌ إلى ابنته نظرة عطف وحَنَانَء ويشعدٌ بأنَّ هذه 
الفتاة لها شَأَن ما+ ولکثه لم یستطع أن يممْر مسر ذلك» ال او قله واحساسه 
وعواطفه قد أ سَرَنْهَا وحيدته آمنةء فكان یڈ يشعرٌ بالاطمئنان يسري في حتایاہ 


ویداعث وجدانه. 


آفض۹ل فتَاة: 

٭ عندما تعرّض ابن هشام - رحمه الله - في السّيرة إل ذكر آمنة بنتِ 
وهبء تفتحت أزاهرٌ قريحته عن وصف سيّدة الژھریاتِ بقوله: وکانت 
يومئذ أفضل فتاة في قريش نسباً وموضعا"'*. 

٭ وهذه كلمةٌ حنٌّء فلقد درجث آمنهٌ فى بيئة طاب أصلهاء وزكا فرعها؛ 
وتفّحت آزاهژ صباها فى أسرة لها منْ أصالة اسب وذروة الحسب؛ 
ما تزهو به في مجتمع مكة - يومذاك ‏ ذلك المجتمع الذي كان يفْخرٌ بكرم 
الأصول» وطیّب الأعراق» بل إِنَّ عراقة الأصل كانت منئ غاياته» وغايات 
مناه . 

٭ نشأث آمنة بنث وهب نشأة عطرة؛ فشذا سيرتها الرّاكية المعطار نع 
من بيتهاء فتملاً آسماع مک وتدلٌ على أدبها الکاملء وتشیرژ إلى طهرها 
وطهارتها > مما جعلها درّة قريش » ويتيمة الدّهر في ذلك الوقت والعَصر . 

* ومرّت الأیام: وتوالتِ الشّهورء وتعاقبتِ السّنونء وفتاة ژهرة تعيش 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام (۱۵۱/۱). 
۲ 


بين أهلهاء ومع لذاتها حياة جلها السّعادة وتعلوها بسمات ایام وكانت 
4 تشعدُ باطمئنان يخلّفتُ کیاتها لا تدري ما مصدرهه ولكنّها حقيقة استقّث فى 
أعماقهاء فبدث علائم الرّضا على وجهها. ۱ 

* وذات یوم» دخلث آمنة جُدرھاء فإذا بها تریٰ أبويها يرقبانهاء وينظران 
إليها باهتما م بالغ وإذا بها تسمعهما وهما ينتاجيان بصوت خافت» ولک 
مها برة بنت عبد العزرّى كانت عاقلة لبيبةًء فأقبلث نحوها وقالت لها في 
هدوء واتران : يا آمنة سيأخذك أبوك إلى دار النّدوة فاستعدي لذلك . 


2 وطافت الأفکاڑ برآس آمنت فَدَارٌ النّدوة تعني الحد الفاصل بین سن 
الطّفولة» وبين سرٌ الشَّباب» فقد أضحث آمنة فتاة كبيرة» وتلاشت ت طفولتها 
شيئاً فشیئاء > ليحلّ مكانها سنّ الشباب . . . هاقد أصبحث آمنةٌ شاب وعليها 
أن تختجب . 

٭ وتأْهَّبَتْ آمنةٌ للانطلاق إلى دار النّدوة مع أبيها الذي جاء وأخذهاء ثم 
انطلق بها نحو الکعبةء وراحا يطوفان بها سَبْعَةَ آشواط ومن ثم انطلقا إلى 
دار النّدوة ‏ وكانت الذارٌ لبني عبد الدار بن قصي - وكانوا يقومون بمراسم 
الرّواج والختان» والفصل بين الاس في قضاياهم . 

٭ وفي الدّار تقدمت آمنةٌ - ومَنْ هن في سنّها - وجاء المکلّف يِحَجْبٍ 

فتيات مكة. فشي قميصهاء > ثم حجب به وجههاء > فكان ذلك إيذاناً بأنها قد 

حجبّث » وعادت امن إلى دور بني ژهرة وقد صَرِبَ عليها الحجابٌ . وحيْل 
۰ 3 5 ۶ ۳ و ۳ 

03 ومنذ ذلك ك الحا اضصحت عیون النساء ترقك فتاة بنی زهرة التی 
عَدَتْ فى مصافٌ النّساءء وغدث إحدى عقيلات بنى ژهرة اللواتی يضرت 
بهن المثل في الجَمال وکمال الأخلاق» ناهيك بالحسّب الزّاكي» والنّسب 
العريق ۔ 


# تحکی قصص نساء عصر الجاهليّة قصّة «سودة بنت زهرة» عمّة 
۳۵ 


وهب بن عبد مناف؛ بأنها لما ولدت جاءت زرقاء» فتشاءم أبوها لما رآھا 
على هذه الحال» وأمر بوآدها فأرسلها إلى الحجون لتّدفن هناك فلمًا حَفْرَ 
لها الحافن وأراد أنْ يدفنهاء سمع هاتفاً یقول : «لا تمد الصبیّْة وها 
البريّة» . 


٭ والتفت الرّجلْ فلم یر شيئاء فعادَ لدفنهاء ثم إِّه سم | الهاتف مرَة 
أخرى یقول : «لا تكد الصبیّة ولا البريّةاء فالتفت فلم ير ث شیئاً ولم يجد 
أثراً لشيءٍء فعاد ثالثة لدفٹھاء فسمع الهاتف يسجع بسجع آخر في المعنى. 
وإذ ذاك آقلع عن وأدهاء وعاد إلى آبیها وآخبره ہما سمع؛ فقال : اد لها 
لشأناً؛ وتركهاء فكانت كاهنة قريش» وكانت ذات فراسة لا تكادٌ تخیب!''. 

٭ كانت سودة هذه تجوس دور قريش وبني ذُهرة» وذات يوم جاءت إلى 
دار ابن أخيها وب فخفٌ إليها نسوة بني زهرة وفتياتها یرحبْن بهاء 
ویسمعن 7 أحاديثها العذاب فقد كانت ماهرة ذ فى الكهانة» وكانت تخبرهنٌ 
بأشياءَ لطيفة تُدخل بها الإيناسَ إلى قلوبھن العطشیٰ لأحاديث الایام 


وما غِبَرَ منهاء وربّما توقعث ببعض ما سَتْبْدِيه الأيَامُ. 


٭ كانت سودة تنظر في جوم وتلتقي بعض الکواهن» حتى غدت 
إحدیٰ شهيرات النّساء فى هذا المضمار'''ء وجاءت بعض فراستها موافقة 
لما أنبأث به نسوة قومهاء فقالت عنها قريش : انها تنظرُ بنور الله . 


)١(‏ انظر: بلوغ الأرب للالوسي (۳/۳؛ و٤٤)‏ بتصرف يسير جداً؛ وانظر: السّيرة 
الحلبيّة /١(‏ ۷۳ و4 6۷+ ومن الجدير بالذكر أنَّ عمرو بن نفيل كان بُحيى المؤودة 
لأجل الاملاق يقول للرجل إذا آراد أن یفعل ذلك : لا تفعل أنا أكفيك مؤونتهاء 
فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إِنْ شنت دفعٹھا إليك» وان شئتَ كفيتك 
مؤونتها. 
انظر : (السّيرة الحلبيّة /١‏ ۷۴). 

(۲) اشتهر بالكهانة في العصر الجاهلي نسوة آخریات منهن: سلمی الهمدانية» وعُفیراء 
الحمیریّةء وفاطمة بنت مر الخثعمية» وطريفة» وزبراء» وغيرهن كثيرات» وقد 
ذكر الالوسي ترجمتھن . انظر (بلوغ الأرب ۳/ )۲۷١‏ وما بعدها. 


٦ 


2# وأعتدث نسوة بني بنى زهرة مَجَلِسَاً لطيفاً لسودة الكاهنة ثم تفن 
حولّهاء وتعلَفنَ بما ستقوله هذه الكاهنة ذاتِ اللون الأزرق والشّكل الدّميم؛ 
وأصاخت النسوة أسماعهن» فراحت سودة تتفرسُ في وجوه الجالسات منْ 
حولها؛ 3 ثم نها قالت لهنّ: إن فيكم يا بني زهرة نذيرة» أو تلد نذيراً 
فاع ضُوا عل پاک ۱ 


* وعرضت آمهات بني زهرة ناهن على سودة» فراحت كاهنة قریش 
با وتقول في كلّ واحدة منهن قولاً ظهّر بعد حين . 


» وساة المکان صمت ود يوي فلن ولهفة. فما م من فتاة من اللائي 

١‏ وجاءت بعش عبد الع فقدمت ابنتّھا آمنة إلى سّودة وراحت 
الكا هنة تطیل الط فيهاء وتتفرس في ملامحھاء وانتشر في المكان سکود 
امتصّ اهتمام کل واحدة ممن کی في المجلس» وحن یبن باهتمام بالغ 
حركات الكاهنة التي بدا في وجهها الاهتمام الشديد بامنت بل کتمتٌ 
أنفاسَها برهت ونظرت إلى السّماء نظرة خاطفد ر ثم إل وجه آمنةء وأرسلت 
زفرةً عميقةً انبسطت على إِثْرها آساریژها وظهر عليها طمانينة شد آنفاس 
وأنظار النُسوة اللژھریات اللواتي كى جمیعاً كالآذنٍ الواعية الصَاغیت نم 
قالت في لھجة الهدوء: هذه هي التي ستلد النَذير”" . 

» وسرئ صوث سود عَذبا ندیاً سَاحرا آسراً رقيقاً رفیقا ومسنّ سمع 
منة ولاس فتاه تأطرقت اه ونفمات الف تدوي في حناياها. 
بها تلك الکلمات : هذه هي التي سل الذير!! . 


# وراحت هذه الكلمات تطوف فى نفس آمنة» وتجوب في أغوارها 


(۱) انظر السّيرة الحلبيّة (۱/ 9/4). 
(۲) انظر: بلوغ الارب (41/۳) بشيء من التصرف . 
۳۷ 


استقرّت في أضالع حناياهاء وظلَّتْ شيئاً جميلاً لا يُفارق وجدانهاء تریٰ هل 
يتحقق ما قالته سودة هذهم؟ ! . 
رواج مَيْمُون: 

* كان في بني عبد المطلب ف تن يعد زَهْرَة فتیان قريش» وقمر نجومھا 
الزَّواهرء وقد آصبح ملء ء الأشماع والأبصار - خصوصاً بعد قصة فدائه بمئةٍ 
من الإبل - هذا الفتیٰ الوسیم هو عبد الله بن عبد المطلب الهاشمی القرشي . 

٭ وهاهو ذا عبد الله قد غدا شاباً جمیلاء قوي البنيان» بهيّ الطلعة. 
تلوح علائم الحُسْنٍ على وجهه اضر تشهد له لا عليه؛ وكان عيد الله 
بالاضافة إلى ذلك كله نسيباً حسيباً شریفاً آصیاتک ثابت الأصولِ في مَجْدِ 
العراقة متطاول الفروع في أف السيادة› ولا عجب أنْ يخدو مَطْمّع الامالِء 
وغاية الأماني» وحرزاً لد الحسّان. منْ شریفاتِ وفضلیات قریئ: بأن 
یصرن زوجاً لهذا الفتى الكريم التّبيل؟! 

* كان في عبد اللو شيئاً غامضاً جميلاً مُثیراء شد بعض نسوة قريش إليه» 
نقد كان فيه شي؛ تفت له اوح قبل أن یحنٌ إليه الجسدء, ان فيه إشراقاً 
رائعاً لم يكن مثله في شباب قریش؛ اد فيه سرا يَعْرفُ أحد حقيقة کنهی 
لكر كثيراً منّ المشتغلينَ بالكهانة توقعُوا أَنْ يكونّ لهذا الفتی شأنٌُ ما. 

# وكان لعبد المطلب عشرة بنين» ولكنه كان یح بِمَیْل اص نحو ابنه 
عبد الله يختلفٌ عن مَيْلِهِ لسائر إخوته. وكان عبد المطلب لا يدري ما المٌژ 
في مَيْلِهِ هذا لعبد الله وخصوصاً بعد فدائہ من قصّةٍ الذَبْح المشهورة» 
وخلاصتها أن عبد المطلب تر تخر بعض ولدہ إن سل الله حفر زمزمء 

فلمًا تَمٌ له ما آراد أسْهّم بين ولده فخرج السَّهُم على عبد الله فوع 
المطلب يذبحه» ولك إخوته وقومه آشاروا عليه آن يفديّه بالمالِ؛ فأ 
عليه عشرة من الابل فخرج السَّهُمْ على عبد الله ثم ما زالوا یزیدون عشراً 
حتى بلغت الإبلُ متفه عندئذ وقع السَّهُمُ على الإبل» وفدي عبد ال 

٭ وبعد هذه الحادثة ری عبد المطلب أن يزوج عبد الله بكراً من كرائم 
بيوتات قریش وفكر عبد المطلب فيمن تكون قرینةً لابنه الأثير الوسيمء 

۳۸ 


فَهّداءُ تفكيره إلى الحسيبة المُعْرقةٍ في اسب ۰ فتاة بني ژهرة آمنة بنت 
وهب» فهي التي تتفرّدُ بين نساء قريش وبني زهرة بفضائل ومکارم لا تُوجد 
في غيرها. 

* ولما قوي عزمٌ عبدِ المطّلب على ذلك. أرسلّ إلى بني ژهرة يخبرهم 
برغبته في زواج ابنه عبد الله من ابنتهم آمنة » ' وبلغ الخبرٌ وهب بن 
عبد مناف فرحب بذلك؛ وبَعَثٌ مَنْ ذَهبَ إلى دور بني زهرة بالبشریٰ 
وقال: : إل عبد المطّلب بنَ هاشم زعیم قريش وشریفها قادمٌ هو وابنه عبد الله 

من أجل آمنة. 

* وانتشر هذا الب ہین نساء بني زهرة. ففاضتِ القلوبٌ بالسرور 
واسرعت بِدَةٌ بنٹ عبد العُرّئ لتق إلى ابنتها آمنة هذا الخبر الكريم السازه 
وقالت لها وقد بدٹ علائمٌ الفرح على وجهها: يا آمنة؛ ان عبد المطلب سيّد 
قریش قادمٌ ليزوَجك عبد الله . 

* ويبدو أن آمنة قد أطرقث حياءً عند سماعها هذا الخبر - وإ آشرقت 
آساریژها - وبا قلبُھا الطّاهر یخفق بأعذب خفقان في الوجود وأعظم 
خفقان يحقّق أحلام فتيات قریش اللواتي کر یحلمن لو یر إليهن ذلك الب 
الجمیل المُفرح . 

# وأعتقد أنَّ آمنة عندما سمعث منّ الكاهنة سودة الزّهرية ما سمعثٗ منذ 
مدة من الؤُمنء أصبحت الأمنياث تتراقصیُ أمام خيالهاء وأضحث أعز 
آمنیات حیاتها أن يأتي البشیژ بأعذب با يهفو إليه فؤادهاء وط له 
أساريرهاء وها هو البشیر يأتي فيلقي الخ ۾ الذي غدا حقیق ومَنْ هذا 
البشير؟! كان مها الحبيبة التي حَمَلت إليها البُشرئ وهي متهللةٌ الأسارير . 
ومَنْ هو الخاطب؟ إنَّه عبد الله بن عبد المطلب زین فتيان قريش وزهرة 
شبابهم إنه الحسيبٌ النَّسِيبُ الأصيلٌ الشریف . 

* الله أكبرء ألا ما أحلئ هذه البّشری» وما أجمل تلك اللحظات التي 
سَمعت فيها تلكم الكلمات العذاب وهي تنبعث منْ فم أمّها: يا آمنة إنَّ 
عبد المطلب سیّد قريش قادمٌ ليزوّجَك عبد الله . 

۹ 


تست تستشعژ أنَّ الوجود كله خی بالفرح» وأ أن جبال مكة 
وأوديتها تترنم بأمازيج البهجة» وتشدو بأعذب أنغام الور 

٭ وها هي آمنة أيضاً تفیق من حلمهاء لحل في حُلم آخرہ فإذا بها 
تستشعزژ بأنَّ إشراقات باهرة قد أطلَّتْ على الکون فغمرته بأنوار لطيفة تمل 
النفوس أمْناً ووثاماً ومودة. 

٭ لقد حلّقث آمنةٌ ثانية حتى أحسّت كأنّما ثیح في فضاء رَحْبٍ هواء 
الحبوژ والشرور ولكنّها لمحت في تلك اللحظات أنَّ عيني أمَها مصوبتان 
نحو وجهها المئيرء فراحٹ تجاهد نفسها لتداري حقيقة مشاعرها؛ إلا أنَّ 
وجهها كان مرآة صادقة للمشاعر الناعمة التي ارتسمث عليه» وراحث أمّها 
ترنو إليها بعينين قد طفرث منهما دموعٌ الفرح؛ وقد هرا نشوة السّرور هرّا. 


+ ها ھی آمنة 


۱ 8 0 

٭ وقدمٌ شيخ قريش وسيّدها عبد المطلب وفي صحبته الله عبد الله 
ودخل دار وهب في دور بني زهری ومعه عددٌ من بناته ونسوة من بني 
هاشمء ودخل وهب على ابنته وقد تَأَلَّقَتْ عيناة سروراً بهذه المصاهرة 
الكريمة» وقال لها: يا بُنيةء إنَّ شیخ بني هاشم قد جاء يطلبك زوجة لابنه 


عبد الله . 


3 


* وسرت موجة من الخجل جعلت آمنة تُسْبل عينيها آمام أبيها وهو يقرأ 
عليها نبأ الفرحة التي ملأث جوانحهاء ولكنّ وهباً لم ينتظز من آمنة ردأ 
فعلاماث الشّرور المرتسمة على الوجوهء والكلماث التي تنبعث من 
القلوب» وتسيلٌ على الشّفاهء أبلغ تعبير یشیژ بكلّ أصابع الود إلى الرحیب 
بهذه المصاهرة الرٌائعة . 

* لقد كانت السّعادة غامرةً» والفرحة هائمةً فى بحار الشّرورء وکل هذه 
الإشراقات الهامسة لت داز وهْب» وغمرت کل مَنْ فيها من رجالٍ ونساء 
وفتيان وفتیات» بل ان تلكم الإشراقات الآسرّة قد فاحثْ حتى ملأث دور 

بني ژھرۃء ثمّ دور مكة كلهاء ولم یحن بالحسرة والألم؛ إلا قلوب آرلتك 
الفتیات اللواتي کر بطم ورن في زواج عبد الله وکدل یمن حَسْرَۃ اذ 

۳٠ 


لم يتزوجِنّ عبد اللہ وتحطمت أحلامهنً وراحت تَذُروها رياح الخيبة» 
وتعصف بها أعاصير الحسرات . 

* واجتمع رجال بني هاشم ورجال بني هرق وجلس عبد اله بل 
عبد المطلب متسربلاً بالجمال وإشراق الطلعة بين أبيه وإخوته ومَنْ حوله من 
باقي آقاربه. بینما جلسٹ آمنةٌ بنت وهب فتاة بني زهرة في نسوة من قریش؛ 
وکانت تتبٌ بجمالها وشرفها ومقامها على بنات آشراف مكة وساداتها . 


٭ کان ذلك الجنع یحتفون ویحتفلون بذلك الزباط الوثيق الذي سيربط 
بين أَفْصَل حيَيْنْ في العرب» بل وقریش ۽ يربط بین بني هاشم وبني زهرة 
بل وبريط أب أيضاً بین افضل رس وامرأة سيأتي منهما م اعظم نی سل في 


ھ وكعادة العرب في لژ نهض عبد المطلب» وألقی خطبة ال واج 
وأخذ يعدد مناقبَ قريش وبني هاشم ٺم طلب من وهب أن يزوّج عبد الله 
آمنة» فقام وهُبٌ وعدد مناقبَ بني هرت ثم آنعم بزواج عبد الله وابنته امنة» 


فقام جميع الحضور مهنئين هذا الرّواج المیمون . 


* وطارت النّسوة الهاشميات والژھریات إلى آمنة يقيّلتها ويتمنين لها 
السرور والمّعادفق ويبدو لي أنَّ سودة عمّة وهب كاهنة مک > لم تكن بمعزل 
عن هذا الجَمْع الأليف اللطیف ؛ فقد كانت تقففٌ وتجيل فيهنٌ الطرفء 
وها هي قد وقفت تتفزس في وجه آمنف لقد تذكرت نها ات لها ذات يوم 
بها ستلد نذیراء وها هي الآن ترئ فی وجهها شيئاً مُثيراً يهر وجدانها وقد 
عجزث هي وکهانتها أن تكشف اللثامٌ عن حقيقتهء أو تزیل حَجُبَ الأستار 
عن ماهیته» فهو شيء رائم لم تو في وجوه فتیات العرب مثله» انه شي 
جميلٌ تهفو إليه الأرواحٌ ولكنّه يستعصي على فراسة الکهان والکاهنات 
والعرّافين والعوٌافاتء وال اجرین الطیر وال اجرات . 

٭ كان رجال قريش ونساژها» ورجال بني ژهرة ونساژها فرحین 
مستبشرین بزواج آمنة وعبد ال فآمنة آفضل امرأة في قريش نبا 


۳۱ 


وموضعا» وهي زَهرة بني هرت وعبد الله فتى قریش وريحانة آبیه . 

* وبنیٰ عبد الم بن عبد المطلب سیّد فتيان قریش بزوجه آمنة بنت وهب 
سيّدة نساء بني زهرة» فأقامَ عندها ثلاث على عادة العرب في ذلك» وكانت 
تلك السّئّة عندهم إذا دحل على امرأته في أهلها أَقامَ عندها ثلاثاً. 

* كانت ليلة بناء عبد الله بآمنة ليلة لها قدژها» وما من أحد فى مكة قدّر 
عظم تلك الليلة حيّ قدرهاء فقد كانت بح ليلة مباركة متفوّدة من أمام 
الرّمان» بل لم يَجُدٍ الرّمان من قبل بمثلهاء ليل قر لها با تكو بدا من 
سيجعله الله رحمة للعالمين» كانت ليلة طيبة العبير» نديّة الأريج» ملا 
شذاها أرجاء الدّارء بل أرجاء البسيطةء إذ حملث آمنة بنور الهدئ والرّحمة 
المهداة محمد كي . 

* ومرّت الأيام القَلائةُ المباركة السّعيدة التي أمضاها عبد الله وآمنة في 
بيت وهٔب؛ ثم إِنَه أخدّھا وانطلقا إلى داره قرب البيت العتيق» وما کانت 
آمنةٌ تدري - للوهلة الأولى آنها قد حملت بدعوة إبراهيم أبي الانبياء _ عليه 
السّلام - هاتيك الدعوة المباركة التي ظلت تخفق في قلب الوجود منذ مثات 
السّنینء بل من الماضي البعید يوم أن رفع إبراهيم وابنه إسماعيل القواعد 

من البيت؛ يومها دعا إبراهيم - عليه السّلام - فقال : # رہنا بل ما نك آنت 
اَی لیر 9 ربا واجعلتا مسلمن ك ومن دُرَيَيَ انیت ٹڈ 
00 عتا نك ی أب اٹ + ليم @ دنا أبعت فیهم مسولا تیم لوا عم ایک 
رهم التب واليكمة ور م یک آنت مد کی 4( : ۱۲۷ - 
6 ]. 

* كان عبد الله مُذْ بنیٰ بآمنة يستشعر فى أعماقه أ شيئاً عظیماً مُثِيراً قد 
حدث؛ ولکته لم يدرك سر فقد شعر منذ الليلة الأولى» التي التقیٰ فيها 
آمنة؛ بأنها ليلة رائعة لم , یر آجمل منها طوال حياته . 

* وجلسّ عبد الله قرب البیت العتیقء ينظر إلى الكعبة وقد أرخئ الليل 


)۱( (نسبا) : من جهة الب ؛ (موضعا؛ : من جهة الام . 
۳۲ 


سدوله على الدنياء إلا أنَّ القمرّ کان يتوسّط السّماءء ویرسل آشعته إلى 
جبال مكة وأرضهاء وقد انسکب ضوءه على البیتِ العتيق فغمره بنور 

# كان عبد الله ينظر إلى القمر نظرة تختلفُ عما قبل» اه طالما سرئ في 
الليالي العديدة» وطالما أحسنّ سخْرٌ القمر وتذوّق جمالی ولكنّه الان یری 
القمر في تلك الليلة شیناً آخرء که کان أكثر تألْقً ما كان» وكانً أشعتّه 
الفضيّة عواطف حانية ساحرة مفعمة بخيوط المحبّة تحتوي الوجود كله بين 
لحمتها وسداهاء وقد هب نسيم الليل رخاف كأنما يحمل بشریٰ ورحمة 

+ إن اربج تلك الیل يزان ميا في آعماقه وله لفي دهشة م | آمره» 
فاح الطَيْبُ مر آرجاء الدّنيا حا آم انبعت من نفسه؟! فقد أحسّ برائحة 
المسك الأذفر منذ تلك الليلة المباركة التي بنیٰ فيها بآمنةء ورأئ الدنيا تتلالاً 
بالبهجة والإشراق» ورأى الوجود باسماً من حوله» لکنه لا يدري ما سر 
ذلك . 
اخلام وآمال 

* كان قتی قريش عبد الله بن عبد المطلب يعيش على سّة آبائه الأماجد 
تاجراً سَمّار يذهب مع تجار قريش فی رحلاتهم التجارية إلى آسواق 


العرب”''؟ وإلى متاجر اليمن والشام. 


)١(‏ ذکر الالوسیٔ وغيره 4 كثيراً م مِنْ أسواق العرب في ذلك العصر . وذكر مواقيتها 
وأماكنهاء ومن تلکم الأسواق التي ذكرها: 
١‏ - سوق عكاظ : وهي من أعظم أسواق العرب؛ وغكاظ : واد بين نحل والطائفء 
وهو أقرب إلى الطّائف» وكانت سوق عكاظ شام آیام موسم الحج» وتحضرها كل 
القبائل» وبها كانت مفاخرة العرب» وحالاتهم» ومهادنتهم. 
۲ سوق مجنة: موضم قرب مكة» تقوم سوقها قرب أيام الحج؛ ويحضرها كثيرٌ 
من قبائل العرب . 
۳- سوق ذي المجاز : كانت بناحية عرفة إلى جانبھا۔ ۰ 


۳۳ 


٭ لم يكن عبد الله واسع م الگراوء كثيرٌ المالِ كأصحاب المُضاربات 
وكأولئك المُرايين من سفاسف تجار قريش» ولكنه لم يكن كذلك نت 
معدماً لا يقعدة الفْقژ عن أسباب الکسب الطْيّب» والعمل للحياة من 
آشرف طرائقھاء ولا سيما بعد زواجه آمنة بنت وهب» فقد اصیع مس ول 
عن بیتِ فيه زوجته التي وجب عليه أنْ يعولّهاء ويقوم على واجباتهاء وقد 
شعر بهذا شعوراً ملك عليه أحاسيسه حتى إِنه لم يمهله - في آشهر الرّوايات 
وأغلبها - أن يقيم إلى جانب زوجته بعد أن بنى بها أكثر من یام معدودات» 
نم 2 اَذ موَذْنْ العیر بالرّحيل إلى الشَّام للتّجاری فأخذ عبد الله يعد العدة 
لذلك . 


و كان مد الپ قد وق ةوقلا كيد عبد اف اب إلى ل 
دی لسري إلى لاد العام وتم في أرض ٹر کے ذات ت الل رین 
الحلي» وحم باه سر میختری لآمنة حلا دم بعوة وقد كسب مال حا من 
تجارته» وإذ ذلك انتبه عبد الله من آحللامه العذاب وقد أشرق وجهه 
بالابتسام . 


* ودخلٌ عبد الله على زوجه آمنة فألفاها تال بالبشر وتُقَبلٌ عليه مُرحبَة 3-۰ 
به اما قد عاد من سَفر طویل بعید وراح الرّوجان يتناجيان» فيح کل 
واحد منهما أنَّ شيئاً ما قذ شد کاڈ منهما إلى الآخر وإن لم يمض على 
زواجهما أكثر من بضعة یام وأنَّ رباطاً روحیّاً يخترق کل الحواجز. وكل 
السّدود التي تقوم عادة بين تَفْسَيْن وان عاشا تحت سقف واحد بضع سنین . 


ومن الأسواق الشهيرة: سوق هَجَره وسوق عمان» وسوق سحارء وسوق 
الشحر» وسوق صنعاءء وسوق المشقرء وغير ذلك. 

انظر (بلوغ الأرب )۲٦٢/١‏ و(تاريخ اليعقوبي ۲۷۰/۱) مع الجمع والتصرف 
والاختصار . 


۳ 


* كانت آمنڈُ راضیةً كل الضاء سعيدة کل السّعادة» تبحس کَأنما قد 
احتوتِ الوجوة كله ہین جوانحهاء وأ فيضا روح ینبعٹ من آغوار نفسهاء 
فإذا بها تث تشعرٌ انها تعيش في ذنيا جديدة تنبض رقفَةٌ وأمتاً وسّلاماً. 

# كان عبد الله یف في هدوء ؛ نه حارج في رحلة الصَیّف إلى الشام» 
وإنّه سعید بهذه الرّحلة» فسیزوڑ المدينة في إيابه» وسي سيشتري لامنة حلیلته 
حليّة من ذَهَّبٍ المدينة . 


٭ كانت الأفكارٌ تتوافذ على رأس عبد الله رتم برهة ثم تتلاشیٰ: له 
سیضربُ في الافاق» اویخرج في عير قریش إلى لام وسيكسب من 
التجارة» وإذ ذاك يقرنٌ بين الغنی والشرف» ويصبح سید من سادات بني 
هاشم وقريش» فیطعم المحتاج والقانم(٩۲‏ والمعتزا' ويغيث الملهوف 
ويعينُ على نوائب الذهر . 

* وتهللَ وجه عبد الله بالبشر لما تذكّر أنَّ باه قد هد إليه آن يَمَْارَ من 
المدينة تمرأء وتذكّر أنَّ أباه ما فعل ذلك إلا ليشعره ه أنه قد صار رجلاً يمكن 
أن تعتمد عليه قبيلته في بعض أمورهاء وربما يأتي اليوم الذي يصبح فيه 
عميد قريش وعماد مكة» وصاحب الكلمة المسموعة فيها. 


# وفاضت نفسن عبد الله بالشرور مه أخرى» واستشعر أله دخل الحياة 
من أرحب أبوابها وأوسع مصراعيهاء فهل للحياة باب أوسع من باب 
التجارة؟! إِنّه سيطوفٌ بالدنياء وسيدلفُ إلى بقاع عدة» وسیعقد صداقات 
هنا وهناك كما عمل آباژه وأجداده هذا من قبل وفوق کل هذا وذاك أحسّ 
2 ۲ عه ع 3 5 ع 27 0 سے 
عبد الله أنَّ یام سعادة قد أقبلت تجڑژ إليه أذيالَ الهنای وأنه سيغدو شین 
مذکوراً في مكة 3 القرى. بل في طول البلاد وعرضها آلیست التجارة 
1¢ 
مفتاح ذلك کله 
(۱) «القانع»: السائل ؛ قال تعالی : ۳ فكلوأ مها وأ المع مت [الحج : ۳۰]. 
(۲) «المعترٌ»: الفقير والمتعرض للمعروف من غير أن يسأل. (القاموس المحيط 
ص77 5) طبعة مؤسسة الرسالة . 


۳۵ 


٭ وفطنث آمنة لشرود عبد الله وهو بجانبهاء فسألته : مالك يابن العم؟! 
وب عبد الله من رحلة أحلامه السّريعة وهو في بيت وأمامً زوجته الأثيرة 
الحبيبة» فرأئ وجهها الكريم وقد ارتسمث عليه ابتسامة مشرقڈء فأحسسٌ کان 
الوجود كله قد تهللٌ بالفرح والبشر. 

٭ وأقبل عبد الله يحدّثُ آمنة عن آماله» وأحلامه» وسؤدده الذي سيبنيه 
ویشیّده» وسيكسُوةٌ بالمجد والفضائلء وكانت آمنةٌ تصغي إليه وهي 
منشرحة الصّدرء ناعمة البالء تطوف بها سکینڈ من وان كانت تعلم أن 
زوجّھا مفارقها بعد سُویعات في رحلة تجارة إلى الشَّام . 

٭ وعاد البّوجان الأليفان إلى المُناجاة» فالسّاعات تزحف نحوهما 
لتقول : لقد حانت ساعةٌ الودّاع» وأزت الرّحيل» وراح عبد الله يرنو إلى وجه 
آمنة الذي كان يتلق بالتُورء وأخد يرنو إليها في حبٌ واعجاب ودهش ؛ ٠‏ ففي 
عينيها هیا وعلئ شفتيها ابتسامة هادئةٌ معبّرة» إنَّ وجهها اللطیفَ لم یعرف 
فرع وفؤادها لنْ يرتجف خوفاً منْ وحدتهاء فلنْ یکون معها في الدار 
الصّغيرة المتواضعة إلا جاريته الحبشية بُرکة''" التي كانت في عمْر زوجته 


آمنة . 
٭ نعم لقد كانت آمنةٌ ثابتة الفؤادء مرفوعة الجبين» فهي تعرف حقيقة 
دورها في مجتمع يعيش بالتجارة وعلی التجارة وبين أعطاف التّجارة» 
يطوفٌ رجاله بالافاق» ويجوسون مشارق الأرض ومغاربهاء ثم يعودون إلى 
الروجة التي تنتظرٌ أوبة زوجها بفارغ الصٌبرء > وإذ ذاك سيه متاعب الرحلة» 
ووعثاء السَفرء ووحشة الطريق. 
* وفطنَ عبد الله إلى مشاعر زوجته كي لا تبدو أمامه منهارت كانت امنة 
تتجاد لتبدو هادئةٌ ولا عجبٌ في دلك» فقد كانت من آشرف حيّ في قريش 


(۱) اقرأ سيرة بركة «أم آیمن» في کتابنا «نساء من عصر النبوة» (۱/ ۳۳ - 8۳) فسيرتها 
متا للأسماعء وإرواءٌ للغليل» وبلوعٌ للأرب في معرفة أحوال هذه الصّحابية 
الجليلة رضی الله عنها . 

۳۹ 


ومنْ سَرّوات النساء» ومنْ فضلیاتھن . 

حانث ساعة اس وخرج عبد الله من بیته» وقد ارت تفع القمر في 
السّماء بدراً یا ينيز السّبيل› سار بضع خطوات: لم وق والفت نحو ت 
وألقیٰ نظرة طويلةً على داره المتواضعت فانقبض صدره. وطافت به موجةٌ 
من الأسى» واستشعر وحشة لم يحسّها من قبل اه يحب آمنةء واه ليؤلم 
نفسه أن يقارقها في نم زواج المعدودة ؛ کر جات مه 
ای نحو الكمبة ليسعئ قبل ال 

* وبعد ذلك ذهب عبد الله إلى حیثٗ العِيْرء فإذا بالمکان يموجٌ بسادات 
مكة وعبيدها ورجالها ونسائهاء وجاءً عبد المطلب يحفتٌ به آبناژه کالقمر 
وهم من حوله كالنجوم الزواهرء فحَفٌ إليه عبد الله وارتمى في أحضانه 
وقیّل ثم ابتعد عن أبيه فانقبض صدر عبد المطلب؛ فقد أحس کانما ان نتزع 
عبد اللہ منه انتزاعاً وسیقته دموعه إلى وجنتئه ؛ ألا ما آقسی أويقات 
الفراق» وسویعات الوداع!!!؛ ألا ما أقسَاها! 

# وساد المكان سُكُونٌ رهیبٌ نم حرجت القافلت وخرج فيها عبد الل 
خرح عبد الله مُوَدَعَاً من أبيه الشیخ الأسيف. وزوجته الحبيية - على جدة 
هه بها ے خرج عبد الله مُودّعاً من إخوته وأخواته وآثراپہ وعشيرته» وهم 
یرقبون عودنه . وعیوهم تموج بدموع الفراق» ولكن إرادة الله , التي تعلو 
بحکمتها علی مدارك العتول » بت علئ عبد الله أن یرجم من سَفره هذا 
نهد آمنة الرّوجة الكريمة. وقد تسس حَمْلها عن أكرم مولود يشهد الحياة 


٭ وسرت القافلة القرشية في الليلٍ نحو الشام وهي تسیر على بساط 


: هذه الوقفة تذكرني هاهنا بقول الصمة القشيري‎ )١( 
تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعث من الإصغاء ليتأ وأخدعا‎ 


۳۷ 


الأرض الذي یموج بأنوار القمر الفضيّة السحریّة» وانطلقت القافلة وبعدث 

عن الوادي المقدس؛ٍ وبعدتِ القلوت عن الکعبة» وان 0 البيت العتيق 
مشرقاً في سُویداء القلوب مضيئاً جنباتِ آرواح تعلقَتْ به» وشغفت به 
حبّاء وجعَلت آخرّ عهدها تطواقها وطوافها به. 


٭ وراح حادي العیّس يغتي بصوتِ ساحر يموج بالشجن » ویصوّر حنينه 
إلى الوطن» وإلیٰ البيت العتيق» وإلى الخجون. والی الصفاء وإلى هاتيك 
البقاع الطاهرق وإلى ما في مكة أيضاً من أحبّة وأصحاب وأتراب . 

* كان صوث الحادي یمتزج بوجدان الرکب» فإذا بمشاعرٌ ناعمة تتسلل 
الى أفئدة فتيان القافلة. را بالزكبان یشارکو الحادي في آمازیجہ: م هنالك 
عبد المطلب» ا وت الذموع من عيئيه » فقد لاحت له روجه آمنة تملا 
وجدانه والٹوژ یشم من جبینها ارام فتدخل في قلبه نسمات ال آفت 
وهمسّات الرّحمة والحتِ والامن . 

# َه منذ هاتيك اللحظات التي وذح فيها ذویہ وآمئة خخاضة ؛ يحينٌ كأنّما 
حاف قلبه هنالك. ب يسن طيفها اللطيفُ عنه في یله أو في تهاره» أو 
حله وترحاله؛ نها في خیالب فلا تغيبٌ صورتها منْ وجدانہ؛ بل إنها في 
سٌویداء فژؤادہ الذي آصبح فارغاً بعد رحیله عنهاء نها آمامف وعن یمینه ‏ 
وعن شماله » وحيثما اجه وقلت وجهه یح بأن حدینها العذت الرقیق 
يمسق آذه ما رقيقا رفیقاً فيحيي فيه أَجمّل الذکریات» وأغطر الأويقات 
التى قَضَاھا هنالك قرب البیت العتيق . 

* وعاد عبد الله بذکریاته لیعیش بوجدانه في مَْقط رأسه في أمٌ القری. 
ویطوف بالکعبةء ويلقي نظرات الحبٌ على البيت العتیق. ثم هر إلى داره 
الحبيبة يناجي الحبيبة آمنة ویبتسم في وجه جاريته الحبشیة ویوصیها 
بسیدتھا خیرا وهكذا كانت الذكرياثٌ تداعيه وهي مفعمة بنشوة الاحلام 
وإِنْ كان يطوي البيد طیّاً مع عير قریشء ویسعی في أرض الله يضربُ في 
مناكبها طلباً للرّزق» والتماساً لجمع المال والثّروة. 

۳۸ 


٭ وفي السام باع الجا القرشيون ما كان معهم من سلعء وحققوا أرباحاً 
الث میرم وأقبلوا على شراء سلع من هناك ليأخذوها إلى مک 
ومرّثْ مواسم 7 الشُّوق والتّجارة مفعمة بالبهجة والعمل» وکانت أيامها 
ولياليها تب بالحباۃ والمحركة . 

٭ وأذن مود القافلة أن حانت العودة إلى أمّ القری؛ فتجهَّرَت عيرٌ قريش 
للعودة» وأعد الرْجال رحالهم وما یلزمهم ۰ شم استووا على ظهور مطایاهم 
وانطلقت القافلة وقد استقبلت مکت فاذا القلوث قد هامت بقرب اللقاء 
بعد عودتهم الناجحة في هذه الرّحلة التجارية الميمونة الموفقة . 

# وسرت القافلاً في الکون الرّحْبء وانصرمت أيامٌ ولیالِ وهم يقطعون 
القلوات؛ وأحسّ عبد الله بوهنِ یدب في جسمه. فلم يحفل به كثيرا وظْن 
أن ذلك مرذه إلى وعثاء السّفرء وان التَعَبَ قد دب في أوصاله. وأنَّ هذا 
الارهاق لن یلبث أن يزول إذا ما استراح وأعطل جسمه حقه من الرّاحة 
والهدوء. 

٭ وفي إحدى المنازل حط رجال القافلة رحالهم» وشدوا الخيام 
للراحت ودخل عبد الله خيمته. وما أن أَسْلم جنبه للرقاد حتى راح في سّبات 
عمیق » وغط في نومه وقد ذبل جسمه ولونه . 

# وحانٌ الرحيل. فدلف رجل إلى خيمة عبد الله ليوقظه» فوقف ينظ إلى 
وجهه الجميل الذي ذبل وعلاه الاصفرا فوقفت وقد أخذه الق من حال 
عبد اللّه فناداه بصوت هادىء : عبد اللہ عبد اللّه» قَمْ فقد حَان الرّحيلٌ . 

٭ ويبدو أنَّ عبد الله لم تبلغ أذنيه مناداة ال فمد الرّجل يَدَهُ وراح 
يهزّه وهو ینادیه : عبد الله عبد الله » هم النّاس بالرحيل . 

٭ وفتح عبد الله عيئّيْن ذابلتين» ونظر إلى الرّجل وأراد أن ینھض فعجز 
فقال له الرجل : ما بك يا عبدالله . 

فقال عبد الله في صوتٍ خافت : إني سقیم مُنْعَبٌ . 

* فجاء رجال من قومه وحملوه ووضعوه في هودج على ظهر بعیر وهم 


يظتون أنَّ وعكة قد أَلَمَتْ به. وسرعان ما تزول قبل وصولهم إلى المدینة . 
رلک عبد الله لم يفارقه المرضٌ على الرغم من وصول القافلة إلى المدینة 
بعد بضعة أيّام» بل إِنَّ آمره أخذ يسوءٌ يوماً بعد يوم» وقد حار فيه أطبّاء القوم 
وعرافوهم . 

وئمي الخبژ إلى بني النجّار آخوال عبد الله بألّه مريضٌ» فختُوا لنقله إلى 
دُورهم كي يأخد. قنطاً منّ الوّاحة» ثم یداوونه مما ألم بەء وأخد رجال 
قريش حاجاتهم من آسواق المدينة» وجاء يومٌ الرّحيل ليأخذوه معهم إلى 
مک ولك بنى النّجار آبوا أن يغادرٌ عبد الله فراشه ولمّا ينهض من مرضه» 
أو یب له الشّفاء . 

* ولما رأئ رجالٌ القافلة أن لا بد من مقام عبد الله في أخواله بني 
التجار» ساروا نحو مكة وقد علاهم الوجومٌ والذهول مما عراهم؛ كيف 
وماذا يقولون لعبد المطلب زعيم قریش؟! 
الحَبر لالم 

٭ هاهي قافلةٌ قريش تدنو من الحرم» كان الیل قد نشر سربالّه الأسود 
على مكةء وغابت نجوم م السّماء تأخذ مضاجعهاء وهجع الكونٌ» وانتشر 
الشُکونء إلا نسوة كُنّ ساهرات» لم تعرف عیونهن او ولم یعرف النوم 
۔ على الرغم من سلطانه وسيطرته - إلى عیونهٌ سبيااًء فقد سمعن موعد 
عودة قافلة قريش من بلاد الشَّامء ودنت ساعة التلاق بعد طول الفراق . 

٭ وأخذت القافلة طريقها داخل مكةء واقتربت من الحرم وحط الرجالٌ 
رحالهم» وانتشر الخبژ في مكة: أن قیمت عیژ قريش من الشَّام فتمزّقَ 
ذلك الشّكون» وعادتِ الحركةٌ إلى الحرم . 

* وهنالك بالقرب من الحرم راحث آمنةٌ بنثُ وهب ترقث القادمين 
خافقة القلب» وبقربھا جارية زوجها بركة الحبشيّة تتحدث إليهاء ولكنّ امنة 
كانت غائبۃً بروحها عنهاء فقد سَبَقَها خيالها إلیٰ لقاءِ عبد الله زوجهاء 
وها هي تتخيّل عبد الله وهو ينزل عن راحلته يتألق وجهه بالنورء ويُشرق 
بالابتسام. ثم یسیژ كالقمر المنير یح به إخوته كالنُجوم یسعون إلى الحرم 

۶۰ 


كيما يطوفوا بالبیتِ سَبْعاء ثم يأتي إلى بيته وتف لاستقباله . 
* ویبدو لي أن آمنة قد آرخت لخالها العنان وشعرت بارتياح لأحلام 
اليقظة التي سَلَسَلَتْ أحداثها في نفسها. 


* كان خیالها في تلك اللحظات خضب یمڈھا بکثیرِ من الصُور 
الممراح؛ فأرْحَث له العنان أكثرٌ واکش وغابت أكثر عمّن حولها في دنيا 
آخری» دنيا مشرقة تخفق بالأملٍ الذي أقامته في وجدانها ومشاعرهاء فقد 
تذكرت في معرض خیالاتها أنَّ عبد الله قد وعدها بِعِقَّدٍ نفیس يأتي به هدية 
لها في أوبته منْ رحلته الشامية هذه. 

* واستفاقت آمنةُ من أحلامها على صوتٍ يقول: أقبلت عیژ قريشء أقبل 
تجاز قريش. ورنت آمنة بنظرها نحو القافلة التي أضاءت المشاعلٌ كلّ 
جوانبها واستحال المكانٌ علامة بارزة وسْط الظّلام الحالك . 


٭ وخفق قلبٌ آمنة بين آضالعها ودق دقات عالية» وسرت فى جسمها 
عواطفُ شتّی متموجَةء وتسابق رجالٌ مكة لاستقبال العائدین ؛ وخرج 
عبد المطلب وأولاده لاستقبال عبد الله ريحانة الألبَا وزهرة الحياة الذنياء 
وماج القادمون بالمستقبلين» وارتفع صوت عبد المطلب ينادي : عبد الله 
عبد اللہ أينَّ عبد الله؟! ولكنّ فتى قريش اليافع الوسيم الغض لم يكن بين 
جموع العائدين. وأقبل زعیم القافلة على عبد المطلبء فلما راه قال له: 
أين عبد الله؟ 

* وذهبت نفس الرّجل شعاعاء ولكلّه تصنّع الهدوء وقال في نبرة حَرْنٍ : 
لقد خَفاه عند أخواله بني التجار مُدنفا'''. 


* وشعر عبد المطلب بأنَّ يدا قويّة تھصر'”'' قلبەء وتذكر زوجة ابنه آمنة 


)١(‏ «مدنفا»: مریضا؛ يُقال: أدنفه المرضء فهو مُدَنِفٌ ومُدنَّفٌ. (القاموس المحيط 
ص۱۰۸) مادة (دنف) . 

(۲) «هصر: الهصر : الجذب والإمالة» والكسْرء والدفعء والادناء. (القاموس 
المحیط ص )51١‏ مادة (هصر) . 


٤١ 


بنت وهبء فکادت تنهار عزیمته» فماذا يقول لها؟! 

٭ حقاً إنها لمهمّة ثقيلة الوطأة على النّْس والقلب. أيقولٌ لآمنة التي 
تننظ عبد الله وهی مفعمة بالسّرور: إل فتاها مريضٌ مدنفٌ هنالك فى 
المدينة عند أخواله بني التجار؟! ۱ 

لك ال یا مق لقد خلا كل حبيب بأهله. وزوجك مريض في مکان 

؟! تریٰ أيعودُ عبد الله لیخلو بأهله؟ ! 

٭ وعاد عبد المطلب وبنوه إلى دار عبد اللہ وإلى دار آمنةء وقلوبهم 
تعجاذبها مشاعر شتى من الرّحمةٍ والحزن والإشفاقِ والشوق لعبد اللہ ولما 
رأتهم آمنة وعبد اللہ ليس بينهم اشتد وجيب قلبھاء وندفقت مشاعرٌ متباينة 
إلى نفسهاء ؛ لها خوفٌ شدید خصوصا لما رأت عبد المطلب باسرٌ الوجه؛ 
وبنوه تعلو وجوههم موجه من الحزنء فارتسمت على وجهها علامات 
الڈّھمول والزعبء ولمح عبد المطلب ذلك في محياها وقال لها : لا تخافي 
يا آمنةء إِنَّ عبد الله بخير . 
قالت آمنة : أينَ عبد الله؟ 
قال: هو بخير عند أخواله في المدينة . 
قالت: ولم لم يعد مع العائدین؟! 
قال : إنه مریضن هناك . 

# وساد المكان سكو ثقيلٌ» وخیّم م القلق والاسی على دار عبد الله لما 
حصل له في هذه الرّحلة . 

٭ وراد عبد المطلب أن يمرَّقَ هذا الشکون البغيض» ویغرس مكانه 
الطّمأنينة» بل ویدخل الطمانينة إلى قلب آمنة فقال لها: سارسل اه 
الحارث إلى المدينة كيما يعود بزوجك عبد الله بعد یلاله( . 


٭ وفي صبيحة تلك الليلة» كان الحارث بن عبد المطلب سیر نحو 


)١(‏ «ربلاله»: البلٌّ: الشفاء . (القاموس المحيط ص )١1١60١‏ مادة (بلَّل). 
رھ 


المدينة مُوَدّعاً منْ أبيه وأهله وذويهء وألسنثهم تلهج بالدعاء كي يُشفَى 
عبد الله مِنْ مرضه . 

٭ وما أن وصل الحارث المدينة حتی علم 7 أخاه عبد الله قد مات 
غريباً ور في دار اللّابغة آحد بني عدي بن النجار» وصار الفتی من 
الغابرين 
درد الفرّاقٍ وَرثَاء الحبيب : 

* عاد الحارث بن عبد المطلب کسی التفس» مهیض الجناح» حزينَ 
القلب على فقد آخیه وانطلق إلى مكة يحمل إليها أسواً خبر يسمعة 
عبد المطلب في حياته . 

٭ وحطّتث ناقةٌ الحارثِ بفناء الكعبة» ونزل عن راحلتهء وذهب إلى 
حيث يجلس عبد المطلب وأبناؤه» وأعلمه بموتٍ الغائب الذي لا يؤوب. 
فأثار الب الموجع الأحزان في نفس الوالد لیخ المفجوع في فقد أحبٌ 
آولاده إليهء وألصقهم بنفسه. 

٭ ووصل الخبژ الأليمٌ آمنةء فأثار الأسئ والحسرة في نفسهاء 
الحزنٌ في داخلها عيونآء فقد كانت تحلم بأوبة الج الحبيب لال 
وتشتاق إليه اشتیاق الطلّمآن في اليوم الصّائف القائظ إلى الشراب العذب 
الحلو البادر» وتَبَدّدَ ما كانت تعلل به به نفسهاء وما كانت ترقبه من سعادة 
وهناء في كتف الرّوج الفتى الوسيمء ذلك الذي كان مَشْعْلَة المجتمع 
القرشي والعربي حینا من الرّمانء فما مثله من فتی؛ وما مثله مِنْ زوج . 

٭ وانطلق جَمْع بني هاشم إلى بيتٍ آمنة ليواشوها في فدح نكبة نزلت 
بهم» بل تنزل بامرق وما أنْ دخلوا علیها حتی راحت الذموع تنهار من 
عينيهاء فانتبذت منهم مکاناً قصبّء وراحت ترئي الزَّوجَ الحبیب وتقول : 
عَتَا جانب البطحاء من آل هاشم 
وجَاوَرَ لحداً ارجا في الغمانم! 
(۱) «الغمائم»: الأغطية» والمراد بها هنا: الأكفان التي لت بها . 

و 


دَعَنْهُ الممّايا تدَعوةٌ فأَجَابَهَا ۱ 
ھا ترکت في الاس مثل ابن ٍ هاشم 
عَشْيَة راحوا يَحْمِلُونَ سرریْرَهہ 
تَعاوّره أصحابّه في التَرْاحُم 
فان َك غسالَء الشون وَرَيْهِا 
فقد کال معْطَاءً کی النراحم'") 
* وهكذا مات عبد الله بن عبد المطلب في هذه الرحلة» وهو عائد من 
الشّام مارا بأخوال أبيه عبد المطلب بني عدي بن النجار» ودفن عبد الله 
أبو رسول الله ية بیثربَ مدینة الأسْرار والانوارء ومأوئ المهاجرين 
والأنصارء ومهبط الوحي ومنزل الأخرار» ومثوى الکَمَلَةَ الأبرار. 
٭ نعم مات عبد الله بن عبد المطلب» وخلى مكاته في مكة لك قلب 
آمنةً لم يَخْلّ مله» ولقيث آمنةٌ ما لقيث من عناء الفرقة وفداحة المصاب» 
ولك ما العمل إذا كان الموثُ هو الذي حجزه فى المدينة» وقدر الله أنْ 
تکونَ منيته هنالك؟ ! ۱ 
مات عبد الله هناك فى بقعة بعيدة. . بعيدة. وکا کٹری کات 
تستكيث کا وما رى تق أي اض تنوث 4 [لقمان : ۶ مات ولم يكن هو 
ولا غيره يعرف أنه سيموت : 
مَشيقَاها شط كث عليدا ومَنْ کیت عليه حى مَشَامَا 
منیشه بأرض قلیّس یوت في آرض سواها 
# تلکم ‏ أَحبّائي القراء ‏ حكمة الله خالتي الأرض والسّماءء وخالتي کل 
شيء ومقدارٌ الأشياء» مات عبد الله غريباً بعیداً عن مدارج صباه» ليأتي 
لب 26 إلئ هذا الكون يتيماً حتى لا يقول : أبي» أبي» وإِنما ليقول: ربّي 


سے نے مر 


ربي» وصدق الله إذ یقول  :‏ أل دک يتما قاری [الضحی : 71 ]. 


() انظر: المواهب اللدنية للقسطلاني (۱/ ۱۲۳ و؛۱۲) طبعة المكتب الإسلامي عام 
(١١٢۱ھ).‏ 


٤ 


آمنه والبشریات بِالحَمُل المُبارَك : 

٭ حَرِدَتْ آمنهٌ بنث وهب على عبدِ الله بن عبد المطلب حُزناً شدیداً كاد 
يُودي بها إلئ الهلاك فقد أحيَّتْ زوجهاء وراحت ترسم الأحلام الحسّان 
المجنّحة التي تعيشها معهء وتحلَّنٌ في أجوائها بصحبته» وما كادث تستهل 
حياة الرَّوجِيّة الهانتة حتى كان مر الله فاختطفه الموثء ومات في أرض 
غريبة بعيدة دون أن تراه. 

ولكنّ شيئاً واحداً كان يمف من خُزنِ آمنة» ويستلٌ بعضن کابتھاء إذ 
كانت قد حَمَلت مِنْ عبد الله بسيّد هذه الم وقد ادّخرها در لأغظم 
أمومةٍ في التاريخ › وتوالت عليها الؤی والبشريات بجلالِ قدر هذا الجنين» 
فرت فيما یری النّائم حين حَمَلَتْ به اه حرج منها نور أضاءً الأرض» ويَدتْ 
منه قصورٌ بصرى من أرض الشَّام . 

٭رویٰ أبو تعیم - رحمہ الله - في «الدلائل٤»‏ وابنُ سَعْد ‏ رحمه الله - في 
«الطبقات». أنَّ آمنةً قالت : رأيتُ کته حرج مني شهات آضاءت له اللأرض» 
حتی ریت قصورٌ الشّام . 

* ولم تكن هذه الڑیا أو مثيلاتها لتخفى تأويلاتها على السَّيْدة ة الحصيفة 
الأريبة آمنة بنت وهب» وهي مَنْ هي ذکاء وفطنة فقد فهّت أن مَنْ لت 
به سيملاً الأرضّ نوراً وضیاء ومدی ورحمةء وسیکون له شان وأي شأن! 
وذكرٌ وأي ذكر! . 

٭ هذا ولم تكن آمنةٌ وخدها هي التي رأت الڑؤی والبشارات. ومقدمات 
المولود التّعيدء وائما حدثّتِ الرؤيا لجده عبد المطلب. بحسن بنا أنْ 
نوردها هاهنا لما لها من أهميّة في هذا المجال. 

# رویٰ أبو نُعيم ‏ رحمه الله بسنده قال : 

قال عبد المطلب : بينا أنا نائ في الحجّر إذ رأيث رؤيا هالّني» ففزعتُ 
منها فرعاً شدیداء فأتيثُ كاهنة قريش فقلث لها : انی رأيث الليلة كأنَّ شجرة 
بث قد نالث رأسها السّماء» وضربث بأغصانها المشرق والمغرب 

٤ 


وما ریت نوراً آزهر منهاء أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاء ورآیت 
العرب والعجم لها ساجدين» وهي تزداد کل ساعة عظماً ونوراً وارتفاع 
ساعةً تخفیٰء وساعة تظهر. 

٭ ورأيث رمطاً من قريش قد تعلقوا بأغصانهاء وریت قوماً من قريش 
يريدون قطعهاء ٠‏ فإذا دنوا منها أخذهم شاب لم أرَ قط أَحْسَنَ منه وجه 
ولا طيتب منه ریح فيكسر آظهرهم» ويقلع أعينهم. ۰ فرفعت يدي لأتناول 
منها نصیباً فلم آنل» فقلٹ : لمن النّصیب؟! فقال : النَّصيبٌ لهولاء الذین 
تعلقوا بها وسبقوك . 

* فانتبهت مذعورً فرأيث وجه الکاهنة قد تغيَّرَ » ثم قالت : لئن صدقت 
رؤياك ليخرجنّ منْ صلبك رجلٌ يملك المشرق والمٹرب » وتدین له الناس . 

٭ فقال عبد المطلب لأبى طالب : لعلك أنْ تكونَ هو المولودء فكان 
أبو طالب يحدّث بهذا الحديث واللي کا قد حرج 
الشّجرة ‏ والله ‏ أبا القاسم الأمين» فیقال له : ألا تُومن؟! 

فيقول: السّبّة والعار(۳*. 


> ويقول: كانت 


٭ وتقدّمث أشهرٌ الحَمْلٍ بالسَيّدة الشريفة آمنة بنتِ وهب الژھریة وهي 
ترقبُ الولید الذي لم جد في حمله ألماً ولا وهنا؛ وترسم کب السیرة 
ومصادر التاریخ؛ وغیرها من المصادر میلاد الحبيب المصطفی محمد كله 
والحمل به في صورة فطريّة طبيعيّة) > لأنَّ محمدا يل انسان قد حملت به اہ 
كما تحمل سائر الأمّهات ولدانهن زَمَاناً وحالة . 

٭ ذکر القَسْطلانيٌ - رحمه الله - في کتابه فیس «المواهب اللدنتة؟ : : أن 
رسول الله ي بقي في بطن مه تسْعَة آشهر كما لا تشكو وجعا ولا مَخصَا مَخصاً 
ولا ما يعرض لذوات الحمل من النّساء . 


(۱) «قد خرج»: أي قد بُعث . ۱ 
(۲) «الشة والعار»: أي : آخشی العار؛ أو يمنعني . و«السّبة»: العارء ومَنْ یکثر الناس 
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٭ كانت آمنة تقول أثناء حملها : واه ما رأيث من حَمْل هو خف منە 
ولا عظم بركة منه. 

٭ قال ابن سعد رحمه الله في کتابه : «الطّبقات الکبری»: ان من بنت 
وهب لما حَمَلتْ برسول الله ا كانت تقول: ما شعرثٌ أني حملت به 
ولا وجدث له ثقلاً كما تجد النساء, الا تی قد أنكرث رَفم حَيْضَِيء وربما 
كانت ترفعني وتعود. 

»وات اب اما علق یہ فما وجدٹ لہ مث حتى اش 


حملت بيد هذه لام فا رقع على ار فقوي 017 من 
شر کل حاسد وسميه محمداً. 


مت ومولد المْصطفى 406 : 


2 


03 بلغ الکتاب اَجله فبعد تسعة آشهر أُذْنَ 0 أنْ يَسْطعء وآن 
یظهر إلى الوجود» وللنّسّمة المباركة أن تحرج م إلى ا لکون لتودي أسمى 


وأعظم رسالة عرفٹھا الدّنِيا في عمرها الیل . 

٭ ففي ليلة طاب هؤاؤهاء وصافحت نسماٹھا الوجود» والقمر يوشك أنْ 
يكون بدراء واليوم الإثنين» وقد مضت من شهر ربيع الأول“ اثنتا عشرة 
ليلة» وکان العام عام الفیّل » في زمن کسریٰ آنو شروان» لم يكن في دار 
عبد الله بن عبد المطلب قرب الصَّفا سوی آمنة بنت وهب» وجاریتها بركة 


)١(‏ فیا شهراً ما آشرفه وأوفرٌ حرمة لياليه» كأنّها لالی؛ في العقود» ويا وجهآ ما أشرفه 
مِنْ مولود. فسبحان مَنْ جَعَل مولده للقلوب ربیعاء وحسنه بديعاً. 
سول لان الخال مله وقول الح یدب للسميع 
فوجهي والرَّمانُ وشهْرٌ وضعي ربيعٌ في ريع في ريع 
ولله در الآخر إذ قال: 
لهذا الشهر في الاشلام فضل ۱ وب توق علي الشهمور 
ربيع في ربيع في ربيع ونور فوق نور فسوق نور 

۷ء 


الحبشيّة» وكانت تلكم الليلة لیلةً هادئة خاشعة. وكان نوژ القمر الفضي 
ينسكبٌ على الكون» ویتسلّل إلى غرفة آمنة رائعاً رقيقاًء كأنَّ يدا حانيةً لطيفة 
تمس الكون مسا رفیقاً فتحك مشاعر الرّقة والحئان» وملأت روح امنة 
روائح آطیب منّ المسك لم تدر ما مبعثها» وسرت في الغرقة نسماتٌ من 
الرحمة لامَسَتْ وجه آمنة التي كانت هادثً ساکنةء وإن كانت تهمٌ أن تضع 

* ورأت الجارية الحبشيّةٌ هذا الموقفت. فاسة ستشعرت رھبةً ملکث کل ذرة 
نهك وحشیت أن تتلقّیٰ وحدها مولود آمنق فانسلّت من الدَارِ مهرولة نحو 
قابلة قریش» وسرعان ماعادت وبصحبتها الشّفاء بنت عوفی(۱) اَم 
عبد الرحمن بن عوف لیستقبلا معاً ذلك اليتيم الذي ستضعه آمنة. 

# ودنت الشَّفَاءُ مر آمن وکانت قابلةً الحبیب المصطفی ية فحضرت 
مولده» ونشرفت به . 1 

٭ وطاف بآمنة تعاس فسمعت هاتفاً يهتفٌ بها أن تسمي مولودها 
محمّداء وأفاقت من تعاسها. فأحسّت كأنما ذلك الاسم قد استترٌ في 
فادها . 

* وولد الحبیبُ الاعظم محمد و واستقبلته الشَفَاءُ على یا 
ولتستمع إلى تلك الحادثة المباركة وهي ترویها الشّفاء نفسها فتقول : لما 
ولدت امنة محمد پل وقع على دی فاستھل فسمعث فائلا يقول : 
رحمك ربك" ؛ فأضاءً لي ما , بين المشرق والمغرب حتى نظرث إلى بعض 
قصور الشّامء ثم ألبسته وأضجعته» فلم نشب أن غشيتني ظلمة ورعتٌ 
وقشعريرة» ثم أَُسْفْرَ عن يميني» فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ 


)۱۲۱ 118 /۲( اقرأ سيرة الشفاء بنت عوف في كتابنا انساء من عصر البوة»‎ )١( 
. فسيرتها شفاءٌ للنفوس بإذن الله‎ 

: وإلى هذا آشار البوصيري  رحمه الله في همزيته‎ (٢( 
شمه الأملاك إذ وضعشے- وشفٹنسا بقسسولھا الشفےاء‎ 


۸ 


قال: إلى المشرق ولن يعود أبداً. 

فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعث الله عر وجل رسوله فکنت 
في اول الاس إسلام'''. 

٭ وحمل المولو ووضع في جوار آنه آمنة. كان وجهه قد تل ور 
تهفو إليه الأفئدةء وتتفتّح له لس ونظرث إليه آمنة بقلب خافقِ يتدقَقُ منه 
الحئان» فحْیّل إليها أن الوجود قد آشرق بالڈوں وفاضت مشاعر الحت 
فَضَمَّتْهُ إليها في رف ومالت عليها ول وكان هذا الوليد رؤياها من قَبْلُ 
قد جَعَلهًا الله حقاء فلقد رأث حين ولدته كأنَّ نوراً مَطع منها أضاء لها قصور 
الشام» فكان هذا المولود المبارك ذلك النور: 
أَنْتَ مصباح کل فضل فما تس در الا عن ضويك الأضواءُ 
لم قزل في مایم لكونٍ نه تار لك الأتهاث ولا 
وجداتها؛ أن بنها الحبيبَ قد ود يتيماء آي ليت أباة عبد الو كان هنا یسعد 
بابنه الجمیل الحبیب سیب ذي العنصر الیب والحسب الزّاكي , ذي 
الأضل الابتء والمجد المتطاول في رات المکارم: 
بان مولده عَنْ طِيْبٍ عُنْصِرِء یا طْبَ مدآ ممه ومختكم 
كالسَّمْسِ نهر للعييّن من بعد صغيرة وتکل الطرف من أَمَمٍ 

* ولم تسترسل آمنة في ذكرياتها وأحزانهاء بل حانث منها التفاتة إلى 
وليدهاء فإذا بإشراقة وجهه الجميل تدد كلّ ما هم أن يتوضع في جوفها من 
حزن. وإذا بها تتذكرٌ ذلك الهاتفَ الذي هتف بها قائلاً يوم حملت به: « 
حملت بسيّد هذه الأمّة»؛ وإذا بالثُور يعود ليغمرٌ قلب آمنة» ويغمر وجه 
الأرض وكل شيء. 

٭ وهكذا نَعِمَتِ الم الصّابرة ‏ التي تركَلتْ في شبابها - بهذا المولود 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني (۱/ ۱٦۹‏ و۱۷۰)ء والمواهب اللدنية 
للقسطلاني (۱/ ۱۲۹ و۱۳۰). 


۹ 


الجمیلء ذي الجبين الاژهر المُشرقء الذي ملاً البيت مِنْ حولها ثوراً 
وسرور ورأت فيه السّلوئ عن الحبیب الغالي الذي تركه لها وديعة في 
ضمیر الغيب» > ثم مات ولم یر هذا الوليد الذي يملا العيونَ جعَالاً وبها 
والقلوب محبّة وأنسأء ولكنّ آمنة نالت بولادة هذا اللّبي العظیم ما لم تله 
النّساء : 
فیسابے لامنة الفضہ سل الذي شرفت به خواءً 
يوم نالت بوضعه ابنة وه ب من فخارٍ مالم له الساء 
وت قومها بأفضل ما حملت قبسل مریم الک دراه 

٭ وتف صبحٌ تلك الليلة العطرة الرٌاھیة الهادئة المیمونة المباركة. 
فارسلت آمنةٌ إلى عبد المطلب تبث تبشرة بغلام» وتبشره بميلاد الحفیدِ 
ابن الحبيب» وطار الجذ إلى بيت ابنه فرحا ضاحكاً مستبشراً مسروراًء وضمٌ 
الحفيد إلى صدره ضمَّاتٍ حَفْنَ لها قلبّه. ومسحث من لوعة الحزن على 
الحبيب المغیّب في ثرئ المدينة . 

* وانطلق عبد المطلب یحملٌ الحفید الحبيبَ إلى الكعبة» > هنالك قامَ 
يدعو الله ویشکرة على ما آنعم عليه» وأعطاف ثم اه أنشأ يقول : 
الحمد ث الذي أغطاني هذا الغلام الب الْأَرْدَانِ 
قد سَادَ في المَهْدِ على الغِلْمَانِ أعيذه بالبيت ذي الاک ان 
حتى یک ون بلْمَة الفشِان حتى أراه بالغ الان 
أعيذه من کل ذي شّآن من حاسد مضطرب الان“ 

ثم اد عبد المطلب سمّاه «محمّداً»: ولم يكن هذا الاسم شائعاً عند 
العرب ولا تسقی به الا عددٌ لا یتجاوژ في الع أصابع | ید ولکر الله 
-عز وجل - هم جده ذلك إنفاذاً لأَمْرِه وتحقیقاً لما فَدَرَفُ وذكرة فى 
الب السّماويّة التي بشرث به. وبشر به الا من قبل : 
مَا مَضَت فترة من الؤسل الا بشرث قَوْمها بك الأنبياً 


.)۸۱/۱( وأنساب الأشراف‎ ء)٦٤‎ /١( انظر : طبقات ابن سعد‎ )١( 


۵ ۰ 


٭ وذکر البيهقي - رحمه الله - أن عبد المطلب سُيْل عن سبب تسميته 
محمّداً قال : أردث أن يحمدة الله في السّماءء وخَلقه في الأرض . 

* ولعلٌ السّيّدة آمنة قد آغبرت عبد المطلب ہما رأث في منامهاء فائّققَ 
ما رأث ومارأى» ورجع عبد المطلب إلى دار آمنة وهو يضم الوليد إلى 
صدره» ووضعه في حضن آمنت ولا تكاد تسعه نفسه من شدة الشّرور 
والانشراح؛ وسرعان ما غصّتِ الا بنساء بني رهرة» ونساء بني هاشم 
خی مولا اهادي وعَمَتْ بشائوه البوادي والقصابا 
وَأندث للَبريّة نت وهب بدا بیضاء تَ طوقت الي قفاب ا 
تقد وندنه وَمَاجاًمُئِراً كما تلد السّمّوات الشَهَابَا 
فقَام على سَمَاءٍ البنِتٍ ثوراً يُضيءٌ جِبَالَ مكة والقابا 

* وفى غضون ذلك المولد الميمون» طارت «ثويبة الاسلمیِة؛ جارية 
أبي لهب عبد العزی بن عبد المطلب''' تبشر سيّدها بمولد محمد كلل 
فامتلاً فرحاً وبهجتٌ وأعتقها وقال: اذهبي فأنت حرّة . 

چاو وتجلّت ول بركة للمولود السّعيد» ولمًا یمض على مولده غير 
ساعات» فقد دخلت تویبة دار أبي لهب جارية مملوكة تحمل البُشرى» 
فخرجت منّ الدار وقد أصبحت حرّة آعتقها آبو لھب'''ء فكأنَّ هذا إيذاناً 


)١(‏ اقرأ سيرة هذا الفاجر في كتابنا «المبشرون بالنار» (۱/۲ - 4۳) تجد صَبْرَ الحبيب 
المصطفی بيا ووقوفه الحازم مع هؤلاء الاشرار الفجار . 

(٢)‏ على الرغم من أنَّ أبا لهب مِنْ أكابر المجرمین» ومن المبشرین بالنّاره فقد لَمَسَنه 
نفحة مباركة بسبب عثثقهِ لجاریته ُویبة» فقد روي 9 العباس بن عبد المطلب 
۔ رضي الله عنه - رأئ أخاه آبا لهب بعد موته بِسة» وذلك بعد غزاة بذر» فسأله عن 
حاله؛ فأجاب آبو لهب : في النار لاد العذاب یخمف عي کل ليلة إثنين ہما أمصّه 
من بين أصبعي هاتين : السّيّابة والإبهام. وذلك أني أعتقث ويبة حینما أخبرتني 
بولادة محمد . (الاشتقاق ص ۱۰۲) بتصرّف . 
وقد نظم بعضهم هذه القصة فقال : = 


0١ 


وتنبيهاً للدنيا بأنَّ هذا المولود جاء ليحرّرٌ بني الانسان منْ استعباد أخيه 
الإنسان: 
ولد اليم ليذ الأينامَ من بُؤس الحياة إذا رمي الحدثان 
ولد الد نشأة ام فنمابنور کتابه العرفان 
ولد ابن عبد الله اعظم مُصْلِح وأجل مَنْ دانث له التجان 
* لقد كان مولدة ييه إيذاناً لاشراق الهدی وظهور الحقٌّء وإحقاق 
الحق . 
لها راد ال جلّ جلاله أن بُخْرج الدنیا من العترات 
آهدالك ربك للوری باسيّدي فيضا من الخیرات والتّفحات 
٭ هذا وقد سَعدت الدنیا پأشرها بمولد هذا اللي الکریم وَ؛ ليس هو 
الذي وصفه ربّه بأنه 4 زیت مرک تی [التوبة : ۱۱۴۲۱۲۸ 
کی 57 و باهی الما ۳ الممَانُ 
ے٤‏ 1 . 27 1 ع ۳ ۰ ۳ 1 
تتلالا الأنوارٌ في قسّماته وأَتمٌ حَسْنَ صفاته الرَحمن 
وبَدَتْ لمولده الكريم بشائڑ قسسيَةٌ وتزلرل الا وان 
ل هرر 1 ۶ ر 2 2 
* ولقد أَحَسَنَ آبو محمّد عبد الله بن أبي زکریا الشقراطيسي حیث قال : 
ضاءت لمولده الافاق وابصلت بشری الهواتف في الاشراق والطفا ° 
u,‏ كل 2 20 2 
وصزح کسریٰ تداع مِنْ قواعده وانقض منكسر الازجاء ذا ميل 
ونار فارس لم توقد وما خَمّدت مُذ ألف عام ونھڑ القوم لم يسل 


= ذا كان هذا كافراً قد جَاءَ ذمُه وتبت يداه في الجحيم مخلدا 
آتی أنه في يوم الإثنين دائماً یخشف عنه للشرور بأحمدا 
فما الط بالعبد الذي كان عمره ‏ بأحمد مسروراً وماتَ موخدا 
(۱) «الطقل»ء يقال: طفلت الشمس للغروب : أي : دنت منه. 
oY‏ 


حَزث لنبعشه وتان وانبْعشت ."اقب الشهب ترمي الجن بالشُعَل”'' 

* هذا ومكانٌ ولادة الحبیب المُصطفى كيا معروف ےٛ بمکكة مشهور ی 
تقلّثْ عليه الأحداث عبر الأيام: وفي هذه الأوقاتِ سثقام مکانه مدرسة 
لتحفيظ القرآن الكريم - كما ذكر المسؤولون عن الحرم المكي الشريف ۔؛ 
ولاشكٌ بان هذا كاذ كا زا مز حار جت عبد لب ات 
آمنة وهي حاملٌ به في الیوم السّابع عق عنه جده» ونخر الأبائح 
ام وا کر واحتفاء وفرحا بالوليد؛ الذي رأئ في حياته حياة 
موصولة لابنه الغالي عبد الله . 


* وقد شارك البیث الهاشمئٌ في الغبّطة بالولید السّعيدء ودبّتِ الحياة في 
البيوت الهاشميّة» حيث كان أعمامہ گا وأقرباؤه فرحين مستبشرين ؛ ولله دو 
العبّاس بن عبد المطلب عم النبي 9 حینما امتدح الحبيب المصطفى 
بقوله : 
وأنْتَ لما ولدت آشرقت الار ض وضاءث بنورِكَ الأفتٌ 
فنحنْ في ذلك الضیاء وفي اله سور وسبل الرّشاه نخترق 

ما الشّاعر المشهور أحمد شوقي» فقد عارض همزية البُوصيري بهمزية 
رائعة ‏ حقَّاً ‏ اقتاد فيها سحاب البلاغة والبیان وجاوز مقدار بُلَغَاءِ العَضر 
الحديث وفصاحتهم. ٠‏ فجادث قريحته بهذه الهمزيّة التي تطاول أعنانَ سماء 
البلاغة بغاربها؛ > بل وتسد مهب ربح الشّعرٍ من کل وجهةٍ لمن أراد أن ی 

مع الشعر في هذا المضمارء فكأنّ هذه القصيدة قد قدت من سرابیل 
۳ لما حوته من جمال فی البنای وطلاوة في الأسلوب» وحلاوة فى 
اللّعماتِ ورشاقة فی مَمَسات الکلمات ولا بأس أنْ نقتطف بعضی آزاهرها 
من مطلعهاء كي نتذوّقَ جمالها؛ ونرتشف رحیق عباراتها العذاب. قال 
شوقي : 
ولد الهُدى فَالكَائِئَاتٌ ضبَا٤ٗ‏ وفم الزَمَانِ تبشم وا 


.)۱۳۲ /۱( انظر : المواهب اللدنية‎ )١( 
of 


الدُوح والملاً الملائك حوله للدین والدنیابه شرا 
والعرش پُڑھو والحظیرة تزدهي والمنتهعی والسّدرّة العصماء 
بك بشر الله اسماء فزینےٹ وتضوعت منکا بك الغبراء 
م يته علے' الزَّمَان صباخه ومَس اوہ بمحشد وا 
چو ا و 
والای تتری والخوارق جمّة جربل رواخ بهاغدا 
٭ وتشن محمد 4ل نسيم الحياة يتيمآء فقد أباه قبل أن یشھد الوجود 
طلعته» فقد مات عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله گل جنینٌ في بطن 
أتەء وقد ترك له حَمْسَاً مِنَّ الابل وقطعةً من الغنم» وجارية هي حاضنته أمَ 
1 ۱ و و 
أيمن بركة الحبشیّةء وكان لله حكمةٌ فى ذلك لا يدرك غورهاء فقد كان 
ا مه ای م2 5 َو 2 ۱ ۲ 
محمد گا خاتم الانبیاء والمرسلین» وصنع على عين الله؛ وكان السراج 
امير 
متا بز تزاتقم تنيت 
یکفیه ان الله شوج[ جلائه 
آویٰ فتسال: م« أ بج بتیما 5 بتیما ۲۱۲ 
نسم نسي ار تنس 
۳ یسم السلالسي أن یکسوہ یتیس 
وید مت مت 
رم هو ارم زر موم 
#صلوا عه وسلموا نیما ۲4 
مایم ور خلة رضاعه كله : 
* كان لموتٍ عبد الله بن عبد المطلب أئرٌ منّ الحزن الفادح والألم 


)۱( اقتباس من سورة «الضحی؛ آیة : .]٦[‏ 
68 اقتباس من سورة «الأحزاب» آیة : [۵1]. 


o 


الممض على نفس الشيخ عبد المطلب الذي أفنتٍ السّنون جَلدہ وناء 
بأثقالهاء واشتعل رأسه شیب واشتغل تفکیره بمتاعبهاء لكنّه لما أن بسر 
بميلاد حفيده محمد 4 صب به صبابته بأبيه من قبْلهِ وحظی محتد کل 
عند جده حظوۃً لمن تكن لأحدٍ من ولدی فأخدَهُ من مهده بين يديه» وطافٌ 
به حول الکعبة يباركه ويدعو له» ويستعذبٌ النّظر إليه في حنان الابوة 
الاكلة» ومن ثم رده إلى آمنة كي تقر عینها بهذا الولید الفريد السّعيد. 

٭ وأخدٌ عبد المطلب يطلبُ لحفيده ه المراضع في نساء البوادي» على 
عادة سکان المُدن والقری من العرب» في استرضاع أولادهم في البادية اتقاء 
لوخامة المدن وانتجاعاً لجو البادية صحة» وطلاً للفصاحة والسَلامة من 
اللحن» والبراءة من الهُجْنَة والمُجْمَة . 


٭ وكانت المرضعاث بَرذن مكة في المواسم با للژشّع الذین یوتلن 
فيهم المال وسعة من العطاء؛ وكان في قبائلِ العرب بيوث عرفت بخصب 
الد ونقاء الجو» وصفاء الطبیعق وفصاحة اللهجت ونصاعة البّیان» ونقاء 
المربى؛ منهم بنو سَعْد بن بكر القبيلة المعروفة بفصاحتها وتعرّبها. 


* ولما ورد نساڑھا مكة عرض عليهن فيمن عَرضَ من الؤضع محمّد بن 
عبد الله ا فأقبلنَ علیٰ غيره» وأعرضنَ عنه لاهن قد عَلِمْنَ آنه یتیس 
وكنّ يرتجِينَ وسيّم العطایا وغامر المح من آباء الأطفال. 

* وكان فی نشوة بني سعد السَيّدة حليمة بنت عبد الله بن الحارث 
ويبدو أتها كانت من أرقَّهنَ حالاً» فلم يرغب فيها آباء الأطفالِ وذووهم. 
وأصاب صُويحباتها طلبتهن من الژضع المکیین» وبقي الحبيبُ المصطفى 
محمد کل بغير مرضع» وبقيث حليمة من غير رضیّع وعرض عليها 
فجعلت تقول : يتيحٌ ولا مال له وما عَسّت أمّه أن تَفْعَل'. 


(۱) لك عزيزي القارىء أن تتصورٌ حال آمنة بت وهب عندما تسمع مثل هذه 
العبارات ؛ يبدو لي ذلك كان يُؤلمهاء ويهدهد مشاعرهاه فکل النسوة الّعديات 
قد أَحَذّنَ ما يبغينه. وک يجفلنَ من ابنها لاه يتيم ا كأنّ اليثم عندهن بلاء = 


00 


7 2 و 2 
٭ ولك السّعادة كانت قد کتبّت لهذه السّعدية» ولقد سبَقٹھا العنا 


0 ê 


الإلهيّهٌ إلى مكة لتحظیٰ بهذا المولود المبارك الذي قد سبقته العناية الإلهيّة 
إلى ديار بني سَعْده فكان ية هو بشیژ الخير وَاليّمْنَء وحن الطالع ؛ وتمام 


السّعادة ة علئ حليمة'' ' وعلى بني سَعْد جميعهم؛ فقد آجمع رواة السّيرة ة أن 
بادیة بنی سعد كانت تُعاني - إذ ذاك - سَنَة مجدبة قد جف فيها الضرع 


(۱) 


e 


و 


- 


يستوجبُ الاعراض والفرار» وراد من أَسَاها ان أصوات أولئك النسوة كان يرن في 
أعماقها: يتيم» يتيم» يتيم» ي.. ت.. ي.. م.. فتمرّق نياط قلبهاء ولک الله 
مدز الأشياء هو الذي اختارٌ ذلك ليكون هذا اليتيم قد نم على عينه» فآواه ومّداه 
وأغناه. 
صحيح أن آمنة كانت تألم وتتألم؛ ولكنٌ تلك الآلام كانت آمالاً عظاماً عند آمنة 
حينما علمث أن حلیمة من خيْرة المراضع في نساء البوادي . 
روت حليمة السّعديةٌ - رضي الله عنها - جانباً من حظها في سعادتها بإرضاع الحبيب 
المصطفى جك فقالت ما مفاده : 
استقبلني عبد المطلب عندما کنٹ أبحثُ عن رضيع بمكةً. ٠‏ فقال لي : مَنْ أنتٍ؟ 
قلت : امرأة من بني سعدٍ جئت آلتمس رضيعاً. 
فقال لى : ما اسمك؟!! 
قلث : حليمة بنت عبد الله بن الحارث السعدي . 
فتبسّم عبد المطلب ضاحكا مَسْروراً وقال لي : بخ بخ؛ سعد وحْلمٌ؛ هما خضلتان 
فيهما خیژ الدهْر. وعو الأبد. (السّیرة النبوية لابن هشام 177/١‏ و17) بشيء من 
التصرف . 
ثم ان عبد المطلب أدحَلَ حليمة السّعدية بيت آمنة بنت وهب. فأخذث محمد لا 
لترضعه. وتحكي بعض الرّوايات أتها لما دخلت على النبي يي مع جده عبد 
المطلب؛ سمع جده هاتفاً ينشد ويقول: 
اد ابن اس الأسِنّ محمّداً ‏ خر الأنسام وخيرةالأخحَار 
ماإِنْ لهُغَيِر الحليمة مُرضعٌ ‏ نم الأمينة هي على الأبرار 
مأمونة من کل عَيْب فاحش ونقي ‏ ةالأئغ واب والأوزار 
لا تسلمنے إلى سواهاإه آف و رحکم جاء من جار 
ویبدو لي أن هذا الخبر مصنوعء ویشتم منه رائحة الوضع . 
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ویس الرر فما هو إلا أذ صار الحبيبُ المصطفى محمد پیل في منزل 
حلیمةء واستكان إلى حجرها وثديهاء حتى عادث منازلها ممرعة خضرآ 
فكانت أغنامُھا من قَبْلْ خماصاًء وغدت الآن تروح منها عائدة إلى الدار إطاناً 
شاعا ممتلثة الع ؛ ؛ وله در البوصيري إ ذ يقولٌ في همزيته الرّائعةٍ : 

وا سر ال اسا سید فرهم‌شنکداه 


٭ وهل هناك أَسْعد في هذا الوجود منْ رسول اللہ لا؟! وما أجمل 
ما نظمه الشيخ يُوسّف بن !سماعیل التّبهاني ‏ رحمه الله في هذا المجال 
فقال : 

وارضعشه ذا حظ وافسر حَليْمة من غرر لائر 
كان لدیها القوث غیر يَاسر فأَصْبّحت أن يْسَرَ أهل الحاضر 


سَعْيدة قد سَعدَت من سر 


* وهنا ود أنْ نترك الرّواية التّاريخية على لسان السَعْدة حليمة السّعدية» 
كيما تؤنسنا بحديثهاء وذلك ہما اتّفق عليه الوا أو قريب من ذلك . 


* روی ابنْ إسحاق -ر حمه الله ۔ بسنده عن جعفر بن أبي طالب رضي 
الله عنه ‏ قال : حدثّث عنْ حليمة بنتِ الحارث نها قالت : 


قدمثُ مكة في نسوة من بنى سَعْد نلتمس بها الضعاء» في سَنَة شهباء"» 
فقدمت على أتانْ لها قَمْراء”ء كانت دم *؟ بالركب» ومعي صب لناء 


(۱) انظر: حجّة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين» ليوسف النبھانی 
(۱/ ۷۰۲ ۱ ۱ 

(۲) «سنة شهباء» : لا خضرة فیها؛ أو لا مَطر بها. والمراد: آنها جدباء لندرة الخصب 
فيهاء فهي أرض ذات جدب وقحط . 

(۳) «أتان قمراء»: «الأتان» : الحمارةء واقمراء»: هو من القمرة: لون إلى الخضرة 
أو بیاض تَشُوبه كدرة. 
«والقمرة»: بالضم يُقال: حمار أقمرء وأتان قمراء. (القاموس المحيط ص‌0۹۸) 
مادة «قمر). 

= «أَذمّث بالركب»: حبستهم لإعيائهاء وانقطاع سيرها؛ قال ابن منظور في‎ )٤( 
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وشارٹ''' لنا واه ما بض" بقطری وما ننامٌ ليلتنا أَجْمَع من صبینا ذاكء 
ما نجد في ثدبي ما يغنيه. ولا في شارفنا ما يغذيه» ولكنًا كنا نرجو الغيث 
والفرج 

فخرجٹ على أتاني تلك فلقد أَدْمَتْ بالزکب: حتی شق ذلك عليهم 
ضَعْفاً وعجفآء فقدمنا مک فوالله ما علمث ما امرأة إلا وقد عُرِضَ عليها 
رسول التبا إذا قيل إن يت تركناه» قُلنا: : ماذا عسیٰ أن تصنع إلينا 
آته۴! نما نرجو المعروق من أبي الولد ٠‏ فأمًا مه فماذا عسی أن تصنع إليناء 
فوالله ما بقي منْ صواحبي امرأة إلا أخذث رضیعاً غيري . فلا لم نجد غيره» 
وأجمعنا الانطلاق قلت لزوجي الحارث بن عبد العزی: والله ٍني لاکره أنْ 
آرجع من بين صواحبي ليس معي رضيم لأَنْطلقَنَ إلى ذلك اليتيم فلاخذنه؟ 

فقال : لا عليك أن تفعليء فعسى أن یجعل الله لنا فيه بركة . 

فذهہت فأخذتّه. فوالله ما أخذته إا آني لم أجد غيره؛ فما هو إلا أن 
أَخذّہ فجت به رخلي» فأقبلَ عليه ثدياي ہما شاء من لين نشرب حتّی 
روي» وشرب آخوه (ولدھا) حتی رُوي» وقام صاحبي إلى شارفنا تلكء فإذا 
بها لحافل ٣ء‏ فحلبَ ما شرب وشربت حتى روینا: فبتنا بخير لیلةء فقال 
صاحبي *" حین . اَصبَحنا: : يا حلیمةء وال ني لأَرَاك قد أَحَذْتِ نسم مبارکةء 
َل رما شنا به الليلة من الخبر والبركة حین أخَذْنّة؟! فلم يزل الله تعالى 
يزيدنا خيراً. 

ثم خرجنا راجعین إلى بلادناء فوالله لقطعث أتاني بالركب حتى ما يتعلق 


= «اللسان»: وفي حديث حليمة السّعدية: فخرجت على آتاني تلك فلقد أذمت 
بالرکب. أي : حبستهم لانقطاع سيرها . 

)١(‏ «الشارف»: الناقة المُسئّة الهرمة» والشارف: يُطلق على الذكر والأنثى» والمراد 
هنا : الأثنى 

. اتبض ا :هو من قولهم : بض الماء يبض رز ؛ إذا سال قلبلا‎ (٢ 

(۳) «لحافل»: أي : امتلاً ضرعها باللبن . 

. «صاحبي»: تعني زوجها الحارث بن عبد العزى‎ )٤( 
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بها حمارٌ» حتى إِنَّ صواحبي لیقلن : ويلك يا بنت أبي ذُویب» هذه أتانك 
التي حرجت علينا معنا؟ ! فأقول: نعم والله إنها لهي . 


فقلن : وا اد لها لشأناً. 

وقدمنا أرضّ بني سَمْدء وما أعلمٌ أيضاً من آرض الله آجدب منهاء فان 
كانت غنمي لتسرح ۰ ثم تروخ شباعاً لبناء فنحلبُ ما شتنا وما حوالینا 
آحد تبضبٌ له شاة بقطرة لبن» و أغنامهم لتروح جياعاء حتى هم لیقولون 
لرعاتهم : ویحکم انظروا حیث تسرح غنم بنت أبي ذژیب فاسرحوا معهم؛ 
فیسرحون مع غنمي حیث تسرحء فتروح آغنامهم جیاعاً ما فيها قطرة لبن 
وتروح آغنامي شباعاً لبنء نحلبٌ ما شئنا. 


فلم يزل الله ریا البركة تعرفها حتی بلغ سنیّن+ فکان يشب شبابا 
لا شمه الغلمان فوالله ما بلغ السَنَين حتى كان غلاما جرا '. فقدمُنا به 
على اه ونح أضَُ شيء به مما رأينا فيه من البر کة !۳ . 


)١(‏ أشار البُوصيري ‏ رحمه الله - إلى قصّة رَضَاعه بل وإلى كثرة حصب العيش في 
منازلِ حليمة السّعدية» فقال في همزيته الرائعة : 
وَبَدتْ في رضاعه مُعْجزات لیس فيها عن العیسون خفاء 
إذْ آتقه لیم مرضعاث فلن مافي التبم اعا 
فآشه من آل سمسدفتاة قدأبيئهالفقرهاالوضعا 
آرضعته لبانها فسَقَنْها وبنیه ا لاهن الا 
أخْصَبَ الیش عندهابعد مَشل إذغداللبِبي متهاغذا 
۱ (السيرة الحلبية ۱8۹/۱ و۱۵۰). 
(۲) «جفرآ»: الجفرژ: الذي استغنی عن الرضاع. وقوي على الأکل؛ وقد سَاقَ ابن 
منظور - رحمه الله - في «اللسان» هذا الحديث» فقال: وفي حدیث حليمة ظئر 
النبي ی قال : کان يشب في الیوم شباب الصبي في الشهر؛ فبلغ ستاً وهو جفر ؛ ثم 
قال: والجفر: الصّبي إذا انتفخ لحمه وأكل وصارت له کرش . وبُلاحظ أنه في 
رواية ابن منظور مخالفة لروایة ابن إسحاق في تقدير الزمن . 
(۳) انظر : السّيرة النبوية لابن هشام (۱/ ۱۱۳ و۰۱۳ وانظر: دلائل النبوة للأصبهاني 
(۱۹۸/۱ء والبداية والنهاية (۳/ ٢٥۲)؛‏ وقد روى هذه القصّة من أعلياء العلماء- 


م العام طلم 
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۲۳۲ هع تت مركت‎ COM 
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حَليْمَة ترجو آمنة : 


٭ هو ذا محمّد بي قد آمضی عامّه النّاني في آرض بني سعد» فکان بقلب 
وجهه في الکون یمن في آياته آناءً اللیلِ وأطراف الٹھّار وقد أحبّه لاس 
وتفتّحتْ له القلوب» ويَشت ت له الوجوه وألقئ الله محبّته في نفس کل مَنْ 
را 

٭ وفي ليلةٍ من ليالي بني سَعد بط علي دار حليمة حزن ثقیل » فقد 
فصلت حليمة محمّداً لاف وفي غضون الأَيّام القادمة» ستنطلق ؛ به مع زوجها 
إلى مكة > كي تعیدہ إلئ أحضان أمّه آمنة بنت وهب . 

ویدرلی ا لا عق بس ما ہے یر کی فقد نزل 

* ان وق الرّحيل › وركبت حليمة السَعدية آتانها القمراء» ثم حملته 
عليهاء وتوجّهت تلقاء مكة وبجوارها زوجها الحارث وهو مطرق؛ یود لو 
یمود بِالطَفْلٍ الذي لَمسَ معه البركة منَ اللحظاتِ الأولى التي حل فيها 
بديارهمء > بل عندما أخذوه من أَمّهِ آمنة لرضاعه . 

* وبلغ ارکب مكة المكرمةء فذهيت حليمة: ومحمّد ی فى يدهاء 
والحارث إلى جوارها لتطوف بالبيت العتيق» وتتمسّحٌ بالآأرکانِ مع مَنْ هو 
ماسح» ولما قَضْتْ طوافهاء سارت إلى الصّفْا حيثُ دور بني هاشم؛ ووقف 
جميعهم أمام دار آمنة بنت وهب» وطرقت حليمة البات» فما لبث أن انفرج 
عن بركة الحبشیةء فلمًا رأث محمد ية آشرق وجهها بالبشرء وأخذته من 
حلیمةء وراحت تقبّله وهي في غاية الشّرور. 

والمحدثين منهم: ابن إسحاق» . وابن راهويه» وأبو يعلى الموصلي. والطبراني 
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فرح: جاء محمد. . . جاء محمد. . جاء محمد. 

٭ وصافح صوت رة سح مت فْسَرتِ البشرى فيها تتمشى في 
مفاصلها وأحسّث بنشوة الفرح تملا كيانهاء وسارعت إلى حيثٌ كانت بركة 
ومحمد وك > وراح قلبها یخفق سروراًء وما أن رأته حتی حسبت أنَّها قد 
ملكت زينة الدنيا وبهجتهاء وان أهازي یج النشوة قد ملأت كلّ ما حولهاء ٠‏ بل 
قد ملأت الکونَ كلّه . 

٭ وأخذث آمنة محمّداً ية من بركة في رف وضمّته إلى صدرهاء 
وراحت تقمّله وقد تهلل وجهها البري* بالفرج ولف الحبيبٌ الصغیر 
مح كي اؤراعيه الطاهرتين حول 0-3 مه آمنة وهر سعید واستسلم 
تصدرٌ عن آتہ التي آت إليها بعد خياب سكين من الم 

.اه تقد کات حلب مه کنا ما كانت تنيقن کل مناد وف 
کت العيون بویا وتشرخ ادو بل 

# كانت آمنة سعيدة راضية بعودة ابنها الذي قدم من البيداء ليملاً نفسها 
أملاً وأَنْساً وطیباء ولیونس وحدتها ویغرس السّعادة في قلبها . 

# وذهبت آمنةُ إلى حيثٌ كانت حليمة وراحتٌ تشکرها على حسْن 
رعايتها وعنايتها بابنها الحبيب» فاغرورقث عينا حليمة بدموع الفرح» 
وكانت شديدة الحرص على أن تعود» وآَنْ یعود محمد ية معها إلى دارهاء 
فقد مَلاً حبّه فؤادهاء واستولیٰ علیٰ مشاعرها. 

چ وطفقث حايدة ترجو ایت أن یل سمو ينها كي تقو وقالت 


* وما زالت حليمة بآمنة حتّى أجابثها إل طلبتهاء وقالت: خذيه 
يا حليمة ما دمت حريصة على ذلك . 
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* وطار فواد حليمة السّعدية فرحاً بموافقة آمنةء ثم إِنَّ حليمة تجهّزت 
للعودة» وحَمَلتْ محمّداً بيه وعادت إلى مضارب بني سَمْد؛ وآمنة ترنو إلى 
وحيدها خافقة القلب. دامعة العين» ولكنّ صحة ابنها أغلئ من کل شيء . 

٭ رجعت حليمة بمحمد وه إلى أرض بني سعد وقلبھا یتراقص طرباً 
بين جوانحهاء وكان زوجُها الحارث لا يقن سعادةً عنها لما كان يرئ من 
بركته وا فقد صارٌ التّوفِيقٌ قريتهم مد ذهبوا إلى مكة يلتمسون الڑضعاء قبْل 
سَنتیّن. وعادوا به إلئ آرضهم فلله دڑھا منْ بركة كثرث بها مواشي حليمة 
ونَمَتْء وارتفع قَدرها به وسَّمَتْء ولم ترل حليمة تتعرف الخيرٌ والسّعادق 
وتفوز منه بالحسنى وزيادة. 
لقد بلغت بالهاشمي حَليمة مقاماً عَلا في ذژوة العرٌ والمجد 
وزادث مواشيها وأخصّبت ربعها وقد عم هذا السّعد کل بني سعد 

پا وفرح أهل بر بيت حليمة بعودة محمد 45 إلى أرضهم التي از تت 
بالخضرة واکتست بالجمال» مد حل فيها هذا المُبارك 4 کر ولعل 
الشّيماء بنت الحارث وابنة حليمة كانت من آشد الاس سعادة بعودة أخيها 
منَ الرضاعة محمد كلا فكانت تضمّه إلى صدرها الذي كان خف بالحبٌ 
والحتان له» وكثيراًما كانت تداعبه وتناغيه وترقصّه وتقول : 
مَذا ع لي لے تیه أقي ویس من تنل أبي وعني 
فدیته من مُخُولٍ معي فأنمه الله فیس ا ہے" 
* ولم تكن الشيماء ء تكتفي بمثل هذا الترقيص» اما كانت تحمله إذا 
ما اشتذ حژ الظهيرة؛ وطال الطريقٌ إلى المرعی» وأحياناً تتركه يدرح هنا 
وهناك» ثم تتبعه قلبّها وبصرها فإذا ما ابتعد قليلاً» ادر کته وضمته إلى 
صَدْرِهاء وأجلسثه في الط ومن تم تداعبه وتقول : 
یا تا یی آخي مُحکٰدا حتى آراء يَافماوأَمْرّدا 


. كريم الأخوال والاعمام؛ والیاء هنا لضرورة الشعر‎ :»يّمعم١‎ )١( 
. (آنمه» : نمیٰ من باب : رمئ» كثر» وزاد» ويتعدى بالهمزة والتضعيف‎ 


۲ 


س 


نم أرَاةُ سَيداً مس ودا وأكبت آعادیه مَعَاً والحُمَدا 
وأغطه ه عر يد يدوم أبدا 


٭ وکان أبو عروة الأزدي إذا آنشد هذا الترقیص قال : ما أحسنّ ما جات 
الله دعاءھا!'۶۔ 

٭ ولعل حليمة السّعدية ‏ رضي الله عنها - كانت تریٰ ما تفعله ابنتها 
الشيماء من ترفیص محمد ول فکانت هي الأخرى تداعصه ‏ وترقصه 
وتناغيه كما تفعل الأمّهات مع أبنائهن. ومما قالته حليمة في هذا المضمار 
مَارَبٌ إذ أَغطيمّه فأئقه وأغل وه إلى العلا وَرََهِ 

وادحض أباطيْلَ العدا بحقّہ!'' 

+ وهكذا عاش محقد وا في بني فد بضعة أعوام بعيداً عن أته آم 
بنت وهبء إلى أَنْ كانت حادثة شىّ الصّدر الأشرف» واذ ذاك أعادته حليمة 
السَعدية إلى مكة» إلى أمّه آمنة بنت وهب» ولكنْ كيف كان ذلك؟ ! 
ما أقَدَمَك بے يا حليْمَة؟! 

* عاش الحبيبُ المصطفى محمد ی في بادية بني سعد حيث كان 
یعیش هنالك بین أحضان طبيعة آسرة ساحرة» يستنشق عبيرهاء ویتأمل 
الكونَ الواسع» إلى أن كانت حادثة شق الصدر الأشرف» وسُرعان ما أصبح 
فواد حليمة فارغا وخافت عليه خوفاً شديداً فاحتملته وعادت به مع 
زوجها كي ترده إلى آمّه كي تقو عينها به من قَبْل أن یحدث له مکروه - كما 
زعمت وظنّتَ -. 

* كانت حليمة وزوجها یحملان محمّداً کیا وهما فى طریقهما إلى مک 
وکانتِ الافکار تصول وتجول في ذهن حلیمةء وتساورها الهموم ماذا 


(۱) انظر کتابنا: «نساء من عصر النبوة» (۲/ ۱۲۷)ء واقرأ فيه بالتفصیل سيرة حليمة 
والشیمای ففی سیرتهما فوائد قيمة جليلة بإذن الله . 
(۲) انظر : آنساب الأشراف للبلاذري (۹۵/۱). 


۳ 


ستقول لاسّبّدة آمنة عمّا حدث لابنها؟! لقد كانت حليمة حریصةً على 
استصحاب محمد ل معها إلى باديتهاء وهی تعيذه الآن قَبْل أن ينقضي 
الأجل!! . 

3 7 س ساوت ع2 ره ص 4 0 

* إن ما حدث لمحمدٍ وی لا تستطيع أن تفسّرهء إلا آنها تعقله ولا تكاد 
أحداثه تبرح ذاکرتھا. 

# وفي رحلة العودة إلى مکة» وصل الرّكبٌ اللطیف. ثم اتجه نحو 
الصّفاء ووقعت عينا محمّد ية على دار أمّه فعرفهاء وراح يعدو نحوها في 
سرورء وقد سالت عواطفه بالحنان إلى أمّه آمنةء وِسَرّٹتٗ نسمات الشوق 
إليهاء وأسرع حتى طرق الباب وإذا بأمٌ أيمنَ بركة الحبشيّة تفتح الباب» 
فمالت عليه نله وقلبُھا برفرف بالرّحمة والحان . 

* وانطلق محمد 3 يجري إلى حيث كانت أمّه آمنة التي سمعث صوتهه 
فانسکبٍ ندیاً في وجدانها كأنه رحیق الحیاق وهرعت إليه وقد بسطت له 
ذراعيهاء فارتمی في آحضانها وهو سعيد غاية السّعادة ولف ذراعیه حول 
عنقهاء وراحث تقبله في حب وتأئر وكادتٍ الدموع تطفرٌ من عينيهاء > لولا 
أن رأت بركة وحليمة وهما قادمتان نحوها. 

* وذهبت آمنةٌ کی تستقبل حليمة التى بدت عليها علاماث الاضطراب 
والتي كانت حريصة کل الحرص على أنْ یمکت محمد ی عندها حيناً من 
لد ورخبت آمنة بمقدم حلیمةء وأخذث تستفسرٌ عن سَبّبٍ قدومها قبل 
الأآوان۔ 

٭ وأخذت حليمة تروي سببّ ذلك كما جاء في السّيرة لابن إسحاق 
- رحمه الله -» حیث تحدث عن الرّضاعء ثم آردف ذلك بقصة شق الصّدر 
الأشرف» وسبب ارجاع محمّد ب إلى أمّه فقال : 


٭ قالت حليمة : فوالله» إته - لبعد مقدمنا بشهرين أو ثلاثة”'' ‏ مع أخيه 


(۱) هذا القول شك من الراوي» والصّحيح أنَّ شق الصّدر كان في السّنة الزابعت وأن 
رجوعهما كان بعد الشّقٌ فى أوّل السّنة الخامسة . 
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من الرّضاعة لفي بَهُم'”' لنا خلف بيوتناء جاء أخوةٌ يشتد فقال: ذاك 
أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بِيْضٌ» فَأضْجَعاهء وشقا بطنہ!! 

فخرجٹ أنا وأبوه ‏ يعنى من الرّضاعة ‏ نشتد نحو فوجدناه قائمآ 
منتقعاً لونہ٭ء فاعتنقتی واعتنقه أبوه. وقال: أي بنى ما شأنّك؟! قال: 
اجاءني رجلان عليهما ثیاب بيض» فأضجعاني» وشقًا بطني» ثم استخرجا 
منه شيئاً لا أدري ما هوء فطرحاه ثم رداه كما کان»!! 

* قالت حليمة : فرجعناه معناء فقال أبوه: يا حليمةٌ لقد خشیت أن يكون 
ابني قد أُصِيْبَء فانطلقي بنا نردّه إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه . 
قالت : فاحتملناه» فقدمنا به على أمّه . 
فقالت : ما أقدمت به يا ظئر”*؟ وقد كنت حريصةً عليه وعلى مکثه عندك؟ 
فقلت : قد بلغ الله بابني» وقضیث الذي علىّ» وتخوفث الأحداث عليه 
فأديته إليك كما تحبّين. 
قالت : ما هذا شأَنّك فاصدقيني خبرك . 
قالت : فلم تدغني حتى أخبرثها ‏ أي : بحادثة شی الصّدر الشريف -. 
قالت : أفتخوفت عليه الشيطان؟ ! 
قالت: كلا والله ما للشّيطان عليه من سَبيلء وإنَّ لبنيَ لشأناًء أفلا أخبرك 
خبره؟ 
قالت: ریت حين حَملتُ ہە؛ آنه خرج مني نور أضاء لي قصور بُصری من 


(۱) ١بَهُمٌ):‏ جمع بهيمة: والبهیمة: أولاد الضأن والمعز (القاموس المحيط ص۱۳۹۸) 
مادة (بهم) 
(۲( (يشتذ): يجري ويسعى . 
(۳) «منتقعاًلونه»: أي : متغير اللون. 
)٤(‏ «الظتر»: المرضعة الحانية على مَنْ ترضعه. ویٔقال في المثل : ظئڑ رؤوم خير من ام 
سؤوم. 
1۵ 


آرض الشام» ثم حملث به. فوالله ما ریت من حَمْلِ قط كان أخف علي 
ولا أَيْسَّر من دوع جين و وإنه لواضع يديه بالأرض. رافع رأسه إلى 
السّمای دعیّه عنك ؛ وانطلقی را شدة(؟. 


2۴ وهذه القصة ثابتة في کتب الصَحیح والگنن والمسانید والسيرة 
وغيرها؛ فقد روئ مسلم في صحيحه بسنده عن نس بن مالك - رضي الله 
عنه -: دن + رسول الله کے أتاةٌ © جبريل وهر يلعب 5 الغلمان فأخذه 
حظ الشّبطان منك ٿم غسله في طش من ذهب با زمزم کڈ 
أعاده في مكانه. وجاء الغلماء ء يَسْعون إلى امه - يعني ظئرہ فقالوا: 
محمداً قد فقتل » فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 


قال آنس : وقد كنت أرئ أثر ذلك المخيط في صدره»" 


* إل قصّة شی الصّدر حادث كوني» ومعجزة عجیبة: وقعتْ لنبيّنا 
محمد پا وجاءتنا بها الرّوايات الصّحيحة الابتة ۳ ولا برد د مذه‌الروایات 
إنكاز المتکرین لشق الصدرء ولا یضعفت من شأنهاء ولا یقلل من أهميتها 
تشكيك المستشرقين» ولا المستغربین» ولا المتعالمین؛ ولا المتعاقلین؛ 
فالحبیب المصطفی بيه لم تخد من هذه الحادثة آية للتحدي» أو البرهان 


)۱( انظر: صحیح مسلم (۱۰۱/۱ و۱۰۲) مصورة دار الفکر . 

(۲) ورد ذلك بالآحاديث الثابتة الصحيحة من رواية الشیخین : البخاري ومسلم؛ 
وغیرهما. 

(۳) انظر : السيرة اللبوية (۱/ ١55‏ و۱۱۵). 
وما أجمل ما رصف البوصیری همزیته . إذ استفاد من هذه الرواية فقال : 
يوم نالث بوضعهابنةٌ وه سب من فخار ما لم تله الساء 
وأتث قومهاب افضل مما حملت بے قبل مریم العتراء 
شمتته الأملاك اذ وضعته وشفتلنسا بق وله الشفاء 
رافعاً رأسه وفي ذلك الرّف. عإلى کل سودد إیمساء 
رامقأ طرفه التماءومرمیں عين من شأنه العلو العلاء 
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على صدق رسالته كغيرها من المعجزات الکونیةء والخوارق العجيبة قبل 
البعثة أو بعدها. 7 معجز نه العظمی الخالدة التي حملت بين طواياها 
وحنایاها التحدي بهاء إنما هي القرآن الكريمء والذكرٌ الحكيم . 


٭ اد عظمة الب محمد ول که تتمدّل في نبوته ورسالته» لا في عبقريّته 
وبطولته: فهو بِالتبوة وهو بالژسالة قد سّما على العبقریّاتِ والبطو لات. 
وشريعته الغراء قد ختم الله بها الشرائم السَابق وجعلها جامعة لجمیع 
ما جاءت به الشّرائعٌ المتقدمة من خير واصلاح وتهذيب » فهو پا ا الجامع 
لما تفرّق في جمیع الأنبياء والمُرسلين من الفضائل والمحامد وفي شريعته 


* إن يم محمد 4 - هو في حقيقته - نعمةٌ عظمى» في طَيّ نعمة مهذبة 

يكن أَحَد يدر غورهاء فقد تولی ال - عر وجل - أمْرَ الحبيب الأعظم 
محمد 8 لا منژ اللحظة الأولیٰ التي حلي فيها الوجود بإشراق طلعته 
الميمونة» فقد تما تنشئةً جَمََ له فيها خصائص الفطرة الإنسانية في أعلى 
مراتبهاء وأرفع درجاتھاء فلم يكله إلى أب يكفله ویرئیه إذ للأبوة أَثرْمَا 
على حياة الطّفوليّة وتوجيهها في رحلة الحياة ومن ثم كان فد محمد لله 
أباه - قبل أَنْ يتنم نسيم الحياة ‏ نعمةٌ من أجل نعَم الله - عر وجل فهو لم 
يشهد أباه. ولم يشاهده. ولم یعرف عنه وعن شمائله وحياته ومعیشته: إلا 
ما قد حدثته به أَمّه آمنة عنه في طفولته وهي حزينة الفؤادء كسيرة القلب» 
مهيضة أجنحة العواطف لفراق ذلك الزَّوجٍ الحاني» والب الكريم . 


* ان محمّداً بي يوم أن حدللہ آمنة هذا الحديث» وتصوّر منه صورة 
أبيه» كان قد آخذ في حياته سَمتاً ومّدیاً لا تغيّرةُ الاحادیث. ولا تؤْنْرٌُ فيه 
القصَص عمّن كان» وما كان» وأيّ أثر للماضي الذي ذهب ولن يعود؟! 

1 ا 2 7 مر ا ع ۵ 
# ولد محمد عة يتيماء ولم یستشعر عطف الأبوّة الذي يلمسه الطفل» 


۷ 


فترسم على فمه بسمة صادقة؛ إلا أن محمّد ا كي قد ارتسمت على فمه بسمڈ 
صادقت وطافث بعينيه نظرة صافيةٌ صفاءً الفطرة» ونظرث إليه آمنهٌ بت 
وب لما ولد - وكانت قريبة عَهّد بفراق زوجها الحبيب عبد الله - فجِدَد 
نظرها إليه في نفسها خزناً مبرّحآء فرأت على ثغره الشریف ابتسامةً متومّجَة 
وفي عينيه تطلّمٌ إلى السّماء» ولعلّ خيالها الخصیت المصور قد أسعفهاء 
فأراها في وجه وليدها المحبوب ذكريات والده الحبیبء فثارت فی نفسها 
عاطفةٌ الأمومة الحانية» فضمّث ولیدھا إلى صَذْرهاء واختلطث عليها 
الأحاسيسنٌ» واستناز وجهّهاء وحن ندیها فأرضعث ابنّهاء فكان لبها اول 
غذاء دی به» ونم عليه خلایاث ومن ثم تناولَته توب مغ مَسْروح جارية 
عه أبي لهب؛ ٠‏ فألقمته ثديّها فرضع منم وظلٌ بين مه وظِئْرِه الأولئ مُدَيْدة 

حتى أَمَلّ علئ آهل مكة موسم م المراضعء فقدم النسوة السعدياث يطلبنَ 
الؤْضْمْ وفيهن حليمة بت الحارث» فکان محند ٍلا نصيبهاء وكانت هي 
مِنْ حظی وحملته وارتحلت به إلى باديتهاء وكان الصَّدر الذي يضمِّه الان 
ليس صَّدَرٌ آمنة بنت وهب أمّه» ولكنه صدرٌ حليمة ظئره» وهنالك فرق کبیڑ 

بين العاطفتيْن : : عاطفة الأمومة الوالدة؛ وعاطفة الأمومة المر ضعت فحرم 
حنانَ مه بعد أن مضیٰ القَدّر فحرته عاطفة أبيه . 


2۳ ذلك لوڈ من الم الجديد» فضت به العادات المتوارَثّةٌ فيما بِينَ 
العرب » فقد نشأ محمد عل بعيداً عن بلده ٠‏ وقومو وبلده حاضرة البلاد 
العربیّة وقومه أهل شرف وسيادة» وللمدنيّة آثاز اللیْن والاعَة وللشرف 


والسّيادة آثازهما على الأخلاق والسّلوك . 


٭ نش عل ية في بادية بين قوم من العرب عُرِفُوا بصفاء البانه وفصاحة 
اللسن» یعیشون في بادية تصهرها الشَّمْمنُ إذا آسفرت وتتلألاً في سماء 
لياليها النجومٌ الرُواهرٌء ویضیٹھا القمرٌ المنیژ؛ سیخ في أرجائها الرعد 
ویلمع في آفاقها البرق؛ وتطبعها الحياة بطابع قاس ؛ وتنتشرٌ ر على أديمها 
خيامٌ متفرقةٌ يأوي إليها الاس إذا مجع اللیل وهجم السّكون» وفي التّهار 


1۸ 


یسرحون بأنعامهم ويرتادون لها المراعي؛ وذلك هو كل ما یشغل أهل هذه 
البيئة» الي سم ترك 


تعالیٰ ومظاهر الوجود وقد تأر محمد کل بجلال ابیت وجمال الكون 


وهو طفل لم يجاوز الخامسة من عمرہ. 


* ورجع محمد بيا من بادية بني سعد وهو في سنّ الطفولةء رجع ورأئ 
لداته من الأطفالِ وهم یرتمون في أحضان باتهم فیضمونهم إلى صدورهم 
فيملأ» الحزن ألا یریٰ له أباً بين هؤلاء الا با إذاً فلیذهب إلى أَمّهِ ليسكنَ إلى 

ضَتَة صدرها وحنانٍ قلبهاء وهنالك بين مَمّساتِ الحنان» ودقات القلب 


الزحيم» كانت تحا‌له عن آبیه وأسرته وقومه وبلده. 

٭ وفي تلك الفترة» وَبَعْدَ عودة محمد پا من البادية» يعيش بين أَمّه 
وجده عبد المطلب الذي كان یقول لأولاده ومَنْ حوله عن محمّد عله : دعوا 
ابني فوالله ان له لشأنا. 


* ویعرف محمد يله أله بتي وأنَّ أباهُ لیس في غيبة لها أَْبَة ولکنه 

مضیٰ إلى حیث لا یعود؛ ويخرج محمد 5 إلى حيتٌ فراش جده 
عبد المطلب في ظل الكعبة» فيلقئ أعمامه جالِسیْنَ حوله» فیأخذه جده 
ويجلسّه معه» ويمسح رات وظَهْرَه بيده » ويظهرٌ له ره وحبا لم يكونا لأَحَدٍ 
من بعده. فقد كان یتو سم فيه کل یر وكان يجد فيه عوضاً عن أحبٌ أبنائه 
البه . 


* ویظل محمد € 5 إلى جانب أَمّه آمنة بنتِ وهب» فكانت تفيض عليه 
نسائم حناٹھا ورقانق قبُلاتهاء فقد أضحى کل شيء في حیاتھاء إذ ليس 
هناك ما بِشْعَلھا أو يلهيها عنب فهو کی دنا أملهاء وَأمَل دنياهاء وزهرة 
حاته تتنسّم من آزاهره رحیق الوجودء وتكادٌ تحلّقُ في فضاء ليس له 
حدود» فقد کان ينبعث منه ئة ري أطيبٌُ من | لمسكء وآزکی من کل عطر 
فى الدنيا. تُریء ماذا بعد هذا الحب عند آمنة؟ ! ۱ 
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مت والٴخْلڈ الأخير رة 

+ كانت آمنة تنتظر محمدا پا عندما يؤوب من مجلس جده بفناء 
کیت وکا حينما برچ هت وتداعه: رو کان الحدية ین لم 
وابنها الحبيب؟ ! لا شك أنَّها كانت تحلہ عن أبيه الراحل» وعن 8 
وعن وفاته غريباً في المدینت وکانت آمنةٌ تحدث ابتها وتنظر إليه 
عينيها أطيافٌ الذکریات: وبوادرٌ العغبرات» ويلمح محمد علا وجه 2 
البريء تكسوةٌ مِسْحَةٌ من الخُزْنِ الصامت› وتلتقي عیناۂ الشریفتان بعينيهاء 
فلا تتمالكُ مشاعرهاء وإذ ذاك تضم إلى صَذرها الحنون» وتنسئ أحزانهاء 
وتیل عليه في ابتسامةٍ دافئة حالم تعبّرٌ من خلالها عنْ آمالها وأحلامهاء 
وتخبرهٌ عن حنينها إلى زيارة آقاربه في المدينة» في ذلك البلد الذي يحتوي 
جَدَثَ أبيه عبد الله بن عبد المطلب. ٠‏ ۱ 
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* ويبدو أنَّ محمّدا بيا قد رأئ رغبة مه في زيارة المدینةء ورأت آمنة آن 
محمّداً قد بلغ ست سنوات. وبه قوة على احتمالٍ اسف ٠‏ فأعدّث عَدَةَ الكفر 
وحَمَلتْهُ ومعه حاضلته أمٌ أيمن التي أورثها له آبوه. 

٭ خرجت آمنة من مكةء ثمّ يممث وجهها تلقاء المدينة بعد أن ألقث 
نظرة ةٌ عابرةً على أ القری» كانت تلك الظرة ة هي الأخیرت ولكنّها لم تكن 
نعل أنه لح اأخيرة إلى الذار ار 

+ وسّرّت القافلةً في الکون الواسع ‏ وانسابت بين التخیل في الواح 
الحُشراء وتابعت القافلةً المسير حتى وصلت المدینگ فازازثہ 7 خوال جده 
عبد المطلب وکان المقام في دار التَابعْة من بني النّجار ومکٹوا عندهم 
شهرآ وزاروا الحبیبِ اللاي في قبّرہ هناك . 

# ولما قضوا من المدینة كلّ حاجة رحلوا عائدينَ إلى مكةء ولما كانوا 
على نحو ثلاثة وعشرین ميلا من المدينة» وقد بلغوا قريةً الأبواء" “. مرضت 


)١(‏ «الأبواء» : قريةٌ ہین مكة والمدينة» والأبواء : اد من أودية الحجاز. به آباڑڑ كثيرة» 
ومزارعٌ عامرة» والمكان المزروعٌ منه اليوم یسمّی (الخُریبة) ت تصغير الخربة . = 
۷۰۷۹ 


آمنة بنٹ وهب؛ وذبلت ذبول الموت» وطفرت الدموع من عينيها وهي تریٰ 
0 محمّدا اة قد آضحی وحیداآه وأخذ محمد ہلا یحدق الثظر في وجه امہ 

اي اعات توفع اننا ونظرٹ إلى وجهه البريء الجميلٍ وقالت : 

تجا م الملك لمح ودي غداة الشرب بالسّهاء”) 


ید م الي فم ما مات هيا ومد که خلام يفع عند 
رأسهاء فنظرث إلى وجهه ثم قالت: کل حي میتء وکل جدید بالٍء وکل 


كثير یفنی » وأنا ميتة وذكري باق وقد تركثُ حيرا وولدت طھرٴ''. 


و ثم فاضت روحها إلى بارئهاء وتلاشیٰ الصوت الدافیء بين رمال 
الصّحراء» واختفی إلى أف يَرتَ الله الارض ومَنْ علیها ۳ . وبکاها محمد کٹ 


= من الجدیر بالذکر أنَّ أوّلَ الغزوات النّبوية كانت غزوة الأبواء بعد اثنى عشر شهراً 
من مقدم اللّبي ي المد 
وهناك قبرٌ في الأبواء يُطلق عليه اسم: قبر آمنة؛ والابواء: لا تزال معروفة إلى 
الیوم . 

(١)‏ انظر : المواهب اللدنية (۱/ ۹٦۱)ء‏ وشاعرات العرب (ص؟)؛ والخبر يبدو ضعيفاً 

(۲) المواهب اللدنية (۱/ ۱٦۹‏ و۱۷۰). 

(۳) قیل : لو بعضهم رئی آمنة بأبيات منها: 
نكي الفاء البزة الأمينه ذات الجم‌ال ال الس زین 
لو فودیت لفودیست ثمینه ول ای اش رو ستشه 
لا تبس انا ولا ظعينه الا أآتت وقطعت تشه 
يدو لي أذ رائحة نی لان فيها معاني | إسلامية : وعبارات 
مسآ تي ؟! من ای ال حيزي ار بس اش بے 


۷۱ 


بكاءً شدیداء فلقد أحسنّ بحقيقة الیتم''' في تلك اللحظات المؤلمة؛ وفي 
تلك البقعة البعيدة عن أ القرى . 

* وفي الأبواء دَفئَتْ آمنة» دفئها هناك اها الحبيب وحاضتته م أيمن 
وعادا على بعیریهما إلى مكة؛ عاد رکب ومحمّد كل يذرف ادف سخيا 
سخیناً على فراقٍ آئہ الژؤوم؛ أمّه الحنون التي كان جد في كنفها الحبٌ 
والحنات» والسّلوى. والعزاء عن فقد الأب. وهكذا شاء الله - عر وجل - 
لبي ية أن یکون المصطفى في کهفه الحصین. يُصَنَعْ على عينه» لیکون 
رحمة للعالمين. 

٭ وظلت ذكرياث الطّفولةٍ ماثلة في ذَهْن البي ي لا تمحوها الأيام 
فعندما ماجر ہچ إلئ المدينة» ونظر إلى دار بني النجار قال: "هنا نزلت بي 
آمی )۳ . 

* وبقيث کلماث آمنة عند وفاتها تر في آذن الجوزاء» وفي أذن 
الوجود. وظلت کلمائها نوراً في جبين الدَّهْره فلقد قالت: «وقد ترکتُ خيراً 
وولدث طهراً)». ۱ 

٭ نعم يا آمنة الرّضاء لقد ترکت خیرأء وولدت طهراٌ. وکناك کر 
وشرفا نك أمُ حبینا ونبينا وسیّدنا محمّدِ رسولٍ رب العالمین» وكفاك فخر 1 
آنك أمّ محمد أطهّر المطرین. وسيّد المرسلین؛ وحسبك عرٌاً أن ربنا 
وط - أرسلّ ابنك رحمة مهداة للعالمین؛ فقال : « وما دک إل 


ری مر کر بط 


حة المي [الأنبياء : ۱۰۷ ]. 


وکتاب السّيرة قد نسبُوا هذه الأبيات إلى الجن. فتأمّل؛ ومع ذلك وهذا فالجن 
لا يعلمون الغيب؟! 
(١)‏ وله دژ ابن نباتة حيث قال: 
وَدَعََاهُ في الذکر اليتيم وانما أسْنَى الجواهر ما يقال يتم 
(۲) انظر: شرح المواهب اللدنية (۱/ ۱٦۷‏ و۸٦۱).‏ 


۷۴۲ 


رق 
سں اک سے لئ 
کے دی ازو یی 


۰۳۔3۲3۰ ۹۱۸۷ تن ۲۳۳۔۱۸۷۱۷۸۷ 





سید 
معد 


بے 3 
جی سے ناقری 
سکس جن لازو ی 


WWW ۔‎ ۲٢ ت‎ >٠۸۷ 3 ٣٢۴ ۔‎ CONN 


سے جي 


کت ۲2 2 باکت ٣‏ مہدمہ مہہ 


کات الما ارت ني التق الجامی مل ایج لت تحفظ 
شرف الرّجل › وتحمي مال وتعيئه على أمور الحياةء وامتازت المرأة 
العربيّة بحرصها الشدید على ابقاء ماد الرّوج وثیراً للجسدِء مريحا للنَفْسء 
كانت لا تنمعه ما یکره ولا تدع عينه تقع على مُسْتكره . 

# منْ هنا كان رجال العرب يعدٌونَ المرأة ولا يهينونهاء وأعطوا النّساء 
ما لهنّ من حقوق» ولم ينسوا أن المرأة الحَصَانَ كالرَّجلٍ تخرس صالح 
الأعمال في نفوس آبنائها وفي نغوس مَنْ حولها من زوج؛ أو آخ» أو 
قريب» أو حتّی منّ العشيرة» وربما کانتِ المرأة هي مصدرٌ الفضيلة؛ ومأوى 
الشورى في اطفاء الفتن المُسْتَجرۃء والحروب الطّويلة . 

* نعم كانت كثيراتٌ من نساء العرب ذوات فضائل مشهررة ومواقف 
كريمة مشهودة» ناهيك بما لهنّ من كلماتٍ جعلتهن يَقتعدن سُدة المجد في 
صعاب الأمور» ومهمات الأحداث . 

* من ذلك فكرة إحداهن لإطَفَاءِ نار الحرب التي ظلث مستعرة نحوا من 
أربعينَ سنه بين عبس وذبيان» ولم يفكر في إطفاء نارها إلا امرأة ولم 
تتمکن هذه المرأة من إطفاتها إلا بما كانَ لها من المکانت وحسن الرأي 
وجمال الأحدوثة. 


)١(2 على‎ 26 


٭ روي آل ٹھیسة بنت آوس بن حارثة بن لام الطاتي» لما زوّجها 


)١)‏ بهيسة بنت أوس إحدى ربّات الحصافة والبّلاغة والعقل والرأي والفضل في العصر 
الجاهلي» و قد قدم الحارث بن عوف سیّد العرب مع غلامه وخطبها من آبها 
انیم عليه؛ وأصلحت آمّها شأنها وضربث قبة فنزل بها الحارت . فلما هت 
بهيسة؛ وأدخلت علي ؛ لبت الحارث هنيهة» ثم خرج؛ فقال له غلامه : أفرغت من 
والل ما لا يكون. 
فأمَمَ الحارث بالرحلةء فرحلا بھاء وسارا ما شاء الل وقال الحارث لغلامه: 
تقد فتقدم الغلام وأرادها الحارث فقالت له: أكما يُمْعَلُ بالاَمَة الجلیبت. أو - 


۷۵ 


أبوها من الحارثِ بن عوف المري» وآراد آن یدخل عليهاء قالت له : يابنَ 
الکرام» اتتفرغ للنسای والعرث یقتل بعضها بعضا؟ ! - تعني عبس 
وذبیان -. 


فقال لها : ماذا تقولین؟ 


قالت : اخرج إلى هولاء القوم فاصلخ بينهم ثمّ ارجع إلىّ. فخرج 


وعرض الأمر لهرم بن سنّانء فاستحسن ذلك» وقاما بهذا الأئر فمشيا 
پاللح. ودفعا الدیات منْ أموالهما"“؛ وخمدت نار الحرب التي أکلتِ 


(0 


السبية الاخیذق لا وا حتی تأتي قومك وتنحر الجزر وتذیح الغنم وتدعو 
العرب» وتعمل ما يعمل لمثلي. 

وسأله الغلام : آفرغت . 

فقال الحارث : لا وال وذکر له ما قالته بهيسة. 

فقال له الخلا : والله إني لأریٰ همّة وعقلا» وأرجو أن تكو المرأة منجبة. 

ثمّ رحلاء حتى جاءًا بلادهماء فأحضرٌ الحارث الإبل والغتم. ثم دخل عليها وخرج 


إلى غلامه ؛ فقال له غلامه : أفرغت؟ 


قال الحارث : لاء فقد قالت لی : لقد ذکرت لی مر الشّرف ما لا أراه فيك 
فقلث لها: فماذا یکون وماذا أفعل يا بنت أوس؟ ! 

قالت : اخرج إلى هؤلاءٍ القوم» فأصلح بينهم» ثم ارجع إلى أهلك فلنْ يفوتك. 
وخرج الحارث وغلامه وهرم بنْ سنانء وأتوا الوم المتحاربين» ومشوا فيما 
بیٹھم بالضٌلح فاصطلحواء ودفعوا الديات» ثم رجع الحارث فدخل بهاء 
فولدت له بنین وبنات. وبهذا أثبتث أنها من ذوات العقل والفضل وحسن 
الأحدوثة. 

انظر (سرح العيون ص۹٥۱‏ - ١٦۱)ء‏ و(أعلام النساء ۱٥٤/١‏ ۔ )۱٥۷‏ مع الجمع 
والتصرف الیسیر . 

لما نظم ژهیر بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي الشهير معلقتہء سبح به خاطژہ إلى 
جمال الخُلّقَ > وروعة الشّلوكء وحب الخیر والتضحية في سبيل الأشن 
والاستفرار» وشرع یتحدت عن الحارث بن عوف وھرم بن سنان السَاعبَیْن في 
اسلا والذاعیّن إلى الاحاء والطّفای إذ تحملا ديّات القتّلی» وأصلحا ما آفست 
وجمعا الشُمل: فاقسع بالبیت الحرام بأنّهما نعم السّیدان في جمیع الأحوال 


۷ 


N 


لاس حیناً منَّ الدهر كان شیتاً مذکورا. 


* ومن خلال رحلتي مع المرأة في مختلف العُصورء كنث جيل الطرف 
في سیر أعلام نبلاء نساء العّرب في العصر الجاهليّ» فوقفت أمام امرأة 
تستحق الاحترام لأنّها من فواضل نساء العرب» وممن عُرفْنَ بالتعقل 
والحكمة وفضْلِ الخطابء وسداد ای وکمال التّربية على رحیتی 
الأخلاق الكريمةء هذه الفاضلة هي: أمامة بنثُ الحارث(؟ فهل أتاك نبا 
حدیٹھا؟ وهل آتتك أخبارٌ حكمتهاء وأنباءً كلماتها العذاب في دُنیا نصائح 
الأمّھات لبناتهن وأبناء جنسهن؟! 


و سم 2 نے 
ام اقلا حَکِیْمَة: 


# ما جمل أنْ یعرف الاس هذه المرأة» وما أجمل أن تتعرّف الامَهات 
- في عصرنا - قصّة وصيّتها لابنتها في آجمل يوم من حیاتها كي يقتدينَ بھاء 
ویتخذنها أسوة لهنّ في تربية بناتهن على منابتِ الفضيلة» ومروج الأخلاقي 
العظیمة حتى 04 زوجات ناجحات في حیاتهنٌ یدمن المفيد 
للمجتمعات ولاأولادهنٌ ومن ۰ حولهن؛ ویک عنصراً مباركاً في مجتمع 
يتحلَّقُ حول مائدة الفضيلة» ويَنْشّد السّعادة في کل مقوماتھا. 


وأنهما فی أعلئ الذرجات بِينَ العرب» وقد سجّل مآثرهما في معلقته التي بول 
فيها : 

فأقسمثُ بالبیتِ الذي طاف حوله 
يمينا نسم السیٌدان وُجدثما 


ها سم 3 0 2 
رجال بنوه من قريش وجرهم 


على كل حالٍ من سحيلٍ ومبْرم 


(١) 


تداركثما عَيْسا وذبيان دما 
وقد قلتما إن ندرك الملم واسعاً 
فاصیشا منها على خيرٍ موطن 


تفانوا ودقوا بينهم عطرٌ منشم 
يمال ومعروفٍ مسن القولٍ نلم 
بعیدین فيها من عقوقِ ومأئم 
ومن یستبخ کنزاً من المجدِ يعظم 


محاضرات الأدباء 1 والببان والتبييسن (۲/ ۰۷ وج الأمثال 
ار اع الا 04/1 رغی دا یرم کب الأدب راترات 


۷۷ 


8 يمكنني الان ان آدعو القارىء الكريم إلى هذا المقا م الفريد» فاي بلیغ 
لاتأخذه الدَهْغَة وهو يطالع كلمات هذه المرأة المفاضلف وهذه الْسَّيدة ذات 


الطّلعة 3 المهيبة» والكلمة السّديدة المتألقة * فی سماء السّعادة الرَّوجِيّة إنها 
مزايا فريدة وأي مزايا هذه التى جَمِعَتْ فى أمامة بنت الحارث؟ ! 


ومَرٌایا ١‏ كالزمر قح وع وكرّهر السّما بهاءً ونورا 


هذه المزایا ليست غريبة عن نساء العرب في العصر الجاهلي؛ بل هي 

معهودةٌ في کثیر من التسوة اللاتي حفط التَاريخُ مقامهنٌ» واحتفظ ببدائع 

اود أقوالهن ٠‏ ورسم صوراً صادقة لحياتهن» كما وعیٰ آسماء طائفةٍ كبيرة 

منهنٌ اشتهرنَ بالحكمة» والبلاغة» والموعظة والفكرة الوقادة» والشجاعة 
وغير ذلك من مکارء'''. 

٭ وأمامة بنٹ الحارث واحدة من شهیرات نساء العرب ممن عُرِفْنَ بأدب 

الحکمهة ۳ وجمال الفضیلةء وحذة الذکاء ارتقت بمداركها فوق کثیر من 


(۱) هنالك نسوة من نساء العصر الجاهلى قد اشتهرنَ بالحكمة» وحذة الذكاءء وقوة 
العقل. وسداد الرأي» ومنهن: هند بنٹ الخُس الإيادية» وأختها جمعت وصخر 
بنت لقمانء وخصيلة بنث عامر بن الظرب العدواني وحذام بنت الزيان» وهي 
التي قيل فيها البيت المشهور: 
إٰذا قانت تام فصدفوها فا القولَ ماقالث خذام 

(تاری يخ اليعقوبي ۲۲٥۸/۱‏ 
)۲( «الحكمة» : هي قول رائع یتضمَنْ خکماً صحيحا مُمَلما به ٠‏ سک ار 
بليغةٌ تزذي المعنی المقصود؛ وقد تكونٌ الحكمةٌ شِعْرأء وتکون تْرأ لكنها في 
ار كثر دوراناً. 

والحكمة ثمرة ناضجة من ثمرات الاختبار الطويل» والتجربة الصادقة. والعقل 
الراجح؛ والرآي السدید. وممن اشتهر بالحكمة من رجال العرب في الجاهلية : 
آکنم بن صيفي التميمي ٠‏ وعامر بنْ الظرب العدواني» وهما من المعمرين» وكانتٍ 

العربُ تحتکم إليهما . 
هذا وكتبٌ الأمثال في العادة تذكر المثل وقائله. وتشرح السّبب الذي قيل من 
أجله. ومن أشهر تلكم الکتب : «مجمع الأمثال» للميداني .. = 


۷۸ 


مدارك الرّجال» وكان لسلامة ذوقها أثر الواضخ في توجيه ابنتها لحياة 
سعیدة في بيت مولي من أعاظم ملوك بني كندة في عَضْر ما قبل الإسلام» 
وذلك في وصايا َد من عون الوصايا في عام نساء التاريخ . 


مہ 6ه 


من آخبار ما وبا 

٭ كانت أمامة ابئةٌ الحارث منْ فاضلاتِ نساء العرب» بل من فواضل 

نساءِ عصرماءٍ فهي من ریات الفصاحة والادب والبلاغت والرّأي والعقلٍ 
والتجربق وحسن الأحدوثق وکانت زوجاً لعوف بن محلّم بن 7 
الشيباني وقد عرفت بموافقتها له» واکرامه» والوقوف على آوامر 
وتنفيذهاء وتحقیق كلَّ الشُبُل التي تودي ناماد وتبني صرح الا 
على أساس سليم . 

* وولدت أمامة لعوف بنتا فاستاء عوف وظلٌ وجهه مُسوذاً وهو كظيم: 
واخذ يتوارئ من القوم من سوہ ما بُشَرَ به» واختمرث في ذهنه فكرة ة الر آد. 
وأخذ يعد العدّة لذلك . 


* ولما أرادَ عوف أن یندا" ابنتی جاءه آحد أشراف قومه ويُدعى 


(۱) عوف بن محلّم بن ذهل الشيباني» أحذ آشراف العرب في الجاھلیةء کان سيّداً 
مطاعاً في قومه . قویاً في عصبیته. طلب منه ملك الحيرة عمرو بن هند رجلا كان 
قد أجاره فسعه» فقال عمرو بن هند: الا حر بوادي عوف». أي: لا سید فيه 
يناوته» فسارت هذه الكلمة مثلا . 
وقد ضرب المثلُ بوفاء عوف بن محلم فقيل : «أوفى من عوف بن محلم». وکانت 
تضرب له قبة في سوق عکاظ لمکانته من العرب؛ ویبدو أن وفاته كانت نحو سنة 
7 قبل الهجرة ة (مجمع الامثال ۲/ ۱۲4 و ۲۲۲) بتصرف . 

)۲( لم يكنْ بعض الذين يتدون بناتهم تون هذا العمل الفظیع تغيظاً من هذه التسمات 
البريئة» أو احتقاراً لجنس المرأة» كما يلوح للوهلة الأولئ. ٠‏ بل كان يسوقهم إلى 
ذلك فَسَادٌ في الخيال» وضَعْفٌ عظیم في الطبیعت وان الخیال الفاسد لیزین المنكر 
حتى يظنه صاحبه من المعروف. 
وكان بعض الذين یئدون بناتهم توسوس لهم شياطينٌ الخواطر بأنَّ الفتاة رہما وقعتٌ 


في ید مَنْ لا یرعیٰ له ولها حرمة . = 
۷۹ 


۱ 8 7 3 01 ر و 2ہ 2 
(عمرو» فاستوهبها منه. وقال له: يا سیّد شیبان اترکها لعلها تلد أَناسَا 
فسمیت أمّ آناس "۰ فتزوّجها فیما بعد مَلك كندة فولدت له ويُعرف ابنها 

u‏ (۲ ع ۶ یی 
بابن قاس اقلا 


4 نشأث ام إياس في حضن ام نبيلة ترعاها وتغذيّها بکل ألوانٍ الأدب 


ورف ونروي المصادز أن أمّ إياس هذه. كانت واحدة من جميلات 
عصّرها وطار صيتٌ جمالها فى الافاق؛ کمامشت بسيرة آدبها ووفرة عقلها 
الرکبان حتى بلغ صستها هذا عمرو بن ح۶۳۶ ملك كندة فأحتٌ أنْ 
يصاهرٌ عوف بن محلم الشيباني؛ ویحظی بهذه الجوهرة الفريدة التي مالها 


من ثان . 
ے۔ 4 روص 


٭ بعد أن بلغ عمرو بن حجر“ ملك كندة جمال أ إياس ابنة عوف بن 


محلم الشيباني - وکانت ذات جمال وکمال وقوة عَقَل كما أسلفنا - وبلغه 
كذلك مكانة أمّها في عالم فضلیّات النّساء وعقلائهن فأخذ یفگر في طريقة 
تقرّب له صورة آم إياس ليكون على بصيرة منْ أمره . 


(١) 
(۲) 
(۳) 
ره‎ 


#e - 3‏ 7 ۶ ره 
03 وكان فى كندة ام اة دات رای » وعقل › وفصاحهة » وبيان» ولسان 


وكان منهم فقراء يزيّن لهم خيالّهم الفاسد أنَّ فتاتهم إذا ظَلَّتْ في ميدانٍ الحیات 
فربما نالھا ضَيْمٌ من فقرهم ٠‏ وربّما عجزوا عن أن يكرموهن بنفقةٍ تساويهن بأثرابهن 
من ذوي قرباهن أو جوارهن؛ فيرونٌ مواراتهن ذ في التراب خيراً لهنّ من بقابِھںٌ دون 
الاتراب : 
ڪل ابي شب براصي روتيا لاه یار إذا شید الم و 
بل يُراعيها وحدر یکٹھسا وقیر يُوارِيُها ولا القبْر 
ورد فى بعض المصادر «أم إياس» بدلا من أمَ أناس . 
انظر : الكامل في التاريخ (۱/ ۵۰۷) بشي من التصرّف . 
هو جد امرىء القيس الشاعر الجاهلي المشهور . 
وقيل اسمه: الحارث بن عمرو. 

۸۰ 


وأدب» وفضل» تُسمّى «عصام)» فدعاها الملك عمرو » وأمرها ان تذهت 
لتنظرٌ إلى أمٌّ إياس» وتمتحنَ ما بلغه عنهاء وأوصاها قاثلا : يا عصامء اذهبي 
إلى بيتِ عوف بن محلم حتى تعلمي لي علم ابنته أ إياس . فأخذت عصامٌ 
أهبتها للرّحيل» ومضث حتی انتهت إلى والدتها أمامة بنت الحارث» 
فأعلمتها بما قدمت له وما أتث مرن آجله. 

* رحبت أمامة بمقدم عصام الكنديّة» نم أرسلث إلى ابنتها أمٌ إياس 
وقالت لها: أي بنیة؛ هذه خالتك أتث إليك لتنظر إلى بعض شأنك» فلا 
تستري عنها شيئاً أرادت النّظر إليه من وجه وخلتی وناطقيها فيما استنطقئك 
فيه . 
بهجة وشن وجمالاًوبهاة رت فإذا هي اکمل اگاس عقا وأفصحهم 

* وخرجث عصامٌ من عند أمّ اس وهي تقول: ١تَرَكَ‏ الخداع مَنْ کشف 
القتاع» فذهیّت مثّلا . 

# ثم نها أَقبَلَتْ إلى ملك كندة فقال لها: «ما وراءك يا عصام)؟ فأرسلها 
قالت : ١صرّح‏ المخضٌ عن الرْبد»۱) فذهبت مغلا . 
قال : أخبريني عما عاینت . 
قالت : أخبرك صدقاً وحقاً أَيّھا الملك الهمام . 

٭ وأخذث عصامٌ تحدث الملك ہما شاهدت منْ كمال عقل أمامّة بنت 
الحارث» وجمال ابنتها أَم یاس فکان مما قالته : 

٭ ریت جبهة کالمراة الصّقيلة» یزیتها شم حالكٌ كأذناب الخیل 
المضفورة. إذا آرسلته خلته السلاسل وإِنْ مشّطته قلت عنه قيد کژم جاده 


5 1 0 و 0 
)۱( مثل يُضرب للامر إذا انکشف وتبیّن . و«مخض اللین»: آخذ زبده؛ و«التصریح» : 


۸ 


الوابل؛ و مع ذلك حاجبان كأنّهما خط بقلم أو سودا بحمم رت قل 


7 ۔(۳) 

رت على ملي عين هر التي لم يَرْعْها قانصٌ» ولم یذعزها قَسُْورّة 
بينهما نف كحد السَّيفٍِ المصقول. > لم یخشنْ''' به قصرء ولم يمعن به 
طول» مت به وجْتَتان كالأرجوان” © في بياض محض کالجُمان» شق 
فيه فم كالخاتم لذيذ المبتسمء فيه ثنايا غر وأسنانٌ تُعَدُ کالدر ٣‏ پتقلت 


فيه لسا ذو فصاحة وبيان» يزين به عمل وافڑ وجوابٌ حاضر. . وتحت 
ذاك عن کابریق الفضة ۰۳ . . إلى أن قالت : فاتا ما سوى ذلك فد فترکت أنْ 


(۱) «الوابل»: المطر الشّدیدء وفي القرآن الكريم: ۳ فَأَسَاممُ وَابل ره 
[البقرة: ]۲٦٢‏ أي: مطر شديد عظيم القطر . 

(۲) «حمم): الفحم (القاموس المحيط ص8١5١)‏ مادة (حمم) . 

(۳) «العبهرة»: الجامعة للحسن في الجسم والحُلقء والرقيقة البشرة التاصعة البياض 
والسّمينة الممتلئة الجسم . 

(6) «یخنس: يتأخر . 

(۵) «الارجوان»: صبغ آحمر . 

)٦(‏ «الجمان»: اللؤلؤء واحدتها جمانة. 

(۷) إن العرب هم عمالقة البلاغة في ذ ف الوصف؛ وخاصة في وصف الحم والجمال 
وقد أبدعوا في شعرهم بهذا الفنَء کقول دوقلة المنبجي في القصيدة | 
«اليتيمة» والتى نقتطف منها هذه الأبيات : 
ویَزنن فُوديْهاإذا حَسَرِتْ | صافي القدائرٍ فاحمٌ جند 
فالوجه مثل الصّبح ميض والفرع مشل الیل مود 
وجیٹھسا صلسۓ وحَاجيّها شخت المخط زج مسد 
وِکلنّھهاروسُنّے إذا ترت أو مدنف سایق بعد 

(۸) مما زین بحثنا ما ورد عند ابن عبد ربّه قال: سئل أعرابي عن النّساء وکان ذا 
تجربة وعلم بهنّ فقال : أَفضَلٌ النساء أطولهن إذا قاست» وأعظمهن إذا قعدت: 
وأصدقهن إذا قالت التي إذا غضبت حلمث» وإذا ضحکٹ تبِسّمت» وإذا صنعت 
شيئاً جودت» التي تطبع زوجهاء وتلزم بيتهاء العزيزة في قومهاء الذليلة في 
نفسهاء الودود الولود» وكل أمرها محمود. 

(العقد الفريد 5/ ۱۰۷). 


۸۲ 


۱ اصفه غير آنه أحسنٌ ما وصَفه واصفٌ بنظم أو 


٤‏ تقر ۶۔. 


كيف خَطب المّلك ابَْة 2 أَمَامَة؟ 


بنت عوف الشيبانيةء وقعث في نفسه موقعاً لطیفگ ورغب في و 
وآزمع على آن يخطبَ هذه الذرة اليتيمة » والجوهرة الفريدة في عقد نساء 
بني شیبانء وارتحل إلى عوف بن محلم وخطب ۳ ابنته آم إياس 


* ورب عوف ب محلم بهذا الملك الخطيرء وحن وفادته , هنالك 


الملكء قد زرّجناكهاء ولک أشترطٌ عليك! 


(١) 


(۲) 


(۳) 


قال الملك عمرو : وما شرطك يا عوف؟ 
قال عوف : آزوجها على أن أسمّي بنيها الذكورء وازوح بناتها. 
فأجابّه الملك في أناة وروية : أو غيرٌ هذا یابن مُحلم؟! 


قال عوف : هذا ما أشترط . 


انظر: مجمع الأمثال (۱۹۲/۲)ء والعقد الفريد 1١١١ /٦(‏ و۰۱۱۱ وبلوغ الأرب 
(۲/ ۱۷ و۱۸) بشيء من التصرف . 
ولله دز مَنْ قال : 
كأنما الشُمسس إذا مَابَدَتْ ‏ تلك التي قلبي لها یضسرب 
تلك سُليماي إذا مسابدت وِمَنْأنافي ودّماأرغب 
كان آسلوت اواج الصحیح عند العرب في عصر الجاهلية؛ يدل على احترام 
المرأة العربية» ومعرفة مکانتها. فکان إذا رغب آحدهم الرواج» ذهب هو أو 
أشراف قومه إلى والد الفتاق فيخطب آمام المجتمعين مَنْ وُكلّ بذلك من ذوي 
الشرف والحسب والفصاحة والبیان ومن خطب التكاح قولهم : «باسمك اللهم 
ذكرت فلانة» وفلان بها مشغوف. باسمك اللهم لك ما سألت ولنا ما أعطيت». 
وكان والد الفتاة يقصر فى الاجابة بالقبول أو الرفض» ويحده المهر» وشروط 
العقد؛ وكان والذ الفتاة أو والدتها غالباً ما يستشيران ابنتهما قبل إجابة الخاطب» 
وكان للفتاة حق الرفض . 

۸۳ 


فقال الملك في تعمل وهدوء: يابن الکرامء إِنَّ ما ذكرلّه هو مِنْ حقنا؛ 
أمّا پنونا فنسمّيهم بأسمائناء وأسماء آبائناء وعمومتنا؛ وأمًا بناتنا فينكحنّ 
أكفاؤهن منّ الملوك ولكتي أجعل صداقها عقاراً في كندة» وأمنحها 
حاجات قومهاء فلا ترد لأحد منهم حاجة ولا تقف في وجهه عثرة. 

فقال عوف : أنصفت أيها الملك الهمام وقبلَ عوف ذلك وأنكحه ابنته 
ام إياس» وآوصاه أن يحسنّ عشرتها ويكرمهاء فإنها قطعة من کبدہ'''. 
وصایا أَمَامَةَ العشر لابتَتهًا: 

# یمکننا الان أنْ نقول باختصار: ليسث وصايا أمامة بنت الحارث 
ابا ا إياس مجژد مواعظ وتوجبھات وتحذيرات من الزوج أو لوا 
وإنما هي حم وفراند يمكنٌ أنْ تُصَاع في عقلٍ نفیس؛ يصلحٌ لن تزدان به 
كل فتاة تود حياة السّعادة في ظلال الحياة الژٌوجِیْةء وفي ظلالِ رجل نشد 
المودّة والنّجاح والوفاء. 

٭ لقد بلغث نساء القوم قدماً مبلغاً عظيماً في الحكمةٍ والأدب والبيان؛ 


وقد أوتينَ من جوا مع الکلم وبيان القول ما يعجر عن الإتيان بمثله فحول 
الفصحاي وبلغاء الفحول» ناهيك بوفرة عقلهن » وسداد رأيهن في إدارة 


)۱( لعله مما تحسْنْ روايته» وتُستجاڈ حکایته. وتنتملخ کتابته في هذا المجال » ما جاء 
عن العرب الاقحاح الذين وردوا مناهل الأخلاق: وعبّوا منهاء ونفحوا الأيام 
بأوراق قد حط فیها آدبهم الوضاء. وحديثهم المغناج المعطای وآقوالهم التي تزین 
جبینٌ الذهر بعقود منيفة» ہما ورد عنهم من حکم لطيفة . 

فقد ورد أنَّ صعصعة بنَّ معاوية قد خطبَ إلى عامر بن الظرب حکیم العرب ابنته 
عمرة - وهي آم عامر بن صعصعة - فقال : يا صعصعة؛ نك آتيتني تشتري مني 
كبدي» فارحم ولدي قبلتك أو رددتك والحسيبٌ کف الحسیب » والزوح 
الصالح أب بعد أب؛ وقد أنكحتك خشية ألا أجد مثلك. أفژ من السّرّ إلى العلانية ؛ 
يا معشر عدوان» حرجت بين أظهركم کریمتکم من غير رهبة؛ وأقسم لولا قسم 

الحظوظ على قدر الجدود ما ترك الأول للاخر ما يعيش به . 
(العقد الفرید ۷/ ۷۷) بتحقیق : محمد سعید العریان . 


۸٤ 


بيوتهن مما جعلهن مصدر إشعاع حضاري واجتماعي» تقتدي به نساء 
التاريخ على مدار التاريخ . 

٭ نعم لقد كانت ضيفتنا امرأة من طراز فرید وحبّذا وجود مئاتٍ بل 
ألوف مثلها في هذا الرّمن ن وکل زمان» كي ترفرف السّعادة روج بجناحيها 
على کل البیوت لأنّها كانت تقدمن الحياة ال وجیت وتغرمن في تفس ابنتها 
هذا الاجلال وهذا الاحترام» لتكون مطواعا للرجل» ٠‏ مغواناً له» ونستطیع 
أن نلمسنَ نظرة هذه المرأة للژٌواج والرّوج في وصيّتهاء بل وصاياها العشر 
لابنتها ام إياس في لبلة زفافها. تلکم الوصايا التي قدمّت لها أمامة بمقدمةٍ 
تضيء ء لها بها دب الرّوجية» وتمهّد لها فيها حكمة الؤواج حيث قالت لها 
بعد أَنْ لت بها : 


٭ أي بَا إِنَّ الوصیةۃ''' لو د ركت لفضل أدب» لتركث ذلك لاش لھا 
تذكرة للعاقلٍ ؛ وتوعية للغافل؛ ولو أن امرأة استخنت عن روج لغنی 
أبويهاء وشدة حاجتها إليهاء كنت أغنئ الثاس عنه. ولكنّ النّساءَ ثلرجال 
خُلفْنَء وله حل الرجال . 

٭ أي بُنية! إنك فارفت الجو الذي منه خرجتِء وخلفت العش الذي فيه 
درجت » إلى وکر لم تعرفی وقرينٍ لم تألفیْهِء فأصبحَ بملكه عليك رقیبا 
ومليكاًء فكوني له مة يكن لك عَبْداً وشیکا. 


)١(‏ «الوصية: الوصية بمعنى: الثصح» والإرشادء والتوجيه» وهي قول بليغ مور 
يتضمنٌ حا علئ سلوكِ طيّب نافعء حباً فيمن توجّه إليه الوصيّة» ورغبة في رفعة 
شأنه وجلب الخير له. وعادة تکون الوصية من آولیاء الامو وخصوصا الأب 
والأم لأبنائهما عند المناسبات» وعند حلول الشدائدء أو حدوث الأزمات» أو 
الإحساس بدنو الفراق . 
والوصية نتيجة الخبرة الطويلة» والملاحظة الدقيقة» والعقل الواعى» والتفكير 
الیم ويدفع إليها المودة الصّادقة والحبّ العميق. هذا وكيْبُ المصادر تزدان 
بكثير من الوصايا الجميلة التي تین جِيْدَ الأیّام لما تحمله من معانِ عظام. وفوائد 
جسّام: تصلح للخاص والعام . 

Ao 


* ولما انتهت أمامة من هذه المقدمة النّفيسة» قالت لام إياس بلسان 
التصح والارشاد» والحت» والعلم : 
٭ يا بنیة! احملي عني عشر خصال تک لك ذخراًء واحفظیها له تكن لك 
5 
کا الأولى والثانية : فالصّحبةٌ بالقناعة والمعاشرة , بحسن السَمع والطاعة . 


وأمًا الم والابعةٌ: فالتّجدَ لمواضع عينيه» والْقد لموقع أنفهء فلا 
تقع عينه منكِ على قبيح؛ ولا يشم منك إلا أطيبَ ريح والکحل أحسنْ 
الُسْنء والماء أطيبٌ الطیّب المفقود . 

انا الخامسڈ والسّادسةٌ: فالتّعهّد لوقت طعامی والهدوء عند منامه فان 
حرارة الجوع ملهبة وتنغيصٌ اللوم مغضبة . 

وأا السّابعة والٹمنڈ: فالاحتراس ببيته ومالهء والارعاء عل نفسه 

٠‏ حشمه وعياله» وملاك الأمر في المال حسنٌ التقديرء والإرعاء على العبّال 
والحشم جميل خسن ای 

وت التاسعة والتاشرةٌ: فلا تعصي لا أرآء ولا تفشي له سرّآء فإك إِنْ 
خالفت أمْره أوغرت صدره ون آفشیت سرّه لم تأمني غدره» ثم م اتقي مع 
ذلك الفرح بين يديه إن كان ترخا والکابة عنده إِنْ كان فرحا فان الخصلة 
الأولئ من التّفُصيرء والثّانية من التكديرء وكوني اشد ما تكونين له موافقت 
يكن أطول ما تكونين له مرافقةء واعلمي أنك لا تَصِلِيْنَ إل ما تحبّین حتى 
تُؤثري رضاه على رضاكء وهواه على هواك فيما أحببتٍ وكرهت. وال يخير 
لی . 


(۱) انظر المصادر التالية مع الجمع بينها والتصرّف اليسير: مجمع الأمثال للميداني 
(۲/ ۰۱۹۲ والعقد الفريد (5/ ١١١‏ و١١١).‏ وقصص العرب (۷۸/۲ و۷۹)» 
ومحاضرات الأدباء: (۲/ ۲۱۲)ء وبلوغ الأرب (۰)۱۹/۲ وغيرها كثير من 
المصادر المتنوعة. 


۸٦ 


َضْوَاءٌ عَلیٰ مُقَدمَة وضایا أمَامَ: 

٭ لا شلد كلماتٍ أمامة عقد منطو تزدانٌ به المجالسْء وتتحلیٰ به 
أفواةٌ مَنْ يَنْشْد السَعادة منّ النّسای ولا ریب أن أمامة بنت الحارث قد 
حيرت الحياة وتجربة الرّوجية» فصاغت تجاربها بتلکم الوصایا النّبيلة التي 
وعتها لنا ادن الأيام الواعية» وحفظتھا لنا کم العرب ومجالسهم. 

* لذلك أحببث أن ألقيّ بعض الأضواء الكاشفة على فقرات هذه المرأة 
الفاضلة كي تترسخ صورتها أكثرٌ في الاذهان ونْفظ وصاياها في قلوب 
الحسان» بل وتُطَبَّقٌ هذه الوصايا النّساءٌ في کل عَصْرِ وزمّان» لكونها صدرت 
عن أمّ حكيمة معروفة بالفصاحة وسّداد الزآي› وراك ئع التّربية» وحسن التبعّل 
لزوجها. 

* فمّما يدل على ذکانها أنّهها اختارث مكانَ الوصيّة» إذ انفردت بابنتها 
كيما يكونَ الحدیث صريحاً لا مجاملة فيه ولا مواربة» ولا تأثير فيه لأحدِ 
من أقاربها أو أترابهاء كما هو معهودٌ في سائر الأغراس 

* واختارت ما من الوصية أيضاًء فكان بل أنْ تُحْمّل إلئ زوجها 
ملك كندة» وذلك لكى تبقیٰ آثار ز وصيّتها مائلة في ذهن ابنتهاء وإذ ذا 
تس ولا ری عم اه تا یل وونل عش ال وجبة. 

٭ وإذا أمعنًا النظر في مقدمة الوصية ألفينا تعثُل هذه الام الواعية 
الكريمة» إذ خاطبت ابنتھا بلفظ بُدخلِ الأنْسَ إلى تفسهاء > وهو استخدام 
لفظ : «يُنَيْة2: والتّصفیر وسيلةٌ منْ وسائل التّحبّب إلى الكّفس . 

# وبعد هذه الكلمة المغناج اللطیفةء أبانَتْ لها الأم بأد الوصية مهم 
وأنَّ جميع النّساءِ بحاجة إليهاء بل جميع النّاس على اختلاف ألوانهم 
ومشاربهم ومنابتهم وأحوالهم. حتی مع الذین حسَن أهلوهم تأديبهم 
وتربيتهم علئ صالح الأعمال؛ وكريم الخلال» وأبانتٍ الام أن الوصية هذه 
تأتي من باب الذکری؛ فالذكرئ تنفع» وكلّ ذلك منْ باب الاستعانة بأهل 
العقل والحكمة والحیاءء وه ما خاب من استشار» ولا ندم من استخار هل 


۸۷ 


العقل والحكمةء والأخلاء من أهل الحزم والفطنة'''. 

* وتأتي أمامة بعد هذا لتغرس في تفس ابنتها أهمية الزوج في حياة 
الرّوجية» ومكانته فى نفسهاء وان كانت الرّوجة من الگراء والمكانق 
وعرّجت أمامةٌ على الفطرة الإلهيّة» وحسن استخدامها في حياة الم 
وأبانث بأنَّ الله قد جَعَلَ من الحكمة في مخلوقاته أن خلق النّساء للرجال 
لیکن سکن وأَنْسآ لهم» وخلقَ كذلك الرّجال للنساء ء ليكونوا لهنّ عوناً على 
تقلّبات الأيّام. 

* وطرحت أمامة حكمةً مهمّة جد وأوتفت ابنتها على حقيقة حقيقة ظاهرة» 
وهي مفارقتها البيت الذي درجت فيه وعاشت صباها تحت آفیائه ومن ثم 
انتقالها إلى البيت الذي سيكو مآلها ووكرهاء وهذا البیث مغاية لبیتها 
الاوّل بمن فيه وما فيه . 

٭ ثم بعد ذلك كله أخذتِ الا تمهّد لابنتها الیل القويم الوضيء 

للحياة الروجية» وامتلاك ناصية ارو ورسمت لها الحُطوات الصحيحة 
في انقیاد الروج لها إذا ما سارت على الهج الاتي : فقد أمرتها أن تکون 
كالأمَةِ المطواع عند سيّدها الشجاع وإذ ذاك يكون هذا الرّوجٌ رن إشارتها 
مهما علت مرتبته ومَهُما عظمَتْ شوکته وتناهث خبرته» وفاحت شهرثم 
وامتد سلطالہ وكثر أعوانه وخلانه وأخدانه ولخوانه . 
وقفات عَطرات مَعٌ وضَايًا أَمَامَة: 

٭ عندما آرادت أمامة بنٹ الحارث أنْ تهدي وصایاھا الخالدة لابنتها 1 
إياس تنل أن تهدی إلى زوجهاء وضعت نصت عينيها عقّداً فريداً من 
خصائص الغرر الواضحة في الحکمت ودعتها إلى حفظها وتطبيقها 3 
وتهارء وسرّاً وجھاراء وبكرة وعشبّا؛ وها نحن مرسلو القولَ في هذه 


(۱) ويحضرني قول الشاعر في هذه المناسبة : 
إذا ما كنث متخ ذاًغَليِلاً ‏ فلاتبقئبکل خی إخء 
فإن خيرت بينهم فالصسق بأهل لعقل منهم والحياء 
۸۸ 


الخصائص كيما نتعرف أسرارٌ هذه الوصاياء وخفاياهاء وكيفية الاستفادة 
ا 
في الوصيّة صِیَة الأولى والثانية: 

* أنْ تخضع أم إياس خضوعاً مناسباً لما يريد زوجهاء وذلك عنْ قناعة 
نابعة من ذاتهاء ومن قرارة نفسها وحنايا فؤادهاء وتنفيذ أوامره وعدم 
عصيانه» أو التّمرّد على أوامره . 

»نم لقد كانتٍ المرأة في الجاهليّة تحترمٌ الحياة الرّوجية» وكان یسڑھا 
أن تری زوجها سید عزیز ر الجانب» ويؤلمها أن یذ أو يُهانَ. فان عڑھا 
مستمل من عه ودُلُها منوط بمهانته . 

۰ * اد بناتنا وأخواتنا في مَسيْسٍ الحاجة إلى تلم تلکم الخصْلة المفيدت 
وخصوصاً أ الفتیات اللواتي سیقَدمْنَ على دخول الحياة الرّوجية. فان جمل 
هدية يقدمنها للأز واج الحذر من الدخول في منازعات من بداية حياتهن 
ال وجیقف لان المُنافساتِ والإعراضَ عن رغبّاتِ الژواج المعقولة من 
أسباب ٠‏ تصدّع بناء الرّوجية الجدید. واخلال بقاعدته الأولیء وأسس 
مقوماته» وأسرارٍ بقائه دائماً ما دامث حياة الرَّوجَيْن قائمة . 
وفي الوصيّة َة الثالشة والرًابعة: 

* نشم في هذه الوصيّة عبیر نسائم الحياة السّليمة التي تقو م على الاعتناء 
بمحيط الروجة» والعنایة التَامّة بأمور النظافة والطّهارة. فقد أكدث أمامة 
علی اہنتھا أن تکونْ شديدة الحرص على بيت الرَّوجِيّة من حيث الاهتمام 
بنظافته صباح مساء وترتيبه وتجمیله لان البیت اْظیف الذي قوامه 
الرتیب والطهارة والتّنظيم يدخل الطمأنينة والسّعادة إلى تفس الرَّوجء 
وتجعله یمشق بيته» ولا يكاد يخرج منه حتى يشتاق إلى العودة ليعيش فيه . 

* وثمّة وصية مهمّة تزفّها أمامةٌ لابنتها وهي محور حياة المرأة مع 
زوجهاء فقد آرحث لها تكونّ طيّبة الشرء نظيفة في ملایسها: ار ی 
جسمهاء تحسنٌ اختیار ایب والعطر عند مقابلة زوجها لتدخل السّرور 
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والمسرّات إل قلبه فا الرجال يحون زب ننه '' المرأة بعدما يقضون عناء 
يومهم خارج بیوتهم . 

* إِنَّ من أسباب تقویض عروش لزٌوجیَة في کل زمانٍ عدم الاهتمام 
بالنظافة پنوعیها: نظافة المنزل؛ ونظافة الجسمء بل إن كثيراتٍ من اللساء 
ل تی باه اذ سل ای زج لاس المطيع. وی ما فيه 

۳ الإهمال: وعدم الاكتراث ب بنظافة جسمهاء ولعلا لا 
أو الا تا لوي فهو محروه من لت أو من رائحة العطر داخل 
منزله› وبالتالي تفقد الحياة الزوجية بریقه" '. وتصبح عشواء ومن نم 


)١(‏ عَرَفَتِ المرأة في عَضُر الجاعلیّة بعض أساليب الزينة: کالتخضب بالحتاء 
والتکخلي بالإثمد» والتطيّب؛ واستعمالِ السواك والوشمء وهو نوع منّ الزينة» 
وكانت الزینڈ مستحبّة للمرأة إن كانت لزوجهاء بل تُطالب المرأة بذلك فهذا 
طرفةُ بن م العبد يصففُ ید فتاته » وقد ازدان وزیته الوشم : 
لحَولة اطسلال بش زقة نهد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
والمرأة العربیةڈ في الجاهلية لم تحرف شیئاً يرضي زوجها في زيتتها إلا فعلته. ولم 
تعرف شيئاً يضايقه إلا تركته . 
ونح إذ نرى أنَّ للعرب الحظ الاوفز من الشف بالخسن والاستحسان» وهذا يزيد 
من قدرهم في اعتقادناء ونرى أتهم كانوا في عهدهم ذلك من أرقئ الأجيال الراقية 
لبعدهم عن الرّخرف» وعدم تعلقهم بکل أسباب الحضارة فالحُسْنْ لا يُشترئ 
ولا یباعء وإِنّما هو فطرة إلهيدٌ» وقد أشار المتنبي الشاعر المشهور إلى هذه القضية 
فقال: 

حشن الحضارة مجلوبٌ بتطرية وفي البّداوّة خسن غي مَجْلُوب 
لت حظيث نساء القوم قدما عند أزواجهن في عدم ال رفي شخر القدامی أدلة 
كثيرة على ذلك 

(۲) جاء في وصايا العرب إلى بناتهم ما يشيرٌ إلى فهمهم أصول الحياة» ومعرفتهم 
محاسنّ السّعادةء من ذلك وصية عبد الله بن جعفر ‏ رضي الله عنه ‏ ابنته قائلا: = 


0 


یسوڈھا الظّلامء فقلة الکلام فكثرة الخصامء فالفرّاق إلى الأبد. 
وفي الوصيّة الخامسّة والسَّادسَة 

٭ تطلع أمامة في وصیتها هذه على ابنتها بفائدتینِ لن مهمّتين هما عصثٌ 
الحياة اليوميّة لكل پیت؛ الاولی: الحاجةٌ للطّعام؛ والثّانية: الحاجةٌ 
للدّاحة . فإذا ما عرقت المرأة مزا زوجها في تناوله طعامّه. وما رغه 
وما بعافہ وحرصت على الوقتِ الذي يشتهي فيه الطعام» فذلك المنی 
المطلوب الھانیءء وإذا هيّأت له فرصة ليأخذ قسْطاً من الاح ويخلد إلى 
التوم» فذلك أيضاً یخرس الرّاحة في هذا البيتِ» وكيف لاء والطعام والنومُ 
من حاجات النّاس اليوميّة؟ ! بل لا حياة من دون هائيْن النَاحِيئَيْن . 

+ اد المرأة التي تود آن ترفرفٌٍ الكعادة على بيتهاء تستطیع إرضاءً 
زوجها بقليل عناء متا فما إعدادٌ الطعام إلا من مهامّها اليوميّة. ثم توفير 
الجو الملائم لراحته لا يحتاج منها إلا بعض التدبير البسيط. وبذلك تكسبُ 
ود زوجهاء وتأخذ بمجامع ة قلبه ونفسهء وتجعله مُطمثناً إلیٰ عنايتها به . 
أنَا الوصيّةٌ السَابعةٌ والاتَة: 

٭ في هذه الوصية تأکید من أمامة لابنتها لكي تُحْسنَ التصرّف بمال 
زوجهاء وتنثر رَهر الود والمحبّة في عياله» وفي رعيته وحشمه. 

٭ فالمرأة ذاثٌ مسؤوليّة خطيرة ة في رعاية المال أمامَ اوه وأمام روج 

وذلك في حشن تصرّفها في إنفاق الما وفي الطلبات التي تُوائم حياتها 


وصلاحها وصلاح لا في عمل المعروفِ'ء وذلك ہما یتناسب 
ویناسب معيشته يما لا ید یش عليه ويرهقه مالاً واجتماعیاً وهذا يسبب 


= إياك والغيرة؛ فانها مفتاح الطلاق. واياك وکثرة العّب. فانه یورث البغضاء: 
وعليك بالکحل. فائه أرب ين الرّينة» وأطيبٌ الطیب الماء . 

)۱( ولله در القائل : 
نما الم ال والأخلاق إلا معارة ٠‏ فما استطعت من معروفها فتزود 
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التنَغيص فی الحياة إذا لم تتداركه المرأة بحسن فطنتهاء وكمال دزبتهاء 
وكرامة أصلها. 


٭ ثم ان آمامة تير في تفس ابنتها أن تحرص على رعاية حشمی وسلوك 
سبيلٍ الهُدوء والأناة والجلم. وما أجملَ قول شاعرهم حاتم الطّائي : 


تحلّمْ عن الادنین واستبق ودهم ول تنتطیع الحلمٌ حتى تَحلَما 


* ومع رعاية الحشم تأخذ آمامة پیل ابنتها إلى تربية الأولاد عل مکارم 
الأخلاق» ومحاسن الفضائلء فان الولد مرآة الامل فان فعلت ذلك 


حظيت بالسّعادة» وذللث لها قطوف الهناء في محيط أسرة الرّوج . 
الوصتة الأخيرة وهي التَاسمَةٌ والعاشرة: 

»في منم الوصية زيدة القول. وسنام الوفاق: وذزوة السعادة الزوجية ر 
الوح وعصيائه يسبب غضبه عليهاء بعد قلبه عن مودتهاء وقد لا تُحمد 
عاقبة عصیان الرّوجة لزوجهاء حيث إنَّ كرامة الرّوج منوطة بطاعة اروت 
وإذ ذاك يكون بناء صرح الحياة الروجيّة على أساس قويم . 

٭ قال نب الله سلیمان بن داود - علیهما السّلام -: تما تستحق الماح 
المرأة الموافقة؟؛ وقال أيضاً: المرأة العاقلة تبنی بيتهاء والسَّفيهة 
تهدمه؟. 

٭ ومن آسرار وصايا أمامة القنمة والتي توق عر المحیّة بین 
الرَّوجَيْن: محافظة الرٌوجة على أسرار زوجهاء وعدم نقلها آخباره 
للآخرين» وان کانوا منٌ الاقارب» فإنَّ المحافظة على الأسرار والحفاظ 
عليهاء وحن اللسان دليلٌ على استمرارٍ عُرئ المودّة بين ع الرُوجینء والمرأة 
التي لا تستطیع أن تحفظ سر زوجها لا خيرٌ فيهاء وخصوصاً إذا أفشت ال 


)١(‏ انظر : العقد الفريد /٦(‏ ۸۲ و۸۳). 
(؟) المصدر السابق . 
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إلى هلیا“ وقد لا تأمنْ غضب زوجهاء وقد توغرٌ صَدره علیها؛ ؛ وكذلك 
المرء الذي لا يستطيع أن يخزن لسانهء لن پستطیع أن یحفظ سواه كما قال 
الشاعر الجاهلي : 
إِذَا المرء لم يخرن عَلَيِهِ لسَانه 
فليس على شيءٍ سواه بخوّان 
٭ وقد عبّر قیس بنْ الحطيم الشاعر الجاهلي الشّهير عن خاصيّة حفْظ 
السّرّ» وحضٌ على كتمان الأسْرار فقال : 
إذا جاور الاثنين س؟ فإنے شم وتكثير الحديث قمر 
# 7 م ۲ 4 fu‏ م 
یکو له عندي إذا ما ضملمه م4 بسسوداء ود 


3 إنَّ من حسن المعاشرة» وحن تصرف ال و جة وموافقتها لزوجها: 
الإقلال من التّرئرة. وعدم ایح بالأسرارء وقد امتدح العرت هذه الصّفة 


)۱( 7 بعض ال و جات قد يقن في ہدایة حیاتھن الروجية في شرك رهیب؛ وحفر 
عميقة» وأخطاءٍ ذميمة» فلا تستطيعٌ إحداهن أن تحفظ شيئاً مما تسمعه من زوجهاء 
بل تشيعه فور وتنقله مباشرٌ إلى أهلها على جميع الموجات؛ فقد تلجأ إلى 
الهاتف» وتسارع لایصال الخبر وإفشاء الْسّر دون إبطاء أو إهمال» وقد تهمل من 
الأمور ما یجعل پیتها قاع صفصفاً. وهذا التصرّف غير اللائق قد یکون من آسباب 
بت المشکلات في الحياة اليومية بین الروجین» نظراً لتدخل أهل آحدهما في 
حياتهماء نتيجة نقل كل صغيرة وكبيرة إلى الاهل» وعدم صيانة الاسرار. هذا وان 
كثيراً من حوادث الطّلاق أو الخلاف في وقتنا الحاضر يرجع م إلى ذلك فالمرأة 
العاقلة هي التي تصون سر زوجها لتكفل حياة السّعادة. 
وقديماً عاب الحطيئة الشّاعر المخضرم المعروف المرأة التي لا تحفظ اس 
وهجاها هجاء سَاخراء وعيّرها بهذه الخصلة الذميمة فقال : 
نحي فاجلسسي مني بعیدا أراح ال ملك الغقسالمينا 
أغربالاً إذا امشودعت سا وکان ون علی المتحدثينا 
حيائك ماعلمتٌ حياة شوه وموئك قد یسؤڑ لالحنا 


۹۳ 


لا سَرَمٌُ لدینا ضائع مَذق وكاتماث إذا استُودعْنَ آشرارا 
وقال أيضاً: 
لبت كمَنْ يكرهُ الجيران طَلَعَتَها ‏ ولا تراهالسر الجار تخل 
٭ وتبدو أمامة وهي في شوطها الأخير منّ الوصايا لابنتهاء تسعیٰ بين 
معنیین لطیفیّن» الا آنهما في غاية الأهميّة» وفي غاية سَیْر آغوار نس 
ومعرفة أسرارهاء فكأنها طبيبةٌ اختصاصية بالتفوس وأمراضهاء فقد لفتّت 
نظر ابنتها - اَم إياس - إلئ مظهر نفسي في غاية الدقة» إذ تحذرها من إظھار 
المشاعر المغايرة لمشاعر زوجها لما یسب ذلك من ضيتي وتذرٍ في تفس 
الرّوجء ويعكسنٌ عدم المشاركة في مشاعره مقاصد الحياة فتّسوء الحياة 
الژوجیّة . 
٭ والحقيقة فهذه لفتة رائعةٌ من هذه لام الحكيمة التي خبرت الداء 
فعرفت فت الدواء» لذا فيجبٌ على كل زوجة أن تنتبه إلى هذه النّاحية الطيّبة 
التي تساعد وتعضد الحياة الزٌوجیة وتشد أزرّها» وتجعلها متماسكة 
كالبنيان المرصوص» وخصوصا عندما ویر الرّوجة رضاء زوجها على 
رضاهاء وهواء علیٰ هواها» وعند ۳ ترنو إل ما تحث» وتکتَت لها 
التّعادة, وال - قبل وبعد هو الموفق . 
رد موی افیف ام بت الحارث إحدیٰ تا مرب 
الفاضلاتِ اللواتي نُظمْنَ في عِقّد نساء الاريخ» فقد كانت وصاياها ْم رفیق 
لمن سلك طریق ق التوفيق» ویمکن أنْ نجملّ وصایاها بقول القائل : 
فَمَنْ تخل بالآداب قل یف 
ریس قوم إِذا ما فارق الووستا 
* وعندما قراً الکمال المقدسيئٌ وصایا أمامة لابنتها قال : لله ما أحْسَّها 


(۱) ویکون ذلك بحسن المعاشرة واللين في المعاملة» والرفق واللطف بالروج. قال 
التَابغة الذبياني : 
فال رفن یش والأناةٌسَمَادةٌ تاه في رفق تل تجاح 
(سير أعلام النبلاء ٦٥٤/٥‏ ۔ .)٥٥٤‏ ۱ 


۹٤ 


من وصيّة جامعة لكل أسباب الهناء والرّخاءء والسّعادة بين الژُوجین؛ لو 
عملا بها ما حصل خلاف على وجه الارض أصلا . 

* آخیر هل تعمل النّساء بوصايا أمامة؟ ! وھل تفتاي نساؤنا بعواضل 
نساء التّاريخ ليك ممن يحفظهنٌ ری وتخلدهن ذاكرة الأيّام؟ . 


۹۵ 
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في رشب لا دا 
٭ إذا ذکرت الفضلیاث منّ النّساءِ في قصور الخلفاء. فضیفتنا واحدة 
ممّن رفن بالظهر والصّلاح والفضلء فقد كانث صالحةً كريمةً تحت 
٭ كانت ت و التّقيبة» حسنة الرّأي» رائقة الحديث» جيدة المُذاكرة» 
ندية الكکف؛ رضية النْفْسٍ ؛ كريمة الأعراق: نزيهة الأخلاق» جمعت ن إلى 
شرف المحتد كمال الولم» وجمال العبادة . 


* وهی إلى جانب ذلك کلّه» كان یکتشها عددٌ منّ الخلفاء الذين حكمُوا 
انیا فی عصرھمء وفتحوا معظم البلدان. 

فعتها: عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الشهیر الذي عده 
أبو الرّناد"“ أحد فقهاءٍ الإسلام» حيث عدّه في الفقه في طبقة سعيد بن 
المسیّب التابعي الشهیر . وقال عنه نافع" : لقد رأيثٌ أهلّ المدینةء وما بها 
من شاب آشد تشميراًء ولا أفقه» ولا نك ولا أقرأ لکتاب اللہ من 
عبد الملك . ولي الخلافة منْ صلبه آربعة هم: الولیدء سليمان» هشام» 
یزید . 

٭ وأبوها: عبد العزیز بن مروان» كان من خیار الأمراءء وکان كريماً: 
جوادا ممدحأء ولي مصر عشرين سئّة» رویٰ عن آبي هريرة - رضي الله 
عنه - وروی كذلك عن غيره. وهو والد عمرٌ بن عبد العزيز الخليفة 


(۱) أبو الژناد: عبد الله بن ذکوانء اما حافظ. كان فقيها أحدَ علماء المدینةء لقي 
عبد الله بن جعفر وأنساً ‏ رضي الله عنهما ‏ مات فی رمضان سنة (۱۳۱ ه) وعمره 
٦٦(‏ سنة) ‏ رحمه الله -. 1 ۱ 
(سیر أعلام النبلاء ء 9/ 1401-5145). 

۲۸( نافع : مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب». الإمام انث المفتي ؛ عالم المدينة 
المنورة في عصره كان من جلة التابعين» توفي سنة (۱۱۷ھ) . (سیر أعلام النبلاء 
۵ -۱۰۱). 


۹۹ 


المشهور فقد ورد أنَّ عبد العزيز قد بعت ابنه عمراً من مصر إلى المدينة 
فتفقه حتی بلغ رتبة الاجتهاد وقد اکتسی عمر أخلاق آبیه. وزاد عليه آمورا 
كثيرة جعلتّه من نبلاء الاعلام وأعلام النبلاء . 


٭ وأخوها: الخليفة العادل» أميرٌ المؤمنين» أبو حفص عم بن 
عبد العزیز بن مروان الاموي» وعمر هذا كالقمرء ٠‏ فهل يخفى القمر؟! فعمر 
هو الإمام الحافظ ء العلامةٌ المجتهد الزامد العابد السَّيّد أميرٌ المؤمنين 
حقاء ومن أولياء الله المتقین ؛ وجده مه عاصمٌ بن عمر بن الخطاب. ففي 
عمر بن عبد العزيز نفحة عمرية» بل نفحاثٌ عمرية ندية منداة برحيق عَطِرٍ 
زكي زاكي الأریج كان فاضلاً حلیماً رقیقَ الطبع ء حفظ القرآن الكريم في 
صغره» ومناقئه شهیرق وحسنٌ سيرته الحسناء» وأوصافه الجميلة قد ملأت 
الوجود شهرة . توفي يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة (۱۰۱ ه) بدير 
سمعان من آرض حمص الشام. 

* وزوجة أخيها عمرء هي ابنة عمّها فاطمة بنٹ عبد الملك: إحدیٰ 
فرائد الدهر علماً وآدبا وشرفاً ودین وصيانة وشهرة فقد كانت رايات 
المجد ترفرف من فوقهاء وتخفق اُردیڈ المکارم آمامها وعن 7 
وشمالهاء فقد کان اثنا عشر رجلاً من محارمها خلفاء؛ وهم: 
عبد الملك وجدها مروانء وزوجها عمرء وإخوتها الوليد 55 
وهشام ويزيد» وكذلك أبناء إخوتها کانوا خلفاء؛ وقد سجَلث فاطمة هذه 
آثاراً رائعة في تاريخ النّساء عبر تاريخهن الوضيء . 

٭ آمَا زوجها : فهو الوليد بن عبد الملك ٠‏ فهل أتاك نبأ الوليد؟ كان تقش 
خاتمه : وم بالله مخلصا وكان آخر ما تكلم به : سبحان ای والحمد لله 
ولا اله إلا ايله . 


بن الجامع الأموي فلم يكن له في الدنیا نظیر؛ وبنی صحرة بيت 


(۱) انظر : البداية والنهاية (9/ ١٦۱)ء‏ ونهاية الأرب (۳۳۸۰-۳۳۵/۲۱). 


Ye» 


المقدس عقد عليها الب وی مسجد انب پل ووسّعه”'. 

٭ كان كثيرٌ الثلارة للقرآن المظیی يختم في ثلاث» وكان يختم في 
رمضان سب عشرة ختمة وطاب حاله في دنیاہ: ورزْقَ سعادة عظيمة مع 
جانب الدين» فبنى جامع دمشق » وافتتح الهند » والتثركف والآندلس 
وتصدق کی ٩‏ 

* وأَمّا ضيفة رحلتنا فهي أمٌ البنين بنٹ عبد العزيز بن مروان الأمويّة 
القرشية. أخحثُ عمر بن عبد العزيزء وزوجٌ الوليد بن عبد الملك 
وإحدئ فقیهات النّساء فى القرن الهجري الأوّلء بل إحدئ العابدات 
الحافظات العالمات المحدثات الطاهراتٍ الفقصيحات الحكيمات ذوات 


الرّآي والحزم والجود والسخاء ومع وُجود هله الصفات الحميدة المثلى» 
فقد حاو ل بعض العابثین أن یسیء إلى سیر تھا - کما سنری بإذن الله -. 
00 و 7 
* كان مولد أ البنين في المدينة المنورة» وكان مولدها على الأغلب 


2 توفي في جمادى الآخرة سنة ۹٦(‏ ه). 


.)١56 /۹( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) قال إبراهيم بن أبي عبلة : كان الوليد یختم القرآن في رمضان سبع عشرة ختمة . 
وقال أيضاً: رحم الله الوليدء وأين مثل الوليد؟ فتح الهند والسّند والاندلس 
وغيرهاء وبنى مسجد النبي 5 ووسعه» وبنى مسجد دمشق. وكان يعطيني فطع 
الفضة أقسمها على قراء بيت المقدس . 

(۳) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص4۸۰ وما بعدھا)ء وانظر: نسب قريش 
(ص ١70‏ و۸٦۱)ء‏ ومروج الذهب (۳/ ۱۹٤‏ ۱۹۱ ووفيات الأعيان (14/5 - 
٦‏ و(4/ ۱۰۸ وأعلام النساء ١5١ /١(‏ ۔١٥۱)ء‏ والفرج بعد الشدة /٤(‏ ۲۸۲ ۔ 
٥۵ء‏ والأخبار الموفقیات (ص٤۷٣‏ - ۷۹٦)ء‏ وتهذيب تاریخ ابن عساكر 
(۲۹۸/۷)ء والروضة الفیحاء (ص ۲٦٢‏ و ۱۲ ۰)۲ وبلاغات النساء (ص؛ ۱۲ 
وه ۰)۱۲ والشعراء والشعراء (۱/٥١۵)ء‏ والأغانی ۲۰۹/٦(‏ ۔ .)۲٢٢‏ وزهر 
الاداب (۲46۶/۱ و۲۵) بتحقیق على محمد البجاوي والعقد الفريد ۳٦٣ /٥(‏ 
و۱۵4 و۲۲۷) و(۷/ ۱۳۶) بتحقیق محمد سعيد العریان وصفة الصفوة /٤(‏ ۲۹۸ 
- 4۰۰) وصفة جزيرة العرب للهمذانی (ص ۳۲۳ - ۰۳۲۵ ونوادر المخطوطات 
(۰)۲۷۳/۲ وغيرها کثیر جداً. ۱ 


١٠١١ 


ید منتصف القرن الهجري الأوّل بقليل» ولا نعرفُ بالتحديد من هي أمَهاء 
إلا أنَ أغلبَ الذين ترجموا لها من القدامى بقولهم: : آة البنين أخثُ عمر بن 
عبد العزیزء وأغلب الظن عندي أن 3 البنین هذه تنضح بنفحة عمّرية 
وكانت أيضاً على سيرة أخيها عمر في الصَّلاح والخيرات . 

* وكانّ لام البنین عدّة إخوة» وهم: عم عاصمء أبو بكرء محمّد 
الأصبغ» وسُھیل؛ ولها عدة أخوات بناتء وهن: أم محمّدء وأمّ شهیل 


وأمّ عثمانء وأ م الحكمء وهؤلاء من أمّهات شتی ٦‏ ومن الجدير بالذكر 
أله لم يحلّق في سماء الشهرة ة من أولاد عبد العزیز بن مروان خر لیے( 
وعمر - رحمھما الله -. 


* ومن جوانب سيرة أ البنين آنها تزوّجت ابن عمها الوليد بن عبد 
الملك » فقد حج الولید موق وزار المدينة المنورة فبلغه جمال أمّ البنین؛ 
وآدئها وعلمها؛ فخَطبها من عمّه وتزوّجها ونقلها معه إلى الشام وهي أَمَ 


أولاده ا عبد العزيز» ومحمّد؛ وعائ رش 
العَابِدَة العَالمَةٌ الفقيهة: 


# على مائدة العلمٌ تغذت أمٌ البنین بنت عبد العزيز» ودرجت على منابت 
الثّقَافة الإسلامية» فقرأتِ القرآن الكريم وهي في سن ال وحفظت شيئاً 
جمّاً من الأحاديث النبوية وهی فی عمر الوزد وروثه عن أهله. وهذا ليس 


.)۵۸/۹( البداية والنهاية‎ )١( 

)۲( لِم کان العرث يسمون بناتهم أ م البنين؟ ! 
یکون الذکور فخراً للأمهات» وقوة لهن ويُقالٍ للمرأة التي تلد الأولاد الکرماء 
الأشراف : منجبةء ومنجاب. ولم تكن العرب تمد منجبة مَنْ لها أقل من ثلاثة بنین 
آشراف» وتعرف ب (أم البنین) کذلك. ومن الصّحابيات النجیبات المنجبات : 
أمّ الفضل زوج العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنها وعنه - وأسماء بنت عمیس 
- رضی الله عنها - وللمزید من آخبار هولاء اقرأ کتابنا «نساء من عصر النبوة» فی 
جزأيف ففيه أشياء طيبة مباركة بإذن الله . ۱ 

(۳) نسب قريش (ص١٦۱)ء‏ وتاريخ دمشق (تراجم النساء 4۸۰). 


۱۰ 


بغریب ء لان المدينة المنورة كانت عصر ذاك مزئل العلم والعلماء ومجمع 
الأواة والفُضلاءء ومركرٌ کل فضیلة وعاصمة الفقه ٍ والرواية والفسیر 
والأدب وجميع العلوم؛ وقد نشأت في ءَ عَضْر أ البنين طبقةٌ ممتازة من النساء 
اللواتي زد إعجاب علماء الدنيا في عضرهن وباقي العصور. ونر في 
الیلم ور ین المعرفة وتركنّ آثاراً مبارکة في عالم الرزواية المباركة 
لأحاديث المُصْطفًی ولا 

* ولقد آتقنت أمٌ البنین رحمها الله - معارف عصرهاء فقد أخذث أصولٌ 
الملم عن جلَة العُلماء وأكابر التابعين» ومن ثم تصدت للحدیثِ والرّواية 
عندما انتقلث إلى السام مع زوجها الولیدء وهناك راحت تنقل ما حفظته 
لأكابر عُلماء الما وتخرّح في مدرستها عددٌ من علماء العصر آنذاك . 

٭ وقد شهد لام البنين بالعلم والرواية الإمامُ الحافظ الم اللَبْتُ 
أبو رُرعة عبد الرحمن بن عمرو التضري الدمشقي محدث الشام في زمانه 
والمُتوفی سنة (۲۸۱ ھ)ء وذكر في طبقاته جماعة من النسوة اللواتي حَدئن 
بالشامء وذكر منهن أَمٌ البنين بنت عبد العزيز بن مروان الأمويّة» وهي فيمن 
حدث بالشام منّ النّساء اللواتي کر يتقن الرّواية ونقل الحديث النبوي 
الشریفء وقال: أمٌ البنین ابنة عبد العزيز بن مروان» وروی عنها ابن 
أبى عبلة7' . 


)١(‏ ابراهیم بن أبي عبلةء واسم أبي عبلة : شمرٌ بن يقظان بن عبد الله الشامي التّابعي 
كنيته : أبو إسماعيل» منْ رجال الحديث القات» روى عن عدد من الصحابة وجلة 
التابعين» كان ثقڈء صدوقاء فصیحاء فاضلاٌ ونقل ان حجر عن ابن عبد البر في 
«التمهید» أنَّ این آيي عبلة کان ثقة فاضلا. له آدث ومعرف وكان يقول الشعر 
الحسن . ووثلّه علي بنُ المديني فقال : کان أحد الثّقات . 
وقال کاب آهل الحدیث من مثل : یحیی بن معین؛ ویعقوب بن سفیان» والنسائي : 
كان ابن أبي عبلة ثقة » كما أثنى عليه إمامٌ المحدئین وأمیرهم البخاري وأثنى عليه 
الدارقطني والذهلي وضمرة بن ربيعة وغيرهم من جلة العلماء. توفي ابن أبي عبلة 
سنة (۱۵۲ه) - رحمه الله -. (تهذيب التهذيب ١77/١‏ و1773١)‏ طبعة دار الفكر 
الأولى. 

۳ 


وأئنیَ على أمٌ البنين» وشهد لها بمعرفة الحدیث الإمامٌ الحافظ الکبیژ 
أبو نضر علي بن هبة الله بن ماكولا الَّسّابة صاحب التصانیف» المولود في 
شعبان سنة ٦٢٤(‏ ه) والمتوفى في سنة (۸۷: ه) حیث ذكرها في كتابه 
الشهير «الإكُمَال)”'2 فيمن حدّث وروي عَنْه فقال: أَمُ أ البتین ۲ بنثُ 


عبد العزيز بن مروان أخت عمر بن عبد العزيز» روى عنها إبراهيم بن 
o7‏ ۳(۰) 
بي عبلة 


٭ وتفصح سيرة أمٌ البنین عن أنّها قد تفقهث» وعرفتِ الحلالَ والحرام 
واغتنمت أوقاتها في اقتناص درر الیل وشوارد الفقه وزهر الاداب 
وحلی المعارف والأخبار. 


(۱) قال ابن خلکان - رحمه الله : للأمير آبي نصر بن ماکولا کتاب الاکمال وهو في 
غاية الافادة في رفع الالتباس والضَبط والتّقييدء وعلیه اعتمد المحدثون وأرباب 
هذا الشأن» فائه لم یوضع مثله - أي : في المؤتلف والمختلف ومشتبه التسب - 
وهو في غاية الاحسان؛ وما یحتاج الأمير المذکور مع هذا الکتاب إلى فضيلة 
آخری. ففيه دلالة كبيرة على كثرة اطلاعه وضبطه وإتقانه (وفيات الأعيان 
۰۰٥۳‏ 

(۲) ذكر ابن ماکولا - رحمه الله - عدداً من النّساءء وکل واحدة : منهن اسمها (آمْ البنين» 
وهر سنت نساء: 
م البنين بنت حزام بن خالد؛ تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه - فولدت 
له العبّاس واخوته : عثمان» وجعقراء وعبد الله. 
وأمٌ البنین بنٹ الصَعب بن منقذ» روت عن آبیها» وروت عن سلامة بنت عمرو 
القيسية . 
وأ البنين بنٹ عبد العزيز بن مروان أخت عمر بن عبد العزیز روى عنها 
إبراهيم بن أبي عبلة . 
وأ البنين ابنةٌ عياض الأسلمية» روت عنها قسيمة بنت عياض . 
وأمٌ البنين بنثُ عيينة بن حصن الفزاري؛ زوجة عثمان - رضي الله عنه -. 
وأ م البنين بنٹ عمرو ذي الحبرين بن ربيعة . (الڑکمال ۵۱۸/۱ و۵۱۹). 

(۳) انظر : الإكمال (۵۱۸/۱) طبعة دار الکتب العلمیة عام (١١١٤٠ه).‏ 


6. 


* هذا ولم تغرها المُرُرُ المرفوعت ولا المارق المصفوفت ولا الر رابي 
المبثوثة في قصر زوجها الوليد بن عبد الملك وانما كانت تُعْرها العبادة 
والوقوف بين ن يدي الله عو وجل - فکانت كثيرة الصّلاة تستغرق كثيراً في 
مناجاة الله تعالی ؛ وتستشعر عظمته. فكانت إذا ما قامث إلى الصّلاة تلاشت 
سور كلّها من ذهنهاء وتلاشی عندها كل ما حولهاء وم عندهاء فلا تلد 
تنتبه إلى أَحَدِء لان لَذَّةَ المُناجاة عندها لا دانیها لذّة. 

E‏ حدذثٌ سعيد بن مسلمة ب . بن هشام الأمويّ قال : كانت َم البنين ابنة 
عبد زیر بن مروان تبعت إلى نسائهاً فيجتممن ويتحاثن عند وهي 
(١)‏ 
صلاتي » كل ویک 0 


تستحضر مهاب اقا وتستشعرٌ عظمته في نفسها دام وتتعاحدُ کاب الکریم 

في العشي وال بکار وتتحلی بسماعه وقراءته» وحفظه ودراسته ومراجعته 
ومذاکر ته حتی غدثٗ ممن عُرِفْنَ بالورع والخوف من الله فکان إذا مرت 
بها آیڈ أو سمعث آيةٌ شعرث بالخشية تنري في حَنايا قلبها امعم ذکر الله 
لذلك كانت كثيراً ما تردد قولتها المَشهورة : ما تحلى المتحلون بشيء أحسن 
عليهم من عظم مهابة الله عر وجل في صدورهم !۲۲ 

۰ » ولعل العبادة قد رت : في ام الین إلى حد بعيد. نات سيرتها 
والأمصار عل بد زوجهاء ٠‏ فعَظم الجھاڈ في عيتهاء وعظمت مكانته في 
تليهاء فإذا بها تداي دلوها في إعزاز المجاهدين معدم يكل سيل 


.)۲۹۹/6( انظر : صفة الصفوة‎ )١( 
.)۳۰۰/( صفة الصفوۃ‎ )۲( 


تشتري فرساً وتعطيه فارسا كيما يجاهد في سبیل الله عر وجل ۲ لتکون 
كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السْفْلی . 

٭ وتضیف أ البنين إل رصيدها في مجال العبادة والّقرب إلى الله إعتاق 
الرقاب ولئن كانت تساهمٌ في الجھاد فقد كانت تعتق في كل جُمُعةِ رقبةء 
وتُعطي مَنْ أعتقئه شيئاً من مالها ليكون خُرَاً دم المفید لما فيه خير لنفسه 
وللمجتمع الاسلامی . 
وَرعَهٌا وقصتَهامَع مُحمّد بن يُوسْف الشَّقَفِي: 

* بلغت ام البنين - رحمها الله - مرتبة عالية في مجالِ الورع» ومراقبة 
النّفسء والخوف من الله عر وجل - والتّقوى في الأمور كلهاء فقد كانت 
تنظ إلى ؤلاة الأمصار نظرة فاحصةًء وتسقط أخبارهم ممّن كانوا يفدون 
علیٰ دار الخلافة في دمشق الشام» لذلك کان لها بعض الاراء الكاشفة 
لأحوال الرّجال» فكانت تتحرّى ما يقدمونه منْ هدايا يبتغون بها عرض 
الحياة الڈّنیا وزخرفها المائل» أو رضا زوجها الوليد بن عبد الملك ۔ وإِن 
ظلمُوا وساموا النَّاس سُوءَ العذاب - ولذا فإنها كانت ترفض بشدة وحزم کل 
هدية تأتيها من مكان فيه مجال للظ أو من مال اخ بسيف الحياء» أو 
اغتُصب من یل الولاة والأمراء . 

٭ ولأمٌ البنين قصّةٌ راع في هذا المجال تۂ تشیژ إلى عظم وَرَعِهاء ون 
زهدهاء وتدلٌ على علو ھمتھاء > كما تؤکد على طیب عرقهاء وحسن منبتهاء 
وكمال تحريها للحلال والبعد عن الحرام . 

* وهذه القصّة حَددْتْ مع محمّد بن يوسف التّقفي أخي الحجّاج بن 
یوسف؛ فقد كان محمّد بن يوسف هذا والیاً على اليمن» وكانت سيرثه غيرَ 
محمودة في الناس . وقد وسَفه أحد أهل اليمن عندما كان في أداء فريضة 
س > فاستدعاه الحجاج ب بمكة وسأله: كيف حَلَّفْتَ محمّد بنّ يوسف؟! 

: آخاه ! - وكان عامله على الیمن -. 


.)۲۹۹ /٤( المصدر السابق‎ )١( 


فقال الرّجل : خلفته عظیماً جسيماً خراجاً ولأجاً. 

قال الحجايٌ : لیس عن هذا سألثك» كيف خلَمْتَ سيرته في الناس؟ 

قال اليمني: خلفثه ظلوماء غشوماًء عاصبا للخالق مُطيعاً 
لا غلوق”'1۴. 

3 اما قصة م البنين مع محمد بن يوسف التّقفي» فقد أوردها امير 
المؤرخين محمّد بن جرير الطبري في تأريخه فیس( وأشار إلى دب لو 
البنين وتحرّيها أخبار محمّد بن يوسف وظلمه فقال ما مفادہ: حج الوليد بن 
عبد الملك في إحدیٰ سني خلافته. رح في تلك اه مي اليمن محمد بن 
يوسف الثقفي ؛ وكان محمّد بن يُوسف قد علم ؛ بحج الولید فحمل معه من 
طر اتف الیمن وتحفها آشیاء کثیرة وقدمها 535 للخليفة الوليد بن 
عبد الملك . 

* ولما فرع الاسُ من مناسك الحح جاءً الولاة والأمراء» وسلموا علئ 
الولید » وکان محمّد بن یوسف ممن قدم للسّلام وتقدیم الهدایا؛ وعلمت ام 
البنین بذلك. فقالت لزوجها الولید: يا أميرَ المؤمنين! أوڈُ لو تجعل لي 
هدية محمّد بن يوسف الثقفي» فاني أحبٌ هدایا الیمن . 

فقال الوليد : حباً وكرامة يا بنة العم! ثم ام مر بان تماق الهدية إلى زوجه 
أمّ البنين» وجعل لها حرية التصرف فيها. وانطلقت رسل أُمْ البنين إلى 
محمد بن يوسف كي يأتوا بالهدیت ولكنّ محمد بنٌ يوسف أب ذلك» وقال 
لهم : لن آرسلها حتى ینظر فيها أميد المؤمنين» ویریٰ رأيه فيها - وكانت 
هدايا كثيرة -. 

وأخبر الؤسل أَمّ البنين بمقولة محمّد بن یوسفء فدخلت عل زوجها 
وقالت له: يا أمير المؤمنين» لقد آمرت بهدايا محمد بن يوسف أن تساق 
إليَّ» وإني أصدقك القول بأنه لا حاجة لي بهداياه. 


(۱) انظر : العقد الفريد (4/ ۷) بتحقيق : محمد سعيد العريان» بتصرف يسير جدا. 
زفق أي : : كتابه : «تاری يخ الأمم والملوك» المشهور : بتاريخ الطبري . 


۱۷ 


فقال الولید متعجبا: مان الم عي فل 
فی اليم یه وقد کلم لا یطیقون رظلمیم وأرغمهم مله وم خالفه 


أنزلَ به آلیم العقاب . 
ه وحمل محمد بن يوس الھدایا إلى ای لينظرهاء فطل الوليد وقال 


قال: معاً 1 با أي الم میں ما أصيكها لات لی 

فأمّر الولید» فاستخلف محمد بن یوسف بین الکن والمقام خمسين 
يميناً بالله ّه ما غصب أحد شيئاً منهاء ولا ظلم أحداء وألّه ما أصابها إلا من 
طيّب» ومن حلال . فحلف محمد بن يوسف بين الرّكن والمقام ؛ وعند ذلك 
بل الوليد الهديةء ومن ثم دفعها إلى أمْ م البنين» ولكنّ محمد بنَ يوسف لم 


تَطُلْ به الحياةً بعدهاء فمات في رجب سنة ٩۱(‏ ه) أصابه واء" شدید تقطّع 
ر( 


)١(‏ انظر: تاریخ الطبري (۳۰/4) بتصرف. طبعة دار الكتب العلمية الثانية 
(۱۶۰۸ه). 
ومن المفيد هنا أن نشیر إلى أن الحجاج بنَ يوسف قد مات ابنه صباح يوم الجمعة 
0 01 رڪ اتير 
من سنة (۹۱ھ) ولما كان بالعشى أتاه بريد من اليمن بوفاة أخيه محمد ففرح اهل 
العراق وقالوا: انقطع ظهرٌ الحجاج وهيْض جناحه. فخرج فصود المنبر ثم خطبَ 
الاس خطبة منها قوله : أيّها الناس محمّدان في یوم واحد! أَمَا والله ما كنت أحبٌ 
آنهما معى فی الحياة الدنیا لما آرجو من ثواب الله لهما في الاخرة. . . ثم تمثّل 
بھذین البیتین : ۱ 
عَرَائي نبي اللہ من کل میت وِحَسْبِي ثواب الله منْ کل هالك 
إذا مَسا لقيث ال عنى راضياً فان سرورٌ النفس فيما هنالك 
ثم نزل» وأذن لتاس فدخلوا عليه يعرّونه؛ ودخل الفرزذق» فقال له الحجاج : 
يا فرزدق» آما رثیت محمدا ومحمدا؟ قال: : نعم أيها الأميرء وأنشده: 
إن االكّزية لا رز 2 مثلها فقدان مشل محمد ومح د 
ملکان قد خلت المنابر مٹھما أخ د الحمامُ علیهما بالمرص دہ 
١٠١4‏ 


قصۃ قصَّتها مَحَ الحجاج بن يُوسْفَ: 

٭ يبدو أن 3 البنين - رحمها الله كانت لا ترتاح إلى أبناء يوسشف 
التّقفي. فقد رأينا موقفها مع ابنه محمّد بن یوسف» والان سنتعرّف قصّتها 
مع آخیه الحجاج الذي حجّته بقوة حجتها واستطالت عليه ببلاغتها وبیانها . 

* | الذي يقرأ سيرة هذه الفاضلة. یطلع على آلوان وضيئة من بلاغتها 
التي تَسْحَژ الألباب» كما يتعرّفٌ بعض جوانب الفصاحة وفصّل الخطاب 
فهي امرأة من نوع فريد تمتلك ناصية البیانء وغرّة البلاغةء وقوة الاقناع؛ 
فا ولا غراية في هلاه نا ادن لدع سس ای تذوقن 
على مر لیم 

* ولعل قصّ قصتها مع الحجاج بن یوسفء وما تفوهت به من بليغ الكلام» 
وما قرعته بالحجة لدليلٌ على ذلكء ودلیل على فضلهاء ومضاء عزيمتهاء 
وثبات قلبهاء فهل أتاك خبڑ ذلك؟ 

٭ المصادرٌ العديدة وافتّنا بالقصّة كاملة على أتمّ الوجوه وأبانت جوانبَ 
وضيئة في حياة أمٌ البنين» وكشفت الاب عن فضائلها ومكارمهاء 0 
احترامها الشدید للصّحابة والصّحابيات» ومعرفة أقدارهم. كما سيظهرٌ ذلك 
في معرفتها قَدْرَ الصَحايية الجليلة أسماء بنت آبي بكر الصّدّیق وابنها 


وآنشده کذلك آبیات أخریٰ فقال له : أحسنت» وأمر له بصلة. 

انظر: (العقد الفريد ۵ و(وفيات الأعيان 0/۲(« و(مرأة الجتان 
۸۱۷۱ 

ومما یُستجاد ذكرةٌ في هذا المقام أنَّ الحجاج كان إذا سمع أحداً ينوح في دار أمر 
بهدمهاء فلما مات ابنه وأخوه» حن إلى النوحء وكان يعجبه آل يسمعه» وكان كثيراً 
ما يتمثل بهذا البیت : 

هل ابْنكِ إلا ابن من الناس فاضیري - فلن يُرجع الموتی حنين المآتم 
وكان يتمثل بهذا البيت أيضاً وهو: 

فان َحتَسبْ جر وإِنْ تبكه تک كباكية لم يحي مَيْنآبكاؤها 


۱۹ 


عبد لل بن الم رفي اه عنهم امجن ۔ 
مر لاه الم فرجده في بع تم ال فلقا راہ الجا نول 


عن فرسهء وتقام فقبل ی وجعل يمشي بجانبو وعلیه درعٌ وكنانة وقوسن 


ole ۳ ۳ , 0‏ ۰ ا ے2 
فاجابه سییر ۳ يا امیر المؤمنین ء دعني أستكثرٌ من 
شغلاني عنك . 


فأقسم الولید وعزم عليه حتی امتطی صهوة الجواد؛ وركبٌ حتی وصلا 
دار الولید بن عبد الملك . 


۰ 0 دو ے> ھے i as‏ ۰ . 7 5 5 كيل 
3 ودخل الوليد داره» دج ثیایہ نم تغلل فی غلالة 55 نم انه ادن 
للحجاج بالدخولِ عليه ؛ فدخل الحجاج على الوليد وهو في حال تلك» 
أ رجا عند زوجها الولید وهو في عد الحرب بیدہ رمح» وعلى رأسه 
بِيْضة) وعلی وجهه مغفرٌ. یتوشخ سيفاً صقیلاء وخلف ظهره كنانة قد 
غصّت بالتبال والسهام فأوجست خیفة في نفسها مِنْ هذا الرجل؛ فبعثت 
جاریتها إلى الولید تسأله : مَنْ هذا الأعرابي الجلف المستلتم ۳" في السلاح 
عند » ونت في غلالة غررٌ؟ ! 


٭ وجاءتِ الجارية الولید على استحیاء وحذر فسارته ہما أمرتها به ام 
البنینء فأخبرها أنَّ جليسه نما هو الحجاجء وأمرها أن تخب أمَ البنين بألا 


(۱) «الغلالة»: شعار یلیس تحت الثوب لأنه يُتغلل فيهاء أي : یُدخل (لسان العرب مادة 
غلل) و(مختار الصحاح). 

(۲) «المستلئم»: استلام الرجل؛ إذا لبس ما عنده من عدة السلاح» كالرمح والسيف 
وأدوات الحرب. 


١٠ 


تخاف ولا تضطربء ولتطمئنء فأبلغتِ الجارية أمَّ البنين الخبرّء فراعهًا 
ذلك . 

٭ ولحظ الحجاج أنَّ الولید قد قال للجارية شيئاًء وعرف الوليد مقصده 
فقال له : أتدري ما هذا آبا محمد؟! 
ما مجالىتك هذا الا ابي الاق د ا وأئت فی غلالق ألا تشه 
غدرة منه؟!! فأرسلث إليهاء وأخبرتها بأنَّهِ الحجاج بن يوسف . 


٭ وصمت الولید هنیهات. فإذا بالجارية نفسها تعود مسرعة لتنقل للوليد 
مشاعر أمَّ البنين» وتقول له: يا أميرٌ المؤمنين» والله ما أحبٌ أن يخلو بك 
وقد قتَل الخلق. وأهل الطاعة والحقء والله لأنْ يخلو بك مَلكَ الموت 
أحبّ إلي من أن يخلو بك الحجاج بن يوسف!! 

٭ در الحجاج بن يوسف ذعراً شدیداً لرأي أمّ البنين فیە؛ ومقالتها 
عنه» لكنّه آظهر الجلد وتوجّه إلى الولید وحذره بصفة النّاصح الأمینِ من 
اللنساء فقال له : يا أمير المؤمنين» دع عنك مفاكهة النّساء بزخرف القول» 
فإنّما المرأة ریحانڈء وليست بقھرمانة''ء فلا تطلعهن على سرّك؛ ولا على 
مكايدة عدوك. فإنَّ رأيهن إلى أف" وعزمهن إلى وهن(۰*۳ ولا تملك 
الواحدة منھن من الأمور ما يجاور نفسهاء ولا تطمعها أن تشفع عندك 
لغيرهاء ولا تطل الجلوس معهن» فان ذلك آوفر لعقلك» وأَبْيّن لفضلك . 

٭ ولما انتهی الحجاح من مقالته» استأذن الولید فأذنَ له» فنهض وخرح 


)١(‏ «القهرمان»: هو کالخازن والوکیل الحافظ لما تحت يده» والقائم بأمور الرّجلء 
وهی لفظة فارسية . 

(۷) «أقن»: يُقال: آفن الناقة يأفنها: حلبها في غير حينهاء فیفسدها ذلك . والمافون: 
الضعیف الرأي والعقل . 

(۳) «وهنٌ): ضعف 


إلى معسكره» ودخل الوليد على زوجه أمَّ البنين» فحدثها برأي الحجّاج في 
جماعة النسوة» ومقالته فیهن» وخبرته إياهن . 

* فَأْسَرََتْ أمْ البنين ذلك في نفسهاء ولم تُبْدِ شیناً لزوجهاء ثم إنها 
تقدمت من الولید بأدب واستحیاء وقالت له : يا أمير المؤمنين» أتسمح أن 
آطلب منك شيئاً؟ ! 


قال الولید : وما هو يا أَمٌ البنین؟ 


قالت : يا أميرٌ المومنین» أحبٌ أن تأمرّ الحجاح بن يُوسف بالتسلیم علي 
فی الخد . ۱ 


قال : آفعل إِنْ شاء الله تعالئ يا بنة العم . 

* وفي الیوم التّالي؛ قدم الحجاح مبكراً على الولید فاستأذن عليه. 
فأذن له فلما استقرٌ به الجلوس قال له الوليد: يا آبا محمّد صر إلى أمّ 
المؤمنين» فسلم عليها. 

فقال الحجاحٌ وقد علاهٌ الوجوم: اعفني منْ ذلك يا أميرٌ المؤمنين إن 


م عام 
سسا . 


قال الوليد : ويحك لا بد من ذلك» ولتَفعَلن. 

* ولما وجد الحجاج أنه لا مفرٌ من ذلكء ولا بد منهء قال: سمعاً 
وطاعة يا أميرٌ المؤمنين؛ ثم مضیٰ الحجاج إليها وقد سقط في یده. فهو 
يدرك مَنْ هي ام البنين» ويدرك مكانتها فى المدینة المنورة» وفى دمشق 
الشام» وهو يعلم رأيها من قبل في أخيه محمّد بن يوسف. وما صار الیی 
ولكنّه خفى عليه ما ستقول له الانء بل ما سیسفرُ عنه هذا اللقاء . 

* وعلمت ام البنین بقدومی فأمرث بحجبه طویاك ووقف في ذلة أمامَ 
مقصورتها یضربُ آخماساً باسداس. وبعد مدة طويلة آمرت الخادم بالاذن 
له فد خل » فتر کته قائماً على قدمبه ‏ ولم تأذن له في الجلوس» وإنما 

۱۲ 


درت قائلة من وراء سترتھا: یه ره“ "' يا حجاجء أ نت رسس 
المستغرق الاعات تِ في السَاعات» دي المناقب هیر ا 3 
وابن ۰ آسماء ذات جس وأ ول اوور ولد بالمدینة المنورة من 


هم البنین قرّعت الحجاح وذكرث بعض فظائعی وجرائمه؛ 
بات 1 قح منظره وسوء مخبره» وشراشة خلقه ثم انبعت ذلك 
بقولها : ویحك یابن رسف آنا وف ولآ ال علب اك ك شو خلقی وأهون 
خليقته ما ابتلاك برمي الكعبة بحجارة المنجنيق» وقتل التقي الق ابن ذاتِ 
النطاقین ؛ فأمًا ابن الاشعث فقد وال م وال عليك الهزائم ۳ حتی لت بأمير 
المؤمنين عبد الملك بن مروان. فأغاثك بأهل الشامء وأنت في آضیق 
ما یکون من أمرك» وآوهن من بيت العنكبوت» فأظلتك رماشهم» وحجبتك 
عن الا خطار سیوفهم ونصرتك عزیمتهم وقهر الاعداء کفاحهم ! . 
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٭ وأمًا هبك آمیر المومنین عن مفاكهة الّسای فلطالما نفض نساء آمیر 
الأسواق حتی آخرج في أعطيات آهل الشام إليك» ولولا ذلك لکنت آذل من 

(۱) «إيه»: اسم فعل آمر ومعناء: الاستزادة من حدیث معهودء واذا نونته کان 
للاستزادة من حدیث ما . وقد جاء في قول الشاعر: 

030 اقرأ سيرة أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - في کتابنا «نساء مبشرات بالجنڈ) 
طبعة ثالثةء ففي سيرتها إمتاع للأسماع ونزهة للقلوب العطشى إلى المعرفة 
وفائدة كبيرة إن شاء الله . 

(۳) قيل: كان بين الحجاج وابن الأشعث أربع وثمانون موقعةء ثلاث وثمانون على 
الحجاج» وواحدة كانت للحجاج. 

۱۱۳ 


٭ ويحك يا حجاج! إن ما آشرت به على مير المؤمنين من ترك لذاته؛ 
والامتناع عن بلوخ أوطاره من نسائه. فإِنّه غيرٌ قابل منك ذلك. ولا م مُصغ إلى 
نصیحتك » فإنْ كانت النّساء یلدن مثلك كما ولدت مك فما أحقّه بالأخذ 
عنك» والقبول منك ولا مصغ إلى نصيحتك . فوجم م الحجاجء وَفغْرٌ فا 
ولم بُح جواباً. ۱ 


ثم ان 3 البنین تابعت تقريعها الحجاج, وقالت تعیره بفرارہ من 
مرا 4 اسر دالاس وقد نظ یه وسنَان غزالة الحر وریة۲ . 


(۱) غزالةٌ الحروریة: امرأة آبي الضحاك شبیب بن يزيد بن نعیم الشيباني الخارجي. 
بطل الخوارج وقائدهم في عهد عبد الملك بن مروان» والحجاج بن يوسف 
الثقفي . 
ولدت غزالة هذه في مدينة الموصل» وهي من شهیرات النسای وکانت من 
الشّجاعة والفروسية بالموضع العظیم» وکانت من الذین دوخوا البلاد» وملووا 
بالرعب قلوب العباد خرجت مع زوجها شبيب سنة ۷١(‏ ه) على عبد الملك بن 
مروان أيام ولاية الحجّاج على العراق» فكانت تقاتل في الحروب بنفسهاء حتى 
ملأت الأفواه خبرآ» والأرض عبراً» وحتی إن الحجاج نفسه قد هرب منها في بعض 
الوقائع» ولاذ بالفرارء فعيره حطان بن عمران بذلك في قوله: «أسد علي وفي 
الحروب نعامة» الأبيات . 
وبلغت غزالةٌ من الجسارة وقوة القلب ما حلع قلب الحجاج وغيره منهاء فقد كانت 
قد آقسمت ونذرت أن تدخل مسجد الكوفة فتصلي فيه ركعتين» تقراً في الاولی : 
سورة ة #البقرة»» وفي الثانية: سورة «آل عمران» فآتت الجامع في سبعين رجا 
فصلت فيه الغداة» ووفت بنذرهاء فقيل فيها : 
وفث غزالة ترما يار بلا تضرلها 
وتدلٌ أخبار غزالة انها قد هرمت للحجاج بن يوسف الثقفي خمسة جيوش 
خضارم» حتى أضحت أرض العراق وما حولها ترتجف إذا ما ذکرت غزالة 4 وفي 
ذلك يقول أيمن بن خُريم : 7 
آقامت غزالة سوق الضسراب لأهل العسراقين شهرا قميطا 
سَمث للعراقين في جنها فلاقئ العراقانٍ منها بطيطا 
ومن الجدیر بالذكر أنَّ حَماة غزالة ‏ أي: أمّ زوجها شبيب - واسمها جھیزةء كانت- 


١1 


بين كتفيك حیث يقول : 
اد عَليٌ وفي الشروب تَعَامَةٌ فتخاء ١‏ تَثْفِرٌ من صفیر الصَّافِرٍ 
هلا بَرِرْتَ إلى غالا في الوغئ کان لك في جناحي طَائرٍ 
صَدَعَتْ غَرَالَةٌ قَلبَهُ بضوارس ترکت تَواظرة نس الذابر 
* ثم إِنَّ أمّ البنين قالت لجواريها: أخرجوه علّي؛ فأخرجوه مقبوحاً 
لا بعرٹ الطریق لدهشته» ولما ناله منْ أمٌ البنين» فدخل على الولیدِ من 
فوره فقال له الوليد: يا أبا محمّد! ما كنت فيه؟ فقال الحجاج وهو يلتقط 
أنفاسه : وم يا أمير المؤمنين ما سکتت أمّ البنين حتى كان بطنٌ الأرض 
أحبٌ إليّ من ظهْرهاء وما ظَدَنْتُ أن امر أة تبلغ بلاغتھاء وتحسن فصاحتھاء 
وتدلي حجتها. فضحك الولید حتى استلقى» ٠‏ وفحص برجليه الارض ثم 
قال: يا حجاجء إنها ابنة عبد العزيز بن مروان”١)‏ 


وعاد الحجاجٌ من حیث أتى» عاد إلى العراق وهو لا ينسى ذلك الدرس 
القاسي الذي لقنته له اَم البنين» حتی مات فى سنة (۹۵ ه00 . 


= امرأة شجاعة تشهد الحروب» وتخوض غمارهاء وقد یل جهيزة مع غزالة سنة 
(لالاه) . 
فتلت غزالة خدعة في موقعة الكوفة بين شبيب زوجهاء وبين الحجاج بن يوسف 
الثقفي. وكان قد قتلها خالد بن عتاب الرياحي . هذا وأخبار غزالة منثورة مشهورة 
في كتب الأدب والأخبار والتراجم والتأريخ وغيرها. 

)١(‏ عن وفيات الأعيان (44/۲ و55)» ومروج الذهب (۳/ ۱٦۷‏ ۔ )۱٦۹‏ مع الجمع 
والتصرف . وانظر: الأخبار الموفقيات (من ٦۷٤‏ -۰)4۷۹ والعقد الفريد 
(0/ ۰۳ وعيون الأخبار (۹/۱٦۱)ء‏ والنجوم الزاهرة (١/٦۱۹)ء‏ وبلاغات 
النساء (ص4 ۱۲ و۰)۱۲۵ وقصص العرب (۲/ ٠٠١‏ و55١)4‏ وأعلام النساء 
٥٥١ /١(‏ ۔١٥۱)‏ وغیرها. 

(۲) قال ابن العماد في «الشذرات» في مفتتح سنة (۹۵ھ) نقلاً عن اليافعي في «مرآة 
الجنان) : فيها آراح الله العباد والبلاد بموتِ الحجاج بن يوسف الثقفي ء في ليلة 
مباركة على الأمّة؛ ليلة سبع وعشرین من رمضان . وکان شجاعاً مقداماً مهیباً مفوهاً = 
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٠‏ ل رم "ےہ 6+ رسيا ف ات ی 
تضع العطاء في مواضعہ تتوخیٰ بذلك مر ضاة الله ورضوانه وهي طيبة 
۳ ۶ 4 اس © 
النّفسء راضية القلب» موَمَلهة التّواب فى الاخرة. 
الأمراءء وکان كريماً جواداً ممدحا ومن کلامه في الجود والسّخاء قوله : 
عجباً لمؤمنٍ یمن ويوقن لله يرزقه ویخلفت علیه» كيف بحسن مالآ عن 

TE 
عظيم أجر» وحسن ثنا‎ 

٭ من هذه الأخلاق الفاضلة والمکارم الیل استقث 3 البنین 
فضائلهاء وعززتها بمحيّتها لفضيلة الجود والآنفاق في سبیل الله حتى غدا 
السّخاء عادتها: 
ها سَعَائِبُ جود في تاملا أمطاڑھا الفضّةٌ البِيضَاءٌ والذَّهبُ 


# كما غدا فعل الخير من آخلاقها : 
وذ فعال الخَيْر جمعاً فک ما تَعودهٌ الانسان ار له لقا 


= فصیحاً سفاکاً. . . وله مقحمات عظائم وآخبار مهولة. (مرآة الجنان ۱۹۲/۱). 
و(شذرات الذهب ۳۷۷/۱). 
ما الإمامٌ الذهبي -رحمه الله - قله رأ جميلٌ في الحجاج؛ یشیژ إلى مدی تبحر 
الذهبي في الیلم ومعرفة الرّجالء بل ويشير إلى المكانة العلمية التي يتمتع بها 
الذهبي حينما يحكم على الرّجال . قال الذهبي عن الحجاج : وله حسناث مغمورة 
في بحر ذنویه » وأمرةٌ إلى الله . (سیر آعلام النبلاء ۳۹۳/۶ 
وقال فيه این حجر رحمه الله : کان فصيحاً بليغاً فقيهاً» وکان يزعم أن طاعة 
الخليفة فرضٌ على الاس في کل ما يروحهء ويجادل عن ذلك . (تهذيب التهذيب 
٢ػ‏ ۱۸۹) واقرأ رأي ابن حجر وآراء العلماء فيه فى الترجمة نفسها. 
وعندما استعرض ابن كثير - رحمه الله ترجمة الحجاج قال فيه : كان حريصاً على 
الجهاد. وفتح البلادء وكان يعطي على القرآن كثيراً. (البداية والنهاية ۱۳۹/۹). 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية (۹/ ۸۵) 


۱۹۹ 


* وكذلك أصبحَ فعل الخير ديدنهاء وهدف نفسها الكريمة التي هذبتها 
وربّتھا علئ مکارم الأخلاق : 
وما ال الا حیث يَجْعلّها القن فود أَطمعت تَاقَتْ وا تست 

٭ ولذلك فقد أَيْرتْ عنها هذه العبارة الطَيّبة الكريمة: جُعِلَ لكل قوم 
همه في شيی وجعلت نهمتي في البذل والاعطای والله لَلصّلة والمواساة 
أحب إلىّ من الطعام الطْيّب على الجوعء ومن الشٌراب البارد على الما . 

» وقد حب الإنفاق إلى آم البنينء والتحدث بنعم الله عليهاء > فکانت 
تریٰ هذه الأشياء بعين ين الرّضاء لكي تن : تنفقّ ما يأتيها في الق التي توذي إلى 
مرضاة الله تعالى ؛ لذلك كانت ترى أنَّ الم أحسن شيء؛ فقد قيل لها: 
يا أمّ البنين» ما أحسن شيء رأيته؟ 

فأجابث بکلماتٍ منداة بعبير الشکر : نِعَمُ الله مقبلة على . 

# وکانت آم البنين تکرهٌ البخل والبخلای وتبتعد عن سب البخل بكل 
الوسائل حتی لو كان البخل لباساً لطرحته؛ قال ابراهیم بن آبي عبلة : 
سمعت ام البنین آَخت عمر بن عبد العزیز تقول : آف للبخل! والله لو كان 
طریقاً ما سلکته» ولو كان ثوباً طريفاً ما لبسته !۳ . 

٭ إِنَّ هذا الم اللطيفت ‏ كراهية البُخْل والبّخلاء - قد ورئته أمّ البنین 

عن أبيها آیضاً فقد کان هو الاخر یکر ه البخلاء ویذمهم . ومن رقیق آقواله 
في هذا المجال ما آثر عنه قوله : لولم يدخل على البخلاء في بخلهم إلا سوء 
ظنهم بالله- عر وجلٌ ۔ لكان عظیما''. 


)١(‏ انظر : صفة الصفوة (/۰)۲۹۸ و«النهمة»: الشهوة والرغبة. 

(۲) انظر: بهجة المجالس (۰)۱۱۹/۱ والبصائر والذخاثر (۲۲۰/۱) طبعة دار صادر 
سيروت » وتحقیق وداد القاضي . 

(۳( صفة الصفوة .)۲۹۸/٤(‏ 

(٤)‏ 7 البخل أو لح لق ذمیم منّ الأخلاق التي لا يرضاها المسلم والشح یتو لد 
من سوء ان وضعف النَّفْسء ويمده وعد الشيطان حتی يصيره إلى شدة الحرص = 
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٭ ومن هنا كانت ام البنين ترى أن السّخاء من مفاتيح الجنَّةء فكانت 
تقول : البخل کل البخل مَنْ بَخل على نفسه بالجنّة”'' . 

* ويبدو أن أمٌ البنين عرفت آثار الجود. فعرَفْتْ نفشها عن إمساك المالء 
فلم تكن الذراهم تستقرٌ في كفها الا عابرات سبيلٍ» وکانت تجود بها ناس 
وأهل الحاجة . لذلك ظل ذکرها عطراً يہ بین الْنّاس وآخبارها منداة برحیق 
الجود والسَخاء ۳ 
اضْطِنَاُهَا للمَغروفٍ وجبرها عشرات الکرام : 

* قال رسول الله ية : «كل معروف صَدقة»! . وأخرج مسلمٌ بسنده عن 
أبى ذر - رضی الله عنه - أن ال 22 قال : «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو 
أن تلقی أحَاك بوجه طلق»۲۳۲. 

٭ وعلی حب المعروف واصطناع الخیرات عمُرت أ البنین آعمالها 
وزیتت سيرتهاء فقد كانت تکشر من اصطناع کل عَمَلٍ يدعو إلى خير» فکانت 

تحسنْ إلى ناس وإلى مَنْ تدعوهن من النسای حتی ظفرت بمحبتهن › 
ولهجِن بالثناء علیها 

3 ذكر أبو الفرج ابن الجوزي - رحمه الله - آنها كانت تدع النْساء 
وتکسوهرٌ الثیات الحسنَة وتعطیهن الذنانیر وتقول لهن : الكسوة لک 
والذنانیر اقسمتها بين فقرانک؟(. 


على الشيء. فیتولد المنع للبذل والجزع لفقد المال وإنفاقه . 

(۱) انظر : المحاسن والمساویء للبيهقي (ص۱۸5). 

)۲( آخر جه البخاري برقم (٦٦١)ء‏ ومسلم برقم ۰۰۵ وأخرجه کذلك الترمذي 
برقم (۱۹۷۰)ء وابن حبان برقم (۳۳۷۹). 

(۳) آخرجه مسلم برقم (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي برقم (۱۸۳۳)ء وابن حبان برقم (۵۲۳): 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما رأیت رجلا أوليته معروفاً الا أضاء ما بینه 
وبيني . ولا رأیٹ رجلا فرط إليه مني شيء الا أظلم ما بيني وبینه . 

(8) صفة الصفوة (۲۹۸/4). 


۱۱۸ 


٭ ومن خلال هذا التّصرّف الحكيم كانت توجه النّساء إلى اصطناع الخير 
والمعروف. ولهذا كانت تكثرٌ من قولها: وهل یال الخیژ إلا باصطناعه؟ . 

* ومن أقوالها الشّهيرة في هذا المجال قولها: ما حَشدث أحداً قط على 
شيء إلا أنْ یکو ذا معروف: فإني أحبٌ أنْ أشركه في ذلك'''. وله در مَنْ 
قال: 
ید المْرُوفٍ عنم یت کانت تحئَلهًا شک وو أو کف ور 
قفي شكر الشکور لها جُزاء ‏ وعند ال ما کقر الكَمُورٌ 

* إل صاحب المعروف لا یقع فیما يكره ولا يمسّه مکروه. فاذا وقع 
وجد متكا لأنّ «صَنّائع المعروف تقي ميتة السّوء»”" . 

* ولهذا كانث أمٌّ البنين - رحمها الله تسارع إلى الخيرات» وتتزود من 
إكثار اصطناع المعروف؛ وتجعله في آهل الأحساب والأعراقي لیکو أعظم : 
فمامذدہ و الام الا مُعَارَة فما اسْطعْتَ مِنْ مَعروفها فتروّد 
ال لا تذري بِأَيَةبَلدة تموث ولا ما يُحْدِتُ الله في غد 


* إِنَّ خير أيّام المرء ما أغاث فيه المضطر وارتهنّ فيه الشكرء وجذت 

إليه الحرّء وذلك باصطناعه المعروف» وكانت ام البنين كذلك تعين على 
و 8 و 3 

المعروف» وتنجد الملهوف» وتجبرٌ عثرات الكرام» فمن جملة أخبارها في 

ذلك ما ورد أنَّ الثّريا بنت علي لما مات زوجها سُھیل بن عبد الرحمن 


)١(‏ صفة الصفوة (۰)۲۹۹/۶ وقال عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -: في كل شيء 
سرف إلا في إتيان مکرمة أو اصطناع معروف» أو إظهار مروءة. (الاداب الشرعية 
۶۱ 

(۲) حدیث شريف. 

(۳) الٹُریا بنٹ علي بن عبد الله بن الحارث بن أميّة الأصغرء كانت موصوفقة بالجمالء 
تزوّجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» فنقلها إلى مصرّء وفيها وفي 
زوجها یقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي المتوفى سنة (۹۳ھ) وضرب لهما 
المثل بالنجمتین - وكان يكثرٌ من ذكرها في شعره -: 
تما لمکم الْرياسيَكِلاً 2 عم رك الله كيف یلتقیان- 

۱۹ 


- أو طلقها ۔ خرجث تقصد الولید بن عبد الملك؛ وهو خليفةٌ بدمشقّ في 
دی كان عليها كيما يعينها علئ قضائی فدخلت على زوجه ام البنين ابنة 
عبد العزيز وعرفٹھا مقصدھاء وبینما هي کذلك» إذ دخل الولید على 
أُمٌ البنين» فقال الولید: مَنْ هذه عندك؟ قالت: يا أمير المؤمنين هذه الثّريا 
بن علي جاءتني كي أطلبَ إليك في قضاء دَيْنِ قد أَنْقَل كاهلها . 

* ورحَب الوليد بالٹریاء وأقبل عليها وقال: أتروينَ من شغر عمر بن 
أبي ربيعة شیئاً؟ 

قالتِ الٹریا: نعم يا أمير المؤمنين» أمّا انه -رحمه الله كان عفیفا 
عفیف الشعر» أروي له أبياتاً منها: 
وحسانا جَوارِياً خَفراتٍِ حافظاتِ علد الهوی الأَحْسَابا 

فقال الوليد: لله درك يا بنة علي . 

* ثم إِنَّ أمّ البنين أمرث بقضاء حوائج الترياء فانصرفت شاكرة هذا 

المعروف لها ولزوجها الولید'''۔ 


هى شام إذا سااستقلت ويي إذا استقلٌ یمان 
وقوله: «استقلٌ»: أي: ارتفع ؛ وقد وی عن الثريا بنجم السّماء» ووزی عن الرجل 
ہنجم السّماء لاظهار إنكاره التقائهما بالزواج» وقد مثّل للبعد بین الرّوجین. بالبعد 
بين التجمين» ان لقریا كانت فائقة الجمال. وسهيلاٌ كان قبح المنظر . 

ومن الجدير بالذكر هناء أن البيت الأّل من شواهد کب الحو ۰ وذلك في قوله: 
«عمرك ال وهو لفط قد ورد كثيراً في قسّم العرب وتأكيداتها في شعرهم 
ونثرهمء وأصله دعاء بطول العمر . 
وللتحاة في هذا البیتِ تخريجات عدة منها: أسأل الله عَمْرَك؛ ويعرب: «عمرك»: 
مفعول به ثان لفعل محذوف تقديره أسأل» ولفظ الجلالة : مفعول به . 
هذا؛ ونعود إلى الثّرياء إذ أخبارها كثيرة ترددت في کب الأدب وما مائّلها. انظر 
مثلاً : (زهر الاداب ۲4/۱ و150) بتحقیق : محمد على البجاوي» و(الدر المنثور 
ص ۱۱۷ ۱۲۱)ء و(نسب قريش ص١٥۱‏ و۹٦۲)ء‏ وكتاب الأغانى فى مواطن 
متفر قة» ونهاية الأرب أيضاً. 

= والدر المنثور (ص۱۱۷ - ۱۲۱) مع الجمع‎ )۳٦۷ - ۳٦٣ /۱( شذرات الذهب‎ )١( 

۱۳۰ 


٭ وهكذا قلدث أمّ البنين ریا هذا المعروف الذي وعثه لنا أذن تاریخ 
أمٌ البنين الواعية» وسجَلهٌ لنا تاريخها الوضيء على ثنايا الوزدء وعبقات 
الزَّهْرء وأنداء اسيم العطر» كيما تقتدي بمآثرها نسوة العرب ونساء الدنيا 
على مر الذهر . 

* ولاأمٌ البنين أخبارٌ وضيئة في اصطناع المعروف قبل أن يليّ زوجها 
الخلافة› ومن روائع بدائع آخبارها في اصطناع المعروف؛ ما ذکرته 
المصادر بأنّها كانت سبب حقن دم عُبید الله بن قي قيس الرّقيات» من سطوة 
عمها عبد الملك بن مروانء الذي کان يجلهاء ویکرٹھاء ويعرفٌ قدرهاء 
ومكانتهاء ویحفظ جامّهاء ويقضي حوائجھاء إذ هي زوج ابنه الأثير الولید 
- ولي عهده ۔ وابنة أخيه الرّفيق الشّفيق عبد العزيز بن مروان ثم اد اَم 
البنين نفسّها كانت ذات أدب زاهر» ورأي صائب» وحكمة رشيدق وخصالٍ 
حسّانء وكانت تحترمٌ عمّها عبد الملك وتکبره وتجله . 

٭ أمّا كيف اصطنعت المعروف مع الشاعر المعروف عُبيد الله بن قيس 
الرّقيات» فد جاء مص في المصّادر؛ وخاصة کتب الأدب منهاء وكتب 
التأريخ. فقد ذكروا أن عُبيد الله بن قيس الرقيات الشاعر الأمويّ المتوفی 
نحو سنة (۸9 ه) کان منقطعاً إلى مُصعب بن البیر بن العوام یمدحه» 
ويثني عليه» ويذكره بكل مَحْمّدةِ وفضيلة» ومن بدائع قوله في مصعب 
قصيدته الهمزية المشهورة التي منها : 
اّما مُضْعتٌ شهات من الل سه تجلت عَنْ وجهه الظَّلماءٌ 
لک لك رحمةٍ ليس فيه جروت خی ولا یریت 
يقي الله في الأمور وقد أف لح مَنْ کان همه الاق 

# وقد خرج عبيد الله مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروانء 
فلما قل مصعب طلبه عبد الملك» فهرّب عبيد الله والتجاً إلى مَعدن الخير 


= والاختصارء وانظر: أعلام النساء (۱۸4/۱). 
(۱) انظر: سمط اللالي (۲۹6/۱). 


۱۳۱ 


والجود والكرم» إلى الجواد ر بن الجواد» عبد الله بن جعف ١”‏ ' بن أبي طالب 
- رضي اللہ عنهما. كيما یکون وساطة بينه وبين عبد الملك» ولیشفع له 


عنذهة. 


* واستقبله عبد الله بن جعفر -رضي الله عنهما ‏ ولم يشأ أن يغريه 
بالمواعیدِ الباطلة. وإنما آبان له حقيقة جرمه. وقال له : ويحك يا بن قيس» 
ما أَجدہُم في طليك؛ وما آحرصهم على الظّفر بكء فقد ملا شعرك الأسماع 
في غريمهم مصعب بن الزبیرء وشغل النَّاس بطلاوته وجماله وأثره في 
التفوس؛ ولكني أكتبٌ إلى النجيبة الأريبة آم البنين ابنة عبد العزيز بن 


مروان» فعبد الملك أرق شيءٍ علیها؛ ولعلٌ الله يُحدثُ بعد ذلك أمراً. 


* وأخدٌ عبد الله بن جعفر قرطاسا وکتب إلى م البنین وهي بدمشق› 
فسألها الم إلیٰ عمّها عبد الملك لعُبيد الله بن قيس الرّقيات» فانه قد لاذ 
بناء ودللناه عليك . 


* ولما وصلها الکتاب قرأته» وأحبّت أن تقضی حاجة أمير الأجواد 
عبد الله بن جعفر» وتمضى وساطته لابن قيس الرّقيات» فقامت واستأذنت 
ودخلث على عمّها عبد الملك» وألقت السّلام» فأشارَ إليها بالجلوس. ثم 
أقبل عليها هاشاً وسألها: هل لك من حاجة يا أمَّ البنين؟! 


(۱) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشميّ القرشی الصَحابي وهو آخر تن رأق 
لني ية من بني هاشم » ولد بارض الحبشة لما هاجر أبواه إليهاء وأمّه أسماء بنت 
حوس ای نجیبات ومنجبات الصّحابيات ‏ رضي الله عنهن - وهو وَل من ولد 

منّ المسلمین؛ وکان كريماً یُسمّی : بحر الجود. ولم يكن في المسلمین 
ER‏ وله فى السخاء آخباز كريمة طويلة رائعة» وقیل: إِنَّ جواد المسلمین 
عشرة؛ منهم: عبد الله بن جعفر» وعبيد الله بن عباس» وطلحة بن عبد الله بن 
خلف المشهور بلقب طلحة الطلحات الخزاعي. وكان للشعراء مدائح كثيرة في 
عبد الله بن جعفر. وكان أحد الأمراء في جيش ابن عمه علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - یوم صفین» وتوفي عبد الله بالمدینة سنة (۸۰ھ) رضي الله عنه وأرضاه. 
(الإصابة )5١ ۳۸/٦‏ ترجمة رقم (4۵۸۲) تحقیق مو : طه محمد الزيني . 


۱۳ 


لت الخين بر واستحباء : نعم يا أمیرَ المؤمنين» نعم يا عماه ان 
لي حاجة آوذ قضاء‌ها 

فقال عبد الملك ‏ وکان لماحاً ذکیاً -: قد قضيث لك کل حاجة الا 
واحدة» وهی عبید الله بن قيس الرقیات . 

تفع عبد الملك بيده » فأصات وجنتها. وغفضت» فو ضعت م البنين 
يدها على خدهاء وتأثرت اشد الأثر ڈ نم إنها لم تتكلم كلمة واحدة 
وأطرقت برأسها إل الأرض» وتساقطت دممات من عينيها. 

٭ وتأثر عبد الملك لما حَدَتْء فقال لها: ارفعى يدك عن وجهك 
يا أمّ البنين» قد قضیث لك حاجاتك كلهاء وإِنْ كانت فيهن شفاعة ابن قيس 
الرقیات . 

٭ فوض معت يدها عن خدها وقالت : حاجتي ۔ یا أمير المؤمنین أن تومن 
ابن قيس الرقيات» فقد کتبّ إلى عبد الله بن جعفر يسألني أن أسألك ذلك 
لعلمه بحلمك وسَعَة صدرك. 

فقال عبد الملك : حبّاً وكرامة يا أمّ البنين» هو امن ووهبت لك دمه. 

* وسرعانّ ما زفت أمٌ البنين هذا الخبر إلى بحر الجود عبد الله بن جعفر 
الذي أبلغ ابنَ قيس الژقیات بالأمان» وعفو عبد الملك» ووساطة أمَّ البنين 
في موضوعه» فشکور لابن جعفر 7 وساطته وشكر كذلك لام البنین 
صنيعَهاء إذ أنقذته من موت محقق» ود بعد الخوف أمْناً وطمأنينة» ووفد 


)۱( ا 
واه لسولا أن تزور ابن جلف اكاك قلي في سٹی ترک 
أتيناكٌ نشی بالذي أت ُد علیك كما آثنی على الروض جارها 
انظر: (سمط اللالي )590/١‏ و(الشعر والشعراء ص٣٣٦۳)‏ طبعة دار الكتب 
العلمية . 


۱۳۲ 


على عبد الملك وامتدحه بقصيدة مشهورة منها: 
يأتّلق شام قوق مفرقه على جبین كأنَّهالَّهَبُ 
كما مدحه بقوله : 
أنت ابن عسائشے''' التي فضلت آروم نتَائها 
۱ لدم ت ل داتع ۱ ومضت على غعلوائها 
ولدت آفر ماركا كالشمس وشط سمان ۲۲ 
۱ و و 
٭ وهکذا كانت آيادي ام البنين البیض ومعروفها قد طوقت ابن قيس 


0 


الرقیات وغیره؛ فکم من راغب وراهپ وبائسٍ قد اصطنعت معهم کل 

معروف ۰ وأغدقت علیهم من عطائها. وکم من رجل قد شفعت له وقبلت 

شفاعتها إعظاما ها فهي جابرة عثرات کرام 

بِجَنَاب ظاهرة الگ مخمودة دسا لا إِعْظامًا 

يارب متا بطُول بقائها واجْبُز بها الْأَرْمَالَ والأيْتَاما 
٭ لذلك كان الاس يلهجون بالثناء عليهاء ويذكرون نجدتها واصطناعها 

المعروف مع كل أحدء ولله دژ القائل : 

وما ْفى الصَّتئِعَةٌ حَيْتُ كَانَثْ 2 ولاالشْكرٌ الصَّحِيْحٌ منّ السقیم 


وان ماه نوا آوفوا وان عتدوا شدوا 


(۱) أم عبد الملك هي : عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية. 
(۲) انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي ۲۸۲/٤(‏ - ۰6۲۸۵ وسمط اللالي (۱/ ۲۹۵ 
و"۲۹) مع الجمع والتصرف . 
۱۲ 


وان كانت النَّعْماءٌ فيهم جوا بها 
وإِنْ أَنْعَمُوا لا كدروهاولا كدوا 
وإ قَالَ مولامُٔم عَلیٰ حَمْلٍ حَادِثِ 
من الأمرٍ زُدُوا فضل أحَلامكم رَدُوا 
٭ لقد كان حب اصطناع المعروفٍ سجيةً من سجايا أمَّ البنين» فهي تود 
قضاءً حاجة کل مَنْ لاذ بھاء فقد كان شعارها ودثارها : اصنع المعروف إلى 
کل أحدٍء فان كان من أَمْله فقد وضعته في موضعه» وان لم يكن من اھله 
کت أنتَ من آمله(. 


وما أجمل قول مَنْ قال : 
ولم أَرَ كالمَمْرُوفٍ أمَا مَذَاقَه فخلسو وأا وجه هة فجمیل 
٭ ويبدو لي أنَّ أمّ البنین - رحمها الله - قد قرأث قول اي كي في قضاء 
الحوائج واصطناع المعروف : «إِنَّ لله عباداً اختضهم ؛ بقضاء حوائج الناس 
حیّهم في الخیر » وحیّب الخيرٌ اليهم» انهم الامنون من عذاب اللو يوم 
القیامةاء فأحیّت آم البنین أن تکون من هولاء الذین اختصهم الله بقضاء 
الحوائج ومنّ الامنین يوم الفرّع الأکبر» فهذا هو شاه وتلك هي السَعادة 
الحقيقية عندها: 
وأَسْعَد لاس في ذنیاکمو رجْلٌ ‏ تقض علی یده للّاس حَاجَاثُ 


هَل صَحِيِْحٌ مَا ينْسَبٌ إلى أمّالبَتِنَ؟! 

* قد علمنا وعرفنا فيما مضئ منّ الصٌفحاتِ جوانب من شخصية هذه 
المرأة المعطاءء وعرفنا أنّها فيمن حدَّثَ من النّساءء كما تعدفنا أصالتها 
ومنابتها وحبّھا لكتاب الله - عر وجل - ومسارعتها لتشييد المکارم؛ وبناء 
صُروح الفضائل» فهل يُعقل أن تحب صعلوكاً من صعاليك الشعراء وهي 
زوج أمير المؤمتين يأتيه خراج ثلاثة أرباع الأرض في وقته؟ 


(۱) الاداب الشرعية (۱/ ۳۲۷). 


* بل هل يُعقل أن تظهر محاسئها ومفاتنهًا ووجههاء وتتعرّضّ للشعراء 
كيما تخر لوا بها لتحظیٰ بالشّهرة حشب ما زعموا؟ 

* إن بَْضاً من المصادر - على جلالة قدرها وأصالتها - قد ذكرت ترجمة 
أمّ البنين» وقرنت معها قصّة ة الحبٌ العنيف مع وضاح الیمن'' “؛ وصنعتٌ من 
ذلك قصّةً أشبه بما ورد في بعض قصّص «ألف ليلة وليلة» ذلك الكتاب 
الشعبى الشهير الخطير . 

* هذا وقد غاب عن بال الذين تسجُوا هذه القصّة وحاكوها في مصانعهم 
الهزيلة. أن مثل هذه القضّة لا تثبث عن آم البنين ولا عن امرأة أقل منها 
بمئات الدرجات” ۳ فلقد كانت - رحمها الله - من أحضى النساء على مكارم 
الأخلاقء وعلى ارتداء ثياب لاف ب وصيانة اقش بل قرأنا كيف كانت 
بالك بالفروض ؟! 

ھ لقد كانت أ م البنين تعلم عم الیقین أنَّ مَنْ ابتغیٰ المكارم» اجتنبَ 
المحارم "۰۳۳ فهل يعقل أن تقدمَ على أعظم الحرمات» وترتكب أفظع 


)١(‏ «وضاح اليمن»: اسمه عبد الله بن إسماعيل بن عبد كلال» المعروف بوضاح 
الیمن ۔ 

(٢‏ في عصر آم البنين لم تب جاريةٌ من الجواري أن ينظر إليها الزجال مجرّد نظرة» 
فقد ورد نه نظر رجلان إلى جارية حسناء في بعض طرق مکكة؛ فمالا إليهاء 
واستسقیاها. فسقتهماء فجعلا یشربانه ولا یسیغانه. فعرفت مابهما؛ فجعلت 
تقول : 
فعجبا من ذلك» فدفعا الاناء إليهاء فمرت وهی تقول : 
وکنت متیٰ آرسلت طزقكَ زَائداً لقلبكً بيوماأتعبئكٌ المناظه 
رأیست الذي لا كله نت قاددٌ 2 عليه ولاعَنْ بعضه أنتَ صابر 

(الاداب الشرعية .)۱٢١/۳‏ 

(۳) ويحضرني في هذا الموقف قول الرّبير بن عبد المطلب : 

وأْجْتَِبُ الکبانر حيثُ كات رأثرك ساهویت لما خشيثُ 


۱۳۹ 


الجرائمء وهي الخيانة الْرَّوجِية؟ وخيانة مَنْ؟ ! خخيانة أمير المؤمنين وحاكم 
الدّنيا في عصره! !! . ۱ 
وهي مَنْ؟! أخثُ عمر بن عبد العزيزء وهما فيهما نفحه عمريّة تعود إلى 


رفي أي عَضْر؟! في خير ارون القرن الهجري الأّل؟!! + خير القرون 
بشهادة الحبيب الأعظم سيّدنا وحبيبنا رسول الله كك . 


٭ إِنَّ هذا ليس بغريب أن تلهم أ البنین > فلقد رَمئ المنافقون 
والمرجفون - من بل أمّنا الصّديقة عائشة”" بنت أبي بكر الصّدیق - رضي 
الله عنهما 33 ونزل القرآن العظيم كاشفاً آحوالهی ومظهراً كرامة عائشة 
وبراءتها . 

٭ ولم تكن عائشة - رضي الله عنها ے أو أمّ البنين هما الوحيدتان في هذا 
الميدان» وإثما رميث بعد ذلك ژبیدۃ''' بنت جعفر زوج الرّشيد بقصص 
غريبة» وهي منْ أكرم نساء عصرها أصلاً وجوداً ومعروفاً وصيانة وديناً. 
وكذلك العبًا سة'" بنت المهدي آخث الرّشيد لم تفلت هي الأخری من برائن 
الحاقدين وأهل الأهواء. وبعض الذين يجُهلون مقدار ومكانة المرأة عصر 
ذاك . 


٭ لذلك ریا - ونحنُ نستعرض حياة وسيرة أمٌ البنین - أن نورد قصّة 
وضاح اليمن» بل قصّصَّ وضاح اليمن المزعومة. كيما نستوعت الصورة 


)١(‏ اقرأ سيرة أمّنا عائشة الصديقة ابنة الصديق فى كتابنا «نساء أهل البيت فى ضوء 
القرآن والحديث» طبعة دار اليمامة بدمشق (ص ۱۰۳ - ۰0۱1 ففیه خیر كثيرء 
وبر كة باذن الله تعالی . 

(۷) اقراً سيرة ژييدة - رحمها الله - في هذه الموسوعت. ولا حظ آعمالها الخيريّة التي 
صنعتها على طریق الحجاج. تلك الاعمال التي تعجز عنها فحول الرجال بل 
تقصر عنها همم ذوي الجد والنهی والاجتهاد. 

(۳) سنلتقي العباسة بنت المهدي في کتاب آخر إن شاء الله» وبعنوان آخر مع ثلة من 
فضلیات النُساءء من بنات وأخوات الخلفاء . 


۱۳۷ 


کاملڈ ومن ثم تكشفٌ ‏ بعون الله - زیوف تلكم القصّص الواهیّةء ونجلي 
الحقيقة من أجل الحقیقة والحق ومن ¿ أجلي الأمانة العلميّة > بل ومن أجل 
ابراز صور النساء العرييات الحرائر اللواتي ضتَحْنَ جد الدهر بأريج 
آخبارهن الحسّان» وك القدوة المثلی لغيرهن من ٠‏ النساء علیٰ 2 مر الأیام 
والازمان. 

۰ تقول بعضل كي الأخبار والمصّادر - ۶ مع الجمع بیٹھا - والتصرف 


سس 


لا وكا جما ولذا فقد 1 بوضاح الیمن لحماله 3۳ هو 
و م البنین صغيريّن فأحبّها وأحيّئه فکان لا یصبژ عنهاء حتی إذا بلغت 
حجیت عنه فطال بهما البلای و فح الوليد بن عبد الملك. وزارَ المدينة 


فبلغه جمالٌ أ البنین: وآدبها ترا وتقلهامعه إلى الم ۱ 

* وبح الحبٌ قَلْبَ وضاح الیمن فتبعها إلى الشّامء وجعل یطیف بقصر 
راید بن ا ا رہ حنى رای یوما جارية؛ نم 

فقال لھا : إنها لابنة عمّي» وانها لتْسَوُ بموضعي لو آخبرتها 

قالت الجارية : فإني سأخبِرُهًا خبرّك . 

فمضت الجاریڈء وأبلغث ام البنين عنهء فأقبلت آم البنين على الجارية 
متلهّفَةَ وقالت لھا : ويلك أو حي هو؟! 

قالت : نعم يا مولاتي وهو قريب من ها هنا! 

قالت : قولي له : كنْ مكانك حتى يأتيك رسوليء فلن أدعَ الاحتیال لك . 

2 ومكثت 3 البنين حيناً من الدّهر لم يكن شيئاً مذکورا فاحتالت 
لوضاح الیمن بحیلة لصيفو اذ صنعت صندوقاً خشبياً فأدخلئه فيه » نم 
دخل القصر على هذه الصورةء فكان يُقيم عند 

٭ ومکت وضاح اليمن عندها حیناً داخل الصّندوق الخشبي» حتی إذا 

۱۳۸ 


آمنّت واطمانت آخر جتّه » فقعد معهاء وإذا ما خافت عينَ رقیپ؛ أو واش » 
أو عذول» وارثهٌ في ذلك الصندوق - الشسحري - ثم آققلت عليه وكأنّ شيئاً 
لم یکن وبراءة الأطفالٍ في عينيها وعینیه !! 


* قالتِ الا خباز : : وأَمْدِي ذاتَ يوم للولید بن عبد الملك زوجها جوھڑ له 
قيمة وقد فاعجَبة واستحسته فدعا خادماً لب سم بالجرمر ممه الا 

١‏ » فذحب الخادۂ ول من غير استذان» وعلیٰ غير استحیای ووضاح 
عندهاء فأدخلته الصندوق وهو یریٰ؛ ثم أقفلث عليهء فأدئ إليها الخادم 
رسالة الولید» ودفع إليها الجوهرء ثم إِنَّ الخادم قال لام البنين: يا مولاتي» 
هبي لي مِنْ هذا الجوهر حَجرا. 

فقالت له: ويلك لام لك» وما تصنع أنتَ بهذا؟ لایابن اللخناء 
ولا كرامة!! 

٭ فخرج الخادمٌ يجرّرٌ أذيال القهر والخيبة وهو حن على أمٌّ البنين» 
وأسك ما راه فی تفس ولم يبد لها شیتآ و مضی ‏ وأفرغ ما بنفسه آمام 
الولیدء وحكئ له ما رآه» وما سَمعه وما خيره وعاينه» ووصف له 
الصندوق الذي رأئ وضاح اليمن وقد دخله . 

فقال له الولید: كذبت يابن اللخناء» كذبت لا أَمٌ لك. وأمّر به فوجدّثْ 

* ثم ان الوليد نهض مسرعاً ولبسن نعليهء ودخل على آم البنین وهي 

جالسةٌ في ذلك البيت تمشط رأسَهاء وقد وصف له الخادم الصندوق الذي 
اُدخلتٰ قبه وضاحاً وقبه صنادیق آحری ؛ فجلس الولید فوق ۵ الصندوق 
المُدعَیٰ عليهء ثم قال لها: يا أمّ البنين» لم حب إليك هذا البیت مِنْ بين 
بيوتك» فلم تختارینه؟! 

قالت : يا مير المؤمتین امه واختارہ لا یج حوائجي كلها 


۱۳۹ 


فقال لها: يا أمّ البنين» هبي لي صندوفاً من صناديقك هذه . 

قالت : يا أمير المومنین» هي وأنا لك . 

فقال : ما آریدها كلهاء وإِنّما آرید واحداً منها. 

فقالت له : خذ أيّها شنت . 

قال : آرید هذا الذي جلست عليه . 

قالت : یا أمير المؤمنين» إِنَّ فيه شيئاً من أمور النساه وفیه آشیاء حتاج 
إليهاء وغیره أحبٌ اليك منه . 

فقال: ما أريد سواه. 

قالت : له يا أمير المؤمنين» هو لك . 

٭ فدعا الوليد بالخدم. وأمرهم بحمل الصندوق حتى انتهئ به إلى 
مجلس فوضعه فيه» ثم دعا عبيداً له عُجْما وأمرهم بحفر بئر في ذلك 


المجلس؛ فحفروا عمیقاً حتی بلغوا المای ثم دعا بالصندوق» فوضعه على 
شفير البثر» ودنا منه وقال : : يا صاحت الصندوق» يا أيها الصندوق» إنه قد 


بلغا عنك شيءٌ» إن كان حقاً فقد دقنّاك ودفنًا ذكرك إلى آخر الذهرء وان 
كان باطلك فانما دفنًا الخشت » وما آهون ذلك وما علينا في دفن صُندوق 
مِنْ حرج ثم آمر بالصندوق قف به في له وأمر بالخادم النمام فقذفَ 
في ذلك المکانء ثم هِيّْلَ عليهما الٹرابء وسُوتِ الارض. ثم ما رؤي 
لوضاح یز في الدنيا بعد ذلك الیومء ولا آبصرت ام البنین أثراً في وجه 
الوليد حتى فرّق الموت بينهما 

* وزادت بعض الأخبار بن أمّ البنين كانت نوج في ذلك المكان تبکي؛ 
إلى أن وجدت فيه يوماً مکبوبة على وجهها ميتة میڈ 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان (۲/ ٤٥‏ و٤٤)ء‏ ونوادر المخطوطات (۲۷۳/۲)ء ومصارع 
العشاق (۱۹۲/۲ و۱۹۳)ء وصفة جزيرة العرب للهمذاني (ص4 ١‏ و۳۲۵) مع 
الجمع والتصرف بينهما. وانظر الأغاني )١15-57174/5(‏ وانظر كتاب: ذم الهوى- 

۱۳۰ 


* وزادَ بعضهم قوله: لما قَتلٌ الوليد وضَّاحَ اليمن» حجّتٗ بعد ذلك ام 
البنين محتجبة لا تكلم أحَداأء وشخصت كذلك”!'. 

* هذه هی القصة المزعومة التى شغلتِ الاس وملأت الدنياء وهی 
واهيةٌ من عذة وجوهء ولا يمكن أنْ تُعْقل أبداً» ومن ذلك خلوة آَم البنین 
بوضاح؛ ثم هل يُعْقل أنَّ الوليد يجلمنُ على صندوقِ فيه ما فيه من ظَنونٍ 
ولا یعرف ما بداخله؟! بل كيف حفر في مجلسه بئراً عميقة حتی خرح 
الما ثم دفن نَ الصندوق دون أن یری ما بداخله؛ أو دون أن يتحدث أو 
تکلمم پداجله؟! وهل الوليد بلغ حدا لا یکلم فيه زوجته عن عشیقها؟ 

١ ٥‏ ان ظاهرة الوضع واضحةٌ في هذه القصّة وهي ترید أن تشيرٌ إلى أن 
أمٌ البنين امرأة فاسد وان الوليد ديوثٌ لا یابه لیزضه إذا نله ده ناهيك 
بأل هذه القصة مستوحاةً من قَصّص الفرس في سَابق الازمان» آضف إلى 
ذلك كله اد الذي وضع هذه القصّة فيه تقس شغوبي» ومما يؤيد رأينا ما ورد 
أله قد وقع بين رجُلٍ من زنادقة الشعوبية وبين رجل من ولد الوليد» وتسابًا 
وأغلظء > كل واحدٍ منهما على الآخرء وذلك في دولة بني العبّاس» فوضع 
الشعوبي عليهم كتاباً زعم فيه انم البنين قد عشقت وضاحاًء فكانت تُدخله 
في صندوق عندهاء فوقف على ذلك خادم الوليدء فأنھاہ إليهء وآراة 
الصٌّندوقَ» فأخذه فدفنه”” . 

٭ ومن القصص المصنُوعة الموضوعة التي صيغت نثراً وشعرآ هذه 
القصّة التي مفادها أنَّ وضاح اليمن قد وقد على الوليد بن عبد الملك» 
ومدحه بقصائد كثيرة منها: 
وألقَی ابن مَرْوَاكَ الي قد هه عزق المكارم واشدی فأتَلَّهُ 


= لابن الجوزي (ص ۳۷۳ - ۳۷۲) وقد ساق هذه القصة بروايت یتین متقاربتین ۔ ویبدو 
أن هذه المصادر ترجع إلى رواية واحدة هي رواية الأغاني . 
)١(‏ الأغاني :)۲۱/٦(‏ وهذا يعني أن أمَّ البنين كانت تح من قبل غير محتجبة» وتكلم 
الغادي والرائح؟! فتأمل! 
۲( انظر : صفة جزيرة العرب للهمذاني (ص۳۲). 
۱۳۱ 
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قله 


فعَلَیٰ ابن مروانٌ السَّلامُ من امریء أمْسَئ یذوق من الرّقاداً 

* وکان وضاح قد شيب بام تین پنت عبد العزيز امرأة الولید؛ وهي اء 
ابنه عبد العزيز بن الولید والشرف فیهم» فبلغ ذلك الولید ته تشبيبّه بهاء فأمر 
بطلبيه فأني به فأمّر بقثله؛ فقال له ابنه عبد العزيز: لا تفع يا أمير 
المؤمنين» فتحقّقَ قوله. ولکن افعل به كما فعل معاوية بأبي دهبل'''؛ فإنه 
لما شبّب بابنته» شكاهٌ یزیدء وسأله أن یقتله . فقال : اذل تحقق قوله» 


٭ ومن القصّص المصنوعة التي ت تشوة سُمْعَة أمّ البتين ما ذکره أبو الفرج 
الااصبهاني - ومعظم البلاء منه - أن 2 البنین قد مَرضتث؛ ووضاح مقیهٌ 
بدمشتّ وکان نازلا علیها. فقال في علتها : 


حا کک خزئاحتاما وعلام تسْتبقي الدموع عَلامَا 
2 + الذي بي قد تفاقم واغتلی ونم ا وزاد وأورث الاما 


قد آصبحت أهٌ البین مريضةً نخشی ونشفق أن يكونَ حمَامًا0"© 


)١(‏ أبو دھبل: اسمه وَهب بن زمعة بن أسدء من آشراف بني جمح بن لؤي بن غالب: 
من قريش» كان أحد الشعراء العشاق المشھورین؛ له ديوان شعر من رواية 
الزبیر بن بكار» توفي سنة (51ه). 

(۲) انظر: صفة جزيرة العرب (من ۳۲۳ و۳۲4) بتصرف يسير جداً. وفي تصوري أراد 
واضع هذه القصة أن يرمي أربعة عصافير بوقتٍ واحدٍ: معاوية ‏ رضي الله عنه - 
وابنته» والوليد وزوجه. فالاّل صحابي جليل القدرء وهل يُعقل أن تكون ابنته 
ممن تغل بها وهي تابعية كبيرة القدر؟ 
والتاني مَلِكُ ثلاث أرباع الأرض» وفتح البلدان» وكان تلاء للقرآن» وزوجه کذلك . 
ونلاحظ أنَّ الأول ينصح ابنه يزيد ويأمره بالحلم والتحلم . 
والّاني: ينصح آباه الولید إلا أن الوليد لم يقبل التصح» وقد رَد وضاحاً وهو 
حیخ؟! فتأمل!! 

(۳) انظر: الأغاني (٢/٦۲۲)ء‏ ووفيات الأعيان (۲/ ١٤)ء‏ وتهذيب تاريخ دمشق- 


۱۳۲ 


. ٭ ومن القصّص العجیبة التي طاب للواضعين نَسْجُها هذه القضّة التي 

تقول : : استأذنث آم البنين زوجها الوليد بنَ عبد الملك في الحجٌ فأذن لهاء 
وک الولید يتوعد الشعراء جميعاً بألا يذكرها أحد متهم أو یذکر أحداً 
ممن معها . فقدمث مكة وتراءت للناس» دی لها ھل العَرّل والشعراء» 
ووقعت عينها على وضاح اليمن» ۰ فھویتەء وأنفذت إلى كر عة وإلى 
وضاح الیمن ان شیب بي» فکره ذلك كثير عرّة وشیّب بجاریتها غاضرق 
وذلك في قوله : 
f 7‏ ره u‏ 1 ۶ ہے مه 
شجا أظعان غاضرة الغوادي بغر مشورة عرضا فؤادي 

وأمَا وضاح اليمن» فانّه صرّح» فبلغ ذلك الولید فقتله. 

٭ وقیل : اه مدح الوليد» فوعدته أمّ البنین أن تساعده وتعيئّه على رفده 
فقدم على الوليد وأنشده: 
صَبَا قلبي ومَالَ ال مَيِلا رازقدي عیالك يا انبلا 

1 0.2 * ,ع 2 و ر ۱ 27 وود ا 

وهي آبیات مشهورة. فاحسن الوليد رفده» ثم نمي إليه أنه شیب بام 
البنین » فجفاه و حجه ودیّر فى قتله» واختلسه ودفنه فى دار" 

* ومنٌ القصص المصنوعة والموضوعة هذه القصّة التي غاب عن 
واضعها التاریخ الصحیح للخلفاء وانما وضعها دون أنْ يلتفت إلى زمان أو 

1 .6 7 7 و لم 2 ۳ و اه حم اعم ۳2 

إلى مکانء فهذا لا يهم؛ إنما يهم آن تنطلى القصة على من لا يعرف اصول 
التاريخ . 


(۱ء وإن ظاهر الصنعة تبدو تماماً في هذه الأبيات» وأنها قيلت بعد أكثر من 
قرن من الزمن من عصر أَمٌ البنين. 

)١(‏ «أثيلا»: ترخيم أثيلة» وهو اسم امرأة. 

(۲) انظر: أعلام النساء (۱۵۲/۱ و۱۵۳) نقلاً عن الأغاني (٦/۲۱۹)؛‏ ومن الملاحظ 
أن قصص الغرام هذه كلها وْضِعَتْ في حج أم البنينء ثم لاحظ أنها تدعو الشعراء 
كي يتغزلوا بھاء وتحض وضاحا بذلك» فهل يستقيم ذلك؟! لا شك بان هذه فرية 
كبيرة . 

۱۳۳ 


بقتله ا الي أ فا لم إن قتات نص و تفت قوله: 
وتوهم الاس أن یه وبين آَمي ريبة . . فَأمْسَك عنه على غيظ وحنق حتی بلغ 
الوليد أنه تعدى أمّ البنين إلى أخته فاطمة بنتِ عبد الملك» وكانت زوجة 
عمر بن عبد العزیز» وقال فيها: 
بے الخُلیفة والخليفةٌ جدها أخث الخليفة والخليفة بَمْلَها 
فرحت قوابلها بها وتباشرث وكَذاكَ كَانُوا في المَسرّة أَهْلْها 
فأحْنَق واشتد غيظه وقال: أ آمّا لهذا الکلب مُرْمَجِرٌ عن نسائنا وأحَواتناء 
ولا له عنا مذمث؟! ثم دعا به فأُخْضرء وأمر ببئر فخفرت ودفنه فيها حت . 
# وهذه القصّة ظاهرة الخطأ من وجوه كثيرة» منها: أنَّ زوج فاطمة بنت 
عبد الملك لم يكنْ خليفة حينما صَنعَتْ هذه الأبيات» وإتما كان أمیراً على 
المدينة المنورة من سنة ۸٦(‏ ه إلى سنة ۹۳ ھ) حيث وله الوليد نفسه على 
المدینت لما له من منزلة عندهم ولخؤولته في آل الخطاب ؛ نم إن واضع 
هذه القصة نفسه يقول : إِنَّ الولید قد دفنَ وضّاح اليمن حباً والوليد توفي 
سنة ۹٦(‏ ھ)ء وعمر بن العزيز كان خليفة من سنة (99ه إلى ۱۰۱ه-) 
فكيف يصح ذلك؟! ثم هل أعاد الولید ‏ ُكة الوأد ویعتّها من جديد بعد مضي 
قرن منّ الؤمن على اندثارها؟ إلا أله في هذه المرّة يد الشعراء الذين يتغزّلون 
بالساء؟ وکان بعض العرب قدماً - في الجاهليّة - يدون البنات إذا ما يشر 
عرة صاحبة كر بن عبد ارم |القاعر المشھور ن فقد روي أن عزَّة قد 
ی كل في ین قیقر عة نطول تین غريثها 
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رہ 


قالت: كنت وعدته قثلة» فتحرّجت منها. 
فقالت أمَّ البنين: أنجزيهاء وإثمها على . 
قال الزاوي: فتندمت آم البنين على قولها هذاء وأعتقث عند ذلك رقاب 
فقد أعتقث لكلمتها هذه أربعينَ أو سبعين رقبة» وكانت إذا ذكرثها کت 
وقالت: ليتني خرسث ولم أتكلم به" . 
٭ ويكفي أن ترد هذه الرّواية» بأنَّ عرَّةَ قد تحرجت وتأئمت وهي امرأة 
ل تشعهر اور یر وهي عزّة بنت جميل بن حفص الغفارية الضمرية 


عُظْمَى في عالّم التقتات› والعالمات» والقانتات» فهل ده عى لام 
بمعصية فظيعة كهذه؟! 

* لقد وصلتنا كثي منّ الصّور الشّائهة عن فضليات اش في شر 
الاسلام؛ آراد واضعوها أنْ ينالوا من عفتهن وصلاحهن ليفسدوا غيرهن 
ممن آتیٰ بعدھن؛ ولله در القائل7" : 


کہ 


وأفسدوا بلسان الحقد حاضرّنا وَرََرُوا براع ع البْفْضٍ مَاضِيْنا 


)١(‏ انظر: الشعر والشعراء »)0٠١١/١(‏ وشذرات الذهب (۳۹/۲ و۳۷)ء وعيون 
الأخبار ٩۲ /٤(‏ ومراة الجنان (۱/ ۲۲۲)ء وصفة الصفوة (۲۹۹/۶4 و۰)۳۰۰ 
وأعلام النساء (۱/ ٥٥۱)ء‏ ووفيات الأعيان (۰)۱۰۹/4 والأغاني (۰)۲۰/۹ 
والبصائر والذخائر (0/ 44 و٤٥)ء‏ وذمّ الهوى (ص٢۲۲)ء‏ والدرٌ المنثور لزينب 
فواز (ص ۳۹۳) ومن العجيب أن زينب فواز لم تترجم لام البنين» بل ترجمت لمن 
هي أدنى منها وأقل شهرة» ولم تورد سوى هذا الخبر في ثنايا ترجمتها لعزة صاحبة 
كثير . وقد نسب السَراج صاحب كتاب «مصارع العشاق» أن هذه القصة قد حدثت 
بين عزة وسكينة بنت الحسين بن علي» وفي هذا مصيبة أشد وأكبر وأنکی . انظر 
(مصارع العشاق ۲/ .)۸٤‏ 

(۲) هو صدیقنا سلیمان محمد محمد غزال من موالید غزة (۱۹۳۸) وشعره سلس 
يفيض عذوبت ورقة» وجزالة. وله قصائد جميلة فى مختلف المناسبات» وقد 
جمعها في دیوان وهو مطبوع بعنوان همسات الفزاد . 

۱۳۵ 


٭ لقد كان مجتمع القرن الهجري الأول هو القدوة والناس ما زالوا 
قریبین من نا أنوار الھدی النبوي» وجميع العادات والتقاليد لا تخرج عن 
الأخلاق والفضائل الإسلامية . 


٭ إن د التغيّرات في السّلوك والعادات والأخلاقِ لا تزول في عشر سنين» 

أو دبع رن بل نصف قرن» فكيف نری تغيّر الحرّة القرشية الدكَة الصَيّنة 

م البنين” ١‏ وغيرها من فواضل النسای وترکھا الاداب الفاضلة» وجَريها 
وراء الشهوات والعشق والغرام والغزل؟ ! 


# لقد كانت أ البنين وغيرها من نساء عصر التابعين» وبنات الصحابة 
ویتات العلماء ومن نشأن في ذلك العصر المثل الأعلئ في العلم والأدب 
والفضل والسّلوك”" . 


(۱) مرّة أخرى آدعو القارىء الكريم ليطلع على كتابنا «نساء من عَضْر التابعین» بجزأيه» 
ليجد مصداق ما ذكرناه» وليلاحظ كيف كان لهِنّ ذلك الدور العظيم في رواية العلم 
ونقل الأحاديث إلى السلف وإلى كبار علماء الدنیا فی عصرهن . 

(؟) من المعروف أنَّ النساء الحرائر كر یستغربن أعمال الخنا والرّنى فى الجاعلیة 
فكيف المسلمات العفيفات؛ القرشيات الطاهرات؟ | ۱ 
تا اللواتي كن يقمن بالبغاء في الجاهلية» ٠‏ فَلَسْنَ من قريش» ولا هن من صميمهاء 
بل كن من الإماء السواقط» ويدل على ذلك قول الله ۔عرٌ وجل - : « ولا مكرمأ 
یک عل الما | إن ادن حصنا جرا مر امیزز الا 4 [النور : ۳ء لان الفتيات في 
عرف القرآن الكريم لا ُطلق إلا على الإماء؛ يدل عليه قول الله تعالى : : « ومن آم 
عون تح المعص کت لو کب ین مام کک ایمننکم من فتب یک 
یکت 4 [النساء : ۵۰ ولو وُجد بغٌْ بين حراثر العرب لما حصّ النهي عن 
البغاء بالاماء» فتخصیص النّهي بالاماء يدل على أنَّ البغاء لم يكن بين حراثر 
العرب» وأن أنفة العرب عن بغاء الحراثر قد أغنى عن نزول النهي عنه . 
وقد استبعد ابن خلدون مَنْ هي دون ام البنین في المنزلة العلمية» ولكتهما 
مشترکتان في طیب عرق الْسب. فقال : ومن الحکایات المدخولة للمؤرخين قصّة 
العباسة أخت الرشید مع جعفر بن يحيى وآنها سبب نكبة البرامکة . ثم يقول: 
وهیهات ذلك من منصب العبّاسة في دینها وآبویها وجلالها. وانها بنت عبد الله بن > 


۱۳۹ 


٭ ان د من يتصدى لقراءة الأخبار القديمة عن كرائم النّساء وفضلائهن» 


3 


عليه أن يتصدى لتمييز الخبيث مر الط وأن يجلوَ الحقيقة لأهل الح 
ليعرفوهاء ٠‏ فليس يعقل أن يكون مجتمع نساء القرن الهجري الأول مجتمعاً 
خلعث فيه المرأة الحرّة الحسيبة سیف والأديبةٌ الأريبة والحافظةٌ 
العالمةء قناع الحياءء وجالستِ الشعراء» ونادمتِ الخُلعاء والمجان 
وعشقت آخابت النّاس لحلاوة شعرهم ولطيف كلامهم؟! 


٭ و الذين صاغوا تلكم القَصّصء وصنعوا تلكم الأخبار» واخترعوا 
حكايات خرافية؛ وادّعوا نهم أخذوها من روايات موثوقة» ومصادر وثيقة» 
فدعواهم واهية» فيها تعميم ولا تستند إلى دلیلِ علمي صحیح» بل اد كل 
ما جاؤوا به من روایات منقوض منْ أساسهء فاعتمادهم على کتب الدب 
بعائقء وعلى كتاب الأغاني للأصبهاني ' بخاضة» لیس جج 
و صحیح أن الأصبهاني قد ساق معظم آخباره بالإسناد عن 7 
زم والرّواية بالإسناد تلقي في روع القاریء الق > لذلك اطمأن 1 
الباحثين إلى روايات الأغاني وأخبار الأصبهاني» صَنُوا وأضَنُواء ضلُوا في 


عباس ليس بینها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء الملة من بعدی 

والعباسة بنت المهدي بن أبي جعفر المنصور ابن محمد السجاد ابن علي بن 

عبد الله بن عباس » ابنة خلیفةء وأخت خليفةء محفوفة بالملك العزیز والخلافة 

النبویف وصحبة الرسول وعمومته» قريبة العهد من بداوة العروبة. وسذاجة الدين 

البعيدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش؛ فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب 

عتھاء أو أبن توجد الطهارة والذكاء إذا نقد من بيتها؟ ! (مقدمة ابن خلدون ص5١)‏ 
(١)‏ قل ابن كثير رحمہ الله- عن أبي الفرج بي الجوزى قوله عى الأمسبهاني ؛ 

ومثله لا ین به» فإله يُصَرّح في كتبه ہما یوجبُ العشق ويهون شرب الخمرء 

وربما حك ذلك عن نفسه ومَنْ تأمّل كتابه الأغاني رأى فيه كل قبيح ومنكر. 

(البداية والنهاية ۲۱۳/۱۱ ۲). 

وذكر ابن حجر عنه بأنه كان أكذب الاس . (لسان الميزان ۲۲۳/4). 

وقال أيضاً: كذابء مارق» من الغلاة. (لسان الميزان ۱/ ۳۷۳). 


۱۳۷ 


حقائقٍ التاريخ» وأضلوا من بعدهم في حقائق الرّجال والنساء وأخلاقھم . 

* ولكي نزف الحقيقة إلى أحباب الفضائل وعشّاق المكارم» ونقيم لها 
من الصدق مركياًء نسوق هنا كلام الدكتور زكي مبارك عندما تسد في 
كتابه ڈالثر الفني في القرن الرابع الهجري) ا عن الأصبهاني وكتابه فقال : أ 
اڈ لص على نان في الأصبهاني وکا لم یذ من ته لهما م 
الباحثين» ولهاتين التّاحيتين أهميةٌ عظيمةٌ في فَهُْم الحياة الأدبيّة, وسيكون 
لهما اث نز عظيم في دعوة المؤلفين إلى الاحتياط حين يرجعون إلى كتاب 
الاغاني يتلمسون الشواهد في الأدب والتّاریخ . 

التّاحية الأولى : خاصة بالاصبهاني ‏ تلك الناحية هي خلقه الشخصي» 
فقد كان الأصبهاني مُشرفاً آشنع الإسراف في اللذات والشهوات» وقد كان 
لهذا الجانب من تكوينه الخلقي أذ ٿڙ ظاهرٌ في تابه فإِنَّ كتابَ الأغاني انز 
کتاب بأخبار الخلاعة والمجون: وهو حینَ یعرض للکتاب والشعراء يهتمٌ 
بسرد الجوانب الضعيفة من أخلاقهم الشخصية » ويهمل الجوانب الجدية 
إهمالاً يدل على أنه كان قليل العناية بتدوين أخبار الجد والرّزانة والتجمل 
والاعتدال. 


وهده الناحية من الأصبهاني قد أفسدت كثيراً من آراء المؤلفين الذين 
وات اکتا جعل في کته جو مہا بأوزار الاثم اقا وأذاع في 
لاس فكرة جاتر هي اقتراد ای بالتزق والطيش» والخروج على 
أمَا النّاحية الثانية: فهي خاصة بكتاب الأغاني» تلك التاحية هي نظم 
ذلك الكتاب» ففي مقدمته عباراث صريحة في الدلالة على أن مؤلفه قَصّر 
اهتمامی 1 كاد على را النفوس والقاوبٍ والأذواق» ضر کے أدب 
مجموعة دی بها الأنديةء ومجامع السّمر» ومواطن الله ۸ 
الشراب؛ وإنه ليحدثنا في المقدمة بأنه آتیٰ في كل فصل من كتابه بفقر جد 


۱۳۸ 


وهزل» وآثار وأخبارء وسیر یر أشعار متصلة بأيام العرب المشهُورة وآخبارها 
امأثودة. وقصص الملوك في الجاعلیّةء والخلفاء ء في الاسلام. ولهذا 

لحو في التأليف قيمةٌ عظيمة جدأء إذا فهمه القارىء عل وجهه الصّحيح» 
هو دا على عصو تور وی وبرعان على أن كاب ال الم 
لم يُخْرمُوا من القصص الشَّائق الخلاب» ولكنّ الحَطَرَ كل الخطرء 
یمن الباحٹرن إلى أ لرواية الأغانى قيمة تاريضية: وڈ ترا علي اما 
ما يشاؤون من حقائق التاريخ”'' . 

# ويمكننا الآن أن نقول بدورنا: يجب أن ننتبه إلى روايات الأغاني 
وأخباره» وروايات غيره من کثب الأَدّب» ونعرضها على الميزان الذي نَهَجه 
آهل الحق في أحكامهم »> حتى تتوضح صورة أيّ امرأة ذكرها الأصبهاني» أو 
ترجمة أي رجلٍ أو شاعر ممن أوردهم» لكي نکون على بصيرة ونور من الأمر. 

٭ كما نود أن نشیز یر إشارة أخرى إلى أنَّ كثيراً من المجالس الأدبية التي 
كانت تقد في بیوتِ الدبای وفي مجالس بعض الأمراء بعد القرن الهجري 
القالك» كانت تشویھا کی من الأخبار الموضوعة لتتزين تلكم المجالس: 
ولإثراء التاريخ بغرانب الأخبار - كما زعموا ‏ ولهذا نجد أنَّ كثيراً من 
القَصّص مختلفة لا تتفي وحقائق التّاريخ» بل نجد في القصّة نفسها تناقضات 
كثيرة » لا ينظمها خنطا واحدء ومن هنا كانت تلكم المجالس عرية عن 
الصّواب؛ يهذي فيها بعض المتحذلقين عن فلان وفلانة» ويهذي بالقيلٍ 
والقالء ليُقال عنه أخباري» ول در مَنْ قال : 

سوئ لهس ی ان من قلي وقال 
فاقلل من لقا الاس الا ۱ 
لأخذ اليم أو الاح حال 


.)۲۹۰ النثر الفني في القرن الرابع الهجري (ص۲۸۸۔‎ )١( 
۱۳۹ 


مع فاضلات الخالدات : 


٭ لقد كانت آم البنین - رحمها الله من أكثر النّساءِ في زمانها عبادة 
وصلاة وصلاحاء وحجّت مراراً تبتغي مرضة اللہ -عرٌ وجل -» وكانت في 
حياتها مثالاً میموناً للمرأة الذّاكرة العابدة الموصولة القلب بالله تعالین 
اتخذتٍ الذَّكْرَ أَنْساً لوحدتهاء وغذاءً لروحهاء وشفاءً لقلبهاء وزاداً 
لمعادھاء ول دَوٌ القائل : 


اذ الیم ونسسأ 
وتتثاغن بذكره لد نسي ذكرو الم 

٭ أمّا في محاسن الجود والسّخای فلها أخبارٌ حسّان» ولها المستجاد من 
فعلات الأجواد. وقد م2 بعضها معنا. 

٭ وخلاصة القول: إِنَّ أمٌ البنين كانت ذَرْوَة کل فضيلة» وكلّ مكرمة» 
وقل أن يجو د ال مان بمثلها . 

٭ وعاشت ام البنين خلافة زوجها الوليدء وبموته فی سنة (۹۱ ه) لم 
نعد نشمع عنها شیتاً یذکر !۲ وأغلبٌ الظنّ آنها توفیت في بداية القرن الثاني 
الهجري فی مدينة دمشق› بعد أَنْ ظلتْ مشتغلة بالعبادات والطّدقات 
وأعمال البرّ والخيرات وجَيّر العثّرات. 


* أمّا داڑھا فقد كانت بدمشقّ قرب طاحونة التّقفيين المعروفة فى زمن 


ودع الاس جانبا 


.)۱۵۰7/۲( طبقات الحتابلة‎ )١( 
هناك حبَرٌ أورده ابن عساکر - رحمه الله يُشْتَمٌ منه أنها قد لزمث أخاها عمر بن‎ )۲( 
: عبد العزیز» حيث أورد ابن عساكر بسنده عن إبراهيم بن أبي عبلةء قال‎ 
دخلث على آم البنين وهي تعالج قدراً لهاء فقلت: ما هذا؟‎ 
. فقالت : شىء اشتهاه أمير المؤمنين» فأنا أعالجه‎ 
. قال ابن عساكر : لعلها كانت تطبح لأخيها عمر وا أعلم‎ 
.)٦۸۸ص (تاريخ مدينة دمشق تراجم النساء‎ 


۱۶۰۰ 


ابن عساکرڈ'' بطاحونة القلعة. وكانت لھا دار أخرى خارج باب الفرادیس 
على يسرة المار إلى المقبرة”'' . 

٭ تلکم - أحبّائي - هي أمّ البنين بنت عبد العزيز التي خلدت في عالم 
فضليات النّسای وكانت من ¿ اللائي عمّرن المحامد في میادین الفضائل» 
وأرجو أن أكونَ قد وَفَيْتْ حقّهاء وعرضتٌ سيرتها عرضاً حسّناً صحبحاً 
يتناسبٌ مع مقدارها وشأنها. 

٭ وتبقی 2 البنين خالدة مع الخالداتِ في تاريخ النُساى وتواريخ 
الفضلیاتِ اللاتي حفظ الدهرٌ مقامهن» فلقد رأينا صوراً من صفحات 
حياتهاء وكلها وضيئة مباركة على الرغم مما نسب إليها بهتاناً وزوراً وهوى . 

٭ فرحم اللہ 0 البنين» وأخاها عمر بن عبد العزيزء وأجزل مثويتهاء 
وأسكنها عليين» وعَْمَرَ لنا ولها؛ اللهم وفقنا للصّواب وقول الحقٌء ومعرفة 
الحقّء والسّير على طريقٍ الحقّء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ توفي ابن عساكر في رجب سنة (۷۱٦ھ)‏ ودفنَ بدمشق في باب الصغير. 
(۲) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۸۰٦٥)ء‏ وأعلام النساء (1/ ١67‏ وغ .)١6‏ 


۱:۱ 
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امرأة, من العصر الذَّهَبِي: 


* هذه امرأۃ من نساء العصر العبّاسي الأوّل» ذلك العصر الذي أطلق 
عليه الموزخون: العَضْر الذهبيَء لما شهد من نهضة علميَة وعمرانية 
واقتصادية عمّتْ جمیع الأقاليم التي تبسط علیها الخلافةٌ سجاقها من الشَّرقٍ 
إلى الغرب؛ ومن الشمال إلى الجنوب . 

٭ وهذه المرأة شهدت أحداثاً متموجة في حياتهاء فقد عاشٹ تن حيئاً من 
الدَهْرٍ في ثياب الملوك يَف عند رأسها مات الوصيفات والمملوكات. 
ينتظردٌ إشارتهاء ويسارعنٌ إلى قضاء أوامرها؛ ثم دالت تلکم الأيامٌ نعاشت 
شطر حياتها الآخر ترجو نوا النّاسء ولا باب لھا احد. حتی ان لأریخ قد 

نسي أو تناسیٰ مكاتتها . 


# ولعلَّ الوقت قد حانَ لمعرفة هويّة هذه المرأة؛ إذن فلنقرأً بطاقة 
تعريفهاء فهي أ جعفر بن يحيى البرمكيّ» وتدعیٰ فاطمة بنثُ محمّد بن 
الخسین بن قحطبة إحدیٰ نساء الوزراءء وإحدى أمّهات أشهر الوزراء 
في العَضر العبّاسي. وإحدى النسوة البرمكيّات اللواتي لمعت أسماؤهن في 
قصور الفا و 
شات فيه في تبر حياتهاء إلا أن مجمل الاخبار التي وصاشنا عنها تدر 
إلى رجاحة عقلهاء ونفاد رأيهاء وصفاء نظر تھا وفوة عارضتھاء فقد 
نضرت جوانت التاريخ الكّسوي بموقف ندي وکلام رفیق يشير إلى 
ما انحسرٌ عنه عقلها من نثر جمیل وإلیٰ ذلك الشّعْر الجمیل الذي تخترئه 
ذاکرثها فی المواقف الصعية . 


(١)‏ انظر العقد الفريد ٦٦ /٥(‏ - ۰670۵ ومروج الذمب للمسعودي (۳/ ۳۹۵ ووفیات 
الأعيان (۳۱/۱) وأعلام النساء ۱۹٦/١(‏ - ۱۹۹)ء وغيرها من الکتب المتنوعة 
من مئل : تاریخ الطبري› والوزراء والکتاب للجهشیاري: وصبح الأعشى 
للقلقشندي وغيرها كثير . وقيل : اسمها: «عتابة). 


۱:0 


# وحینما نأل موققها مع هارودً الزشيد ۔ بعد مقتل ابنها جعفر بن 
يحبى - ندرك أنَّ کلاتها وكلماتها كانت قطعاً من قلبها ومشاعرها وعقلها 
وفهمها. 

* ولما رخت أدرسٌ کلامها مع الرّشيد ألفيث أن أمّ جعفر هذه واحدة من 
فصیحاتِ نساء العصر العبّاسي» وبلیغاتِ نساء الوزراء اللواتي حفظ الذهر 
مقالاتهن» واعترف بمقاماتهن» وسجّل آثارهن» وبدائعھن . 

* لقد استمدث وحي البلاغت وسحر البراعة. وهمس البيان من صبيب 
تج وخ ات رارم م على ارش من صعرية الموتف الذي كانت تيه 

بين يدي الخليفة هارون الرشيد مَلا لك ثلاثة أرباع الأرض يوم ذاك . 

# وعلیٰ الژغم من أن ابنيها جعفر بن يحبى» والفضل بن يحبى كانا من 
خواص الرَّشيد؛ إلا أن آم جعفر كانت قد أرضعت هارون الرشید مع 
الفضل ۽ ويبدو آنها قد نهلث من ينابيع التقافة وموارد العلم عصر ذاك 
وغرفت بجودة القريحة» وصفاء الڏهن» وبلاغة المقال» وقد شهد لها بهذا 
آهل الفنّ في هذا المجال . 

* وقد غرفت أمّ جعفر أيضاً بمحضور البدیهت وسلامة الادبء وجمال 
الکلامء فقد قيل لها يومآ عن ولدیها: 

يا أمَ جعفر! بعض الاس یفضل جَعْفراً على الفضل» وبعضهم بفضل 
الفضل على جعفر . 

فقالت : مازلنا نعرف الفضل للفضل”''. 

* وهذه الإجابة - كما تلاحظ - تدلٌ على تمکنها من زمام الفصاحة. 
وناصية البلاغة» ور اس البیان . 

* وعندما أذنَّ ال - عر وجل - ببلاء البرامکت وزوالِ دولتهی وقتل 

جعفر البرمکي. ظلت اه جعفر مثزنء تحفظ بهدوئهاء ورباظة جأشهاء 


(۱) انظر : آعلام النساء (۱۹۹/۱). 


تال لسايها را مدا تن 


اتا 


مقدمتها : 7 الط وكامل ابن الأثير. وبداية ونهاية بن لیر 


* وبعد أن نكب الرشية البرامكةء ستصفی أموالهم: وأخذ ضياعهم» 
ومتاعھم فوجد لهم ممّا حباهم به اثني عشر ألف ألف» ووجد من سائر 
أموالهم ثلاثين ألف ألف» وستمئة وستة وسبعين ألفاً. 

* وأمًا غیژ الأموال من الضياع والغلات. والأواني فشي لا يُوصَفُ 
أقلى ولا بُعرف آیسڑں فصلا عن جمیعه. الا من أحصیٰ الأغمال» وعرفٌ 
منتھیٰ الاجال(. 


مر 2 
دُخُْولھَا على الرَشيْدٍ 
۱ و et (N).‏ یا ےم میا 
٭ روئ سهل بنْ هارون" " قصّة آم جعفر فقال : كانت آم جعفر بن یحبی 
قد آرضعت هارون الرّشيد مع ابنها جعفر بن یحییٰء لانه كان ريي في 
(٣) 2‏ 


(۱) انظر : شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (۲/ ۳۹۷) طبعة دار ابن كثير المحققة . 

( سَهُل بِنْ هارون بن راهبون؛ يُكنى أبا عمرو. من أهل نيسابور» نز البصرة طسب 
إليهاء ويُقال: إنه كان شعوبياً يبغض العرب. انفردً سهل في زمانه بالبلاغة 
والحکمةء وله ید في النظم والشعرء كان کاتباً للمأمون على خزائة الحكمة وخازناً 
لهاء صف كتاباً في مدح البخلى» ثم أهداةٌ للحسن بن سهل واستماحه» فکتبَ إليه 
الحسن : قد مدحت ماذمّه الب وحسّنت ما قبحه الله . ولم يعطه شيئاً. وكان 
سهل بن هارون من آبخل الناس» وله في البخل وغیره نوادر حسنة» آورد الجاحظ 
شيئاً منها. وله کلماتٌ في غاية البلاغةء من مثل قوله: حن على كل ذي مقالة أن 
يبدأ بحمد الله قبل استفتاحها» كما بدیء بالنعمة قبل استحقافها. وله نظم جمیل 
أيضاً. مات سنة (۲۱۵ ه). 

(۳) «غذي برسلها»: غذي ہلیٹھا۔ والصّحيح أن الذي آرضعته هو الفضل بن یحبی 
الذي ولد قبل الرشید بسبعة أيام (الکامل ۰۱۰/۱ 


۱:۷ 


# فنشاً هارون الرّشيدء وقد حفظ لھا عنايتها به» فكان یشاوژها فی 
بعض آموره مُظهراً لإكرامها والتبرّك برأيها. 


3% وکا هارونٌ الرشيد قل آلیٰ وهو في كفالتها آلا يحجبها عنف 
ولا استشفعته لأحد إلا شفکھا فيه . 


* وكانت أةٌّ جعفر قد آلت عليه ألا دخلث على هارون الا مأذوناً لها 
رلا شفمٹ لاحل لغرضي نا مقترف فا 


اسر نت ومهم عنده که ومتقلق منه وج 


٭ ولما فك هارونٌ الرشيد بابنها جعفر بن يحيى في سنة (۱۸۷ھ) 
ذف آیضا زوجها بح بن خالد البرمكي» وبقية الأسرة البرمكية في 
غياهب السجن بعد إيقاعه بالیرامکت احتجت الرشيد بعد قدومه من 
الق فطلبتِ الإذنَ عليه من دار البانوقة”'؟ بنت المهدي. ومتّت 


(۱) «الرّقة»: هی البلد المشهور الان على شاطیء الفرات . (وفیات الأعيان ۰۲۲۷/٩‏ 
والرّافقة: هي الرّقة القدیمة وتجاور الرقة الجديدةء ویقال لهما الرقتان. تغلیباً 
لأحدِ الاسمین على الآخرء كما قیل : العمران والقمران وغیر ذلك . و«الرقة»: 
کل آرض إلى جنب وادء ینبسط الماء علیها أيام المد ثم ینضب (القاموس المحیط 
ص ۱۱۵). 

)۲( «البانوقة بنت المهدي» : سمّاها اب الأثير فى «کامله»: «الیاقوتة». قال ابن الأئیر 
- رحمہ الله : البانوقةٌ بدت المهدي. كان المهدی معجباً بها لا يطيقٌ الصّبر عنهاء 
حتى إته كان يلبسها لبسة الغلمانء ويركبها معهء فلما ماتث وجد عليهاء وأمّر ألا 
يحجب عنه أحدء فدخل الناس یعژونه» وأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أبلغ 
ولا آوجز من تعزية شبيب بن شيبة» فانه قال : 
يا أمير المؤمنین! ما عند الله خی لها ملک وثواب الله خیژ لك منهاء وأنا أسأل الله 
ألا يحزنك. ولا یفتنكء وأن يعطيّك على مارزئت أجراء ويعقبك صبراٌء 
ولا يجهد لك بلاء» ولا ينزع منك نعمت وأحق ما صَيرٌ علیه» مالا سبيل إلى رده . 

. )۸۷ /٦ (الكامل‎ 


۸ 


بوسائلها''' إليهء فلم يأذن لها الرشیدء ولا آمر بشيء فيها. 

٭ فلما طال ذلك بها خرجت أم جعفر كاشفة وجههاء واضعة لثامها 
حافية فی مشيتهاء حتى صارت يباب قصر الرشيد. فدخل عبد الملك بن 
الفضل الحاجب» وقد رأى أم جعفر على تلك الحال فقال الرشيد: ظیر ° 
أمير المؤمنين بالباب في حالة تقلب شماتة الحاسد إلى حنين الوالد» وشفقة 
آم الواحد! . . 

فقال الرشيد: ويحك يا عبد الملك! أوَ ساعية؟ 

قال عبد الملك : نعم أعز الله أمير المؤمنين حافية! 

قال الرشيد: إذاء أدخلها يا عبد الملك» فرب کبد كريم غذتهاء ورب 
کربة حليم فزجتها؛ وعورة شریف سترتھا! 

قال سهل بن هارون: فما شککت يومئذ في النجاة بطلبيهاء وإسعافها 
بحاجتھاء لما سمعت من كلام هارون الرشيدء وحرصه على دخولها عليه › 
ومثولها بين يديه . 

حوازها مع الرَشيْد: 

٭ أذنَ هارونٌ الرشيد لام جعفر بن يحيى بالأخول عليهء فدخلت. فلمًا 
نظر الرشيد إليها داخلة حافيةٌ قامّ هو الآخرٌ حافياً حتى تلقاها بين عُمُد 
المجلس» وأكبٌ على تقبيل رأسهاء ثم أجلسّها معه. 

٭ ولما اطمأنت في مجلسها التفتث إلى هارو الرشيد والأسئ يرتسم 
على محيّاهاء والحزن يموج فوق جبينها؛ وقالت: يا أميرٌ المؤمنين» أيعدو 


)١(‏ «مشَّثْ»: التوسل بقرابة. 
«بوسائلها»: جمع وسيلة ؛ ومعناها: المنزلة عند الملك» والدرجة» والقربة. 
(۲) ٢ظِئْرا:‏ الظثر: بالکسر. العاطفة على ولد غيرهاء المرضعة له في الناس» 
وغیرهم» للذکر والأنثى» وجمعها: آظژر. وآظان وظؤور. (القاموس المحیط 
ص ۵۵۵) . 
۱:۹ 


علينا الزْمانء ویجفونا خوفاً لك الأعوانء ویحرذك) عتا البھتان 
ویوسوس لك الشیطان؟! 

ثم إنَّ أمّ جعفر أخذث تک الرشید بحنو‌ها عليهء وتربيتها له فقالت : 
يا أمير المؤمنين» يكو هذا وقد ربِيئُك في حجريء وأخذث برضاعى لك 
الأمانَ من دهري» ومن عدوي؟! . 

فقال لها الرشيد في هدوءٍ المطمتن : وما ذلك يا أم الرشید؟! 

E‏ یقول سهل بن ھارون راوي هذه القصة: فوالله لقد ايسني امير 
المؤمنين هارون من رآفته بأمٌ جعفر بتركه كنيتها اخراء ما أطمعني من بژہ بها 
وله" . 

ال مت مس وأبوك يد 
عليه ! 
2 3 2 

فقال لها هارو في حَرْم قد شیب" بلين: يا آم الرشید. أمْرٌ سيق © 
وقضاء حم بس سب ال دنل فا آم جعفر بشيء من من الخضوع امیر 
المؤمنين ؛ # يمحوأ ال ما ینا ریت وعندهء آم الکتب » [الرعد: ۹ 31 
قال الرشید ا E‏ الله عرٌ وجل -. 

٭ وهنا قالت آم جعفر بشيء من التَهيّب : الغيبٌ محجوبٌ عن الْبييّنء 
فكيف عنك يا أمير المؤمنين؟!! 


قال سهل بن هارون: 


. «يحردك؛: يمنعك ويغضبك‎ )١( 
(؟) يقصد سهلٌ بن هارون: أن تَرْكَ الرشيدٍ نداء‌ها بأمٌ جعفر يس مما طمع فيه من العفو‎ 


عن أهلها وذویها. 
(۳) «ظئرك»: تقصد زوج مرضعتك» وهو زوجها يحيى بن خالد المطروح في سجن 
الرشید . 


. «شیب؟: خلط ومُزج‎ )٤( 


١6 


ولما سمع منها الرشيد ذلك. آطرق مليّاء ثم له رفع رأسه وتمثّل بقولٍ 
أبي ذُؤيب الهذلي 9 : 
وَإِذَا الم ء أنشب ت ت أَظَقَارَمَا 
ألقِت کل تم لاتشع 
وعندئل قالت َم جعفر بغير رويّة : ما آنا لیحیی بتميمة يا آمیر المؤمنين» 
شا یک ود سالج الأغمال”") 
عر وجل - في القرآن العلی : م ١‏ مکو تم 
لمحت اَلمحين ے44 [ال عمران : ۱۳۶]. 
قال سَھَل , بِنْ هارون : فأطرق هارونْ الرشید مليّآء ثم قال : يا آم الرشید» 
أقول : 
إذا انصرفت تَفسي عن الشیءِ لم تكد 


لله 
قد 


(۱) «أبو ذؤيب الهذلي»: خويلد بن خالد الهذلي شاعر مخضرم وبيته هذا من قصيدة 
له شهيرة في عالم الرثاءء حيث يرثي بها بنیه. وكان قد هلكٌ له خمس بنين في عام 
واحدء أصابهم الطاعون؛ وکانوا هاجروا معه إلى مصرّء وهلك آبو ذؤيب في 
طریق مصر سنة (۲۷ ھ) . ومن أبيات القصيدة هذا البيت المشهور : 
وتجلدي امین أريهه آني لريب الذهر لا آتضعضم 

(ديوان الهذليين /١‏ 5). 

(۲) هذا البيث للأخطل وهو غياث بن غوث التغلبي شاعر بني أمية» مات سنة 
(۹۰ھ)ء ویُحکی أنّ الخليل بن أحمد رحمه الله كان يتشد هذا البيت كثيراً؛ 
وهذا البيت في ديوان الأخطل (ص۸٥۱).‏ 

101 


يك 0-6 آي کف 9 تبدل 


ليها ۰ 0 عو 


قالت آم جعفر وقد برق في وجهها بصيصٌ من آمل العفو: فَهَبْهُ لي 
يا أمير المؤمنینء أو هَبْهُ لله تعالی» فقد قال رسول الله ل : «مَنْ ترك شيكاً لله 
لم يوجده الله فقده» . 
f,‏ 7 :۰ ند ريس نے وس نااء ہے ۔ 
وهنا اک هارون الرشيد مليّا يتفكر في قولهاء ثم رفع راس وقرا قوله 
تعالى : 8 یسرم بل وین يَمَد4 [الروم : .٤‏ 


" قال آم جعفر على الفور : يا أمير المؤمنين؛ قال تعالى أيضاً: ۶ ویومیز 


يق امت رت © صر له پنشار من کا وهو مر الصيذ الي 
[الروم: ٤‏ 5]ء واذكدٌ ياأمير المؤمنين أليتّك27: ما استشفعت الا 
سيك 


فقال: واذكري يا أمٌ الرشيدٍ أليّتك ألا شفعتِ لمقترف ذنباً. 

* قال.سهل بن هارون راوي القصة : 

فلمًا رأث ام جعفر أنَّ الرشيد قد صرح بمنعها > ولا ذَعَنَ لمطلبها 
آخرجت حقهٌ من زمردة حضراء ثم وضعتّها بين يديه؛ فنظر إليها الرشيد 
وقال : ما هذا؟ 

٭ فتقدمت آم جعفر وفتحث عنه قفلاً من ذهب»ء قأخرجث منه ذوائبّه 
وثنایاه وقمیصه وقد غمسٹ جمیع ذلك في الینك والطیّب والغالية. 
وقالت : يا أمير المؤمنين» ہی وأستعين ار عليك؛ ویما صار 


» قال سهل + یه هارون: فلتا رای شید ذلك» أخذه» فلتّمهء ثم اه 


(۱) «أليتك»: الألية : اليمين. 


استعبر ١‏ وبکی بکاء شدید وبکی هل المجلس؛ وفي تلك الأثنای 
وهاتیکم اللحظات المتموجة ة بالعواطفب مضی البشیژ إلى یحییٰ بن خالد: 
وھو لا یظنُ إلا أن البكاء رحمة له ورجوع عنه ) وسیعفو الر شید عنه. 
ويخرجه من غياهب السجن» وضيقٍ الحَبْس . 

* ولما أفاق الرشيد من بكائهء أَخذٌ تلك الأشياء وردّها فى ال( 
وقال لھا : لحسّئاً ما حفظت الوديعة! . 

قالت : ونت أهلّ للمكافأة يا أمير المؤمنين. 

* قال سهل : فسکت هارونٌ الرشید. ثم أقفل الحقة ودفعھا إليه» وقال : 
۲ لام الہ بآم زگ أن نو نت ال آهلها [النساء : 9۸]. 

قال ام جعفر : والله” يقول: ولا عکنثم بن الاس أن یکا يأل 4 
[النساء: ۵۸] ويقول أيضاً: # وف مهد أله إِدَاعْهَدثّمٌ4 [النحل : .]4١‏ 

قال : وما ذاك يا أمّ الرشید؟ 

قالت : ما أقسمت لی به ألا تحجبنی ولا تجبهّنى ولا تمهئنى . 

قال: أحبٌ يا أمٌ الرشيد أن نشتريه محكّمة فيه. 

فقالت: أنصفت يا أمير المومنین» وقد فعلت غير مستقيلة لك 
ولا راجعة عنك . 

قال : بكم یا أمّ الرشید؟ 

قالت : برضاك عمّن لا بُسخطك . 

قال : یام الرشيد» أَمَا لي عليك من الحقّ مثل الذي لهم؟ 

قالت : بلیٰ يا أمير المومنین» أنت أعرٌ علیٌ وهم أحبٌ إليّ. 

قال : فتحكمي في تمنية بغيرهم . 
(١)‏ «(الحقة) : بالضم : وعاء من خشب» وجمعھا: حو وحقوق. وخقق وأحقاق. 

وحقاق (القاموس المحيط ص۱۱۳۰). 


۱۳ 


قالت : بلی» قد وهبتکه وجعلتك في حل منه وقامت عنه» وبقي 
الرشید مبهوتاً ما یحیژ لفظة. 
* قال سهل بن هارون : وخرجت أمٌ جعفر البرمكي عن الرشید فلم تعد 
الیی ولا وال ما رأيث عبر ولا سمعت لها أنه . 
ہے و 
اشتشفاع روج ام جَعْفرَ: 
# كان يحيئ بن خالد بن برمك زوج فاطمة أمّ جعفر في سجن الرشید 
وقد بلغه أن زوجّه فاطمة آم جعفر قد دخلث على الرشید واستعطفته. فلم 
یرد عليهاء وفكرٌ يحيئ وهو في السّجن أن د یکتب رسالة إلى هارو الرشيد 
یصوڑ بها حال زوجته وحاله . ویستعطفه » فلعله يلين ویخره من سجن 
المؤمنين: وخليفة المهدتين» راما المسلمين: وخليفة رب العالمين: : من 


" عیونه و خَذله شقیقه ورفضه صديقه, وزل 


عبد أسلمته ذنوبه» وأوبقته 
به الرّمانٌء وأناحَ عليه الجدثان ٠‏ فصار إلى الضيق بعد السَعَة فعا 

البوس بعد الدعة» وافترش السخط بعد الرّضاء واکتحل یه بعد 
الهجود( ساعته شهت ولیلته ده وقد عاين الموت » وشارف الفوت 
جزعاً لموجدتك يا أمير المؤمنين» وأسفاً على ما فات من قربك» لا على 
شيء من المواهب. لأنَّ الأهل والمال نما کانا لك وبك» وکانا في يديّ 
0 والعارية مردودة؛ وأما ما أْصَبِّتَ به ولدي - جَعْفْرَ - فذنبه 
ولا أ : خشیٰ عليك الخطأ في أثرہ: ولا أنْ تكونَ تجاوزت به فوق حده. 


. انظر: العقد الفرید (0/ 77 -۱۵) بيسير تصرف‎ )١( 
«آوبقته»: حَبَّسَتْه و«أوبّقه): حَبّسه أو أهلكه . (القاموس المحيط ص۱۱۹۷).‎ )۲( 
: «الحدثان» : نوائب الد قال الزركلي - رحمه الله - من مطلع قصيدة رائعة له‎ (۳) 

له للجذئان كيف تكد بردئ یغیض وقاسیون يميد 
0( «الدّعة»: سعة العيش . 
)٥(‏ «السهاد»: الأرق . 
 )٦(‏ «الهجود»: النوم . 

١: 


٭ تفکز 7 امري“ 
إن کان فمن 


- جعلني الله فداك -» ولیّمل هواك بالعفو عن ذنب 
مثلى الزّللء ومن مثلك الاقالة'' وإنما أعتذرٌ اليك بإقرار 


ما يجبٌ به الإقرار حتى ترضى» فإذا رضیت رجوت إن شاء اللہ أن ب یتین لك 


من آمري» وبراءة ساحتی ما لا يتعاظمّك بعده ذنبٌ أن تغفرَ مد الشٴلی فى 


عمرك» وجعل يومي بل يومك . 


* ثم إن يحيئ البرمكي ذيِّلَ رسالته بأبياتِ استعطاف بلغت (4۱ بيتاً)» 
ذكرٌ له خلالها زوجه فاطمة أمّ جعفر وحالها التي صارت إليهاء ومن تلكم 


الأبيات : 

قن للخلئئفئة ة ذي الصني 
وا الحَلائف من قري 
إن ہہ الذي 


من لى وقد غضب الوم 
ونث طْب معيشتي 
: ۸ ہے“ ره ۱ کہ 

یسا عَطفْة المَلكالوّضَا 


(۱) «الإقالة»: الصفح والعفو. 
(؟) «فاطمة»: 
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عة والعطای الققاشيَة 
ش والمُلوك الهادية 


ن رُمُوا لديك بداهية 


منك الےٌڑ ضا وَالعَافيَةٌ 
دلي ول مكاي هة 
سك لورأيت ايه 
ية ة والئدامسع جاری هه 
يا واي رئت ای 
و لاتی-ه 
ماللزمان واه 


هي آم جعفر البرمكي زوج يحيى بن خالد . 


فلم يكن ليحيئ البرمكي من هارون الرشيد جواب" 
* ویرویٰ أنَّ الرشيد لما قراً الأبيات السّابقة» وقَّم تحت ذلك الشعر 


يقول : 
من نز ثم لئے لئ عند الأممّ ور الب اديیء 


ياآلبرمكإنّما کتم ملسوکاعادَْ 
فکفسس رت ؤ و عصیثےغ وجحدئمٌ نعمائية 
فلت وه هکذا وكذائرةًالقارية 
هذي عقوب ؤ٤‏ من عَضَا من وده وعصایه 

وكتب تحت الشّعر : ورب له مور کات امه شط مي تة ییا 
رزٹھا رعداین کل مکان فحفرت ي سر الله فادها له َه لاس الجوع وَالْحَوْفٍ 
ما ابوك [النحل : ٣۲‏ , 
أتَعْرفُ هَذه؟! 

٭ لا نعرف على وجه التحدید أينَ ذهبت فاطمة أمّ جعفر بن يحيى؛ وفي 
أي بلد عاشت بعد أن خرجت من عند هارون الرشيد بعد حوارها معه - كما 
رأينا -. 

* ولكنّ بعض الأخبار تشیژ إلى أنها ظلت تعيش بقيّة حياتها في شدة 
وضيق ) ويبدو أنها عاشث فيما بعد بالکوفت أو الق 


- ٥٤٤١ /۲٢( و59)» ونهاية الأرب للنويري‎ ١٣۸ /٥( عن العقد الفريد لابن عبد ربه‎ )١( 
. مع الجمع والاختصار اليسير والتصرف‎ ۷ 

)۲( انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب (۲۲/ ۱8۷ و58١)‏ . ويروى أن الرشيد قد وقع 

في أسفل الرسالة : عم ذنبك أمات خواطرٌ العفو عنك . 

وروي أنَّ یحیی البرمكي كتب للرشيد رسالةٌ أخرى جاء فیها: إن كان الذنب يا أمير 
المؤمنين خاصاً فلا تعم بالعقوبت فان لي سلامة اثبريء ومودة الولي . فوقع 
الرشيد علیها ‏ فضی ار اآری نيو کیان 4 [یوسف : ۶۱] انظر (الوزراء والكتاب 
للجهشياري ص ۹۳ ۲) . 


١65 


# آوردت المصادر المتنوعة ته من أعجب ب ما رخ من تقلبات الدنيا 
بأهلهاء ما حکا؟ محقد بن عب الرحمن الهاشمي صاحبٌ صلاة لكرفة قال: 


1 


رة ۳5 في أثواب ر رف وهيئة کئیبة ؛ فقالت ل اٿي: 07 هذه 


المرأة؟ 


فأقبلتٍ علي بو جهي ۽ وسلمت ورحْت بهاء بت وتحادثنًا 


فقالت: که لك جملا فيها عرب قد أ علي بابي عي سل عن 
العید» وكان علیٰ رأسي أربعمئة جارية ووصیفه وأنا أزعم أن ابني جعفر 
عاق ی ولقد أت ني علي یا بي هذا العید. وما مناي من الدنیا الا جلد 


قال محمّد بن عبد الرحمن: قدفعت إليها خمسمئة درھمء فكادت 
تموتٌ فرحا بهاء ولم تزل تختلفٌ إلينا حتى فرّق الموث بیننا'''. 


(١)‏ في الحقيقة هذا قول یه یشیژ إلى ما كانت عليه هذه المرأة من ترف وسرفيء فإذا كان 
على رأسها أربعمئة جاریق وتعدٌ ابنها من جملة العقَفّة ٠‏ فكم تريد آم جعفر من 
الجواري حتى لا تعد ابنها عاقاً لهاء ويكون من جملة البَرّرة؟ !! حقاً اد هذا لشي* 
عجیث!! وصدق ربّنا إذ يقول: 

ط بت انام نا وله این الاس [آل عمران: .]١5٠‏ 

(۲) عن وفيات الأعيان /١(‏ ٤٣۳)ء‏ ومروج الذهب (۳۹۲/۳)ء والوافي بالوفيات 
)١14/1١(‏ مع الجمع والتصرف اليسير. وفي وفاة أمّ جعفر هذه قيل : توفيتٌ 
َم جعفر بالرّقة» فاشثري لها عشرة أجرية عند وادي القناطر على شاطیء الفرات 
ودفنت فيهاء وبني عليها قبّة عرفت: بقبّة البرمكية . (أعلام النساء ۱۹۹/۱). 


۷ 


نساء الإسلام اللواتى تركنّ أثراً بارزاً في تاريخ النساء فی دنیا التاریخ''ٴ 


(١(‏ ذكر الجاحظ أن جعفر بن يحيى وزیر هارون الرشید كان من آرفق الاس برياضة 
القول» وأعر فهم بفنون الکلام» وكان إذا عقب رسالة أو وقع كتابآ قإليه مباءة 
البلاغت ونهاية الایجاز حتی لقد يتدافع الکتاب على بابه فی فيشترون من حجابه كلّ 
توقیع بدینار . 

۱۸ 
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من حازمّاتِ النساء : 


٭ كان للمراً في آدوار الخلافة رأي مائلء وصوت مسموغ وفی بعض 
الأحيان كانت لها ید مدبرة قویّق وبطثن شديدء ورآيٰ حازمٌء وفی بعضھا 
الاخر كانت من صانعاتِ الرّجال فی المواقف التى تدلٌ على كرامتهاء وتشیژ 
إلى عقلها الکبیر» وأفقها الواسم» ونظرتها اقب 

* وآجدني آمام امرأة من نساءٍ الاسلام» ومنْ نساء الخلفاء قد جَمَعَتْ 
تلکم الصّفات؛ امرأة عاقلة حازمة عاصرت الدولیّن : الأمويّة؛ والعباسیّة 
وکانت بذکاتها زوجاً لأبي العبّاس السّفاح» رأس الدولة العباسیّف وأوّل 
خلفائهاء وباني مجدها وصرحها. ۱ 

* وفي سبب اقترانها بأبي العبّاس السّفّاح موقف حازم رائع یجعلنا نقفُ 
وقفة احترام لهذه المرأة التي طرقت أبواب المکارم من ذراهاء واقتعدث 
سدة الفضائل طيلة حياتهاء وتستّمث لواء الشهرة في دنیا نساء التاريخ» في 
عصر لیس من السّهل فيه أن تکون المرأة منْ صانعاتِ التاريخ في منازل 
الخُلفاء . 

٭ فهذا أبو العبّاس السّمّاح » ثائرٌ بني العبّاس الهاشميين» ومَنْ ورٍث بني 
أميّة» كان في بداية أمْره ‏ على الرغم من عراقة مجده» وسمو فضائله» ووفر 
فضله - فقبراً لا مال له» ومن الصّعب أن ینجح بثورته الا بالمال» ولكنْ من 
ین المال؟ هنالك قيض الله عر وجل لأبى العبّاس امرأة ملأت يده مالأ 
وقلیّه عزماً» ونفسّه اقدامً وطريقّه وضحاً ونورا وحياته أَلّقَا وعبیراً وأنداءً 
وصفاء ورقیاً تلكم هي زوجه: أمّ سلمة بنت یعقوب بن سلمة بن عبد الله 
القرشيّة المخزومیة ۳ المرأة التي رسمتها خطوط التاریخ بعبیر الحروف» 


۰)۲۱۵/۲( تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 574 ۔ ۰۵۲۹ ومروج الذهب‎ )١( 
وثمراثٌ الأوراق (۲/ ۲۹۲)ء والمحبّر (ص٥٤٤)» ونسب قريش (ص۰)۳۳۰‎ 
والدر المنثور (ص58 و۵۹). وأعلام النساء (۲/ ۲۳۰ - ۲۳۹)ء ومصادر آخری‎ 
= . كثيرة متنوعه‎ 

۱۱۲۰۱ 


وأديج الكلمات» فقد ذکر أنها امرأة حازم بصيرة بتذبير الأمور رعواقب 
الأحداث» وجمال الأحدوثة» ولطائف الأحاديث؛ وأمّها هی هند بنتٌ 
عبد الله بن جبّار بن سلمی؟. 

* كانت أمٌ سلمة بنت يعقوب قبل أنْ تصيرٌ إلى أبي العبّاس السّفّاح زوجاً 
لعبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك وكانت من رف الاس بسر بني أميّة 
وخبيئة ة آمورهم» وأحوالھم > فلمًا مات زوجهاء اجتمع لدیپا تراث زوجها 
وأبيهاء وكلاهما كان غنیاً موفورٌ الغنیٰ ثم خلف عليها مسلمة , بن هشام بن 
عبد الملك: فهلك عنها أيضاً. 

٭ وأصبحث آم سلمة یم ولک الله عر وجل - قد آتاها ما آتاها من 
رجاحة العقل» وحَاهًا ما حباها من كمال الرّأي» وأعطاها حَسْنّ النَظر فى 
الأمورء فكان ذلك كله أَوْفْرَ لها منْ مالهاء وأکمل وآشمل ناهيك بأنها 
كانت ذات أدب وجمالٍ» وکمال سيرة وأحدوثة. 
أَدْسَلَمَةَ تَخْطبَ آبا العَّاس: 

# تروي آخباژ أمّ سلمة بنت يعقوب بأنَّها آرسلت مولاتها إلى أبي العبّاس 
تخطبہء اذ تومت فيه معاي التجابة؛ واي مور 

۹ حدثت هذه الخطبة عندما خرجت ذات مرّة إلى اليادية» وبینما هي 
جالسة مع جواریا وحشمها. إذ مر بها أبو العبّاس عبد الله بن محمّد بن 
علي بن عبد الله بن العبّاس » وهو یو مئذ عَزْب وکان جمیلا وسیما ذا 

طلعة وبهای فسألث عنه » فقيل لها: هذا أبو العبّاس بن محمّد العبّاسي » 
فأرسلت إليه مولاء لها تعرضٌ عليه أنْیتزجها. 

٭ فجاءته الجارية تمشي على استحياءء وأبلغثه سلامَ سيّدتها أمُ سلمق 
وأدَّتْ إليه رسالتها ورغبتها فيه . 

فقال أبو العبّاس للجاریة: يا هذه. آبلغي سيّدتك السّلام» وآخبریها 


.)۵۲۵ انظر : تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص‎ )١( 
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برغبتي فيهاء وقولي لھا: لو كان عندي من المال ما أرضاه لك فعَلتُ . 

٭ هنالك بعثت أمٌ سلمة بنت یعقوب مع مولاتها سبعمئة دینار وقالت 
لها : قولي لأبي العبّاس : هذه سبعمتهٌ دینار أبعت بها إليك» فَأَتَنْهُ الجاریة 
وعرضت عليه ذلك فأنعم لها بالاجابة؛ فدفعت إليه المالء فأقبل إلى 
أخيهاء فخطبها إليه» فزوّجه إيّاهاء فارسل بصداقها خمسمئة دینار؛ وآهدی 
إليها منتّي دينار”'' . 

* وسارع أبو العبّاس إلى الرَرجة المواتية بمالهاء وكان ما لقيه من نفاذ 
رأيهاء وإحكام تدبيرها تم وأوفیٰ ؛ فلم يكن يصدرٌ إلا عن رأيها ومشورتھاء 
وبھا عرف مواطنَ الداء من أعدائه» وإليها كانت افاءتّه في خخلافته» وقد 
حظیت عنذه» وحلفَ ألا یتزوح علیها ولا يتخ جاریه ؛ وقد ولدت 
أمٌ سلمة هذه للسّفاح : محمّدا وريطة. 

٭ كان أبو العبٗاس السّفّاح جمیل العشرة» جواداً بالمال» يحت مسامرة 
الرّجال. ومنادمة العلماء» وكان كثيراً ما يقول: العجبُ لمن يترك أنْ یزداد 
علمكً ویختار أن يزداد تلا فقال له أبو بكر اهدي ناماو هذا 
لاو وجارية» فد ہزال يسح سا ویر تلا 

فقال له الهذلي : لذلك فضّلكم الله على العالمین» وجعل منکم خاتم 
السْبيين . 

0 وحطت أبو العبّاس السّفّاح قائماء وكانت بنو أمية تخطتٌ قعود 
فضح النّاس وقالوا: أحييت السُّنّة يابن عمّ رسول الله يك . 

٭ وکان أبو العبّاس التّمّاح في أموره هذه يصدر عن رأي زوجه أمّ سلمة 
بنت یعقوب؛ فاستطاع أن یضع ساسا ثابتاً لأركان دولته . 


* ولعلٌ من أثمن ما وصلّ إلى أبي العبّاس السّماح من ميراث بني أميّة ؛ 
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بردة رسول الله 5ة وقضيبه. وكان مروانٌ بر محمّد آخرٌ خلفاء بني أمية - 
حين أحيط به في مصرّء قد دفعهما إلى خادم له» وآمرہ أن یدفٹھما في بعضٍ 
تلك الرّمال. 

* وعندما ید الخادم مع مَنْ یذ من الأسرئ قال: إن قتلتموني ضاع 
میراث الي ية . وعند ذلك أمَنُوه على أن یسلم لهم ذلك . وکان للبُردة 
والقضيب شأنٌ وأي شَأَنِ عند جميع الحُلفَاء من بعده . 


هَلْ بقَيَ الماح وفيا لام سَلَمَة؟ 

۾ آتت الخلافة أا العباس الما منقادةٌ ” تجوز آذیالها» وكانت زوجه 
أ سلمة بنت يعقوب المخزومية تجزر أذيال امس والحریر في قصوره. 
وكان أبو العبّاس وفیاً لزوجه المعطاءء فلم یک یفک في الڈنو من النّساء 
غيرهاء ولم يفكر في امرأةٍ حرّة ولا أَمَةٍ ولا جارية وفاءً لها ہما وعدهاء وبما 
قطع على نفسه من عَهْدٍ ألا يتزوّج غيرها مهما تبدلتٍ الأيَّامُ وتوالتِ 
الأعوام . . ولك اهر ذو غير فماذا كان؟! 

# آخرج ابن عساکر - رحمه الله - بسنده عن شبيب بن شيبة قال : دخل 
خالد بن صفوان التميمي''؛ ذات يوم على أبي العبّاس الما ولیس عنده 
أحد فقال: يا أميرَ المؤمنين! ٍني والله ما زلتُ منذ قلدك الله - عر وجل - 
خلا فته أطلبٌ أن أصيرٌ إلى مثل هذا الموقف في الخلوة فان رأئ أميرُ 
المؤمنین أن يأمرَ بامساك الباب حتی آفرغ فعل . 

» قال: فأمرَ أبو العتاس الحاجت بأن يمنع الخول عليهء قفعل . فقال 
له خالد بن صفوان : يا أميرٌ المؤمنين! إِني فکرت في أمرك» وأَجَلتُ الفکر 


(۱) خالد بن صفوان الأهتمي التّميمي من الخطباء المشهورین في العوام والمتقدمین في 
الخواصن كان من سُگار آبي العبّاس السّفاح؛ ومن ذوي المنزلة عنده. وکان 
لفصاحته أقدر الناس على مدح الشيء وذمّه. وله آقوال رائعة منها: إني لافرح 
بإفادتي المُتعلّم» أكثر من فرحي باستفادتي من المعلم. وأخباره كثيرة متناثرة 
ومنثورة في كتب الأدب والأسمار. 
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فيك > فلم أرَ أحداً له مثل ما قلدك أقِلَ اتساعاً في الاستمتاع بالتساء منك 
ولا آضیق فیهن عیشأء نك قد ملكت نفسك امرأة من نساء العالمین 
واقتصرت عليها! إن مرضت مَرِضْتَء وان غابت غبت» وحرمت نفسك 
يا أمير المؤمنين التَلدّد باستطراف الجواری» وبمعرفة اختلاف آحوالهن» 
والتلذذ بما یُشتھیٰ منهن . 

* إنَّ منهن یا أميرٌ المؤمنين الطّويلة التي تشتّهن لجسمھاء والبیضاء التي 
تحت للونهاء والسّمراء اللعساء والصّفراء العجزاءء ومولّدات المدينة 
والطّائف واليتمامة ٠‏ ذوات الالسن العذبة» والجواب الحاضرء وبنات سائر 
الملوك وما يُشتهى من نظافتهن» وخسن ن آنسهنَ. 

٭ وجعل خالد بر صفوان یجید فى وصف الساءء ويجدٌ فی الاطتاب 
بحلارة لفظه» وجودة وصفه لساثر ما يصفُ من نساءء ومن ثم شوقه إل ۱ 
ورغبه فیهن . 

* فلما فرع خالد من کلامه: قال له أبو العبّاس : ويحك يا خالد! وا 
ما سلّكَ مسامعي کلام قط أخسَنَ من هذاء فد عليّ كلامك» فقد وقع مني 
موقعاً حَسَناء فأخذ خالد بن صفوان یعید عليه كلامه بأحسن مما ابتدأه» 
وزوّقه ونمّقه وحسّنهء وزاد فيه تحسیناً وتجویداً في ذكر محاسن الجواري» 
وصُنُوف النّساء» ولما انتهئ قال أبو العّباس : أحسنت» انصرف الان. 


موا رالا ی ای ی مه 
* وبقي أبو العباس متفکراً مفكراً فيما سمع من ابن صفوانء بُقَلب 
آمره ویجمع ویطرح ویقزت ویبعد » وبینما هو على تلك الحال واجماً 


(۱) «التمراء اللعساء»: التي في شفتيها سُمرة وسواد. وذكر عن الأصمعي أنه قال : 
اللعس : السّواد الخالص . ویقال: ليل آلعس. 
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مطرقاً إذ دخلث عليه أَمْ سلمة لتا اه مرا متا مغموماء ارتام 

لذلك وأرعبها أَمْرُه وکعادتها في ززع الطمانينة والحزم بنفسه سألته : 

لأنكرك يا أمیرَ المؤمنين» فهل حدت ام میں ار اماک ےک 
فقال آبو العبّاس : لاء لم يكن منْ ذلك * شيء» والحمد لله . 

نم نم سلمة ابنة یعقوب أخذث تدخل الشرور إلى قلبه. ومن ثم لم 
تزل به تستخبره» وهو ينزوي عنھاء إلى أن آخبرها بمقالة خالد بن صفوان 
انفاً۔ 

فقالت آم سلمة بشيء من الغضب: فما فلت لابن صَفُوان يا أمير 
المؤمنین ء وجعلت تشتمُه وتنتقصه . 

فقال أبو العيّاس لها: سبحانٌ ایی ينصخني ۲۷ وتشتمينه وتتکلمین في 
حقهء ولم يقل الا خيراً!! . 

. » فلم تتكلم آم سلمة بكلمة؛ وإنما حرجت من مجلسه وهي مغضبة؛ 
خالد بن صفوان لتسيمي - وربما على بني تميم )۲ 3 ند إن أم سلمة 
اتخذت في نفسها قراراً أن تكافىء ابن صفوان مكافأة لن ينساها ما دام حيّاً. 

* وعند ذلك دعت بجماعة من مواليها وغلمانها من العجم فأمرتهم آن 


)۱( اينصحني ‏ : هذه العبارة مخالفة للفصاحة؛ والكلا م الفصيح السائر : ينصح لي ؛ 
قال الله عز وجل - « لیکشت اکٹ أذ لسع لكي اعرد ۶ ویقال : 
نصحت لک ونصحث فلاناً. وأصل الثصح : الإخلاص؛ والمناصحة: 
المخالصة . ويّقال: هذا شيء ناصح : أي : خالص . 

(۲) ولعل أمَّ سلمة قد تذكرت أيضاً هجاء الطرمّاح بن حكيم للفرزدق وبني تميم من 
قصيدته الشهيرة التي منها: 
أرئ اللیسل یجلوه الثهار ولا آری خلال المخازي عن تمیم تجلَّتٍ 
میم بطزی اللوم أهدى منّ القطا ولو سلكت شبل المكارم فلت 
ولو أن بُرغوثاً على ظهر قملةٍ. يك على صمي تيم لسولتِ 
ذبُحنسافسٹینسا فت ذبيحنا 2 ومانبحنت یوما تیم نت 
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يذهبوا إلى بيت خالد بن صفوان ویضربونه. كما أمرتهم آلا يشفقوا عليهء 
وألا يتركوا منه عضواً إلا ويناله العقاب بالضرب الأليم . 

وسنترك الحدیث الآن لخالد بن صفوان كيما يحدثنا عن عقوبة وانتقام 

٭ قال خالد بن صفوان: فخرجت من مجلس آبي العبّاس إلى الذار 
مسروراً ہما ألقیث إلى آمیر المؤمنين» وبما رأيته منه من السّرورء وإعجابه 
بما حدثته عن محاسن الجواري؛ ولم أشكٌ في أن صلته وجائزته ستأتيني 
فور وصولي الیل منزلي . 

# "وبینما آنا واتف مع ؛ بعض آصحايي على باب داري» إذ آقبل آولنك 
الغلمان والموالي. فلما ما رأيتهم قد آقبلوا نحوي» أیقنٹ بالجائزة والصلت 
فوقفوا ثم سألوا عني فقلت لهم : ها أنا ذا خالد بن صفوان! فسبق إليّ 
آحدهم بخشبة غلیظة. فلما آهوی بها إليّ» وثبت فابتعدت عنهاء وتعادی 
على الباقون فأسرعث ودخلت منزلي» وأغلقث الباب على واستخفيت في 
منزلي بضعة یام على تلك الحالء لا أخرج من منزلي» ووقع في قلبي 
وخاطري أني ایت ودهیت من قبل أمّ سلمة زوج أبي العّاس» وقد فص 
عليها القَصّص الذي كان بینناء وأنها قد كشفت السّرٌ. 


صَدَفْت اشيا عك 

الغلاظ الشدادء دس تم شبعرنه شرب وکا رما تحر شيب ال 
أن أولئك قد قدمواء وصادف أن افتقده الفاح » ولم يَعْد یفشی مجلسه كما 
كان یغشاء بالأمس» فطلبه فطلبه وألحّ في طلبه إلحاحاً شديداً» فلم یجدہ . 

* يقول خالد بن صفوان بعد أن ظلّ بضعة أيّام على تلك الحال من 
الخوف والذعر والهلع : فلم أشعرُ ذات يوم إلا بقوم قد هجموا عليّ وقالوا: 
ويحك يابن صفوان» أجب أميرٌ المؤمنين آبا العبّاس» اہ يطلبك من تام 

* فسبَق إلى قلبي أنه الهلاك وأيقنث بالموت» فقلث : إنا لله وإنا إليه 
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راجعون» لم أرَ دم شيخ أضيع من دمي . ثم رکہٹ إلى دار أمير المؤمنین 
وليس عليّ لحم ولا دم من شدة الڑھب والرعب. فلما وصلث إلى الذارء 
لم آلبت إلا قليلآً حتى أذن لي بالدخولء وأومأ إلى بالجلوس › فوجدته 
خالیاء فرجع إلى عقلي وهدأث نفسي » وسک قلبي وارتاحت 
جوارحي 

٭ قال خالدُ بن صفوان: فنظرت في المجلس؛ فإذا خلف ظهري بيت 
عليه ستور وقاق قد آریت: وإذا حركة خفيفةٌ من خلفها ثم إن أبا باس 

قلت : يا أمير المومنین لقد کنت عليلاً أكابد مرضاً ألم بي» وسکن بين 
أضالعى . 

قال أبو العبّاس بشيء من اللطف: ويحك يا خالد؛ نك قد وصفت 
لأمير المؤمنين في آخر دخلة دخلتها علي من أمور النساء صفة لم يخرق 
مسامعي کلام قط أحسنّ منه» وأحبٌ أن تعيده عليّ الآن. 

٥‏ یا - وقد سمغت جنا حل الشتر - نعم يا آمير المؤمنين لقد 
عندہ من لاه أكثر من واحدة إلا كان في ضز ود وتفیمی 

قال أبو العباس : ويحك يا خالد» لم يكن هذا في الحديث الذي حدنْتَ 
به!! 

قلت : بلى يا أمير المؤمنين . 

قال : فأنسیت إذأء وما آنسانیه إلا الشيطان أَنْ أذكره» فأتمم الحدیث . 

قلث: يا أمير المؤمنين لقد أخبرئك أن القلاث من النّساء كأثافي القدر 
يغلي علیهن» فیحرقته ويثلفئه ویهلکته وينسفته . 

قال آبو العبّاس بشيء من الانزعاج: برئت من قرابتي من رسول الله يالل 
إن كنت سمعت منك هذا الحدیث أو شيئاً منه» ولا مر فی حديثك مما تقول 
جملة واحدة. 


۱۹۸ 


مجموع لصاحبه» شبن ويهرمنهء ویحقرنه» ویسقمنه ويقتسمنه حياً 
ومیتاً. 

قال أبو العيّاس: ويلك» لا والله» ما سمعت هذا منك ولا من غيرك قبل 
هذا الوقت. 

قلت : بلى وال يا أمير المؤمنين . 

قال: أفتكذبنى ويحك؟! 

قلت : وتريد أن تقتلني يا أميرٌ المؤمنين؟ 

قال أبو العبّاس : امٴض في حديثك إذاً! 

قلتُ: وأخبرئك يا أميرَ المؤمنين أنَّ أبكارٌ الجواري والاماء رجا إلا 

قال خالد بن صفوان: فتعجّب أبو العبّاس من قولى» وسمعت ضحكاً 
من خلف السّترء فتابَعْتُ حديثي وقلث له: نعم يا أمير المؤمنين» وآخبرتك 
أيضاً فيما آخبرتك أنَّ بني مخزوم هم ريحانة قريش» وأنتَ عندك ريحانة من 
الدّياحين » وآنك تطمح بعينيك إلى النّساء وإلئ الجواري . 

قال خالد: فقيل لي من وراء السّتر: صدقت وا يا عماه» وبهذا حَدَّنْتَ 

فقال له أبو العبّاس : مالك قاتلك الله وأخزاك. وفعل بك وفعل . 

قال خالد: فانسّللث» وتركث المجلسّ وخرجث وقد أيقنثُ بالحياة 
ولما وصلت منزلي لم أشعز إلا برسل أمّ سلمة بنت يعقوب قد صاروا إلى 
وقد بعثث معهم عشرة آلاف درهم» وغلام» وثياب» ودايّة للڑکوب!'؛ . 


(١)‏ انظر : تاریخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص۵۲۸ و9؟01), وثمرات الأوراق 
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٭ ويبدو أن آبا العبّاس قد ظلّ وفيا لام سلمة وفاء منقطع النُظیر ؛ فقد 
ذكر التّعَالبِيَ - رحمه الله - قضَّة تشیژ إلى مكانة آم سلمة في نفس أبي العبّاس 
فقال كات و ماس شاج يوماً مشرفاً على صحي دار ينظطرهاء ر و 
أيضاً خاتمهء ا ا أ او ما ا 

قال : خشیث أن یستوحش خاتمك فآنسته بخاتمی غَيْرة عليه لانفراده 

م سَلمَة والأيامٌ الأَخَيرَة : 

٭ ظلث آَمُ سلمة عند أبي العبّاس السّفاح إلى أن توفاه”" الله وهي مالكة 

* ولما توفي السّفاح تزوجت عبد الله بن الحميد المخزومي» فمالت الیه 
کل الميل» فأعطته عطاءً جزيلاً» ممّا جعله موسراً غنياً يعطى الشعراء على 
مدائحهم» فیجزل لهم العطاء . 

٭ ولكنّ أمَّ سلمة اتهمته بجارية لها فاحتجبت عنه ولم تخد إليه حتى 
وافاها الأجل . ومنّ الجدير بالذكر أنَّ أمّ سلمة تسب لها صحراء أمّ سلمة. 

٭ ويبدو أنَّ الحياة قد امتدث بأمٌ سلمة بنت يعقوب إلى خلافة أبي جعفر 
المنصور» ولا نعلم زمان ولا مکان وفاتھاء حيثث لم تفصح المصادز 
صراحة عن ذلك . 

* وبعد عزيزي القاریء -» فهذه أمّ سلمة ابنة يعقوب المخزومية السَّيّدة 
الجليلة ذات العقل الراجح. والرّأي النافذ» عاشث حميدة في خلافة 
السَّفْاحَ» وكانت من آعلام نساء الخلفاءء وماتث بعد أن تركث ذكراً حميداً 
في العالم النّسوي» وفي دنيا نساء الخلفاء في عصر الإسلام» عصر السّناء 
والبهاء. 


)١(‏ انظر کتاب : اللطاتف والظرائف لأبي منصور الثعالبي (ص۳۷). 
(۲) مات السَفاح بالأنبار شاباً سنة (۱۳ه) وعمره (۳۲ عاما) . 
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إخدی فصیّحات نما اللماء : 


د إذا کان ال جال مَمْقد الفضائل ‏ ومعدنٌ العلوم والحکم ومجمع 
الخیر ات والفضائل » فان نساء العرب في الإسلام لم ید لرجالھنٌ خلة 
یستأثرون بها دونهثٌ ولم يتركنَ طريقاً من طرق العظائم ولا مشرفاً من مشارف 
المکارم الا وكنّ من السّابقات الیه فقد آذ رت المرأة العربية في العَضْر الاسلامي 
تاریخنا الوضيء في الفضائل بہ بجمیع آلوانها وا نواعها وأشكالها. 

۰ لقد برزت المرأةٌ إلى ميادين القتال أحياناء وحلقت في سماء 
لفروست وطاولت التريا في الشجاعةء وهمست في أذنٍ الجوزاء تحكي له 
ماٹرھاء ویززتِ المرأة في ميادين الم والفقه؛ وأبدعت في رحاب الأدب 


مكرمةً إلا آدلث دلوها فيهاء وأبانث عن مکانتھا وفضلها. 
٭ ولم تقض المرأة المسلمة لتزاحم الرٌجال في مواطن الفضيلة . ولکٹھا 

كانت العضد الأقویٰ في الوصول إلى الكمال. ولقد حقلت مجالس 
الخلفاءِء وقصوژ الأمراء بمواقف رائعةٍ ناصعة لامعة للمرأة التي رت الدنیا 
بفرائدِ أقوالهاء وجمالٍ بیانھاء وکمالِ أدبهاء ووفرة معرفتهاء وسمو غايتها. 
وسنعیش اليوم مع امرأة من نسوة العَضْر الأمويّء ومن نساء العلماء قد 
ذللث لها قطوف البلاغة تذلیاگ وكان آدتها عليها دليادٌ > فکانت من كبريات 
فصیحات عصرهاك وأديبات دهرها. 

٭ هذه المرأة لا نعرف اسمهاء وائّما اشتهرت بكنيتهاء فهي آَم عوف 

مرأة آبي الأسود الدؤليء تلك التي وقفت أمامَ أمير المؤمنین معاوية بن 
ا ا - رضي الله عنهما وخاطبتة بافصح بیان ؛ وین فصاحت دون 
وجل أو ترذد في الکلام واستطاعت ان تش من أزاهر بلاغتھاء وورد 
فصاحتها وجمال حججها آمام الفصحاء فی مجلس معاوية ۔رضي اللہ 

عنه -» ففي أي مدرسة درجت أَم عوف هنم وأي مَمْھد تخوَجت؟ ۲۱۱۱ 


- وبلاغات النساء‎ ۰)99 ٩ - 500 تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (تراجم اللساء ص‎ )١( 
۱۷۳ 


٭ لا شك أنَ أمّ عوفٍ قد درجت في مجتمع لم تعرفِ العجمة إليه سبيلاً: 
بل كانت مغارس الحكمة تحيط بها من كل جانب؛ لا سيما ون زوجھا 


* فأبو الأسود الدؤلي - أو الدَیْلي - واسمه : ظالم بن عمرو كان قاضي 
البصرة في العَهّدِ الأمويّ وأخريات العَصر الرّاشدي؛ وكان أحد فقهاء البصرة 
وعلمائهم وفصحائهم ونصحائهم ؛ روی عن عدد من آکابر الصَحابة؛ منهم . 
على بن أبي طالب» والزُبیژ بن العوام وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - 
كما روی عن غیرهی وروی عنه کبار الثقات وأعلياء العلماء الرواة. 


٭ وآبوالاسود الدؤلي هو اَل مَنْ تكلم باحو ۹ وكان له شان کیڑ في 
المجتمع الإسلاميّ في عصره وكان من أكبرٍ النّاس عند معاوية بن 

أبي سفيان - رضي الله عنهما س وآقربهم مجلسا وكان لا ينطق إلا بعقل» 

ولا يتكلّمْ إلا بعد َم . قال ابن خلكان ‏ رحمه الله : كان منْ أكمل الرّجال 

رپ وأسدهم E‏ 

= لطیفور (ص۳٩‏ - ۰9۵ وشرح مقامات الحريري للشريشي (۷ و۰۱۰۵ 
وأعلام النساء (۳۷۹-۳۷۱/۳) وغیرها کثیر . 

(١)‏ ذکر ابنْ خلکان - رحمه الله - طرفاً من معرفة آبي الأسود ببدايات النحو فقال : دحل 
بيته يومآء فقال له بعضی بناته: يا آبت ما لحسنْ السّماء؟؛ فقال: يا بنيةء 
نجومها. ۱ 
فقالت : إني لم ارد أي شيءٍ منها آحسن» إِبّْما تغجبثٌ من خینها ‏ 
فقال: إذاً فقولي: ما أحسنّ السّماء! وحينئذ وضع علم النحو. (وفيات الأعيان 
۰۳۷/۲ 
وذكر ابن نباتة المصري ‏ رحمه الله ۔ خبراً آخر في سیب وضع آبي الاسود علم 
التحو فقال: دخل أبو الأسود على ابنته بالبصرةء فقالت: يا آبت ما آشد الحر! 
فقال : شهر آذار . فقالت: يا أبتِ إنما أخبرثك ولم أسألك . وكان مرادها التعجب . 
(سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص٦۲۷).‏ وهناك أقوالٌ أخرى أوردها ابن 
نباته في سرح العيون فانظرها إن شئت 

(۲) وفيات الأعيان (۲/ 0708). 


۱۷ 


معدودا في الفقھای والشعراء'' 


٭ قال أبو عثمان الجاحظ : آبو الأسود مقدّمٌ في طبقات الاس ؛ کان 
۰ والمُحدثينَ» والاشراف. والفرسان 


والأمرای والرّهادء والحاة والحاضري الجواب: والشيعة" 
والبخلاء ۳؟» والآشراف" 


(۱) لأبي الأسود شعر جميلٌ ورد في كثير من المصارد وك التراجم والطبقات وکتب 


(۲) 


(۳ 
(€) 


الأدب ومن روائع شعره قوله المشھور: 


يا یه االرجل المعلم یره 
تصفٌ الدواء لذي السقام وذي الضنی 
وأراكَ تصلحٌ بسالسزشاد عقولنا 
لا تنه عن خلت وتأني مٹلے 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها 
فهناك يسمسع ماتقول ويقتدى 


هل لنشسك كان ذا اللّعلیم 
کیمایصم به وأنت سقيم 
آبدا وأنت من الرشاد عديم 
عار عليك إذا فعلت عظیسسم 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 


بالعلم منك وینقع التعليم 


1 شاعرا ۳ رأي» وكان شديد التشیع ؛ فمن 


أخباره ما حدث أبو عمرو قا قال : کان آبو الأسود نازلاً في بني قشیر وکانوا 
يخالفونه فى المذهب. لن أبا الأسود كان شيعيّاً؛ فكانوا یسرحونه بالليل» فإذا 
أصبحَ شكا ذلك» فشكاهم مق فقالوا: نحن ما نرميك» ولك الله يرميك؛ فقال: 
کذبتی ٠‏ لو كان الله" يرميني ما أخطأني . (سرح العيون ص۲۷۷ و۲۷۸) . 

وقال لهم یوما: يا بني قشير» ما أحبّ إلى طول بقاء منکم ٠»‏ قالوا: ولم ذاك؟ 

قال : لانکم إذا رکبتم أمراً علمت أنه غي فاجتنبثه» وإذا اجتنبتم أمْراً علمث أنه رشد 


فاتبعته . 


ومن نظمه في رثاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه - ومحاجّة بني قشیر قوله: 


يفول الارذل_ون بنو قشير 
ببوعمٌ النبي وافربوه 
حیسم كحت الله حتی 
فإن يك حبهم رشداً مت 


طوال الدَمْر لا تنسسیٰ ل علا 
أحث الاس كلهم الا 
أجىء إذا بت على ريا 
ولست بمخطىء إن كان غیٍ_ا 

(ديوانه ص۳۲). 


البیان والتبیین (۱/ ۰۳۲۶ ومعجم الأدباء (۳۶/۱۲) وبغية الوعاة (۲۲/۲). 
قال رجلْ لأبي الأسود : آنت وال ظزف علم وحلم ؛ غير أنك بخیل . 


فقال : وما خیژ ظرف لا يمسك ما فیه! 


۱۷۵ 


٭ ويمكننا أن نقول : | إن أبا الأسود آحد نوادر الأذكياء» وممن صدرت 
عنه البلاغف وأثرث عنه الحکمة وحفظت عنه کلماٹ ذهبت مذهت 
الأمثال "۳+ ونظم جميل سار حكمة بين الأجيال. 

* إذأء لقد اغترفت أمٌ عوفِ من زوجها أبي الأسود معظم هذه المعارف 
الشّريفة» فكانت واحدة من نوادر فصيحات النساء اللواتي حفظ لها التَاريحُ 
موقفهاء واحتفظ ببلاغتهاء وف لها بالفصاحة والبيان. 


فَضَاحَتهًا في شکویٰ رَوْجِهَا: 


4ھ 0 


٭ تروي المصادرٌ المتنوعة أن أبا الأسود الدؤلي كان کبیر القدر عند 
معاویة - رضوان الله عليه -» وكان معاويةٌ یقرب مجلسه ویقژ بعلمه 
ویدنیه من مجلسه عندما يفد عليه زائرأء وكان يسأله عن أشياءَ كثيرةء 
فيجيبُ عنها بعلم ودراية وفَهُم 

* وصادف مرّة أن خاصمت أمّ عوف زوجهاء فقرّرت آن تدخل على 
معاویةً بن أبي سفيان في مجلسهء وتشكو أبا الأسودء فلعلها تَصلّ إلى 
حقها. 

* وبینما كان أبو الأسود ذات يوم عند معاوية» وعنده وجوه القوم 
۱ ۱ و 7 
واشراف العرب. وفصحاء الاقاليی إذ دخلت عليه امراة برزة - ظاهرة 
0 

فقال معاوية: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته يا آم 


ه کلت ا عرف کار بشخ اف والبيانٍ والإيجاز؛ ويشيز 
فقالت : 


)١(‏ كان لأبى الأسود بالبصرة دا وله جارٌ يتأذى منه فی کل وقت؛ فباع الدارء فقيل 
له: بعت دارك . فقال : بل بعت جاري ‏ وكان جار سوء تب فأرسلها مثلا . (وفيات 
الأعیان ؟/071): و(شذرات الذهب ۱/ ۳۹۷) طبعة دار ابن كثير المحققة . 


۱۷۹ 


* أصلح الله أمير المؤمنين نت به؛ إن لله لك خليفة في البلادء 
ورقیباً على العباد فیستستی بك المطر؛ و نیت بك الشجرء وتوف بك 
الأهواء. ويؤمّن بك الخائف » ويروع 8 الجانف(؟ فأنتَ الخليفة 
المصطفى”؛ والإمامٌ المرتضى . 

٭ واني أسأل الله عر وجل - لك التُعمة من غير تقصير» والبركة من غير 

العاذ تغذیر (r)‏ 
تقتیر و فية من غير . 

٭ لقد ألجأني”*' إليك يا أميرَ المؤمنين مر ضاق علي فيه المنهخ" 
وتفاقم على فيه المخرج» مر من أمْر کرهت عارہء لما خشيت إظهاره؛ 
فليكشف عني أميرٌ المؤمنين» ولينصفني منّ الخصم ولیکن ذلك على 
يديه وإنّی أعوذ بساحتك من العار الوبیل”ء والأئر الجلیلء الذي يشتد 
على الحرائر ذوات البعول الأجائ " . 

٭ كان معاوية ‏ رضي الله عنه - يصغي لما يسيل به بیان هذه المرأة من 

سخر القول» وساحر العبارة وبديع الأسلوب» ونصاعة الكلام» فقال لها: 
مَنْ هذا الذي تَصِفِيْنَ من أمره المنکر» ومن فعله المشهر؟ وما أمْرّكِ؟ ! 

قالت : اَمو طلاتي جاءني من بَعْلٍ عاده لا تأخذه من الله مخافة» وهو في 
مجلسك . 

فقال معاوية رضى الله عنه -: ومَنْ بعلك يا أمَة الله؟! 


)١(‏ «الجنف: الميل عن الحق خطأ وجهلا. قال تعالی : #هَمَنْ اف من موص جَنَضًا أو 
زا فَأصْلَحَ بيهم َل ام اه ان أله عمو بے [البقرة: ۱۸۲]. 

(۲) «المصطفى»: المختار . 

(۳) «تغذیر»: تخليط . 

)٤(‏ «ألجأني»: اضطرني. 

)٥(‏ «المنهج»: الطريق الواضح 

: تعصیٰ فَرعوثٹ الرسول نامه أَحْذًا ويا [المزمل‎ ٣ : «الوبيل»: الشديد؛ قال تعالى‎ )٦( 
أي : اهلاکاً شديداً.‎ ٦ 

(۷) «الأجائر) : لعلها جمع جائر» والجائر : المائل عن الحق؛ المنحرف عنه؛ الظالم . 

۱۷۷ 


قالت بجرأة: هو آبو الأسود ظالم بن عمرو وهو ظالم لي» - وأشارت 
إلى مجلسه ومکانه - 
من ناب طلاقهًا وفراقها: 
ساد مجلس معاوية - رضي الله عنه - لحظات صمت» وکل واحد أخذ 
رای ار نظرات موی ريد ان يستوضح ار ويستجلي الحقيقت 
وهنا التفت معاويةٌ إلى أبى الأسود الدؤلي الذي زانه الهدوء والوقار وقال 
,2 
له : حقاً ما تقول هذه المرأة يا أبا الأسود؟! 
فأجاب أبو الأسود في هدوء العلماء: : نعم يأ مير المؤمنين» انها لتقول 
منّ الحقٌ بعضاًء و تطبه لھا ام نت 
قال معاوية : إذاً فما الخبژء وما جلية الأَمْر؟! 
قال أبو الأسود: أمّا ما ذكرث من مر طلاقها وفراقها فهو حقٌء وأنا 
مخبرٌ أمير المؤمنين عنه بالصدق . 
٭ وصمت آبو الأسود هنيهة» له بداً حديثه ثانية فقال: والله يا أمير 
المؤمنين » ما طلقٹھا لريبة ظهرت» ولا من هفوة خطرت» ولكني کرمت 
شمائلھاء فقطعث حبائلها . 
٭ وأحبٌ معاوية - رضي الله عنه - أن یستوضح عن الخلال التي كرهها 
أبو الأسود في امرأته أمّ عوف» فقال لأبي الاسود: وأي شمائلھا وصفاتها 
کرهت يا أبا الأسود؟! 
فقال أبو الأسود: يا أمير المؤمنين » إنك مهیجها على بكلام عنيد » 
ولسان حدید شديد. ١‏ 
قال معاويةٌ ‏ وأحبٌ أن یسمع ذلك منهما معا -: لا بد لك من مجاوبتها 
فاردد علیها قولها عند محاورتها . 
# وهنا آخذ آبو الأسود الدژلي یذکژ مساوی أمْ عوف زوجته. ویرصف 
مثاليهاء ویصفُ حقیقتها فقال : هى يا أمير المؤمنين كثيرة الصخب ؛ دائمةٌ 


۱۷۸ 


الأرب('"'ء مھینڈ للأهل؛ مؤذيةٌ للبعل”'ٗء إِنْ ذکرث خیراًدفللہء وان ذكرث 
شرا أذاعتّه » تخبژ بالباطل؛ وتطیژ مع الهازل» لا تنکل عن عثْب؛ ولا يزال 
زوجها معها في تعب . 

٭ وهنا قالت آم عوف بشيء من الجرأة بعد أنْ أَلْقَتْ نظرۃً حادة على 
زوجها أبي الأسود: أما والله لولا حضورٌ أمير المؤمنين» ومَنْ حضره من 
المسلمینء لردّدثٌ عليك بوادر" كلامك» ببوادر يُردع بها کل سهامك» 
اکن مغ بالمرأة از آن تشم م بعلا» ولا أنْ تظهر لأحد جهلا! . . 
ثم صمتث عن الکلام» ونظرت في وجوه القومء ثم نظرت إلى وجه معاوية 
لعله يطلب منها آن تدلی دلوها لتأتی بحجتها. 


(١)‏ «الذرب): بذاءة اللسان» و«الذّربة» : بالکسر : سليطة اللسان. 

(۲) كان أبو الأسود یصف زوجه بأنها تجد عوناً من جاراتهاء وتقوى عليه بھی حتی 
عندما تكون غير محقة في طلبهاء فتشکو إلى الجاراتِ ما تجد من بخله وسوء 
عشرته؛ وفي ذلك يقول: 
فشكو إلى جازاتها وبناتها ‏ إذا لم تجد ذتبسا علي تجلست 

(ديوانه ص٦٦‏ طبعة بغداد .)١95715‏ 
وقد عرف عن أبي الأسود البخل الشدید. وعرف عنه الاقتصاد في التفقة» وهو 
يعترفٌ بحسن التّدبیر» وعدم التبذیر إلا أنه لا يعترفٌ بأنه بخيل على جار 
ولا يَودُ أن يُوصف بهذه الصّفة. ویصژ على نفي التهمة عنه فيقول: 
وا امرأ نة من صديقنا یسائل هل أسقي منّ اللبن الجارا 
واني لأشقي الجار في قَعْرٍ بيته وأشربٌ مالا ام فيه ولا عارا 

(ديوان أبي الأسود ص5١٠).‏ 
وأورد ابنْ العماد الحنبلي قصّة عن آبي الأسود أله سمع رجلا يقول: مَنْ يعشي 
الجائع؟ فعشاہء وكان السّائل لجوجاً. ثم ذهب السّائل ليخرج بعد العشاء؛ فقال له 
أبو الأسود: هيهات! على ألا تؤذي المسلمين الليلة؛ ثم لد آبا الأسود وضع رجُل 
السّائل في القيد حتی أصبح» ثم أطلقه . (شذرات الذهب ۳۹۷/۱) بتصرف يسير. 
)۳( «بوادر»: جمع «بادرة» : وهي ما يبدر من الحدة والغضب في قول أو فعل . 
۱۷۹ 


3 ف سے کو >ے۔ 
ام عو ف تُذيْمٌ مشالب رَوْجِهًا: 


٭ سمع معاويةٌ - رضي الله عنه - منْ أمّ عوف ما سمع من فصاحتها 
ولسينهاء وعرف مکانتها في عالم البلاغة» ومیدان الاعجاز» فأحبٌ أن يسمع 
من رر کلامها في هذه المحاجة ليزين به المجالس؛ ویعرف كيف تدافع عن 
نفسها وتدفم خصمهاء وتدلي دلوها في باب الحجة كيما تأتيّ بما یدفع 
زوجها من فيصل القول» ولطيف العبارة» وقوة اللفظ. وکمال البیان؛ 
لذلك توجّه معاوية إلى أمّ عوف وقال لها: عزمتٌ عليك لما أَجَبْتٍ 
با الأسود. 


فقالت أَمّ عرف . - وقد رد الضاع صاعَيْنِ على زوجها -: حبّاً وكرامة 
يا أميرَ المؤمنين» إِنَّه والله سؤولٌ جهول؛ مِلحَاحٌ بخيلٌ”"'» إن قال فش 
قائل» وان سكت فذو غوائل؛ ليٿ حيث یامن تعلبٌ حين يخاف» شحيح 
حين یُضاف إن ذُكر الجود عنده انقمع”" لما يعرف من لوم آبائه؛ وقصر 
رشائه( ۳ ضيفه جائع؛ وجاژه ضائع» لا يحمي ذماراً؛ ولا یضرم تاراً؛ 


)١(‏ إِنَّ البخل صفة قبيحة من أذمَّ الخلائق. وآنکر الطرائق» نهی عنه الشرع» وقضی 
بقبحه العقل ؛ وحقيقة البخل : منم الحقوق الواجبة» وتقتیر التفقات المستحقة. 
وفی العرف والعادة؛ هو ون المال ومنع المسترقدين من فضولہ . والبخیل لا یزال 
مسلوب الهیبةء مفقود الرهبة» ثقیلاً على النفوس بغيضاً إلى القلوبء ترمقه 
الأبصار بالاحتقار؛ وبقلة الوقار والبخل يغطي الفضائل» ويظهر الرذائل» واسمع 
قول القائل : 
ويظْهرُ عيب المرء في الاس بخله . ویسشره عنهم جميعا سَخَائه 
تغط بأثواب المّخاء فإننى أرى کل عيب والسّخاء غطاژه 
وقال بعض الحکماء: البخل جلباث المسكنة؛ وقال غيره: لا يدخل البخل مسکتاً 
إلا أعقبه الحسرة. وقال غيره: البخیل ليس له الخلیل . 

(؟) «انقمع»: انقهرء وذل. 

(۳) «الرّشاء؛: الحبل» وأرادت هنا أمّ عوف: أن آبا الأسود لن یتوصل إلى عظائم 
الأمور» وأسباب المجد لهوانه. 


ہم 


۱۸۰ 


ولا يرع جوارا أهونٌ الناس عنده مَنْ أكرمه ؛ وأكرمهم عليه مَنْ أهانه . 

# ولما سمع معاویة - رضوان الله عليه منطق اَم عوف اهر طرباً لحسن 
ترسلها وأدبها وقال : سبحان الله لما تأتى به هذه المرأة من السّجع 
وما ریت أعجبَ من أمرها. 

فقال أبو الأسود لمعاوية: أصلح ال أميرٌ المؤمنین ء نها مطلّقة. ومَنْ 
أكثر كلاماً منْ مطلقة؟! فالتفت معاوية إليها وقال لھا : إذا كان رَواحاً فتعالى 
أفصل بينك وبینه بالقضاء. 
الله اکن شَيَهًا: 

* انصرفت ام عوفٍ من مجلس أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان على 
أن تعود إليه في العشي بینما ظلَّ أبو الأسود مشدوهاً لما كان يسمع من 
كلامها الذي جارث عليه به فی بعض المواقفء وآبانٹ خلالی وذمث 
خصاله . 

٭ ولما كان العشي جاءت ام عوفء ومعها ابنها قد احتضتّث فلت 
معاوية يخطب» والجلوس يسمعون» فلمّا رآھا أبو الأسود. توسّل إلى الله 
قائلاً : اللهم اكفني شرّها. 

* والتقطت أذنا أمّ عوف توشُل ودعاء أبي الأسود. فقالت له في بساطة : 
قد كفاك الله شري يا أبا الأسودء وأرجو الله أن يعيذك من شر نفسك . 

فقال أبو السود لها وأشارٌ إلى ابنه الذي تحمله -: ناولينى هذا الصَّبى 
لأحمله . 

فقالت له بشدة وحزم: ما جعلك الله أحقّ بحمل هذا الصّبی منى ولن 
آعط که . / 


* ولم یتمالك آبو الأسود نفسه فوب فانتزعه منها وحمله . وهنا تدخل 
معاوية - رضي الله عنه - في الأمْرء وخاطب آبا الأسود قائله : مهلا 


يا آبا الأسود! لا تعجل المرأة أن تنطق بحجّتها. 
۱۸۱ 


فقال أبو الأسود: يا أمير المؤمنين» لقد حملته قبل أن تحملی ووضعتّه 
قبل أن تضعه . 

فردت آم عوف بأبلغ حجّة وقالت: صدق والله یا أمير المؤمنين فيما 
قال» لقد حمّله خف وحملته ثقاک ووضعه شهوة» ووضعته كرهاً. وقد 
كان حجري حواءه» وبطني وعاءه» وئديي سقاءه. 

* وتعجّبَ معاوية ‏ رضوان الله عليه من سرعة بديهة أم عوف؛ ومن 


۰ 


حسن ردها على زوجها بحجة دامغة؛ ثم قال : ما رأيث آعجب من هذه 
المرأة؛ ثم التفت إلى أبي الأسود وقال له: إنها قد غلبتك في الکلام بحسن 
وساد الصّمتث ذاك المجلس الأنيق ؛ ولكنْ ماذا حدث بعد ذلك؟! 
معو والشمنڑ: 
٭ مرّقَ سكول الصمتٍ الذي خيّم على مجلس معاوية ‏ رضي الله عنه - 
صوثٗ أبي الأسود الذي قال: يا أمير المؤمنين» نع عوفٍ هذه تقول منّ 
الشعر أبياتاًء وانها تجيده» وتحسنه فاسمع منها ذلك إِنْ شثت . 
قال معاوية: إِنَّ كلامها لفي غاية البيان» ثم إن معاوية أشارٌ على 
أبي الأسود بأنْ ینظم شعراً فقال له : تکلف أنت أبياتاً فلعلّك تقهرها بالشَّعر؛ 
واستجاب أبو الأسود لرغبة معاوية» فلعله يتغلّبُ على أمّ عوف» فأنشاً يقول 
مصوراً حاله وحالته مع أمّ عوف : 
مَرحَبا بالتي تججورٌ علینا ثُمَسَهْلاً بصامل مَحْمُولٍ 
آغلفت بابهاعلی وقالت ا شر النساء ذات البعول”) 
٭ وبعد أن فرغ آبو الاسود من نظمه. أشارٌ معاوية إلى أمّ عرف أن ترد 


(۱) ورد هذا الشطر فی بلاغات النساء : إن خير النساء ذات البعول . 
۱۸۲ 


عل أبي الاسود بما تقدرٌ عليه منّ القولء فأجابته بنفس الرّوي وأنشأت 

تقول : 

ليْسَ مَنْ قال بالصّواب وبال سحن كَمَنْ حَاد عن منار السّبیل 

کان حجري حواءه حين يضحي ثم ثديي سقاءه بالأصيل 

لست أبغي بواحدي يابنَ خزرب بدلاً ما رایتے والجليل 
* ولما سمع معاوية ‏ رضي الله عنه - كلام آم عوف. وما قالته وأنشدته 
فى الوقت والحال» تحرّكت بداخله و لواعج م الشعرء فأدلئ دلوه في هذا 

المضمار» وأنشأ يقول: 

لیس مَنْ قد غذاه طفلاً صَغيراً ‏ وسقا؛ من ندیه بالخذول 

هي آولی به وأقربُ رحماً من أبيه وفي قضاء الرسول"؟ 

آثه بماحَئَث عليه وأولیٰ من أبيه بذا الغلام الأصير °" 


٭ نم( معاوية - رضي الله عنه - قضی لامرأة آبي الاسود. وحکم لها 


ص 


فاحتملت ابنها وانصرفت شاکرة ذ فعله. حامدة أصله. 
وَدَاعَا وف : 

# تلکم رحلاً طيّبة اتشر مع أم عوف» وقد رأينا خلالها كيف أوتيث هذه 
المرأة من فصاحة الکلم» وجمعت لها باقات من آشتات الحکم. فتبذت 
مراة من و الكامء وجم ها 70100 ٦ے‏ 
بحجتها زوجهاء وحكم لها معاوية عليهء فكانت قريرة العين» رضية 
ألم لقلب» منشر حة الفس . 
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* وبخروج ام عوف من مجلس معاوية یغلق التاریخ وراء‌ها صفحة 

حیاتھاء فلا نعلمٌ لها خبر ولا أَينَ ومتی توقیت ؛ ولکنٌ بلاغتها ما تزال 


. ورد هذا الشطر في بلاغات النساء : من أبيه بالوحي والتنزیل‎ )١( 

(۲) انظر: بلاغات النساء (ص٥٤‏ و۵۵). وشرح مقامات الحريري للشريشي 
(۲/ ۰۱۵ بتصرف» ويبدو لى أنَّ هذه القصّة وأمثالها من القصّص التى حاكها 
القُضصّاص وزادوا فيها وأغربواء والله أعلم بالصواب والحقيقة . ۱ 


۱۸۳ 


تلمع في جنح الليالي» تروي ذكريات أمّ عوف في حياتها مع أي الأسود 
الدؤلي. 
٭ آما أبو الأسود فقد توفي سنة 1٩(‏ ه) وله خحمسنٌ وثمانون سنت ترك 
خلالها آغطر الأثر في دنیا الفكر والعلم والادب والمعرفة . 
٭ رحم الله أبا الأسود. وأمّ عوف» وأجزل لهما المثوبت وجعلهما في 
مستقرٌ رحمته . 
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من سَوابق المؤمتاتٍ: 

* في بيئة تتنازغها الأهوا وفي عَصْر تفترسٌ الفضيلة فيه الجاهلية 
العمیاك نشأث مغ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأمويّة القرشيّة شيّة المكيّة”' 
إحدى الْسوة القرشيّات اللواتي خرن ذْرْوَة الفضل وستامٌ لمکارم: على 
الژغم من الأحداثٍ الجسّام التي كانت تلم بالمجتمع المكيّ عند مطلع فَجْرٍ 
الدعوة إلى دوحة الایمان» وعرٌ ز الإسلامء ونور الیقین الذي کان یدعو اه 
محمد رسول الله ي في اَم م القرى . 

# كان أبوها عقبة بن أبي معيط منْ آکابر المجرمين» ومن أعلام فجا 
الکفارء ومن آعداء رسول الله ية وأحد أعداء الحقّ وا مفیر انت ا 
یطفیء نورٌ الله بما يملك» ولكن الله متم نوره ولو كرة عقبةٌ وأمنا ماه من 
آجلاف قريش » ومَنْ شايعهم منّ المشركين والکافرین . 

٭ أفرط عقبة بنْ أبي معيط ‏ أخزاه الله - في عداوته لرسول الله كي ا إلى 
حٌَ جَعَلهُ أحد الأشقياء المحرومين ومن المبشرين بالتار''' وبئس القراره 
وفي السّطور التالية سأقدم بعض الصور من عداوة هذا الخبیث الزعديد للنبي 
الكريم 1 . 

* ورد في کب الصٌحیح والسّيرة والتّراجم والتأريخ وغیرها؛ أنَّ 
لني گلا كان ذات يوم يصلي عند الكعبةء وصناديد قريش جلوسیٌ. فقال 
بعضهم : مَنْ ينطلقٌ إل سل جزور بني فلانء فیأتي به فيضعه عل ظهر 


)١(‏ انظر ترجمتها في: الاستيعاب (٤/٥٦٦)ء‏ ونسب قريش (ص ١150‏ و555)) 
وتهذيب الأسماء واللغات (٢/٣٦۳)ء‏ والإصابة /٤(‏ ۷٦٥)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
والدرٌ المنثور (ص ۰۲ و57)» وأعلام النساء (5/ ٢٥۲)ء‏ وغيرها كثير 
جداً من المصادر المتنوعة من مثل كتب التفسیر والسيرة وغير ذلك . 

(؟) للمزيد من أخبار المبشرين بالنار ومواقفهم المخزية» اقرأ كتابنا «الميشرون بالنار» 
فى جزأيه؛ تجد عظمة الحبيب المصطفى كَل . 

(۳) «سلا»: السلا: هو الذي يخرج منه ولد الناقةء كالمشيمة لمولد المرأة» ویکون به 


قذر ودماء. 


AY 


محمّد وهو ساجد؟! فذهب أشق' شقیٰ القوم عقبة بن أبي معیط فجاء به 
ووضعه على ظهر رسول الله كو وهم يتضاحكون » ویمیل بعضهم على 
بعض » فلم يرل به ساجدا حتى جاءت فاطمة الزّهراء29 وهي فتاة 
صغيرة» فأخذته عن ظهره» ثم ٤‏ أقبلت علیهم» فسَبّتهم ووبختهم فدعا 
عليهم رسولٌ الله ڳلا قال : 

«اللهم عليك بهذا الملا من قريش» اللهم عليك بعتبة بن ربيعة» اللهم 
عليك بشيبة بن ربيعة» اللهم عليك بأبي جهل بن هشامء اللهم عليك 
بعقبة بن أبي م مُعيط» اللهم عليك بأمية بن خلف» . وقد استجات الہ الدعاء 
فقتلوا جميعاً يوم بد ۹ . 

٭ وتحدثنا المصادرٌ الحديئيّة وغيرها من كشب السيرة عن صورة أخرئ 
من صو وحشية المجرم عقبة بن أبي معیط التي تظهر مدئ إغراقه في الکفر 
والفسوق والعصيان؛ فبینما النبي کل في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن 
أبي معيط فوضع ثويّه في عنقوء فخنقه عَْقاً شدیداء فأقبل أبو بكر الصدیق 
رضي الله عنه» حتى أخذ بمنكب عقبة» ودفعه عن ہے وقال: 


« انت ریاد آن بو رق اک ود جا کم انش بن تک 4 [غافر : 
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)۱( اقراً سيرة «فاطمة الزهراء» في کتابنا: «نساء آهل البیت» ( ص۲۹٥ )٠٦ ٦‏ فسيرتها 
إمتاع للأسماع والکتاب مطبوع بدار اليمامة الغراء بدمشق آکثر من مرّة. 

(۲) انظر : دلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۸۲ و۸۳) وتاريخ الإسلام للذهبي (السيرة اللبوية 
ص٢۲۱‏ و۲۱۷)ء وللحديث أصل فی الصّحيحين فقد أخرجه البخاري فی صحيحه 
/٤(‏ ۰۱۲۷ و(ہ/۷٦)‏ ومسلم في الجهاد (۱۰۸)ء وأحمد (۱/ 0۱۷ 
وابن خزيمة في صحيحه (۷۸۵) وغيرهم . 
وقال رسول الله ية : «أشد الناس بلاء الأنبیاء4ء وما أجمل البوصيري فی همزيته إذ 
قال: ۱ 
لا تخل جانب اللبي مضاماً حين مه منهمالأسواء 
كل أشر ناب النبيين فسالشّہ ده محمسودا وال زا 

(۳) فتح الباري (۲۰۳/۷) حديث رقم (058657)» وانظر الفتح أيضاً )۲٦/۷(‏ حديث = 

AA 


* وفي مرة الثة جاء عقبةٌ هذاء واللَينُ کا يصلي عند الكعبة» فوضع 
رجله على عق رسول الله ع حتی کادت عیناه تندر ان( 


# يُضاف إلى ذلك كله أنَّ عقبة لم یجذ طريقاً شوش فيه على رسول الله 
گا ويؤذي أصحابه المسلمين إلا سلكه إلى آخره وعاث فيه فساداً 
CN.‏ 
وعنادا . 


» أمَا ابنته آم كلثوم فقد كانت على غير ما يهوئ عقبةء فقد كانت من 
اسَابقات الأول إلى ساحة ة الإسلام» والتصديق برسالة النبي محمد ع 
وحظيث بشرف الصحبة النبوية» فحازت قصب السَّبّْق في مضمار الایمان 
وفي مضمار السّابقين والسّابقات الذين امت موم الله - عر وجل - بقوله : 
# والسَیمون سیون © زنک المتری دف حتت ای و [الواقعة: ۱۲-۱۰]. 


٭ وفي مضمار السّوابق كانت أمَ کلم بن عت منهن» فقد صلت 
القبلتیّن» وبايعت رسول الله يي بمكة قبل هجرته إلى المدينة المنورة. 


= رقم (۳۱۷۸)ء وكذلك (۸/ )٦١٤‏ حدیث رقم (٤۸٦)ء‏ وانظر : دلائل النبوة 
للبيهقي (۲/ ۲۷٤‏ و۲۷۵)ء وتاريخ الطبري (۱/ ۸٤٤)ء‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
(السّيرة النبوية ص١۱۲)ء‏ والكامل في التاریخ (۰)۷۹/۲ والبداية والنهاية 
(/47). وصفة الصفوة (۹۹/۱)ء وانظر : تفسير القرطبي (۳۰۸/۱۵) وتفسير 
ابن كثير (5/ 79)» وتفسير الخازن (7/ ٩۳‏ و945)» وغيرها کثیر . 

(۱) انظر: السّيرة الحلبية /١(‏ 477)» و«تندران»: تدر الشَّيءٌ ندوراً: سَقط من جوف 
شىى أو من بين أشياء فظهّرء وتندران معناها هنا: تخرجان من شدة الضغط أو 
تسقطان. 

(۲) كان عقبة بن أبي مُعيط يتمادى في الغي والفجورء والأذى» وكان يسانده في الأذى 
«آبو لهب» فكان هذان المجرمان يؤذيان النبي يِه فقد روت عائشة أَمْ المؤمنين 
رضي الله عنها عن النبي ی قال: «کنت بين شر جارَیٔنء بين أبي لهب» وعقبة بن 
أبي معيط» إن كانا ليأتيان بالفروث فیطرحانها على بابي حتى إنهم ليأتون ببعض 
ما یطرحون من الأذى فيطرحونه على بابي» قالت عائشة: فيخرج رسول الله یل 
فيقول : ”يا بني عبد مناف أي جوار هذا»؟! ثم يلقيه في الطريق . (الطبقات الکبری 
لابن سعد ۰)۲۰۱/۱ وكنز العمال برقم .)٥۹۰۰(‏ 


۸۹ 


لک طریق الهداية؛ فكانت من ال الخالداتِ المُعیدات ات الوا مشن ج 
ولأمسابه اللہ ال 


* وأمًا والدة ام كلثوم فهي أروئ بنٹ كريز بن ربيعة العبشميّة» من نساء 
الإسلام اللائي انضويْنَ تحت راية الإیمانء وصدقن رسالة الب بيا . 
آسلمت آروی وبايعث رسول الله لا وهاجرث إلى المدينة المنوّرة» وهی 
من الصّحابيات المعئّرات» فقد عاشت حتى بلغت التّسعين» وتوفيث 
بالمدینةء ودفنت في خلافة ابنها عثمان بن عفان رضي الله عنە'''۔ 


* ومن بیئة أمّ كلثوم - رضي الله عنها - يظهر لنا عثمان بن عفان عليه 
٠ 1‏ 4 7 ۶ ی ۷ 2 ١‏ 
سحائب الرّضوان -؛ وعثمان ذو النورین اخو ام کلثوم لامها آرویٰ بنت 
كريزء وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنّةء وأحد السّابقين الأوّلين إلى 
الا سلام » إذ أسلم قدیماً قبل دخول رسول لله يك داز الارقم بن أبي الارقم 
وهاجر إلى الحبشة الهجرتيْن» وسُمّي ذا النُورين لجَمْعِه بين بنتي رسول الله 
علد ومناقبهُ ومحاسنه كثيرة شهيرة رضي الله عنه وأرضاه . 


* وفي واحة انس والإيناس كانت آَم کلثوم تأنسنُ بأخيها عثمان. وأمّها 
أروئ» وتبخض أعمال أببها الشنيعة التي أودت به إلى الناره حيث وقع في 
الأسر یوم بدرء فامز النبي ب بقل فقتل كافراً جزاءً بما قدمث يداه. 
وأعتقد أنَّ ام كلثوم لما علمث بمقتل أبيها كافراً لم تحرّن ولم تذرف دمعة 
واحدة عليه؛ إذ علمت أن الدينَ حقٌّء ون اللي ية على الحقٌّ» وكانت 
تعلم علم الیقین أن أباها سا على طریقِ الضلال؛ وكان شديد العداوة لله 
ولرسوله وللمؤمنين» لذلك لما فل أبوها عقبة لم تأخذها العزة بالاثم 
وإِنما ظلّتْ وفيةٌ لدینها > مخلصة للرسول» » صادقةً في بیعتھاء ٠‏ مطمئنة انس 
لإسلامها الذي انشرح له صدرهاء واطمأن لتعاليمه فادها وزادت صلٹھا 


(۱) انظر: الإصابة (777/5 و۲۲۳). 


و 
£ 


أؤلئ المهاجرات: 
* في رحلة الهجرة إلى المدينة المنوّرة» كان المسلمون والمسلمات 
يخرجون مهاجرين إلى المدينة المنوّرة جماعات أحياناً» وأحياناً كانت تظْھَرُ 
بعض الهجرات الفردية كهجرة: عمر بن الخطاب» وأبي سلمة بن 
ی الاسر ضي الله عنهما -. 


ا وعاجر كثيرٌ من نساء الإسلام في صحبة أزواجهن أو أقربائهن ؛ بینما 
المؤمنين» ومواکت المهاجرين هنالك» وتعبد الله دون اَن تلقیٰ أذ 
المشركين. مُنعت أمّ كلثوم من الهجرة» فظلت مقيمة وعيناها تفيض من 
الدمع حزناً لعدم تمكنها من الهجرة. 

» ومكشث أمّ کلثوم في مكة المكرمة بضع سنين. وهي صابرة تتحمّل 
الشدائد في سبيل الله وفي سبیل رسول الله بات وكانت ترجو الله آن يأتى 
بالفرج من عنده» أو يقضي الل" را كان مفعولاً . 


* وتشیژ المصادر الموثوقة إلى أنَّ أمَ كلثوم بت عقبة - رضي الله عنها - 
قد مكثث في مكة المكرمة إلى سنة سب من الهجرة ومن ثم هاجرت إلى 
المدينة في زمن صللح الحديبية . 


)١(‏ أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزوميّ» صحابي أسلم قبل دخول 
رسول الله ية دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» ومعه امرأته أم سلمة 
قال آبو أمامة بنْ سهل بن حنيف : آول مَنْ قدم علينا المدينة من أصحاب رسول الله 
گا للهجرة آبو سلمة. شهد أبو سلمة بدراً وجرح بأحد» فمکت شھراً يداوي 
جراحه ثم بعثه رسول الله َة في سرية» فلما قدم انتقض جرحه. ثم توفي فحضره 
رسول الله ية عند وفاته» وأغمضه بيده الشریفة» توفي سنة ثلاث من الهجرة. 
(فرسان حول الرسول» الجزء الثاني) . 

۱۹۱ 


٭ لقد ترامت الأنباء إلى ب سَمْع أمْ كلثوم بأنَّ رسول الله ُ وأصحابّه من 
المسلمين في الحديبية بستعدون لأداء العمرة فى مک وعند ذلك هرَّها الشوق 
إل الخروج للمدینة المنورة كي تلحقّ بأخواتها المسلمات هناك؛ ولكة 
رسول الله كي ترك الحديبية وعاد إلى المدينة بعد أن عَقَدَ معاهدة 


(١(‏ هذه المعاهدة تتألف من سبعة شروط مهمّة ؛ أذكرها هنا لتعلقها بسيرة أمٌ كلك ثوم بنت 


عقبة؛ وهي : 
١۔‏ الشرط الأوّل: وضع الحرب عن الاس عشر سنین؛ يأمنٌ فيها التاس : ويكفتٌ 
بعضهم عن بعض ۔ 


- الشرط الثاني : مَنْ اتی رسول الله ع كل من قريش بغير إذن وليّه رده علیهم . 
٣۔‏ الشرط الكَّالث : مَنْ أتى قريشاً ممن مع رسول الله َة لم يردوه عليه . 

٤‏ - الشّرط الرّابع : أن بيننا - أي : المؤمنين والمشركين -عيبة مكفوفة ‏ أي : صدراً 
نقيأ من لول والخداع والخش مطويا على الوفاء والامانة. 

۔ الشرط الخّامس: آنه لا اسلال ولا اغلال -أي: لاسلّ للسیوف للقتال 
7 خيانة وسوء تدبير بالمکر -. 
١‏ - الشّرط السّادس: مَنْ أحبٌ أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه. ومن 
أحبٌ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه . 
۷ - الشرط السابع: أن يرجع محمد عن قريش عَامَهُ هذاء فلا يدخل مكة. 
ولا يطوف بالبیت وإذا كان عام قابل خرجت قريش عن مكة وأخلتها فدخلها 
محمد ی باصحابه . فأقام بها ثلاثاً ليس معه إلا سلاح الراكب» السيوف في قرّبها. 
قال ابن قيم الجوزيّة ‏ رحمه الله في «زاد المعاد»: من الحكم التي تضمئتها هذه 
الهدنة ۳ كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعر الله به رسوله وجنده 
ودخل الناس في دین الله آفواجا. 
ومنها: أنَّ هذه المعاهدة والهدنة كانت من أعظم الفتوح؛ فإِنَّ الاس أمنّ بعضهم 
بعضاء واختلط المسلمون بالكفارء ونادوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآنء 
وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين؛ وظهر مَنْ كان مختفیاً بالإسلام» ودخل فيه 
في مدة الهدنة مَنْ شاء الله أن يدخل» > ولهذا سمّاه الله فتحاً مبيناً . وهذا يدك على أنَّ 
خير شروط هذه المعاهدة وأبركها هو الشرط الأوّلء لانه أمّنَ الناس» وفتح أمام 
دعوة الإسلام الطريق إلى القلوب والافاق. وبذلك كانت هذه الهدنة هي الفتح 
المبين الذي بشر الله به عباده المؤمنين» وامتن الله على رسوله الأمين محمد تل . 


۱۹ 


ام کن 
585 او وراحت ترقت فرصةً كي : تخرج من بین تومي وهم 
لا یشعرون. 

٭ ذكر محمد بن سعد - رحمه الله في «طبقاته» مكرمة لطيفة لام كلثوم 
بنت عقبة ‏ رضي الله عنها - فقال: ولم نعلم قرشیة خرجت من بين أبويها 
مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أمّ كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها”" . 


# في ديوانه امَجُْد الاسلام» قال أحمد محرم ‏ رحمه الله متحدثاً عن 
ام کلثوم: ۱ 
اجیيي ام کلشسوم أجيي ترامت دعوة الداعي المهیب 
لک إذ یم الدین فیا أحق بکل أفاك ريب 
خذي قصّد السّبيل إلى ديار محیّبة المسّالك والدروب 
حمّی الاسلام یمنع کل عاد وغیل الحق یدفع کل ذیب 
رعاك الله فانطلقي وسيري ولا تهني على طول الدژوب 
رويدك ال عي الله ری خطاك فلن يسوءك أنْ تؤوبي 0 

إل قصَّةَ هجرة أمّ کلثوم بنت عقبة من القَصّصٍ الطريفة ذات العبرة 
والعظة في حياة الصّحابيات» إذ خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله بعد أن 
عزمت على ذلك» وتحکّت الفرصة الملائمة لذلك» ولكن كيف تخلّصت 
أمّ كلثوم من أعين الرّقباء» واستطاعت أنْ تهاجر؟! لا شك بأنَّ هناك قَصَةً 
رائعة تشيرٌ إلى فطنتها وذكائها. أمّا قصّة هجرتها فترويها لنا أمّ كلثوم نفسها 
فتقول : 


۳۰ /۸( انظر : طبقات ابن سعد‎ )١( 
دیوان مجد الاسلام (ص‌۲۸۸) طبعة مکتبة الفلاح بالکویت عام (۲ ۱8۰ ه) الطبعة‎ )۲( 
. الأولى‎ 
۱۹۳ 


٭ كنثُ بمكة المكرمة أخرجٌ إلى بادية لنا قريبة فيها أهلي» وكنث أقیم 
بالبادية الّلاث والاربم» ومن ثم آرجع إليهمء فكانوا لا ينكرون ذَمَابِي 
للبادیة ولا يدخل الشك إلئ نفوسهم في شيءِ من أمري؛ إلى آن استقرٌ في 
نفسي المسير والهجرة إلى المدينة» واللحاق بالمؤمنين 

٭ وفي ذات يوم من الأيّام» حرجت من مكة كأني أريد البادیة وأهلي» 
وعند ذلك رجع من كان يتبعني ويراقبني وقد اطمأنٌ إلى أنَّ انصرافي سيكونٌ 
إلى البادیة وأهلي؛ بينما كنت آرسم طریق الهجرة إلى المدينة المنوّرة كي 
آلحق بجماعة المؤمنين المهاجرين من أصحاب رسول الله َكل . 

* وبینما أنا في طريقي» إذا برجل من قبيلة ُزاعةء تبدو عليه علائم 
الشّهامة» وإشارات المروءة؛ وقد رآني وحيدة في تلكم الفلاة» فقال لي : 
أين تريدين يا أخت العرب؟! وقبل أن آجیّه عن سواله. قلت له بحزم: 
ما مسألتك؟ ومَنْ آنت يا هذا؟! 


قال الرّجلّ فى هدوء : إنى رجل من خزاعة يا أخت العرب . 
4 د ولما کر الج قبیلً خزاعة» 3 تمش تمشت الطمأنينة في نفسي؛ سس 


وشي عو وساعة إذ قلت له ای اما من خویش واي ريد أن لح 


فقال الوجل فی مروءة و وشهامه : يا هذه ا ا صاحبك حتى أوردك 
المدينة . 

* وانطلق الرجل الخزاعيء ثم جاءني ببعير فركبته' ''ء وسار معي حتى 
قدمنا المدینت وكان خير صاحب شم في تلك الطریق؛ فجزاة. ال خی 
ذا ناح البعیر تكن عق فإذا نول جاء إل البعير فقن با وتنحی 


(۱) وقيل: إنها ماجرت ماشية على قدمیھا . 
۱۹ 


إلى ظلّ الشجرة» حتى إذا كان الرّواح جهّرٌ البعير فقزبه وولّیٰ عتّي؛ فإذا 
ركبثُ واستويثُ على ظهر البعير» أخذ برأسه. فلم يلتفث وراءه حتى آنزل 
فلم يزل كذلك على هذه الحال الكريمة حتى قدمنا المدینة . 

٭ ولما وصلت المدينت لم أدخل على أخي عثمانَ بن عفان» وإنما 
قصدث تَبْع ومع الأنواره فدخلت على أمَّ سلمة أَمّ المؤمنين وأنا متنقبة 
فما عرفتنى حتى انتسبت وکشفت التّقاب» وعندها التزمتتی وقالت لى: 
يا آَم كلثوم» هاجرت إلى الله - عر وجل - وإلى رسولِ لله ؟ ۱ 

قلث: نعمء وأنا آخاف أن یردّنی رسول الله بيه إلى قومي» كما رد 
آبا جندل''' وأبا بصیرء وحال الزجالِ ليس كحال التساءء والقوم مصبحي. 
قد طالت غیبتي الیوم عنهم خمسة أيام منذ فارقتهم. وهم يتحيّنون قدر 
ما كنت أغيبٌ» ثم يطلبوني » فان لم يجدوني رحلوا. 

٭ وبعد سُویعة دخل رسول الله گلا على زوجه ام سلمت فاعلمته 
بأمري» وقصّتْ عليه خبري» فرحب بي وسهّل ؛ فقلت : يا رسول الله ء إني 
فررث إليك بِدِيْنيء فامنعني ولا ترذني إلى الکفار يفتنوني ویعذبوني؛ 
ولا صَبْر لي علیٰ العذاب. نما أنا امرأة وضعْف النّساء إلى ما تعرفء وقد 
رأيتك رَدَدتَ رجليْن حتى امتنع أحدهما . 

فقال رسول الله يا : «إِنَّ الله عر وجل - قد نقض العهّد في النّساء؟ . 

* وكان أَحَوَاي عمارة والوليد قد لحقاني إلى المدينة ليرذاني إلى مكةء 
فمنعني الله منهما بالإسلام» وخرج رسول الله کیا يه من عند ام سلمت وقد 
آنزل الله عر وجل - آية الامتحانٍ ن فقال سبحانه : : كا الین ءامو ا جه ڪم 
مومت محر تهجوت اتوش مه له دون فن علمتمومن تب فلا عون لک انار 
کچ کال كر افيف ما ولا جاح کہ أن ن کون 4 الیو 
اش لا تکرب بوصم الکوافر وَسَكَلوأ ما لقثم ولستاوا ما 7 تفقوأ دک حم آل کے کہ 


)١(‏ اقرا سيرة هذین الصحابیین في الاصابة وأسد الغابة والاستیعاب وغیر ذلك من کتب 
السيرة . 
۱۹۰ 


ہے کس ر 2 7 ۳ ہے 2 ها کی ہے ےمم سي ساسا سو ور ہےر ورود 
ینک وہ عم کم 9 وإن اتک ی ین اوک إلى الکتار معام فاا اليرت 
دعبت رهم یل مآ نموأ اتقو الله الع أنشم پو مور 4 [الممتحنة: ۱۰ - 


2 2 ۔ هو > 
امتخان السّاء المؤمنات: 


# لقد نز القرآنُ الکریم واضحاً موضحاً مفصّلا مبيّنآ الحکم الالهین في 
هذه القضيةء قضیة امتحان المژمنات عند الهجرت وعدم ردهن إلى الکفار 
إذا ثبت إيمانهن» وعند ذلك امتحنَ النبي يل أمّ کلشوم بنت عقبة ومَنْ بعدها 
من النساء المهاجرات إلى الله ورسوله . 

٭ ولوْبٌ سائل يسألٌ: كيف كان امتحان رسول اللہ يل لا کلثوم بنت 
عقبة وللنّساء؟! وکیف كانت صيغةٌ الامتحان؟! 


٭ إِنَّ الجواب عن هذا السّؤالء يرويه عبد الله بِنْ عبّاس ‏ رضى الله 
عنهما ‏ فيما أخرجه ابن جرير عنه قال: أنْ تُقسم بالله ما خرجت التماس 
دُنیاء ولا عشقاً لرجل » وبالله ما حرجت إلا حبَّا لله ولرسوله . 


* فإذا قالث ذلك اكثفِيَ به في إيمانهاء وحَرُمَ إرجاعها إلى المشرکین 
وذلك أنَّ المرأة لا يُؤْمَنُ عليها الفتنة . 

٭ وحلفت ام كلئوم بأنَّ هجرتها كانت إلى اللہ ورسوله. وبذلك قطعث 
کل أمل یداعب خيالَ أخويها «عمارة» و(الولیدا''' فی ردّها إلى أهلهاء فعاد 


)١(‏ عن مختصر تفسير ابن كثير (۳/ ۸٦)ء‏ وتفسير الخازن (۷۸/۷)ء وتاريخ الاسلام 
و"۰)۲۲ وصفة الصموة (۳/ ٣١‏ )ک و تفسير الالوسی «(V3 /A)‏ وغيرها كثير من 
المصادر الحديثية والتفسيرية وكتب السّيرة والتراجم . 

(؟) قال المفسّرون: كان صلح الحديبية الذي جرى بين رسول الله َة وكفار مكة قد 
تضمّن أن مَنْ أتى أهل مكة من المسلمين لم يُردٌ إليهم» ومَنْ أتى المسلمين من أهل 
مكة ‏ يعني المسلمين - رد إليهم؛ فجاءت أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة 
إلى رسول الله یف فخرج في أثرها أخواها «عمارة» ودالولید» فقالوا للنبي پٹ : = 


۱۹۹ 


أخواها عمارة والوليد إلى مک وأخبرا قریشاً بذلك» فرضوا أن تُحْبَسنَ 
اللساء ۔ 


٭ وبهذا رصعت أمّ كلثوم بنت عقبة جبينَ سیرتھا بجواهر المواقف 
النّفيسة التي ت تشيرٌ إلى قوة إیمانھاء وکمال عقلھا + ضاف إلى ذلك كله أنَّ الله 
عر وجل - قد شهد لها بالإیمانء وسماها مؤمنة» وكفاها بهذه المكرمة 
فضلاً وشرفاً. 


* وبايع رسول الله م2 جماعة النساء علئ الشروط المذكورة في سورة 
الممتحنة'' قال أبو حيّان ‏ رحمه الله -: كانت بيعة النساء في ثاني يوم 
الفتح على جبّل الصّفاء بعدما فرغ من بيعةٍ الزجال» وكان رسول الله يا 
على الضَّفاءٍ وعمر بن الخطاب أسفل منه» یبایعھن بأمرى ويبلغهنّ عنه» 
وما مت يده الشريفة بي ید امرأة أجنبية قط . قالت أسماءٌ بنث السّكن : 
كنث في النّسوة المبایعات» فقلتٌ : : يا رسول ار ابْسُط يدك نبايعك. فقال 
لي عليه الصّلاة والسّلام : «إني لا أصافح النُساى لکن آخذ عليهن ما أخذ 


الله عليهن» . 


٭ وهكذا آثبتت أمّ كلثوم بنت عقبة - رضي الله عنها ‏ أنّها هاجرت لله 
ورسوله» وبايعت على ما بايع عليه النساء» وبقيث في المدينة. وكانت آوّل 
مهاجرة إلى المدينة على هذه الشاكلة» وحماها الله تعالى وحفظها من کید 
آخویها وكيد المشركين» وقد آجاد أحمد محرّم ‏ يرحمه الله رشم هذه 


= و زدهاعلینا بالشرط؛ فقال يل : «كان الشرط في الرجال لا في النساء». فأنزل الله 
الآية : ا كلما ال اموا دا جام المیتت مهدجت بات . . . € [الممتحنة: ۰۲۱۰ قال 
ابن عباس رضي الله عنهما-: كانت المرأة ستحلف أنها ما هاجرت بغضاً 
لزوجهاء ولا طمعاً فى الدنياء وأنها ما حرجت إلا حبّأ لله ورسوله» ورغبة فی دين 
الاسلام. ۱ ۱ 
(تفسیر البحر المحیط ۵۰/۸ ۲) . 
(۱) الآية (۱۰ و۰۱۱ وانظر تفسیر آبي حیان لهاتین الایتین . 


۱۹۷ 


الواقعة شعراً في ديوانه اللطيف «مجد الإسلام» فقال من قصيدة طويلة 


هنا كانت فأينّ مضت وآنی 
كفئ یا بت عقبة ما لقیتا 


و *# ےه اس و 


عمارة والوليد ولا حا 


أهابا بالرّسولٍ أعد إلينا 
سجيّتكٌ الوفاء وما علمْنَا 
برأيك فاقض واردذمًا علينا 
فصاحت نی امرأةٌ ومالى 
برك با محتد لا تدعني 
يعذبني اترك دين رسي 
أتى التتزيل یصدع کل شك 
إذا جساءَ الْساء مهاجرات 
بقينَ مع ابي وان تمادت 


)۱( «أمر مریجا: مختلط أو ملتبس. 
(۲) «تكوب»: المیل والعدول. 
(۳) «صلیب» : شدید. 


رهم من مصابهما مذیب''' 


لروعة ذلك الحدث الرهیب 
تعاود خدرها بد المغيب 
ولا هو عن ده عم اللییسب 

من الأحداث بعدك والخطوب 


معط الرخل لشّائي الغريب 
بطیّبء فانعمي تفساً وطييي 
رعت عيناك في الکرم الخصیب 
عليك حنان ذي السب القریب 
على فرط التجهم والشحوب 
ودیعتنا فما بك من نکوب''' 


3 ١ 
علا المكروه من عزم صلیب‎ 
فريسة ة كل جبار ر مسب‎ 
إلى دين ہت والسذنوب‎ 
يردن الله دان ال‎ 
O یر‎ yu 


)٤(‏ انظر: مجد الإسلام (ص۲۹۱-۲۸۹) و«عزيض): الذي يتعرض للناس بالشّر. 


۱۹۸ 


مَقَامُهَا وَرَوَاجُهَا في المَدِبْتَةَ: 


٭ كانت أمّ كلثوم منّ المٌعیدات بالایمان» وكانت ممن تَعِمْنَّ بنور 
الیقین في المدینة المنورة في جوار الرّسول الكريم وق ولما قدمت 

م كلثوم المدينة كانث ما تزال عاتقا ۰ فأقامت حیناً من الدَّهْر بلا زوج» 
وتقدم لخطبتها عدد 5 الصّحابة الكرام وهم : اربيز بن العوام" 
وزيد بن حارثة0” 5 وعبد الرحمن بِنُ عوف ف٤‏ وعمرو بن الا © 
- رضوان الله عليهم ے وإذ ذاك شاورث آخاها لأمّها عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه -» فأشار علیها أن تذهت إل رسول الله ا فهو أعلم يصالحها 
ومصلحتها. 


* وانطلقث أمٌ كلثوم إلى رسول الله ية وقصّت عليه قصَّة الخطبة 
فأشار عليها بالحبٌ زيد بن حارثة وقال لها: «تزوّجي زيد بن حارثة فانه خی 
لك . 


٭ ولم يئر هذا اواج عاصفة الفخر والٹھاخر في نفوس المؤمنين» فقد 
سبق ان زج رسول الل كه زید بن حارثة من ابنة عفته زینب بنت جحش © 
الشريفة الحسيبة النّسيبة» لقد قضیٰ الإسلام الحنيفٌ على عادة استهجان 


۰ 2 7 ۲ ۰ ۰ 0 ہے > بب ے 2 0 
زواج الحرّة من المولئء وغرس في النّفوس المؤمنة غراسا طيّبة عنوانها ان 


(۱) «عاتقا»: العاتق: الجارية التي لم تتزوج . (القاموس المحيط ص۱۱۷۱). 

(۲) اقرأ سيرته في كتابنا (فرسان حول الرسول يلد (۱ /۳۲۹). 

(۳) المصدر السابق (۳۵۷/۱). 

.)۱۳۵/۲( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۳۳۷/۲( المصدر السابق‎ )٥( 

- اقرأ سيرة أم المؤمنين زینب بنت جحش في كتابنا «نساء أهل البيت» (ص۲۷۱‎ )٦( 
. طبعة دار اليمامة الثانية‎ )٤ 


۱۹۹ 


جماعة 5 المؤمنين قول الله عر وجل۔ 29 ےت سار ند اللہ و ا 
[الحجرات: ۱۳]. 


٭ کان زواج أمّ کلثوم بنت عقبة من زيد بن حارثة زواجاً موفقاً میموناء 
وقد أكرمهما الله بالذرية الطَيّبة فولدت له زيداً ورقیة؛ ولكنّ زيداً لم یمکٹ 
معها طویلا. حیث لقي الله شهيداً في سرية مت وقضى نَحْبّه في بلاد 
الشام . 


* ولما انقضث عدئها تزوّجها الزّبير بن العوّام الأسديّء» حواري 
رسول الله یاف فولدت له ابنة بنة يُقال لها زينب” 9 ويبدو أنه كانت في الرّبیر 
دشي ا - بعض الشدة على الشاي فسألته أمّ کلثوم أنْ یطلقها 


* ومكئث أمّ كلثوم مدة حتى انقضث عدتهاء فتزوّجها عبد الرحمن بن 
عوف ‏ رضي الله عنه -» وعاشت ت في كنفه عيشة راضیڈء وولدت له إبراهيم 
وحُميداً؛ ومن الجدير بالذكر أنَّ ابّي أمّ كلثوم كانا منْ سادة العلمای ومن 
آکابر النُجباءء فقد كان ابنها حميد بن عبد الرحمن منّ العلماء الفقهاء الذين 
لهم روايات كثيرة» ذكرةٌ ابن العماد الحنبلي ذ فى «شذراته» فقال : كان عالماً 
فاضلاً مشهورا توفي سنة (45 ه) رحمه اش . 


* ومکثت أ كلثوم بنت عقبة عند عبد الرحمن بن عوف إلى أن توفي 


عندم(۳) . 


(۲) شذرات الذهب (۳۸۲/۱ و۳۸۷) طبعة دار ابن کثیر المحققة . 
(۳) انظر: تهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۳٦٣‏ و۰۳11 وتهذیب التهذیب 
(1۷۷/۱۲) والاصابة (4/ 1۷؟). 
۳۰۰ 


عم ورد وَابَٹھَا للْحَدِيْثِ: 


٭ في رحاب المدينة المنورة راحت آم کلشوم - رضي الله عنها - تنهل منّ 
الملم شيئاً كثيراً جعلها واحدةً ممن وعيْنَ الفقی وروین الحديت النبوي 
الشريف و حفظنه ونقلئه إلى طلاب ٠:‏ العلم وشداة الحديث النبوي الذين 
انون المي م كل ف مسق بط لوم من اصحاب رسول ۵ ل 
لوقت الذي لم يكن : فيه یه مد الا جال لا یجید الکتابڈ الق ام وهذه 
مكرمة لطيفةٌ عزّزت مقدرة أمْ كلثوم على الحفظ واليَّيّت لما تسمع . 

# روث أمّ كلثوم عن النّبي و عشرة أحاديث, وحدیٹھا في الصَحيحَيْن 
والہُنن الثّلاثة سوئ ابن ماجهء وقد أخرج لها من أحاديثها في الصحیحیر 
حديثٌ واحد متفر عليه. 

* روی عن أمّ كلثوم ولداها: حميد وإبراهيم ابنا عبد الرحمن بن عوف؛ 
وروی عنها كذلك > حمید بن نافع وغیرہ''' 

* أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن 
مه ته آم کشوم پنت عقبة بنت أبي معیط رګي الله عم - وكانت من 
ور هو و اليس الکذًاب الذي لغ 2 النّاس ویقول خیراً وينمي 

خیر ا . 

ول آم کلم بنت عتبة - رفي الله عنها ‏ ترفد الاس بالعلم 
والرّواية إلى أن لقيت ربّها في خلافة علي بن آبي طالب رضي الله عنها -. 

٭ تلكم هي أمّ کلثوم ابنة عقبة إحدى الصحابیات اللواتي شهد الله لهن 
بالايمان» وگن في سجل لخالدات. فرضي اله نها وأرضاها . 


.)٥٦٤/٤( الاستيعاب‎ )١( 
.)۲۸/۸( صحيح مسلم‎ )۲( 


- 
عا 


رتح 
جى يري لی 
کے دی پروی 


۰ ۲۲۱۰۵۱۸۷2۵۲2]. 
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برقع 
سں 9ے ری 
ہے دجن رو یی 


هل عرف نسَاء العلَمَاءِ؟ ! 

٭ کثیز منّ النّاس لا یعرف شيئاً عن حياة نساء العْلماء بل كثيد من 
عشاق الثّقافة لا يلتفت إلى هذه الناحية المهمّة في تاريخ النساء اللواتي عشنَ 
في كنف العلمای وكان له اثر طرّبٌ في حياة العلماء» وفي مسيرة حياتهم 
العلميّة . 


1 


٭ فهل خخطرَ في بال أحدٍ أن يُفْرِد لهزلاء النسوة کتاباً تحت عنوان «نساء 
العلماء ۰ أعتقد أنَّ بعض محبّي الیلم قد تناول بعض حياة نساء العُلماء 
ولکنْ لم یتحدث إلا عن الشهيراتِ من بل تناولَ بعضهم الحدیثٌ عن 
أمّهات العلماء من خلال قصّص ة قصيرة يتحدث من خلالها عن حياة العالم 
الذي يترجم له كأثر حياة اَم الشافعي» أو أمْ آبي حنيفة › أو آَم أحد العلماء 

٭ إِنَّ كثيراً من نساء العلماء تركنَ آثاراً حساناً في التاریخ النسوي: بل 
والتاريخ العلمي والأدبي والحضاري؛ ومن هؤلاء النّسوة مثلاً : زوج الإمام 
أحمد بن حنبل» وزوج الإمام أبي الفرج ابن الجوزي» وغيرهما من عمالقة 
علماء الدنیا في مختلف الأزمنة والأعصار. 

4د ففي رحلة الحياة ه مع نساء التاريخ الا سلامي» ومع نساء العلماء 
أحبيثٌ ترجمة حياة هذه المرأة التي نان بسیرتها الیومء وعلى هذه 
الصَفحات» ليزدانَ كتابنا بها وبأمثالها ممن كنّ قدوة رائعة للنّساء بعدہُنٌ في 
کل زمان ومکان وفي کل عصر وأوّان. 

٭ وهذه المرأة زوجة كريمة من کرائم زوجات الُلماء وهي امرأة نبيلةٌ 
من نساء القرن التاسع الهجري تلك المرأة التي كانت سيّدة بیتٍ حفاظ 
عصره وأمير المؤمنين في الحديث» مَنْ وصفه العلامة برهان الدين بن 
خضر بقوله: حافظ العصر على الإطلاق» وخاتمة علماء ال 3 إلى يوم 
التّلاق . 


٭ وعَلَم الاعلام هذا نعته السٌيوطي بقوله : شيخ الاسلام وإمامٌ الحفاظ 
۲۰۵ 


في زمانەء وحافظ الذیار المصریةء بل حافظ الدّنيا مطلقا. 

٭ وقال عنه شم الدين القايابي: المحاسنٌ التي تفرَّقَتْ في الناس» 

٭ إذاً فصاحتٌ هذه المحاسن؛ هو الحافظ ابن حجر العَسْقلاني» 
صاحب التصانيف المشھورة؛ والكتب النافعة المنثورة؛ التي طَبَّقَتْ شهرتها 
وشهرته المعمورة. 

٭ وأمًا المرأة التي ستكون ضیفةً هذه الموسوعة فهي واحدة من نساء 
العلماء اللواتي لم تنطع سِيرَهُنَّ في التاريخ. بل لم تلمع أسماؤهن في 
سماء الشهرت ناميك بان التأريخ النسوي لم یت لها بال ولكنٌّ تاریخ نساء 
العُلماء لم یهمل محاسنَ أعمالهاء ولم ینس ذکر أخبارهاء وإِنْ كانت 
آخبارها قرب إلى النّدرة من الشهرة . 

٭ ولما رخُثُ أدرس أثرٌ النّساء في حياة العلماء» وحياة الحُفَّاظ 
استوقفتني سیر الحافظ ابن حجر العسقلاني. وِمَنْ منا لا يعرف 
ابن حجر؟! 

٭ وتابعث البحتَ والدرس في حياة امرأة إمام العُلماء» فإذا بي آمام 

واحدة یج أن نعرف صفحاتِ من حياتهاء ويجبٌ أن نتعرّف سيرتها 
وأخبارّها وحیاتّھا في بیتِ هذا العالم المفنَ الفذ. 

٭ اد هذه المرأة لم تکنْ من شهيرات النّساء في عالّم الشهرة» ودنيا 
المشاهير» واٍنما عاشت في رحاب أشهر علماء الدنيا في عَصرہ ومضّره. 

٭ وأعتقد أنَّ هذه المرأة لم ی يَسْمَعْ بها كثيرٌ من الناس وأهل الاطلاع في 
حين أن سیر زوجھا تع الأسماع» رتم لاه ولا تخفي' على كثير مر 
الاس وخاصّةً : أهل العلم» وأهل الحديث» وأهل المعرفة. 


)٠٤ ۔‎ ۳٦/٢( انظر ترجمته في: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسّخاوي‎ )١( 
وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص ۷ ۵ و۸٥٢) ترحمة رقم‎ .)٠١( ترجمة رقم‎ 
. وكثير من الكتب التي لا تحصی‎ ۰)۱۱۹۲( 
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والآن ؛ يمكنني آن أَقدمَ بطاقة هذه ه المرأق لنقراً هويّتها ونعرف اسمها؛ 
ھا أَنْسُ بنث عبد الكريم بن أحمّد بن عبد العزيز ز ناظر الجيش» المصريّة 
(Dg‏ 
القاهريّة 


٭ دل الأخبارٌ التي وصلتنا عن أَنْسٍ أنها وُلِدَتْ في بحر القرن الثَّامن 
الهجري » وحدد آهل العلم والأخبار مولدها فقالوا إنها وُلدت في سنة 
(۷۸۰ ۳۸" فی أرض الکنانة : مصر. 


٭ نشأث أل بنت عبد الکریم في أسرة تحفها غُرَرُ الشرف من کل 
جانب» إذ اد أسرتها من كبريات الاسر التي ورثتِ المکارم كابراً عن كابر ؛ 
فقد كانت آسرتها من الاسرٍ المعروفة بالزئاسة في القرن لام الهجري» كما 
أن آفراد أسرتها معرفون بأنهم من العلمای ومن آعلام الفقه والادب 
يُضاف إلى ذلك كله أتهم كانوا أصحابت حشمة وخيرآتِ وإحسانٍ إلى 
الاس . 


* فأبوها مشهورٌ في عالم مشاهير عصره» حيث یعرف بابن عبد العزيز 
اللخمی الستراوي الأصل. القاهري 
* وأمّها سارة بنت ناصر الدين محمّد بن أنس» إحدیٰ كرائم نسا 
عصرها أدباً ودیٔناً وصيانةً ومكانةً؛ كانث جليلة القدرء مبجّلةً» أثنى عليها 
غير واحد من أكابر العلمای وعلماء الأکابں توفیٹ سنة (۸۲۱ ه)20 . 
٭ في هذه البيئةٍ الكريمة المخطاء المخطار كانت نشأةٌ ضیفینا أَنْسٍ بنت 
عبد الكريم ؛ حیث بث علئ مدارج الهم والأدب والشّرف؛ فغدت واحدة 
رئيسة في قومها بُرجع إليها في كثير من شون الحياة» وفي كثير من 


)۱( انظر : الضوء اللامع للسّخاوي (۱۰/۱۲ و۰6۱۱ وأعلام النّساء (۱/ ۹۷)۔ 
(۲) الضوء اللامع (۱۱/۱۲). 
(۳) الضوء اللامم (۵۲/۱۲) بتصرف . 


المشاورات» فقد حباھا الله من العقل الوافر؛ وحشن النظر في الأمور. 
ما فافث به نساء القوم عصر ذاك . 

* ولما شبّث أُنْس عن الطوق» وبلغث مبلغ النساء» تزوّجها الحافظ 
ابن حمر العشقلاني» وذلك بإشارة محمد بن علي القطان المصري 
الشافعي” ء وكانا وڪ على ابن حجر وكا ا اقطان تس رس 
هذه كثيراً من الفضائل» ما جعله يختارها لربيبه وتلميذه ٠‏ ابن یر وكات 
زراجها في شهّرٍ شعبان سنة (۷۹۸ھ)ء وكان عمرٌ ابن حجر آنذاك خمسّاً 


£ 


وعشرين سنة؛ بینما كانت روج نس في ميعة الصّبا لا تتعدی ربیعھا اللّامن 


عشر. 
تِلْمِيْدَة إمَام الحفَاظ وتلميّذةٌ المُلماء : 

# دخلت اس ابنة عبد الكريم بيت الروجية» فوجدث أمامها علماً من 
اعلام الدنياء وعالماً منْ آفراد الدهر» وطوداً في المعارف والعلوم والفقه 
والاداب وجل أنواع المعرفة» فكأنه مكتبة جامعة متحركة تسعئ على 
قدمَيْن » فجعلت تقتیس من معارفه ما استطاعث إلى ذلك سبیلا . 

٭ ووجد الحافظ ابن حجر عند زوجه حباً شدیداً لللم وشغفاً 
للمعرفةء ورغبةً للتلقي» فأخدّ يعتني بهاء ویذلل لها صعاب المسائل 
ويمهّدُ لها سُبِلَ العم فأسمعها الحدیت المسلسل من شيخه 
عبد الرحیم بن الخسین المشهور بلقبه الحافظ زین ن الديْن العراقي المتوفى 


(۱) «ابن القطان»: شم الدیّن محمّد بن على بن محمد بن عمر المصري الشافعی 
المعروف بابن القطان کان آبوه قطاناً کذلك. واشتغل هذا بالعلی وکَوَر به 
وسكنّ مصر؛ ودرّس؛ وأفتى» وصنف. قال ابن حجر رحمه الله -: قرأث عليه 
وأجاز لي» ولم يحصل له سماءٌ في الحديث على قدر سنّهء وكان ماهراً في 
القراءات» والعربية والحساب» وناب عن الحكم بأخرق فتهالكگ على ذلك إلى أن 
مات. توفي في آواخر شوال سنة (۸۱۳ ه) رحمه الله. (شذرات الذهب 
۹)). 


۳۰۸ 


سنة ۸۰٦(‏ ھ)'''؛ وكذلك أسمعها الحديث المسلسل من شيخه محمّد بن 
محمد بن عبد اللطيف المشهور بالشرف ابن الكويك الرّبعي الشافعي 
المتوفیٰ سنة (۸۲۱ ھ). 


* ونبغث نس ابنة عبد الكريم في علم الحدیثِ ومعرفته: حتى غدتٗ من 
المحدثات الفاضلات في عصر افتقر إلى المحدثات العالمات . 


# ولم یقّف الحافظ ابن حجر عند هذا الح من التّعلیم بل استطاع أن 
يُحَصّلَ لزوجه العالمة أَنْس جملةً من الاجازات العلميّة باستدعاء ءات عدد من 
حفاظ العصرء وعدد من المُسْندِين» وممن أجارّ لها: أبو الخير بن الحافظ 
العلائي» وأبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الذهبي. وخَلقٌ من مختلف 
العواصم الإسلاميّة من المصریین والشاميين والمکیّین والیمنیین"۳. 

من المعلوم أ الإسلام الحنيفت قد حرصي على تعليم المراة عرسا 

شدید أ وذلك بم تكو به عتصز صلاح وإصلاح في مجتمع إسلامي متطور 
إلى الكمال» متقدم إلى القوّة والمجد" آمن مطمتن سعیلٍ" فأذنَ باشتراکها 
في المجامع الإسلاميّة العامة الکبریٰ منها والضفری فرغب بان تحضر 
صلاة الجماعة» وحتّها على حضورِ مجالس العلّم والتّعليم وال 
وخاطب الل عر وجل - النّساء في القرآن الكريم بمثل ما خاطب به 
ال جال. حرصاً على تعلیمهن وتعريفهنَ أمورّ یهن ونظرة إلى واقع الحياة 
تبدي لنا أهميّة صلاح المرأة علماً وخلقاً وسّلوكاً داخل الأسرة» ثمّ في 
المجتمع الکبیر؛ فبمقدار صلاح المرأة : في الأسرة یکو غالباً صلاح الذرية 
فیها وذلك أن المرأة تستطيع أنْ تکونَ ذات أثرٍ فعال مرشد في تکوین 
أخلاق الاطفال الصغار و طبائعهم وعاداتهم . 


٭ ولما كان للمرأة هذا الأثر كله في التربیة والتّعلیم داخل أسرتها أو 


.)۱۱/۱۲( الضوء اللامع‎ )١( 
. الضوء اللامع (۱۱/۱۲) بشيء من التصرّف‎ (۲) 
۹ 


خارجهاء كان لا بد منّ العناية بتكوينها تکویناً راقياء وجغلها قدوة صالحۃً 
وأسوةً حسنت وذلك لا یت إلا بتعليمهاء وتربيتها تربيةً إسلاميةً حسنة 
لتعطي الفائدة لمن حولها . 

+ ومن الجدير بالذکر أنَّ النّساءَ المسلمات قد كن في السّابق متلهّفات 
لمعرفة آمور دینھن ء مشغوفات لتلقى لتلقي العلم من أهلٍ العلمء ساعيات إلى 
تعلم الموعظة. بعيدات عن الريبة وأسباب الفتنةء وكانت ضيفشًا أنس بنت 
عبد الكريم من هؤلاء النساء اللواتي عرفنٌ طریق الور» وتعلّقنَ بأسباب 
العلم . 

# هذا؛ وقد كان اعجاث ابن حجر رحمه الله پزوجه انس بنت عبد 
الكريم ينمو یوماً بعد یوم فقد غدث معارفها تنمو يوماً بعد يوم» وعاماً بعد 
عام حتى آضحت واحدة من المحدثات العالمات الفاضلات في عصرها . 

٭ ومن الجدير بالذکر أنَّ زوجّها الحافظ ابن حجر كان قد تتلمدٌ على 
مثاتِ العلماء وفيهم أكثرٌ من خمسينَ امرأة اشتهرنَ بمختلف المعارف 
والعلوم فکان منهن الفقيهاث› والمحدئات والقارتاث» والأديباث» 
والشواع وغير ذلك ممن ملكنَ نواصي العلم والبیان والمعرفة» لذلك 
ليس بعجیب أن تکودً زوجه انس بنت عبد الکریم واحدة من عالمات دهرها 
اللائي تَصَدمٌُ طلابٌ العم من كل فج عمیق؛ مما جعل زوجها يقول لها: 
قد صرت شيخة يا نس . 


نجیها في سماء ی > فقصدها الأفاضل والآمائ وشداة العلم للقراءة 

عليهاء > وقد بلغث منّ التمكن في العلم والإقراء مبلغاً میمونا فقد حدیت 

بحضور زوجھا الحافظ أبن حجر › وهو البحرٌ الحبر العلم في العلم 
(١)‏ 

والعمل”'. 


)١(‏ المصدر السَابق؛ وما ظنك بامرأة تأخذ في علم الحدیث بحضور جهبذ العصر 
ونابغة الدهر ابن حجر؟؟! إِنَّ هذا لیشیژ بحقّ إلى تمكنها من هذا العلم الشريف . 
۳۷۰ 


* تشیژ آخباژ انس بنت عبد الکرہ یم إلى أنه قد قرأ عليها أكابر الفُضّلاء من 
أهل العلی وتتلمذ على يدها جلة من أعلياءٍ أهل الفضل . فكان يقرأ عليها 
العلامة ابنُ خضر صحیح البخاري في رجب وشعبان من کل سنة» ومن بعده 
سبطها - يوسّف بن شاهين الكركي المتوفى سنة ۸۹۹ ه ‏ وکانت في يوم 
حنم صحيح البخاري تحتفل بأنواع الحلویٰ والفاكهة وغيرهاء وكان الكبارٌ 
والصّغاژ وأهل محلتها يُهْرعُون لحضور هذا الاحتفال البھیج في يوم الختم 
- وهو قبيل شهر رمضان - وذلك بحضور زوجها الحافظ ابن حجر . 

و هذا؛ وقد كان الحافظ المُخاوي المتوفیٰ سنة (۲ ۰ ه)؛ ‏ وهو من 
أكابر العلماء ومؤرّخ حجّة وعلامةٌ في | الحديث ورجالهء والتّفسير والفقه 
واللغة والأدب» انتهی الیه عم الجرح والتعدیلء وكان يروي صحيح 
البخاري عن أزيد من ملق وعشرین تفسا-. كان هذا العلامة قد خزج لأنس 
امرأة شيخه الحافظ ابن حجر أربعين حديثاً عن أربعين شيخاًء قراءة عليها 
بحضور زوجها ابن حجر وهذا يدل على تبخرها في هذا الفنّء كما یشیژ 
إلى تمكنها من الرّواية حيث |نها تتحدث أمامٌ أعاظم علماء الحديث في ذنيا 
الحديث في عصرها . 

٭ مذا؛ وقد أشارٌ السّخاوي - رحمه الله إلى تلقيه العلم عن أستاذه 
وزوج أستاذه أنس بنت عبد الكريم فقال: وخزجت لها أربعينَ حدیثاً عن 
آربعین شيخاء قرأتھا عليها بحضوره ‏ أي : ابن حجر أيضاًء وحملت عنها 
آشیاء۳۳. 

* وتدلٌ آخبار هذه العالمة الفاضلة أنها كانت شغوفة بالعلم شغفاً کی رآ 
فقد قرأ علیهاالفضلاء كي توا من حفظهم > فکانت تُسَو من ذلك سُروراً 
بالغآء فكانت تحتفلٌ بذلكء وتفيض على جماعة طلاب العلم بالعطاء 


(۲) الضوء اللامع (۱۱/۱۲). 


51١ 


وتكرمهم في أغلب الأحيان» وهذا نوع من أنواع الترغيب في الم واقتناص 
درره من بحار الغلماء والفقهاء . 

٥‏ من أعظم | اعمار البیوت وجود الأولاد, ولعلّ استمرارٌ المودات بين 
الأزواج وجود الذّريّة التي تزينٌ الحياة الدنياء وهذه الزّينة كانت موجودة فی 
حياة نس بنت عبد الكريم التي كانت ودوداً ولوداً. 

٭ وتروي أخبار ضيفتنا أنها أنجبث للحافظ ابن حجر حَمْسَ بنات 
خلال (۱۵ سنة)» كانت أَوْلاهُكٌ ولادة فى سنة (۸۰۲ھ)ء وآَخرامُنٌ فى 
سنة (۸۱۷ ه). 

٭ وأحصی الذین ترجموا حياة ابن حجر بِأنَّ بناته من زوجه أنْس هن 
حمس وأسماؤهن هي : زین خاتون» فرحة» غالية» رابعةء وفاطمة. 

٭ وكان الحافظ ابن حجر يكرمٌ زوجّه انا کرام شديداً؛ لما كانت عليه 
أخلاقها العظیمةء وشمائلها الکریمت فقد حظيت معه بحجة» حيث 
استصحبها إلى أداء فريضة الحجّ في سنة (۸۱۵ ه) ومن تم عادت معه إلى 
مصرّ. 

* وبعد مضيّ قرابة عَقَديْن من امن اشتاقت أنس إلى الحيج؛ قأذن لها 
في سنة (۸۳۶ ه) أن تؤدی الححٌء فحجّت بمفردھاء وجاورت ومعها 
سبطها يف بن شاھین؛ وكان صغيراً لا یتجاوڑ ست سنين . 

3 تشیژ الأخبارٌ التي وصلڈنا عن آنس أنها كانت شديدة الاحترام 
قير لزوجهاء عظيمة الرغبة فيه» تودّه وتكبره؛ وكان هو الآخر یبادلها 
الاحترام نفسّه وکان لا يصبرٌ على فراقھاء وفراق آولاده. وحفدتهہ ويظهة 
لنا شعوره هذا جلیّاً حين رحلته إلى الحجٌء وطلبه العلم في بلاد الحجاز» 


7 و 03 7 41 ۳ 3 
)١(‏ تزوج ابن حجر زوجات آخريات غير زوجه أنس بنت عبد الكريم» وانجیت له 
إحداھن بنتاً سمّاها آمنة وولدت له أخرى ولدا سمّاه محمد وكان مولده سنة 
(۸۱۰ ه). 


1۲ 


اسمع إليه یقول من قصيدة يعبّرٌ فيها عن اشتياقه لزوجه وأولاده وحفدته جاء 
في مطلعها: 
مَنْ لدِيَارٍ عن مَقیلي شاسعَه وأمْسٍ كانت لمقالي سامعه 
اکر فلا يجني إلا لضسی رَجْعٌ الخطاب لا فيد سای 
ثم يذكر منزله وآولاده وزوجه فيقول : 

سول كا شرفي تما بے فلیذاٹ حشّايَ هالکه 
محمد وأحمد ان أخته وا وأخٹھ سا ورايعه 
أربعة ال وفرع خامسن أفذيه برّهرة تُرَفٌ يانه 
ایخ جامصة الشّملٍ لهم كأنَّ روحي بعدهم في جامعه 
َرتاح قلبي عند ذَكْرَاممٌ تهت خضراً لغیوث هايعه 

* لقد حى لهذه المرأة العالمة الفاضلة أن تنال من زوجها کل الاحترام 
والإجلال والتقدير» فقد ضربت أعلئ الأمثلة في الاصطبار على المصائب؛ 
والرّضا بقضاء ء الله والتسليم لأمره» فلم يضبط لها هفوت ولا سقطةء ولا زلة 
على الرغم من أنّها فقدت بناتها كلهنَ یتساقطن بين يديها الواحدة تلو 
الآخری؛ ويذوينَ كما يذوي القضيبٌ من الرّندء وهنّ فی ميعةٍ الصباء 
فتصبّرث واحتسبث ذلك عند العليم الخبير. فقد ماتث كبرئ بناتها زين 
خاتون بالطاعون وهي حامل في سنة (۸۳۳ هاء وقبل ذلك بأعوام عديدة 
فقدت ابنتيها غالية ورابعة بالطاعون أيضاً. وذلك في ربیع الأول سثة 
(۸۱۹ ه). ما ابنتاھا فرحة وفاطمة فقد توعکت كل واحدة منهما وماتت؛ 
وما ظلّك بامرأة تفقد تفقد کل آولادها؛ وفلذات كبدهاء ولا تزداد بذلك الا 
ایماناً وتسلیما؟!! 

٭ لقد أعطث أَنْنُ بنت عبد الكريم - في عصرها وبعده - نموذجا رائعاً 
لکل بنات حواء ف في الصبر والتّسليی والإيمان بالله الذي بيده مقالید 
المُمواتِ والأرض. 

٭ ومما يُضافُ إلى رصید أَنْس الإیماني نها قد وقفت أملاكها وأمو الها 
على سبّطها وعلى ذريّته. ووهبت جَزءاً من مالها لأعمال الخيرء وتصدقت 

۳۱۳ 


ببعض مالها على أصحاب الحاجات» وعلى النسوة العجائز اللاتي 32 
بل عليهاء وعلیٰ أهلها الأقرين. 


على أساس صح ٠‏ وکانت ذات دعوة مستحابق وقد ورد نها رأث ليله 
القدر» فزاد ذلك من قدرها . 


٭ وفي هر جمادى من سنة ۸٥۲(‏ ه) لازم المرض زوجها الحافظ 
این حجر» وثقَل عليه وتغيّر مزاجه» وأصبحَ ضعیف الحركة فكانت أَنْس 
لا تبخل فى تمريضه. إلى أن وافاهُ الأجلّ ليلة السبت فى الّامن والعشرين 
من ذي الحجة سنة (۸۵۲ ھ)ء فكان وقع المصيبة عظیماً بوفاته» إذ فقدث 
اکن الأساسيّ في حياتها بعد أن فقدت أولادها. 

* ولم يكن وع المصيبة ليما على زوجه اسي وحدهاء وإنما على مصرّ 
كلهاء ۰ بل الدنیا؛ فقل شيعَله القاهرة باکیڈ حزينة في موکب مهيب» ولما 
وصلت جنازثہ المصلى. أمطرت الكَماءٌ على تشه - ولم يكن زمانَ مطر - 
کما ورد السيوطى ذلك حيث قال : حدئنی الشهات المتصوري - شاعر 
العصر - أنه قد حضر جنازتی فأمطرت السّماء على نعشه. وقد قرب إلى 
المصلى. ولم یکن يكن زمان مطر قال : فأنشدث في ذلك الوقت : 
قدبكت اسب على قاضى القَصَّاة بسالمطر 
وانتهِدمَ ال ژکن الذي كان مَشيداً من حجر" 
ات الى کے ر هكم 
انس في ذاكرة الزمن : 

* ظلت السّيّدة نس بنت عبد الكريم وفيّةَ لزوجها وشيخها ابن حجرء 
ولم تتزوّج غيره؛ وعاشت بعده قرابة ۱٥(‏ سنة) قضتها في العلم والعبادة. 
والصلاح» وعمّل الخیرات . 

٭ وامتدت الحياة بضيفة حلقتنا حتی اقتربت من السعین» وهی لا تفتث 


. انظر : طبقات الحفاظ للسّيوطي (ص۵4۸) طبعة مصر بتحقیق : علي محمد عمر‎ )١( 


T1٤ 


عن ذکر اللہ وعن العلم والإقراءء والمدارست والعطف على أهل العلم 
ورعایتھم . 

٭ وفي شهر ربيع الأوّل من سنة ۸٦۷(‏ ھ)ء حان اللقاء مع الخالق» 
فوافاها الأجل في مصرّ» وعمرها (۸۷ سنة)ء وقد شيّع جنازتها عدد من 
العلماء وشداة المعرفة وطلاب الحديث» وذلك وفاء لها وتقدیراً لعلمها 
وفضلها وبڑھاء ولمكانة زوجها ابن حجر العسقلاني» وقد صلی عليها 
بجامع المارداني» ودفنت بتربة''' سلفها بالقرب من الجامع عند أولادها. 


* تلكم هي نسل ابنة عبد الكريم زوج أمير العُلماء ابن حجرء فما أجمل 
بنا ونحن نودّع سيرتها أن نذکر ما أثنى به عليها الحافظ السّخاوي حيث أثنى 
وآنصف وأجاد ر بكلمة جامعة قال فيها: كانت رئیست دينة» كريمة» راغبة 
فى الخیرء مجابة الاعاء'''. 


# رحم الله أَنْسَ بنت عبد الكريم» وأوسم لها في الجنان منزلاًء فقد 
كانت بح مثال الرٌوجة القدوة الوفیّةء والعالمة العاملة الفاضلةء والمرأة 
الكريمة المطواع لزوجهاء المعينة له في علمه وعَمّله» فهل تقتدي بها 
النساء؟ وهل تخلفها بشيءٍ مما آتاها الله من فضائل المکارم» ومكارم 
الفضائل؟! 


)١(‏ إِنَّ أهلّ القاهرة كانوا يعنون بالئریة والمقابر عنایۃً فائقةً تلفث الأنظار» وقد عبّر 
الرّحالة المغربي ابن بطوطة عندما عبر القاهرة وتحدث عن تربتهم فقال: وهم 
- يعني آهل القاهرة - يبنون بالقرافة - التربة - القباب الحسنت ويجعلون عليها 
الحیّطان فتكون کالڈوں ویبنون بها البيوت» ویر تّبون القزاء يقرؤون ليلا ونهاراً 
بالأصوات الحسان ومنهم من یبنی الرّاوية والمدرسة إلى جانب التربت 
ويخرجون في كل لیلة جمعة إلى المبيتٍ بها بأولادهم ونسائهم» ویطوفون على 
الأسواق بصنوف الماکل . (رحلة ابن بطوطة ص۳۹). 

(۲) الضوء اللامع (۱۱/۱۲). 
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مَنْ هذه الخطيْبَةٌ البلیفة؟ 

* هذه واحدة من الوافدات على معاوية بن أبى سفیان - رضى الله 
عنهما » حفظ لها الثّاریخ بلاغتهاء وعرف مقدارها في عالم الخطابَة 
والوفادة. 

٭ ولاشكٌ في أنَّ الوافدين على الملوك والأمراء هم آمراء الکلام 
وملوكه. فقد كان ينتج عن تلك الوفود مشاهد حَفْل ومقامات فضل. إذ 
تخیر لها الكلام اختياراً من بناتِ الأفکار» وتُستجزل المعاني من ديوان 
الألفاظ لتكون ذا وقع مؤثر في النفوس . 

* وكان لا بد للوافد - أو الوافدة ‏ عن قومه أن يكونَ عميدهم الذي عن 
رأيه يصدرون» فهو واحد يعدلٌ قبیلة؛ ولسان يُعرب عن ألسنةء وما ظنك 
بوافد - أو وافدة۔ يتكلم بين يدي خليفة العَصّر والأوان معاوية بن 
أبي سفيان عليه سحائب الرضوان؟ فهو یتحمّظ مَنْ آمامه مرّةء ويوطد لقومه 
مرّة أخرى» تراه مدخرأ نتيجة من نتائج الحكمة» أو مستبقیاً شيئاً من غرائب 
الفطنة؟! ام نظن أنَّ قومه قذموه لفَصْلٍ هذه الحطة الا وهو عندهم في غاية 
الحذلقة واللسن؛ ومجمع الشعر والخطابة؟! وما أجمل قول القائل : 
ومّا الشعر إلا حكمَّةٌ من مؤلّف بمنْطتٍ حح أو بمنطتي باطل 

# وفي هذه الصَفحات نتعف بلاغة امرأة من بین نساء صدر الا سلام 
الخالدات» اللواتي نطربٌ لسّماع أخبارمنْء ونشم عبيرٌ آحادیثهن العذاب 
في مختلف المعارف» ولعلها من أحلئ الصَّفحات التي تجمع العظة إلى 
جانب المعرفة: والحكمة إلى جانب الشعرء وتجمع الفضيلة إلى جانب 
الم والحلم والصّبر وكلّ الفضائل . 

* وامرأة هذه الصفحات - وهي إحدئ الوافدات”'' على معاوية - تمثّل 


)١(‏ الوافداثُ على معاوية - رضي الله عنه - نسوة معدودات» ذكرتهنّ بعضٌ المصادر 
القديمة من مثل : بلاغات النساءء والعقد الفرید» وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 
وغيرها كثير. ومن مشاهير هؤلاء الوافدات: سودة بنت عمارة بن الأشٹر = 

۲۱۹ 


حياة العظمة الوادعةء والنفس الأبيّة» والسّريرة التقية» والعلم والفصاحة 
والبيان. 


* وثب بها حبّها لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه وثبةً جعلٹھا من 
الخالدات في دنيا الخلود» وكان أثرها كريماً في عالم بلاغة الخطاب 
وخطاب البلاغةء وفي دنيا الشعر الحماسي» وفي روض الفصّاحة واللسن. 

٭ ومن الجمیل في سيرة هذه المرأق اَن المصادر لم تحفل بنسبھا 
كاملا وانما وعث اسمھا فقّط واسم فیلتهك وأجملث ذلك قولهاء 


ودعَنْها : بكارة الھلالیۃ''. 

٭ ويمكن لنا أن نستخلص من أخبار بكارة بأنها من نساء العرب 
الموصوفات بالشجاعة والجرأة والا قدام والفصاحة في الشعر وال 
والقوة والجزالة في الخطابة» كانت في يوم صفين من نصراء علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ۔ 

٭ ولما استعرت الحرت بينَ الفريقين» واشتجرت الأسنّة» وتشابكت 
الأبطال» ونفذتِ السّيوفٌ إلى الصٌدوں كانت بكارة الهلاليّة تهعف : تحت 
ظلال السيوف» وتخطبُ خطباً : تثير الحماسة في النفوس» وترتجل مقالات 
ملتهبة > تحض فيها القوم على أَنٍ یخوضوا غمار الحرب. یشروا ويبيعوا 
دون خوفٍ أو وجلٍ» في حين ملك الوٌوعٌ القلوبء وعقد الهول الألسنة 
وحارتِ النواظر في المحاجر وبلغت القلوب الحناجر لكر بكارة الهلاليّة 


= الهمدانية؛ والزرقاء بنت عدي بن غالب الهمدانية» وأم سنان بنت خيثمة بن خرشة 
المذحجية» وعكرشة بنت الأطرش بن رواحةء ودارمية الحجونية» وأمّ الخير بنت 
حريش بن سراقة البارقية» وأروى بنت الحارث بن عبد المطلب القرشية» وضيفة 
حلقتناء وكان له معهن لقاءات تعتبر من عيون الاداب الإسلامية العربية. 

(۱) بلاغاثٌ النساء (ص۳۹ و٤٤)ء‏ والعقد الفريد (۱۰8/۲ و۱۰۵ والدر المنثور 
(ص۹۹ و۰۱۰۰ وشاعرات العرب (ص۳۵ و٣٣)ء‏ وأعلام النساء (۱/ ۱۳۷ ۔ 
۹ء ولطائف الأخبار للتنوخي (ص۷؛ و۰)4۸ طبعة دار عالم الکتب بالرياض 
بالسعودية. 

۳۳۰ 


- على الرغم من هذا كله - تخطب وتنشد الشّعر الحماسي» وتشيد بمعالي 
المکارمء فأي امرأة كانت بكارة هذه؟ وأي نفس كانت بين جوانحها؟ كل 
هذه الشجاعةء وکل هذا الإقدام مبعثه حبّ علي , بن أبي طالب - رضي الله 
نه . 

اد كان لعلي بن أبي طالب» وزوجه فاطمّة الزهراء وآولاده ‏ رضي الله 
عنهم - مکانة عظيمة في نفوس آصحابه ومعاصریه آمّا آسبات محبّتهء فلانه 
من أهل البیت المبارك الذين آذهبَ اللٴعنھم الرَّجَسَ وطهّرهم تطهيراً. 

٭ وكانث بكارة الهلاليّة - ونصراء علی منّ التساء - ممن ناصّرْنَ عليَاً يَأ 
ومیتاء وناصرن أمُلَ البیتِ وذلك لما حباهم من فضائل لا وجد في غیرهم 
وكان لسان حالهم ینشد مفصحا عن أحوالهم : 
قلا َيِل بامل ايت خلق] 

فال البيتٍ هم آمل السّيادة 
فبفضهمٌ سے الإلسان کف 
حقیی وحیسم عنادهة 

مکانة أل البَيتِ وصفاشهم : 

٭ لاب لنا ونحن نترجمٌ لبكارة الهلالية أن نتحدت عن مکارم وَصِفّاتِ 
أهل البیت التبوي الطاهر ولعله من الفائدة الکبری هنا أن نقتطف من رَهْر 
رياض العُلوم والاداب بعض التّفائس التي وشحت الکتب التّرائية على مد 
الأزمان. 

٭ فقد وصفت أحد أبناء علي بن أبي طالب أهلَ البيت النبوي الطاهر فقال 
في معرض احديثه عنهم : هل الفضل والإحسان» وتلاوة القرآن. ونبعة 
الإيمان» وصُوَامٌ شهْرٍ رمضانء ولهم کلام يُعرض في حلي وینقش في فص 
مان ويحفظ على وجه لدع ويفضحٌ قلائد الدرء ويُخجل نور الشمس 
والبدرء ولم لا يطؤون ذیول البلاغة» ویجڑون فضول البراع وآبوهم 
الڑسول واه مهم البتول » وكلّهم غذي بدر الحکم وربي في حجر العلم؟ ! 1 

٭ وأهل البیتِ كما قال مُسلم بن بلال العبدي في وصفهم: آولنك قومٌ 

۲۳۱ 


بنورِ الخلافة يشرقون» وبلسان النبوة ينطقون» وفيهم يقول القائل : 
لو کان يُوجَد عَرِْفَ مجد تلهم لوجدت» منهم علی أَمْيَالِ"' 
إن جنتهم أَنْصَرْتَ بسن بيوتهم كرما یقیك مَواقفَ التَسال 
نور الب وة والمکارم فيم مُتوقّد في التْتْب والطفال(۲) 
* وتوارث الناس حب آهل البیت وامتداحهم على مر العصور والأزمانٍ» 
وتسابق الشعراء والمحبّون في امتداحهم ومدیحهم ومن لطائف ما قيل في 
حبّهم ومدحهم ووصفهم قول ابن الوردي : ۱ 
ومالي الا حب آل محمد فک جمعُوافضلاً وكم فضلرا جَمْعا 
مهم ترياق زلاتي التي تخل لي من سحرها أنَّها تسعئ 
٭ وقال آخر یصف محاسنھم؛ ويدعو إلى حبّهم : 
هم القومٌ مَنْ آضفاهم الود مُخْلصاً 
تمتك في آخراه بالسّبٍ الأفوئ 
مم القَومُ فاقوا العَالَمِئِنَ اقا 
محاستهم تخکی وایاهم تُزوَئ 
شسوالائمشسم ضفسزض وحم دى 
وطاعَتْه م وڈ وودمسم تقوی 
# ولقد بالغ بعضهم في هذا الحب ورکب في شعره مركب الغلو 
والإغراق» فقال: 
محیکم يا آلَ بيتٍ محمد عل كل نفس من جميع الوری فَرضُ 
ولولا الذي آنشم بنون لبه لا أمطرث سُحْبٌ ولا أنبتث أرض 
٭ ومثل هذا کثیڑ فى مصادرناء ولکتی أحببث الإشارة لذلك للمتعة 
والفائدة» وإدخال السّرور علیٰ التفوس . ٠‏ 


)۱ «العَدْفٌ) : بفتح العين وسكون الراء : الريح » ومنه قول الشاعر : 
لولا افتصال التار فیما جاورت ما كان مرف طيب شرف العود 
(۳) «الشَيْبُ»: جمع آشیب. والمقصود به هنا الکبیر في السن الذي اشتعل رأسه شیباً۔ 


۳۳ 


کَلمَاثُ بکارة اما مام مَعَاوِيَة: 

# بعد أن صار الأَمْرُ لمعاوية , بن أبي سفیان - رضي اللہ عنهما ‏ أتته 
لوٹوڈ من کل دب وصوب تجزر ر آذیال البلاغة وتعرضها في مجلسه ؛ 
وكان من جملة الوافدين عليه امرأة من بني هلال؛ قد قوَسّتِ الأیام ظهرهاه 
وآثرت فيها عوامل الدهرء فاشتعل رآسْها شیب وبلغث من الكبّرٍ مبلغاً 
جَعَلهًا قلیلةً الحيلة ضعيفة البصرء > تنوكا على عصا لهاء هذه المرأة المة 
هي بكارة الهلالية التي كانت من نصراء علي - رضي الله عنه - يوم صفين . 

* ففي إحدى زیاراتِ معاوية - رضي الله عنه - المدينة المثورة بعد أذ 
قضیٰ مناسك حجه» طلبت بكارةٌ الدّخولَ عليه فماذا كانت النتيجة؟! و 
صنعت ما صنعت من فَيْلُ؟ ! 

٭ الإمامٌ عامر الشْعبي ۲۲ - رحمه لله - یحدثنا من ذاکرته رحفظه عمّا 
حدث فی ذلك المجلس الأنيق اللطیف فیقول : استأذنت بکارة الهلاليّة على 
معاویة بن أبي سفيان - رضي الله عنهما ے؛ نأذنَ لها بالدخول عليه - 
يومئذ بالمدينة - 

* ودخلث عليه بكارة وهو في مجلسه. وكانت امرأة قد أسنّتْء ورق 
جلدهاء ودق عظمُھاء واشتعل رأسُھا شيباء واشتغل لسائها بالڈکر؛ 


(۱) «الشعبي»: عامرٌ بن عبد الله بن شراحيل» أبو عمرو ولد لست سنين من خلافة 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ؛ سمع من علي بن أبي طالب والحسن والحسين 
وجماعة من الصّحابة -رضوان الله عليهم -» وهو كوفي» وبه يُضربٌ المثل في 
الحفظ ء فیقال : أحفظ من الشّعبي. 
قال الژهري - رحمه الله -: العلماء أربعة: سعيد بن المسیب بالمدينة؛ وعامر 
الشعبي بالکوفة» والحسنٌ البصري بالبصرة ومکحول بالشام . 
وكان الشعبي فقیهك عالماًء حافظأء آدیب راوياً للشعرء أثنى عليه العلمای مات 
في سنة (5 ٠١‏ ه) وعمره (۸۲ سنة) رحمه الله . (شرح مقامات الحريري للشريشي 
۲ - ۱۸۲). 


(۲) (دق»: نحف . 


وأَئرتْ في مناكبها الأيامُ» فضعفَ بصڑھاء فلا تكادٌ تبصر ما حولهاء 
وتلاشت ت قواهاء وكان معها خادمان لها وهي ترتعش 46 بينهما» وقد أسكت 
بيدها عكازاً تستند إليه أيضاً؛ ولما دنت من معاوية قالت: المُلام عليك 
- یا أمير المومنین - ورحمة الله وبركاته . 

ورد عليها معاوية قائلا : وعليك السّلام ورحمة اللہ ء وبركاته يا خت 
الكرام الأخیار . ثم اه مها بالجلوس كي تلتقط أنفاسها المتلاحقة 
وتستریح من المسیر) وبعد إذ سألها فی آناة وهدوء: كيف آنت يا خالة؟! 
وکیف کان مسیرك» وما أخبارك؟! 

قالت بکارة: بخير وفضل من اللہ وا لحمد لله رت العالمین يا آمیر 
الممنین؟! فقد آنعم علینا وأكرمنا. 

فقال معاوية ‏ وقد حب أن یسمع فصاحتها -: لقد غيّرك الذخر يا خالت 
ونالت منك الأيامٌ والأعوام. 

فأجابث بكارة بلفظ وجيز» ومعنى حلو لطيف» ينم عن بلاغتها ويهدي 
إلئ بيانها وفصاحتھا؛ ويدلٌ على عقلها فقالت : : هو ذو غير مَنْ عاش كبر 
ومَنْ مات قبر. 

٭ وَعْجبِ معاوية - رضي الله عنه - بکلماتِ بكارة الهلالية التي تنم عن 
حكمة لطيفة وأدب جم؛ فصمت قليلاء و راح يجيلٌ الطّرف في وجوه 
الحاضرین» وکان في مجلسه ثلةٌ من سَادات العرب رو جوههم» دا 
المسلمین» وقواد الفتوحات؛ منهم : عمرد بل العاص » ومروانْ بر 
الحکم؛ وبعض وجوه بنی بني أميّة وسادات قریش 

آنا قَائِلةُمَا تالوا: 

٭ كان مجلس معاوية - رضي الله عنه - يحفثٌ بأعلام الفصحای وفصحاء 
الاعلام وفرسان الکلام» وكلّهم قد أععجبَ بهذه العجوز التي تدم كلماتها 
عن لطیف الفصاحة وفصیح البیان ورجاحة العقل وأحت بعض مَنْ كان 
في ذاك المجلس أن يلفت نظر معاوية إلى شاعريتها والی حماسها یوم أن 

Y4 


كانت تحرّض النّاسَ على القتال. وتدعوهم إلى الصّبر والجلاد في يوم 
صفینء فابتدر عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ الحديث مع معاوية وقال 
له: يا أميرٌ المومنین. ألا تعرفٌ هذه المرأة الماثلة أمامك» بل ألا تذكرها 
وتذكر شعرها وكلامّها؟! 
قال معاوية : وماذا قالتْ؟ 
قال عمرو: يا أميرٌ المزمنین هي التي كانت تعينُ علينا يوم صفین؛ 
وتخطبٌ في الجنود. اوتؤجج فیها نيران الحماست وهي - والله - القائلة 
يومذاك تحرضن أحد الفرسان؛ ولعله أخوها زيد. وتخاطبه بهذا الشعر : 
بازَيِددوتَك فاسْتَيِي من دَارِنا 
سَيفاً حُسامآ في الشراب دفیّسا 
ما و گر و e‏ 1 
قدکنت أدْخَرْهُ یوم كريهة 
فاليوم رز الوم ان مَصونا 
# كانت بكارة تسمم ما كان عمرو يعيده منْ نظمها وشعرهاء وقد 
ارتسمث على وجهها آمارات الوّضا والسرور ولما انتھی عمرو من إنشاده» 
قام مروان بن الحکم» وقال: : وهي - والله - القائلة يوم صفين تعرّضٌ بك. 
أترئ ابن هند للخلافة مَالكاً 
مك تفشك فی الخلاء ضلالة 
اغراك عمروٌ لقا وسعيه 
الاق شعي انهه وشع ود 


* ولما انتھی مروانٌ من إنشادہء ظلت أمارات الرضا مرتسمة على وجه 


0-0 و 9 5 
)١(‏ «ابن هند»: معاوية» وأمّه هند بنٹ عتبة أسلمت وبايعت فهي من عداد الصحابيات 
- رضی الله عنهن جميعاً -. 
۲۲٢‏ 


بكارة» بل توضعت علامات الاطمتنان في نفسهاء لأن کلماتھا وأشعارها 
ما زالت محفورة في أذهان كبار القوم . 

* وساد المجلسُ بعض الهدوی فقام أحد الجلوس'”'' ليذكر ما أنشدته 
بكارة من شعر يوم صفين» فانّجه نحو معاوية وقال بصوتٍ عال: يا أمير 
المؤمنين» وهي القائلة أيضاً يوم صفين : 
قدكنث آمل أنْ أموت ولا أرئ 

فوق المنابر من أميّة خاطبا 


ین الجمیے لال أحمذد عائب0») 


٭ وبعد أن فرغ غ ال جل من انشاده؛ ساد صمت خیم على المجلس؛ 
فسکت القومُ آجمعون» ونظرٌ بعضهم في وجوه بعض» بینما مزق ذلك 
السکون والکوت صوت بكارة الهلالية التي وقفت وهي ترتعش بین 
خادميها وقالت بصوت مسموع : لقد تناولني أصحابك من کل جانب يا أمير 
المو‌منین » وا ما قالوا قد آعشی بصري» وقصّر حجتي » وأنا والله قائلة 
ما قالواء لا آدفع ذلك بتکذیب. فامض لشأنك فلا خيرٌ في العیش بعد أمير 


(۱) تشیژ بعض المصادر إلى أن سعید بن العاص هو الذي قامَّ وأنشد» وهذا لا يتوافق 
ولا يتَمْقٌ مع سیرته لاو سعید بنّ العاص ممن اعتزل الفتنة ولم یشهدها . 
والحقيقة» > ففي النفس شيءٌ من هذه القصّة وأشباههاء إذ تفشو فیها رائحة الصنعة 
والتكلف. ومما يقوي الشّك في النفس. أنَّ أحداث القصّة ووقائع التاريخ 
لا تنسجم معهاء فسعيد لم يدخل في الفتنة» ومعاوية لا يحتاج لمن يذكره ويؤلبه 
على امرأة عجوز قد أكلت منها السنون إن كان وجودها حقیقة - وهناك أشياء 
أخرى يكتشفها القارىء الفطن ولا حاجة لذكرها. 

(۷) وهذه الأبيات تشيع في أرجائها رائحة الوضع والتكلف والصنعة الممجوجة؛ 
ناهيك بأن الذي وضعها تشيع فيه رائحة الكراهية لبني أمية. 

۳۳۹ 


المؤمنین علي رضي الله عنه ۔ وما خفيّ عليك مني أكثر . 

فقال معاوية وهو يضحك: يا خالة ليس يمنعنا ذلك من برك واه 
لا يضعك شيءء فاذكري حاجتك كيما نمض . قالت بكارة: جزاك الله خيراً 
يا أمير المؤمنين» ثم إنها ذکرت حوائجها وأمورها. فقضئ معاوية ما طلبلہ 
وأمرٌ بردّها إلى بلادها رداً جميلاً على أحسن حال» وأنعم بال . 

ویسکت التاريخ بعد هذا الموقف. فلم یذکڑ لنا آخباز هذه المرأة 
ستاره على هذه المرأة التي عطرت الأأسماعٌ بحسن نثرها وشعرها"*. 

٭ تلكم هى بكارة الهلالية التى نظمتها المصادرٌ فى نساء التاريخ» 
وجعلتها من بليغات النساء . 


)١(‏ عن العقد الفريد (؟/ ٠١4‏ و۱۰۵ وأعلام النساء (۱۳۷/۱ ۔ ۱۳۹) مع الجمع 
والتصرف . 
وانظر : الدر المنثور (ص ٩٩۹‏ و۱۰۰ وبلاغات النساء (ص9” و۰)4۰ وشاعرات 
العرب (ص ۳۵ و ۳) وغیرها کثیر من المصادر المتنوعة. 
۳۳۷ 
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من الوّقٍ إلى َال الشّھیراتِ : 
* ارتقت من الرّق إلى الْلْكْء وحظیث بالمكانة المُلیا في قصور خلفاء بني 
العبّاس في القرن الهجري الثاني . 

اشتراها الخليفة الهدي بن المنصور العبّاسي بمتة ألف درھمء فحظيث 
عنده حظوة كاملة. إذ حظيث بالعتق في سنة ١59(‏ ھ)ء ومن نم تزوّجهاء 
وكانت ذات جال وہای وكمالٍ وأدّب وشعْر. 

* وهذه المرأة المحظوظةٌ ذات مَنْبتِ عربي أصيل» یعود جذرها وأصلها إلى 
بلاد الیمن » فهي يمانية الأصل جرشی اک ٿم ضحت من جواري الهدی 
العبّامی . 

٭ ذکر الأخباریون أا كانت من حازمات النْساء» وکانت من امات 
الفطنات العَا ماتِء فقد آخذت الفقه عن الامام الاوزاعی -رحه اللہ 
فغدت من فقیهات نسوة عصرهاء ومن شهیرات النُساء 2 دنيا مشاهیر 
التساء . 

٭ وهذه لمرآة اقتعدت ذِزوۃٌ الشهرة حیناً منّ الذهر فهي مولاة الخليفة 
الهدي. ثم هي زوجه وأهٌ ولديه الهادي والزشیدء فهي زوج خليفة وأمٌ 
۲ 2 ۳۹1 ا س لے ا o‏ ۾ 1 
خلیفتین من أشهر خلفاء بني العباس ؛ نری من تکون هذه الر اة؟ 

٭ انا الخیزران د بنث عطاء''' التي ترکت في التّاریخ م النسوي دوياً إلى آن 


)١(‏ «جرّش»: مدينة باليمن» وهي غیژ اجرّش» من أرض البلقاء - الأردن الیوم - والتي 
من فتوح شرحبيل بن حسنة -رضي الله عنه -. انظر (معجم البلدان ۱۲۶/۲ 
و۱۲۷). ومن ا حدیر بالذکر أنَّ هذه الدينة قد خربت الان» ولا تزال آطلالها قائمۃً 
في أعلى وادي بيشة . 

(٢‏ تاریخ بغداد (۱/ ۰۳۲-۳۰ وتاریخ الطبري (انظر الفهارس ۰٩۹۳/۰‏ والبداية 
والنهاية »)١77/١١(‏ وتاريخ القضاعي (ص١١1‏ و1۱۲ و1۱4 والكامل في 
التاريخ (5/ ٠٤‏ و۸۸ و۹۹ و۱۰۲ و5١٠١‏ و۱۰۸ و9١١)ء‏ وشذرات الذهب 
(۰)۳۳۰/۷ وشفاء الغرام للفاسی (۱/ ۳۲۲ و٣٣٦۳‏ وا۳٤‏ و٤٤٣‏ و٤٤٤‏ ر٤٤٤)‏ 
وأعلام النساء /١(‏ ۳۹۵ و4۰۱ والقاموس المحيط (ص١59)‏ طبعة مؤسسة = 


۳۳۱ 


ماتتء وشغلت الناسَ حیناً من الدّهر في أعمالها وآثارها وأخبارها. 


٭ رسنشهد في الصّفحات التَّاليات شذرات من أخبارها وآثارها في تواریخ 
جس وئي تواريخ نساء الخلفاء ‏ وأمّهات الخلفاء. 


0ن + استحظیٰ الهدي بالخيزران» وقدمّها على جميع نسائه» ما حبّاها الله من 
الأدب واللطف والظرف» وقد أخذث من قلبه مساحةً کری؛ ووقعت من 
نفسه منزلةً عظمی . 

٭ وفي قصر أمير المؤمنين المهدي حظيت الخيزرانٌ بنٹ عطاء بالشهرة التى 
رفعٹھا إلى مقام ا خالداتِ ؛ فقد ولدت للمهدي خلیفتین وَليا الخلافة» ومقاليد 
أمورٍ الناس في مرحلة فتوة الدولة العباسیّة وشباءها. 

* قال ابن كثير في «تاريخه»» وابنْ العماد في «شذراته»: لم تلد امرأة 
خلیفتین غير ثلاث نسوة وهن : 

* ولادةٌ بنثُ العئّاس العبسيّة ؛ تزوّجها عبد الملك بن مروان فولدث له 
الولید وسّليمان» وكلاهما ولي الخلافة بعد أبيه . 

٭ والثّانِيةٌ : شافھژ بنت فیروژ بنِ یزدجرد تزوّجها الوليد بن عبد الملك 
فولدت له ولذین؛ وكلاهما ول الخلافة . 


٭ واللَالئة : الحیزران٘ اشتراها الهدي. ثم أعتقهاء فولدت له الهادي 


والزشیدء وولیا ال خلافۃ*''. 


سی الرسالة» وغير ذلك من مصادر. 
قال الفیروز آبادي : «اسنیزران) : بضم الزاي : شجر هندي وهو عروق ممتدة في 
الأرض» والقصب. وكلّ عود لدنِ» والرماح. 

)١(‏ انظر : البداية والئهاية (۱۰/ ۰۱۰۳ وشذرات الذهب (۰)۳۳۰/۲ وذکر ابنْ العماد 
_ رحمه الله أله یلحق ببؤلاء النسوة امرأة آخری. وهي : خاتون جارية ملکشاه. فإنَه 
ولدت محمّداً وسنجراًء وكلاهما ولي السلطنة . (شذرات الذهب ۳۳۰/۲). 


۳۳۲ 


* وفي ولادة ا خیزران موسّی وھارون''' يقول الشاعر : 
کو سه 3 "2 ۱ 1 2 ۰ ٠‏ 1 
لیس في الاس مثل موسئ وها رون هجانان آنجبالهجان 
ما استئزنا عِرْقَ الخلافة حتی آورق العودٌ في بني ای ران 
الخَيْرُرَانَ وعیون السَّعَادَة: 

* قال الشاعر : 
وَإِذَا الع ادۃ لاحَظَنفْك غیسوشا 

تسم فالخاوف كله مان 

" # إذا کانت السعادة قد ذلّلت قطوفها لامرأة من نساء الخلفاء فان 
الخِيزّرانَ بنت عطاء ھن ذللت لها قطوف السّعادة تذليلاً» فقد رزقت من 
سعادة الدنيا ما لا يُوصف» ولا يمكن أن يُحْصَّرَ ذلك في سطور. أو تحتويه 
خزائن الصدور. 

* ولا عُرِضْتٍ ا َحیژُرا على الهدي ليشتريها أعجبته» فاستنطقها فوجدها 


)١(‏ منّ ا حدیر بالذكر أنَّ ا ليران قد أنجبث ابنها مُوسی سنة ١554(‏ ھ)ء وتولى العهد 
وعمره ١١(‏ سنة)ء وأنجبث ابنها هارون لثلاث بقين من شهر ذي الحجة سنة 
(۱6۵ ه). 
ويذكرٌ المؤرّحُون وأهلّ الأخبار أنْ ا حیزُران كانت تربطها بنساء الأمراء والوزراء 
روابط متينة قوية» ومن أقوى هذه الزوابط تلك الرّابطة التي كانت بينها وبين الاسرة 
البرمکیةء أسرة يحيى بن خالد البرمكي» حيث ان نساء بجیی البرمكي قد تكن من 
التَسللٍ إلى قلب ال حیژُرانء وحيازة رضاهاء ومجالستها ومسامرتهاء وبالتالي يِلَ 
ثقتهاء لذلك دفعت الحیژران ابنها هارون إلى فاطمة بنت محمد بن الحسن بن قحطبة 
أمّ جعفر البرمكي» ‏ اقرا سيرة أمّ جعفر البرمكي في هذا الكتاب -. 
وبهذه الّضاعة صار يحيى بن خالد البرمكي آباً للرشيد في الرضاعة» وصارت نساؤه 
له آمهات. ويبدو أنَّ الصّلة قد زادت كثيراً» والصحبة قد قويت واشتد عودها بين 
ا خیژران وبين العائلة البرمکیةء وهذه الصحبة والصّلة قد دفعت بهم إلى أعالی المجد 
مدة طويلة من الزمن» حيث طار صيتهم وكثرة أخبارهم. إلى أنْ تمكنّ هارون 
الرشید منهم» فأوقع بهم وبعثرهم ونكيهم . 

۳۳۳ 


من فصيحات النساء» وممن خصَّهنَّ الله - عر وجل - بسرعة البديهة» وفَصْل 
الخطاب» وحوت أيضاً كمال الأخلاق. وحسن التّهذیب» وسمو الأدب. 
لذلك استحسن المهديٌ إجابتها لا سألها"» فحظیت عنده جداء وکانت لها 
المكانة الأولى بين نساء قصره" حتی إِنَّ الهدي لم يكن یصبژ على فراقها . 

٭ وآدرك کثیرون منزلة الحیژُران عند زوجها الهدي. فكانوا یقصدونا 
لتتوسّط لهم لدیٰ الهدي لقضاء حوائجهم؛ وكان المهدي بستجیبُ لطلبهاء ما 
لها من منزلة عندہء وأصبح قمڑھا قبلةً الأنظار» ومقصد الاس ذوي 
الحاجات. 


٭ تحدّث محمد بن جرير الطَّري ‏ رحمہ الله عن منزلة الخيرّران عند 
المهدي فقال: وكانتٍ الخيزران في أوّل خلافة موسی - الهادي - تفتاث عليه في 
أموره» وتسلك به مسلك أبيه من قبله في الاستبداد بالْأمْرِ والنّهي” " . 
مِنْ طرائّف أَخْبَارمَا: 

٭ بلغتِ الخيزُرانٌ ذروة الشهرة ة في عصرهاء وكانت شخصیٹھا قد ترکٹٗ 
بصماتها في آغوار الهدي الذي غرم بها رام شدیداء فإذا ما غابت راسّلها 
وبتّها آشواقه» وترجم لها عواطفه أحياناً في نظم رقيقٍ . 

# ومن طرائف ذلك ما وَرَّدَ أنَّ الخيڙران قد حجّت مرَة في حياة الهدي 


)١(‏ يُذكر أله لا عرضتِ الحیزران على الخليفة المهدي ليشتريهاء آعجبتی الا دق في 
ساقيهاء فقال لها: يا جاریة نك لعلى غاية المنى والجمال لولا دقةٌ ساقيك 
وخوشھما - خدوش وآثار جروح - فقالت : يا أمير المؤمنين؛ إلك أحوج ما تكون 
إليهماء لا تراهما. فاستحسن جواہہا فاشتراها . (البداية والنهاية .)۱٥۸/۱۰‏ 

)۲( حظیتِ ا حیژران بمنزلة غُلیا عند المهدي. ما لفت إليها أنظارٌ نساء قصر الهدي, ما 
جعل زوجة المهدي الأولى «ريطة بنت أبي العبّاس الماح تتقربٌ إليها وتهديها بعض 
جواريها كيما تحظى بعطف المهدي ما تجده من ميله نحوها. هذا وقد كانتٍ الخيزرانٌ 
جاريةء فأعتقها الهدي وتزوّجهاء وولدت له موسى الهادي. وهارون الرشید 
وابنة اسمها البانوقة . 

(۳) انظر : تاریخ الطبري )٦٢٤/٦(‏ طبعة مصر . 

۳۳ 


فكتبّ إليها وهي بمكة المكرمة ‏ یستوحش لھا ویتشوق إليها - بهذا الشّعْر: 
نحن في غاية السترور ولکن ليس إلا بكم ین الشروڑ 
عیب ما نحن فيه يا آمل ودي چیہ لحن ا 

# فلما وصلت الخیزران الأبيات قرأٹھاء ۳ أو أمرث مَنْ - 
على نفس الرّوي والوزن فکتب للمهدي : 
قد انا نا الذي وصفت من الشو ي فكدنا وما قدزنا یز 
تم ار میڈ فا کے ہے في رور دام فا ال یر 

٭ وقد ذکر ابِنُ كثير - رحمه الله في «البداية والنهایة۳ أنَّ الخيزران 
قد روني الحديث البريّالشريف عن طريتي مولاها المهدي عن یه عن جدہ 
عن ابن عبّاس عن البي ا قال: «مَن اتقئ الله وقاهُ الله کل شيء»۳ . 

٭ وللخيزران بعض الأخبار الطريفة مع زوجها المهدي: فقد حدّثٌ 
الواقدي قال: دخات على المهدي یومأء ذ فحدنته بأحاديث؛ ا 
المؤمنين؟ " 

فقال المهدي: دخلت على الخيزران» فقامث إلىّ» ومرّقت ثوبي» 
وقالت: ما ریت منك خيراً» وإني واشریا واقدي انما اشتریٹھا من نخاس» 
وقد نالت عندي ما نالت» وقد بايعت لولديها بإِمْرّةِ المؤمنين مِنْ بعدي! . 

فقلتُ: يا أمير المؤمنینء إن رسول الله ية قال: (إِنْهنَ یغلیْنَ الكرام 
ويغلبهرنٌ اللئام» . 

وقال 855 : «خیزکم خيركم لاهلی وآنا خيرٌكم لاأهلي وقد خلقت 
المرأة من ¿ ضلع أعوج إن قومته کته . وحدثته فى هذا الباب بکلام 


.)۱۱۳ /۱۰( البداية والنهاية‎ )١( 
.)4۳۱/۱۶( انظر : تاریخ بغداد‎ )۲( 


حضرني فَأَمَر لي بألفي دینار» فلمّا وافیٹ المنزل إذا رسولٌ الخيرّران قد 
لحقني بألفي دیتار إلا عشرة دنانير» وإذا معه أثواب أَخَر وبعثت د تشكرني 
ا۷١(‏ 
ه ومن الأخبار مقر التي حدئت للمهدي مع الخیژران ما جاء عند 

ابن خلکان قال : قال المهدي للخيزران : : أريد أنْ أتزوّج» وکانت بکتاب؛ 
فقالت له: لا يحل لك أن تتزوّج علي . 

قال : بلیٰ . 

قالت له: بيني وبينك مَنْ شئت . 

قال : آترضین سفيان الثّوري؟ 

قالت : نعم فوجّه إل سفیان فقال : إِنَّ أمّ الزشید تزعم أنه لا يحل لي 


پن س م i T7‏ 


أن أتزوج عليها وقد قال الل عرٌ وجل - : #فَأتكِحوأ ما طاب لک ین السا من 
ول وريم 4 ثم سکت. فقال له سفیان : تم الآية؛ يريد قوله تعالی : : لن 
ا ال وی [التساء: ۰۲۳ وأنت لا تعدل. فأمرَ له المهدي بعشرة 
آلاف درهم» فأبى أن یقبلھا۔ 
الحَیْرٌ ران في خلاقة الهَادِي : 
٭ لما توفي المهدي في شهر محرم من أوّل سنة ١19(‏ ه)ء كان ابه 
موسی الهادي قد ولي العهد من بعد وكان المھدیٔ قد عزم قبل موته على 
تقديم أخيه هارون الرّشيد عليه في ولاية العهد» ولكنّ ذلك لم يتفق» فمات 
* ويبدو أنَّ الخیژُران كانت تميلٌ هي الأخرى إلى ابنها هارون» لذلك 
لما ولی الهادي الخلافةء عزمَ عل خلع أخيه هارون من الخلافة وولاية 
العهد لابنه جعفر بن الهادي» فلم يظهرها هارون منازعف بل جات ولكن 


.)۱۵۳ /۱۰( تاریخ بغداد (4۳۱/۱6) والبداية والنهاية‎ )١( 
۳۳۹ 


أمّهما الخیژُران قد أبث ذلك لأنّها كانت تمیل إلى ابنها هارونَ أكثر من 
موسئ الھادي'' 

٭ هذا؛ وقد كان موسیٰ الهادي قد منع أمّه الخیژران من التصرّفٍ في 
الخلافة وشؤون الناس» بعد أن كانت قد استحوذث عليه في أل ولایته: 
وانقلبت الذُول إلى بابهاء والأمراء والقواد إلى جنابهاء وعند ذلك آقسم 
موسى الهادي بأغلظ الایمان لن عاد أمية إلى بابها لیضربنٌ عنقه 
ولا يقبل منه شفاعة» فامتنعث من الکلام في ذلك» وحلفت لا تكلمه أبداً؛ 
وانتقلث عنه إلى منزل آخر . 


٭ آورد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - رحمه الله - طَرّفاً من آخبار 
الخیژُران وتسلطها فقال : ذكر يحيئ بن الحسن أنَّ الهادي نابذ أمّه ونافرهاء 
لما صارث إليه الخلافةء فصارت خَالصة” إليه یوم فقالت: إنَّ أَمّك 
تَسْتَكْسيْكٌ . فأمرٌ لها بخزانة مملوءة کسوة. 

قال : ووُجد للخیزُران في منزلها من قراقر الوشي ثمانية عشر ألف قَرُقر. 

قال: وكانتٍ الخیژران في أوَّلِ خلافة موسى تفتاث عليه في أموره. 
وتسلك به مك أبيه من قبله في الاستبداد بالأمرٍ والنّهِي؛ فأرسل إليها ألا 
تخرجي من خفر الكفاية إلى بذاذة التبذل فإنه ليس من قدر النساء 
الاعتراض في أمر منك وعليك بصلاتك وتسبیحك وتبتلك؛ ولك بعد 
هذا طاعة مثلك فیما یجبُ لك . 


و 
چا ومن الجدير بالذكر أنه کانت للخیژران صولات وجولاتٌ» بل ونفوذ 


)١(‏ وصف الرّواة والمؤرخون الهادي فقالوا: کان طویلاه جسیماء آفوه. شجاعا 
بطلاً» فکان تب على الدابة وعليه درعان» أديباً» جواداً صعب المرام» غیورا 
ومن أجل غيرته منع أمّه الخیژران منّ التدحل في شوون الحكم وأقصاها. انظر: 
(تاريخ الطبري ۰۲۱4/۸ و(البداية والنهاية ۹/۱۰٥۱)ء‏ و(تاريخ القضاعي 
ص٤٤١٦‏ و 4۱۳) وغيرها. 

. اسم جارية من جواري الخیژران‎ )٢( 

(۳) انظر : تاریخ الطبري (1/ 5 )1١‏ طبعة دار الكتب العلمية ١108(‏ ه). 


۳۳۷ 


سلطان فی مستهل خلافة ولدها موسی الهادي. وقد استبدت بادیء الا 
بالأمور كلّهاء حتى لقد شاركته في شوون الدّولة» وفي إدارتها أحياناً. 

# وكان الهادي فى بداية الأمر کثیر الطاعة لأمّه» شديد الولاء لهاء مجيباً 
لها فيما تطلبُ من حوائج النّاسء فكانت المواكبٌ لا تخلو منْ بابهاء 
وأصحاب الحاجات يقصدون بيتها زرافات ووحداتاًء وکل تُقضئ حوائجه 
وحاجائّہء وفي هذا الشأن یقول أبو المُعافئ يمتدحٌ الخیژران : 
یسا حَي ران ها نم هتاك إن العبَادَ یسومُیے اباك" 

٭ وظَلَّتْ جماعاث الاس وأصحابُ الحاجات یقصدوتھا حتى انتضتْ 
أربعة آشهر من خلافة ولدها الهادي الذي ضاق صدره. وعیْل صبره لما 
رأئ من طمع الاس فيهاء ووقوفهم على بابها صباح مسا ولكن لكل أجَلٍ 
كتاب» ولكل بداية نهایة. 

٭ وذات يوم سألت الخيرّران ابنها الهادي أنْ يولي خاله الغطريف 
اليمنّ» فوعدها الهادي بذلك» وماطلهاء وبعد أيام كتبث له رقعة تنتجرٌ فيها 
وعده» وهنا بلغ السّيلٌ الى ۳ والأمر المنتهی» وضاق الهادي ذرعاً بهذه 
المطالب المتعددی فوجّه إليها برسولھا يقولٌ لھا : خيّريه بين ولاية الیمن؛ 
وبين طلاق ابنته أو مقامي عليهاء ولا أوليه اليمن» فأيّهما اختاز أفعله. 

# ورجع ر الرسول إلى الخیژرانِ ولم یکن فهم ما قال له الهادي 
فآخبرها بغیر نم خرج الرسُول إلى الهادي وقال له : : تقول لك مك : ولایڈ 
الیمن . فغضب وطلق ابنته؛ ثم ولاه الیمن . 

ودخل الرسول فأعلمه بذلك فارتفع الصيّاح من داره» فقال الهادي 
مستغرباً: ما هذا الصياح الذي آسمع؟ فقالوا: يا آمیر المؤمنین؛ إنه من دار 
ابنة خالك الغطریف . 


.)1۱1/4( انظر: تاریخ الطبري‎ )١( 
هذا مثل مشهور يُضرب لما جاوز الحد. انظر (مجمع الامثال ۰۱۳۲/۱ وفصل‎ )۲( 
. المقال للبكري (ص 8۷۲) وفیه : قد بلغ الماء الزبی‎ 
۳۳۸ 


٭ قال الهادي : ۳ م تخت هی ذلك؟ 

قالوا: لاء ولك الرسول لم یفهم ما قلت له وأذئ عنك غير ذلك 

٭ فندم الهادي على ذلك ندماً شدیداء ودعا صَالحاً صاحب المصلی 
وقال له : أَقمْ على رأس كل رجلٍ بحضرتي من الندماء رجلا بسيفب» فمن لم 
يلق امرأته منھ فلتضرت عنقه . ففعل ذلك ولم يبقّ في حضرته أحد إلا 
وقد طلقّ امرأتہ''٭. 
الهادي ؛ وما ضمنث حاجة لرجل ووعدته بقضاتها وإنجازها . فقد كانت 
تستبد بالأمور دون ابنها الهادي وتسلك به مسلكَ زوجها المهدي الذي لم 
يكن يرد لها طلباً. 
ما لك مغْرّل یشْعَلّك؟ 

* ذكر ابنُ الأثير ‏ رحمه الله في «الكامل» : أنَّ الخیژران قد کلمت يوماً 
ابا الهادي في أَمْرِ لم یجد إلى إجابتها سبیلا: فاحتح عليها بحجة فقالت 
له : لا بد من إجابتي الیه ؛ قال : لا آفعل . 

فقالت الخيزّران: فإنني قد ضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك 
ووعدثه بقضائها. 

٭ هنالك غضب الهادي غضباً شديداًء وقال: ويل لابن مالك؛ قد 
علمث أنه صاحبهاء والله لا وذ قضيتها لك . 

فقالت الخیژران وقد استبد بها الغضبُ هي الأخرى: إذاً والله لا أسألك 
حاجة أبداً. 


)١(‏ عن تاريخ الطبري (51/4)»: وأعلام النساء )۳٦۹/۱(‏ مع الجمع والتصرف 
الیسیر . 
۳۳۹ 


٭ وهنا عثر الهادي على ضالته التي ينشدها منذ زمن فقال: لا أبالي إذاً 
والله یا أمّاہ. 

* واستولیٰ الغضبٌ على الخيزّران» فقامت وهي مغضبةء فقال لها في 
حزم: مکانك فاسمعي كلامي واستوعبيه: والله- وإلا أنا نف من قرابتي من 
رسول الله لا ۔ لئن بلغني أنه وقف ببايك أحد من فوادي. وخاصتي» 
لأضربنٌ عنقه » ولأقبضنَ ماله فَمَنْ شاء ذلك فلیلزم ما آقول . 

ثم قال لها : ما هذه المواكبٌ التي تغدو وتروح إلى بايك في کل يوم؟! 
ما لك مغزلٌ يشغلك؟ أو مصحفٌ يذكرك؟! أو بيت یصونك؟! إياك! 
واياك. نم إياك! لا تفتحي باك لمسلم ولا ذتي . 

فانصرفتِ الخیژران وهي لا تعقل فلم تنطق عنده بعدها بشيءِ» ولم 
يُسمع آنها تدخلث في آمرء بل لم تنطق عنده بحلوة ولا مرّة بعدھا'''. 

٭ ثم اد الهادي جمع آصحابه وقواده وأمراءّہ وخاصّته وقال لهم : أيّما 
خیرء آنا اَم آنتم؟ 

قالوا: بل آنت يا أمير المومنین خیرنا! 

قال : فأيّما خیژ آمي أمْ آمهاتکم؟ 

قالوا: بل أك خی يا أمير المؤمنين! 

قال : فأتكم يحبٌ أن یتحدّث الوجال بخبر أمه» فیقال : فعلت أم فلان» 
وصنعث أ فلان. وقالت فان كذا وكذا؟!!! 

قالوا : لا نحت ذلك ولا أحد متا يوافقٌ على ذلك . 

قال : فما بالکم تأتون أتی فتتخدئون بحدیٹھا؟! 

فلما سمعوا ذلك انقطعوا عنها البتةء فش ذلك عليهاء فاعتزلته» 
وحلفت ألا تکلمه» فما دخلث عليه حتی حضرته الوفاة(۲۳. 


(۱) انظر تاریخ الطبري (1۰6/4) بتصرف پسیر . 
(۲) انظر : الکامل (/۱۰۰) بشيء من التصرف؛ وانظر: تاریخ خ الطبري (4/ ۵ 7 = 


۳:۰ 


* وتحكي بعض الرّوايات: أ موسئ الهادي أحبٌ أن یتخلصنَ من آم 
الخيزران» فبعث لها بأرزٍ قیل إنه مسمومٌ وقال : قد استطبتهاء ٠‏ فكلي متھا۔' 
فأوجسَ بعض مَنْ حولها خيفةً وقال لها: أمسكي حتى تنظري؛ فجاؤوا 
بكلب فأطعموه. > فسقط لحمه لتوّه؛ فأرسل إليها : كيف رأيت الأرز؟ 


قالت: وجدئه طيباً. 
قال : ما أكلتٍ منهاء ولو أكلتٍ منها لاسترحث منك متی أفلح خليفة له 
(e‏ 


الخَبْرْرَانْ وَمَوْتُ ابنهًا الهَادِي : 

٭ على الرغم مما حدت بين الهادي وأمّه الخيزران من أحداثِ» 
واختلافِ في وجهات الثظرء ظلٌ الهادي بازاً بھاء یتسم أخبارهاء ویتفقّد 
أحوالها. فبعد أن حسم آموری عادت حياته السياسية إلى الهدوی إذ كان 
ينظرٌ في آمورِ الناس بنفسه . 

* آورد ابن الأثير في «کامله» هذا الأمر فقال: خرح الهادي یوماً إلى 
عيادة امہ وکانت مریضت فقال له عمر ب بن الربیع : يا أمير المؤمنين! ألا 
دك علیٰ ما هو آنفم لكَ من هذا؟ ! 

قال الهادي : بلئ» فما هو يا عمر؟ 

فقال : تنظژ في المظالم وأمورٍ الناس. فإنك لم تنظژ فيها منذ ثلاث . 

قال الهادي له : أحسنت واللم يابن الزبيع . 

٭ ثم إن الهادي رجع إلى دار المظالم» وأذْنَ للناس» ونظر في شؤونهم» 
وقضیٰ حوائجھم؛ ثم الله آرسل رسولاً إلى أمّه الخیژران یتعرف أخبارّهاء 
ويسألٌ عن مرضها وما بصلشها ويعتذرٌ إليها من تخلّفه©. 


= ومروج الذهب (٤/٦۱۸)ء‏ والبصائر والذخائر (48/5 و4۹). 

)١(‏ انظر: تاريخ الطبري )٣٦٦/٤(‏ بتصرف يسير جد ويبدو لي أن هذه الرواية غير 
معقولة فكأنها مصنوعة . 

(؟) عن الكامل لابن الأثير (٦/۱۰۲)ء‏ وتاريخ الطبري (۱۰/4) مع الجمع- 


5١ 


ےه و ۳ ۳ َ‫ 

٭ ولکن الهادي لم تطل حياته ولا خلافتهء ومرض مرضا شديداء فقالت 
خالصة''' جارية الخیژران لھا : قومى إلى ابنك أيتها الحرّة» فليس هذا وق 
5 5 ولا تغد . 

* ويبدو أنَّ الخیزران قد لان قلبھاء وامتثلث لقولِ خالصة فقامث 
وزارت ابنها الهادي» ٤ل‏ الهادي مات سنة (۱۷۰ ه)» فلما مات قالت 
الخیزران: قد كنا نتحدث أله يموت في هذه الليلة خلیفت ويملك خلیفة 
ویولد خلیفة فمات الهادي» وولي الزشید وولد المأمون. وکانت 
الخیران قد آخذت العلم عن الاوزاعي وکان يقال : إنّھا سمعث ذلك من 
الأوزاعى قبل ذلك بمدة» وقد سرّھا ذلك جداً. 

* ویقال : إن الخيزران سمّث ولدها الهادي خوفاً منه على ابنها الرّشيد 
ولأنّه كان قد أبعدها وأقصًاها9'' . 

* وقيل : لما مات الهادي جاء يحيئ بن خالد البرمكي إلى الرََسْيدء وهو 
نائم في فراشه» فقال له: قم يا أمير المؤمنين. فقال : كم تروعني إعجاباً 
منك بخلافتي › فكيف يكو حالي مع الهادي إِنْ بلغه هذا؟! 

* فأعلمه بموتهء وأعطاة خاتمه؛ فبینما هو يكلمه إذ أتاه رسولٌ آخر 
يبشره بمولودں فسماه عبد الله وھو المأمون ولبس تیابه وخرج؛ فصلى 


= والتصرف اليسير. 

(۱) «خالصة»: جاريةٌ الخيزران» وكان لها صلةٌ بالمنصور والمهدي والهادي. 
ولخالصة آثارٌ عظيمة في المدينتين الكريمتين : مكة والمدینةء وفى الطريق إليهما؛ 
فكانت أوّل مَنْ أحدث سقايات في المسجد التبوي كما ذكر السّمهودي (وفاء الوفا 
۲ وقد ملكت دُوراً مجاورة له (وفاء الوفا /١‏ 1۲۷)- 
ولخالصة سقايةٌ بين عرفة ومزدلفة» وقد نثلث بئراً كانت في الجاهلية تفع على 
المسيل الذي يفرغ بين مأزمي عرفة ونمرة» ويفيض على مسجد إبراهيم في شعب 
السّقيا على يمين المقبل من عرفة إلى مزدلفة (تاريخ مكة للأزرقي ؟9/1؟2)5 وكان 
لها دار مجاورة للمولد النبوي بمكة (تاريخ مكة ۱۸۸/۲). 

(۲) عن الكامل (٦/۹۹)ء‏ والبداية والنهاية (۱۵۸/۱۰ و۱۵۹) مع الجمع بينهما. 


۳: 


على الهادي بعيساباذ من الجانب الشرقي من بغداد'''. 

*٭ هذا؛ وقد ولي هارون الرّشيد الخلافت واستوزٌ يحيى بن خالد وقال 
له : قد قلدتك أَمْر الرّعية» وخلعت ذلك من عنقى» وجعلته فی عنقك فَولٌ 
مَْ رأيت؛ واعزل من رایت واستعمل مَنْ رأيت. 1 

* وفي ذلك قال إبراهيمٌ الموصلي''' مادحاً ومنوّهاً إلى ذلك : 
الہ یر أنَّ الشمسَ كانت سقيمة فلمَاولي هارون آشرق تُوڑھا 
مین الله هارونَ ذي اللدی ‏ فهارونٌ واليها ويحيئ وزیر هھ“ 


٭ نم ان هارون الرشيد. أمرّ وزيره يحيئ بن خالد آلا يقطع آمرا إلا 
بمشاورة والدته الخیژران» فکانت هي المشاورة في الأمور كلهاء فتبرم في 


حزم وتحلٌ في لین > وتمضي في حکمت وتحکم في أناة ورویف وکان 
الوزیر یحییٰ یصدر عن رآیها في كل ما تقوم به. ولا یحید قند أنملة» عم 
ہأئر ولدها الرشیدء وحرصاً على كسب رضاهاء وحفظاً لمکانته(* 


وکانت تحبٌ عمل المعروف وقضاء الحوائج» وعمّل المبرّات”*) 


)١(‏ الکامل /٦(‏ ۰۱۰۷ والبداية والنهاية (۰۱۰/۱۰ واعیساباذ»: ضاحية من 

(۲) انظر ترجمته فی وفیات الأعیان (۱/ 4۲ و4۳). 

(۳) مروج الذهب (۳۲۷/۲). 

)٤(‏ عن البداية والنهّاية (۱۱۰/۱۰ و۱۱۱) بشیء من التصرف. هذا وکان الناس على 
اختلاف طبقاتهم وألوانهم وآعمالهم یعرفون مقدار توقیر الزشید لامّه الخیزران . 
فقد روي أنه قد رأى في بعض رحلاته رجلا يحمل حزمة من آعواد الخیزران؛ فسأل 
أحد مرافقيه : ماذا يحمل هذا الرجل؟ فأجابَ على الفور: إنه يحمل أعواد الماح 
يا أمير المؤمنین . فسْرّ الرّشيد من جوابه وسرعة بديهتهء إذ تفادى أن يذكر اسم 
والدته فى هذا الموقف . 

)٥(‏ كانت الخيزران تكثرُ من عمل الخيرات» وعمل المعروف مع الناس» ولها آعمال 
ميمونة في هذا المجال - كما سس معنا إن شا ال مه وکانت سخیة كريمة؛ وكأني 
له في ذوي المعروف تی كانه مواقم ماء المزنٍ في البلا ال 

YE 


دب الْحََيْرْرَانِ وظَرْفُها: 

* كانتٍ الخَيرُرانٌ ابنة عطاء ‏ بالإضافة إلى نفوذها السياسى» وإلى 
مكانتها في خلافة زوجها المهدي. وولديها الهادي والرشيد ‏ ذاتَ أدب 
وعلم وظرف وفكاهة. 

٭ فقد تلقتِ العلمٌ والفقه عن الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ 
العالم الفاضل المشهور المتوفیٰ سنة (۱5۷ ها والذي ساد أهل زمانه في 
الفقه والحدیث والمغازي» وغير ذلك من علوم الا سلام بالإضافة إلى 
فصاحته وحلاوة عبارته وأدبه ومعارفه المتنوّعة . 

٭ ومما يدل على أدب الخیژُران أنَّ زوجها المهدي عزمَ مرّةَ على شرب 
دواء فبعثت إليه جام بللورٍ فيه شرابٌ قد اختارته له وأرسلت كذلك جارية 
بکرآ بارعةً الجمالی. ثم كتبث إلى المهدي تقول 
إذا رج الإمامٌ من الدواء وأعْقَّب بالسلامة والشفاء 
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فا ف المهدي بذلك» ووقعت الجاريةٌ منه أعظم موقع . وزار 
مما یشیژ إلى بلاغتها وفصاحتها وفطنتها أن زوجها المهدي شكا لها 
یوماً ابنها موسى الهادي فقال: إن ابنك يتيه أن يسألني حوائجه . 

قالت: يا أمير المؤمنين! ألم تكن أنتَ في حياة أبيك المنصور لا تَبْتَدِيهِ 
بحوائجك وتحتٌ أنْ يبتدئك هو؟! 

قال : بلی . 

قالت : كذلك موسی الهادي ابنك يحب منك ذلك . 


إذا ما أناۂ الائلون توقدث2 عليه مصابيمٌ الطلاقة والبشر 
٤‏ 


قال المهدي: لا ولكنٌ لته يمنعه أن يسألَ حوائجه . 
فقالت الخيزرانٌ: يا أمير المؤمنين! فمن أي ناحية أتاه التيه» أَمِنْ قبلي 
أمْ من قبلك؟! 
من آخبارها مَعَ أبي ذُلآمَة: 
٭ كان الشّاعِبُ الفكة «أبو دلامة» واسمه: زند بن الجون أحد الشعراء 
ارفا وأحدّ ظرفاء الشّعراءء وكان أصله منّ الكوفةء وأقامَ ببغداد 
وحظي عند المنصور ثم المهدي» ومن ثم الخيزران. 
٭ فقد كان آپو دلامة خفيف الظُلء له بعض المواقف اللطيفة مع 
الخیژران ومع المهدي. من ذلك ما روي َه دخل على المهدي فقال: 
يا أمير المؤمنين» ماتث أهٌّ دلامة» وبقیت لیس أحد یعاطیني . 
فقال المهدي : أعطوه ألفَ درهم يشتري بها أَمَةٌ تعاطيه . 
وفي رواية: أنَّ أبا دلامة دس أمَ دلامة على الخیژُران لتخبرها بوفاته: 
ودخل هو على المهدي يبكي» فقال له المهدي : مالك؟ 
قال: ماتت أ دلامة» ثم طفق ينشد ویقول : 
وکتا كزوج من قطافي مَفازة 
۱ دی خفض عَيْشٍ ناعم موني زغد 
فأَفردّني ریب ال رصان بصزفه | 
ولم أرّ شيعا قط آوحش من فرد 
٭ فأمرٌ له المهدي بثیاب وطیب ودنانير» فآخذها وخرج؛ ودخلت 
َمُ دلامة على الخیژُرانء وأعلمتها أنَّ آبا دلامة قد مات فأعطتها مثل ذلك» 
وخرجت . 
٭ ودخل المهدي على الخیرُران وهو حزينٌ» فقالت له: ما بال أمير 
المؤمنين مھموما. 
قال: ماتث أمّ دلامة. 


فقالت الخیژران : إن أمَّ دلامة قالت لي آنفاً: مات أبو دلامة. 

فقال المهدي : قاتل الله أبا دلامة وم دلامةء قد خدعانا واشر۔ وضحكٌ 
المهدي والخیژران من فعلتهماء وعجبًا من حیلتهما"؟. 

* ومن الأخبار الطريفة الظريفة التي حدئث للخیژران مع أبي دلامة. 
ما ذكره أبو الفرج الأصبهاني في كتابه «الأغاني» قال: حجّتِ الخیژران 
فلمًا حرجت واستقبلث طریق الحجّ» صاح بها أبو دلامة. 

فقالت : سلوه ما أمثن؟ 

فقالوا له : ما أمْرُك؟ 

فقال : آدنوني من محملھا. 

قالت: دوم فاي 

فقال : أبتها السَّدةء إني شيخ کبیل وأجرك فيّ عظيمٌء وجزيل. 


قال: تهبّين لي جارية من جواريك تؤنسني» وترفق بي» وتريحني من 
عجوز عندي. قد أکلت رفدي» وأطالت کدي وقد عاف جندي جلدهاء 
وتمنیت بُمْدھاء وتشوقت فقدها. 

فضحکت الخیژران وقالت : سوف آمژ لك ہما سألت- إن شاء الله 

* وحجّتِ الخیژران فلما رجعت تلقاها وذكرهاء وخرح معها إلى 
بدا فأقام مدق ثم دخل على ام عبيدة حاضنة موسي الهادي ا 
الزشيد» فدفع الیها رقعةً قد کتبھا إلى الخیزُران؛ فیها هذه القصيدة اللطيفة 
أ بلغو سی سدتسو با لله راا و یتسه 
تیا أرضشدها الل سے وا کان رنب 


وعدتتسي قل أنْ تخ رج للحسسج وليد 


.)۳۲٣ /۲( الأغاني (۳۰۵۰/۱۰) بتصرف؛ وانظر : وفیات الأعيان‎ )١( 


٦ 


ف انت وأرسل 
كلما أخلقح أخلف 
غير عجفاء عجصوز 
وج أقبح من لحو 
ماحیء مسسع آشسیٰ 


ست بعشرین قصيله 
ست لها أخسریٰ جديده 
د فراش من قعیسدہ 
ساقهامشل القديده 
مشل عرس بسعیسده 


٭ فلما قرئت علیها الأبیات» ضحکت واستعادتها منه لقوله: خوت 
طري في عصيدة. وجعلت تضحلك» ثم دعت بجارية لها من جواریها فائقة 
وقالت لها: خذي كل مالك في قصري. ففعلت» ثم دعت بأحد الخدم 
وقالت له : سلمها إلى آبي دلامة» وقل له أن بحسن صحبتها. 
ین أخبار اخسانها ومُروءَتِهًا : 

* منّ الأخبارِ العطرة الكريمة التي تضاف إلى ضیفتنا الخیژران بنت 
عطاء» ما ورد عن مروءتها وأريحيتها وإكرامها لمن ذل وإقالتها لمن عثّرء 
كما تين ما كان من منزلة سامقة باسقة عند زوجها المهدي» واستجابته 
لمطالبها ورجائهاء وهذه الرّواية - التي سنعرفها - تعطینا صورة لحياة النّساء 
في قضر المهدي. وفي قصور الخلفاءء فقد روت المصادژ الوثيقةٌ خبراً 
رفعُها إلى سُدة الفضل» ویضکُھا في ذزْوّة المكارم . 

٭ تقول المصادر”'': دخلت مُرَیّه ۳۱" امرأة مروان بن محمد الأموية على 
الخیژُران بنتِ عطاء في دارها المعروفة بدا الخيزران» وعندها أمّهات أولاد 
الخُلفاء وغيرهنٌ من بنات هاشم» وهی على بساط أرمني» وهنْ على 


)١(‏ الأغاني (۰)۳۱۰/۱۰ وشرح مقامات الحريري للشريشي (۲/ ۱۷۷ و۱۷۸). 

(۲) انظر مثلاً: مروج الذهب (۳۲۳/۳ و٣۳۲)ء‏ وكتاب المكافأة لأحمد بن یوسف 
الكاتب (ص 90 و٦۹)ء‏ وانظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء وثمرات الأوراق 
لابن حجة الحموي على هامش المستطرف» مع الجمع والتصرف بينها. 

(۳) «مَرَیة): يقال : اسمها (مزينة؛» أو «مزنة) . 


ك۷ 


نمارق أرمنيّة» وزینب بنٹ علي الهاشميّة أعلاهنّ مرتبة . 

* فبينما هي على تلك الحال؛ إذ دخل خادم لها فقال : بالباب امرأة ذات 
حَسْنٍ وجمال في في أثواب رئق تأبى آن تخیر باسمهاء > وشأنها غیرکگ 
وترومٌ الذُخول علیکن . 

* وكان المهديٌ قد تقدمٌ إلى زوجه الخيزران بأن تلزمٌ زينبَ بنت سليمان 
الهاشميّة وقال لها: اقتبسي من آدابهاء وخذي من أخلاقهاء فانها عجوز قد 
أدركت آوائلنا. 

٭ فقالت الخیژران للخادم : ائذن لھا؛ فدخلتِ امرأة ذات بهاء وجمال 
في أثواب رثة . فتكلمث فأوضحت من فصاحة وبیان فقلن لها : من أنت؟ 


قالت: أنا مریڈ امرأة مروان بن محمد وقد آصابني اد إلى 
ما تريئّني» ووالله ما الأثوابٌ الرّئة التي علي إلا عارية» وإنكم لما غلبتمون 
علیٰ هذا الام وصار لكم دونناء لم نأمن مخالطة العامة على ما نحن فيه 

من الضرر على بادرة إليناء تزيل موضع الشرفء فقصدناکم لنکون في 
حجابكم على أية حالة كانت تأتي دعوة مَنْ له الدعوة. 

٥‏ فاغرورقت عينا الخيزران» وخافث زينبٌ بنت سُلیمان بن علي 
الهاشميّة أن تأخذ الخیژران رقةً ورأفةً بالمرأة فقطعت على مزیة ۳ 
وقالت: يا آَم أمير المؤمنين» اتقي الله أن يدخلك رقة لهذه الملعونة. 
التفتت إلى مرية وقالت لها ١‏ لا لف انك يا مره أتذكرينَ يوم دخات 
عليكِ في حَوان“'' وأنت على هذا البساط بعینی وأنا سالك وأتضع إليك 
في استيهاب جنّة إبراهيم الإمام من مروان» فانتهرتيْني» ثم أمرّتِ بإخراجي 
من دارك بغلظت فلجأث إلى مروانَ فوجدته آکثر رحمة منك. وأرعئ 
للحقّء وخيّرني بين أن یدفته. أو يسلمني جتته» فاخترث تسلیمه إلىّ» وأمرّ 
لي بجهاز فقبلته منه . 


)١(‏ «حرّان»: بلدة على طريق الموصل والشامء كانت مقر مروان بن محمّد آخر خلفاء 
1 


٭ فالتفتث مرية إلى زینب ابنة سليمان وقالت لها : كأنّك يا بنت سليمان 
حَمِدتٍ لي عاقبة أمري في قطيعة رحمي؛ فأردتٍ أن تزيّني قطيعة الرّحم لام 
أمير المؤمنين. ثم إنها التفتث إلى الخیژران وقالت لها : یا ام أمير 
المومنین لقد صداقث زین فیما ذكرت عي وذلك الفغل م مني أحلني هذا 
المحل والسّعيد مَن اتٌعظ بغيره» نم ولت باكية . 

* وعندئذ تساقطت الرحمة على قلب الخیژُران؛ وغشیتها الرأفة» ولم 
ترض عمّا دار بين مريّة وزینب بنتِ سلیمان. فغمرّت بعض جواریها؛ 
فعدلت بمريّة إلى بعض المقاصیر: وآمرت بتغییّر حالها» والاحسان إليهاء 

فلمّا دخل المهدي علیها وقد انصرفت زینب بنت سُلیمان الهاشمیّت وکان 
من شأنه الاجتماع مع خواص حرمه في كلّ عشیّةء قصّتٍ الخيررانٌ عليه 
قصتهاء وما آمرت به من تغييّر حالها» فدعا بالجارية التی رذتهاء فقال لها: 
لما رَددتها إلى المقصورة ما الذي سمعتیها تقول؟! ۱ 

قالت الجارية: لحقتها وهي تبكي في خروجها مؤتسية دهي قرا 


رم مس سے و و رد 2 ۳ ص 1 لم ہے 
سرت اتر ا کا کہ ا که اس الع َالکزب یکا سکاف ق کر 0 
[التحل : : LY‏ 

* ثم اد المهدي قال للخیژُران وهو مسروڑ بصنيعها الذي يدل على 
السّماحة والمروءة والنّدىئ والنّجدة والشهامة : 

واش والله؛ لو لم تفعلي بها ما فعلتِ» ما كلمتك أبداً. 


٭ وبعد إذ بك المھدیٔ بکاء شدیدا وتوجه إلى السّماء ورفع ید یہ 
ودعا ربّه فقال : اللهم ني أعوذ بكَ من زوال النعمة. 

# وأنكرٌ المهديٌ ما فعلته زينب بنت سليمان الهاشميّة» وقال: لولا أنها 
أكبدٌ نسائنا لحلفث ألا أكلمها أبداً. 

٭ ثم بعت المهديٌ إلى مرّية - في غرفتها التي خصّصت لها بعض 
الجواري. وقال للجارية: اقرئي عليها السّلام» وقولي لها: يا بنت عم! إن 


۹ 


أخواتك قد اجتمعنّ عندي» ولولا أنى ابن عمّك لجئناك . 

٭ فلمًا سمعث مريةٌ رسالةً المهدي» علمث مراده» وقد حضرث زينث 
بنت سليمان بن عليّء ثم تفاوضوا أخبار أسلافهم وأیّام النّاسء والدولة 
وتنقلهاء فما تركث مرية لأحد فى المجلس كلاماً. 

فقال لها المهدي : يا بنت عم والله لولا أني لا أحبٌ أن آجعل لقوم آنت 
منهم في أمرنا شيئاً لتزوجتك» ولکڻ لا شيء أصون لك من حجابي 
وكونك مع آخواتك في قصري لك مالهنَ» وعليك ما عليهنء إلى أن يأتيك 
عله الس فیس كم به على الخَلقٍ . 

و المهدی أقطعها مثل ما لهنّ من الأقطاع » وأخدمّها وأجارٌ لها. 
تست في تم سی لر وتوفیت في خحلافته» لا فرق بينها وبين 
نساء بني هاشم » فلما ماتت جزع علیها الرّشيد والخدمٌ جزعاً شديداً . 

٭ وبهذا التصرف الکریم الوضيء آبانتِ الخیران عن طیب عنصرها 
وکرم أخلاقهاء وکمال مروءتھا'''. 
الحَيْزْرَانْ ونَائِبُ البضرة : 

* كان محمُّد بن سُلیمان بن علي من رجالات قريش وشجمانهم» وقد 
جمع له المنصور بين البّصرۃ والکوفة وزوجه المهدی ابنته العبّاست وکان 
له من الاموال شي؛ كثير» کان دَخْلَهُ في كلّ يوم مئة آلف» وكان له خانم من 
ياقوت أحمرٌ لم پر مثله» وقد وفد على هارون الزشید فهناه بالخلافة » 
فأكرمه وعظمہ وزاده في عمله شيئأ كثيراً. 

٭ وكان محمّد بن سُلیمان هذا يعرف مكانة الخيزّران في نفس الرشيد. 
وكان يدرك مكانتها في جسُم الدولة العباسیت لذلك کان یتحنها بالهدايا. 


(۱) انظر: المستجاد من فعلات الأجواد للتنوحي (ص۲۱ - ۲۵) بتصرف . أقول: إنَّ 
هذه الرواية تصوّر عطف الخیژران على أعدائهاء وتصف كرم أخلاقها ونبل 
عواطفهاء كما تثبث ما كان عليه المهدي من تسامح وشعور إنسانيء فقد أبدى 
عطفاً وحدباً على هذه المرأة التي تنسب إلى أعدائه من بني أمية! . 


۳6۰ 


* ومن طريف ما آورده الحافظ ابر كثير فی «البداية والتهایة» أنَّ 
محمّد بنَّ سُلیمان قد آهدی الخیژژران مئة وصيفة مع كلّ واحدة جام من فضة 
مملوءاً مسكاً. 

* فكتبث إليه الخيزران: إن كان ما بعثته ثمناً عن ظبّنا فيك» فظنا فيك 
أكثرٌ مما بعثتَ» وقد بخستنا في اللّمن» وإِنْ كنت ترید زيادة المودّة» فقد 
اتهمتني في المودة. وردّث ذلك عليه . 
من آثارها في مَكَّةَ وَالمدیْنَة : 

٭ عشنا مع الخیژران في نواح متعددة» وقد لمسنا أدبّها وظرفهاء 
واحسانها ومروءتهاء وجدھا وهزلهاء وما شابه ذلك. وسنعيش الان مع 
جانب مهم من جوانب مكانة هذه المرأة التي عطرت تاريخ النّساء بأعمالها 
ومبراتها. 

* فقد كانت الخیژُران صاحبة جود وخيرات» ولها آعمال كريمة وضيعة 
مبارکةء ولها باع رحبّة في المبرّاتِ والمعروف والإصلاح والاستصلاح . 

٭ ذکر أهلّ الأخبار أنَّ الخیژران كانت ذات أموالٍ طائلة» وكان غل 
ضياعها في کل سنة ملیوناً وستين ألفآء ولذلك اشترت الدَارٌ المشهورة بها 
في مكة» والمعروفة بدار الخیژژران فزادتها في المسجد الحرام'''. 

* وقد ذكر الفاسي - رحمه الله - في كتابه «شفاء الغرا م» المواضع م التي 
بمکة والتي فیل : 7 الذّعاء فيها مستجابٌ فقال: ستجات الذعاءٌ في دار 
الخیژُران عند المجتیی بين العشانین(۲ 3 وهذه ادا المشهورة بالخیژران 


(۱) البداية والنهاية (۱۰/ ۱۱۳ و٤١١).‏ 

(۲) انظر : البداية والنهاية (۱4/۱۰). 

(۳) انظر: شفاء الغرام (۱/ ۳۲۲ وقال أهل الاخبار: عندما بويع هارونْ الرشید 
بالخلافةء سار إلى الحجّ. وآخذ معه أمّه الخیژُران» فتصدقت بالحرمین؛ واشترت 
دوراً بالصَّفاء وآلحقته بالحرم الشریف ویعرف الان بدار الخیزران . انظر کتاب 
(الروضة الفیحاء في تواريخ النساء ص٢٥۲).‏ 


۲01 


بمکڈ عند جيل الفا والصّفا هو مبداً المٌعي . 

+ وتعرّضَ الفاسیْ أيضاً إلى ذکر الدور المباركة بمكة المشرفة فقال: 
وه دار الأرقم المخزومت” “» وهي الداژ المعروفة بدارِ الخیژُران''' عند 
الصَّفاء والمقصود بالژيادة منها هو المسجد الذي فيهاء وهو مشهوژ وذكرٌ 
أن الب ية كان مختبئاً فیەء وفیه آسلم عمرٌ بن الخطّاب - رضي الله عنه -. 

* ولعلٌ هذا الموضع أفضل الأماكن بمكة بعد دار خديجة بنت خويلد» 
لکثرة مك النبي یز فيه يدعو الاس للاسلام مستخفیا وافامته ا بهذا 
الموضع دون إقامته بدا خديجة» ولذلك كانت أفضلّ من هذا الموضع . 

3 وطولُ هذا المسجد ثمانية أذرع إلا قيراطين» وعرضه سبعة أذرع 
وثلث» وفيه مکتوب : ۱ 

فی يوت ون له أل شفع یکر هیاسمه شيخ آم فيا لذو رااصا 
[الٹور: ۳۶]؛ هذا مختباً رسول اللہ ۶ گلا دار الخیران» وفيه مبتداً 
الاسلام(۳. 

* وللخیژران - رحمها الله آثارٌ كريمة أيضاً فى المدينة المنوّرة» ما تزال 
إلى یومنا هذاء وخصوصاً في المسجد البوي الشّريف . 

# ذکر آبو اسحاق الحربی - رحمه اللہ - المتوفی في ذي الحجة سنة 
(۲۸۵ ه) في کتابه «المتاسك» هذه المفخرة المباركة للخیژرانء حيث 
أخرج بسنده عن محمّد بن إسماعيل قال: ولم يكن المسجد النبوي 


)۱( اقرا سيرة الصّحابي الجليل الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي في كتابنا «فرسان حول 
الرسول وَل الجزء الأول. 

(۲) للخیزران آثاژ میمونة في مكة المكرمة» فقد عمّرث دار الأرقم بن آبي الأرقم 
- رضي الله عنه - تلك الذار المشهورة التي كان یجتمم فیها المسلمون مع الحبیب 
المصطفى بف وذلك في بدء الدعوة الإسلامیةء وفيها أسلم عمر - رضي الله عند 
وأصبحت الداز تُعرف بدار الخيزران» ولا تزال الذَارٌ معروفةً وقد جعلت إلى عهد 
قريب مدرسة للحديث . 

(۳) انظر : شفاء الغرام (۱/ )٥٤٥٤‏ بتصرف يسير. 
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الشريف - يُسْتَرٌ زمان بني أميّة ؛ قال : ثم قدمتِ الخیژران أَمْ موسى وهارون 
في سئة 4 سبعين ومئة من الهجرة ۔ فأمرث بمسجد النبي پا فل 
وولي ذلك من تخليقه جارية يقال لها: مؤنسة )> فقام إليها إبراهيم بن 
الفضل بن عبد الله بن سليمان» مولى ہشام ب بن إسماعيل الممخزوميّ؛ فقال 
لها: هل لكم آن تسبقوا مَنْ بعدكم ہما لم يفعله من قبلکم؟ 

قالت: وما ذلك؟ 

قال: تخلقون القبر كله . 

ففعلت» وإنما كان یلق من ثُلثاه أ و أَقَلء والأسطوان التي هي عم عند 
مصلى النبي َء فخلقوهما إلى حد ما هما عليه اليوم ٦‏ 

٭ هذا وللخيرٌران أعمالٌ أخرى كريمة فى بغدادٌ وغيرهاء تكمّل أهل 
الأخبار بإيرادها. 
اتا ذاكرة الرَمَان: 

شتِ الخیژران في كنف ثلائة من أكابر خلفاء بني العبّاس في 
عاصمتهم بغداد» وكان لها من الاثار الحسان ما یجعلھا فی مقدمة فضلیات 
نساء الحُلفاء» وأمّهات الخلفاء . 

E‏ وظلت الخيزران تندي التاريخ بعاطر أعمالهاء إلى اَن كانت خلافة 
ابنها الرشيد» حيث أصابَھا مرض عضال ! لم يمهلهًا طويلاً: وكانت آشرفت 
على الخمسين» وإذ ذاك وافاها الأجل ببغداد ليلة الجمعة لثلاث بقين من 
جمادی الآخرة من سنة (۱۷۳ ه) . 

٭ وخرج ابها هارون الزشيد في جنازتها: وعليه جبة وطیلسان آزرق» 


قد شد وسطه بحزام» وهو حامل سریرها حافیاء يمشي في الطین؛ حتی أ ی 
مقايرَ قريش » فدعا بماء» فغسل رجلیه. ولبس فا وصلی علیها؛ ونزل 


(۱) لعل معناها التقطيع والتقسیم؛ أو من الخلوق: التّطییب . 
)¥( انظر : کتاب المناسك للحربي (ص ۳۷۲). 


Yor 


قبرهاء وتصدق بمالٍ کثیر لم یبن أن تَصَدَّقَ أحد بمثله . 

* ولما خرج الرشید من قَبْرِ مه الخيرّران'" آئي بسرير فجلسّ عليه 
واستدعی الفضل بن الزبيع فولاه الخاتم والّفقاتء وقال له: إِنّي كنت 
هم أنْ أوليك فتمنعني آتی فأطيعها”" . 

»ود الزشید قول متم بن ور حين دفن مه الخيزران : 
وكا کنداني جذّيمة ره من و الدهر حتّی یل ن يتصّدعا 
فلس قَرشا كأني وتالکا لطول اجتماع لم نت لیلة معا 

٭ وبهذا طویت صفحةٌ واحدة من نساء وآمهات الخلفای» ومن نساء 
التاریخ الاسلامي؛ ولكنّ طیب نشرها له أريجٌ في تاریخ المرأة العربية على 

مر الفُصور . 


)١(‏ «قَبْرُ الخيرران»: موضع بالجانب الشرقي من بغدادَء وتسمى مقبرة الخیژُرانء لأنها 
مدفونةٌ بهاء وهذه المقبرة من أقدم المقابر التي بالجانب الشرقي» وقد دُفِنَ في هذه 
المقبرة عدد کبیڑ من سادات العلماء في مختلف العصورء أذكرٌ منهم: محمّد بن 
إسحاق بن يسار صاحب السّير والمغازي» وغيره من أهل العلم والفضل . 

(۲) تاريخ الطبري (4/ 1۲۳) بتصرف يسير. 

)۳( هذان البيتان لمتمّم بن ثويرة اليربرعي؛ وهما من قصيدة مشهورة جداً مطلعها: 
لَعَمْري وما دهري بتأبین مالك ولا جزع ممّا آصاب فاوجها 
وهي قصيدةٌ طويلةٌ بلغت ٩۱(‏ بیتا) وآخر بيت فیها قوله : 
فلا يَهْنىءٍ الواشينَّ مَقتلْ مالك فقد آب شائئِه إياباً فودّعا 
وناظم القصيدة هو متمم بن نويرة بن جمرة اليربوعي» وهو صحابي؛ وله في أخيه 
مالك قصائد يرثيه فيهاء وهي من غر الشعره ومما رئئ به أخاه مالکا قوله : 
أرقتُ ونام الأخْلياءٌ وهاجني مع الیل هم في الفؤاد وجیع 
وهبج لي حزناً تذكّر مالك فمّا نمۓ إلا والفسوادُ مرو 
هذا؛ وقد تمثل بأبیات متمم الأولى عدد من العظماء في مواقف متعددة. وللمزيد 
من آخار مت متمم راجع المفضليات (ص۸] - 55 و۱۳۲ - ۲۷۳). 


۳۹9 


رخ 
یں یی لی 
سکس 2 ارو یی 


۱۸۷۷۸۷ ۰۲۲۱۵۸۸۵۲21]. 6 





چ 
م عدا 


رشعم 
نار لی 
(سکس دجن (هزوی‌سی 


۸۱۸۷۱۷۸۷ ۰۲۲۱ ۵5۱۸۷2۲21]. 


جی هديري فی 
هكس کے دجن وعسی 


في رحاب الرَّاهِدِيْنَ والشّمَاك : 

٭ رابعة بنث إسماعيل العدويّة”'" امرأةٌ ملا صيثها الدّنياء وشغل النّاس 
في عَضرھا وما بعده» فقد نُسجَتْ حولها وحول سيرتها آقاصیص وأحداثٌ 
غريبةٌ وعجيبة» ومعظم تلك الأقاصيص تدورٌ حول كراماتها وتصوفها 
وزهدها وعبادتها. 

٭ وعندما طَفِقتٌ أطالعٌ سيرة رابعة العدويّة, والعصر الذي عاشت 
- وهو القرن الاني الهچري -۰ آحببت أن آتحدّت عن الژھد ها 
واا في فلخ امسر ؛ كيما تتوضح معالم شخصية هذه المرأة التي َنَت 

نم الشُطور في صفحاتِ الرّهدء ورسمث حُلْوَ الات في السك على 
سڈ اریم لوي في ترا 

* ويبدو أنَّ أكثر اراد قد عاشوا في البصرة وبغدادء وقد تداعئ الشاك 
والرّهاد وبعض الشّعراءِ إلیٰ الحياة البسيطة» وإلى الرهد في الذنيا الفانية؛ 
وسنضربُ على ذلك مثلاً من * شعرٍ آبي العتاهية الذي ینضح ديوانه بألوانٍ 
شتی منْ أدب الّهدء والعمل على الکقاف والاستعداد لیوم المعاد» وفي 
دعوة إلى الد یقول : 
رغيف خبز بابس تاک في زاوي ه 
ورتا بار ره من صافیه 
أو سج ے بہع زل عن الورى في ناحيه 
تسدرس فيه دفتسرا مدا ساره 


)١(‏ صفةٌ الصفوة /٤(‏ ۲۷ ۔۳۱)ء ووفيات الأعيان (۲/ ۲۸۵ ۲۸۸)ء والبداية والنهاية 
)۱۸۸/۱١(‏ وسیر أعلام النبلاء (۸/ ۲۱٢‏ ۔ ۲۱۷)ء ومراة الجنان (۲۸۱۔ ۲۸۳) 
وطبقات الاولیاء (ص۳۵ و٤٤٥)ء‏ ومصارع العشاق (۲۰۷/۱ وه۰)۲۷ وشرح 
مقامات الحريري للشريشي (۱۷۰/۲ و۰۱۷۱ وجامع کرامات الاولیاء (۲/ »)۷١‏ 
والدر المنثور (ص ۲۰۲ و۰)۲۰۳ والطبقات الکبری للمناوي المحفوظ منه نسخة 
مخطوطة بدار الکتب المصریة (ص ۳ -1) وغیرها كثير جداً. 
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* ويْعْتقَد أنَّ طبیعةً العصر الذي عاشت فيه رابعة العدویةء قد دفعث 
كثيراً من المسْيُورين والمستورات إلى الابتعاد عن مخالطة الاس نوعاً ما 
وركبوا في ذلك مركباً خشناً» فاستوحشوا منّ الدنياء وانقطعوا عن الاس 
وتجاضة جرثیم عن انشا تقوم عالطا ۱ 


یاب وأنشوا باللمة الحالکت واستسهلوا الصلب العسيرّء واقتحموا 
الصعاب إلى مداها . 


٭ وکانت ال اهداتُ منّ النّساء أشد اندفاعاً فى الژھدء وانقطاعاً إلى 
العبادة» وامتناعاً عن طیّباتِ الحياة من زهاد الرّجال» فلا تراهرٌ إلا صائمات 
قائماتِء باكياتٍ والهات. وخليقٌ باندفاع المتبرّجاتٍ المتبذلات أن يقابله 
اندفاع المتنسكات المتبتلات . 


٭ وکانت بعض العراصم الإسلامية کالشام تحفل بالژهاد وَالشّمَّاك 
ولك العراق ونواحيها كانت أخفل بلاد الله بالخیّراتِ الصّالحات اللواتی 
هن طريق الژھد عن فرط عم ورسوخ عقيدة» لا عن حماقَةٍ وجهالةٍ؛ 
كما تجد في کثیر ممن عفن بالشك والژھد والٌصوٴف!'' من البلاد 
الآخری . 


٭ ويأتي في راس هؤلاء النّاسكات» ضيفة ترجمتنا رابعة بنت إسماعيل 
العدويّة البصريّة » التي كانت مضرب المثّل في تدلَهِ القلب. واحتراق الكبد 
حَبّا لله عر وجل ے وإيثاراً لمرضاته ) وسنعيش في الصّفحات التالية مع 


)١(‏ نشأ في نهاية القرن الهجري الأوّل» وبداية القرن الثاني رجال ربانیون أتقیاء 
عزفت نفوسهم عن زخرف الدنياء فانصرفوا إلى العبادة والزهد لمزاج خاص بهم» 
أو حيلة دفعتهم فتماشوا معهاء أو لسبب من الأسباب التي تعرض للبشر من إحقاقي 
في طلب مجدٍ أو مال أو ما شابّه ذلك . 
ومنهم مَنْ فين به الاس فاتبعوه لما رأوا من جميل تمسّکه» وحشن سمته» وبعده 
عن سفساف أمور هذا العالم» وكان هذا الرعيل من أوائل المتصوفة في الإسلام . 


۲٥۸ 


صور من زھیما وعبادتها ونفئاتها في آلوان المعارف» فقد حفظ لها 
ریخ تنكم الشهرة الطويلة. العريضة التي ملأت ب لاس وأطربت 
تركوا بصمات واضحة في عالم لتصوف والمتصوفين - 
شاا وبداية حَيَاتِهًا : 

تشيرٌ المصادر التي حدثتنا عن رابعة العدوية نها وُلدَتْ ونشأث فى 
البصرقہ وينتسبٌ أبوها بالولاء إلى آل عتيك» وال عتيك بطنٌ من بطونِ 
قیس» ومن ال عتيك هؤلاء: بنو عدوةء وهی لهذا تدعی رابعة العدویة؛ 
وقد سمّاها أبو عثمان الجاحظ : رابعة القيسيّة» ونسیها إلى فیس 

٭ أمّا كنية رابعة العدوية فهي و الخير» وتكنى أيضاً أمّ عمرو"" وقد 
وُلدث ونشأث في أسرة فقيرة لم تلد ذكوراء وسمیٹ رابعة لكونها وُلدت 
بعد ثلاث بنات لأبيها فهي رابعتهم . 

# ويعتقد أنَّ مولد رابعة كان في مطلع القرن الهجري الثاني وعندما نقراً 
في بعض المصادر عن مولدها نجد أنَّ رابعة قد أحيطث بهالَةٍ من ¿ الاعجاب 
والتقدير منذ أن وجَدتٗ ريح ج الحياة» بل نسجث حول ولادتها حكاياث 
حعلت حياتها مقرونة بالمكرمات والخوارق من ساعة ولادتھاء فقد ذکر 
فريد الدين العطار - وهو شاعرٌ من شعراء الفرس المتصوفين ‏ في كتابه 
«تذكرة الأولياء» 9 رابعة قد وُلدت في بيت فقیر لم يكن فيه ما یسد 
اوّمی بل لم يكن فيه بط من الحَمٰنء ولا قطعة قماش لت بها رابعةء 
وقد انتحبث أمّها ساعة ولادتھا طویلا لت على الاب كي يخرج طلباً 
للمساعدة» فرضخ للأمر الواقعء وراح یدق آبوات جيرا لكنهم لم يفتحوا 
له > فعاد إلى بيته مهموماً باکیاء وانکتِ على الصّلاة یڑ ج بها كربه وما نزل 
به من هم وغمء وظلٌ في صلاته حتى أخذه القُعاس: ف 


.)۲۸۵ وفيات الأعيان (؟/‎ )١( 
.)۲۱/۸( سير أعلام النبلاء‎ (۲) 


* وفي تلك اللحظات من إغفاءته رأ في منامه ال الكريم َل يقول 
له: لا تحزن يا هذاء إِنَّ وليدتك سيّدة جليلة القدرء وا سبعينَ ألفاً من 
متي ليرجون شفاعتها!! 

٭ ثم أمره أن يذهب في الصٌباح إلى عیسی زاذان أميرٍ البصرة ة لكي يخبره 
بزيارة الي ي له في المنام ؛ ويذكر له على رقعة يقدمها إليه عن لسانه يل 
وفيها يقول له: نك کنتِ تصلي کل ليلة مئة ركعة» وفي ليلة الجمعة 
أربعمئة » لكنك في الجمعة الأخيرة نسيت» ألا فلتدفع إلل صاحب هذه 
الرّقعة أربعمئة دينار كقّارة عن هذا النسيان. 

٭ وفي الصّباح ذهب والد رابعة إلى الأمير» وأعطى آحد حرس القصر 
الرّقعة ليقدمها إلى الأميرء فلمّا قرأها آمر على الفور باعطائه أربعمئة دیناں 
وطلب أن يأتوه به ليرا ثم إته راجع نفسه في الحالٍ وقال: لا بل آنا أذهبٌ 
إليه بنفسي» وأتمسّحُ بلحيتي على أعتابه» وأسعئ لأحصل على كلّ 
ما تشدفيه هذه البنت الجليلة 1" 

* إِنَّ روايةً فرید الین العطّار هذه» والتي يعتمد عليها محبو الحکایات 
والخوارق للدلالة على كرامة رابعة منذ ولادتھاء هي تصوراٹ وآوهاش بل 
صنعت في مصانع الاختراع والتزوير حول شخصيّة رابعة العدوية؛ ناهيك 
بآنها بعيدة عن الحقیقت وهي متناقضة مع بعضهاء ولا يخفئ على القارىء 
القطن ذلك . 

٭ والحقيقت أننا لا نعلم علم اليقين عن بداية نشأة رابعق إذ الأقوال 
متضاربة متناقضة في هذا المجالِء ولا يمكن للباحث أنْ ينظمها في سلك 
واحد۔ 

* ولعلّ من آبرز تلك الأقوال ما ورد عنها بأنها كانت تعيش في بدايتها 
حياةً عابثةًء وأنّها كانت فاسدة ال في شبابهاء ومُطلِقةٌ العتان لشھواتھاء 
نم نها تَابَتْ وأنابث إلیٰ الله ۔عرٌ وجل ے وعادت عودة جارفةً ملكت 
أحاسيسهاء وسيطرث على عقلها ووجدانهاء ٠‏ فلم يعد یشغلها من آمور الدنیا 
شيع ولم يعد يلفت نظرها زخرف الدنيا أو نعي نعيمها الفاني » وإنما أضحئ 


۲٠۲ 


همّها أن تتقرّب إلى بارئها بقيام اللیل ٠‏ ووصل طاعة الثّهار بالليل» والعزوف 
عن ملاذ الدنيا وعن نعيمهاء حتى أفضیٰ بها ذلك إلى التّصوّفء أو الإغراق 
في التصوف . 

* ويبدو أنَّ رابعة قد سلكت في الؤھد والعبادة مشلکاً لفت إليها آنظار 
الاد والعارفين في عصرها( وكذلك العلماء والمتعبّدين والرّبانيين'") 
من آمثال: الحسن البصري» وسفيان الثوري» ورياح بن عمرو القيسي 
الصوفي . 

٭ كما أنَّ كثيراً منّ النسوة اللواتي عاصرنها سلكنَ طريقتها في العبادة 
والصّلاح والصّلاة والتهجد حتى ارتقين سدة السك وأصبحن من ربّات 
الصّلاح”” . 


(۱) تلكم هي رابعةٌ العدوية التي أجلّها الرّجال الزهادء وقدروها حين رأوها في 
آندادهم: > بل وجدوها في الھد والتصوف: أفضل منھم: وما كان لرجلٍ أن یجل 
امرأة إلا من بعد أن يستيقن من فضلها ورجاحتهاء وهذه سُنّهُ الّجال في کل عَضْر 
ومصر. . ويمكننا أن نقولٌ الان : اد رابعة كانت قدوة العارفين» ورائدة المتصوفين 
في عصرهاء بل ظلّتْ قدوة لمن اراد أن يقتديّ بها فيمن جاء بعدها . ولقد قلدها 
نساء عاصرنھاء ونساء جن بعدهاء وسزن على نھجھاء وتمرسن بالصوفية» وعشن 
متقشفات زاهدات» وكانت لهن أحاديث وأشعارٌ وحكمٌ في العبادة والموعظة 
والرّهادة . 

(۲) «الرّبانیون: يُقال: رجلٌ ربي» وربّاني» متأله أي: متعبّد. قال الشهيلي في 
«الرّوض الأنف»: لد البانیین الذين يربّون الاس بصغار العِلّم قبل كباره. وقيل : 
نسبوا إلى علم الرّبَ والفقه فيما آنزل وزيدت الألف والئون لتفخيم الاسم . 

(۳) إن النسوة اللاتي سلکنْ طريق رابعة لم يكن قليلات» لكنهن لم يحتملن صبّرھاء 
ولا أوتين مثل بصيرتهاء وما تعمقن بالعبادة» وغلون في المجاهدة» كما فعلت 
رابعة» بل ما وسعت عقولهن سبیل الاتصال بالله والاستغراق في أسرار الحق . أ 
رابعة فقد كانت حجّة النساء فيما آتى الله بعضهن مثلما يُؤتى لجال من علم 
ورجاحة وإيمانٍ وتقوى. فقد كانت رابعةٌ أحدوثة للناس فی الموعظة البالخت 
والمجاهدة الخالصة. والمعرفة القاقبة» والبصيرة النافذت والصّفاء الروحي. 
والصّدق في الدين. 

٢٢٢ 


# ومند أن شبّتْ رابعة عن الطوق طار صیٹھا في البلدان» بل حدت 
خطبٌ كبير في حياتها - وهو الژھد والعشق الالهي!! - هذا الخطبٌ هر 
وس وحيّر العقول» وأزق الباحثين» فقد شر المتصوفون عن أكمامهم 
لیخطوا أحوالَ هذه المرأة التي رآها بعضهم من عالّم الملائكة الأبرار» بینما 
رآها غيرهم من عالم الشياطين الأشرارء في حين وجدها آخرون جامعة بين 
الضدين» ومولْفةً بين التقيضين؛ كما زعم بعضهم أنها نبراسٌ المتصوفين 
والمتصوّفات وأنّها منارٌ سبيل أهل الصَّفاء والنّقاء . 

# وی بنا في هذا المقام أن نه نشیر إلى كلمة الصّوفي التي تنارّع الاس 
فيهاء وكلٌ يدعي ما يدعي فيها من أصْلٍ ومصدرء فقد ذهب بعضهم إلى أنّها 
من الصّفاءء ونقاء السّريرة وإخلاص الأمر كله لله تعالى» وفي تحقیقِ هذا 
المعنى يقول أبو الفتح البّسْتي 2١”‏ رحمه الله : 
تنارّع الام في الصُوفيٌ واختلفوا . فيه فَطَُوهُ مشتقا من الصُوفٍ 
وَلَنْتْ نحل هذا الاسم غَيْرَ فتن صافیٰ فصوفي حتى لَقَبَ الصّوفي 
٭ ونقل القشيري عن أحدهم رأيه في التّصوف» وأنّه اتباع ما جاء في 
القرآن والمّنة فقال: 
لیس الصف لبس الصُوفٍ ترقمه ولا بکاؤك إِنْ عْنَّى المونا 
ولا صياح ولا رقص ولا طرب ‏ ولا اضطراب أن قَدْ صِوْتَ مجنونا 
بل التَصوَفٌ أن تصفو بلا كدر وع الح والقرآنَ والدَينَا 


(۱) «أبو الفتح البّستي»: علي بن محمّد الكاتب البّستي الشاعر المشهور» صاحب 
الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيس البديع التأسیس ؛ فمن آلفاظه البديعة قوله: مَنْ 
اصلح فاسده آرغم حاسده؛ مَنْ أطاع غضبهٍ آضاع أدبه؛ عادات السّادات سادات 
العادات + من سعادة جدك وقوفك عند حدكى الرشوة رساء الحاجات آجهل 
الناس من كان ثلاخوان مذلاًء وعلی السَلطان مُدلاً؛ الفهم شعاع العقل؛ المنيّة 
تضحك من الأمنية؛ حد العفاف الرضا بالکفاف ما لخرق الرقبع ترقیع؛ وله شعر 
نادر جميل في التجنيس وغیرہ توفي سنة ٥٠٤(‏ ه)- رحمہ الله تعالى -. (وفیات 
الأعيان ۳۷۲ ۔۳۷۸). 


۳۹ 


وأن ری خاشعا لله مکتتبا على ذنوبك طول الذهر محزونا 

* وعدّفٌ الجُنيد ‏ وهو أحد آقطاب الصّوفية ‏ ماهيّة المْصوّف عندما سأله 
أحدهم عنها فقال : التتصوف أن تکون مع الله تعالئ بلا علاقة . 

٭ وقال عن المتصوفین : هم آهل بیٹٍ واحد لا يدخل فيه غيرهم؛ 
والصّوفي کالارض يُطرح فیها كل قبيح» ولا تخرج منها الا كل ملیح . 

* وقال الجنيد عن التصوف أيضاً: التَصف ذکڑ مع اجتماع وود مع 
استماعء وعَمَلٌ مع ابا . 

* وقال سهل بن عبد الله الثسْتّري عن الصوفي : إن الصوفي مَنْ صفا من 
الكدرء وامتلاً من الفكرء وانقطع إلى الله عن البشر» واستویٰ عنده الذهب 
والمدر. 

٭ وهناك آراء وأقوالٌ كثيرة فى هذا المجال ملأت کتب التصوّف 
ولا مجال لذكرها في هذا المقام. 
طريْقَتُهًا في العبادة والمُتَاجَاة : 

م في مجال الزهد اس والعبادة ضربث رابعة ما5 شرو د لا فقد 

جا وعلی الرغم من تواصل صیامها وقیامها وتتايع زفراتهاء وتدفق 
عبراتهاء كانت تستقلٌ ذلك كله في جثب الله وتشعرٌ بالتقصير» فکانت إذا 
ما اليل عَسْمَس تقوم وتناجي مولاها وخالقها إلى أن تشن الصّبحُ» ویتبسم 
الفجر» ولسائها لا يفتر عن الذعاء والابتهال حتى بلغت من النسك 
والفضل والزهد منزلً شريفة» وكانت منوّرة البصيرة» 00 

۾ وكانت رابعة ترقبٌ كل شيءٍ ین بن اليقظة؛ كانت ورعة أشذ الو في 
تطعمتية + ؛ فقال لها أبوها :يا رابعة! أرأيت إِنْ لم اأجد إلا حراما؟! 

فقالت رابعةٌ بلسان الورع والخوف منّ الله عر وجلٌ: يا أبي» نصبرٌ في 

۳۹۳ 


الدنیا على الجوعء خيدٌ من أنْ نصبرٌ في الآخرة على اللّار(. 

٭ اما عبادثھاء فقد كانت شيئاً آخرّ في حسْن الصّلة والاتصال بالله عر 
وجل -؛ فمن خلال حديث خادمتها عبدة بنت أبى شوال» نستشفُ طريقة 
نسكها وعبادتهاء تقول عبدة - وكانت آشبه الاس بها في صلاحها وكانت من 
خير إماء الله -: كانت رابعة تصلي الليل کل" ٠‏ فإذا طلم الفجرٌء هجعت 
في مصلاها هجعةً خفیفڈء حتى ی يسْفرَ الفجژ؛ فكنثُ أسمعها تقول إذا وثبث 
من مرقدها ذلك وهي فزعة: يا نفسن كم تنامينَ» وإلى كم تقومين؟! يوشك 
أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النُشور'''. 

قالت عبدة: فكان هذا دأبُها آمد دهرها حتى مانت . 

* وكانت مناجاٹھا مع بارئها في كل ليلة» إذ تناجي ربّها طلباً للتقرب 
منه» وطلباً لمرضاته» فكانت إذ جنّ عليها اليل صعدث سطح منزلها نم 
نادت ربّها قائلة: إلهي» هدأتِ الأصواث» وسكنتٍ الحر کات وخلا كل 
حبیب بحبيبه» وقد خلوت بك أيها المحبوب» فاجعل خلوتي منك في هذه 
الليلة عتقي من الثار *. 

# آما الشیخ شعیب الخُریٔفیش صاحب کتاب الژٌوض الفائق في 
المواعظ والرّقائق» فقد طاب له أن يوشي کتابه بصور نثرية عن عبادة ومناجاة 
رابعة العدوية فيقول: حكي عن رابعة العدوية - رحمھا الله أنها كانت إذا 
صلَّتِ العشاء قامث على سطح لهاء وشدت عليها درعَها وخماڑھا تم 
قالت: الهي. أنارت النجو ونامتِ المیونء وغلّقتِ الملوك أبوابھا 


. وفيات الأعيان (۲۸۵/۲) بتصرف یسیر‎ )١( 

(۲) ذكرت بعضٌ الكتب عن رابعة نها كانت تصلی فى الليلة الواحدة ألف ركعة. 
ولا شك أنَّ في هذا مبالغة ظاهرة!! 

)۳( وكأني ببعض شعراء الزهد قد استهوته هذه القصّة فنظم هذين البيتين فقال : 
طوبی لمنْ سهرث بالليل عَینَا وبات في قلتي من حُبٌ مولا 
وقام يرعى نجوم الليلٍ منفرداً شوقاًإليه وعیسن الله ترعاه 

)٤(‏ وفيات الأعيان (۲/ ۲۸۵ و585). 


ڈ۲ 


وخلا کل حبيب بحبيبه» وهذا مقامي بين يديك . 

* ثم تقبل على صلاتهاء فاذا كان وقث السّحرء وطلع الفجرٌ قالت: إن 
هذا الليل قد أَذْبّرء وهذا التهار قد نش فوعرّتك هذا دأبي ما أحييتني 
وأعنتني» وعزتك لو طردتني من بابك» ما برحث عنه لما وقع في قلبي من 

بتك : 
يا سروري ومنيتسي وعمادي وآيسي وعدتي وشرادی“ 

* وكانت رابعة إذا دخلث فی صّلاتها اتصلت بربّهاء ونسیتِ الوجود من 

سو o‏ 03 2 
حولهك ولم تعد تخفل بمخلوق . 

* روي أنَّ سيان التّوري - رحمه الله قد دخل علیها وهی قائمة تصلی؛ 
فلم تعرج علیه ودخل جعفر وکان يخدمهاء فقال لسفیان : أي شيء داز 
بينك وبینها؟ 

قال : ما كلمثتى . 

. فقال لها: يا سبحان الله الشیخ جاء إليك فما کلمتیه؟! 

فقالت : اد العبد إذا كان مقبلاً على الله عرٌ وجل - كان الله مقبادٌ عليه 
وقد کدٹ مقبلةً على الله » ولس أشلكُ في إقباله علي أو آقبل على هذا؛ ثي 
قالت : الله آکبر: ودخلت فی صلاتھا'''!! 


٭ وقال آبو سلیمان الدارانی ”° - رحمه الله -: بث لیلة عند رابعة 


(۱) الرّرض الفائقء وانظر: شهيدة العشق الالهي (ص ۲۳). 

)۲( شرح مقامات الحريري للشريشي (۲/ ۰6۱۷۱ 

(۳) ابو سُلیمان الذاراني» : : عبد الرحمن بن أحمد بن عطیّة العَنْسيء الدارا: ني الزامد 
المشهور» أحد رجال الطريقة» كان من جلة السادات» وأرباب الجذٌ في 
المجاهدات . ومن كلامه: من اخسن في نهاره كفي في ليله؛ ومن أحْسَن في ليله 
کي في نهار ومن صدق في ترك الشهوة ذهب ال سبحانه وتعالى بها من قلبی 
وال تعالی أكرمٌ من أنْ یعذب قلباً بشهوة تر کت له. 
ومن كلامه: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. وله كلام مليح جميل أورده = 


٢ 


العدويّة» فقامث إلى محراب لها. وقمث إلى ناحية من البیت» فلم تزل 
قائمة إلى السّحر . 

فقلت : ما جزاء مَنْ قوانا على قيام هذه الليلة؟ 

قالت : جزاوژه أن تصوم له غدٴ''!! 

٭ والحدیث عن العبادة والعبّاد ممتع وشائق يصقل التفوس. ویژنس 
القلوب ويغذي الارواح برحيق الإيمان» فالعبادة عند رابعة جرع من 
كيانهاء وجزءٌ من صلتها الوثيقة بالله عر وجل - فلا يمكن أن تترك المناجاة 
والعبادة مهما تكن الظروفء إلا لحادثِ طاریء خارج عن إرادتها . 

* يروي السراج القاریء صاحب كتاب (مصارع العشاق» هذا الخبر 
عن عبادة رابعة في حلم رأثه في اس یم - بسند له عن مسْمع بن عاصم 
قال : قالت رابعةٌ العدویڈ: 

اعتللثُ عله قطعثني عن التهجُد ٠‏ وقيام الليلء ٠‏ فمکٹٹ أياماً أقرأ جزتي 
إذا ارتفع النّھاں لما يُذكر فيه أنه تعَدّل بقيام ۾ اللیل؛ نم رزقني الله - عر 
وجل العافية؛ فاعتادتني فترة في عقب العلة ‏ وكنث قد سكنت إلى قراءة 

فبينا نا ذات ليلةٍ راقدة أريْتُ في منامي كأني ژفعث إلى روضة خضراءء 
ذاتِ قصور ونبتِ حسَن فبينا أنا آجول فيها أتعبجّبٌ من حمينهاء إذا أنا بطائر 
أخضر» وجارية تطاردف کأتھا ترید أخحذه» فشخلني حسنها عن حسئد: 
فقلت : ما تريدين منه؟ دعيه» فوالله ما رأيثُ طائراً قط أحسن منه! 


قالت : بلی ؛ ثم أحذث بيدي» فأدارث بى فی تلك الرّوضة» حتی انتهت 


= ابن الجوزي في «صفة الصفوة» وأ ب شاکر الكتبي في «فوات الوفیات» توفي سنة 
(۲۰۵ ھ)_ رحمہ الله . 
(وفيات الأعيان ۳ و(صفة الصفوة ۱۹۷/٤‏ وما بعدها) مع الجمع 
)١(‏ شرح مقامات الحريري للشريشي (۲/ ۱۷۱ و۱۷۲). 


۳۹1 


بي إلى باب قصر فيهاء فاستفتحت. فَفِيحَ لهاء ثم قالت فتحوا لی بيت 
مة؛ ففتِح لها بات شاع مته شعاعٌ نار مض لور جا ہس بی 
وما خلفي؛ وقالت لى : ادخلی ؛ فدخلث إلى بیت يحارٌ فيه البصير تلألؤاً 
وحسنا ما عرف له في الدنيا شبيهاً آشبهه به. 
فبينا نحن نجول فيه إذ رُفم لنا با بم منه إلى بستانِء فأهوت نحوه 
وأنا معهاء فتلقانا فيه وُصَفاء اد وجومّهم الاؤ! لو بأيديهم المجامر » فقالت 
لهم : أين تریدون؟ 
قالوا: نريد فلانآ» فيل في البحر شهیدا. 
قالت : أفلا تجمرون! "* هذه المرأة؟ 
قالوا: قد كان لها حظ فتر که . 
قالت : فأرسلث يدها من يدي» ثم آقبلت علي فقالت : 
صَلائك تور والعبَادُ رقسود 
و و 3 2 رز لام لاة ۳ ۱ 
و ھم 3 تس 3 
وعمرك غنم إن عقلستِ ومهلة 
يسيس ویفنسسیٰ دائمساً وید 


٦ 


نم غاب من بين عینیٌء واستیفظٹ حين تبدیٰ الفجژ الم ما ذکرتھا 
فتوهمتها إلا طاش عقلي؛ وأنكرث نفسيء قال : ثم سقطث رابعة مغشیآً 
علي . 

* وعادت رابعة إلى ما عرتدت”' عليه نفسها من صلاة وقيام» وعبادة 


)١(‏ تجمرون؟: تبخرون بالطيب. 

)۲( مصارع العشاق (۷/۱ (Ag‏ 

)۳( يحضرني قول جرير في , هذا المقام: 
تسود صالخ الأغمالٍ انسي نسي رایست المسرء پلسزم مسا استعادا 
وقول المتنبي : 
لکل امسریء من دهره ما تعودا وعادات سيف الدولة الطعنٌ في العدا 


۷ 


ومناجاة. وأخبارٌ رابعة في هذا المجال كثيرة لا یتسم المقام لإيرادها. 
رَابِعَةٌ وی اد عضره اوفحَصهم : 

٭ لرابعة العدوية أخبارٌ وضيئةٌ مضيئة مع آغلام هد في عصرهاء ولها 
صَص رائعةٌ مع سفیان القوري؛ وریاح القيسي » وشیبان الراعي وخادمتها 
عَبّدة) وغيرهم. 

© وكان لرابعة لقاءاث لطبفةء وأحوال طريفة ؛ ا کے 
ور 1 ON‏ 

ین طرف الأخبار اهدي ما ورد ال نان اوري قا عندھا ات وم 
واحزناه! فصحّحث رابعة مفهومه ونبهته إلى ما يلفظ بدقةء وأشارت إليه أن: 

۰ے ھ۶ سك ع ۳ ام وه 5 
لا تكذبء بل قلّ: واقلة خزناه؛ لو كنت محزوناً لم يتهيأ لك أن تتنقس . 

* وذات يوم قالت رابعةٌ لسفيانَ وهي تعظه وتذكره بالآخرة: يا سفيان» 
تما أنت أيامٌ معدودةء فإذا ذهب یو ذهب بعضك ويوشك إذا ذهب 


البعض أن يذهب الكل وأنتَ تعلم فاعمل7 . 





,۱( شرح مقامات الحريري للشريشي (۲/ ۱۷۰). 

(۲) انظر : وفیات الأعيان (۰)۲۸۱/۲ ولنا تعلیقات مهمّة على مثل هذه القصص 
والأخبار في الصّفحات المقبلة إن شاء الله . 

(۳) أعتقد أنَّ مثل هذه الأخبار وأشباهها من صلع القصّاصٍ والمذکرین وهواة الأخبارء 
إذ لا تصحٌ مع رجل جليل القدر من مثل سفيان الثوري . فسفيان بن سعيد الثوري 
الكوفي من الأئمة الأعلام. كان إماماً في عم الحديث وغیرہ من العلومء وأجمع 
الاس على دينه وورعه وزهده وثقته» وهو أحد الأئمة المجتھدین ہی 
عبيد: ما رأيثُ كوفياً أفضل من سفیانء وقال بشر بن الحارث : كان سفيان التّوري 
كأنَّ العلم بين عينيهء يأخذ منه ما يريدء ويدع ما يريدء وأخباره تملأ المجلدات 
الكثيرة» ولد سنة (46 ه)ء وتوفی سنة ١١١(‏ ھ)۔ رحمه الله -. 
(حلية الأولياء ۳٥٣/٦‏ وما بعدها) و(وفيات الأعيان 785/7 ۳۹۱) مع الجمع 
والتصرف. وغيرها كثير جداً. 

۲۸ 


* وکان سفيانٌ الّوري يشاركها في العبادة» وقد أطلقّ على رابعةً لقب 
«الموّدبة٠؛‏ فقال یوما لأصحابه: هلمّوا بنا نل بصاحبتناء فإني لا أستريح 
إذا فاتني حديثها . ولما دخلوا عليها مجلسّها رفع سفيانٌ يده داعياً: اللهم 
ني أسألّك السّلامة . 


فابتدرته رابعة بالبكاء» فسألها: ما يبكيك يا رابعة؟ 

فأجابته وهي تعرّض به : : أنتَ السَّببْء لقد عرضتني للبکاء أَمّا علمتَ 
أن الّلامة ترك ما في الدّنياء وأنتَ منغممنٌ فيها ٠‏ متلطمٌ با . 

* ويبدو أن سُفيان القٌوري قد أعجب بدرجة العبادة التي بلغتها رابع 
فهو يحكي إحدیٰ وقفات العبادة التي وقفتها فيقول: كنت عند رابعة ذات 
ليلة» فصلينا معآ حتى مطلع الفجرء وفي الصّباح قالت: علینا أن نصوم 
اليوم شكراًلله على هذه الصّلوَات الطوال التي أقمناها الليلة”" . 


* وسمعت رابعةٌ سفيان يقول : اللھم إني سالك رضكَ فقالت : : تسأل 


رضا مَنْ لست عنه براض نا 


٭ ولسفيان الثّوري جولاث سك وعبادة مع رابعة العدویةء لم تغفلها 


. انظر: شرح مقامات الحريري للشريشي (۱۷۱/۲) بشيء من التصرف‎ )١( 

(۲) كانت رابعة تفیض علماء وقد اعترفٌ بعلو كعبها فى هذا المجال أحد الژھادء حيث 
روى أله مضى مع رابعةً في ذكْر الله والقسبیح لەء ثم أخذا يجولان فيما آتاهما الله 
من معرفة وفهم لأمور الدین. فأطالا الحديثٌ والمدارسة والتعمّق في آسرار 
الوجود حتى نز نسي الزاهد المتصوف أنه رجل وأنها امرأة» فلمّا انتهيا من الکلام 
واستجلاء المرام» أحسّ هو أنه لم يكن إلا فقیرا وأنّها كانت غنية بالمعرفة 
والإخلاص . 
أقول: لد هذه القصّص وأشباهها لا تصحٌ ولا يقبلها أدنى مَنْ كانت له معرفة 
بأحوال العلماء» ولکتی أذكرها هنا لكى نعرف الغثٌّ من السّمين» بل ولنعرف مدى 
بساطة وسذاجة أولئك الذين يقتنعون بمثل هذه القصص التي تخالف جوهر 
الشريعة؛ ولكن لله في خلقه شؤون!! 

(۳) شذرات الذهب (۲/ )۱٥۷‏ طبعة دار ابن كثير المحققة . 

۳۹۹ 


ذاكرة المؤلفينء وإنّما وِعَْھا بين سطورهاء وبين طيّات الأخبار التى 
وصلتنا عن طريق المصادر المتنوّعة في المشارب والمذاهب . ۱ 

* أورد ابن خلكان أن سفيانَ القٌوري قد لقی رابعة العدوية ‏ وكانت زرية 
الحال -» فقال لها: أرئ لكِ حالاً رت فلو تیب جارك فلاناء لخيّر بعضّ 
ما آری» وكانت حالك أحسن! 

فقالت رابعة لسفيانَ بكلام يفيض حلاوة وطلاوة: يا سفیان» وما تری 
من سوء حالي!! ألسث على الاسلام؛ فهو العدٌ الذي لا ذل معه» والغنیٰ 
الذي لا ر ممه والانت الذي لا وتا مسه؟1! 

قال سفيان: بلیٰ يا رابعة. 

فقالت رابعةٌ: يا سفيان؛ والله ای لأستحيى أن أسأل الذنيا مَنْ يملكهاء 
فكيف أسألها مر لا يملكها!! 20 ۱ 

فقام سفيان الثّوري متعجباً وهو یقول: والله ما سمعتُ مثل هذا 
الکلام ۳ . 

هذا؛ ولقاءاثُ الژھدِ كثيرة بين رابعةً وسفیانء وم آحلاها ما أوردة 
الذهبي ذ في «السَّير) قال: استأذن ناسر على رابعة» ومعهم سُفيان الثوري, 
فتذاكروا عندها السّاعة» وذكروا شيئاً مرن الذنياء فلمًا قامُوا قالت لخادمتھا: 
إذا جاء هذا الشيخ وأصحابه فلا تأذني لھمء فإني رأیٹھم يحون الدنيا. 

٭ ومن أخبار رابعة الرّائعةٍ ما كان مع رياح بن عمرو القيسي''' العابدٍ 
الاهد» وكان بينهما أحوالٌ ‏ وأَؤْحَال ‏ ذكرتها بعض المصادر . 

٭ ذكر صاحبٌ (المَصّارع) قصَّةٌ وحواراً بين رابعة ورياح القيسي فقال: 


)١(‏ عن وفيات الأعيان (۲۸۱/۲) بتصرف يسير جداً. 

)۲( قال عنه الامام الذهبي - رحمه الله -: رياح العابد أبو المُهاصرء بصريٌ زاهد متألى 
کبیڑ القدرء کان خاشعاً یکاء . قال رباح عن نفسه: لي نيف وأربعون ذنباء قد 
استغفرت الله لكل ذنب مئة آلف مرة. 
وذكر الذهبي أنَّ رياح بن عمرو كان پُسمع منه الموعظة ويغشى عليه. 

۳۷۰ 


نظرت رابعڈ إلى ریاج القيسي وهو يقل صبیأً من أهله ویضمّه إليه» 
فقالت : تحیّه يا رياح؟ فنظر الیها رياح مت متعجباً وقال : نعم واللہء إني َحیّه! 

فقالت رابعة مه راج وهي تت له ند الحت ا احقیقي: واللّه 

0 فصاع رياح صیحة عظيمة: وسقاً بدا علي ثم أفاق وهو یس 
العرق عن وجهه. وهو يقول: رحمة منه تعالئ ذکژه ألقاها فى قلوب العباد 
للاطفال(. ۱ ۱ 

٭ وآورد این الجوزي آخبارا لطبفة وقمت لرياح القيسي مع رابعة العدوية 
متھا: أله دحل مع جماعة من الهاد على رابعةء فتذاکر وا الدنیاء فأقبلوا 
یذمّونھاء فقالت رابعڈ: إتي لأریٰ الانیا بجھاتھا الاربع» وکل ما فيها في 
قلوبکم . 


قالوا: وم أَينَ توهمّت علینا؟ 

)۲( ۰ ۽“ 5 و برس‎ Le بے‎ r 

قالت : إنكم نظرتم إلیٰ آقرب الاشیاء من قلوبكم فتكلمتم فيه 

# ومن أخبار رابعة اللطيفةء آنه قال لها رجل : يا رابعةء نی أَحیّك فی الله! 
فقالت : إذاً فلا تَعْصٍ الله الذي أحببتني له . ثم أنشدث : 


اَضْمَسئ لی فتی نرك المصاصسی 
وأرهئه الک اه بالخلاص 


)١(‏ مصارع العُشاق (۲۷۰۹/۱ و ۲۷) بشيء من التصرف؛ وانظر: حلية الأولياء 
)١55/5(‏ وسير أعلام النبلاء (۱۷/۸). وهذا الخبر يخالف السَئة. 

(۲) انظر: صفة الصفوة (۲۸/۶ و۲۹)ء ومن الجدير بالذكر أنَّ رباحاً هذا كان صديق 
رابعة في المذهب والرأي والعبادة» وكان دائم البكاء كأنه في مأتم» فلا يُرى إلا 
والهاً حزیناء ٠‏ فإذا سل عما يبكيه قال : يح لأهلٍ المصائب والخطايا أن يبكوا. 
وكثيراً ما شوهد هذا التي اللي واضعاً في رقبته قيداً من حديدٍ یشذہ؛ وهو بضرغ 
ويتضرّع ويدعو الله أن يتقبّل توبته وعبادته. حتی يشتد عليه الألم بإحساس الندم 
ویهجم في مصلاه لیعاود التوسل والابتهال بعد أن يصحو من غفوة أو إغماء . 

۲۷۱ 


اطع الله قفوم فسساسترامُوا 
ولم يتجدّعوا غصص المقاصي”) 
رابه وَقَصَصر لاتعقل: 

* أوردَ أهل الأخبار قصصأ كثيرة حدئت لرابعة مع الاد والعیّاد 
والمتصو فة رغیرهم؛ غير ۷ تُوجد فی بعض هذه اس مبالغات 
وكراماث لا يقبلها العقل. ولا یتصورها إنسان ۰ بل ألصقوا بها کراماتِ لم 

* ومن تلكم القصّص والأخبار ما أورده الشيخ يُوسف التّبهاني في 
«جامع كرامات الأولياء» قال: قال المناوي: من كراماتها؛ أنَّ لصا دخل 
حجرتها وهي نائمڈ فحمل الثّباب» وطلت الياب» فلم یجد فو ضعها 
فوجده. فحملها فخفيَ عليهء فأعادَ ذلك مراراً كثيرة» فهتف به هاتف : ادع 
الثیاب فإنّا نحفظهاء ولا ندعها لك وإِنْ كانت نائمة۱۱۱۱۲۳ 

# ومنها آنها زرعت زرعاً فوقع علیها الجرادء فقالت : إِنَّ رژقي تکفلت 
به فإِنْ شئت فأطعمه آعداءك أو آولياءك فطار الجراد کأنه لم یکن !۱ 

» ومن القَصصٍ الغريبة قضة حج رابعة» حیث أضيفت إليها االبھارات 
والمقبّلات) کیما تکون آشهی - وإياك أن تعترض فتنطرد -۱۱. 

* لقد جعل محبُو رابعة حجھا ملیتاً ؛ بخوارق الخوارق» وهذا لیس 
بعریب أو جدید علیٰ حیاتھاء فحیاٹھا منذ ولادتھٍ تصاحبها الکرامة 
والخوارق - كما رأينا في قصّة ولادتها من قبل -» وما نسب إليها في قصّة 
حجتها وزيارتها بيت الله الحرام لا يقل کرامة عن ولادتهاء وان ث شعت فقل : 
لا يقل اختراعاً عن قصّص كراماتها الخيّالية . 


.)۱۷۱/۲( انظر: شرح مقامات الحريري للشريشي‎ )١( 
.)۷١ /۲( (؟) جامع كرامات الأولياء‎ 
المصدر السابق» وهنا > جعلتھا القصة صاحبة زدع علماً ہأتھا كانتت زاهدة فقيرة‎ (۳) 
!! فتأمل‎ 
۳۷۲ 


و٥‏ فَأُوَّلٌ خارفة تخرق الأسماعٌ ما ذكره النبهاني قال: مؤّٹٗ رابعةٌ يوماً 
بشیبانَ الراعي"ٴ فقالت له: إني أريد الحج؛ فأخرج لها من جييه ذهباً 
تفت فمدثتُ يدها إلى الهواء فامتلاات ذهياً وقالت له: أنت تأخذ من 
الجیّب. وأنا آخذ من الغیب. فمضی معها على التوكل !۰۱۱ . . !!!. 

# ونتابعٌ رحلتنا مع حجّة رابعق حيث بشارك فرید الدين العطار بإيراد 
الخوارق فيقول: ارتحلث رابعة ذات مرّة إلى الكعبة» ومعها حمّارٌ يحمل 
متاعهاء ولكنّ ذلك الحمار فق في الطريق فتقدّمَ رفاقها في القافلة يريدون 
حَمْل متاعهاء إلا آتها قد رفضت ذلك بشدةء وقالت لهم : ما کان اتكالي 
علیکم لما أنْ رحلثء بل ثقتي باه تعالیٰ . 


٭ ومضت القافلة في طريقهاء وبقيت رابعة وحدهاء فنظرت إلى السّماء 
تدعو الله وتقول : إلهي» أكذا يفعل الملوكٌ بعبيدهم الصعفاء ۶ لقد دعوتي 
إلى زيارة بيتك » وها أنت تدم حماري ینف في الطريق» وتدعني في الفيافي 
وحیدة؟ 


1 3 ۳ ۳ 
# وما أتمث رابعهٌ کلامها حتّی عادت الحياة إلى حمارها" وانتصبِ 
اس - مما کان فو ض عت عليه آم متعتھاء وتابعث سفرها وحيدة فى الطریق 
إلى مكة المكرمة حیث الكعبة الشريفة. 


# وبينما كانت رابعة تخد السَّيرَ شرت بالوحشة» فصاحت من أعماقها: 


)١(‏ انظر ترجمته فی صفة الصفوة لابن الجوزي (4/ ۲٦٢‏ و۲6) طبعة مؤسسة الكتب 
الثقافية ببیروت ط(۱۹۹۱م). 

)٢(‏ جعل الشيخ يوسف النبهاني مکانٌ الحمار جملاً» ولكنْ في طريق عودتها منْ حجها 
فقال : حجّث رابعة على بعير فمات قبل بلوغها لمنزلهاء فسألتٍ الله أن بحییه 
فأحياه؛ فركبته حتى وصلّ إلى باب دارهاء وخر میتاً. (جامع كرامات الأولياء 
۲ ولن أعلَقَ على هذه القصّةء وسأترك ذلك للقارىء الكريم لكي يميز 
الخبيث من الطيب» ويدرك مدى الاستخفاف بالعقول؛ والله المستعان على 
ما یصفون. 

YY 


إلهي» إن قلبي يضطرب في هذه الوحشة ؛ آنا لبه والكعبة حجر وما أريده 

# وعلیٰ الفور ور ناداھا صوث من انش يقول: يا رابعة» أتطلبينَ وحدله 
ما يقتضي الدنیا بأسرها؟ اد موسی حین رام أن يشاهد وجهنا لم لقي الا ذزة 
من تورنا عل جَبّل فخدّ صعقا. 

٭ ويتابع العطار تعطيرٌ المجالس بهده الخوارق» فيروي عنها ها وهي 
في طريقها إلى الحج؛ رات الكمبة قادمة نحوها عبر الضحراء!111 فقالت : 
لا أريد الکعی بل رت الکعبت ما الكعبة فماذا أفعل بها؟! ولم تشأ رابعة 
أن تنظر الیها . 

* ويمضي العطار لاظهار ما لرابعة من کرامة فيروي أن إبراهيم بنّ آدهم 
آمضی أربعينَ سنة في حجَةٍ واحدة لیبلغ الكعبةء لہ کان يصلي في كل 
خطوة رکعتیّن ؛ وکان یقول أثناء ذلك : غيري يسلكٌ هذا الطریق على قدمیه 
ما آنا فأسلكه على رأسي! . 


٭ والآن ‏ عزيزي القاریء - انتبه جیّدا» فقد تفوتك الفائدة. واستمع 
بقية هذه الرّواية التي تنسج مكرمات عدة لرابعة : 

٭ ولما بلغ إبراهيم بن أدهم الكعبة - بعد أربعين سنة - لم يجدمًا في 
مكانها! !» فقال یشکو : واأسفاه؛ أأظلم بَصَرِي حتى لم أعد آری الكعبة؟ 


٭ لكنّ حيرة ابن آدهم لم تَطْنْ بل يسمع صوتاً يناديه ويقول له بلسان 


(۱) أعتقد أنَّ هذا استهتار بعقول الّاس» فرابعةٌ لا تكاد تناجي ريّها وتطلبٌُ منه أن يحبي 
حمارها حتى یتحقق رجاؤهاء وتقع المعجزق درجة الاحیای إحياء «الحمار». 
لقد زا الدلال على الحدٌ فهل كان لرابعة درجة أسمى وأعلى من درجات النبییّن 
والمرسلین؟ فعیسی ہہ فعيسى ابن مریم - عليهما السلام - لم يمنحه الله - عر وجل - القدرة 
على إعادة الحياة لأحدٍ مطلقاًء وإحياء الموتى» قال تعالى: * وَإِد رج الموق 
یدق [المائدة: ۰۲۱۱۰ فهل أنافت رابعة على مراتب الأنبياء والمرسلین؟! 
نستغفر الله ونسأله السَلامة وصحة الیقین . 


۲۷٤ 


عربي مُبین : يا إبراهيم؛ لست أعمئ ولكنّ الكعبة ذهبث للقاءِ رابعة!! 

٭ ویتأثر (براهیم بن أدهم آشد التَائر لما يسمع» لكنّه لم يلبث أن یریٰ 
الكعبة وقد عادث إلى مكانها كما كانت وفي الوقتٍ ذاته يرئ رابعة تتقدم 
وهي تتو کا علیٰ عصاهاء فيقول لها: أي رابعة» یالجلال أعمالك! ثم 
وما تلك الضجة التي تحدثينها في الدّنياء فالكلٌ يقولون: ذھبتِ الكعبةٌ 
للقاء رابعة . وتجییّه رابعة: يا إبراهيم» وما تلك الضجة التي تثيرها أنتَ في 
الدنيا بقضائك أربعينَ عاماً حتى تبلغ هذا المكان» فالكلٌ يقولون: لد 
إبراهيم يتوقفٌُ في کل خطوة ليصلي رکعتین؟!! فقال إبراهيم : نعم أمضيتٌُ 
أربعينَ عاماً أجتاژٌ هذه الصحراء . فقالت رابعةٌ: يا إبراهيم لقد جئت أنتَ 
بالصّلاۃء أما أنا فقد جثت بالفق !''!!! 


+ هذا؛ والأخبارٌ والقصّصُ من هذا النُوع لا نُحصىء وتغصنٌ بها كنيد 
من کب الأخبار والكُسامرات: ولكني أوردث بضعة نماذج حتى تتوضج 
الصّورة والهالة التي أحيطث بها رابعة العدویق والتي لا يمكن لنا أن نقبل 
بها مادامث تخالف کل منطق وكلّ عَثْل بل تخالف حقیقةً الین 
وجوهره. 


إِعْرَاضها عن السزواج : 
٭ يذكر الذين ترجموا لرابعة أنها كانت ترفض كل مَنْ تقدم إليها من 


(۱) و هذه الخوارق وغيرها التي يرويها العطار وغيره؛ إِنْ هي إلا خيالات وأوهامٌ 
لا تدلٌ على عقلية ناضجة. بل ان الحوار الذي دار بين رابعة وإبراهيم بن أدهم 
حوار سخیفٌ مختلق» لا يوجد بينه أي ترابط . 
والقاریء الکریم يدر مدی الهزال : فى الحوار» ويدرك مدی السخف والسّخرية من 
عتاب كلا الشخصين لبعضهما؛ فإبراهيم يمشي أربعينَ سنة للحج» آما هي فقد 
خمّت الكعبةٌ لاستقبالها . يا الله ما آشد هذا السّخف؟ بل قَلّ : ما أمرّ هذه الحماقة . 
۷ الغریب في الأمر أنَّ كثيراً منّ المتنوّرين وکثیراً من حاملي بعض الشهادات 
يصدقون مثل هذه الأمور وأعظم منها؛ ونحن على أعتاب قرن جدید قد بلغ فيه 
العلم الذروة! تُری متى نستطيع فهم الحقائق؟! 

۳۷۵ 


الخُطاب؛ وكان منهم عدد من أعیانِ العصر . 

* ذکروا أنَّ محمّد بنَ سُلیمان بن علي الهاشميّ أمير البصرة المتوفى سنة 
(۱۷۳ ه) قد خطبّھاء فبعثت إليه رسالةً تُعلّمه من خلالها أصولٌ الر هد 
وتخبره آنها مُعرضة عن اواج . 

* ولنستمع إلى ما أوردَُ ان خلکان عن قصّة تلك الخطبة فقال : كان 
أبو سٌُلیمان الهاشمى له بالبصرة ة كل يوم غلة ثمانين ن آلف درهم» فبعٹ إلى 
علماء البصرة يستشيرهم في امرأة يتزوجهاء فأجمعوا على رابعة العدوية 
وأرشدوه الیها . 

٭ فکتب آبو سُلیمان إليها: السّلام عليك . . . آمّا بعد: فد ملكي من 
غل لذي ي كل وم مانن آلف درعی: ویس بدي إلا قلي تی نی 
مئة ألف درهم وأنا مُم سیر ليك من بد أمثالهاء فأجيميني إلى الواج . 

٭ فكتبث إليه رابعة تقول: : السّلام عليك» أمّا بعد: فان امد في الڈُنیا 
راحة القلب والبدن» والرّغبة فیھا ور الهم والحزن» فإِنْ اتاك كتابي هذا 
فهيىء ؛ زاك وقدم لمعادك» وک وصي نفسك » ولا تجعل وصيّتك إلى 
غيرك» وصم ٠‏ دهرّكء واجعل الموت فطركء فما يسرّني أنَّ الله خولني 
أضعافٌ ما خو لك فيشغلني بك عنه طرفةً عين» والگلام'''. 

* وتروي المصادر حكايات كثيرة عن اعراض رابعة عن الژواج؛ ومن 
مختلف تلك الحکایات والزوایات یتبین لنا أنها لم تتزوَجٌء وان كانت 
خطبت بضع مرّات» فكانت ترفض كل مَنْ تقدم لذلك . 

٭ وقد رفضت رابعة عبد الواحد بن زيد البصريّ المتوفئ سنة 
(۱۱۷۷ ه) وكان زاهداً عالماً متصوٰفاً عالي الشَأنْء فھجرئٹٌ وحجبته عنھا 
ام ولم تستقبله الا بعد أن شفع له وان عندهاء ولم تكن تشأ أن ترا 
لأنّها مُْتَقظِعة لاقدامه على خطبتها. وإزماعه على ژواجها وآرسلت إليه 
تؤنبه وتلومه» لأنه يريد ان یصرفها عمّا آغذت به نفسها من العبادة والتفرغ 


)١(‏ وفيات الأعیان (؟/5877١)‏ بتصرف يسير. 


۳۷۳۹ 


إلى الصّلاة والّسكء وكان ممّا قالت له: يا شهوانى» اطلت شهوانية 
مثلك؛ أي شيء رأیت فيّ من آلة الشهوة؟! ۱ 

# لقد كان انصراف رابعة عن الدنيا وعن الرّواج ظاھرۃً واضحة وغزة 
لامعة في حياتهاء حيث انتظمث رابعةٌ في سلكِ ارب الزمَاد وحکمت 
على نفسها بالوحدة» بل اعتبرت ذلك من باب الانّس بالله ؛ ولذلك فإنّها 
كانت من أشد ماد انصرافاً عن متاع الذنياء وزهدت في کل شيب وهي 
المرأة التي یمکن أنْ تغريها المفاتنٌ» وتستهويها زينةٌ الحياة الدنياء فلم 
تحفلٌ بشباب العمر» ولا بمطالبه وما وهبث عمرها إلى العبادة والسك» 
واستمتعت ستمتعث بلباس الّقوی والإيمان ومداومة الذكر والشّكر. 

* وكانت رابعة تعرضْ عن الرّواج؛ بل عن فکرته أيضاًء» وتجیبُ من 
يسألها بأنها لا تقدرٌ على أن تقوم بأعباء الرٌوجیّةء فقد سُئلت: لماذا 


لا تتزوجین؟ 
فقالت : هناك ثلاثةٌ آشیاء سبب الهم عندي. فاذا وجد مَنْ يخا ۰ منها 
تزوجت ! 


فقيل لها : وما هی هذه الاشیاء؟ 

فقالت : الأوّل: هل إذا مُت أستطيع أن آتقدم بايماني طاهرا؟ 
واللّاني : إذا كنث سأعطئ كتابي بيميني يوم القيامة . 
والقّالتُ: إذا جاء یوم البعثِء وأخذ أصحابُ الميمنة إلى الجنة» وأصحابُ 
المشأمة إلى السّعير» فمن أي الفریقین سأكون؟! 

فقيل لها: لا نعرف شيئاً عمّا سألته » نما عِلمُه عند الله . 


)١(‏ انظر: شرح مقامات الحريري للشريشي (۱۷۰/۲) بشيءٍ من التصرف . هذا وقيل: 
إن رابعة قد أنشدت أبياتاً حينما عرض عليها آن تتزوج» ومطلعها: 
(انطر ذلك فى فقرة: شاعرة الرّاهدات) . 


۲۷۷ 


هنالك قالت رابعة: إذا كان الأمْر كذلك وأنا في قلق من هذه الآشياءء 
فكيف أحتاجٌ إلى الزوج وأتفرّغ له؟!! 

٭ وهكذا امتنعث رابعة عن الرّواج الذي هو أمنيةٌ المرآةء بل کل 
امرأة - وبغيتها في الحياة» وأملها التي تنتظرہ ؛ نعم أَبَتْ رابعة الواح لترضي 
نرعة نفسها بالانقطاع إلى اللہ ء والارتفاع بالروح عن غريزة الجسد» بحيث 
اعتبرت أنَّ الزَّواجَ انشغال عن ذکر الله والتماس مرضاته ۲ . 

عرَةٌ ار اهدات : 

# ليس غریباً أن تنطق رابعة بالشعی إذ فاضّ قلبّها بالأحاسيس» فجاء 
ذلك ترجمة على لسّانها شعراً جمیلا يداعبٌُ الوجدان ؛ ويدغدغ الإحساس . 


* وإنٌ القصائد والمقطعات التي وصلیّنا عنهاء ونسبث إليهاء لتشيرٌ إلى 
شاعريتها العذبة في مجال التصوف والزهد. كما تشیژ إل الكلمات التي 
ترشح بعبیر الحتٌ للذات الإلهية. آو العشق الالهي( ۳ أو ما شابه ذلك» 
إن رن في بعضها اقطط عن طريق لد من ذلك قولھا: 


)۱( هذا رآ ُمثل رآأي رابعة العدوية وحدھاء ورأي مَنْ شاكلها منَ الژھاد والمتصوفة 
والمتفلسفت إنما السُنّة المتواترة أن یتزوج الانسان ويقتدي بسیّد الانام محمد بلا 
الذي علم هذا الهدي أصحابه لیکونوا على سنتهء ونعی على الذین أ رادوا العزوف 
عن هذه السّنة الكونية التی تعمز الدنبا» وتجعل فها الحر کت ولا لتقت لهذه 
الاراء المنعزلة التي تدعو إلى البعد عن الواح . 

(۲) «العشق الالهی»: «العشق»: قال الفيروز آبادي: العشق والمَشق» کمقعد: عَجْبُ 
المحبٌٍّ بمحبوبه : أو إفراط الحبّء ويكون في عفاف أو دعارق أو عمی الحسٌ عن 
إدراك عیوبه أو مرض وسواسي يجلبه إلى نفسه بتسليط فكره ه على استحسان بعض 
الصّورء عشفه ته عدْقا فھو عاشق. وهي عاشق وعاشقة. (القاموس المحيط 
ص١۱۱۷)‏ مادة (عشق). ومن الجدير بالذكر عزيزي القارىء أن لفظ «عشق» لم 
يرد في القرآن الكريم» حتى هذه الحروف (عشق) لم ترذ مطلقاً. 

TYA 


تس سے سے خی 
وحيئبٌ قلبي في الفوؤّاد آيسسي 
* وسأترك هذَيْنِ البیتینِ للقارىء الكريم كيما يفهمهما كيف شاءء وإِنْ 

كان بعض مَنْ تحدث عنها أشار إلى أنَّ قولها هذا في ذات الله تعالت ذاته . 

* إلا أنّ ظاهر البیتین يدلان على التناقض بين الصّلاح والقسّاد إذ تزعم 
رابعة أنها منحث قلبها لله - عر وجل ۔ وأباحت جسمها للجليس» ومثل هذا 
القول لا يصدرٌ عن امرأة صالحة تدعي الفضل والطهرء بل ولا یصدز عن 
غير صالحة. لأنه تصريحٌ صريح بإباحة الجسم للجلاس . 

٭ ولكني أورد لها هذين البيتين» فهما أقربُ إلى التفس من حیث 
المعنى» فقد قالت فى الذات الإلهية : 
حبيبٌ لین یمدله حبيتُ ومالسّواه في قلبي نصیب 
حبيبٌ غاب عن بصري وشخصي ولکن عن فؤادي مايغيبٌ 

# ومما سب إلى رابعة في الس وحب الله عر وجل - والبعد عن 
اللذات» واللجوء إلى العزلة والوحدة. لكي تسعد بمناجاة خالقها؛ هذه 
الأبيات الطريفة اللطيفة الحفيفة المشتملة على ذكر الوصل وما أشبهه : 


راختي يا إخوتي في خَلوتي 


لم أجد لي عَنْ هواه عوضاً 


3 7 لھ وم 
حيثما كنت أشاهد حشسته 


إن أفث وَجْداومائمٌ رضاً 


ياسروري وحياتي دائماً 


قد همجرت الخلق جمعاً أرتجى 


وحبيسي دائماً في حضرني 
وواه في السرایسا مشتتي 
واعنائي ف في الورئ واشقوتي 
جد بوعل منك پشعي > مهجتي 


* ولعله منّ الفائدة أن أشيرٌ ‏ هنا إلى أنَّ هذه القصيدة قد آغرم بها آهل 


)١(‏ ظهر فی القرن الثّانى الهجري شواعر متزهدات متبتلات مثل رابعة ضيفة حلقتناء 
وريحانة» وحيونة» وميمونة الزّاهدة» وهذه الأخيرة من المتزهدات المتنسكات . 


التصوّف» بل رم بها كثيرٌ من المشتغلين بالأدب والشعر وف الکلمت 
فمنهم مَنْ شطرهاء ومنهم من خمّسهاء ومنهم من ضمَّنَ بعضاً منها في 
أشعاره» ومن أجمل ما قرأث هذا التّخميس اللطيف الذي خكّسه الأديتُ 
المف : أبو العزم السَّمّانَ الحموي الحسيني حيتٌ قال: 
لي حبيبٌ فيه عزة تشأتي 
وتات في هواه هُ شهښرتي 
مع سواہ ما صفشت لي رَاحبي 
راختي يا إخوتي في خلوتي وحبيبي دائماً في حضرتي 
فِا خکم حيبي لي قضئ 
ونال الس قوز وَرِضَا 
وره في مهْجّي لا أضا 
لم آجد لي عن هواه عوضا وهواةٌ في البّرايا مختمي 





حیثما کنۓ آشاهد حه فهو محرابي الیه قبلسي 
لم اکن ماعشث عنه رش 
لا ولا أختاڑ نے عوضا 
صاح قلبي وبه ار الغضا 

إن أمث وجدا ومائم رضا واعَنّائي ف في الورى واشقوتي 


حم و و و 


باجسلا حش متا 
وبتيرانٍ القوئ أحرقنا 
ياطبيب القَلب یا کل المنن مد بوصل منك یَشفيی مهجتي 
لشت في غيرك روحي هائما 
وب اعت سك دشت القائما 
الم اطع واش تبسلیٰ لاثما 


۳۸۰ 


يا شروري ياحيّاتي دائما تشأتي منك وأيضاً تشوتي 
ونام غي ركملا أرتجي 


قد ھجرث الخلقّ جمعاً آرتجي منك وصلاً فهو آقصی منيتي 
٭ ولعل من أشهر ما یسب لسيّدة المتصوفات» وخنساء المتزهدات 
رابعة العدوية» تلك القصيدة الكافية الشهيرة التي ظهرت ة فيها العواطفٌ 
الصوفية المتموجت والتي جعلت كتير من الشعراء الصوفیین - فيما بعد - 
ينسجون على منوالها بينما أَغْرِمَ بعضهم بها غراماً شديداً وأخذ في 
تخميسها وتشطيرها وتضمينها في أشعاره» لما تحمله منْ معان متعددة في 
طرق التصوف والرّهدء وربما رددها بعضّهم في مجالس الڈکر والانشاد 
والأبيات هي : 
أحمك خن حب الهسویٰ وخ الاك أهلٌ لذاكا 
فأمًّا الذي هو خُےُ الهوئ فشغلي بذكرك عمّن سواكا 
وأا الذي أنت أل له فكشفك للخجب حتی أراكا 
فلا الحمد في ذا ولا ذَاكَ لي ولكنْ لك الحمدُ في دا وائ“ 


(١)‏ شاعرات العرب (ص١۱۲)ء‏ وشرح المقامات الحريري (۱۷۱/۲)ء وقد نسب هذه 
الأبيات الأصبهاني إلى آدم بن عبد العزیز بن عمر بن عبد العزيزء وهو من 
مخضرمي الدولة الأمويّة والعباسيّة وهو قبل رابعة ایض وقد أوردها الأصبهاني 
على هذا النحو الآتي في الأغاني (۲۸۹/۱)؛ حيث يقولها في الغزل الصوفي بعد 
أن تاب وتنسّك : ١‏ 
احشك خن لى واحدٌ وآخعرائتك أه و نذا 
فأيّاالذي هو حث الطَّباع فشيءٌ خصصت به عن سواك 
وأماالذي هوحتٌ الجمال فل كت أرى ذاك حتى أراك 
ولست أملثٌُ بهمذلاعليك لك الم ؿفسی ذا وهذ وذاك 
وانظر ترجمة آدم بن عبد العزيز في الأغاني (۲۹۷-۲۸۲/۱۵). 
هذا وقد ذكرٌ جماعة منهم : آبو طالب المکي. والإمامٌ الغزالي» والسّيد المرتضى = 


۲۱۷ 


3 ويبدو أن هذه الأبيات قد َضحت قبلة قصاد التصونی(۱) لجماعة المتصوفين » 


بل والمتصوفات من النّساء فيما بعدء وأخذن ينسجنّ على منوالها ما یروق 
لهنّ أن ينسجوه» كيما يلحقن برابعة فى هذا المجال الذي بلغت فيه الجوزاء 
كما زعموا-. 


(١) 


(۲) 


* ویژید ما قلناه» ما ذکرته بعضن الّوایات عن ذى الُون الصّوف ”© 


الربيدي» أن لرابعة آربعة آبیات هي : أحبّك حبّین حب الهوی. . الخ. ویبدو أنَّ 
رابعة اقتبستها منه . 
کان الِحَطبُ في التلبس بالديْن» والتشدد في العبادة» والتناغي بالآخرة» واطراح 
الدنياء من السّهل على المجتمع الاسلامي لو انحصر في آفراد بعينهم » ولكنّه تعدى 
ہیں والعوام في کل عضرٍ ومصر لا يقيمون للحقائق ونا ولا يهشون إلا 
تزینه لهم ظواهرٌ المحسوسات وهم آقرث الطبقات إلى غلط الحسّ» 

والمناطة في الاقم اضر ولقد آطلق على مَنْ آخذوا آنفسهم بهذه الطريقة : 
لقب الضرفیة والمتصوقق و أطلقوا على هم ام التصوف ۰ وذلك نسبة إلى 
الصوف الذي كانوا یلبسونه أو إلى «سوف» اليونانية» ومعناها: الحکمة؛ أو إلى 
رجل يقال له : صوفةء كان في الجاهلية هو وأصحابه ممن انقطعوا إلى الله » ولزموا 
الکعبة الا لمن نب هم الضّوفي. 
هذا؛ وقد مر معنا قول أ بي الفتح البستي - رحمہ الله -: 

تنازع الاس في الصوفي واختلفوا. فيه وظنوه مشتقآ من الصوف 
ولشث أنحلٌ هذا الاسم غير فتئ ‏ صافی فصوفي حتی لقب الصوفي 
وقال أبو العلاء المعري : 
صوفية ما ارتضوا للصوفٍ نسبتهم ‏ حتى ادعوا آنهم من طاعة صُوفوا 
«ذو النون»: أبو الفيض. ثوبان بنْ إبراهيم » ولد پاخمیم على شاطیء التيل 
بالصعيد» وهو أحد رجال الطريقةء وواحد وقته» ومن كلامه: علامة مسحت الله 
متابعة الژسول ی في کل ما أمر به. ومن بدائع أقواله : بصحبة الصالحين تطيبٌ 
الحیاق والخير مجموع في القرين الصَالح؛ إن نسیت ذكرك وان ذكرت أعانك . 
ومن آقواله أيضاً: ما خلع الله -عز وجل - على عبد من عبيده خَلَعَةٌ أحسنَ من 
العقل» ولا قلده قلادة أجمل من العلی ولا زی زين أفضل من الحلم» وکمالِ 
ذلك كله التقرى . وله نظم منه : 


YAY 


الرّاهد المشهور أنه قال : بينما أنا سیر على ساحل البحرء إذ بصرت بجارية 
عليها أطمار شعر وإذا هي ناحلة ذابلگ فدنوث منها لاسمع ما تقولء 
ریا متّصلة الأحزانٍ بالأشجان» ثم قالت: سيّدي! بك تقرب المتقرّبون 
في الخلواتِء ولعظمتك سَبَّحَتِ الینانْ ۲۳ في البحار الرّاخرات» ولجلال 
قدسك تصافقت الأمواجٌ المتلاطمات؛ أنت الذي سجد لك سوادٌ اللیل» 
وبیاض الٹھارء والفلك الدوان والبحژ الزَّخَّاره والقمر الوا والنجم 
الزهار» وکل شيء عندك بمقدار لآنك الله العلي القهار : 
يا مُونس الأْبرار في خلواتهم یاخیر من حَطَّتْ به ارال 
من ذاق حبك لا يرال مسا مرح الفواد یعسوذہ بلب ال 
مَنْ ذاق حبّك لا يُرئ متبتماً من طول حزنِ في الحشًا أشعال 
فقلت لها: مَنْ تريدين؟ 
فقالت: اليك عني. ثم رفعث طرفها نحو السّماءء فقالت : 
أحبُك حجن حب الهوى.. ٠...‏ الأبيات الأربعة. 
ثم شهقت شهقت فاذا هي قد فارقتِ الحياة» فبقیت أتعجّبٌ ت مما رای 
منهاء فاذا آنا بنسوة قد أقبلنَء وعلیهن مدارع الم فاحتملکھاء نها 
عني» فغسلنهاء ثم أقبلنَ بها في أكفانهاء فقلن لي: تقدم فصَلٌ علیها. 
فتقدمث؛ فصلیث عليها وم خلقی؛ » ثم احتملنها ومضین(۲. 


صفیس مراك عذبسی فکیسف به إذا احتتكا 
قال عنه السيوطى فى «حسن المحاضرة»: كان أوحد وقته علماء وورعاء وحالاً» 
وآدبآ» مات في ذي القعدة سنة (۲۵ ه) وقد قارب التسعين» وأخباره كثيرة 
مجموعة في کتب التراجم وقد توسع ابن الجوزي في «صفة الصفوة» بتر جمته 
وأخباره. (شذرات الذهب ۲۰۹۱/۳ و ۲۰۷) و(صفة الصفوة ٤‏ / ۲۲۲ ۰ ۲۲۷). 

(۱) «النینان»: الحیتان» مفردها: نون وجمعها: نینان و آنوان. وذو النون: لقب نبی الله 
يونس عليه السلام . 

= عن مصارع العشاق (۱/ ۲۷ و۲۷۵) بتصرف پسیر جداء ونلاحظ من القصة كيف‎ )٢( 


TAY 


# ومن روائع شعر رابعة - الذي ینسبُ إليها ‏ في العمل ليوم المعاده 
ورجائها رحمة الله قولها : 
وَزادي قلسل مارا ملف ي 
الا اد أبكي اَم لطول مَسَافتِي 
أتحرقني بالار ياغاية المنئ 
فأَينَ رجائي فيك أينَ محبّي 
» إن المع لشعر رابعة يجد فيه طابع التكآفٍ ؛ بل إِنَّ المتمرس بالشعر 
يجد أنه منسوب ب لرابعة» أو منحولء أو مصنوعٌ وربما قيل كيما تشد في 
حلقات الذکن والافس في مجالس الزھادء وأعتقد أنَّ أكثرٌ ما تسب إليها 
من شغر كان لتزيّين سيرتها في أندية الوعاظ. وأهل التصوف ممن يطربُون 
لمثل هذه الأشعار والأناشيد التي تموج بالمناجاة والابتهال» وتفیض 
بالعاطفة الشّفافة في الب الإلهي - كما يزعمون -» وأحياناً في الغزل 
والتّورية في ذكر المحبوب» ومن نَّ الماذج على مصداق ما قلناه هذه الأبيات 
التي تدل على الوله والحُب والتتيم حيث تقول : 
ویو رر وآنا المشوقةٌ في المحبّة زابعه 
من المسرة وَاللَعیم یدیژها ‏ ساقي المُدام على المدیٰ تایه 


(0) 


۳9 


وم سس إلآاله 
با عاذلي اي أحبُ جما 
لا عبرتي تزا ولا وضلي له 


إا حَضَرث فلا أرئ الا معه 
تالله ما أذني لعذلك سامعه 
أجري عيوناً مِنْ عيوني الدامعه 
يبق ولا عيني القريحة هاجعه 


٭ ولعلٌ من آشهر ما بسب إليها في العشق الإلهي هذه الأبيات الشّهيرة 


المشهورة: 


ہے ر ےر و و ر 
فليتك تحلو والحيّاة مريرة 


قلدت هذه المرأة رابعة العدوية . 


وليتك ترضی والأنامٌ غضابُ 


ولكني أميلٌ إلى أن هذه القصص وأشباهها 


مصنوعة للتسلي والتحلي في المجالس والله أعلم! 


(۱) صفة الصفوة (905/5). 


ولیت الذي بيني وبينك عامرٌ 
إذا صح منك الود فالكل هیر 


٭ هذا؛ ویمکننا أن نقول : هناك آشعاژ 


وبيني وبين العالمین خرات 
وكل الذي فوق الٹراب تراث( 
تصحٌ نسبتها إلى رابع منھا 


مش اش یٹ بها نج للع وأصحاب الورع في القرن 


با سروري وثیتی وعمادي 
آنت روح الفواد آنت رجائي 
آنت لولاكٌ يا حياتي وأنسي 
کم بدت مل وکم لك عندي 
حك الآن بغيتي ونعيمي 


" » والأبيات ھی : 


وأنيسي وعدتي ومرادي 


وجلاء ء لعین قلبي الصادي 
نے مشي فک في یں 


من القَلبٍ قد بدا إسعادي”) 


٭ ومن الواضح أن تلكم الأبيات تشتمل على ذر سح اللہ - عر وجل - 
والسّرور بأنسه» والاعتماد عليه كما تظهرٌ في الأبياتٍ اعترافات رابعة بمنة 
الله ونعمه عليهاء وان حبّه جلاء لصداً قلبهاء ورضاءه ذرورة سعادتهاء وهذه 
المعاني مألوفة في عالم الزّاهدين وعالم الورعين في عَصر رابعة. 


)١(‏ هذه الأبيات المنسوبة لرابعة العدویةء هي من قصيدة طويلة مشهورة لابي فراس 
الحَمُدانى الشاعر الفارس المشهورء وهی فى ديوانه» ولكنّ معانيها الرائقة سولت 
لبعض محبي رابعة أن ينسبها إليهاء وله في خلقه شؤون» وللناس من بعض الناس 
حظوظ!! 

(۲) انا نجد في هذا القرن أيضاً عدداً كبيراً من ¿ النساء الزاهدات القانتات اللائی تجردن 
بی وعکفَنٌ على العبادة والتّهجد» نجد منهرً غير رابعة : ريحانة» وحيونة» ورابعة 
الشاميةء وسلمونه» وميمونة› وأخواتٌ بشر الحافی وهن : مضغة ومخة وزيدة» 
وغيرهن كثيرات ذكر عدداً منهن أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه «صفة الصفوة» 
فلیر اجع 

(۳) انظر : الروض الفائق (ص ۱۱۷) طبعة القاهرة سنة (4 ۱۳۰ ه). 

۳۸۵ 


٭ ھذا؛ والمجال هنا لا یتسم آن نورد الأشعارٌ التي نسبت إلى رابعة 
العدویق ولكن فيما أوردناه غلة للصّديان» وزاداً لمن أراد المسير إلی 
أطلالٍ المتصوّفات ومع الزاهدات» كي يرتم في نعيم تصوفھنء ويفتعد 
سدة زهدهن » ويسمر مع تبتّلهنٌَ ومناجاتهن مع مولاهُنٌ. 
قلائِدٌ من جمّان حكمهًا: 

٭ ترکت رابعة العدوية - رحمھا اللہ - أقوالاً نفيسة في دنيا الحکمة > هي 
اق لسع من فرب ای رالد في اباب من مناجاة الأحباب . 
الا وهو الآعد السروخ بھی مہ التصرف رانك والس رالانا 

٭ وتتوضح حكمتها أكثر عندما نسمع إليها وهي تعظ مَنْ يسألهاء أو 
تهديه بعض الملاحظات التى تصحح المفاهيم» وذلك حسب معرفتھا 
للزهد» وحب الله عر وجل -. 

* قال رجل ذات مرّة لرابعة : يا أمّ الخير» إني أحبّك في الله » وهنا أجابته 


رابعة إجابۃً الحكمة إذ وجهته فيها للطاعة الحقيقية فقالت: إذاً؛ فلا عص 
الذي آحببتني له . 1 

* وقالت امرأةٌ لرابعة: اي أحبّك في الله؛ فقالت رابعةٌ: آطيعي مَنْ 
أحببتنى له ۱ ۱ 


* وسئلت : متى يكونٌ العبد راضیا؟ 

فقالت : إذا سرّته المصيبة» كما سرّته التعمة . 

# ومن فرائد حكمها الجليلة قولها في وصفِ الُنیا: لو کانتِ الدّنیا 
لرجل ما كان بها غنياً. ۱ 

قيل: کیف؟! 


. الطبقات الكبرى للمناوي (ص4) مخطوط‎ )١( 
۳۸۹ 


قالت : لأنها تفن 20 , 

* ومن نفائس آقوالها فى الاستعانة على كتمان الحسّنات». هذه الحكمة 
للطفة الخفيفة: اكتموا اا كما تكدوذ اگ" 
وتعب. وفی تحقیق هذا الم 7 تقول : الڑھد في الدّنيا راحةٌ القلب والیدن؛ 
والرغبةٌ فیها تورث الهم والحزن . 

# ولها في الحث على صفاء الَف والصّدق في السّرٌ والعلانية قولها: 
أستغفرٌ الله من قلة صدقي في قولي : أستخفر الله . 

# وسمعث رابعة یوماً صَالحاً المْرَّىّ ۔ وکان من الژھاد ۔ يذكرٌ الدنيا في 

قصّصه ووغظهء فنادته ونبهنّه إل الوعظ الحقيقي وقالت : يا صالح» من 
أحبٌ شینا کر من ذکر هد 59 

# ویلاحظ أنَّ عيونَ الحکمة تتفجَّرُ من هذه العبارة تفجیراء كما يلاحظ 
أ رابعة كانت فَطِنَةٌ وذكية؛ وتعرفٌ كيف تلقی بالحكمة فی المواقف 
المناسبة . 

٭ ومن روائع بد ئع كلماتها في المحبة الحقیقیة ما حفظ عنها آنها 
كانت تقول جل بسكل نوسي حل مكزع سوه 
والألفاظ كنا تشاء) اسر منها جمد تنضح ۶ باکت و وتفصحٌ عن 
البلاغة . 

* قال لها رجل مرّة: يا اَم الخیرء ادعی الله لی . فرجعث رابعةٌ والتصقت 
بالحائط» وقالت للرّجل في تواضع : مَنْ أنا ير حمك الله؟! ثم إنها آلقت إليه 


. الطبقات الكبرى للمناوي (ص٤) مخطوط‎ )١( 
.)۲۱/۸( انظر: سیر أعلام الثبلاء‎ )۲( 


TAY 


عبارة ترشدہ من خلالها إلى الذعاء الخالص فقالت: يا هذا أطع ربك 
وادعه» فإله یجیث المضطري- ”2 . 

* ويبدو أن رابعة كانت لا تبخلُ بفيض حكمتها في جميع المواقف» 
وفي کل الحالات» فقد آورد صاحبُ كتاب «نزهة النّاظرين» قصّةَ حدثت 
لرابعة مع لصٌ منَ لصوص البصرة؛ ويظهر في حوارها مع اللصّ جمال 
حكمتهاء فقال: 

* خكي أن رابعة العدوية كانت تصلي ذات ليلق فدخل عليها لصنٌ» 
فنظر في البیتِ یمیناً وشمالاًء ٠‏ فلم یڑ شین غيرٌإبريق كانت تتوض ا به. 

فقالت له رابعة : یا هذا إِنْ كنت من الشُّطَّار فلا تخرج إلا بشيء! 

فقال اللصٌ : يا هذه قيلم أجد شيئا غير هذا الإبريق القديم . 

فقالت له بلسان العطف والوعظ: يا مسكين» ٠‏ قُمْ فتوضَأً من هذا 
الإبريق» وادخل إلى هذه العُرفة وصلّ ركعتَيْن لله فإنك لا تخرج إلا 
بشي ء . 

* فدخل الرجل الغرفة» وفعل ما أمرته به رابعة» فلما قامّ يصلي» رفح 
رابعة طرفها إلى السّماء وقالت: سيدي ومولاي» هذا قد آتیٰ إليَّ» فلم يجد 
عندي شيئآء وقد أوقفَتْهُ على بابك فلا تحرمه جزیل وايك . 

* آتا اللميّء فقد لت له العبادة دا الغرفة» فلم یز بصلي إلى آخرِ 
الليل» فدخلت رابعة الغرفةً عند الستکی فوجدته ساجداً يتذلل بين يدي 
لله ؛ وهو یقول في سجوده مُعاتباً نفسه» ومستغفراً ربّه» ونادماً عما بدر منه 
في الایّام الخوالي وفي جنح الليالي : ۱ 
ذا ماقال لي رتي أا استحييست تعصینی 
وتخفي الذَّنْبَ من حلفي وبالعصيان تاتيني 
فمَاقولے لهإذاما انس ي‌ویقصينسي 


)١(‏ صفة الصفوة (٤/۲۸)ء‏ والطبقات الكبرى للمناوي مخطوط (ص٥)‏ مع الجمع 
والتصرف الیسیر . 
۲۰۸۹ 


فقالت له : السّلامٌ عليكم» كيف كانت لبلتك يا هذا؟! 


قال : : بخير» وقفثُ بين يدي مولاي بذلي وفقري»› فجبرَ كسْري» وقبل 


غذري. 


٭ ثم إن ذلك الوّجل ترك البیت» وخرج هائماً على وجهه لا يلوي على 
شيع وإذ ذاك رفعت رابعة رأسها إلى السّماء وقالت تناجي مولاها: 
مولاي» هذا عبد وقت ببايك ساعةً واحدة فقبلتہ وآنا من عرفتك بين 
يديك » أفتراكَ قبلتني أَمْ ۲ فتودیت رابعة في سڑھا: يا رابعة مِنْ أجلك 
ریاف وبدعائك قبلناه". 

# و حکمة رابعة ‏ على ما يبدو - مخصصة لاولئك السّارقین الذين 
يقتحمونَ وحدتها» فإذا بهم ینصئون لحکمتها كأنَّ على رژوسهم الطیر 
فیخرجون وھم من آکابر الژھاد''!! هکذا أحبٌّ مخرجو هذه القصّص أنْ 


(۱) انظر كتاب: نزهة الناظرین في الأخبار والائار المروية عن الأنبياء والصَالحین 
( س٢٢٤۲‏ و٢٢٢)‏ بتصرف يسير. وتتي أتركُ للقاریء الکریم هذه القضّة أو 
الأقصوصة كي يدرك وضع هذه الكرامات المخترعة والمصنوعة التي ألصقت 
برابعة وغيرهاء ولا ندري هل رقع ذلك مِنْ شأنهاء أمْ غضٌ شأن المرأة في العصور 
الأولى المشرقةء فكيف تقضي رابعة الليل في عبادة مع رجل لیس عادیا - وإنما هو 
لمن عيّار شاطر ‏ وبسرعة البرق الخاطف تحوّل من شرير مارق إلى عابد زاهد 
حینما شاهدها وهي تتعبّد؟! ۱ 
ومما قاله القصّاص والوضاعون ومحبو الأخبار المُتَكَيّلة : أنها كانت تقضي ليالي 
ذوات عدد في العبادة مع سفيان الثوري - كما مر معنا - ولیس هذا من لته 
ولا من حلي المرأة المسلمة الطاهرة العابدة الزاهدق أليس الحبیبُ المصطفی عل 
قد قال : «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»؟ فكيف غاب عن بال رابعة 
والثوري هذا؟! إن هذا لشىء عجیب !! وسبحان الله عما يصفون. 

(۲) يبدو أنَّ قصَص السّارقین قد غطی قسماً لا باس به من حياة رابعة العدويّة» وقد ذكر 
المناوي قصّة أحدهم ‏ كما مر معنا وقبله بزمن طويل ذكر قصّة مشابهة بأسلوب 
قريب : الفخر الرازي» وذلك فی تفسيره الکبیر فقد أورد قصة حلوة عن سارق 
دخل بيت رابعة ولكّه بعد أن حمل المتاع لم يجدٍ الباب فقال : باتت رابعة ليلة- 


۳/۸۹ 


يجعلوا من قصّص اللصوص مع رابعة مَسْرحاً للحکمة والتوبة: ومن الملفتِ 
للتظر والغریب بآن واحد أن هؤلاء اللصوص بلغاء فصّحاءٌ ۶ یجیدون الشعر 
وار النّاصع! ! 

# إِنّه كما سب لرابعة كثير من الشّعرء تسب لها كذلك كير منّ ال 
وكثيرٌ من الأقوال التي يعجرٌ فحول البلغاء عن قولها في لحظات المفاجأة أو 
في موقف سلبي» إلا أنّ أغلب الط قد وْضعَت تلکم الجكم وت ثم 
عجنت وخبرَت. ونسبّت ن لرابعة» ومن ذلك قولها في الإغراق بمحيّة الله 
تعالئ: إلهي» اجعل الجتّةَ لأحبابك والثار لأعدائك. أمّا أنا فحسبي 
أنت!!. . وقولها أيضاً : الهي » آغرفني في حبك حتی لا يشغلني شي ۶ 
عنك . 


* وتَبرّرُ محبتها في المناجاة فتقول في سكون الليل هذه الكلمات التي 
تناجي فيها رب العالمين خالق كلّ شيء: إلهيء أنارتِ النّجومُء ونامتِ 
العيونُ» وغلقت الملوك أبوايّهاء وخلا کل حبیب بحبيبه» وهذا مقامى بين 

إلهي» هذا الليل قد دب وهذا النّهار قد أسْمَرَء فليت شعري آقبلت مني 
ليلتي فاا أ رددتھا علي فأُعرّئ؟ فوعزّتك هذا دأبي ما أحييتني وأعنتني. 
وعزتك لو طردتني عن بابك ما برحت عنه لما وقع في قلبي من محبّتك . 

٭ ومما یشغل ألسّة النّاسء ويداعبُ خیالهم ما نسب إليها قولها 
المشهور: ماعبدته خوفاً منْ نار ولا حبّاً في جنّته» فأكونٌ كالأجير 
الشُوءء بل عبدلہ حباً له وشوقاً إلیہ''۶. 


في التهجد والصلاة» فلما انفجر الصبح نامت» فدخل السّارق دارهاء وأخذ ثيابهاء 
وقصد الباب» فلم يهتد إلى الباب» فوضعها فو جد الباب» ففعل ذلك ثلاث مرات» 

۱ (التفسير الکبیر - مفاتيح الغيب - للرازي ۱/ ۰۱8۰ 

= في الحقيقة لو تأملنا هذا الكلام الذي يُنسب لرابعة - أو الذي قالته  نجد أنه کلام‎ )١( 


۳۹۰ 


٭ وسمعت قارئاً یتلو قوله تعالی : # إِنَ اضحت المد ین ْمل ككهود» 
[یس : ٥٥]ء‏ فقالت : مساکین هل الجنّة في شغل هم وأزواجه ° 
و ومن أمثلة المبالغات والغلو والإغراق» ما ذكره أبو حيّان التوحيدي 
7 ابضائر وذخائره» قال: فيل لرابعة - وكانت ناسكة مفوهت وشأنها 
شهيرء وأمرها خطیر -: كيف حبك لرسول اللہ لا؟ 


قالت : إني لاأحبّ ولكني شغلني حب الخالق عن المخلوق*''. 


وعلّقَ ات وحیدی على هذه المقولة تعليقاً فیس فقال : هذا الكلامٌ عويص 
التأویل حرط القتاد دونه ولقط الوّنل اهل من وهي موكولة فيه إلى الله 
تعالی » وقد رویتّ كما رایت . 


3 إن الأقوال والحكم كثيرة» وهي منسوبة إلى رایع وقد راق 
للواضعین ومّنْ راق لهم الحديث عن رابعة أن يضعوها على لسانهاء أو 
ينسبوا أقوالاً رقیقةً لها وإلى غيرهاء فابتعدوا عن الحقیقة > بل ان في بعضص 
هذه الأقوال إساءة لمن ن سبت الیه(. 


رابعة في مِيْرَانِ وآفو رال العُلَماء: 


# عندما تحدّث الإمامٌ الدّهبىُ عن رابعة العدويّة قال عنها : رابعة العدوية 
البصرية » الرّاهدة» العابدةء الخاشعة» أمْ عمروء رابعةٌ بنت إسماعيل. 


= خطیژ مخيفُ؛ لا ینسجم مع الذین الاسلامي بل فيه جرأة عجیبة ومخالفات 
لا تُحصرء فتأمل . 

(۱) انظر التعلیق السابق . 

(۲) انظر : البصائر والذخائر (۱۵۰/۱). 

)٣(‏ المصدر السایق نفسه. 

)٤(‏ يُنسب لرابعة هذا القول» وفیه بعض الاعتدال؛ قیل لرابعة وقد انصرفت من الجبانة 
قالت : رآیتکم خرجتم لاحیاء سنه وإماتة بدعت غير أنكم آظهرتم نعمة آدخلتم بها 
على الفقراء مذلة . (البصائر والذخاثر ۲۱/۳). 


۳۹۱ 


٭ وذكرها الذَّهبِيٌ أيضاً في تاريخه فقال : رابعة العدويةٌ العابدة البصريةٌ 
المشهورة بالكآلّه والژھد''۶. 

* وأمًا ابن خلکان فقد طاب له أن يفتتح ترجمتها بقوله: أمٌ الخيرء 
رابعة ابنة إسماعيل العدوية البصرية» مولاة آل عتيك» الصَالحة المشهورة 
كانت من أعيان عصرهاء وأخبارها في الصّلاح والعبادة مشهورة. 

# وفي تاريخه «البداية والنهاية» ذكرها ابن كثير فقال : رابعڈ العدوية 
ایس العابدة المشهورة أثنى عليها أكثر الناس» وقد ذكروا لها أحوالاً 
وأعمالاً صالحة وصیام نهارٍ. وقیام ليل ء ورژیت لها منامات صالحة . 

٭ وقال الشریشی''' عنها: بلغث من السك والؤژھد منزلة شریفت 
وكانت منورة البصیرة» مطهرة السّريرة» حظيت بالمكاشفات الربانیة . 

٭ وذكر ابن العماد الحنبلى ترجمتها فى شذراته فقال فی بدايتها: رابعة 
البصريّة العدوية» شهيرة الفضل . 

» وقال المناوي في صبقاته ا : رابعة العدوية القيسية : م البصریة؛ راس 
ومهرن فی الفضل والصّلا؛ کم - الأنصاري» 7 الدرداء ومعاذة 
العدویه» وهي من بینھن مشهورة بعظم الک ومزید العبادة» وعمال 
النزاهة والزهادة(۳. 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۱/۸). 

(۲) «الشريشي»: جمال الدين آبو بكر محمّد بن أحمد بن محمد البكريِ الوائلي 
الأندلسيّ» الفقيه المالكي» الأصولي المفسّرء ولد سنة (501 ه)» وسمع من 
العلماء بيغداد ودمشق وغيرهاء وكان بارعا فى مذهب مالك محققاً للعربیة 
عارفاً بالكلام والنظرء تیم بكتاب الله وتفسیرہء جيّد المشاركة في العلوم ذا زد 
وتعيّد وجلالة» شرح مقامات الحريري شرحاً ممتعأء وتوفي في الرابع والعشرين 
من رجب سنة (586 ه) وعمره ۸٤(‏ عاماً) - رحمه الله -. 

(شذرات الذهب ۷/ .)٦۸٦‏ 

(۳) انظر : الطبقات الكبرى للمناوي (ص۳) بتصرف یسیر. وتوجد من هذا. . . = 


۳۹ 


* وأمًا أبو عثمان الجاحظ. فقد طاب له أن یشیر إلى اساك والژھاد من 


أهل البیان فذكرٌ طائفة من أعلام الژھاد من الرّجالء ثم تعرض إلى ذکر 
النساء ال اهدات ومنهن رابعف بعل أن أثنى عليهن فقال : ومن 7 النساء 
النّاسكات والرّاهدات: رابعة القيسيّة» ومعاذة العدویة؟ امرأة صلة بن 


آشیی وأمَ الذرداء۴ 


(۱) 


(۲ 


(۳) 


# ومن نساء الخوارج : البَلجاء وغزالة ۳ وقطام» وحمادة وكحيّلة . 


الكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . 

معاذة بنت عبد الله العدويّة البصريّة تکنی «أمّ الصهباء» زوج صلة بن آشیم العدوي 
الناسك؛ روت عن عائشة وعلي - رضي الله عنهما ۔؛ وروی عنها قتادة» والحسنْ 
البصري» وأيّوب السختياني» وعاصم الأحول وغيرهم. وکان یقال : نها لم تتوسد 
فراشاً بعد أبى الصهباء حتى ماقت ؛ وكان أبو الصّهباء قد قتِل شهيداً في غزاق فی 
أل إئرۃ الحبجّاج على العراق سنة (۷۵ ه)ء واجتمعتِ التساء عند معاذة للتعزية» 
فقالت لهن ونفحاث الإيمان والتسليم والاستسلام تسیل من كلماتها: مرحباء إن 
كنتنّ جئتن لتهنئنني فمرحباً بكن» وان کنتنْ جنتن لغير ذلك فارجعن. وكانت 
تقول: عجبت لعين لا تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور. (تهذيب 
التهذيب ٤٤/٤٥٥)ء‏ و(صفة الصفوة ۱۳۹/۳) مع الجمع والتصرف بينهما. وانظر 
سيرتها فى كتابنا انساء من عصر التابعین» (۲/ ۳۹ ۔ .)٦۹‏ 

م الدردای زوج الصّحابي الجليل أبي الدرداء - رضي الله عنه - وهما ثنتان : 

أمّ الذرداء الکبری؛ واسمها: خيرة بنت أبي حدرد. 

وأمّ الدرداء الصغرى» واسمها: هُجيمة بنت خيي الأوصابيةء وأعتقد أنَّ الجاحظ 
قد قصد بذكره من الناسکات : أمّ الدرداء الصغری. إذ تنتشرٌ أخبارهاء وهي بذلك 
مشهورة. هذا وقد توسّعنا بترجمتها في کتابنا: «نساء من عصر التابعین» 
(۲/ ه١3‏ -۱۲۵). 

غزالةٌ الشيبانية : زوج شبیب بن يزيد الخارجي الشيباني» كانت من الشّجاعة 
والفروسية بالموضع العظيم» وكان الحجاج في بعض حروبه قد هرب منهاء فعيّره 
أسامة بن سفيان البجلي بقوله : 

آسد عليّ وفي الحروب تعامة ٠‏ فتخاء تنفيرٌ من صفير الضافر 
هلا برزت إلى غزالة في الضحى بل كان قلبّك في جناحي طائر 


۳۹۳ 


# ومن نساء الغالية : لیلی الناعظیة''ء والصّدوف» وهند(؟. 


٭ وقد آثنی على رابعة عدد من علماء و آدباء العصر الحدیث» وحصوها 
بأقوالهم ودراساتهم وهي كثيرة» فمنها ما قاله الشیخ يُوسّْف النبهاني : رابعة 
العدوية القيسيّة البصرية» آشهر النساء العارفات بالله تعالی(۲۳. 

# وقال عمر رضا كحالة في مطلع ترجمتھا: رابعة بن إسماعيل 
العد ویة*۲ صوفية كبيرة» وعابدة شهیرق تمكئّث من معرفة دقائق التصوف 
مكاناً علياً» واستفتاها فى دفائق التصوف کبار المتصوفة فی عصرها. 

* وقال عبد الرحمن بدوي: إنَّ رابعةً تنتسبُ إلى الجیل الأول من 
الصوفية المسلمین الحقيقيّن الذين آشاعوا فی التصوف روحاً جديدة کل 
الجدّة على التّطور العام للحياة ال رحية في الاسلام. 

2 وأقوال المؤلفين والمصنفین والعلماء كثيرة مشهورة في رابعة 
العدوية» وكلَّها تشیژ إلى صلاحها وإلى عبادتها وصلاتھاء وتصفٌ ما كانت 
عليه من الرّهد والشُك: كما تذكر أبرز صفاتها وأحوالهاء وهذا بلا شك 
يدل على مكانة رابعة في تاريخ النّساء المتصوّفات» بل تكاد تکون أشهر 
النساء فى هذا المضمار. 
راب والرخل الاأخیر خر ة: 

٭ عشنا فی الصّفحات الماضیات ساعات لطیفة مع سيّدة زاهدات 
عصرهاء وصفية ناسكات دهرها رابعة العدوية. 

٭ وقبل أُنْ : نشهد رحلة الخلود لهده العابدة الناسکت لا بد أنْ نشهد 


(۱) لیلی الناعظية» إحدی نساء الغالیةء منسوبة إلى بني ناعظ ء وهي بطن من العرب . 

(۲) انظر: البيان والتبیین للجاحظ ۳٦٣ /١(‏ و۳۹۵) و(۳/ ١۱۹)ء‏ بتحقیق : عبد السّلام 
هارون. 

(۳) جامع كرامات الأولياء (۷۱/۲). 

.)٠١ص( شهيدة العشق الالهي‎ )٤( 


الأيَام الأواخر من رحلة حياتها المعطاء في عالم التَّصوُف والعبادة . 

* قال عبد الله بن عيسى - وكان من زمّاد عصرها -: دخلث على رابعة 
العدوية بیتها. فرأيث على وجهها النُورء وكانت كثيرة البكاءء فقراً رجلٌ 
عندها آيةٌ من القرآن الكريم» فيها ذکڑ النار» فصاحت نم سقطث . 

٭ ودخلث عليها وهي جالسةٌ على قطعة حصير قديم خَلَقَء فتكلم رجل 
عندها بشيء؛ فجعلت آسمع وقع دموعها على الحصيرء ثم اضطربث 
وصاحت باکیةء فقمنا وخرجنا. 

# ومن الجدیر بالذکر أنَّ رابعة العدوية كانت منّ النّساء المعمّرات 
اللواتي بل من الكبر عتياء واشتعل رأسهنَ شيبآء ووهَنَ العطم منهن» إلا 
أن زهدهن لم يُصَبْ بالوهن؛ أو العف ۰ بل زاد قوة مع تقادم الایّام 
والاعوام . 

# ذکر محمّد بن عمرو هذا فقال : دخلت على رابعة العدوية في بيتهاء 
وکانت عجوزاً كبيرة بنت ثمانین سنةء فرآیت في بیتها قطعة حصير بالية» 
وکان سر البیت منْ جلد. وربّما کان من الحصیر» ورأيث جوٌة كبيرة» 
وجلداً هو فراشها وهو مصلاھاء وکان لها مشْجّبٍ''' من قصب عليه 
أكفائها» وكانت إذا ذكرت الموت انتفضث» وأصابٹھا رغد وإذا میت 
بقوم عرفوا فيها العبادة» لما يظهر عليها منَ الأحوال ومن الصّلاد'''۔ 

۱ * وكانت رابعة في أيّامها الأخيرة كثيرة الزكوع والشجود» تصل اهار 
باللیل في الطاعات والبكاء؛ وصورة هذه العبادة يجلوها سجف بن منظور 
فيقول: دخلت علی رابعة وهي ساجدة. فلما أحسّت بمکاني رفعت 
رأسهاء فاذا موضع م سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها فسلمَت 
فأقبلت علي فقالت : يا بني آلك حاجة؟! 


(١)‏ «المشحب»: ما تعلق عليه الثياب» ویکون من خشب ونحوه. 
)۲( عن صفة الصفوة (4/ ۲۷ و۲۸) بتصرف يسير. 


۳۹۵ 


قال : فبكت» وقالت : سرك اللهم سَثرك . 


ودعت بدعوات, ثم قامث إلى الصّلاة وانصرفت!''. 


* أمَا عن وفاة رابعةء فتحدثنا عنْ ذلك د بن أبى شوال» وقد 
شهدت اللحظات الأخيرة من حياة سيّدتها ر عة تقول عبدة: لما 
حضرت رابعة بنث إسماعيل العدوية الوا دعتي إلها رقا لی : يا عبدة 
لا ت تؤذني” ۳ بموتي أحداً من الخلق» وهذه جبّتي آمامك كفنيني فيها وكانت 
جبّةَ من شغر تقومٌ فيها إذا مدأتِ العيون -. 

قالت عبدة: فلمّا مات رابعةٌ کفنّاها في تلك الجُبّة وفي خمار صوف 

نت تلبسه في أوقات العبادة أيضاً. ثم إني رأيتها بعد ذلك بسئّة أو نحوها 
في منامي؛ وعليها حلة إستبرق خضراء» وخمارٌ مِنْ سُندس أخضرء لم أرَ 
شیئاً قط أحسن من فقلت لها: يا رابعة ما فعلت بالجبّة التى كفناك فيها 
والخمار الصوف؟ 

0 ۲ سے ت و ٩‏ و ی ماع 

فقالت : إنه» والله نزع عني» وابدلت به ما ترينه علي وطويّت أكفاني» 
2۔ واه ۳ 5 ماب وام 
وختم عليهاء وزفعت في علیّین ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة . 

فقلت لها : لهذا كنت تعملين أيامَ الدنیا؟! 

فقالت : وما هذا عندما ریت من كرامة الله عر وجل - لأوليائه؟ 

قلت : فما فعلت عبيدة بنت أبى كلاب وكانت عابدة زاهدة -؟ 


فقالت : هيهات هيهات» سبقتنا والله إلى الدّرجات العلا . 


.)۲۸/٤( صفة الصفوة‎ )١( 
لم تتخذ رابعة خادماً لها فقد قيل لها: لو كلمت رجال عشیرتك» فاشتروا لك‎ )۲( 
خادماً تكفيك مهنة بيتك . قالت : وال انی لاستحی أن أسأل الدنیا مَنْ يملك‎ 
.)۱۲۷ /۳ الدنیاء فکیف آسألها من لا يملكها؟ ! (الببان والتییین‎ 
وهناك بعض المصادر تقول : إن عبدة هذه كانت تخدم رابعة!!‎ 
الا تؤذني»: لا تخبري ولا تعلمي.‎ )۲( 
۳۹۹ 


فقلت : وبم وقد كنت عند الناس أكبر منها وأكثر عبادة؟ 

قالت : إِنْها لم تكن تبالي على أيّ حال أصبحت من الڈنیا وأمست . 
قلت : فما فعل أبو مالك ۔ أعني : ضَيغماً 7" . 

قالت : یزور الله متی شاء . 

قلت : فما فعل بشرٌ بن منصور'''؟ 

قالت : بخ بخ أعطي والله فوق ما كان يأمل ويؤمل! 

قلت : فمريني بر أتقرّب به إلى الله -عوٌ وجل -. 

قالت: يا عبدق عليك بكثرة ذكره» يوشك أن تختبطي بذلك في 


0 قنرك" 


: بقي أن نعرفٌ أن رابعة العدویة توفیت علیٰ آصح الاقوال فى سَنَة 


NOR ۱۸۵(‏ عمرت ثمانین سنه . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
(4) 


ضيغم بن مالك. الزاهد القدوة الرّباني» أبو بكر الراسبي البصري. کان أحد 
الصّلحاء الفضلای وكان ورذه في اليوم والليلة أربعمئة ركعة» وصلى حتى انحنى» 
وكان من الخائفين البکائین؛ توفي سنة (۱۸۰ ھ)ء - رحمه الله . (سير أعلام 
النبلاء ۸/ .)٤١١‏ 
بشژ بن منصورء أبو محمد الآزدي البصريّ الژاهد. الإمام المحدث الرباني 
القدوة» كان آية في الورع والرقة؛ وكان يصلي کل يوم خمسمئة ركمة وکال ورده 
لت القرآن وكان ضغیم بن مالك صدیقاً له وآخباره كثيرة ذ في الزهد والعلم» 
توفي هو وضغیم في يوم واحدٍ سنة ( ١‏ ۸۰ھ) » - رحمه الله -. (سیر أعلام البلاء 
2-۸ ۳۱۷). 
عن صفة الصفوة (۳۰/8) بتصرف ؛ وانظر : مرآة الجنان (۱/ ۲۸۲ و ۲۸۳). 
هنالك أقوال فی المصادر تقول: إن رابعة قد توفیت سنة (۱۳۵ ه)ء ومنها مراة 
الجنان لليافعى» فقد قال ما نصّه: وفیها (أي سنة ۱۳۵ ھ) توفی : السَّيدة الولية 
ذات المقامات العلیةء والأحوال السّنية» رابعة ابنة إسماعيل العدویق الشهيرة 
الفضل البصرية (مرآة الجنان ۲۸۱/۱). وفي اعتقادنا أن وفاتها كانت سنة 
(۱۸۵ھ) وذلك لمعاصرتها رياح بن عمرو القيسي المتوفى في سنة (۱۸۰ ها = 
۳۹ 


* وورد في بعض المصادر آنها توفيث في بیتِ المقدس . قال 

بن خلكان: وقبرها یزار وهو بظاهر القدس من شرقيّه. على رأس جَبَل 
یں اش 

٭ وبعد؛ فتلكم صورٌ حسّان لطيفات متموجات عن رابعة العدویةء أشهر 
معصوفة في تاريخ النّساءء أرجو أن أكون قد وققتٌ في رسم ملامح صورتھاء 
وأنْ أكونَ قد وفقثُ في الحديث عنهاء وإبرازها في ثوب جديد لتطل منه 
على نافذة التاريخ ولكي تبقى إحدیٰ نوادر نساء التاريخ في حضارتنا 
الإسلاميّة» وفي تاریخ وتواريخ نسائنا العربيات. 

٭ في الختام: أرجو اللہ عر وجل - أن يلهمنا الصّواب في أقوالنا 
وأفعالناء وأرجو القارىء الكريم أن يخصّني بدعوة صالحة منه بظهر الغيب» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالّمين. 


را م مك 


وصدافتها سفيان الثوري الذي قدم البصرة بعد سنة (۱۵۵ ه)ء وكذلك خطبة 
محمّد بن سليمان الهاشمى لها الذي كان والياً للعباسيين عليهاء وقد مات سنة 
(۱۷۲ ه). وهناك أدلة أخرى يمكن للقارىء الفطن أن يستنبطها من خلال 
سیرتها . 

(۱) انظر: مرآة الجنان (۱/ ۰)۲۸۲ وقال اليافعي: سمعٹ من بعض آهل بيت المقدس 
يذكر أنَّ المدفونة في الجبل المذکور رابعة أخرى غير رابعة العدویةء والله آعلم . 


۳۹۸ 


رق 
سس یی یئ 
کے 2 ارو یی 


۸۷ ۲۳۔‎ ۱٢2٠۸۷ 3 ۲3۳٠۰٢ 





۔ 
ع اس 


ت 
میں یی ري 
(سکس ین کروی 


۱۸/۱۸۵۱ ۰ ۲۲۱۰۵5۸2۲21]. 


رق 
جں 9ے 9ای 
سکس وی ؛ ازو یی 


في رحاب العظائم : 

٭ إذا أرذنا أنْ ندرك في أيّ بيت عاش ت هذه المرأة الفاضلة» ومن نْ ی 
دوحَة بَسَقَتْ ومن يخسن فيها قول الشاعر رای فلفتطف ما کته عنها 
الامام دی - رحمه الله - حيثٌ قال: الست المُْحَجِّبَةٌ: كانت عظيمة 
الجاه» والمال» لها آثاد حميدة في طريق الحح وکان في قصّرها من 
الجواري نحو منْ مث جارية كلّهن یحفظن القرآن. 

٭ وهذه المرأة قال فيها الشّاعر 
شب من لاجر كَل تخر وجَاوَرْتِ الکلام قلا کلاما 
إذا ترت مازلا فريش توت الأنْفَ منها والت‌اما 
ثقی وسّماحة وخلوص مَجْد إذا الآنساث خلت الک اما 

* وأمًا ما جادث به أقلامٌ غلياء العُلماء» وأصٔفیاءِ المُنصفين عن 
زوجهاء ؛ فهي كثيرةٌ لا ُخصَئء يحْفينا منها قول آمیر المنْصِفين الإمام هي 
- رحمه الله - إِذْ وصفه بما كان فيه حقاً فقال : بل الخلفای وأخشم 
الملوك» كان ذا حجٌ وجهادء وغزر وشجاعة ورأي کان يصلي في خلافته 
في کل يوم مئه ركعة إلى أت مات؟ ویتصدّق بالف وكان يحب العلماء 
ویعظم حرمات الديْن» ويبغض الجدال في العلام''". 

* ومحاسنه کثیرق وحجّ غَيْرَ مرّة» وله فتُوحاثٌُ ومواقفٌُ مشهورت 

ومنها : فن مدينة هرقلة » عرَّاها بن . 

٭ وحم في خلافته ثماني حجج - وقيل: تسم -» وغزا ثماني غروات 
حتى قال فيه أبو السّعلى : 
من بطلب لقاءك آز رده فبالحرمين أو ی التُغفور 
ففي أرضَ العدرٌ عل طیژڑ وفي أرض الرفه فوق كور 
(۱) سير أعلام النبلاء (۲۱/۱۰). 


(۲) سير أعلام التبلاء (۲۸۷/۹). 
(۳) الأخبار الطوال للديتوري (ص۳۹). 


7 - 5 2 و ۰ ۳ ہگ 7 
وماحاز النُغورَ سواك خلق من المتخلفین على الامور 
* وکان قد ائَخذ قلنسوة مکتوباً علیها : «غاز» حاج فکان يلها . 
1 کے و وم وم 2 7 
3 وكان شهّماً شجاعاً حَازِماً جواداً ممدوحاء فيه دين وسْنَهُ وتخشع ٭ وكان 
يخضع للکبار ويتأدبُ معهم وله مشاركة قوي في الفقه وبعض العلوم والأدب. 


مر 


٭ وصاحبُٔ هذه المحاسن هو أبو جَعّفر هارون الرّشيد الخليفة الشهير 
في عالم خلفاء بني العبّاس. أمّا زوجه لني درجٹ في رحاب العظائم تھی 
ژبیدة "۳" بنثُ جعفر بن المنصور أي جغفرء العبّاسيّة الهاشميّة ية القرشيّة 
تیاو جثفرء تا اسمھا: فهو نمی بنث جعفر*“ء وقيل اسمها: 
مه الواحد» ولقبها زبيدة* . 


(۱) تاريخ الطبري (۳۲۱/۸)ء ومرآة الجنان (١/٤٤٥)ء‏ وما أجمل قول مروان بن 
أبي حفصّة فيه : 
وسُدت بهارونٌ اللخور فأَحكمَتث به من أمور المسلمينَ المرائرٌ 
(نهاية الأرب ۱۱۳/۲۲). 

۔)۲١٢‎ /۱۰( البداية والنهاية‎ )٢( 

(۳( عدٹ إلى أكثر من (۳۰۰ مصدر) عندما تبث عن ژبیدةء ول أبالغ في هذاء فهو 
حقیقف وسیدركُ القاریء الكريمٌ الفطن ذلك من خلال هذه الدراسة القيّمة عن هذه 
السّيدة الكريمة؛ وسيجد معلومات«جديدة للمرة الأولى ومن هذه المصادر : تاریخ 
بغداد ٣۳٣۳ /۱٤١(‏ و٤‏ ٤٤)ء‏ وشرح مقامات الحريري للشريشي »2١177/7(‏ ووفيات 
الأعيان (5/ ۳۱٣‏ ۔ ۳۱۷)ء والبداية والنهاية (۰)۲۸۳/۱۰ والتجوم الزاهرة 
(۲۱۳/۷ و٢٢۲)ء‏ والکامل في التاريخ (انظر الفهارس ۰)۱۳۹/۱۳ وسیر أعلام 
النبلاء (۱۰/ ٢٤۲)ء‏ والمعارف (ص۳۷۹ و۰)۳۸۳ والمحبّر (ص۳۹ و٤٤٠)‏ 
والموشح (ص۳۹۳ و٤٤٦)ء‏ والدرٌ المنثور (ص5١7-‏ ۲۱۸)ء وشاعرات العرب 
(ص ۲۱۲ و۰)۲۱۳ والمناسك للحربي (انظر الفهارس)» والعقد الفريد (انظر 
الفهارس 4۳/۸) والأغاني (انظر الفهارس) وغيرها كثير جداً. 

(6) انظر : تاریخ بغداد (۱۶/ 8۳۳). 

)٥(‏ انظر: تاريخ القضاعي (ص٤٢٦)‏ طبعة جامعة آم القرى بمكة المکرمة 
(۱۱۵ ه). 


۳۲ 


۰ ویبدو أن مولد زبیدة''' كان قبيل منتصف القرن اللَاني الهجُري. فقد 
ولدت في سنق(۱45 ھ)''' بقصر حر ۳ ب" بالمّؤصل » وفتحت عينيها وهي 
ترفل في آحضان النعم والخیرات» وقد حباها الله جَمالاً وبیاضاء وألقى 
محتها في قلب جدها أبي جعفر المنصور الذي كان يحبّها حب شدیدأء وهو 
الذي أطلقّ عليها لقب زبيدة الذي عرفت به؛ بل واشتهرث به 4 في عالم 


0 


التساء. 


٭ قال ابن كثير - رحمه الله : كان أبو - جعفر المنصور يلاعبّهاء ويرقصها 
وهي صغیرق ویقول: انما انت زبیدة؛ بیاضها ونضارتهاء فغلت عليها 


ذلك فلا عرف إلا به“ اما والدة زبيدة فتدعی : «سلسبیل» وهی 1 
ولد . 


)١(‏ قال ابن منظور ‏ رحمه الله : رُبيدة: لقب امرأة» قيل لها: رُبيدة» لنعمة کانت فى 
بَدنْهاء وهي أمُ الأمين محمّد بن هارون شید (لسان العرب ۱۹۳/۳ و194١‏ ) دار 
صادر. 
وقال الزمخشري ‏ رحمہ الله -: آزبد الشىء : اشتد بیاضه وأبيض مُزبد نحو يَقق . 
(أساس البلاغة ص٢٦۲).‏ ۱ 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية (۳۳۹/۱۰). 

(6) «قصر حرب»: هو قصرٌ بِنَاهُ حربٌ بن عبد الله وهو من أكابر واد الخليفة العياسي 
أبي جعفر المنصورء وكان المنصورٌ قد وجه حرب بن عبد الله مع ولده جعفر 
أبي ژبيدة ليكون ناتباً عن مالك بن الهيثم في ولاية الموصل؛ وهذا القصر بأسفل 
الموصل . ۱ 
قال اب الأثير ‏ رحمه الله في «کامله» : ولد ژبيدة بقصر حرب» وعنده یومنا هذا 
قرية كانت مُلكا لناء بنا فيها رباطاً للصوفية »و وقفنا القرية عليه» وقد جَمَعْت 
كثيراً من هذا الکتاب - أي: الکامل في التاريخ - في هذه القرية في دار لا بهاء وهي 
من ره المواضع» وأحسينهاء وا القصر باق إلى الانء فسبحان مَنْ لا یزول 
ولا تغيّره الدهور . (الکامل في التاریخ ۲/۰ 9۷). 

(6) انظر : البداية والّهاية (۰)۲۸۳/۱۰ ومرآة الجنان (۱۳/۲). 

)٥(‏ المعارف لابن قتيبة (ص۳۷۹). 


۳۰۳ 


مها ومکانتا ونفڑڈما في القضل : 

٭ ما أكرم مقام رُبيدة! وا منصف لا تأخذه روعة الفضل وهو يشدو 
بمقام أمَ جعفر وفضلها؟! فهي سيّدةٌ بطلعتها الفخامةٌ والشَّرفُ یتجلّیانء 
والجمالٌ والافضال يتألّقَان: 
ومَرَايا كَالرَّهْرٍ تفحا وَطِيْاً وكَرَّهْرٍ السَّمَاءٍ بهاء ونورا 

مِنْ شرف حسیّب إلى کرم مختد إلیٰ سُؤددِء إلى فضل حجی. إلى عر 
عشيرة. 1 

٭ وهذه المزايا ليست بالبدع من الأشیای ولا نها بغریب من الأنباء» 
بل هي معهودة في كثير منَ النّسوة» ومع ذلك لم يكن لاسما نصيبٌ في 
عالّم الشّهيرات» فقد طویت أعلامُهُنَ» ولم يُنشر ذكرهُنٌ ولم یسم في 
التاريخ مان فكيف تسامیٰ اسم ُبيدة» وعلت منزلتهاء وحلّقَ مقامها؟! 

* تما كان لزبيدة ذلك المقام النّفيس بشي ءِ آخر غير مزاياها الحسّان» 
ذلك الشَّيء ء هو ارتقاء مداركها فوق ٤‏ مدارك النُساء في عصرهاء وسلامة 
ذوقها. وطلبها لمعالي الاأمور » ومیلها إلى القضائل ومزايا الكمال» وشغفها 
یلم وأهلٍ العلم ؛ فقد أدلى الخطيبٌ البغداديٌ ‏ رحمه الله بهذه الشهادة 

صعة لها فقال: كانت معروفة بالخير والافضال على أهلٍ العلم والبر 


الفا ی 
+ فالحجارة الكريمة عند مَنْ لا يعرف مزيتها ليس لها من قيمة؛ وهي 
عند عارفيها فوق القيم» وزبيدة ابنة جعفر : تستحقٌ الفعة» حيث نالث مقاماً 


کریماً في نساء الخُلفاءء بل نساء خلفاء بني العبّاس ء لما لها من آثارٍ مشكورة 
في تاريخ الاسلام في عهدها وما بعده. وما ترکته من آثار لا یمن لحوادث 


الأيام أُنْ تمحوه من ذاكرة التاريخ , بل ستبقئ الأجيال تهیسنُ لأخفادهاء 
وتشدو بمغاني ربیدق ومعاني فضائلها في الحرمین الشریفیٰنء وخصوصاً 
في أمٌ القرى وما حولها. 


.)477/١15( تاریخ بغداد‎ )١( 


٭ ولما زرحت أقلَّبٌ صَفحاتِ المصادر. وأقلّبَ الّظر فی آخبار 
م جعفر » ألفيتني أقفُ أمامّ صرح من الفضائل قد شيّدته بژواهر إنسانيّتها 
الفُضلى» وبنور هذه الؤواهر ضرت في القدح المُعلَى» ولمعث فشائلها في 
المکان الأعلی . لذلك ماعذت بمبتدعات لصو ولا لَذْثْ بغرائب 
الحوادث : وشواذ المُصادفات وخوارق العَادات» ولم امت إلى آفئدة 
القَرّاء إلا بمألوفٍ لا تضيق بتصديقه الأفكار» وهي أوضحٌ من الشّمس في 
وسط التّهار. 
٭ إننا بتذگرنًا مَنْ سادواء وشادواء وبتذكرنا مَنْ صلحواء وأصلحواء 
نتذكّر تاريخ زبيدة» وترتاح نفوسنا باست‌جلاء خسن صورها ولم لا نبرز 
صورئهاء وقد تركث كتُوزاً من المحامد لا نفد مَهما ذارت الأيامٌ وتقلبت 
الاعوام؟! 
وم يكن راعیٰے المَمْد فقل مَا شنت في تسیر مایزجوه 
# نع فقد لاحظتها عيونٌ السّعادة منذ أن تفس صبخ اليوم الأول 
لولادتها إلى أن لقيث ربّهاء فقد تفرّدث في مزایا باهرة لم تَحْظ بها امرأة 
سواهاء فهي امرأةٌ لحد تسعة منّ الخلفاء ٠‏ كلّهم لها محرم: 
- فزوجها: أبو جعفر هارون الرّشيد أشهرٌ خلفاء دنيا بني العبّاس . 
- وابنها: محمّد الأمين خليفة. 
- واب زوجھا: المأمون خليفة . 
- واب زوجها الآخر: المعتصم خليفة أيضاً. 
- وابنا ابن زوجها: الواثق والمتوكل كل واحد منهما خليفة . 
- وعمّها : المهدي خلیفة . 
وجذها: المنصور خليفة. 
- وعم آبیها : آبو العبّاس السّفاح خليفة”"' . 


هارون الرشید عشرة خلفای كلهم لها محرم : 
هارون: آبوها؛ والهادي: عمّها؛ والمهدي: جدها؛ والمنصور: جد آبيهاء = 


۳۰۵ 


- كما كان ابن عمّها الهادي خليفة أيضاً. 


٭ وم الفضائل التي تکتنف زبيدة أيضاً: له ليس في بنا هاشم عاستا 
ولد خليفة إلا هی( وما ولي الخلافة هاشمييٌ ابن هاشميّة سوق علي بن 
أبي طالب - عليه سحائب الرضوان - ومحمّد الأمين ابن زبيدة" . 


* وزبيدة واحدة من ثلاث نسوة عربيّات» أنجبْن ثلاثة خلفاء من بنى 
العئّاسء ومن الجدير بالذكر أنَّ الخلفاء العئّاسيّين كانوا سبعةً وثلاثينَ 
خليفة ولم یکن فيهم عربيٌ الأمّ إلا ثلاثة خلفاء فخشب 

: فازلهم: أبو العبّاس لماح عبد الله بن محمد الخليفة العبّاسي 
الهاشمى , ول خلفاء ر بني سای وأمّه : ريطة بن عبد المدان الحار 0 


الا اھ اج 
- وثالئهم : محمّد الآمین د بن هارون الرشید» وأمّه زُبيدة بنت جعفر بن 
المنصور الھاشمیّةء وهي رأَسُھُنٌ في الفضل والحمّب والنّسَبٍ . 


= والگفاح عم جدھاء والأمين والمأمون والمعتصم: إخوتهاء والواثق والمتوکل: 
ايتا آخیها. 

(۱) تاريخ بغداد (۱8/ ۰)4۳۳ وسیر آعلام النبلاء (۲4۱/۱۰). 

)٢(‏ انظر : سیر أعلام اللبلاء (۰)۳۳۵/۹ وانظر : العقد الفرید (٥/۱۱۸)ء‏ والکامل في 
التاريخ (٦/۸۹)ء‏ ونهاية الأرب للنويري (۲۲/ ۱۸۷) وغیرها . 
قال الإمامٌ الفاسي : لم تلد هاشميةٌ خلیفةً هاشمياً سوی فاطمة بنٹ أَسَدٍ - رضي الله 
عنھا ۔ ولدت علي بنّ بي طالب - رضي الله عنه -» وفاطمة بنت سیّدنا رسول الله 
ية ولَدَتْ الحسن بن علي بن أبي طالب؛ وژبيدة بنت جعفر ولدت محمّد الأمين. 
(العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ‏ تراجم النّساء) ۱ 

(۳) منّ الجدير أنَّ المنصور أكبر من أخيه أبي العباس السّماح» ولكنّ السّبب الذي جعَل 
أبا العباس يتقدم عليه في الخلاقةء هو أنَّ أٌ أبي العباس عربية أصيلة» بینما كانت 
أمُ المنصور بربرية اسمها سلامة . 

۳۹۹ 


ر يدم 7 س 
اقتران زبيده بالزشید: 


* يدو أنّ ارون الرّشيد کان تلع إلى المعالي في جميع أموره؛ ولما أراد 
أن يتزوج 2 ألفى أن ربيدة قريبته هي المرأة الوحيدة التي تحقق 0 آماله العظام 
وتجعله قوتاً مرفوع الام فلقد كانت زبيدة إحدیٰ فرائدٍ بنات بني العبّاس في 
القضل والعلم. والتّحلّي بالعقاف؛ ولا ريب في آنها قد بلغث مَبْلَغآ عظیماً في 
استلام سنا اللقافات المتنوعَة في عَضْرِهاء وفي مقدمتها علوم القرآن والشة 
المطهرةء ومن ثم المعارف والاداب وفي مقدمتها نم الشغر» ورضفت رقائي 
الکلام» ورائق المعانی - كما سيمدٌ معنا إِنْ شاء الله -. 


* لذلك عَجَم الرشید عیُدانه» فألفی أنَّ ژبيدة أكرم تلکم العیدان لا 
ومحتداء وذزوتّها أدباً وفضلا. فسارع إلى خطبتهاء وعقد عليها في سنة 
(۱۲۵ ها)ء وصنم وليمة قيل بأنه آنفق علیها (۵۵ ملیون درهما)۳. 


٭ وأعرس هارون بزبيدة في شهْر ذي الحجّة من سَنَةٍ ۱٦١(‏ ه) في قضره 
المعروف با ر(۲) فی بغداد» وحشد الاس من الافای وفرّق فيهم 


الأموالء ولم یر في الاسلام مثله . 


)۲( َر الخلد» : هو ذلك لس الشھیر في بغداد والذي پناه الخليفة العباسي 
الشهير أبو جعفر المنصور بعد الفراغ من بناء مدینة بغداد» وهو من القصور دات 
المكانة عند خلفاء بني العبّاس . 

(۳) انظر: وفیات الأعيان لابن خلكان (۳۱4/۲ و٣۳۱).‏ 
وقد آورد أبو الحسن الشَّابِشْتي صورة عرس الرشيد فقال: وقد جرى العرس في 
قَصرٍ الخلد وحَشّر النّاس من الآفاق» وفرّق فيهم من الأموال شیئاً عظیماء > فکانت 
الدنانیڑ تُجَعَلٌ في جاماتِ - کژوس - منّ الفضة والدّراهم في جاماتٍ منْ ذمّب» 
ونوافج المسك» وجماجم - أقداح من خشب - العتبر» والغالیة في بواط من 
زجاج ؛ وق من ذلك على النّاس ؛ ریخ عليهم خلع الوشي المنسوجة؛ وأوقد 
نساء بني هاشمه وكان ی إلى کل واحدة منهن كِب فيه دنائیں وکیڑ ف فيه - 


¥ 


٭ هذا وقد عرًا المؤرّحُون؛ وكاب الأدب أشياءً كثيرة لربيدة» فقد قیل 
إن السّدة زبيدة کانت تصنم ر أغمالاً تفوق مقدرة الملوك كمثْلٍ اصطناعها 


2 


بسَاطاً من الدیباج جمع صورة كل حيوانٍ من جمیع الأجناس» وصورة كل 
طائر من الذهب؛ وأعيئها من يواقيت وجواه یال : انها أنفقث عليه نحواً 
من ألف ألف دينا ر 


مرُوہَٹھَا ونُبْلَهًا: 

٭ ما آوقد النّاسْ من نار لمكرمة» إلا كانت بيدة ممّن يصْطلي ويوقد 
تلك الار» وما سارع الاس إلى مكرمةٍ إلا كانث ژبيدة من السّوابق إلئ تسلّق 
ذُراهاء فقد كانت ذات نبل ومروءة قَلَّ أن تُوجد في الرّجال» فكيف في 
النّساء؟ 


E‏ يبدو لي من خلالِ أخبارها بانّها كانت تحب أن تكون أياديها وأعمالها 
عند ذي الژؤتبة تبة القديم» وعند ذي الخلّة الکریم» والمعسر العديم» 
وَالمُسْتضْعَفٍ الحلیم؛ وأن تكو صتائعُها للمعروفِ خالصة لوجه اللو العزيز 


الرحيم. 


= دراهم» وصينية كبيرة من فضة فيهاء ويخلع عليها خلعة وشيء مثقل . 
(الديارات ص١٥۱‏ و ۱۰۷). 
)١(‏ انظر كتاب : حضارة الإسلام في دار السّلام (ص٥۹).‏ 
وزعم آخرون باه السّيدة زبيدة هي ذات الأثر الواضح في تور الملابس في 
عصرها ولنقرأً الفقرة التالية التي تحدئت عن ذلك : 
كان للسّيدة ژبيدة آثر کبیژ في تطوّر الرّي» وادخال تغييرات على ملابس السّیدات 
في عصرهاء فیعزی إليها اتخاذ المناطق والنّعال المرصّعة بالجواه وکان فوق 
ذلك تسرف في شراء ملابسها وتزيينهاء حتی إنها انخذت ثوباً من الوشي الرّفیع؛ 
يزيد ثمنه على خمسین ألف دينار (تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن ۲/ (E‏ 
ولاحظ ‏ عزيزي القارىء ‏ هذه الأخبار وأشباههاء واه معن التّظر في قولهم : يُقال» 
یُعزی» إلخ . . . وقارن فيما قَالَّه عنها ابن تغري بردي وغيره من المنصفین : هي من 
اعظم نساء عصرها دیناً وأصلاً وصيانةٌ ومعروفاء أحصي ما أنفقته في حجة واحدة 
فكان ألفي ألف دينار. (التجوم الزاهرة ۲/ ۲۱۶). 


۳۸ 


۱ ٭ فقد كان لزبيدة مع ما آتاها امن الجمالِ وفضائل النّمْسء حظ من 
الراء أيضآء وثراژها في حياة أبيها وجدها ثم زوجهاء لذلك كانت شغوفة 
بصنائع المعروف وإغاثة الملهوف . 

٭ ول الحقٌّء لقد أدركث زبيدة أنَّ الخيرَ کل الخيرَ فى إحیاء 
المروءات ہما أعطاها الله من مال سَخْرَنْه لهذه الغایاتء وخصوصاً إقالة 
العثرات . 

27 تروي المصادز قصصاً كثيرة عن آنباء مروءتهك ونسید بمعالى 
مكارمهاء وبعراقة أصلها ونبلهاء نختارٌ منها القصّة الثالية التى حکاها 
التنوخي ومفادها: كان داود كاتب أمّ جعفر زبيدة بنت جعفر العبّاسية. قد 
وضع في الحبْسٍ وکیلاً لزبيدة» وقد وَجَبَ لها على هذا الوكيل في حسابه 
مثتا آلف درهم . 

4 م 5 8 02 ع سس ۰ و ت 

٭ ومکت الوكيل في الحبْس بضعة أیّامء أجال فكرة فيمن يكتبٌ لهم من 
أصحابه كيما يخرجونه من غیاباتِ السَّجْنَء وهداه تفكيره إلى صديقين له 
وهما: عیسیٰ بنْ فلان» وسَهّل بن الصّباح» فکتب لهما ويرجوهما أن يذهبا 
إلى وكيل رُبيدة داود ليتكلما في آمُر دَيْنْه وحسابه . 

٭ وركب الرّجلان إلى داود» وبینما هما فى طريقهما إليه» لقَيَهما 

۰ وى ع ۰ .۰ ۳ 03 ۰ لع 5 

۱ لفيض بن أبي صالح وكان وریر المهدي - فسالھما الفيض وقال : 
ما خطیکما؟ 

قالا: نحن ذاهبان إلى داود کاتب زبيدة من أجل وکیلها . 

ع ع 5 هج 56 و 

فقال لهما الفيض : أتحبّان أن أكون معكما وفي صحبتكما . 

تالا : خباً وکرامة. ۱ 

2% وانطلق ثلاثتهم إلى داود» وکلموه فی إطلاق الرّجل» فقال داود: 
ليس الأمْرُ بيدي» وإنما أكتب إلى أمَّ جعفر أستشيرها. وكتبّ إليها يعلمها 
خبرٌ القوم» وسببَ حضورهم» ومسألتهم في إطلاق الوکیل . 

٭ وقرأث أمٌ جعفر الرّقعة» فوقّعث فيها بان يعرّفهم داود بما وجَبَ على 

۳۰۹ 


وكيلها منّ المال» ويعلمهم أيضا أنه لا سبيلَ إلى إطلاقه دون أن يودي 
ما عليه منّ المال. 

* وقراً ثلائئھم ما وقعته زبيدة على الرّقعة» وهنا قال صديقا الوكيل 
عيسى وَسَّهْل: لقد قضينا حى الرّجَلء ووفينا ہما وعدناه من ذهاب إلى 
داود» وقد رفضت ام جعفر أن تطلق صاحبنا إلا بالمال» فقوموا تَنُصرف. 

٭ وساء هذا الكلامٌ الفیض بن أبي صالح فقال لهما: يا هذانء كأنًا أتينا 
إلى هنا لكي نؤكد حَبْسَ التّجلء أليسَ كذلك؟ فقالا له : وماذا نصنع إذا؟ ! 

فأجابهم الفيض والمروءة تفيض مِنْ عباراته : نژدي عنه المال» ونخرجه 
منّ الحيُس» ونکشف عنه ضائقته . 

ثم لد الفيض أخذ الدّواة» وأمسّك بالقلی وکتب إلى وكيله في حَمْلٍ 

لمال عن اب ودفع بالكتاب إلى داود كاتب أَمٌ جعفرء وقال: قد ا ارحنا 
علَكَ في المالء > فادفع إلينا صاحبنا . 

٭ وأسقط فی يَدِ داود ما رأئ» وقال للفيض : عذراً سيدي» فلا سبیل 
إلى ما طلبت حتى أعرّفٌ أمّ جغفر الخَبْرَ . 

٭ وكتب داود إلى زبيدة بالخبر» فوقعت في أَسْفلِ رقعته: أنا أولئ بهذه 
المكرمة مه من الفيض بن أبي صالح؛ > فاردد عليه کتابه بالمال» وادفع إليه 
بلج ول له لا يعاوذ مثل ما كان علي . 

٭ في سَنة (۱۸۲ ه) آزمعت زبيدة على آداء فريضة الحح إلى بيت اللہ 
الحرام وکان زوجها هارون الرّشید قد عَقد العم أيضاً على آداء الحج 
أيضاًٌ ولما مشی هارون إلى مک ومَشَّتْ معه زوجه ژبیدة» كان معه جماعة 
تبسط الذرانك''' أمامھمء > ثم طوی خلفهم فلما أَعْيا دَعَا بخادم له» فألقى 


. انظر : الفرج بعد الشدة للتنوخي (۲/ ۰ و۱ ۱۲) بشيء من التصرف‎ (١) 
«الدّرانك» : : جمُم ومفردها : الدرنوك والدرنيك : رب من الثياب أو البُسْطء له‎ (۲) 


خمل قصير كحَّمّل المنادیل وبه يشبه فروة البعير والأسد؛ وقد يقال في جمع - 
۳۰ 


ذراعه عليه وتأوّه وقال : : واللم لركوب حمارِ شموس خير من المشي على 
الدّ رانك ۲ . 

* ووصلت زبيدة الحرم وقضت مناسكٌ الحم ورأث ما یقاسیه أهلٌ 
مک وضيوفٌ الزحمن من مصاعب ومتاعب في حصولهم على ماء 
الشرب؛ فتأثرت جداً لذلك» وحَوٌ في نفسها ما يعاني أحباب الم من أجل 
شربة ماع فقد بلغت شربة الماء ديناراً في ذلك العَضر . 

٭ هنالك 5 تحرّكث بواعث الخيرٍ في نفسها الكبيرة وشمّرت عن همّة 
عالية لتسقي أَهْل مكة والحجاج الماء؛ نم 
وَإِذَا کانت افوس كبَارَاً کے في مرادها الاأجسام 

* وفکرث ژبيدة - رحمها الله - في وسيلةٍ لجلب المیاہ إلى الحرم حتى 
اھتدت إلى ذلك» فُدَعَتَ خازتهاء وأوحتٗ إليه اَن یا تی آهل الصّناعة» وأن 
نف مشروع شق قَنَاةٍ في وسْط الجبال» وبينَ الصخور حتى یصلِ بالمياء إلى 
وسط مكة إلى الحرم. 

a‏ وسارع خازثها فأحضر الخبراء والعمّال» ومن : له دراية بهذا العمل 
الكبير» > وبدأ هؤلاء في تنفيذ عملهم حيث اعتمدوا على عيْن تسمّی ١عين‏ 
حنين» وعلى المياه الجوفية مِنْ حولها. 

٭ ولم يكن العمل بسيطاً وعلينا أن نتصوّرٌ مدعل صعوبة هذا العمل 
عصر ذاك. يقول المژرخون: 71 زبيدة أسَالت المياه عشرة أميال بخط 
الجبال. ونحت الصُخور حتى له منَ الل إلى الحرم . 

٭ ولم يكن لزبيدة هذا العمل الضخم فحسب: وإلّما لها آثارٌ كثيرةٌ فى 
طريق مكة منْ مصانع حفرتھاء وبرك أَحْدئٹھاء وكذلك بمكة والمدینة!''. 

* قال صاحبُ «الجوم الزّاهرة» عن آعمالها هذه: ولعلها عكرت في هذه 
= «درنوك»: درانك . والدرنوك : الطنفسة والبساط . (لسان العرب مادة درنك) . 


۔)۲۲۸/٦( العقد الفريد‎ )١( 
.)4۳۳/۱6( انظر : تاریخ بغداد‎ )۲( 


الحجّة المصانع التي بطريق الحجاز أو بعضھا!''. 


٭ وابرژ الشريشي صورة من صُورِ أعمالها فقال: حفرت العين المعروفة 

بعين المشاش بالحجازء فإنها حفرتهاء ومهدت الطَريقَ لها في کل رفع وخفض 

حتى أَجْرَنُها من مسافة اثني عشر ميلا . ولها في طریقِ مكة منّ العراقِ ناژ كثيرة 
في مصانع حفرتهاء وبركِ أحدثتهاء تنزل وفود الحجيج عليهاء ٠‏ فلا تجد ماءً إلا 
فيها فيشربون ویسقون ابلهم: ويتزوّدون» وهم في الكثرة أعدادٌ لا يحصيهم إلا 
خالقهم» والكلّ داعون لزبيدة إلى زماننا هذا" . 


* وقال ابن الجوزي يثني على زبيدة ویخمّد عَمّلها: إنها سَقت آهل مكة 
بعد أن كانت الرَاوية عندھم بدینار . 


٭ وفي «الأعلام» قال الزركلي - رحمه الله -: وإليها تنسب «عين ژبیدة»(۳ 


.)۲۱6/۲( النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) شرح مقامات الحريري للشريشي .)١155/7(‏ 

(۳) عير“ زبيدة»: هي عير عذبةٌ المای غزيرة؛ مباركةٌ وهي منْ أجل الأعمال» 
وأعظمهاء > وأكثرها بر که ونفعأٍ وهي تنبع من وادي نعمانء وقد أجِرّث لھا 
الطریقء ومهدتها لهاء حيثُ تبداً انطلاقتها من نعمان ‏ وهو واد من أكبر الاودية 
مک المكزمة ئم م مات فتقطع وادي عرَتة إلى الكُطمء ثم تنحدر إلى 

ثم إلى مكة . 
وقد كان الحجيج نون من الماء وارتفاع ثمنه قبل وجود هذه العیّن؛ فجاءت 
هذه العينٌ ماءً بارداً على الما وشقیا طيبة تروي غلّة الحجاج» وأصبح مُمَولُ 
الحجاج علیها بعد الله عر وجل ب واستمر ماژها المتدفق متات السنین» ولا یز ال 
إلى الیوم؛ الا أنَّ مجری العین القدیم قد همجت وحُوّل إلى آنابیب ضخمة متطورة 
ولها الیوم في مكة إدارة خاصّةٌ بها سمی : إدارة عين زبيدة. 
ولقد مهّدث زبيدة رحمها الله ۔ طریقاً للحجّ من بغداد إلى مک يُسمّى ادرب 
زبیدة»؛ أو: «طريق الجادة»؛ وجَعَلتْ في هذا الطريق تی منافع ومرافق على جنباته: 
وحفرت الابار والعغيون» وصَّرَفَتُْ على هذا الطریق ق مبالغ عظيمة. قيل: إنها بلغت 
حوالي أربعة وخمسین مليون درهماً. 
ومن الجدير بالذكر أنَّ جامعة الملك سُعود في مدينة «الرّياض» عاصمة المملكة - 


۳۱۲ 


في مکة ٠‏ جَلَبَتْ إليها الماء من أقصئ وادي نعمان» وأقامث له الأقنية حتى 


٭ وتم العمل المبارك الذي بلغث تکلفتہ ما یقترب من مليوني دینار' ک5 
وق زبيدة عَيناً وهي تجري «عين زبیدة» في مکت وذلك في سبیل اللہ 
لتوفر الماء لأهل مكة» وللذين يأتون « ڪال ول کل صامر یرک من 
کل کچ یي @ مومت لمم یکو امم لق يام وت4 
[الحج: ۲۸-۲۷]. 


* لقد كان السّرور يداعبٌ نفس زبيدة بهذا العمل الميمون» وكيف 
لا یداعبها السّرورء وتحاوزها المسرٌات؛ وقد رأث أمارات السّرور 
وعلامات الرّضا ترتسم على وجوة ضيوف الرحمن"؟!. 


= العربیة السعودية قد قامت بعملٍ بحوٹِ وحفريات لطریقِ الجادة؛ لتستکشف الاثار 
والابار والمرافق المنظمة فیه فوجدوا من ذلك العجب العجاب من الابار والآثارِ 
التي كانت محيطة بهذا الطریق» وكلّها من آثار ژبيدة - رحمها ال فما آکرمها من 
امرأة!! آتاها الله مال فتاجرت ہو مع الله - عر وجل - فربحت تجارتها بإذن الله : 
ولو أنه حشر وحید عغنرثه ولكنّهُ حُسس وتان وئسالے 
ولزبيدة آعمال خيريّة آخری في آنحاء مختلفة منّ الدّولة الإسلاميّة» ومن ذلك آتها 
أقدمت على بناء خانات وبيمارستانات وقصور وقلاع لضمان راحة المسافرين في 
المناطق النائية خاصّة على طول امتداد اللُخور الإسلامية في بلاد الشَّامء ومن أجل 
الحفاظ وتحسين هذه المنشآت أوقفت زبيدة ضياعاً غلتها السّنوية مئة ألف دینار . 
فهل تقتفي نساؤنا اليوم إِثْر ومآثر زبيدة؟ وهل ينهجن نهجها في مضمار الخيرات ˆ 
وأعمال ابر والإحسان؟! لا شك أنَّ هنالك نساء يحببنَّ عمل الخیراتء وفي 
عصرنا الحاضر تُوجد بعض النّسوة ممن لهن أياد بيض في مجال البر والفضائل 
والمكارم والعلم وكفالة الأيتام وعمل المبرّات . 

() قال ابن تغري بردي : حصي ما أنفقتہ زبيدة في حجة واحدق فکان آلفي ألف 
دينار. - يعني : مليونين ‏ (النجوم الزاهرة ۲۱6/۲). 

(۲) إن كل مَنْ يكرمّه الله -عز وجل بالحج إلى بيته الحرام يدرك أثر ذلك في نفسه 
هذاء ویقوم العاملون الان على شؤون المسجد الحرام بمتابعة هذا الطريق الكريم» = 

٣ 


»نم لقد كانت زبيدة شديدة الگرور بهذا العمل المبارك الذي لم يمر 
وحتى عهد ژبيدة» إلى أن ما ان ذلك ٠‏ بل لقد عدت رأيها. وصمّمت 
على تفیل هذا العمل عندما جاء خازتھا ووکیلھا لیقول لها متهي ُطور: 
نجرمها وقالت كلمتها الخالدة المشهورة: عمل ولو کت ضربة الس 
دینار. 

تلكم هي عین زبيدة التي ا : حتملت ماء الحياة هنيّة إل مکة» وحکت تلك 
لین آثار ژبيدة لمن شرب منهاء وظلّت تلكم العينُ رة واضحةً وضيئة في 

جبین الدَهْرء ولعلٌ الله قد أكرم بيدة بسن صنیعها . 

# رویٰ الخطیبُ البغدادی - رحمه الله بسنده عن عبد الله بن المبارك أنه 
قال: رأیٹ زبيدة فی المنامء فقلتُ: ما فعل الله بك؟ قالت : عفر ال لى 
برد معول ضَرِب في طريقٍ مک رحمھا الله تعالی(۳. 

نعم ان الجزاء من جنس العمل» فقد رغبت زبيدة أنْ يكونَ عملها 

خالصاً لوجهه الكريم» وما دون ذلك فلا ون له بمیزانها . 


* تروي المصادرٌ مصداق ذلك فتقول : إِنَّ وکیلها حضر إليها فی بعض 
الأيَام وقال لها : يا أمْ جعفرء قد صرف إلى الان نحو آربعمتة آلف درهم! 


فقالت له بحزم وقوة: يا هذا ما آردت بهذا القول الا أن تعنفني وتغرس 


= حيث یوفرون لملایین الحجاج الماء ووسائل الراحةء فجزی الله خیراً کل مَنْ عمل 
خیراً إلى یوم الدین . 

.)٦٦ /۲( انظر : مرآة الجنان لليافعي‎ )١( 

)۲( تاریخ بغداد (۱۶/ 6۳۶ وانظر: وفيات الأعيان لابن خلكان IVI)‏ وذکر 
الر حالة ابن جُبير أنَّ لها بعض الاثار في مزدلقة فقال : : ومزدلقة بسيط من الارض 
فسیح بین ین > وحوله مصانع وصهاریج كانت للماء في زمانِ زبيدة. (رحلة 
ابن جبیر ص ۱۵۰ 

۳۱ 


لدم في تفسي» أو تمنعني منّ الخیر؛ اذھبْ؛ واصرفء وتمم العمل ولو 
کان آضعاف ذلك . ثم انها اقترحٹ عليه آشیاء أخرى يعملهاء لما يعود 


بالخير والفائدة علئ المسلمين وقصّاد بيت الله الحرام. 


٭ ولما انتهئ العمل جاءً الوكيل إلى ژبیدة» وأحضر العُمّال إلى بين 
يديها لكي یکتبُوا الحسّاب قَدَامهاء وما كلّفته تلكم الأعمال الجا 
وهنالك قالت لهم قولتھا النّاصعة التي تتحلی بها الاسماع» ويتحلى بها جيْد 
المْر: خلوا الحساب إلئ يوم الحساب . ثم أمرث بخسل الذفاتر والأوراق 
رحمها الله تعالی . 


# وامتدث ید إحسان ژبيدة إلى إصلاح الطرق؛ وایجاد المرافتق والمنافع 
للعباد في طرق آسفارهم فمن آثارها الكريمة» ما ذكره الرَحَالةً ابن جبير 
- وهو ممن مات في آوائل القرن السّابع في سنة 6 هد حيث رویٰ 
ما شاهده ة في الطريق من بغداد إلى مكة؛ وما رآه من برك ومصانع وآبارٍ من 
آثار زبيدة حيث قال : وهذه المصانع والبرك والاثارُ التي من بغداه إلى مكة؛ 
هي آثارُ زبيدة ابنة جعفر بن أبي جعفر المنصور زوج هارون الرشید» دب 
عمه» انتدبت لذلك مدة حباتها ۰ فأبقت في هذا الطریق مرافق ومنافع تعم 
فد الله تعالى کل سنة من لدن وفاتها إلئ الانء ولولا آثاثها الكرية وا 
ذلك لما سلكت هذا الطریق؛ واللهكفيلٌ بمجازاتها والرضا عتها؟. 00 


# لقد كانت زبيدة - رحمها الله - ذات معروفِ كثير» وفکل خير شهيرء 
خلَد التاريخ لها أعمالّها النّفيسة» وخخاصّة عين زبيدة بمکة فلا يكادُ مور 
أو عالِمٌ أو أديبٌ یذکژ شيثاً من أخبار الب الحرام. إلا يع على ما يشفي 
العَرامَ من ذكر عين زبيدة؛, ومنْ الأمثلة ة الواضحة عن ذلك ما ورد الإمام 
أبو محمد عبد الله بن آسعد اليافعي اليمني المكيّ المتوفی سنة (114.ه) 
الذي ذكرٌ عينّ زبيدة ووصفها في «مرآته» فقال : وهذه العين المذكورة التي 


(۱) العقد الثمين للفاسي المكي (۸/ )۲۳٦٣‏ بتصرف يسير جداً. 
(؟) رحلة ابن جبير (ص ۱۵۰). 
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أَجْرَٹھاء آٹاڑھا باقيةٌ مشتملةٌ على عمارة عظيمة عجيبة» منا یره برؤيتها 
على یمین الذَاهبٍ إلى مني من مکةء ذات بيان مخکم في الجبال» تقصرٌ 
العبارة عن وصفِ حشنه» وینزل الماء منه إلى موضع تحت الأرض عمیقء 
ذات درج كثيرة جداً لا يُوْصَلَ إل قراره الا بهبوط کالبیر يُسَمّونه لظلمته 
يف بعض الاس إذا ترك فيه وحده نهارا فضلاً عنٍ اليل 
أولئِكَ قوم م إن نوا خسن وا البتا 

وان وَاعَدوا آوقوا وان عَقَدُوا شدوا 


٭ راتا آبو الوليد لازرقي المتوفی سنة 1141 م - وهو قبل ایافعي 
زر وذلك في کتابه ایس «تاریخ مه فقال بعد أن تحت عن انقطاع 
العيون وقلَة الماء في مكة . كادفي مث اموه رکا مر مك 
المؤمنين الت انرك في سا اریم وتسعين ومنة يعمل بر التي 
بمکت فأجرت لها عیناً منَ الحرم فجرت بماء قلیل» فلم يكنب فيه ری 
لام مک وقد عْرِمَتْ في ذلك غرماً عظيماً. فبلغها ذلك» فأمرتٍ 
المهندسينَ أن يُجروا إليها عیوناً من الجلّء وكانّ الناسْ یقولون: اد ماء 
الل لا یدخل الحرم» لأنّه يمر على عقاب وجبال. فأرسلث بأموالٍ عظام» 
ثم أمرث مَنْ يرن عينها الأولى» فوجد فیها فسادآ. فأنشأث عیناً آخری إلى 
جنیها وأبطلث تلك العين» فعملت عینها هذه بأحكم ما یکون من العمل 
وعظمَتْ في ذلك رغبٹھاء وحشنّت نيتهاء > فلم تزل تعمّل فیها. حتّی بلغت 
ثنيّة رخ » فإذا الماء لا يظهرٌ في هذا الجبل إلا بعمل شدیدء فأمرث بالجبلٍ 
فضرب فیی وأنفقث في ذلك منّ الأموال ما لم یکن تطيبُ به نف آحد» 

حتی أجراها الله لھا وأجرث فيها عیوناً من الحل منها عي المشاش 
واتخذت لها بركة تكون السّيول ۔ إذا جاءعت - تجتمع فيهاء نم هِ آجرت لها 


.)۲۳ /۲( انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي‎ )١( 
۳۹ 


عيوناً من خنين» واشترث حائط حُنين» فصرفت عينه إلى البركة» وجعلت 
حائطه دا يجتمع فيه السَيّل» فصارت لها مكرمة لم تكن لأَحدٍ من قبلهاء 
وطابت نفشُھا باللفقة فيهاء بما لم تكن تطيبُ نفس آحد غيرهاء فأهل مكة 
والحاحٌ إِنْما يعيشون بها بعد الله عرٌ وجل . 

٭ هذا ولا يستطيع الباحث أن يحصرٌ - هنا مائر وآثاز زبيدة رحمها 
اللہ - ولو حت أسجّل لك ما ورد في ذلك لاحتجنا إلى مجلدٍ كبيرء هذا وقد 
تكمّلث کب التّراجم والتاريخ والأدب والاثارٍ بإحصاءٍ أعمالها التي قامت 
بها في حياتها”" . 1 

* وإنني - بدوري الآن - قد أحصيت المنازل التي نزلتها ام جعفر زبيدة 
من طريق بغداد» فالكوفة» إلى مكة ؛ ثم المدينة» وما قيل فيها من شعر» وفي 
الصَفحات الاتية توضيحٌ لذلك . 


المَوَاضع والمَسَازل التي نَزْلتَهًا يده في حَجَّهًا: 
* بلغتٍ المنازل - المواضع - التي نزلتهًا زبيدة - وهي في طريقها إلى 


الحج ۔ أكثر من سین مزل ولها في کل موضع أثرٌ یب وبعض هذه 
الاثار لا یزال يشهد بفضلها إلى وقتنا الحاضر» وبعضها قد درس مع الا 


)١(‏ انظر: تاریخ مكة للأزرقي (۲/ 0۲۷) طبعة المکتبة التجارية بمکة المکرمة عام 
(۱۶۱ ه). 

(۲) تسب إلى زبيدة - رحمها الله مآثژ عمرانية كثيرة» وأعمالٌ خيريةٌ عديدة في 
مختلف البلدان» ولا يفوتنا أن زه نشيرٌ هنا إلى أُنّھا هي التي بت المسجد المنسوب 
إليها في بغداد» وكان هذا المسجدٌ قريباً من مسجدِ العالم المشهور والرّاهد الكبير 
امعروف ب الكرخي»؛ وكان هذا المسجد واسعا وي الأركان. رصین َ البتاءء وقد 
(۱۱۹۵ ه) ولم ببق منه سوی قبر زبیدق وعليه فة مخروطية کر ؛ 
إحدى نوادر الْغنّ المعماري ؛ وس ت البها أيضاً من آعمال الخیر دة وم وهی 
بركة ہین المغيثية والعذيب» وبها قصر ومسجد عمرّتها رُبيدة» يضاف إلى ذلك 
أعمال خيرية توزّعت هنا وهناك تشهد لزبيدة بالخير والفضل والصّلاح والاصلاح. 

۳۷ 


إلا أنه لم یدرس من ذاكرة الأيَام. ومن وجدانِ المنصفینٌء ومن نفوس 
المحبین للخيرات . 

٭ أمّا المواضع التي نزلتها رُبيدة» فمنها ما هو مشهورٌ وباق إلى الان 
ومنها ما هو غيرٌ مشھورء وهذه المواضع هي على الترتيب كما نزلتها حتى 
وصلت المناسك : 

الفراتٌ - سُورا - تهر آنا - آشفل الفرات - الكوفة - القادسيّة ‏ المُعْيْئّة - 
القزعاء - وَاقصة - العقبّة - القاع - الرّبالة - الشقوق - البطان - ال - 
الخْرَيمیّة ۔ الأَجْفْدٌ - فيد - وز - سَمِيرا - الخاجر - الثّقرة - مُغيثة الماوان - 
الرّبذة ‏ السّليلة ‏ العمى - المَعْدِن ‏ أَفبْعيْة ‏ المَشلح - الغَمْرة ‏ ذات عرق - 
البستان - الکُشاش - مكة - مى - عرفات - المُزدلفة ‏ المشعر - بن کر 
عفان - قديد - الجحفة - الأبُواء - الشّقيا ‏ الرّوحاء ‏ السّيالة ‏ مَلل -ا 
- الطرف ۔ بطن نحل - العسیْلة - المحدٹ!'۶. 

٭ هذا وقد ارتجرٌ آحمد بن عمرو في قصيدة طويلة وجميلةٍ آسماء 
المواضع والمنازلِ التي نزلتها زبيدة أمُ جعفر في حجُهاء وقد أشارٌ في كثير 
من أرجوزته”"' إلى فضل ژبيدة وهمّتِها القَعْسَاءء وعزيمتها الماضية» وحبّھا 
للخيرات» وإلیٰ مآثرها وآثارها وأثرها في کل موضع تنزل فيه . 


٭ ونحنٌ مرسلو القول - بإذن الله - في ذكر بعض المنازل التي نزلتهاء 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى كتاب: معجم البلدان» وكتاب: المتاسك للحربي» وغيرها من 
الكتب الجغرافية» وكتب البلدان» وكتب السيرة النبوية والتواريخ المتعددة 
كالطبري والكامل والبداية والنهاية وغیرھاء وذلك لمعرفة هذه الأماكن ومواضعها 
في وقتنا الحالي» ولولا الإطالة لذكرنا ذلك . 

(۲) أشار الراجز أحمد بن عمرو إلى کل موضع من من أرجوزته بخمسة أبيات كل قافية 
تختلف عن الأخرى حسب المناسبة أو اسم الموضع؛ وقد بلغت أرجوزته قرابة 
(۲۷۰ بيتأ) وقد اخترث بعضها هنا لتتوضح صورة زبيدة - رحمها الله -» وهذه 
الأرجوزة ذات قيمة كبيرة جداً في تحديد الأمكنةء فضلاً عن قيمتها الأدبية 
واللخوية . 

۳۸ 


ونشیژ إلى ذكر ژبيدة لٹکون سیرتھا إمتاع الأسماع. وإنسانٌ العيونِء وَأَنْسَ 
المُجَالِسء وایناس المَجَالس» ولتکون آخبارها عيونَ الأخبارء وربيع 
الأبرارء ونسماتٍ الأشحار» وزھر ایض وذزوة کل جمال. 


٭ اما أحمد بُ عمرو"" يذكر المواضع 


م التي نزلتھا زبيدة» بعد أن 


قطعتِ الفرات» فوصلت إلى ورا حيث قال 


دام ذو العرش لها الشرورا 


شع قرا فارق القورا 
تحمل في الأَبِياتِ منها ثورا 
نوم حَجَأزَكيامَْرُورا 
جع را الأكبرّ والمتضورا 
وصيّر الحح لها مَبْرُورا 


٭ ثم قطع الرّكبٌ تهر أبَاء وأَسْفَل الفرات» والكوفة» ووصل 
(القادسیٰة)ء وتحدث الرّاجز عن زبيدة وفضلها على مَنْ حولها من الحجیح» 


وآشار إلى إخلاصها فى ذلك» فقال : 


قد أخلصۓ لله صدق النيّة 
# وقطع الركتٌ بعد القاد 

وصلوا «(العقبة) ؛ وفي العقة تب 

بعضص الاثاں وإجراء بعض 


سيّة المغیثت 
زبيدة المال للقادی والرَائح» وتأمرٌ بخفر 
بعض العيون» لتكون سُقیا للشّاربين ممن يقصدون 


أَجْمَالَ صدق جلة سریۂ 
وهي من جمامها وحَشية 
7 + وه آفوقها مض 3 
ُمُضِلُ بالخیر على البرية 
حتى شوافي الكعبة المبْيَة 


ثه الفرعَاء لم ٥‏ واقصة حتى 


بيت الله الحرام وهي تبتغي بذلك وجه ٠‏ الله -عرٌ وجل - وفي ذلك المنزل 


(۱) من الجدیر بالذکر أنَّ هذه الأجوزة الجميلة قد جاء فیها بعض اللْفص» وسقط منها 
بعض الأبيات» واضطربت فیها بعض الآوزان» فحاولت أن أکمل ما نقص فیما 
آوردته فقط » لیکون النص آقرب إلى الصحة والصواب. والله من وراء القصد. 


ثم اتا منےزلاً بِالعَقَبَة يحوي ص صُخوراً في ذُرا منتّصبة 
وهبّطة في سَفح آرض مُحصبة تسْمع لاس ندیه اجه 
ترئ بها للأكرين الب وفي القباب لحزة مُحَجبَة 
٠ 2 7 0 : 7 2‏ 
سَيٌّدة تملع قبل الطلبَة ولا تريدالمال إلا للهته 
آجرت عُيوناً في قلا مه أَمَْتْ على الناس بها مُختِبَة 
٭ ولما رحل ال کت الڙبيدي - أي : زبيدة ومَنْ معها - مر بالقاع نم 
الزبالة. إلى أن وصل منطقة «الشقوق»ء فوجدت زبيدة له مائف 
بحفر الابار أیضاء كما آمرت بالبحث عن الابار المهجورة» وإصلاحهاء 
والبحث عن عيون الماء ليرتوي الحجاج» وقد وصف الراجز هذا الأثر 
الطیب المعطاء ء المعطار فقال : 
ر ہہ و ۳ 
نم ترخلا الی الشقوق و سس ا E‏ 
م 8 ۳ و 


أو تقب بئُر نساتسق عَمِيقٍ يروي ذوي الحج وأهلٍ الشوق 
* وانطلق رکب الحجء وفيه زبيدة» وقطع البطانء والتّعلیکته 
والخزيميّة» حتى وصل مكاناً یال له «الأجفر»). وكان مُوعراً لا ماء فيه 
فسعت في تسوية طريقه» وأمرت بحفر الابار فيه» فجاءت آباره عذبة 
الم وهناك جَادّت على الحجاج من مالها وعطائهاء قال الرَاجرُ يثني على 
ر 
سواہ اش با بے فصار مَوژرداً حَمِيْد المضدر 
مي بعلب الم مغل السُکر وراجسل آشعث شفر آغتر 
جادت له بفضة ة وجوهر ساقية الخجاج ذاتٌ المَفَكَرٍ 
طوبی لها یوم الجزاء الأفر ‏ زبيدة طوبی لام جغفر 
* وبعد الأجفر مباشرة نزلث «فیّد» هناك قال او بیع جو 


۳۳۰ 


وكرم زبيدة ويذكر عطفها على الفقراء : 


نم بإذن الله جنا قدا 
ورجّع الحَادون هلدا هيدا 
تَخْطو على هيبتها ژویدا 
فك من فقر الفقر القندا 
تری وجوة ابر طَرّاصيْدا 


یل وجه الصّبح أو بُعَيِدا 
فقلت اليس تمد مدا 
تخل غَرَاءَ تفید قدا 
تدفع من خطب الذهور الکندا 
طُوبى وطوبی لك یا ردا 


٭ أمّا في منطقة «سميرا» فقد عملت حوضا كبيراً لشرب الحجیج؛ 
وأضحی الماء بإذن الله غزیراً نمیراً سَائغاً لضيوف الرحمن؛ وحكى 


الراجز ما آنفقته زبيدة فقال: 

نم وَرَڈُنسا بَمُدہ سمیسرا 
وقد اشنا اليل والمسِيرا 
تید قے فلت ا 


ت 1 8 ا 8 
رکا رر بطي الا 


هدم ل م الائق ال را عيسرا 
| جن ا بب 
فأَصّبِمّ الماءً لهم غزیرا 


اد # وانطلق الركب إلى «الحاجر»» وعنده قال الراجز: 


نم قصّدنا بالشزول الخاجر 
وعن قری بَادِيةٍ وحاضر 
وهَنْ يصَغِيِنَ لزجر الژاجر 
ومنتهی الفخر لذي المفاخر 
ذات الأيادي والعطاء السوافر 


شیسزل ضاق عن المتاچسر 
وقد رخًا برك الاباعر 
وکسا پنت ذوي المآثِرٍ 
في َة تروق عَيْن الاظر 
ومَنْ بها یخن قول | لشاعر 


3 
لشا 


» ثم ارتحلث إلى «التّقرة» حيث كان لها منزل ميمون؛ إذ كانت المنطقة 


مهجورة. فأصبحت معمورة ذات آبار وعُيون» کل هذا بفضل الله ع 
وجل د ثم يسبب الس ة المحجبة زبيدة - رحمها الله فلله دز الراجز إِذ قال : 


ایس به مسن أت أرض حر 
حتسی أَيحُۓ دللا مره 


بزل بيسن صخضور وی رہ 


ری تباب حرة مُفتخرہ 


على الملوك بالنّدى مُقَمّدره لكل عَْرلمنراثلحرہ 
لها عیسو في الفلا مفْتّخره أضحث على النّاس بها مُؤتجره 

٭ وسارث زبيدة منّ القرة إلى مغيثة الماوان» ثم الوّبذة» ثم وصلت 
«السَلیلة»؛ وفيها صنعت زبيدة كما صنعتٌ بغیرھاء حيث كانت مياهها نادرة 
وقليلة» فبذلت أموالاً كثيرة» فاستخرجت الماءَ على الرغم من صعوبة 
ذلك إلا أن تلك المصاعب لم تقفت أمام همتها القغساءء بل ذللت لها 
الضّعاب تذليلاًء وكأنّ الله - ع وجل - قد جعل الفضل على يد بنت 


1 7-7 . : ۶ وه 
أبي الفضل زبيدة» وهكذا رسم الراجرٌ أحمد بن عمرو زبيدة وهي تجري 


الماء في السّليلة فقال : 

نم ترخلت إلى السّليلة 
جر عن رفقتها الزيلة 
يذل آئوالٍ لها جَزيلة 
ضلا على الحجاج والقِيل 
بشت أبي الفضل يدا الفضيّلة 


فأنجدث ذات اليد الجمئلّة 
فاسْتُحُرج المساءُ بل حبْلّة 
لقد اذو القدَرّة الجليلة 
لاسما أبداً مخئلة 


* وانطلقت زبيدة بمن معها من السّليلة إلى «العمّق» مباشرة» وفعلت 
كما فعلت بالسّليلة» إذ أجرت الماء للحجاجء قال الراجز : 


نم نَوَجْیْتا ثريدالعْمَمَا 
ببثر مَاءِ طاب منها المُسشتقئ 
راک وها يَصلون گرا 
من ححرّة تری العطابا حلا 
رت لهم ماءً رواءً غدتا 


# ومن العمق انطلقت زييدة إلى منطقة (المعدن)ء حیث تفقدتِ ت رل 


والمساكين» ثم 


نم وتا بَعْدَه بالمَعدنٍ 
على طویات وبژل بدن 


لسان» وصار ذكرها لیر على کل لان قال الاج 


بدضو لا جَمْفْرٍ في الموطن إذ فجت عن الفقير واليني 
لد في كن ريق ان فلس عله رال بقلي 

# وسار الدكث ۰ فقطع تمه حتی وصل ل «المشلح». فجددت 
زبيدة تجارتها مع الله -عرَّ وجل - وسَعَتْ في حفر بثرٍ هنالك» وعین ماء 
تجري فوق الارض لينهل منها الرّائح والغادي. وهي ترجو بذلك وجه 
الكريم المُتعالء وفي منزلٍ المسلح يقول الراجز : 
نم يازلا بالشلّح جزنا عله کل حرق أف 
من ادت اسرد الوح زز متئ نشد شرح وتشرح 

لعا ا 
أيضاً» وأَجْرُها بذلك على العلی القدیرء قال الورّاجز: 
تم نزلنا سْرلاً بالغفرة منهيلبّى من آراد العمْرة 
والحج للرّحمن لا للشؤرة وافقه منسا رمَُرَة فزمسرّۃة 
تع سرا ماله من قَثْرة کم غفواء لخر عَثْرة 
لم تخل من خلافة وامرة حيبت ذوي الحج واهل العسرة 
ففْجُرت عيناً لهم من صخرة واه يعطسي ج ازا بقسدرة 

# وفي «ذات عرق» - وهو مكان شهير في كتب السيرة - عملت زسدة 
سا اعت بن الخيرات» ا انان يلهجون لها بالدعاء بأن يبقيها الله 
نم 0 بات مزرق بمنزل يجممٌأَضْل ال رق 
ولا یل۔سوں بدونٍ اللي نے رون بیشن الحو 


۳۳۳ 


وكلهم يروي بهاويّسقي 


واه ب زي ' 5 و 3 


٭ ومن ذات عزقِء انطلق ارکب الڙبيدي الميمونٌ إلى (الہّستان) 
مباشرة هنالك حطّت زبيدة رحالھا لتضمٌ فخرا آخر إلئ مفاخرها الان 


فعملت على حفر بئر بل آمرت باکثار الماء في الّستان لينهل 
منْ أي مکان وفدواء وكانت تعمل هذا كله 


لينهل منه الحجيج 


من أجل مرضاة الله عنَّ وجل - 


فهل هناك غاية أرفع مِنْ هذه؟! قال الراجز : 


حتی إذا ما زفع اسان 

فيه ضوف انحل والرّیحانٌ 

ذشرآ لازطان هي الأوطانٌ 

مسافیههم إِذْ ورذوا عطفانْ 

ےا مها امس و والإحساذ 
٭ ووصل الک إلى المشاش 


وم زل تكن 5-8 7 
َف الب الجل وال هکت ان 


وکلم سکره جذلانْ 
عمّتهم م بالزي حیث کانوا 


من بها علیهم الرَحمن 
ثم مک ثم (منی ‏ وفعلت زبيدة هنالك 


ما فعلث من توفير اما للعباد الذي أتوا من كل فج عميق.. وهم یلیون؛ 
فإذا بهم يَرّون الماء نمیا عذباً. بعد أَنْ كان نادرء وثمنه مرتفع جد إلا أنَّ 


ربيدة آجرت المیاه » لینتفع به العباد؛ قال الدّاجز : 


جوسش رجہ 
يدعو لك الاس وقد حرا 7 
إذ بك في الماء لوا طُولَ العَنا 


شنتبشرین إِذْ بها نا المُنَى 
برحمة واسعة تفت لا 
تَجْيْنَ من غرسك طَيْبَ المُجِتَنَى 
من بعد شکر لك مهم وا 
وال بَجَزي نمیا من أَحْسَنَا 


٭ وفعلت زبيدة آعمالها المباركة فی کل الأماكن المباركة» فی الدیار 


المقدست إذ کفت الناس الماء في «مزدلفة» فإذا بالحجاج يتضرّعون إلى 
الله أن يكرمّها ویجزیها خيرٌ الجزاء» ويقرٌ عینها بما تصنع من حسان وفي 
صنیعها بالمز دلفة قال الراجز : 

ثم ابعدزنا دفعّة المُزدلفة علد غروب الِشْمْسِ يو عرفة 
فازدحمت رفاقنًا مُنْصَرِفَة بَِجْمَةٍ في السَّيْرٍ منهم عَنَفْةُ 


Yé 


نحو صلا جلت مؤتلفة 
نت ماء یسور وا لشمَة 


3 وسارت زبيدة 


ره آبازها فوق الصّفۂ 
فک وت جآ 


منّ المزدلفة إلى المشعر الحرامء ثم بطن مر ثم 


عسفان» حتی وصلت «قذیده قال الراجز: 


ثم ترخا إلى قدید 
تمید فيه العنس أي مد 
بعذكر مجتمع يدي 
بالخصب والماء ولحم الصْیْد 

من اة ة المنصور ذات الأيدي 


في جد تقضي إلى دید 
اذه یر عفد ال ند 
وكل خر ثرتجی وفند 
ضامنّة ة الدین وفك القبِ د 


03 وتركت زبيدة قدید ووصلت الجحفت ثم كانت قل ادت مناسك 
حجتها وتابعت مسيرها نحو المدينة المنوّرة . 

* وفي طریقها إلى المدينة صنعث صنائع المعروف. فلها في «الأبواء» 
آثارٌ طيّبة» فقد نزلت بھاء وأمرث بأنْ یکون الماءٌ وفیراً بها» وأن یکون هناك 


غدیژ ينتفع به الناس۰ قال الراجز : 
نمَّنَرَكَاسْرَلَ الأنواء 
نجنب كل بغلة ة سفواء 
تحمل في قيّتها العلواء 
سماژها صادقة الأنواءِ 
دیسر ماء واس ع رواء 


في تَقَنَفٍ ناء عن الأخواء 
زیسافخ ونسافة رھ سواء 


* وانتقلث زبيدة ورکث الحجيج معها منّ الأبواء إلى السُّقيا لتنفق 
هناك وتطعم؛ وتكسو. وتعمرٌ الطّرقات بمنابع المياه» وبذلك قال الرّاجز 


نم ركا تاب الف 
في مسب یقضثی فيه الك 


گفته في طم کنا وف 


تحدي با الِيِسُ إليها نب 
وسا شرف أل الدَنيا 
ليس على المال لها من بم 
وفي كسا من يكونٌ یشکو العْرْيا 


فالطرق بَمْدَ الله ملهاتخبا واه يري بالأيادي العُلْيَا 

# وبعد السّقياء انطلقت زبيدة إلى الروحاءء وإلى السّيالة» وفي کل من 
الموضعين وفرت الماع ثم 7 وصلت مَل وکانت قليلة المياى فأزوت 
ا و ثم زارت المدينة المتورة.. انعر 
الأرامل والضعاف والابتاء وغيرهى ٠‏ ثم أتت «المسلة» وکانت هذه 
المنطقة من المناطق التي يندر فيها الماءء فعملت جهدها على إسالة الماء 


وصنع البرك حتى أصبح سَهْل المنال لكل قاصد. قال الرّاجر: 


۳ 


نرزف تغده العُتی لا 
تحرقه 7 الرّی ام فیا ديلا 
فصار فيه الماء عذياً سیْلا 
فما الي من أناه یلا 


د ام آخر مود 


بشزل كان حماه غلا 
لا جد العَطَْشَانُ فيه تلا 
الث عليه بالبُدور مَبْلا 
بنت الذي ساق وسّاق الخَيْلا 
آلا ری ليس بے تخيلا 


كان لزبيدة» فهو «المحدث» وكان من المناطق الوعرة 


غير المأهولة» فسقَلْتْ طرقه» وحفرث به الابارء فأصبح مكاناً یمکٹ فيه 
النّاس يشربون ویستریحون» ويدعون لزبيدة التى آحیت هذا المّوات 

* وبعد هذا الموضعء سَلك الركبٌ الزّبيدي الطريقّ الأوّل الذي ینجه 
إلى بدا دار اللا ؛ قال الراجز یصف طريق عودتها ووصولها بغداد : 


نج رجا في الطَريقٍ الأَوَلٍ 
حتّی قطنا منقلا عن مَنقلِ 
يالكِ من فرحة ة سفرٍ مقبلٍ 
والقرب من قَبْر لني المرسل 
بح ذد مال مثله لم یل 


بزل : تم طرق المفدل 

نسو الم وان بالجمال المرّل 
بجر حخج ومنی مزمل 
تحوطهم بشت الّبي المفضل 
سَهّلّه ال لها العسام ولي 


* وعندما وصلوا مشارف بغداد قال الرّاجز : 


حى إذا تسم ذو الإكرام 
صِزنا إلى مدينة السّلام 


شل | بات 3 م 
في ظل نت سيّدالأنام 


كريمة الآباء والأغمام والأم ذاتِ السدین والإشلام 
غيث الیتامی وحیا الأيتام مد لها في العُمْر ذو الاإنْمَام 
وحَصَّها بالحج کل عام حتی توافي آخر الأيام 
٭ وهكذا ترکت زبيدة ‏ رحمها الله فى هذه الحجة أطَيّبَ الآثار الكريمة 
التي جعلث ذكْرها فواح ار بطيب عَرْفِ صنائعها على مدى الأيّام : 
فازقع لتفسكٌ قبْلَ موتك ذکرغا 
فال دک ر ل اسان نز نان 
٭ إذاء فمن یستطیع أن یفعل كما فعلت ژبيدة في عضرها؟! 
دبا وآنسام من مَعَارِفھا: 
لا تكن لائمي إذا اهر عطلفي ‏ من سَمَاعي لِكُلّ مَعْنَىَ نظ 
کل مَنْ كاد في رِيَاضٍ المعاني غُصن امه مرو الس 
بلغت زبيدةٌ مبلغاً رائعاً من المعرفة» حتی تسلّمت ذُرا الأدب والثّقافة 
والمعرفة» في الوقتِ الذي كان فيه كثيرٌ ممّن عاصّرْنها يقضينَ حياتهُنٌ بين 
الحلي والحللء وما شَابَهَ ذلك من آمور النّساء . 
لقد كانت زبيدة تالية للقرآن العظيم» تتعاهده صباح ومساء ولشدة 
شنفها بلشرآن الم وسماعه فقد کان في قصرها مئة جارية تقراً القرآن. 
فکان يُسمّعْ من قصرها دويٌ كدوي الحل من القراء:۲۳. 
وتنم آخبارها بأنَّها كانت تقضي آغلب أوقاتها تقرأ کتاب الله - عر وجل - 
وتنسجم مع معانى آياته الكريمة» فقد وَرَدَ أنّها فقدت ذات مرة خاتماً بقفصة 
له تا کیو جا وقد اهمت فيه بعش جواريهاء وإذ ذا أحضرت رجا 
من أهل الصّناعة فقال: ما خذ هذا الخاتم إلا الله" تعالى! وردَّدَ القول ولم 
يرجم عنه» وبعد مُديدة عاودت رُبيدة القراءة» وفتحتِ المصحف؛ فوجدت 


)١(‏ النجوم الزاهرة 2»)5١4/5(‏ ووفيات الأعيان (۰)۳۱۶/۲ وسير أعلام النبلاء 
(۲۱/۱۰). 


۳۳۷ 


تاس ناه o 5 ٠‏ ۸ ۹ 0 
الخاتم فیه » وکانت قد جعلته علامة للوقف وانسیته؟. 


٭ وأمًا الأدبُ وفنوثه فقد كان لها فيه اليد الطُولى» وتدلی دلوها فى 
البيان السّاحرء والقول الآسرء والمعنى الهامس» فقد كانت أميرة من 
آمیرات البّيان» وشاعرة مثقفش وکثیراً ما كانت تبعث فى رسائلها الفيّاضة 
أبياتاً شعرية إلى مَنْ تود مخاطبتهم . ۱ 


* وقد ورد أنّها كانت تجيد فَنَّ التّوقيعات المختصرة التي ند تشيرٌ إلى 
بلاغتها» فقد وقَّمَتْ مره في ظَهْرٍ كتاب وَرَدَ إليها من أحدٍ عمّالها: أ آن أصلح 
كتابّك والا صرفئاك عن عملك» . فتأمله ذلك العامل فلم یظهز له فيه شيءٌ. 
فعرضه على بعض إخوانه» فرآی فيه الذعاء لها : وأدام كرامتك . فقال : انا 
تخیلت نك دعوت عليهاء > فا كرامة النساء دفنهن(۳ فغيّرَ ذلك وأعاد 
الکتاب إليها فقبلته . 


2 وقد شهد لزبيدة بالبلاغة » أعلام البلاغة ممن عاصروها فهذا 
عمرو بن مسعد۳) آحد بلغاء الکتاب قد قراً توقيعات كثيرة لعدد من 
البلغاء» فوجد أن زبیدة ام جعفر قد فاقتھم لذا أدلى دلوه بهذه الشهادة 


)١(‏ انظر : وفيات الأعيان (۲/ ۳۱۷) بتصرف يسير. 

)٢(‏ ومما یحضرنی الآن ما قرأته منذ مدة فى ديوان البحتري حيثُ قال فی موت ودفن 
البنات : ۱ ۱ ۱ ۱ 
وَمِنْ نم اللہ لاشكٌ فيه حياة البنين وموث البنات 
لققول النبي عليه السّلام موث البنات من المكرمات!! 

(۳) عمرو بن مسعدة» العلامة البليغ » أبو الفضل ابن عم إبراهيم بن العبّاس الصّولي 
الشاعرء كان موقعاً - کاتباً - بين ن يدي جغفر البرمکي؛ وكان فصیحاء قوي المواد 
في الإنشاءء يقال : : توفي سنة (۲۱۷ھ) عمل في وزارة المآمون؛ وله نظم جید 
أورده ياقوت الحموي في معجم الأدباء. انظر: معجم الأدباء /۱٦(‏ ۲۱۷ -۱۳۱) 
و(سير أعلام النبلاء ۱۸۱/۱۰ و۱۸۲)۔ 


۳۳۸ 


(١) 


أجوۃ اختصاراً: ا وس لمعا 6 
وقد شهد لها المتأخرون بالفصاحةء فقال ابن تُغري بردي: وكانت مع 
هذا الجمال والحشمة» فصيحة لبيبة عاقلةً مدبّرۃ!''. 
ويبدو أن زبيدة كانت تحبٌ الاطلاح على أَسْرارٍ اللغة العربية» وتسأل 
عنها كبار علماء العَضرء فقد حُكي آنها آرسلت إلى الأصمعي ۲ تسأله 
قائلة: إن أميرٌ المؤمنين - هارون - استدعاني وقال : هلمي يا آم جعفر: فما 
پوسی ورس ۳ . فاجابٌ : : إن جعفرا 
هارون هذاء بعد ذلك طا تي شري عنهاء وأكرمت الأصمعى 60 


ولم يكن اهتمام زبيدة - رحمها الله - بشوارد اللغة ومعارفهاء و وأ سرار 
العربيّة وبيانها فحسب؛ وائما كانت تهتمٌ بالمسائل الفقهيّة وأمورهاء وتسأل 
العلماء الأكابرَ عن دقائقهاء وعن تفصيلاتها. 


)١(‏ البيان والتبيين ٠١57/١(‏ و ۱۰۷) بتحقيق عبد السّلام هارون. 

(؟) النجوم الزّاهرة (۲۱۶/۲). 

(۳( الاصمعي : الامام العلام الحافظ حجة الأدب» ولسانٌ العرب» أبو سعيد 
عبد الملك بن قريب الأصمعي البصریْ. اللغويٌ» الاخباري, أحد الأعلام . ولد 
سنة بضع وعشرین ومتق وكان بحرا في اللغةء وکتب شیتاً لا يُحصى عن العرب؛ 
وكان ذا حفظ وذکاء ولطف وعبارة» فَسَاد في عالم السّيادة؛ وتصانیف الأصمعي 
ونوادره كثيرة» وأكثر تواليفه مختصرات» وقد فقد أكثرها. 
قال الشّافعي : ما عبّر حد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي . 
وعن ابن معين قال : كان الأصمعي من أعلم الناس في فته . 
وقال أبو داود: صدوق. وأثنى عليه الإمام أحمد في السّنّة. مات الأصمعي سنة 
(۲۱۵ هاء وعاش (۸۸ سنة) ‏ رحمه الله (تاريخ بغداد ۶۱۰/۱۰ ۔ )٦٢٤‏ و(سير 
أعلام النبلاء ۱۷۱/۱۰ -181). 

. انظر : وفيات الأعيان (۲/٣۳۱)ء و(۱۷۷/۳) بشيء من التصرف اليسير‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق ۔ 


۳۳۹ 


قال أبو عبد الله اليوسفي: إِنَّ أغٌ جعفر زبيدة ابنة جعفر کتبٹ إلى أبي 
یُوسف" ۲ تستفتيه في مسألف فأفتاها بما أوجبه العلم عنده؛ فوافقّ بذلك 
مرادها فبعثت إليه بحق فضة فيه حقاق فضة مطبقات في کل واحد لون 

من الطیْب ؛ وفي جام درام وسعلها جام فيه دای فقال له جلیس له : قال 
رسول الله ل : ١مَنْ‏ أهديت له هدیف فجلساژه وشركاؤه فیھا؛!''۔. 


فقال أبو يُوسف : ذاك حين كانت الهدايا: اللبن والتمرء وقد تَأُوَلْتُ 
الخبرٌ على ظاھرہء والاستحسان قد منع من إمضائه» وذلك فضل الله يُؤتيه 


من یشاء(۳. 


(۱) آبو يُوسف یعقوب بن ابراهيم بن حبیب الأنصاريّ الكوفي البغدادي صاحب 
الر مام أبي حنيفة وتلميذه. وأوّل مَنْ نشر مذهبی ولد في الكوفة سنة (۱۱۳ ھک 
وتفقّه بالحدیت والروایق وکان فقيهاً علامة من حفاظ الحدیث النبوي الشریف 
لزم آبا حنيفة» وغلب عليه الرأي . 
وَليَ آبو يوسف القضاء ببغداد آیام الخليفة المهدي. : ثم الهادي. ثم الرشید. و 
أوَل من دعي قاضي القضاة؛ ویقال له + قاضي تُضا الي . وأول من وضع الکتب 
في آصول الفقه على مذهب الامام أبي حنيفة » وکان واسع العلم بالتفسیر والمغازي 
وأيام العرب . 
ومن کب آبي یوسف؛ کتاب : الخراج» والآثار وغیرها کثیر . 
وقد آفاض الذهبي وابن خلکان وقبلهما الخطیب البغدادي في جمع آخبار 
أبي یوسف. توفي آبو یوسف سنة (۱۸۲ ه) في خلافة الرشید وعمره 1٩(‏ سنة) 
- رحمه الله -. انظر ترجمته في تاريخ بغداد الجزء (۱4). 

(۲) انظر : مجمع الزوائد (۱6۸/6). 

(۳) انظر : تاریخ بغداد (۱6/ ٢٥۲)ء‏ وشرح مقامات الحريري للشريشي (۲4۸/۲) مع 
الجمع والتّصرّف . 
ومن لطاتف الطرائف» وطرائف اللطائف فی هذا المجال هذه الطر فة الظريفة 
الخفيفة التي رواها ابنْ حلکان في وفیات الأعيان (۳۱5/۲) في اختلاف ار شید 
وزبيدة في نوعين من الحلوی فقال : 
اختلفت الرشيد وأم جعفر في اللوزینج» والفالوذج» أيّهما أطيب» فمالت زبيدة إلى 
تفضيل الفالوذج» ومالَ الرشید إلى تفضيل اللوزينج؛ وتخاطرا على مث دینارء = 

۳۳۰ 


وكانت زبيدة تجلس خلف الستار د تستمع إلى آقوال کبار فقهاء الڈُنیا 
آنذاك» ونعي مسائل الفتوی » 0-8 في مجالس هارون الرشید » 
وبذلك فاقت كثيراً من مثیلاتها واقتعدت سدة الشّهرة. 

قال آبو الحسن الخادم : كنت غلاماً لزبيدة» وأتى یوما باللیث بن سعد 
فکنت واقفاً على رأس زبيدة خلف السّتارة» فسأله هارون الرشید فقال : 


ع 


حلفت أنَّ لي جنَّتِيّن . فاستحلفه الليث ثلاناً نك تخاف الله فحلف له. 

فقال له اللیث : قال الله تعالی : # وَلِمَنَ حاف متام ریب جَنَنَانِ © [الرحمن : 
.1٦‏ 

قال : فأقطعه قطائع كثيرة بمصر ۲ . 
تذَوقُهًا للشّعْر واکرامها للشْعَرَاء: 

5 * يحكي تاريخ زبيدة نها كانت توق ما ینظمه الشّعراء من لطیف 
الكلامء وتََذوَقٌ ما آناهم اله من فضل في فصل الخطاب وفي لذيذ الألفاظ 
التي تجذت بمغناطيسها القلوب الصّافية إلى دائرة الفصاحت ومَيّدان 
البلاغة» وسّاحة المعاني . 

٭ وكانت زبيدة - رحمها الله - فصيحةء تفهم ما يرمي إليه الكلام» لبيبة 
تدرك لوامع الإشاراتِء عاقلۃً تدرك الامور برويّة وحشن أناة» وكانث شاعرة 


= فأحضرا آبا يُوسف القاضى وقالا له : يا يعقوب قد اختلفنا فى كذا وكذا على كذا 
وکذا فاحکم فيه. ۱ ۱ 
فقال : يا أمير المؤمنين» ما يُحكمٌ على غائب - وهو مذهب آبي حنيفة . - فأحضر له 
جامَیْن من المذكورَيْن» فطفق یأکل من هذا مزق ومن هذا مرق وتحقَّقٌ إن حکم 
للرشيد لم یامن غضب زبيدة» وان حکم لها لم يأمئْ غضبّ الرشيد» فلم يزل في 
الأكل إلى أن نصَّفَ الجامَیْنء فقال له الرشيد : إيه أبا يوسف . 
فقال: يا أمير المؤمنين! ما رأيتُ خصمين أجدل منهماء كلما أردت أن أسجّل 
لأحدهما أدلى الآخر بحجتی وقد حرْتُ بينهما. فضحك الرشید وأعطاه المئة 
دینار» وانصرف مشكوراً. 

.)۱۱۸ انظر : العقد الفرید(۵/‎ )١( 

۳۳۱ 


مف تمرف موی البارات» وتدرك بدئع اترات" 

+ روي أن ابنها الأمين قد رُزق من الولد مُوسى» من ام ولد تُدعى 
7 وحدت أن مات نظ »> فاشتد جزعه عليهاء فدخلت زبيدة معزيّة 
لهء فقالت منشدة: 
تفسي فداؤك لا يَذْهَبْ يك اف قفي بقائك ممَّنْ قد تضم سلف 
عوّضت موسی فماتت کل مُزْرِيَةِ ما بعد مُوسی على مَنقودة آسفت 

٭ ولزبيدة مواقفٌ طريفةٌ آسرة مع شعراء عصرها فقد عرف شعر اء 
العصر آنذاك جودها الذي يشبهُ البحرء إذ إِنَّ المعروف لجتهاء والجود 

» تروي كنب الأدب والأخبار: آله لما حجّث آم جعفر زبيدة» لقيها 
نصيب الشاعر مولى الخليفة المهدي» فترجّل عن فرسه وا يقول : 

00 

شر مائے زین سر كلها ون اعد زی لياف 
فوالله ما ندري تمت لام عليهم به تسموآم المُتقادم 
ین الذي أعطثة منها رغيبة يصن عليه الاسن أحلامٌ نائم 

فأمرث بيدة بعشرة آلاف درهم وفرس» فأعطي الفرس بلا سرج تب 
نصیب حتى عادث زبيدة من حجّهاء » فتلقاها وشکی لها ما ناله من نقص في 
العطای وقال: 
لقد سَادث زبيدة کل حيّ ومَئِتِ ما خلا المَلكِ الهُماما 
تقیْ وسماحة روص مَجْدٍ إذ الأَنْسابُ أخلصت الكراما 
بلفت من م المقّاخر کل فر وجاوّزت الکلام فلا کلانا 


)۱ (المحصب : موضع رمي الجمار بمنی 
۳۳۲ 


وأعطنث اللهى لكنّ طزفضي ‏ يريد الرجٌ منكم واللّجَاما 
فتبسَمَت زبيدة ضاحكة من قوله» وأمرث أن يُعطى سرجاً ولجاماً» فأخدً 
ذلك وانصرف یکرز مديحه لزبيدة» ويثني عليها في کل ناد وموقف'“''. 

* ویبدو کرمُھا واضحاً للشّعراء عندما عَقَد الرّشيد البیعةً لابنه محمّد 
الأمين ابن زبيدة» حیث جاءه سلم الخاسرء وآنشده قصيدته التي أوّلهاء 
ومنها : 1 
قَلْ للمنازلِ بالکثیب الأعفر أَسْقيْتٍ غادية السّحاب المُمطر 
قد بايح التقلان مهدي المُدى لمحمدٍ بن ژبيدة ابدةٍ جر 
وله عَهْدَ الأنام وأثرهم فَدَمَعْتَ بالمعروف رأس المُنكر 

فحشت ژبيدة فاه دراه فباعه بعشرينَ ألّف دنار" . 

* ويبدو أن سلم الخاسر هذا قد أَعْطَنْه زبيدة مَالاً وفيراً لوفرة مدائحه لها 
ولزوجها ولابنها ولي العهدء ومات وهو آحد أغنياء الشّعراء0” . 

* هذا وقد آکتز الشعراء مَدْحّ الأمين بسبب هارون الرشیده وسبب 
أمّ جعفر زبيدة» فهذا مروانٌ بن أبي حفصة یقول آبیات ويرفعها إلى زبيدة 
بنتِ جعفر يمتدح ابنها محمّداء وفيها قوله : 
له درك ياعقيلةجَعْقَر ماذا وَلَدَتِ من العُلا والسُؤددِ 
إل الخلافة قد تبن نوژها للُاظرین على جبین محمد 
إني لأغلم أله لخليفة إل بيعة عُقدت وان لم ند 


(۱) الأغاني ۱۶/۲۳ و۱۵) بشيء من التصرف . 

(۲) الأغاني (۲۷۹/۱۹)ء ووفيات الأعيان (۲/ ۳۵۱). 

)۳( رفع )إلى الرشيد أنَّ سلماً الخاسر قد توفي » وخلّفَ مما أخذه منه خاصةء ومن 
زوجه زبيدة ألف ألف وخمسمئة ألف درهم - أي : ملیون ونصف درهم ۔ سوى 
ما خلفه من عقار وغيره مما جمّعه قديماًء فقبضه الرشید وتظلم إليه مواليه من ن آل 
أبي بكر الصديق - رضوان الله عليه - فقال : هذا خادمي ونديمي». والذي خلفه من 
مالي. فأنا أحق به» فلم يعطهم إلا شيئاً يسيراً من قديم أملاكه . (الأغاني ۲۸۰/۱۹ 
و۲۸۱). 


۳۳۳ 


7 ۹ .9 لہ ہے 3 ۰ ۳ کی ۶ 
فامر الرشيد له بثلاثة الاف دینارء بينما آمرت زبيدة أن يُحشى فوه 
۱2 
اما آشجع بن عمرو السّلميَ وهو من شعراء العضر العباسي 

المشهورین - فقد حظي بدراهم بلغت مئة آلف » حینما امتدح هارون وزوجه 
وأبنه . فقد روى آشجع نفسه هذا الخبر قال : دخلت على محمّد الآمین حين 
أَجْلِسَ مجلس الاب للتّعليم وهو ابن أربع سنين» وكان يجلس فيه ساعة» 
ثم یقوم» فأنشدته : 
2٤ ۳ # 2‏ و وم 5 1 ۳ ج7 8 - 
ملك ابوه واه من نبعة منها سسراج الآمَة الوهاج 
شربت بمكة في ربیٰ بطحائها ‏ ماء التبوة ليس فيه مزاج 

قال : فأمرث له زبيدة بمئة آلف درهم ۳ . 

وكان الشعراء یترصّدون المناسیات لیحظوا من زبيدة بالاعطیات 
ويأخذون ما تجود به نفسّها من الجواهر والذراهم والدّررء ومن هؤلاء 
الذين يتصيّدون المناسبات : داود بن رزين مولى عبد القيس» فقد رُوي أنه 
وقع بين هارون وزبيدة خصامٌ وش فتهاجراء فعما داود بن رزين شعراء 
وأمَّل فيه الأمل الکبیر من زبيدة فقال : 
۰ 32 و و ۲ ۲ 4 e‏ 
زمن طسب ویوم مطیز هذه روضه وهدا دیسر 
نما ام جعفر جنٌة الخل د رضاها والسّخط منها السعيرُ 
أنت عبد لها ومولی لهذاال خلق طراً وليس في ذا نكيرٌ 
فاعتذز يا خليفة الله فى الآر ض الیهاوترك ذاك کی 
فعرفث» وأؤْصَّلت إلى داود مئة ألف درهم في وقتهاء وأضعافها بعد 
ذاری( . 1 


۔)۳۱٣و‎ ٣۱٣ /۲( العقد الفرید (۱/ ۳۱۳ و٣٤ ۳۱)ء ووفيات الأعيان‎ )١( 
۔)۲۲٦‎ /۱۸( الأغاني‎ 2 
.)۳۱٣ /۲( وفيات الأعيان‎ )۳( 


۳۳ 


٭ وكان للشاعر الک م لاه أبو العتاهیة(۱ مواقت لطيفة مع زبيدة 
فقد تال کٹیڑ من عطاياهاء فقد ورد أنّها كانت تعطيه في کل سنة مئة دينار» 
وألف درهمء وكان آبو العتاهية يصب جزءاً من مدائحه على اينها الأمين» 
فتغدق عليه وتكرمهء فقد كانت تذوق الشعرَ وتفهمه. وتدرك جیّده من 

2 ۳ ۰ ۰ 2 

رديئه» وتفش ي ذلك . قال ابو العتاهية عن نفسه لما جلس الامین 
بای هی ۳ 7 | ت رحه 5 “عة 
يا أمينَ الهدی الأمين المْصَفْی بلباب الخلافة الهائميَة 
لك نفس آشمارة لك بالخي ‏ سر وکفٌ بالمكرمات نديّة 
إل ند 1 ئ 0 بن ت هذا 62 ۱ 2 0 لم ےک قوبة 

وبعد فراغي منّ الأپیات ذھبث لم جعفرء فقالت لي: أنشدني 
ما أنشدت أمير المؤمنين» فأنشدتها. فقالت : يا أبا العتاهيت أينَ هذا من 
مدائحك فی المهدي والرّشيد؟ فغضبت وقلت لها : 
با عسود الإسلام خير عمود والذي صيْغ من حیاء وجود 

فقالت لي : الآن يا أبا العتاهية وفيت المديح حقهء وأمرث لي بعشرة 


آلاف در : 


)١(‏ أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي ولد في «عَيْن التّمرا 
بقرب الكوفة سنة ( ۰ ۱۳۰ ھ) ونشأ في الکوفت وسکن بغداد» وكان في بدء آمره 
يبيع الجرارء ثم اتصل بالخلفاء وعلّث مکانته عندهمى كان شاعراً مكثرا سرع 
الخاطر في شعره إبداع » كان ینظم المئة والمئة والخمسین بيت في الیوم؛ وشعره 
الذي خنظ عنه معظمه في الحكمة والعظت فقد كان یجید القول في الرھد 


وکذلك المدیح» هجر هجر الشعر مدق ثم عاد إلیہ ونظم فی ار هد والأخلاق» 
وآخباره کثيرة جداً مبثوثة فی بطون الکتب . توفی فی بخداد سنة (۲۱۱ ه) وعمره 
(۸۱ سنة). 


(الأغاني : : ترجمه ة أبي العتاهیة) وغیر ذلك من مصادر . 
)٢(‏ انظر : الڈر المنثور (ص‌۲۱۸). 
۳۳۵ 


٭ ومن طرائف آخبار أبي العتاهية مع زبيدةء مارواه محمد ر بن الفضل 
قال : كان المأمون يوجه إلى أَمٌ جعفر زبيدة في کل سنة مئة ألف دينار جددا 
وآلف آلف درهم. فكانت تعطي أبا العتاهية منها مئة دينار» وألف درهم 
فأغفلئه سن فرفع آبو العتاهية رقعة إلى محمّد بن الفضل» وقال له : ضعها 

بين يدي ربيدة» فوضعها وکان فيها: 
8 ونی أن فی ضرب 1 ہے ڈ5 ۰ 207 ا وصۂ 1 سے الس 
تاقد أخينث لم أرما ات اری كل َة 

فقالت: إنا والله أغفلتاه» ثم وجهت إليه بعطائه(۲. 

© وكانت زبيدة بالإضافة إلى سخاٹھا على الشعراء تقد الشعر. دوخ 
شر جاء إلى زبيدة وأنشدها مدا ها وهي یم 
أثيدة ب جنر تسوبی زار الشاب 

کا الخدم إل برای على شو او وبرت قالت: و و 
مَنْ آراد خيراً فأخطأ. خيرٌ ممنْ آراد شرا فاصاب. سمع الناس یقولون : 
شمالك آندی من يمين غیرك فقدر أن هذا مثل ذلك أعطوه ما أمّل 
وعرفوه ما هل . 

قال الجاحظ : فقلث له : والله لو وَرَّدَ هذا على العبّاس جدها - رضی الله 
عنه فإنه النهاية في العقل ما كان عنده منّ الجلم والاحتمال آکثر من هذا. 
وعقب الجاحظ قائلاً : كانت زبيدة أعقل الاس» وأفصح الا '''. 


(۱) نهاية الآرب (۱۸۸/۲۲ و۱۸۹) بتصرف یسیر ۔ 

)٢(‏ انظر: الموشح للمرزباني (ص2)797 والهفوات ‏ النادرة (ص۳۷)ء ووفيات 
الأعيان (۲/ ۰0۳۱۵ وزهر الاداب ( بتحقیق البجاوي مع الجمع 
والتصرف. 

۳۳۹ 


رای او ۶ ,و م و و 
زبیدة والامین والمامون 
چو قال اهب - رحمه الله -: لت مارون الر شید عة أولاد. فمنهم 
تسعة بنین اسمهم محمد أجلّهم الآمین والمعتصم ۲ . 
8 وبعد وفاة الرّشيدءٍ بويع الآمین ابن زبيدة بالخلافة سنة (۱۹۳ھ) 
بعل من أبيه الرّشيد» فولَّى الأمينٌ أخاه خراسان وأطرافهاء وكان المأمون 
وہ 


جمع الژواۃً على أنَّ الأمينَ كان مليحاًء ومن أَحْسَن الشّباب صورةء 
بدیع 0د أبيض وسیماً طویلا ذا قوة مفرطة وبطش وشجاعة وأدب؛ 
وفصاحة وأدب وفضيلة وبلاغق صحيح الاسلام والدین( '» قتل مرّة أَسّداً 


(۱) انظر : سیر آعلام النبلاء (٥/۲۹۰۱)؛‏ وقد ورد أن الرشید قال للأمين: يا محمد 
ما آنت صانع إن صرف الله اليك أمر هذه الأمة؟! قال: أكون مهدياً يا أمير 
المؤمنين . قال الرشيد : إن فَعَلْتَ فأنت أهله . (أبناء نجباء الأبناء لابن ظافر الصتلی 
ص ۱۱۳). ۱ 

(۲) انظر : العقد الفرید (۰)۱۱۸/۵ والکامل في التاریخ (٦/۲۸۹)ء‏ وسير آعلام 
النبلاء (۰)۳۳۵/۹ والنجوم الزاهرة (۰)۱6۰/۲ ونهاية الارب (۱۸۷/۲۲) مع 
الجمع بينها . ۱ 
ولا شلك بان الأمينَ كان آدیباً فصيحاًء فقد تعلم ذلك على كبارٍ عُلماء عصره . و 
وَرَدَ أنَّ أباةُ الرّشيد قد أوصى الاحمر الحوي - وهو علي بن الحسن المعروف 
بالأحمر ‏ حینما عهد إليه بتأديب ابنه الأمين وقال له : يا آحمر إِنَّ آمیر المؤمنين قد 
دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه» فصَّيّر يدك عليه مبسوطةء وطاعته لك واجبق 
فک له بحیث وضعك أمير المومنین أقرئه القران. وعرفه الاخبار» وروه 
الأشعار» وعلمه السْنن» وبضره مواقع الکلامٍ وہدئہ واْنَمہ من الضحك إلا في 
آوقاته» وخذہ بتعظيم مشایخ بني هاشم إذا دخلوا عليه» ورفع مجالس القرّاد إذا 
حضروا مجلسه؛ ولا مرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن 
تحزنهی فتمیت ذهنه» ولا تمعن في مسامحته فيستحلي القراغ ويألقف و قومه 
ما استطعت بالقرب والملاينة» فن أَبَاهُما فعليك بالشدة والغلظة . (مروح الذهب 
|( 


۳۳۷ 


بيديه؛ وما ولي الخلافة هاشمي ابن هاشمية سوى علي ومحمّد الأمين. 


* وعن قوة الأمين وشجاعتہ؛ حكي أنه | أَحْضِرٌ الیهس في فَقَصٍ حدید» 
فَأَمَرَ بفتح الققصء ٠‏ فو الأسدء فتفكّق الغلماث٘ وانفرد بالأمين» فوثب 
لأس علیہ فعمد إلى ز فقة؟ تلقاه بها لحمايته» ثم قبض على أضْلٍ أذنيه 
وهرّه» فَسَقَط الاسد متا وزاغت أكتافٌ الأمين» فأحضر الااطبّای فأعادها 
إلى مكانهاء وانفقأت مرارة الأسدٍ في جوفه””" . 


* وبعد مضي سنتين منْ خلافة الأمين» أعلنَ خلع أخيه المأمون من 
ولاية العهدء هنالك نادى المأمون“ بخلع الأمين في خراسانء وتسمّی 
بأمير المؤمنين» وجھّرٌ وزيره طاهر د بن الحسين» وجهّرٌ الأمينُ وزيره علي بن 
عيسى بن ماهان للقاءِ المأمون فى سنة (۱۹۵ ه). 


* ولما عزم قائد الأمین على المسیر من بغدادَ للقاء المأمون رکب إلى 
باب زبيدة أمّ الأمين ليودّعهاء فقالث له هذه الكلمات التي تشیژ إلى نب 
اضلها. وعراقة محتدھاء وطیّب عنصرها: يا علي» إِنَّ أميرٌ المؤمنين وان 
كان ولدي» وإليه انتهث شفتتی فإتى على عبد الله أي : المأمون ‏ منعطفة 
مُشْفْقَةٌ لما یحدث عليه من مکروه وأأذیٗء وإنّما ابنی ملك ناف أخاهُ في 
سُلطانه» وغارّه على ما في یه والکریم يأكل لحمه» ويُميقه غیره» فاعرف 


(۱) «مرفقة»: مخدت أو متکا. 

(۲) انظر : نهاية الأرب للنويري (۱۸۷/۲۲). وقیل أيضاً: بعد مَضرع الأسدہ اذا 
بمفصل ید الأمين قد زالث عن موضعهاء فأتئ بمجبّر فجبّرهاء وردها كما کانت» 
وجلس الأمين كأن ما صنع شیئاء فشقوا جوف الأسدء فوجدوا مرارته قد اننقأت 
في جوفه . 
وقیل : بل حاد الأمين عن الأسد حتی تجاوزه ثم قبض على ذنبه» وجذبه جذبة 
أقعى لها الأسد. وانقطع ظهره. فمات» وزاغت آنامل الأمين على منابتها. 

(۳) من الجدیر بالذکر أنَّ زبيدة أَغٌ جعفر قد أهدث إلى زوجها الرّشيد عَشْر جوار 
منهن: ماردة أمّ المعتصم» ومراجل أمَّ المأمون» ونادرة أمّ صالح. (الأغاني 
۸۸ 


۳۳۸ 


لعبد الله حقٌ ولادته وآخوته ولا تجبهه بالكلام» فانك لست له بنظیں 
ولا تسه اقتسار العبید ولا توهنه بقید» ولا غل ولا تمنع عنه جارية 
ولا خادماء ولا تعنّفْ عليه في السّير» ولا اوه في المسير» ولا تركب 
قبله» وح بركابه» وان شَبّمك فاحتمل منه . ثم دقعت إليه قيداً من فضّةء 
وقالت : إِنْ صارٌ اليك فقيّده بهذا القید . فقال لها : سأفعلٌ مثلما أمَرت۲. 


٭ والتقی الجیشان» فقتل ان ماهان» ثم حوصر الأمينٌ ببغداد سار 
طويلاً انتهی بقتله سئّة (۱۹۸ ه). 


3 وتألّمتْ زبيدة اشد الألم لهذه الحادثة الكبيرة التي صَدَعَتْ جسم 
الدولة العباسیٔف وصدعت نفس زبيدة» فّد كان فد الأمين أليماً عليهاء 
فقد کان یجمع إلى جانب شجاعته وهمّته تسا كبيرة» وعرّة تد على كلماته 
التى قال لاہ عندما أحاط به أعداؤى فدخلت عليه زبيدة باکیڈگ فقال لها: 
إنه ليس بجزع النّساء وهلعهن عقدت التيجان» والخلافة سياسةٌ لا تسمُھا 
صدورٌ المراضع وراءك . 

* وتفجّرٹ ينابيعٌ الحزن في قلب زبيدة» فانبعثت عیونْ شعرية آسرة من 
نفحاتها ترڻي فلذة كبدها ابنها الأمين» بل أبدعث في فن رثائها له» وحلّقَتْ في 
هذا الفنّ الرقیق ق الرّائع» بل تعد هذه القصيدة مر روائع ما قیل في رثاء الأبناء: 


أؤْدئ ین مَنْ لم تل الّاسَا 
لما رأیثُ المنايا قد قَصدنَ له 
فہۓ متكا أرعى اللجوم له 
والموث كان به والهةٌ قَارَنَه 
ززنته حينَ باهيث الرّجال به 


فليس مَنْ مات مَردُوداً لَنَا أبداً 


فائنخ فؤَادك عن فضُولكَ اليَأسَا 
ا منه" + سواد القلب السا 
قد التي ا الكاسًا 
وقد بنيتُ بے للدهر أسَاسَا 
حتى برد علينا قله ناس“ 


(۱) الكامل في التاريخ (/۰)۲۰ والآخبار الطوال للدينوري (ص۳۹). 
(۲) الدر المنثور (صس۰)۲۱ وشاعرات العرب (ص۲۱۳)ء وأعلام النساء (۲۰/۲ 


و۲۱). 


۳۳۹ 


و 


٭ وظلّتِ اليد و ژبید - رحمها الله - مثال سل والحكمةء والبلاغة في 
اكلام في الأرقات | رید وقد ارہ ت عنها کلماٹ في غاية الدّصانة 


© تیا سامت دز علي بند گل بها امین بای ویعزیها 
فيه ) ويسكنٌ ما بها منّ الحزن والهمّ » فقال لها: يا ستاه» لا تَيْأسي علیی 
فإني عوضه لكِ! 


فقالت: يا أمير المؤمنین ! كيف لا اسف على ولد حاف أخاً مغلك؟ ! ٿث 
بکت وأبكتٍ المأمونَ حتى غشي عليه“ . 


٭ وبهذا التَصرّفٍ الحکیم وبهذا اللفظ السّلیمء > فرضٹ على المأمون 
احترامهاء فكان يبالغع في اجلالها. حتّی قالت له مرّة: لعن فقَدثُ ابنا 
خليفة» لقد عُوْضْتُ ابناً خليفة لم أَلِدْهُ وما حَسرَ مَن اعتاضّ مثلك» 
ولا ثكلت أةٌ ملات يدها منك وأنا أسأل الله جرا على ما أحَذء وإمتاعاً بما 
عوض . 
٭ ويبدو أنَّ كلمات زبيدة قد أَسَرَتْ مجامع قلب المآمون وأَعْجب بها 
وبصبرها الذي يعتبر مضرب الأمُثئال» فقد وَرَدَ نها دخلث عليه بعد قثل ابنها 


(۱) انظر: النجوم الزاهرة (۲۱4/۲). ويُقال: اد المأمون لما رأى رآس أخيه الأمين 
بکی؛ واستغفر له وذكر له أياماً محمودة» وجميلاً آشداه إليه في حياة أبيه 
الرشيد . (تاريخ القضاعي ص 4۲۷). 
وهذا الجمیل المحمود د يرويه المأمون نفس ویدلُ الجميل على مكارم الأمين 
بأخلاقه وجودة نفسه وکرم نبله وا > كما وتدل على طبيعة المأمون. 
قال المأمون : تڈکرٹ لمحمد دامع عقوقه وقليل بره -: أُمَرَ لي الرشيد يومأ بمئة 
ألف دينارء وأمّر له , بمئتى ألفء ولم يعلم بذلك؛ فبادرت فبشرثه بها فقال : 
يا أخي لعل فی نفسك تابن تفط يلي عليك: »> قد جعلٹھا لك بأشرها جزاء 
بشارتك لي . فصرف الثلائمتة ألف إلىّ. (تاریخ العمراني ص۹۵). ۱ 

() تاريخ بغداد /۱٤١(‏ م4 وغ 04۳ ورات الأعيان (۳۱/۲)ء وسير أعلام النبلاء 
(۲:۱/۱۰). 


۳:۰ 


5 0 ۰ ۳ 5 7 سے 
وقالت: الحمد لله الذي ادخرك لی لما أثكلنى ولدي. ما ئکلٹ ولداً كنت 
لي عوضاً منه . فلمًا حرجت قال المأمونُ لأحمد بن أبي خالد: ما ظننث أنٗ 
نساءً جبلنَ على مثل هذا الصّد ۱ . 

٭ وحصّل جَفَاءٌ بينها وبينَ المأمون يوماً» فبعثت إليه بأببات تشیژ إلى 
فطنيها وذكائها وشاعریتھاء وأمرت كاتبها جعفر بن الفضل ء والأبيات هي : 
آلا 9 ریت در ايدني ویعد ریونسن بالالاف طورا ويفقد 
رت سے ابعر عي لي مدي فقد بقيث والحمد لله لی يَدُ 
إذا بقي المأمون لي فالرشيد لي ولي جعفرٌ لم يهلكا ومحتد 

* ولما سمع المأمون الأبيات حَسْنَ موقعها عنده» فبکی ورق لها وم 
لوقته فدخل عليهما فقبل رأسهاء وفتلت يده وقال لھا : يا امه ما جفوئك 
تعمد ولكتى شغلت عنه بما لا يمكن اغفاله . 

فقالت : يا أمير المؤمنين! إذا حَسُّنَ رأيّك لم يوحشني شيءٌ. وأتم بقية 

a 


٭ ولعل من أجمل بوح فؤاد رُبيدة» تلك القصيدة التي بعّت بها إلى 


.)۲۷ انظر : العقد الفرید (۲/ ۲۷۳ و؛‎ )١( 

)۲( العقد الفريد (۳/ ٢٦۲)ء‏ ونهاية الأرب (۱۸۹/۲۲) مع الجمع والتصرف . 
هذا وقد زاد آبو الحسن محمّد بن هلال الصابی المتوفی سنة (1۸۰ ه) على هذه 
القصّة فقال : إن المأمون آقامٌ عند زبیدة وتغدى عندهاء فأخرجت الیه منْ جواري 
الأمين مَن یغلیهء وسألته أن يأخڏ منهن من یرتضيه فأومأ إلى و احدة منهن ۰ 
فغنَّتْء وضربت الباقيات عليها : 
فى وم ۶ 3 7 ۰ 7 3 و 
هم قتلوهٌ كي یکونوا مكانه كما فعلت یوما بکسری مرازبه 
فالا یکونوا قاتلیه فإته سواء علينا مُمُسکاه وضاربه 
فوثب المأمون مغضباء فقالت له ژبیدة: يا أمير المومنین» حرّمنی الله أجره ان 
كنث عَلمْٹھاء أو دسَشت إليها به» فصدقهاء وعجب من ذلك . 
انظر : (الهفوات الثادرة للصابی ص ۱۳). 

جس 


المأمونٍ على إِنْر مقتل ابنها الأمين» وإذها لتدل دلالۃً واضحةً على علو کمْھا 
في الأدَب ٠‏ والنّظم والبلاغة والبیان» ناهيك بفصاحتها وحسن تصويرها 
للأحداث والأمور؛ فقد کتبت للمأمون ترثى بها سوء حالهاء بعد فقد ولدها 


والأبيات هي : 

لحْیْرِ إمام نا من خير عُنْضرٍ 
لوارثِ علم الأيَلِيِنَ نم 
کت وعيني مُلتھل دمو 

َجِعْنًا بأذنى الاس منك قرابة 
وقدمسّني صي ون كآبة 
وهمت لما لاقیے يَعْدَ مُصابه 
سأشکو الذي لافیته بعد فقده 


۶ ° رر ۱۳۹ و 
وارجو لما قد مر بی مذ فقدته 


تی طاهه لا طهر ال" طاهراً 


يعر على هارونَ ما قد لَقَيّْه 
فان كانَ ما آبدی ہأئر أمرثّه 


وإِنْ كان ما قد كان منه تعذياً 


نَذکُز أميرٌ المؤمنين قرابتي 


وأفضل سام فوق أغواد میّر 


وللمّلكِ المأمون من أمَّ جغفر 


إليك ابن عمي من جفوني ومخجري 


ومن رل عن كبدي فقلّ تَصبّري 
َأَرَق عيني يابن عمّي تفځري 
فأشري عظيمٌ مٹکڑ عند منكرٍ 
اليك شكاة المستهام المیر 
فأنت لبيتي خير رب معشر 
فما طَاهِرٌ فيما أتى بمطهّرٍ 
وأنْهَبَ أموالي وأخرق أذوري 
وما مو بي من ناقص الحَلقٍ أغْورٍ 
صبرت لأمر مسن قدير مقدر 


فديشك من ذي حرمة متذكر 


٭ فلمًا نظر المأمونٌ إلى كتابهاء وقراً شعرها یکی واعتذرٌ إليها من قتل 
آخيه محمّد الأمبن.. وقال لها: لست صاحبه ولا ال والله ما أمرث 


٭ هنالك قالت زبيدة للمأمون مقالة تدك على أخلائها الحسّان» + وكلماتها 


التي تنثژ من جمان طيبهاء وهمسات تشیرژ 


يا أمیرَ المؤمنین؛ إِنَّ لكما يوماً تجتمعان فيه» وأرجو أن يعفر الله لكما ان 
2006 1 
ع8 ۰ 
# هذا ولم يكن قتل الأمين آلیماً على قلب زبيدة وحدهاء وإنما كانت 
هناك نساءً أخريات قد تأثرن بهذه الحادثة المفجعة ورثَيْنَ الأمين» من ذلك 
ما رثته به لبانة ابنة ريطة التي بكته قائلة : 
#وسر و 7 ٠‏ ےہ 
مَنْ للحروب التي تون بها إن أضرمث ناڑھا بلا تس 
مَنْ للیتامی إذا هم سَعْبُوا ‏ وكلٌ عانٍ وكلٌ مُت سی 
٭ وقد رثاه شعراء كثيرون» ومنهم الحسين بن الضٌحاك - وکان من 
ندمائه - فقال من قصيدة طويلة منها : 
بَا ۴ خَيِرَ أشرته وان رَحَمُوا ای عليكٌ لشت سفن 
یه او لي كا حدّئ عليك ومقلة تک 
لبقت لد فاقتشا آبدا وک ان لِعَيرك اف 
هبات بدك أن ی دوم شا ع وان يبقى لاش رف 
وَدَاعَساً سَبّدة نساء الخلفاء : 


٭ عاشت بيدة بَعْدَ مل ابنها مدة من الدخره تصل عبادة اللیل بطاعة 
النّھاں وتؤديی الفرائض ؛ وحرحت ۵ إلى الحج في عهد المآمون ولم یتغیر 
شيءٌ من حالها . 


(۱) العقد الفريد (۳/ ۲٦٢‏ و ٢٦٢۲)ء‏ والكامل في التاريخ (5/ ۲۹٢‏ و۰۲۹۱ وأعلام 
النسَاء (۲۱/۲- ۲۳)ء وشرح مقامات الحريري للشريشي ۱٦٦/٢‏ و۷٦۱)‏ 
وشاعرات العرب (ص ۲۱۲ و ۲۱۳) مع الجمع والتصرّف . هذا وقد وجدنا قصيدتها 
الرائية السّابقة آشتاتاً في بطون المصادرء فجمعنا ذلك الشّتات» وآلفنا بينهاء 
ونسقنا بين معانيها لتفي بالغرض المطلوب؛ والله المستعان وهو الموفق 
للصواب . 

(۲) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير (5/ 785 و۲۹۰). 


Er 


# وفي شهر جمادى الاولی من سنه 1150 ه) ماتت ژبیدة و هي أعظم 


ء عصرها دیناً وأضّلاً وجَمالاً وصيانة ومعروفا؟. ماتث زبيدة في 
بغداد» وت فيها ووقت على قبرها عددٌ كبير من الشّعراء ورثوها بأبدع 
ما جادت به قرائحُهم وبناٹ أفكارهم . 

»ول الوداع نتذكر قول القائل - وهو المتنبي - 
ولو كان انس هُكَمَنْ فقدنا 

لَفَضَلت الّساء على ال جال 
وما انیت لاسم الشمس عیت 
ولا الت ذکیر فش للهلالٍ 
وافجع مَنْ فقدنَامَن وتا 
یل اد مود المت ال 
٭ ماتث ژبیدة؛ ماتتٍ المرأة التي أنفقث في سبیل الله » وفي خدمة حجاج 
بيت اللہ وفي بناء المساجد والقناطر وتشييد المکارم وقصور المحامد 
ما لم تنفقه امرأة منْ نساء الخلفاء قبلهاء ولا بعدهاء ولم تفکر امرأة من 
نساء الخلفاء بعدها في عمل ما عملته زبيدة» سيّدة نساء الخلفاء فلا 
ومَعْرُوفاً. 
٭ لقد ماتت ژبیدةء ولكرٌ آثارّها ومآثرها ما تزال حيّة تشهد لها 
لا عليهاء وتعطرٌ الدنيا بأريجهاء وتنفح التاریخ النّسوي بشذاها. 
# رحم الله زبيدة ابنة جعفر» وجعلها في مستقرٌ رحمته في جنات ونهر 


)١(‏ الكامل في التاریخ (٦/٦۲۱)ء‏ والنجوم الزاهرة (٢/٤١٥)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
(۲۱/۱۰). 


نجس 
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جى سے نا رج 
ہے دی ارو ’یی 
تفر 
امتلکت هذه المرأة مشاعرٌ أشهر ر قاض في صدر الاسلام وظلّت تحتفظ 
بوده وتحفظه طیلةً حیاتھا عنده . 


عاشت هذه المرأة ذ في القرن الهجري الاوّل» وهي وان لم تكن ممن 
لمَعَتْ أسماؤهن في سموات الشهرةء إلا أن تربيتها السليمة الفریدة جعلَٹھا 
من نساء التّاريخ اللاتي نستمتع بسيرهن» ونسمع أخبارهن» وتقتدي صوالح 
النّساء بأخلاقهن» ليكنّ خيرٌ عون ومعوانٍ لأزواجهن وآهلهن . 

وهذه المرآة العاقلةً عاشث في کتف آتھإ التي لا نعرف اسمهاء وإنما 
نعرفٌ نها مر خبيرة بالحياة» قد خبرتٍ الأمورّى وعرفث ما يصلّح لهاء 
وما يفسدهاء وکانتِ حكيمة ذات نصائح مفيدة» قد صقلتها التَجَارتُ» 
وعلمتها ایا وهذیتها تعاليمُ الاسلای فراحث تغذي ابنتها - ضيفة 
حلقتنا - برحيتي هذه الفضائل الحسان لتکون معواناً لزوجھا تساعده على 
تقلّباتِ الأزمانء فالمرأة الجميلة رما تملك القلوب لزمنٍ معين» ما المرأة 
العاقلة الفاضلة فاتها تسترق العقول والّفوس . 

ولم يَْبْ ظغ الأمّ بابنتهاء فکانت كما آرادت أقّهاء حيث کان زوجها 
یانس بقربهاء وتتبددُ وحشته معهاء وتزول غربته وهو یلازمُھاء وتزول 
همومه وأثقاله بين راحتیها؛ > فإلى جوارها تشرق شمسُ التّماؤل» ویطلع بد 
المحبّة والوئام فقد كانت رفيقٌ تقى» وصدیق عُمر» وعوناً على الدهرء 
وفيّة له أشد الوفاء» تؤدي واجباتها حسن آدای لذلك انتزعت اعجات 
زوجهاء ونطق بمحاسن فضائلھاء وفضائلٍ محاسنهاء إذ هذبتها أمّها فبالغت 
في تهذيبهاء وأحسنت آدیها مما جعل هذا الزوج یرعی عهدهاء وینشد 
دائما: 
رمَا زلث آزعی لهاعهدها ولم نم سَاعَةعَارَهَا 

ولا يكتفي بهذا بل کان بشید مکارتها في كلّ ناد ويشيرٌ إلى ما حباها 
الله من كمال وجمال يزين جمال آخلاقها وکمال أدبهاء فهي تزين الحيء بل 
هي شمس نساء عصرها : 

۳:۹ 


فرَيتبُ شمر والنّساء کواکب إذا طلعت لم تب مهن کوک 


* ثری أي الزّيانب هذه الژینب؟! بل أي امر > جعلت زوجها شریح بن 
ارت القاضي ایر يندم انشدة! إل زيب هه شلات مي ويم 
بنث حدیر التمیمتة(۳؟ إحدى عاقلات ذاك العصر ‏ وأطوعهن لأزواجهن». 
وزوجها هو القاضي شریحء فهل أتاك نبأ زینب ۳" هذه؟ وهل أتاك حديثها؟ ! 
زینبُ وأمّهَا : 

٭ لم تفصح المصادر عن اسم آم زينب بنت حدير» وإِنّما حفظت لن نتف 
من كلامهاء ورسمت بعض معالم شخصيتهاء ونقلث لنا صُوراً من محاسنٍ 
تربيتها لا بنتها ژینب» كما عرّفتنا المصادر بأنها امرأة ات وقار وذكاء 


وحرم. 


(۱) لقد حلّق النّابغة الذّبياني عالیك؛ حینما امتدح الْعمان بن المتذر ثم خلم عليه هذه 


الصْفة اذ قال ؛ 

ألم مر أن الله أعطاك شورة ترى کل ملك دوتها يتذبذبٌ 
فإك شمسٌ والمُلوكٌ کواکتك إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
وهنا نجد هذا الرّجل قد وصف زوجته مادحاً إياها بأنها * شمسٌ عندما تطلع نتفرّد في 


کبد السّماء» وهنالك تتلاشی الكواكب آمامها ويختفين. ونلمح بأنَّ هذا الرجل قد 
أغارٌ على قول النابغة» وركب البحر نفسّهء وأتى بروح معانيه في سبيل إبراز فضائل 
زوجته. 1 

(۲) العقد الفريد /٦(‏ ۱۲۲) و(۷/٦۸‏ ۔ ۸۹) بتحقیق : محمد سعيد العريان» ووفيات 
الأعيان لابن خلکان (۲/ ٤٦٦)ء‏ والأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ۳۹/۱١‏ - 
۸ والأخبار الموفقیات (0 - ۹٦)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۰)۱۰/4 وتهذيب 
تاریخ دمشق الكبير (5/ ۳۱٣‏ و٣۳۱)ء‏ والدر المنثور (ص۲۲۸ و۹ ۰)۲۲ وأعلام 
النساء (؟/ 74)» وقصص العرب )۱۳١٣/۲(‏ وغيرها كثير من المصادر المتنوعة 
المشارب . 

(۳) من معاني «زينب» ما جاء في اللسان لابن منظور قال: «الزینب»: شجر حَسنْ 
المنظرء طيّب الرائحة؛ وبه سمیّت المرأة» وواحد الزينب للشّجر: زينبة. (لسان 
العرب ۱/ 4۵۳) دار صادر ہبیروت . 


۳:۷ 


* ما عنْ حياة زینب. فلا نعرف إلا قليلاً عنْ نشأتهاء إذ توفي أبوها وهي 
في عمْر الؤھر لم تستنشق آریج الابوق وتتذوق طعم حنانه ؛ لک مها 
حاولت آن تکرم فتاتها التي تُضاهي الشمس خسن وراحث تحسن الیها 
وتزرع في نفسها الصافية غراس الفضائل» وتغرسٌ فیها سنابل الاخلاقی 
فَآتَتْ أكلّ هذه المکارم» وغدت واحدة من فضلیات النّساء في عصر 
اللابعين» وعضر بني أميّة . 

٭ وأخذث أمٌ زينب تحرص على أن تکون ابنتها من أحسن نساء بني تميم 
علماً وأدباً وتربیڈ لتكون ما نافعةً معطاء في بیتھا فالؤوجة الصَّالحةٌ نبع 
السعادة» وسببٌ الفلاح وس النجاح فيصلاحها یشع البيت بهجة 
وإشراقآء ویظل الروج لأخلاقها مشتاقآء فهي کنژ ثمينٌ ينفع في سَائر 
الأحوال» وفي جميع الأوقات . 

* ويبدو أنَّ أمّ زينب كانت تدرك بإحساسها وفراستهاء أنَّ ابنتها ستكون 
ذات شأن بارزء فقد راضت أخلاقها على الحو الذي أرادته» لتکونٌ خير 
امرأة. وخیر زوجة في نساء بني تمیم . 

٭ وصدق حدمنٌ أَمّ زينب» فقد ال ابنتها شهرة طبَّقتْ آفاق شهرة نسوة 
قومهاء وحظيث بمكانةٍ عُظمى عند زوج كريم هو القاضي شریحء فكانت له 
من خيرة الوجات على الزغم من حدأنَةِ ستهاء إلا أن عقلها قد تم نضجّہء 
وذلك ہما غذثها ها من التّجارب ووشختها بکثیر من حلی الفضائل 
.سس إذ وافقث زوجھا في مزاجه وأموره. فكان موفقاً 

٭ ان ا مرا تسین تس مشاعز زوج خطير - كالقاضي شريح - امرأة 

تستحقٌ الخلود في دنيا التأريخ» كما تستحق الاحترام والتوقير» وتُوضع مع 
قائمة الفضليات . 

٭ فالقاضي شریح الکندي» واحد من کبار ورؤوس التابعين» وأحد 
الأذكياء ء والتّابهين» أدرك الجاهلية› واستقضاه ١‏ عمر بن الخطاب - رصي اللہ 
عنه وأرضاه ‏ على الكوفة» فأقام قاضياً ثلاثة أرباع القرن ‏ ۷۵ سنة ‏ لم 

۳:۸ 


يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع فيها منّ القضاء في فتنة عبد الله بن الرّبير 
- رضي الله عنهما -» واستعفى الحجاج بن يوسف فی من القضاء 
فأعفاث ولم یقض بين اثنين حتی مات" 

فالقاضی شریم هذاء هو زوج ینت زنب بت حدیر: ند كاذ اغ 
الئاس بالقضاءء وكان ذا فطنة وذكاء» ومعرفة وعقل ورصانة. قال ابن عبد 
التر - رحمه الله -: كان شريح شاعراً مُخسناء وهو آحد السّادات الطلس0", 
وهم أربعة : عبد الله بن لیر وقیسُ بن سعد بن عبادة» والاحنف بن قيس 
الذي يُضرب به المثل في الحلم» والقاضي شریح . 

* اما كيف التقى القاضي شريحٌ زینب. فلذلك قصّة شائقة طریفڈء رواها 
شري نفسه للشعبي التابعي الكوفي العالم المشهور؛ الذي يُضرب ت المتّل 
بحفظه» وقد كان الشَّعبِي - رحمہ الله عالماً جليلَ القذر وافرَ العلی أدرك 
قرابة خمسمئة من الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
کم ناء بي وم 

٭ هذه دعوة مغریة من القاضي شریح للژٌواج من بني تمیم في عصره. 
فقد وجد فی نفسه ذلك» ووجد فی زوجه زینب الأنْس والرّضاء وكانت 
- على ما يظهر ‏ واسعة العقلء وافرة الأدبء هيّأت له أسباب ال احة. ولم 
تَْصه يوماً واحداًء أو تنص حياته مرّةَ خلال عقدین ۳ من الؤمنء قضَنْهُما 
معه» فكانت خيرٌ زوجة لزوجها. 

٭ اما قصة هذا الرّواج الموفق المیمون. فسنعرفه في الصّفحات 
الآتيات» كما رواہُ القاضي شريح للشّعبي في واحدة من ليالي سَمَر الغلمای 
وما أدراك ما سَّمَرُ العلماء؟! 


)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (۲/ ٤٦٦)ء‏ وانظر ترجمة شریح في كتاب «أخبار 


القضاة») لوكيع . 
(۲) «الطّلس»: مفردها؛ أطلس» والأطلس الذي لا شغر بوجهه. ويّقال له: الکوسج 
والأثط . 


(۳) «عقدين»: أي : عشرون سنة. 
۳:۹ 


# حکی الشعبي - رحمه الله - قصّة''' شریح وروجه زينبٌ بنتِ حدير 
فقال : 

قال لي أبو أميّة”'' شر يح بن الحارث الكندي ذات يوم وقد طاب لنا 
الحديثٌ : يا شعبي ! عليك بنساء بني تميم» فان السا وإني رأيث له 
عقولا ولمست منهنً آداب وعرفت منهن طهارة وعمّةً وصّلاحاً . 


قال الشعبي شرع وما ریت منْ عقولهنٌ وأدبهنٌَ يا أبا أميّة؟! فقال 
شريح : : اسمع أبا عمرو' " ذلك؛ انصرفتٌ ذاتَ يوم من جنازة وقت انتصاف 
الظهيرة» فقلت في نفسي : أعرّجٌ على دُور بني تميم؛ ومن ثم ذهب منْ 
هنالك إلى بيتي . . وفادتنی قدمايّ» فمررت بدور بنی تميم ) فإذا بامرأة 
جالسة في سقيفة”*؟' على وسادة يزينها وقارٌء وإلى جانبها جارية ورد“ 
رودة ۳ ولها ذؤابةٌ على ظهرها كأحسن ما ریت من الجواري» كأنها البدرٌ 
في الليلة الدّاجية ؛ كما قال الشَّاعر : 
بدت قمراً ومَالت خوط بان وفاحث عبرا ورّنَت ضرالا 


* وكانت الجاريةٌ تجلسُ على وسادة ما رأى الرّاؤون أحسنّ من وجهها: 
يزيِدك وجهاخت] إذامازذته قرا 
إذا ما اليل سال علیہ سل بالإظ لام واغتكرا 
وم متس وقمسرا فأَنِرتمَائر قَمَرا 

فقال الشٌعبي : وماذا فعلت يا آبا أميْة؟ ! 


(۱) تصرفنا - عزيزي القاریء - بالقصة وآوردنا بعض الاشعار الجميلة المناسبة لیکون 
وقعها آجمل في النّفْس . 

)۲( «أبو أمية»: كنية القاضي شریح. 

(۳) «أبو عمرو»: كنية الشعبي . 

)٤(‏ «السّقيفة»: الصّفّق والموضع المظلل» ومنها: سقيفةٌ بني ساعدة. (القاموس 
المحيط .)۱۰۵٩۹‏ 

. «وَرْد): التى بلغت‎ )٥( 

. (رؤدة»: الشابة الحسنت و«الرّود) : فی اقتبال شبابها‎ )٦( 


0۹ 


قال شريحٌ: فعدلٹ نحوهماء فسلَمْتُ واستسقیث؛ ۔ والله يا شعبي! 
ما بي عطش» وما لي حاجة في الشرب - فرذت المرأة السّلام وقالت لي : 
أي الشراب أحبّ إليك يا وجه الخیر ؛ اللبنء أمَّ الماء؟! 

فقلت : ما تیسّر عندكم يابنة الأكارم . 

قالت : اسقوا الرّجل لبنأء فاني آحسه عربيّاً» والعرث تحت اللبنَّ» 
واخاله غريباً عَنْ دورنا. 

قال شریخ: فلمًا شربث» نظرث إلى الجارية فأعجبتني» وقلتٌ في 
نفسي : أسأل هذه المرأة عنهاء فلعلٌ عندها خبرها . 

قلت للمرأة: مَنْ هذه الجارية يا أخخت الکرّم والكرام؟ 

قالت : إنها ابنتي وفلذة كبدي . ۱ 

قلت : وإلى أي قبيلة تنتسبُ يرحمك الله؟ ! 

قالت : إلى بني تمیمء ثم بني حنظلة» ثم بني طهية . 

فقلت : ما اسم ابنتك ومَنْ أبوها؟ 

قالت : زينبُء وأبوها خدیر التميمي» مات منذ سنوات . 

قال شريح: ولما عرفت ما عرفت عنها من أمَّهاء وعرفثُ تسبهاء 
شعت نفسي. وقلث : سأطلبها زوجة لي . 

٭ وبدأثُ الحدیت مع أمّهاء وقلث لها: يابنة الأخيار» أو أنْ أسألك 
عن زینب . 

قالت : حباً وكرامة . 

قلت : أفارغة ابنتك» أمّ مشغولهة؟! 

قالت : بل فارغة لم تتزوج بعد . 

قلت في شيء من الجرأة : أتنعمين بها زوجة لي؟ 

قالت ‏ ولم تكن عرفتني بعد -: نعم يا وجه الخير إن كنت لها من 
الأكمَاءِ فعلنا؛ ثم تابعت قولها: وأنا امرأة لا أقطع أمراء وإِنَّ لها من یقطع 


50 


الأمرء لها عم فاقصده» فإلّه من علیّة القوم . 

قال شریح: ومضيت يا شعبي إلى منزلي كيما یل فامتنعث مني 
القائلة» وفرّ النوم من عيني» و. 
يث آبدي رَجْداً وأكثمٌ وجُدا ليا قد بات لي منك بُھُدی 


وحاولت الوم مرارا» ولكنْ عبثآء ولم أستطع أن آغمض عيني لحظة 
واحدة» وأنا أفكر فيما حدثٌ لى» وما وجدث فی قلبی من الميل نحو تلك 
الفعاة الطاهرة» وأحسست بمشاعر شتی نحوھا لا أدري ما نهايتهاء 


ققد . 


8 7 | را 
طاف الهوى في عبّاد الله كلهم 

٭ وعندما مَلِلتُ الوم وملني هوء قمثُء وآرسلت إلى إخواني القرّاء(۲) 
الأكابر الأشراف: عَلقَمةٌء والأسودٌ بن یزید والمسیت بن نجية» ومسروق 
ابن الأجدع الهمداني» وسلمانٌ بن صرد الخزاعي» وخالد بن عرفطة 

۰ 8 ہے ہے f‏ هت .۲ (CP‏ یم ۶ 
العذري» وعروة بن المغيرة بن شعبة؛ وابو بردة بن آبي موسی 4 فوافیت 
معهم صلاة العصرء ثم إني مضیث بهم عقب الصّلاة إلى ڈور بني تميم» 
أبتغي عم زينب بنت حديرء وإذا به جالسنٌ على وسادة آمام منزلهء فلما رآني 
ومَنْ معي حف إلى لقائناء ورخب بنا جميعاً؛ ثم أجلسناء وأكرمناء وقال: 
يا أبا أمية ما حاجتك؟ 


قلت : إليك جئث فيهاء وأرجو ألا أخيب. 
)١(‏ «القائلة»: نصف النهارء قال فلا وقائلة وقيلولة ومقالاً ومقیلاً . وتقيّل: نام فيه فهو 


قائل . (القاموس المحیط ص۱۳۹۹). 
۳( ااالقراء): جمع قاریی وهم أصحاب شریح الذین کانوا قل اشتهروا بقراءة القرآن 


وتلاوته. 
(۳) ما أجمل هذه الصحبة!! بل ما أحلى هؤلاء وهم يرافقون شریحاً لقضاء حاجته 
وبمثلهم تقضى الأمور! 


۴۲ 


قال متعجباً: ما هی يا أبا أميّة 

يب و ی ۶ ۳ 2 8 2 ع و ء 5 2 

قلت: زينب بنت حدير» ابنة اخيك قد ذکرت لی. وانا اود ان اصل 

فقال عمُها : يا أبا أمية» ما بزینب عنك رغبةء ولا بك عنها مَقصر. 

* عندئذ تكلمت يا شعبي وحمدث اللہ عر وجل - وصلیتٌ على 
iN‏ و و ۰ ۰ 3 
النبي كَليْة» ومن ثم ذکرت له حاجتي ورغبتي في الرواج . 

٭ ورد عم زنب أحْسنَ رڈ وخطب خطبة بليغة موجزة» نم زوجني 
زينب آمام الملا من أصحابي» ومن وجوه بني تمیم» وبارك الوم لي 
وهنونيء وباركوا هذا الرّواج الميمون» ودعوا الله أنْ يشر بالڈریة 
والبنیرد(. 

٭ ولما بلغت منزلي ساورثني الافکاژ وندمت أشد ندامة» إذ َصبحتٌ 
زینب ابئة حدیر في حبالي. > وفي خيالي» وصرت ت اعت نفسي وأقول: 
ويحك يا شريح تروّجت ت إلى أغلظ العرب وأجفاها وآبعدها عن مراطن 
لت ثم اي تذكرث ِل قلوبهم. وجفاء طباعهم ورجعت أقول لنفسي : 
أي شيءِ صنعت بنساء بني تميم؟ ! 

٭ وهممت بطلاق زینب التميمية» وقويّ عزمي على ذلكء ثم ما لبئت 


)١(‏ قال الزَّبيديٌ ‏ رحمه الله في «التاج»: إذا قال له: بالرّفاء والبنين» آي: بالالتثام 
والاتفاق» والبركة والتماءء وجمع الشمل وحسن الاجتماع. قال ابن الشكيت: 
وان شئت كان معناه: السكون والهدوء والطمأنينة» فيكون أصله غير الهمز (تاج 
العروس .)۲٤۸/۱‏ 
هذا ومن الهدي التّبوي في هذا المجالء ما رواه آبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ 
رسول الله 32 كان إذا رفأ الانسان» أي إذا تزوج قال: «بارك الله لك وبارك 
عليك» وجمع مم بيتكما في خيراء أخرجه الامام أحمد في المسند (۲۸۱/۲): 
وأبو داود برقم (۰)۲۱۳۰ والترّمذي برقم (۱۰۹۱)ء وابن ماجه برقم (۱۹۰۵)ء 
والحاكم في المستدرك (۱۸۳/۲)ء وهو حديثٌ صحيح . 
وقد نهى الحبيبُ الاعظم و أن یُقال : بالرفاء والبنین لأنها تهنئة الجاهلية . 

or 


أنْ قلت ن لا يا هذاء رلکن أضمّها إلى أهلٍ بيتي» فان ریت ما أجده وأحبّْه 
فيها لزمتهاء وإِنْ كانتٍ الأخرى كان طلاقها على يسيراً. 
آنت سَيَدَة نسائهم : 

٭ كان القاضي شريح يُحدتُ جلیسه الشعبي» وكان الشعبيئٌ قد أصاخ 
بسمعه إلى حدیثِ شريح الذي يُدخل السّرور إلى النّفْسء وكأني به يستزيده 
وحدنتي يا سعد عنهافزدني 

جُمُوناً فَزذنى من حَديفِكٌ ياسَعْد 

* وتابع القاضي شريح حديثه وقال: ولما ساورني ما ساورني من أخلاق 
الْساء التمیمیات» آقمت بعد ذلك بضعة یام وحان وقتٌ زفانها فلو 
رأيتني يا شعبي ! ! وقد أقبلَ نساڑھا بهدینها حتی أَدْعِذتْ علي ولما أجلست 
في البيتٍ» آخذت بناصيتها فبرکت» ثم أخلي لي البيت ؛ ؛ فقلت لها : يا هذه 
إِنَّ من الكنَّةٍ إذا دخلتٍ المرأة على الرّجِلٍ أن يقوم فیصليَ رکعتین؛ وتصلي 
هي ركعتين» ومن ثم يسألا الله تعالى خيرٌ ليلتهماء ويتعوذا به من شڑھا. 

٭ ٿم إني يا شعبي توضأت. فإذا بزینب تتوضاً بوضوئي. وصلیت فإذا 
بها تصلي بصلاتي. فلمًا قضينا الصّلاة» انفتلت» فإذا هي قاعدة على 
فراشهاء ولم ألبث إلا قليلاً حتى آنتني جواريهاء فأخذن ثيايي ثم البسنني 
ملحفةً قد صَّبِعْتْ في عكر العصفر . 

* ولما خلا البیث دنوت منهاء فمددث يدي إلى ناصيتها فقالت لي: 
على رسلك أبا أميّة! كما آنت! . فقلت في نفسي : ويحك آبا أمیق احدی 
الدواهي مُنيتَ بها . ثم نها اعتدلث في جأسّتِها وقالت : 

0 7 الحمد لله وحده» آحمده وأستعيتّه. وأَؤمنُ بهء وأتوكل عليه » 
وأصلي على محمّد وآله. أما بعد : إني امرأة غريبةٌ» ولا والله ما سرت مَسیراً 
قط - قبل الآن - هو آشق عليّ من مسيري هذا إليك» وآنت رج لا عم لي 
بأخلاقك› ولا آعرف خلالك فبیّن ۾ لي ما تحب فاته وأفعلف وما تکرہ 


۳۹۵ 


فازدجژ عنه ولا آتيه . . ثم إنها قالت لي مقالً تشيرٌ إلى بلاغتها وفصاحتها 
ورجاحة عقلها: : يا أبا آمیف إنه قد كانَ لك في قومك مَك ومجال للرّ واج 
ولي في قومي مثل ذلك أيضاء ولكنْ إذا قضى الله تعالى أمْراً کان وقد 


سم 


ملكت زیت بن سیر فاصنع ما أمرك الله به : مساك موب أو تریح 
حْسَنٍ 4 آقول قولي هذاء وأستغفرٌ الله العظيمَ لي ولك والحمد لله أولاً 
۳ 


+ کان الَعبيْ مشدوداً إلى جمال هذا الموقف الآسر الجميلٍ» وسرعان 
ما سألَ القاضي شريحاً : وماذا فعلت يا آبا أمية؟ 


فقال شریح: لقد آحوجتني والله- يا شعبي إلى الخطبة فی ذلك 
الموضعء وذلك المقام اي امتٹلث وقلت رذاً على خطبتها : الحمد لله 
رت العالمين» أحمدة راستیثہ وأصلي على اللي وا وسلم وید : فإك 
۔ يابنة الكرام - قد قلت كلامآ إن تہتي عليه يكن ذلك حطك؛ وان تدعيه 
يكن حجة حبَّةٌ علیك: وانك - بحمد اللہ قد قدمتٍ خيرٌ مقدم» قدمتِ على آهل 
دار زوجك سید رجالهم» وأنت سيدة نسائهم؛ ثم ني بت لها أخلاقي 
وقلتٌ : أحتٌ کذا وكذاء وأکره کذا وکذاء ونح فی هذه الدار سواءء فلا 
تُقي واذا ریت حسنة فانشریها» وان ریت سيئة فاستریها 


٭ قالت : ستجدني | شاء الله من الصّالحات فيما تحب . 


* ثم لها قالت بأدب واستحیاء : يا آبا أمية كيف محبّتك لزيارة الأمل 
وأخبرني عن انز( أتحتٌ أن يزوروك؟ فقلث لها: یا زینب إني رجل 
قاض ۰ وما أحبٌ أنْ يملني أصهاري! وما أحبٌ أن تملونى”" . 


(۱) الاية [۲۲۹] من سورة البقرة. 

(۲) «أختانك»: جمع ختن: الصهرء أو كل مَنْ كان من قبل المرأة» و«الحتونة»: 
بالضم: المصاهرة واخاتنه»: تزوج إليه؛ و«الخمَنّة4: أم الزوجة؛ ودالخاتون»: 
للمرأة الشريفة؛ كلمة أعجمية. 

(۳) «أن تملوني»: أي: يطيلوا الجلوس عندي . 


Too 


قالت : فمن تحب منْ جيرانك أنْ یدخل دارك آذنّ لەء ومَنْ تكرهه أكرهه 
غللك؟ 
قلت : يا زيئب» اسمعي جیدا بنو فلان قوم صالحون؛ فاسمحي لهم 
بالزيارة» وبنو فلان قومٌ سوءٍ أشرارٌ فلا يدخلوا دارنا؛ ثم إني أنشدتها قاثلا: 
خذي العفو مني تنتدیمی مَوَدّتي 
ولا تَنطقي في سورتي حیِن أغضَّبُ 
ولا تنقريني رة ادف مرة 
فإك لا تدرنن كيف الب 
ولا تكثري لٹکری َدْعَب بالشوی _ 
فانی ریت الب في الب وی 
إذا اجتَمَعَا لم يَلْبَثِ الحُبَ يذهب مر ی(۱) 
"۰ ٭ وتابع القاضي شریح حدیثه فقال: وام يا شعبي . دی انم ی 
لا أرى یوما یمژ علي إلا وهو أفضلٌ من اليوم الذي قبل لما کنث أجد 
عندها من فضل أدب» وکمال تربية» وحسن عشرة» وكريم خصال. 


)١(‏ انظر هذه الأبیات في : عيون الأخبار (۱۱/۳)ء وبهجة المجالس لابن عبد البر 
(٢/٦٥)ء‏ ومحاضرات الأدباء (۲/ ۲۱۲). 
ومن الجدير بالذكر هناء أنه يَخْشُن استحباب وصية الزوجة لما في ذلك من آثار 
حسَانٍ على الحياة الزوجية. قال نس بن مالك رضي الله عنه: كان أصحابٌ 
رسول الله مج إذا زفوا امرأة على زوجهاء ۰ يأمرونها بخدمة الرّوج ورعاية حقه. 
ومن روائع وصایا الأزواج لزوجاتهم وصية أبي الدرداء - رضي الله عنه - لامرأته إذ 
قال لها إذا رأيتني غضبت فرضنيء وإذا رأيتك غضبي رضينّك: والا لم 
نصطحب. وباب الوصايا النافعة باب كبير في تاريخنا الوضيءء وما أحلاه 
وأجمله! ۱ ۱ 


۳۹۹ 


بعد أن فرغ القاضي شريح من الثّناء على زوجه زینب بنت حدیر - وذكر 
ما حبّاها الله من خصائل خيّرات قلما تجتمع في امرأة غيرها ‏ قال : 

وظللت يا شعبي على تلك الحياة الھنیةء وسعوذها في إقبال» وحصائلٌ 
مناقبها في ازدیاد» وهي کل يوم - والله - تزاد حسناً على حشن في ناظري؛ 
و مه ۰ 
زتها الله في الفواد كما رپ في عین والد ولد 

وکنت أخرج م إلى مجلس القضاء وأقضي , بین الئاس » » واخذ من هذا 
وأردٌ على ذاك وحین عودتي إلى بيتي كنت حالماً حيثٌ : 
3 09 239 ۳ ۳ رع ك 

إلى الحبيب بعيداً حيس رف 

ومکثٹُ يا شعبي! على هذه الحال مدة من الزن حتی إذا كان رأسٌ 1 
الحولء ومضى على زواجنا اثنا عشر شهراً وكانتٍ الشُھور سمانا قضت 
على السّنوات العجاف التي مرت علي » انصرفت ذات کے من مجلس 
القضاء» وجنئت منزلي» فإذا أنا بعجور تأمز وتنهى في الذار وأخذني من 
ذلك ما قرب وما بعد وتعجَّْتُ فسألتُ زينب: من هذه التی تَأمُرٌ وتنهى؟ 

فقالت: لا عليك أبا أميّة؛ نها أمّي فلانة حماتك . 

وعندئذ ری عنى ما كن اج فلما جلسث وأخذث مکانی» أقبلت 
العجورٌء فقالت : السّلام عليك آبا أمية . 

فقلت : وعليك السّلام ورحمة الله وبرکاته. وحيّاك اللهء وأكرمك 
ورعاك» كيف آنت يرحمك الله؟ 

قالت : أنا بخير وفضل من الله » قَرَّبكٌ الله وأكرمك . 

»ثم إنها جلست قریباً ملي وقالت : يا أبا أميّة» كيف رأيت زوجك زينبَ 


Tov 


قلت: خير زوجف وخير امرأةء أحسن الله إليك على هذه التربية يابنة 
الأجواد . 

فقالت لي والحكمة تناثژ من فمھا: يا أبا أمية» إن المرأة لا تكون فى 
إذا ولدت غلاما 
أو حظيت عند زوجها؛ 

فان رانك منها ريبٌ فعليك إذ ذاك بالوط؛ فوالله ما حار الرحال فی 
بيوتهم شرا من المرأة المدللة الحمقاء . 

۶ وم‎ 2 f. 2 7 2 و 75 ہے‎ e, 

فاجبتها وقد اسزني عقلها وسحرتني کلماتھا : اشهد آنها ابنتك» اما والله 
لقد بت فأحسنت الأدب» ورضت فأحسنت الرّياضةء فجزاك ا له أفضل 
جزاع وأثابك خيرٌ ثواب» ومثلك فلتکن الأمّهات. 

فقالت لی بعد أنْ صممت هنيهة: آبا أمیةء أتحث أن یزورك آختانك 
_ أصهارك _؟! 

قلت: متى شاؤوا یا أمٌ زينب» ومتى أحببتِ آنتِ ذلك . 

قال شریخ: وهكذا يا شعبي كانت أمٌّ زينب» وتلك تربیتھاء وتلك 
طريقتها فی الحياة» فقد كانت تأتيني فى کل سنة تذكر هذاء وتذکرنی 
بالسوط إذا ما رابني شيء من زینب؛ وتوصيني تلك الوصية الفريدة الرائعت 
ومن ثم تتصرف راشدة راضية رضیة النّفْسء > سليمة دواعي الصّدر تخرس 
الفضيلة تلو الفضيلة في نفس زينب» وثنمي عناصر الخیر في أعماقها“. 


)١(‏ انظر المصادر التالیة مع الجمع بينهاء والتصرف في القصّة ووضع الأشعار المناسبة 
مما رق لفظهء وراقت معانیه. وحسنت مغانيه: الأخبار الموفقيات (ص*1 - 
۸ وأخبار القضاة لوكيع (؟/ 5٠١6‏ و ۰)۲۰ وعيون الأخبار (4/ ۰٩۱‏ ووفيات 
الأعيان (۲/ ٤٦٦)ء‏ والأغاني 0 ۳) طبعة دار الكتاب العربي» 
والعقد الفريد (۷/ ۸٦‏ ۔ ۸۸) بتحقيق محمد سعيد العریانء والمستطرف (۱۹/۲)؛ 
والدر المنثور لزینب فواز (ص558 و۰)۲۲۹ وقصص العرب (۱۳۹/۲ - ٩)۱۳۷‏ = 


۳۸ 


عشرون عَامَاً من الصّفاء : 

قال منصور بر إسماعيل الفقيه" : 
فص[ مسا نسال الفققى بَمْدالفّدَى وال اف ة 
2 3 2 نله 1 ی 1 وات 2 


٭ ولقد كانت زينبٌ ابنة حدير ‏ رحمها الله - كذلك» فقد عاشت فی 
كنف القاضي شريح عشرين عاماً كانت حياةً صفاء ونقاء وسناوء عشرون 
عاماً قضاها معها ولم یزل في صفحة الوذ الأولى وصفحة الوفاء الأول "؛ 
عشرون عاماً قضتها لم تعکز صَفوَۃُ مرّةٌ واحدة متعمّدی ولم توغز صدره في 
يوم من الأيام» فقد عرفت مالها وما عليهاء فكانت من فضلیّات نساء 
الغلماء» ومن كرائم نساء القضاة في دنیا النساء . 


٭ ففي رحلة حياتها مع القاضي شریحء كانت نِعْمَ الرّوج الودود» تزرعٌ 


= وغيرها كثير جداً. 

)١(‏ منصور بن إسماعيل بن عمرء أبو الحسن التميمي المصري الفقيه الشافعي الضريرء 
أصله من رأس عين بالجزيرة» أخدّ الفقه عن أصحاب الشافعی, وله مصتفات فی 
المذهب ملیحةء وله شم جید شائر+ ومن غرر أقواله قوله: ۱ ۱ 
عاب الشَّفَقوملاغُتولَلھم وماعليهإذا عابوه من ضَررٍ 
ما ضرٌ شمسَ الضحى والشمس طالعة 7 لا یری ضوءها مَنْ ليس ذا بصر 
وحکایالہ وأخباره مشهورة. أثنى عليه القضاعي فقال : کان فقيهاً جلیل القدرء 
متصرفاً في کل علم؛ شاعراً مجيداً» لم يكن في زمانه مثله بمصر» توفي في جمادى 
الأولى بمصر سنة (۳۰ه) رحمه الله. (وفیات الأعيان ۲۸۹/٥‏ - ۲۹۲)ء ونکت 
الهميان للصفدي (ص۲۹۷) مع الجمع والتصرف. 

(۲) انظر: بهجة المجالس (۳۱/۲ و۳۲). 

(۳) يحضرني هنا قول الشاعر: 
عشرون عَاماً يا كتابّالهوى ولا یال ال رب مجهولا 
فمرة کنت أنساقسانسلا واأكف _الميرات مقتولا 
عشرون عاما يا كتاب الهوی ولم أزل في الصّفحة الأولى 

۳۹ 


في حياته الأنْسَ والطيْب» > لذلك أحلّها شریخ من قليه مكاناً رحيبًء فهي ي أمل 
دنياه» ودنيا أمل ومھوی فاد يسالم مَنْ * سالمت ویرعی عَیُدھاء 
ویکرم أهلها وذويهاء ولشدة شخفه بها کا نشد في امتداحها دا 
إذا زین زارَھَسا آهلیا حصدث وأكرئتُ زورفا 
وا هي زارفم ژزتیا وان لم يكن لي هوى دارها 
فسلمي لِمَنْ سالمث زينبٌ ‏ وحربي لمن أشعَلت نازها 
ومازلت أرعى لها عمدها ولم آئۓ ساعة عارها 

* ويبدو أن القاضيِ شريحاً قد أكثر لت بمناقب زینبء وأنشاً فيها 
كثيراً من الأشعار الزائقة والمعاني الفانقة. ففي مدة مقامها عنده لم کر 
صفو حیاتهما سوی حادثة عابرة لا شان لها. أمّا هذه الحادثة. فيرويها 
القاضي شریح نفسه في حدیثه الشائق ى العذب للشعبي فیقول : 

یا شعبی! آقامت زین ابنة حدير معی عشرین سنة» ما غضبت علیها 
یوما ولا ليلة» عشرون عاماً مضت ولم آعتب علیها في شيء إلا مر واحدت 
وکنٹ لها ظالمآء وذلك آني كنت إمام .قومي وأخذ المؤذنُ في الاقامة 
بعدما صليت ركعتي الفجر؛ فأبصرت عقرباً تدب بالقرب مناء فعجلت عن 
قتلها وعندها أخذث الإناء فأكفأته عليها ريثما تنتهي الصّلاق ولما کنٹ 
بالباب» قلتٌ: يا زینبء لا تحرّكي الاناء حتی آتي من الصّلاة؛ ثم خرجٹ . 

ولكنّ زينتَ عجلث» وحزکت الاناء دون فص منهاء فضربَٹھا العفرت 
فجتتُ» فإذا بزینبَ تتلوی من شدة الألم» فقلتُ: ما لك؟ وما بك؟ وما دهاك؟ 

قالت: لسعتني العقربُ ‏ ولهذا اسب کان غضبي لتعجیلها رفعه - فلو 
رأيتتي يا شعبي وأنا آمرس ع أصبعها بالماء والملح؛ وأقرً عليها فاتحة الكتاب 
والمعوذتین» حتى خف ألمُهاء وكانت خلال ذلك تشعرٌ أنها أخطأث في حقي 
ومَاذًا بعد یا زَيْنب؟ 

هذه هي زينبٌ ابنة حدیر التّميمية» وذلك هو القاضي شريح الذي حدَّثْ 
الشّعبِي وحدَّئنا عنهاء ودعا إلى الرّ واج من نساء بني تميم . 

ولكنْ ماذا بقي في جعبة القاضي شريح عن زوجه زينب؟ لا شك أنَّ 

۳۹۰ 


مشاعره ما تزال فيّاضة» وآماله عراض فيهاء فقد كانت توليه خیراء وتعرف 
مكانه ومكانته بين الناس» وبين علماء التابعین. أمّا شريح فقد كان يودٌ لو 
كان الناس جميعهم يعيشونٌ سعادته» وكم کان يؤلمّه آولتك الذين يختلفون 
مع زوجاتھمء فلذلك كان یقص على الشعبي قصّة أحد جيرانه فیقول : 
كان لي جادٌ من كندة يقال له: مَيْسرة بن عرير» فكان لا یزال يقرع 
امرآته. ويضربهاء فآلمني فغله کثیرآ فقلت في ذلك : 
زایست رجالا یرون نساءهم 
٠ ۱‏ فما المَدْلُ متي صرت مَن ليس مذب 
فتاء زین الصي ان هي زیت 
فزينبٌ شمسسٌ والّساء كواكبٌ 
إذا طلعت لے ببق مله کوک“ 
فلو كنت يا شعبي صادفت مثلها 
لعشت زماناً ناعم البالِ مخصبًا 


4 


ا 


٦ 


ہے 


یا شعبى! وددت ۔ والله ‏ آنی قاسمتها عيشىء فلقد توفیّت زينبُ» 
وتركث أغْطر الاثر في نفسيء وأجملٌ الذكريات؛ نعم أجمل الذكريات في 
الایّام الخوالي» و.. . 
وکا ذتَكْتُكَع الا وفَمْۓٗ يدي 
وتَا تَذْکَرث أياما بكم سلفت ۱ 

الا تحصدر من عینی مسا بدا 


(۱) ورد في بعض المصادر: الم ند بدلاً من قول : الم تبق؛. 
۳11 


وني والله - قد أبغضث العیش بعدهاء ووددث لو نها كانت حيّة ثرزق 
الآنء أو وددث لو أني تبعتها: 
یمه نرق وجهك نازع 
ولكن يا : شعیث! لا مفو مر قضاء الله تعالی» فهو المتصرف فیما یشاء» 
ولا أملك إلا الصَبر» والا لیم و. 
وشَهدتَ كيف تكرر التوديعا 


٭ ولع القاضي شريح قد رثى زوجه زينب بكثيرٍ من رقائق قصائده » 
وسكبّ عليها العبرات» حتى لقد سار على دربه كثيرٌ من عُلماء الشعراءء 
ونهجوا نهجه في إبراز محاسن وفضائل زوجاتهم. فهذا بعضهم يرثي زوجته 
واسمها زینب أيضاً: 

فما كال عَهْدي أن یط ول الب 
تشد کنث مَمْلوءَ الُواد بأنسهًا 
ولم أذر أنَّ البَئنَ ي وما شب 
تَعجّلها ریب المنون على الب 
ولیسن لا متا قضی اله مرت 
قَصَائلها 3 شتی ون كان ملا 
يع عَلينَا ان تسوت وین 
سَقی قبرها صَوبٌ من المُرْنِ واکف 
وََرحَمُھَا الرحمن ما ضاءً كوكبُ 
وداعا انیم الحَيَاة: 
* في الشَّوطٍ الأخير من قصّة زینب بنتِ حدیر» نستمع مع الشَّعبِي إلى 
۳۹ 


القاضي شريح وهو يتابع حديلّه عنها قائلا: ماذا أقول لك يا شعبنٌ عن 
زینب؟! لقد ذکرت لك غيْضاً من فيض محاسنهاء واقتطفث لك زهرة من 
رياض أزاهرها؛ إِنَّ ذكراها ما تزال ماثلة فی قلبی + و. . 


علیکم سسلام الله اُنسا وذادکسم 
فباق وأا اليد عنم فما 


س سے 
ند 


بشسی 
لكني آقول لك : عليك يا شعبئ بنساء بني تمیم» فهّ النساء» وه نعيم 
الحياة» ورحیق الوداد۲. 

* والآنء عزيزي القاریءء وصلنا إلى السّاحل» وهذه زین ابنة خدير 
التميمية" امرأة القاضي العالم شريح بن الحارث» فقد عطرث سيرثها 
سیر نساء الغلمای» وعاشت حميدة وماتت زاكية الفعال. فهل تكونُ زینبُ 
قدوة لنساء عصرنا؟ وهل تكن النساء الصوالح قدوة لغيرهن لتشمل السَعادة 

٭ رحم الله زینب بنت خديرء فلقد كانت بحق مثال الزّوجة الصالحة 
العفيفة الأليفة التی تعينٌ على طاعة الله تعالی . 


(۱) انظر: الأخبار الموفقيات (ص۸٤‏ و۹٦)ء‏ والعقد الفريد (۷۹/۷) بتحقيق محمد 
سعيد العريان» ووفيات الأعيان (۲/ 577)»: وتهذيب تاریخ دمشق الکبیر ۳۱٣ /٦(‏ 
و"۳۱) مع الجمع والتصرف. 

(۲) كم هن كثيرات أمثال زينب ابنة حدير هذه في كل زمانٍ وأوانِ» ولکن لم يتح لهن 
أن يظهرنَ على مرآة الرّمان» ومّنْ كان یعرف زينب هذه لولا اقترانھا بالتاضي 
شريح؟! 

۳۹۳ 


سرت 
٠‏ جل سے اي 
سکس ادن ازو ئی 
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تأ علمية وتربية صَافية: 

4# هذه امرأة أثارث إعجابي بشمائلها عندما شرعث أقرأ سیرٹھاء فأحبيتُ 
الکتابةً عنها إِذْ حزکت في كوامنَ ٤‏ الاعجاب لما اختصها الله من مَكارم في 
عصر يندرٌ أن تحظى امرأة بالمكانة العلميّة . 

* وكنث أخاطبٌ نفسي وأنا أقلْبُ المصادرٌ العديدة بحثاً عن آخبار هذه 
المرآق وأقول: ثرى مَنْ سمع بهذه المرأة العالمة وعرف سيرتها؟ بل مَنْ 
تصدى لاستخراج ملامح شخصيّتهاء ورسم معالم حیاتها لتکون احدی نساء 
التاريخ اللواتي نفْخَرُ بهن ونطرب من أخبارهة؟ ! 

٭ وعندما تجمعث خطوط حياتها في مخيلتي» ریت نها امرأةٌ تستحقٌ 
أن تسم أحداثُ حیاتھاء وسل فضائلها في صفحات فضلیاتِ النّساء 
الخالداتِ ممنْ حقَّقنَ المكارم على مر العُصور والأزمان. 

٭ ولعلٌ الأضواءَ لم سط كثيراً على سيرتهاء أو أخبارهاء لذلك لم 
تخظ بمساحةٍ كبيرة بينَ َ النّساء الشهيرات في عالم الشھرة؛ ولكنّها على 
الرغم من هذا كله رت في عم العُلماء؛ وأَثْرَتْ دنا العلى > فکانت وراء 
نبوغ أحدٍ آفراد الدهرٍ علماً وأدباً ومعرفة» وكان لها اليد البيضاء الطولی في 
حشن تربيته ورعايته . 

* فلندخل الآنَ رحاب وأجواءً هذه المرأة العالمةء لكي ند نتعف نشأتها 
وتربیتها وجوانب العلم والمعرفة في شخصيتهاء > فهي آخت آحد علماء 
الدّنيا البارزين » وأحد حفاظ عصره المرموقين» وأحد نوادر الدنيا 
المعدودین فهل عرفتم مَنْ ضيفتنا الیوم؟ 

٭ لعلّ أخاها أفضلٌ مَنْ یعدم بطاقتها لشداة العلّى وطلاب المعرفةء 
فهي ست الرّكب بنثُ علي بن محمّد العسقلانية نزية2'0. وس الڑکب هذه 


(۱) انظر: إِنباء الغمر لابن حجر (۳/ ۳۰۲)ء والجواهر والڈڈرر (ص۵۸ و04) وشذرات 
الھب (۸/ 1۰۳) وأعلام النّساء (۱96/۲). 


۳۷ 


واحدة من نساء الإسلام اللائي عِشنَ فی القرن الگامن الھجري؛ وحقَشنَ 
نصيباً في تاريخ النّساء» ولکن في أذهانٍ العُلماء ومحبي الم 

٭ وسثٌ الركب هذه سليلة بيت علم ومآثر» ومكرمات وفضائل» نشأت 
في بيت تحلّه الأخلاق» ویکتفه المجد من جمیع جوانبه» وتفوح منه زار 
المعرفة والادب فتملاً أسماع الدنیاء لذلك درجت على معرفة الكتابة 
والقراءة منذ نعومة أظفارهاء وأحیّت العلم منذ أن آیفعت وأدركث مكانة 


للم الما 

(۷۲۰ هن أحد المشتغلين للم في عَطره ٠‏ وخصوصا علم الم 
والأدب» ناهيك أنه تب في الفقه» وتتلمذ على محمّد بن سيد لاس( 
صاحب التّصائيفٍ المشهورة» والعلوم المأثورة . 


3 ونشیر ر أخبارٌ والدها إلى َه أجاد فنّ الشُمْرء وله کٹیڑ من المدائج 
ارت وکٹیڑ منّ الّظم في مختلف فنونِ الشعرء ووقع في الحکم؛ وأكثر 


(١)‏ محمّد بن محمّد بن محمد بن أحمد بن سيّد الناس آبو الفتح الشافعي؛ الامام 
الحافظ اليعمري الأندلسي الاشبيلي المصري» المعروف بابن سيّد الناس . ولد سنة 
(7۷۱ ه) بالقاهرة» وتفقه على المذهب لاف أخذ في علم الحدیت وأصول 
الفقه. وقراً التحوء وبرع في العلوم وصتف كتباً نفيسة منها «عیون الأثر؛ فى 
السيرة النبوية . وذكره الذهبي في «معجمه المختص» وقال : أحد أئمة هذا التَّأنْ 
کب بخطه المليح کثیراء وخرّجء وصحخح وعلل: وفرّعَ وأصّلَّء وقال الشعر 
البديع» وكان حلو التادرة» حسن المحاضرة. 
وقال ابن كثير: اشتغلٌ بالعلم فبرعٌ وساد آقرانه في علوم شتّی من الحديث» 
والفقوء والنحوء وعلم السّير» والتّاريخ» وغیر ذلكء وله الشعر والتثر الفائق» 
وحسن التصنیف» والترصیف» والتعبیرء وجودة البديهة» وحسن الطويةء 
والعقيدة السّلفیةء والاقتداء بالأحاديث النبوية. 
وقال ابن ناصر الدین: كان إماماً. حافظاً» عجیباء مصنّفاً. بارع شاعرأء أديباً. 
مات فى (۱۱ شعيان) من سَنة (٣۷۳ھ)‏ بمصر رحمه الله. (شذرات الذهب 
۸ھ ۱۹۰) بتصرف واختصار. 


۳۹۸ 


الح والمجاورة وله عدة دواوين منها ١دیوان‏ الحرم». 

* وقد ذكره ابن العماد نقلا عن ابنه الحافظ ابن حجر فقال: وكان 
موصوفاً بالفضل والمعرفت والديانة» والاَمَائق ومكارم الأخلاق» ومن 
محفوظاته کتاب «الحاوي». وله استدر ال على كتاب «الأذكار» لا مام 
النوويّء وفیه مباحث حسنة ته شیر إلى عنم وهو القائل : 
یبارت اَقُضےاء الشج ود عتَقَنْهًا 

من علدك الجاني وأنت الواقي 
والعشق يري بالغتی یا ذا التّی 
ہے f‏ ۰ کہہے 91 سر رم (۱ 


)۱( شذرات | الذهب (۸/ 1۳۵ 1 را 4۳) پتصرف یسیر جداه ویروی الشطر الّانيی من 
ولعلّ من نافلة القول أن دء شير إلی الشعراء بغده قد رما غرامً شدیدا في عذین 
المَيتيّن» فراحوا ينسجونٌ على منوالهماء وراحوا يستخدمون ألوان نادیم 
فيهما من تشطیر وتضمينٍ وتخميس وما شابه ذلك . اومن ن أجمل ما قرأته في 
6 لفضللت كم ذنوب غفر تھا ایا رت أعضاء التجود تا 

من فضلك الوافی وأنت الوانی» 
بشراك آعضاء السجود لك الهنا بالعفو والغفران جاء شرعتا 
ولقد عتقت البمسض متاربتا «والعتق يسري بالغنی يا ذا الغنی 
فامننْ على الفاني بعتق البافي» 
كما أل شمر العلماء » والعلماء الشراء قد نسجوا على متوال هذه القصائد 
القاهرة بشهر صفر سنة (۸۱۲ ه) : 
مولاي لاعلمي ولا عملي إذا حوسبت ما عندي سوى التوحيد 
(شذرات الذهب ۹/ .)٤٤١‏ 


۳۹۹ 


مولدها وت تسمیتها: 
| » ولدت ست الركب هذه في شهر رجب سنة (۷۷۰ ه) وکان 


© فقي سن( ۰ ه) زع والدھا نور الین على الح وزيارة الا 
المقدست فاصطحب معه زوجه إلى رحلة الحج؛ فخرج من مصر . ویمم 
تلقاء أ القرى في رکب من حجاج الديار المصريّة ولما كان في بعض 
الطریق - وقد دخل شهرٌ رجب - ولدت امرأته بنتاً هی ست الژکب ضيفة 
حلقتنا في هذه الصَفحات؛ وأطلق علیها آبوها اسم ست الزكب» وكتاها 
0 محمد لمناسبة الحجٌ والرّكب المیمون الذي یقصد الدیار الحجازية لأداءِ 

# وبعد بضع سنوات ولدت آمّها ابنأ هو الحافظ الشهير في دنیا 
المشاهير» ومشاهير الدنياء وفي دنیا العلمء وعلم الدنياء وفي دنیا الحديث 
والمعرفة والأدب والمعارف والمکارم. حافظ عصره. وزين مصره 
آحمد بن علي المشهور بابن حجر العسقلاني . ۱ 

* نشأث ست الركب العسقلانية بین أبويْنِ کریمین؛ ولكنّها لم تنعم 
بدفء حنانِ والدها سوى بضعة أعوام. فقد وافت المنيةٌ والدها في ١5(‏ 
رجب) سنة (۷۷۷ )۲ وكانت ست الركب طريّة العود د لم تتجاوز سَبٔع 
سئوات» أمَا شقيقها آحمد فلم یکمل السّنة الرٌابعة من عمره ويؤيّد هذا 
ما ذكره ابن حجر - رحمه الله قال : تركني والدي لم أكمل أربع سنين» وأنا 
الآن آغقله كالذي يخيل ايء ولا يتحققه ۰ وأحفظ منه أله قال: كنية 
ولدي أحمد أبو الفضل”" . 


0ْ 0-0 


الما ره الَیَة والكاتبَةٌ الذكيّة: 
٭ قيض الله عر وجل - لهذه المرأة آسرة تحب العلم وتکبڑ العلمای 


. طبعة دار ابن كثير المحققة‎ )٤١١ /۸( شذرات الذهب‎ )١( 


۳۷۰ 


فقد كان أبوها نور الدين - كما عرفنا بعض صفاته - يقومٌ على تربيتها وف 
مرضاة اللہ تعالیء > ويسعى لكي تكونً ابنته ست الرّكب من ذوات الطهارة 
والقلاح والتّقی والعمل الصالح» فكان حريصاً اشد الحرص علی 
اصطحابها معه کیما تحضر حلقاتِ العم وحلق العلمای لتأخذ العلم عن 
العلماء منذ صغرھا'''. وکان کذلك یصحب ابنه أحمد بن حجر إلى مجالس 
الغلماء لینال هو الاخر قسطاً من العغلوم والمعرفة بطريقة المشافهة والتّلقين 
والتّلقي. 

ويظهر أنَّ نورٌ الدين والد ست الرّكب كان منّ الموسرینء إذ ترك لها 
ولأخيها ثروة جيّدة» تعينهما على أن يعيشا في پر وسُھولة . 


وعلى الرغم من وفاة والدها وهي لم تشبٌ عنَ الطوق فقد كانت نشأثها 
خيرٌ نشأة وأحسنهاء فقد درجث على تعلم الحفظ والتدرب عليه» والسّير في 
طریقه» فحفظث شطراً كبيراً من القرآن الكريم ولم تتجاوز العاشرة. 


ویبدو أن المحيط الذي نشأت به كان یحفل بأمّهات الکتب النّفيسة» 
والادرة» م فانطلقت وشفت طریقھا : في تعلّم ارات اسیج 


(۱) ذكر ابن حجر رحمه الله - صورة وافية من عناية والده نور الدين بتعليم أخته ست 
الرکب» وكيف أجانٌ لها كبارٌ العلماء فى عصرهاء وآورد أسماء طائفة من العلماء 
الذين أجازوا لها من عواصم البلاد الإسلامية . وذكر منهم : 
من مكة: ابن عبد المعطى . 
من المدینة : نور الدين الزرندي . 
ومن المجاورین : الكرمّاني شارح البخاري . 
ومن دمشق : محمد بن أحمد بن خطیب المزة و کذلك التقي بن رافع . 
ومن حلب : محمد بن عمر بن حبيب وأخوه : الحسین بن عمر بن حبیب . 


ومن تونس : شمس الدين بن مرزوق . 
مسعود واخرون. 


۳۷/۱ 


يراها وهی تقرأً منّ الكتاب» آنها تحفظه لجودة استخراجها!'۶۔ 

٭ ولعلّ أخاها الحافظ ابن حجر كان من المعجبين بمعرفتها الواسعة 
كانت قارتةٌ كاتبة» أعجوبة في الذکاء''' . 

٭ وأعتقد أنَّ ست الرکپ هذه قد سلكث طريقّ للم والعبادة» حيث 
كانت تحسنٌ في روحها نعیماً غابراً وهي تسیژ في ظلالِ هذا الطّريق 
الوضىء » فازدادت طاقتها اندفاعاً وتألقاً لتسمو فوق نساء عصرهاء أو ممن 
عاصرها من نساء مصرها. 

٭ إِنَّ المتتبع لأحوالٍ وأخبار هذه المرأة العالمة يجد أنَّ الله عرٌ وجل - 
كان بها رحیماً حيثٌ کشف عن بصیرتها العلمیّة وآضاء لها درتها لتقود 
سيّد الحفاظ فى عصرهاء بل سيّد المحدثين ابنَ حجر أخاهاء ومَنْ منا 

٭ نعم يبدو لي أنَّ الله عر وجل ۔ قد آکرغ ضيفتنا لتكون أَمَاً وأختاً 
ومعلمة وقائدة لهذا الحافظ النادرةء ولا غرابة فى هذاء فلیست المکانڈُ 
العلمية مقصورة على جماعة الزجال وحدهم دون التساء. بل اد المصادرٌ 
الوثيقة» وكثب التّراجم والتأريخ قد حفظت لنا آخباز كثير من العَالمات 
القانتات» والمؤمناتِ الصالحات اللواتي تطهرث قلوبُھن ء وآذهت الله عنهن 
غشاوة الجهل ؛ وحباُ نور للم الم فتفتٌحٹ بصائرهن» وتخرّج في 
2 معَلمّةٌ آمیر ا قاط لخلماء : 

٭ کان الحافظ ابن حجر رحمه الله إذا ذكرٌ أخته ست الركب قال : هی 


.)٦٦٦ /۸( إنباء الغمر (۰)۳۰۲/۳ وشذرات الذهب‎ )٢( 
.)١٦٦٦ /۸( شذرات الذهب‎ )۳( 


۳۷ 


ویبدو أنَّ ست الزکب قد حَدَبَتْ على آخیها ابن حجره وعطفت علیه 
وأذاقئه من دفءٍ الحنان ما كاد ينسيه حنانَ أبويه اللذین ماتا وهو في سن 
الصْعْرء لذلك أطلقّ عليها اسم : أمّي بعد أمّي ؛ وناهيك بالّسمية هذه. 

* ولم تقف ست الركب عند الحنان الذي یدق من قلبها على أخبھاء 
وإنما أخذث ترفدہ بمكارم الأخلاق. وثُركِبَهُ مراک الصلاح والتقوى» حتى 
غدا يبحرٌ في آدابها ومكارم أخلاقهاء وظلٌ يحتفظ بین جوارحه وجوانحه 
بکل التقدير والإجلال الممزوج بالاحترام واكٌجیلء وظل يذكة محاسنها 
ویر فضائلها . - على الرغم من تبحره بالفضائل - فكان یقول: كانت ست 
الركب - بي بر رفيقة محسنت جرّاها الله تعالى عني خیراء فلقد انتفعتٌ 
بها وبآدابها مع صر ته" . 

٭ إِنَّ امرأة ة تحظى بهذا التقريظ من عالم نحرير - وان كان شقیتھا ۔ 
لشيء يجعلنا نقفُ أمامٌ شخصیتها بکل احترام وتوقير واعجاب . 

* ومما يحسنٌ ذكره في هذا المقام أنَّ الحافظ ابنَ حجر قد هیا الله" له 
شيوخاً في الحدیثِ من جماعة النسای كان يُشار بالبنان إليهنْ» وتخضع 
الزقاب لقولهنَء لمعرفتهن فنون الحديث التبوي» ولقد قرأ الحافظ 
ابن حجر على نيف وخمسين امرأة» نذكر منهن : 

فاطمةٌ بنثُ المنجى أمّ الحسن التنوخية الدمشقيّة المتوفاة سنة 
(۸۰۳ھ)؟ كانت فاطمة هذه خاتمة المسندين فى دمشق» عالمة بالحديث 
التبوي» أخدّ عنها اب حجر وجماعةٌ من أعيان علماء عصرها؛ قال عنها 
ابن حجر : قرأتُ عليها الكثير من الکتب الکبار والأجزاء . 

* ومن مشايخ ابن حجر منّ النسوة: فاطمة بنث محمد بن عبد الهادي”" 
المقدسيّة ثم الصّالحية الحنبليّة أمّ يُوسّف المولودة سنة (۷۱۹ھ)ء حدثت 
وسمع منها الفُضّلاءء وقراً عليها ابن حجر كثيراً من المعارفٍ والعلوم» قال 


.)"07 /۳( إنباء الغمر‎ )١( 
. وكذلك أختھا عائشة بنت عبد الهادي‎ )۲( 


۳۷۳ 


ابر حجر : قرأ عليها الكثير من الکتب والأجزاء بالصّالحيةء ونعم الشيخة 
کانت . 

توفیت فاطمة بنت محمد فی شعبانَ سنة (۸۰۳ ه) وعمرها (۸4 سنة) 
ودفنت بصالحیة دمشق . ۱ 

٭ ومن شيخاته أيضاً: خديجة بنث إبراهيم بن إسحاق البعلبكيّة 
الدمشقيّة ولدت سنة (۷۲۰ ه). وأجاز لها عددٌ من الغلماء الشامیین 
والمصريّن؛ وحَدَّنَتْ بالکثیر» وسمع منها الائمت وتوفيت سنة 
(۸۰۳ ه). 

٭ ومنهن: خديجةٌ بنتٌ أبي بكر الصّالحية المحدثة المشهورة بینت 
الكوري» توفیث سنة (۸۰۳ ه). 


٭ سارّة بنث تقی الدين على بن عبد الکافی السبکی» محدئة شهيرة 
ژلدت فی سنة (۷۳۶ ه)ء وسمعت على آبیها مشیخته» وآجاز لها الذهبى» 
والبززالي» وزینب بنت الکمال» وجماعةء وحدئت وسمع علیها الفضلای 
وتوفیت بالقاهرة فى ذي الحجة سنة (۸۰۵ ھ) وعمرها (۱ ۷ سنة) . 

# كما حدّث ابن حجر رحمه الله - عن شیخات کثیرات ذکرهن فی 
بت شیوخہ''۲۶. 


f 8 7 3 7 3‏ 2 1 
٭ لا بد لنا ونحن نقرأ سيرة ست الرّكب العسقلانية» من أن نعرف بعض 


)١(‏ لیس غریباً أن نجد عالماتٍ قد تصديْنَ لفنون العلم وشوون الاب في مختلف 
الأعوام والأعصارء فلقد امتازتِ المرأة المسلمة العالمةً بالصدق في العلم 
والأمانة في الرواية» ولا نستغرب إن كان للحافظ ابن حجر آکثر من خمسین شيخة 
قد تلقی العلم عنهن . 
وأَمّا الحافظ ابن عساکر المتوفی سنة (۵۷۱ ھ) آي: قبل ابن حجر بقرابة ثلاثة 
قرونء کان بلقب بحافظ الأمّةء کان له من شیوخه وآساتذته بضع وثمانون من 
النساء» ممن تمرسُنّ العلی وتبحرن في الفقه والرّواية. ۱ 

۳۷ 


الأحداث والمعالم في حیاتها؛ التي تزيد من مساحة شخصيّتها في ساحة 
تاريخ نساء الإسلام . 

٭ تد آخبار ست الركب أنها تزؤجٹ وهي صغيرة» وكان قد تزوجها 
أحد فضلاء عصرها ویدعی: شمس الین محمّد بن السّرّاجٍ بن عبد العزیز 
الخروبی ولدت له ولداً آسمیاه محمّدا» وبذلك وافق هذا ما کناها به آبوها 
نور الدين عندما وُلدت وهو في طریقه لاداء فريضة الحح في سنة 
(۷۷۰ھ)؛ ثم ولدت ست الركب بنتاً أسمتها فوزاً. 

٭ ونشأ هذان الطّفلان تحت رعاية والدتها ست الركب» وأجاز لهما 
جماعة من أعيان العصر» وذلك بعناية خالهما الحافظ ابن حجر . 

# أمّا ست الركب» فقد عاشت تتابع رکب العلم والعلماء. لكر مدتها 
كانت قصيرة» فقد وافتها المنيةٌ ولم تجاوز العقد الثّالث من عمرهاء فقد 
ماتت وعمرها (۲۸ سنة) رحمها الله. وقد أَرَّحّ ابِنْ حجر موت آخته ست 
الركب فقال : وماتت شابّة فى جمادی الاخرة سنة ثمان وتسعین وسبعمئة» 
عوتضها الله تعالى وإيانا الجنّة بمنّه وكرمه. 

* وذكر ابنْ حجر أخته في موضع آخرء في معرض حديثه عنها فقال: 
ولدت في رجپٍ سنة سبعين وسبعمئة في طریقِ الحج؛ وكانت قارئةً كاتبةً 
أعجوبةً في الذکای وهي آمي بعد امي أصِبْتُ بها في جمادى الآخرة من 
هذه السّنة - يعني سنة ۷۹۸ ه ‏ رحمها الله . 
يناما مورف 

شعر این حجر بمرارة فقد آخته ومعلمته وأستاذته ست ال رکب وفجم 

بموتھاء فسکتب عليها العبرات» إذ کان فقدها آوری من الژندء فرثاها 

بقصيدة طويلة ذكرٌ فيها بعض فضائلها ومكارمهاء وذكر توجعه وألمه لما 
آنشبت المنية أظفارھا بهاء فماتث وهي شابّة» فقال : 

كيف القّرى بد الم والطف 


۳۷۵ 


بفارن مع عر الهدى هرّة الطرف 
بکیت على العْضن الذي ات أصله 
ولم أَجْن من أزمّاره ثَمَر القطف 
ومنها قوله أيضاً: 
فقدث بك الأهْليِنَ قربى والفة 
فأقسمث مالي بَعْد بُعْيك من إِلْفِ 
* ولم يكن ابن حجر وحده الذي رثى ست الركب» وانما رثاها عددٌ کبیڑ 
من آفاضل عصرها وآمائل مصرهاء اعترافاً بفضلها وعلمها. 
# وهکذا عرفنا صفحة امرأة من نساء القرن امن الهجري» رفعت 
آعلام الاعزاز والاکرام وترکت أثراً حميداً في دنیا العلم لا زالت معالمه 
باقيةً إلى ما شاء الله ؛ ويكفيها من الفخر أنَّ أخاها ابن حجر حافظ الدنیا کان 
من تلاميذها. 
٭ رحم لله ست الركب العسقلانية» وجعلها في مستقرٌ رحمته وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 


۳۷۳۹ 
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من نساء التاریخ : 

* عرف تاريخ الْساء : فى العصور الإسلاميّة شخصيّات نسوية کثیرات» 
كان له الا البارژ في فصور الخلفاء أو السّلاطين» أو في توجيه سياسة 
المملكة» ولكنْ مِنْ وراء ستار أحيانآء وبشکل مباشر آحیانا وسجلن بذلك 
آثا را متنوعةً فی مجالات مختلفة . 

٭ وسنشهد فی الصَمحات الاتیات شخصيةٌ نسویۃً ظهرت بمصر يُعَيْدَ 
منتصف القرن الزابع وأوائل القرن الخامس الهجري» هذه الشخصية كان لها 
أعظم نفوذ في توجیه سياسة مصر حيناً من الدھر . 

٭ هذه المرأة هي سے الملك بنث العزیز بالله الفاطمیّةء وأخحث الحاکم 
بأمر الله خليفة والده العزیز باش الفاطمي. 

ففي س (۳۵۹ ه) کان مولد ست الملك» وذلك بعد الفتح الفاطمي 

لمصر بنحو عام منّ الرّمن» حیثٌ کان دخول الفاطمیّین مصرّ في آوائل سنة 
(۳۵۸ ه)؛ أمّا آخوها الحاکم فقد ولد بعد مود آخته بستة عشر عامل 
وذلك في سنَة (۳۷۵ هى . 

* وصفت الإمامٌ اي - رحمه الله - الحاکم بقوله: وكان شيطاناً مریدا 
جباراً عنیدا كثيرٌ اللوأن» سَفاكاً للدمای خبيت الخْلةّ. عظیم المکر 

ادا مُمدّحاً ؛ له شأ عجیت» ونباً غریت» وکان فرعونٌ زمانه یخترع کل 
وقتِ أحکاماًیلزۂ الرّعية بها" . 

* نشأث ست المُلك في قضر أبيهاء وكان أبوها یحٹھا محبَةً شديدة لما 

كان یری فیها من صفات الحزم ولما شيّتْ عن الطّوق» آضحت موضع 


)۱( الکامل في التاريخ (۲۳۰/۹ و۳۱۵ و۳۱5 و۰)۳۱۹ والنجوم الرّاهرة (5/ ۱۸۵ 
والدرٌ المنشور (ص ۰ ۰)۲ وأعلام النساء (۲/ ۱٦٦١‏ -۱۷۰۰) ومصادر أخرى . 

(۲) انظر : سیر أعلام البلاء (۱۵/ ۱۷۳). 

(۳) انظر: سير آعلام النبلاء (۱۷/۱۵)؛ وانظر كذلك: البداية والنهاية (۹/۱۲)ء 


وشذرات الذهب (1۱/۰). 


۳۷۹ 


ثقته» فعان يستشيرها فی آمور كثيرة» وكانت تجيبه إجابة حزم وتعثّل 
وروية. ۱ 

سند طفولتها تم إلى الهدوء؛ ٠‏ رم وکائت متي بالأمور الجليلة التي 
رد على الذَوْلة وعُرِفَ عنها بأنّھا كانت وافرة التَحقُظ والجد كما رفث 
بالعقل » وحسن التّدبير» والا دار وجودة الرَأي . افتتحت زین فواز 
العامليّة ترجمة ست الملك بقولها: كانت من أحسن نساء زمانها» وأوفرهٌ 
عَقا5؛ وأثبتهر جانا وأعلاهنّ رأياً وأشدهن حر . 

سث المُلْكِ وَأَخُومًا الحَاكِم: 


٭ في أواخر شهّر رمضان من سنة (۳۸۰ ه) مات ای الہ ٠‏ في 


بلبیس؟ وکان عمره ۔ إذ ذاك - تُنتَيْن وأربعينَ سنة وبضعة آشهر ۳ وقام 
ابنه الحاكم بِأمْر بالله بعده . 


٭ وفي تلك السّنةٍ كانت ست الملك بنت العزيز بالله في ذِرْوَةِ شبابها؛ 
حيث كان عمرها ستاً وعشرين سنة؛ أتا الحاکم الخليفة الجديد فقد كان 
وقتها غلاماً یفعةء لا يحسنٌ إدارة المُلّك وأمورَ الحکم» ۰ فتولی إدارة لس 
بمصر بَرْجّوان''' مولى أبيه العزيز با ولكنّ برجوانَ هذا لم تَطلَ مدة 


.)۲۶۰ الدر المشور في طبقات ربّات الخدور لزینب بنت یوسف فواز العاملية (ص‎ (١) 

(؟) «بلبيس» : مدینة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام . 

)۳( كانت ولادة العزيز بالله في شهر محرّم سنة ۳٣٤٣(‏ ه) بالمهدية من أرض إفريقية » 
والعزيز بالل لقب له ما اسمه فهو نزاژ بن المعز وكنيته : أبو منصور› ولي العهد 
في شهر ربيع الاخر سنة ۳٦٣(‏ ه)ء وكان کریماً شجاعاً حَسَنٌ العفو عند المقدرة» 
اختط أساس الجامع بالقاهرة مما يلي باب الفتوح وكان آسمر أصهب الشّعرء 
عریض المنكبين» حَسَنٌ الخلق» قریباً من النّاس لا يؤثر سفك الدماء: وكان أدیباً 
له شعرٌ لطیف؛ مات فى (۲۸ رمضان) من سنة (٦۳۸ھ).‏ (وفيات الأعيان 
٥ػ("‏ ٭- ۳۷۰۹۸). ۱ 

)٤(‏ «برجوان»: الأستاذ أبو الفتوح بَرْجُوان الذي تُنْسَبُ إليه حارة برجوان بالقاهرت كانت 


۳۸۹۰ 


نفوذه» إذ در الحاکم مقتله في سنة (۳۹۰ ھ)ء وبداً الحاكمُ وهو في سرٌّ 
الخامسة عشرة یسوسٌ مصر بنفسه . 

* وتشيرٌ الأخباژ التاريخية لی أن مصر قد عاشث في عفد الحاكم بأمر 
اللہ , قرابة دیع قرنِ من امن شهدت خلال ذلك أشياء فظيعة من آلوان 
الطّغيان وسّفْكِ الدماء» وقثل الأبرياء» وشهدت آلوان التّتاقضء» ممّا جعل 
الاس في مر رج وفي ضيقٍ ونکد وهموم و حزان ووجل وتخوّف وعدم 
استقرار . 

0 ولعل إصدار الأوامر المتناقضت والأحكام القاسية المتموّجة التي كان 
الحاكمٌ بأمْرِ الله ین في فرضها على الشعب. > جعلتٍ النقمة عليه من أقرب 
الاس إليه» وكذلك مَنْ حولّه» ومَنْ كان بقصره من طبقات مختلفة خست 
وظائفهم . 

* ویقصیٌ علينا اللٌاریخ بعض قَصصه» ويروي لنا بعض أموره الغريبة» 
فمنها: أنه كان حژمُ بعض الأطعمة ثم يبيجُهاء ويحظر خروج النّساء من 
البيوت» وظلٌ حكمّه هذا نافذاً لمدة سبع سنين وسبعة أشهر"» ثم بعد 
ذلك سمح لهِنّ بالخروج؛ وكان يقَلِبٌ الليلَ نھاراء ويجعله مسرح العمل 
والنّشَّاط وطلب المعيشت م یمن في فثل وزرائه وکتابه واحدا ید الاخره 
ثم یمد بهدم الکنائسء ثم يعود فيسمحٌ ببنائهاء وهكذا غل على هذه 
الشّاكلة مدة ربع قرب كانت تھب خلالها على المجتمع المصري ريح من 


= من خدام العزیز صاحب مصرہ ومدبري دولته» وکان ناف الأمر مُطاعاء نظر في 
یام الحاکم في ديار مصر والحجاز والشام والمغرب و آعمال الحضرة. وکان آسود 
اللون . 
قل في شهر دبیع الاخر سنة ( ه) في القصر بالقاهرة وذلك ہأئر الحاكم» 
حيث ضَربّه آبو الفضل رَيّدان الصقلبي صاحب المظلة في جوفه بسكين» فمات من 
ذلك . ثم قتل الحاکم ریدان في آوائل سنة (۳۹۳ ه) حیث آمر مسعوداً الصقلي 
صاحب السّيف بقتله . (وفیات الأعيان ۲۷۰/۱ و۲۷۱). 

.)۲۹6/۵( وفیات الأعيان‎ )١( 


۳۸۱ 


روعة الارهاب. والتوجّس» وتعصف بالمصريين الأخطارٌ من کل مکان: 
وفي كل مکان . 

٭ ولکنْ أين کانتِ الأميرة الفاطمیّةُ ست الملك خلال هذه الأحداث 
المُذهلة» وهذه الخطوب الجسّام؟ ! 

* كانت ست الملك ترقبُ الاوضاع 

۹ بعینیْن ساهرتَيْنَ» ومن ثم تنهى أخاها الحاكم بادي الرَأي وتقول له محذرة 
وناصحة : يا أخي ! احذر أن یکون خراب هذا البيت على يديك" . 

* وظلّث ست الملك تمد أخاها بشوارد الجكم» وتمده بتجارب الم 
ونصائح ذوي الفهم. ؛ لعله يرعوي؛ وكانت ترشده إلى الطریق السَّليم کلما 
شهدت موجه من موجات عثفه وشذوذه الاهوج» وخروجه عن جادة 
الصٌواب . 

* ولكنْ ماذا تفيد هذه النّصائح وتلك التّوجيهات مع هذا الخليفة الفتی 
الطّائش ذي المزاج المتلون المتموج؟! 

* لقد أمسى الحاکم بأمْر الله يتبرّمٌ بنصائج أخته ست الملك» ويسوؤه 
تدحُلها في آموره وشؤون المملكة ٠‏ فكان یسمکُھا من غليظ الكلام ما لا 
پلیق بھاء ثم 7 بات بتهددها ویتومدها بالقتّل والدمان إن هي أَسْدت الیه 
نصیحةء أو قدت له توجيها وإرشاداء أو کت عليه طريقته وطرائقه. 

* ومن هنا ظهرت بوادرٌ الخلاف ما بين ست الملك والحاكم بأمْر اللہ 
ثم ما لبت أن استحکم ذلك بينهماء واتخذ صورة خصومة شديدة غيّرت 
بعض الملامج التاريخية في عهدها وزمنها . 


)١(‏ انظر : النُجوم الزاهرة (٣/۱۸۵)؛‏ نقل ابن تغري بردي عن ابن الصّابیء قوله: إِنَّ 
الحاکم لما يَدتْ منه هذه الأمور الشنیعة استوحش النََاسُ منه» وكان له أت يُقال 
لها: : ست الملك. من آغقل النّاس وأحزمهن. فكانت تنهاه وتقول : يا أخي احذز 
أن یکون خرابٌ هذا البيت على يديك» فكان يسمعها غلیظ الکلامء ويتهددها 
بِالقَثْل (النجوم الزّاهرة 4/ ۱۸۵). 
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ست المُلك بدا تھا خی ا: 

٭ أخذ الحاکم مر الله ر يسيم “إلى أخته ست الملك إساءة شدید ویشوه 

* وأضحی تقو ست الملك بقل ویتلاشی في البلاط الَاطي رب 
عد کلماٹھا تو تر فیمن حولهاء لذلك رت في بدایه 2 لام حياة ال لت 
وأقامت في ضر مقابل للقصر الفاطمي الذي فيه أمورٌ الحكم وشؤون 

+ ولك سك الملك لم تكن تتغطم في عزلتها عن الاتام بأمور 
الدولة» ولم تكن في عزلتها بمعزلِ عن الأحداث ومجريات الأمور. بل 
كانت تلحظ ما يجري من بعید؛ وترقبٌ في جزع وخوف ما يسلكه الحاكم 
بأغر الله من مسالك توصله وغيره إلى مزالق فظیعةء فكانت تحاولٌ بكل 
ما وسعث من حيلة أن تعمل على إصلاح الامور؛ واتقاء الأزمات والعقبات 
وتهدئة الخواطر» والْظر أحیاناً في ؛ بعض اون وإدارتها من بعید وعن 
كنب لکن بحذر شدید . 

# ولما آغرق الحاكم في القتل وأسرف في إصدار الأوامر والقوانین 
الشَاذّق واستأثر بالحكم» واندفع في تیار العنف » > لم تبخل سے الملك في 
دصحه» بل كانت أحياناً تعترضه وتحذره من سوء المنقلب» ومن سوء 
العاقبة الوخيمة. 

٭ ولکنٌ الحاكم با اله لم یلتفٹ لصح والإرشادء بل كان يحقد على 

أخته ست الملك» ویاعذ عليها تدخلها في شؤون درل ثم تجاوز إلى 
أعمالها بل بسوء سيرتهاء وتمها في أشياء تحط من مکاتھاء کالظررط في 

حَمأة الرٌذیلة والفواحش وماشابه ذلك ويهددها بإرسال القوابل 
لاستبرائها. وخاض في هذا المجال کثیراء وأكثر الإساءة في ذلك ۾ 
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تجاوزتِ الخمسين عندما بدأ يتّهمها ويرميها بأبشع وأشنع الشائعات . 

واستمرٌ الحاکم في تهوّره زهاء خمسة وعشرين عاماًء يسيء لمصرّ 
ومَنْ حوله ومعه» حتى ملَّ النّاس» وضجرت أخثّه ست الملك؛ ولك ماذا 
فعلت ست الملك لتجعل لتلك البداية السّقيمة نهاية سليمة؟! 

٭ تشيرٌ المصادر المتعددة والمتنواعة التى تحدئت عن سيرة ونهاية 
الحاكم بأمر الله إلى اه لما كانت ليلة الإثنين لسبع وعشرين مضث من 
شوال في سنة 41١(‏ ه)ء خرج م الحاكم بأمر الله من قصره يطوفٌ كعادته 
بالجبل» وکان يرصد جوم ورکب حماره الأشهب» وخرج معه من 
القاهرة ركابيان فقطء ثم سار متوغلا في شخب جبل المقطم» وصرّف 
الركابييْن» ومن تلك السّاعة يتلاشى - حبر الحاكم بأَمْرٍ اللہ ويختفي من 
صفحة التّاريخ إلى الأبد. 

٭ أمّا كيف كانت الٹّھایڈء وكان المصیل فذلك أمْدٌ حيْكث حوله کدد 
من الأقوال» وكانت لَحْمَتھا الأساطیژء وسداها الرّواياتُ المتعددةء وقد 
آورد کٹیڑ من المصتفين تلك الرّوايات ‏ وما أحاط بها من أقوال - في 
کتبهم» » كابن الأثير ذ في «الكامل»؛ وابن كثير في «البداية والنّهاية»» والذهبي 
في «تاریخه» وابن تغري بردي في «الشُجوم الزّاهرة» وغیرهم من الموژخین 
العلماء» وعلماء المؤرخین . إل نا نجد أن معظم الزوایات تشیر إلى أن 
وراء اختفاء الحاكم بأمر الله عَمَلٌ مدبّرٌ مق ولكن مَنْ بطل هذا العمل؟! 
هل كانت سے الملك وراء اختفاء أخيها؟ ! 

* قلنا: لد الحاكم بأمر الله كان شرّه مستطیرا قد تعدی إلى الاس 
كلهم > حتى إلى أخته ست الملك» فكان یتهمها بالفاحشةء ويسمعها أغلظ 
الكلام» فتبِژمَتْ منهء وأحسّت بدنو أجل الدولة إن استمرٌ الحاکم بأمر الله 
في طیشه وظلمه فقرّرت شيئاً ما وفکرٹ لكي تجعل لما يحدث حَدَا 
ری بي شيء كانث تفگ ر؟! 

* كانت س الملك تنظر فيمن حول الحاکم بان الله لعله یساعدھا على 
تحقیق مأربها؛ فهي امرأة لا تحسن التّدبير وخدهاء بل لا یمکن أنْ تقوم 
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بعمل خطير في مثل هذه الظروف الصعبة ۔ 


» ودلفث إلى فكرها صورة رجلي يمكن أن يحققَ ما تصبو إليه» هآ 

من أكبر الأمراء اسمّه الحسین بن دواس؛ فالحسينٌ هذا شديد الحذر من 
الحاكم بأَمْرِ اللہ ومن ن الناقمین عليه وعلى سيرته في آنِ واحد . وجدت ست 
الملك أنَّ ابنَ داس سيحقق مأربها ومأرب المصريين» إذ هو بالرغم من 
حدّره ‏ معروف بشدة المراس والبأس؛ ولما تيقنت من سلامة فكرتهاء 
راسّللہ"'' في حَدَرِء واتصلت به سرا وشرحت له أمور أخيهاء وسيادة 


(١)‏ آورد ابن تغردي بردي رحمه الله في «النجوم الزاهرة» قصّة نهاية الحاكم ودور 
ست الملك في ذلك فقال ما نصه : 
وراسلث ستٌ الملكِ أخث الحاكم ابن دراس مع بعض خدمها وخواضهاء وهي 
تقول له: لي إليك أمْدٌ لا بد لي فيه من الاجتماع بك» ٠‏ فإما تدكرت وجتّني لیلد أو 
فعلتٌ أنا ذلك . فقال : أنا عبدك والأمْڑ لك فتوججهث إليه ليا في داره متنكرة» 
ولم تصحب معها أحداً؛ فلما دخلت عليه قام وقبّل الأرض بی بين يديها دفعَاتِ 
ووقف فی الخدمت فأمرئه بالجلوس. وأخلي المکان فقالت : یا سیف الدّولة! قد 
جئثُ في أمْرٍ آحرس به نفسي ونفسك والمسلمين» ولك فيه الحظٌ الأوف ار 
مساعدتك فيهء فقال: آنا عبدك» فاستحلفته» واستوثقث منه؛ وقالت له: 
تعلمٌ ما يقصده أخي فيك وأنه متى تمكنَ منك لم يبق عليك» وكذا أناء ونحن 
على خطر عظیمء وقد انضاف إلى ذلك تظاهره بادعائه الإلهية» وهتکه ناموس 
الشريعة» وناموس آبائهء وقد زاد جنونه وأنا خائفة أن یثور المسلمون عليه فيقتلوه 
ويقتلونا معه» وتنقضي هذه الدولة أقبح انقضاء. فقال سيف الدولة: صدقت 
يا مولاتناء فما الرأي؟! 
قالت : تله ونستريح منه. فإذا تم لنا ذلك» أقمنا ولده موضعه» وبذلنا الأموال 
وکنت أنت صاحب جيشه ومدبّرہء وشیخ الدولةء والقائم بأمره» وأنا امرأة من 
وراء حجاب؛ ولیس غرضي إلا السلامة منه» وأن آعیش بینکم آمنة من الفضيحة. 
ثم أقطعتہ إقطاعات كثيرة» روعدته بالأموال والخلع والمراکب السنیةء فقال لها 
عند ذلك : مري بأمرك ؛ قالت : آرید عبدین من عبيدك تثق بهما في سرّك. وتعتمد 
عليهما في مهماتك . 
فأحضر عَبْدَيّنَء ووصفهما بالشھامةء فاستحلفئْهُماء ووهبتهما ألَفَ دینارء ووقَعَت- 
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الاضطراب وانتشار الفوضى» وما يهد الدّولة من التَمرّق إن استمرٌ الحاكم 
في غه وفساده وعبثه بالناس ومصالحهم» ولم یوضع له حَد لشنيع تصرّفاته 
وجرائمه . 

٭ استجاب ابن دوّاس لست الملك ولبّى دعوة القضَاءِ على الحاكم 
وأجابها إلى ما ترید(ا وتوافق هو وهي على قتّل ام ودماره» وكانت 
ست الملك قد آخذت عليه میثاقاً بالوفاء والکتمان . ثم نها قطعت هي على 
نفسها أغلظ الایمان والمواثيق والعهود» ووعدته أنه سیکون مدیر الدولة 
وصاحب الكلمة الأولى في شؤونهاء وقالت له: إذا تم لنا قتله» أقمنا ولده 
موضعه وبذَلّنا الأموالَ» وكنت آنت صاحب جيشه ومدبره» وشيخ الدولة 
والقائم بأمره» وأنا امرأة من وراء حجاب» وليس غرضي إلا السّلامة منهء 
ون أعيش بينكم آمنة من الفضیحةء وممًا يرميني به الحاكم بأمر الله. 


فقال ابن دواس : مُري بأمرك واعرضي رأيك . 


قالت ست الملك بعدما علمت صدق نیّة ابن دواس : آرید عبديْن من 
عبيدك نو تثق بهما فى أسرارك وخفاياك» وتعتمد عليهما في مهماتك 
وعلانيتك . 


= لهما بثياب واقطاعات وخیل وغير ذلك» وقالت لهما: أريد منكما أن تصعدا غداً 
إلى الجبلء فإنها نوبة الحاکم» وهو ينفرد ولا يبقى معه غير القرافي والركابي» 
وربما ردّہ؛ ويدخل الشغب وينفرد بنفسه. فاخرجا عليه فاقتلاه» واقتلا القرافي 
والصبى إن كانا معه» وأعطتهما سكينين من عمل المغارية تسمّی الواحدة منهما 
«یافورت» ولهما رس كرأس المبضع الذي يفصد به الحجام» ورجعت إلى القصرء 
وقد أحكمت الأمرّء وأتقنته . (النجوم الزاهرة ۱۸۱/۳ و ۱۸۷). 

(۱) یحضرنی فى هذا المجال قول الشاعر : 
رات شاة وذتباً وهي ماسكة بأذنه وهو منقاد لھا ساري 
فقلث أعجوبة ثم التفث أرى ما بين نابّيه مُلقی نصف دینار 
وقلث للشّاة ماذا الإِلْفُ بینکما والذئبُ یسطو بأنیاب وأظفار 
تبِسَّمَتْ ثم قالثْ وهي ضاحكة بالتبر يُكْسَّرٌ ذاك الضیغم الضاري 

۳۸۹ 


3 دي اوق والحال أحضر أبن دواس ا أسودين شھمین۔ 
آلف دینارں فحلفا ووعداها بکتمان ۳ وعندها دفعت ۳۳ شاب 
ووقعت لهما اقطاعات وخیّل وغير لك كي تطيت نفوسهما ومن نم 
زودتهما بسکینین ماضییّن. وسیفیّن قاطعَیْنء وقالت لهما : إذا كانت الليلة 
الفلانية فكونا في جَبّل المقطم ففي تلك الليلة يكونٌ الحاكمٌ هنالك في 
الليل لينظر في النجوم. ولیس معه أَحَد إلا ركابي وصبي» فاقتلاه واقتلاهما 

ند 

* انفض ذلك الاجتماع على القضاء على الحاكم بأمْر اللہء واتّفقٍ الامر 
على دك » وتمّتٍ الاموژُ على ذلك التدبير المُخكم. وخرج کل واحد منهم 
لشأنه نتظر الوقت الذي سینفذ فيه ما أوكل إليه. 
شوال)» من سنة ٦١٤(‏ ه). خرج | الجا بأمر الله كعادته لی لیر 
راكباً حماره» فلما فلمًا توغّل في شغب الجبل منفرداء خرج ذانك” ”' العبدان منْ 
مكمئنهماء وكانا يرصدات حركاته ‏ فاستقيلاه > وأنزلاة عن مرکوبی 
وقتلاه» وقطعا يديه ورجلیه وقطعا قوائم الجمار أيضأء نم إنّهما حَمّلا جنّ 


(۱) انظر : البداية والنهاية (۰)۱۰/۱۲ والنجوم الزاهرة (۴۳/ ۱۸۹ و۱۸۷). 

(۲) كانت ست الملك تراعي ما يكون منْ أمر الحاكم بأمر اللہ وكان قصرها مقابل 
قصرہ؛ فإذا ركب علمت . (النجوم الزاهرة .)۱۸۸/٤‏ 

(۳) «ذانك»: «ذان»: اسم إشارة للقريب» يستعمل للعاقل ولغیره. وهو مثنى ذا. 
يُعرب برفع الألف في حالة الرفع » وعلى الياء في حالتي النصب والجرء نحو «فاز 
ذان المومنان بمرضاة الله»» واشجعت ذين الطفلين المؤدبيّن)» واوقفتٌ مع ذين 
الرجلين الحافظين كتاب الله . 
و«ذان»: اسم إشارة مبني - أو مرفوع ۔ بالألف في محل رفع فاعل ل «حرج» . 
ملحوظة مهمة: «ذان» : لا يشار بها إلى البعيد لذلك لا تدخلھا لام البعد . ولکن قد 
تلحقها «ها؛ نحو : «هذان» بالرفع وهذين بالنصب والجرء وتلحقها كاف الخطاب 
نحو ذانك في حالة الرفع » وذينك في حالتي النصب والجر . 
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الحاكم إلى مولاهما ابن دواس» فحمله إلى ست الملكء فدفنته في 
مجلسھا'''ء فکان كأمْس الدابر واتخذت الوسائل كلها لاخفاء الجریمت 
ومن ثم م استدعت الوزیز» وآطلعته على جلية الا واستطاعت تدبیر 
ما يجب لجلوس الخليفة الجدید ابن الحاکم وکان بدمشق» واستطاعت 
تدبیر بعض الأمور الخارجية بذکاء» كما فعلت بدمشق''' وحلب(۳؟. 


* ما كيف أخفث جريمتهاء فقد طفقت تقول للنّاس وتوهمهم بأنَّ 
الحاکم بأَمْر الله قال لها : إنه يغيبٌ عنكم سبعة أيام» ثم يعود. فانصرفوا على 
هدوء وطمأنينة» ولم تزل ست الملك في تلك الایّام ترتّبٌ الأمور. وتسّق 
الأخوال» وتفرّق الأموالء إلى أن استقدمت ابن أخيها من دمشق» وحینما 


.)۱۸۹/٤( النجوم الزاهرة‎ )١( 

)٢(‏ كتبث ست الملك إلى دمشق بحمل ولي العهد إلى مصرء فلم یلتفت إلى ذلك 
واستولى على دمشق؛ ورخصَ للتاس ما كان الحاکم حظره علیهم فأحبّه أهل 
دمشق. ولکنه كان بخیلاً ظالماء فشرع في جنع المال ومصادرة أموال النّاسء 
فأبغضه الجند وأهل البلدء فکتبت أخث الحاکم إلى الجند فتتبعوه حتی مسکوه؛ 
وبعثوا به مقيّداً إلى مصرّء فحبس في القصر مكرّماً. (النجوم الزاهرة ۳/ ۱۹4) 
بشيء من التصرف. وهذا العمل يدل على ما أوتيث سث الملك من سَعَة الحيلة 
والذكاء. 

(۳) كان على حلب عند هلاك الحاكم بأمر الله : عزيز الدولة فاتك الوحيدي» وقد 
استفحل آمره وعظم شأنه» وحدث نفسه بالعصيان» فلاطفته ست الملك 
وراسلته وانسته» وبعثت إليه بالخلع والخيل بمراکب الذهب وغيرها؛ ولم تزل 
تعمل على الحیّل. حتى آفسدت غلاماً له يُقال له بدر الذي عمل حيلة وقتل فاتك 
الوحيدي» واستولى بَدَرٌ على القلعّة وما فيهاء وكتب إلى أخت الحاكم بما جری؛ 
فأظهرت الوجد على فاتك في الظاهر. وشكرت بدراً في الباطن على ما كان منه في 
حفظ الخزائن وبعثت إليه بالخلع؛ ووهبت له جميع ما خلفه مولاه» وقلدته 
موضعه» ونظرت ست الملك في أمور الدولة بعد قثل الحاكم أربع سنینء أعادت 
الملك فيها إلى نضارته» وعمرت الخزائن بالأموال» واصطفّتِ الرّجالء ثم اعتلّتْ 
علة لحقها فيها ذَرْبٌ فماتت منه» وكانت عارفة» مدبرة» غزيرة العقل . (النجوم 
الزاهرة ۱۹۶/۳ و۱۹۵) بتصرف واختصار. 


TAA 


وصل القاهرة» آلبسته تاج جد أبيه المعزء وحلة عظیمف وأجلسته على 
السّريرء وبايّعه الأمراء والرّؤساء» ومن بالقَضر من ذوي الشَّأَنَء وأطلق لهم 
الأموال بإشارة عمّته ست الملك» ثم إنها لم تنس ابن دواس من الجائری 
فخلعتْ عليه خلعةً عظیمق وعملت بعد ذلك عزاء أخيها الحاكم بأمر الله 
ثلاثة أيام . 


٭ وهكذا أتمّت ست الملك تدبيرها في تدميرها لاخیھاء وفي تنصيب 
ابنه الا ” " لاعزاز دن الله . ولكنّ هناك هماً واحداً أخذ يساورها ويقضّ 
مضجعهك وینخص حياتهاء ويتعبّهاء هذا الهم الثقيل الذي یجٹم م على 
کاهلها ابن دواس الذي یعرف سر فعلتها بأخیها فماذا تصنع» وما عساها 
أن تفعل الان وقد تم لها ما رسمته وحاکته وأحکمٹٗ لحمته وسّداه؟!! . 


بِمَاذًا كافَأثث 7 المُلك دَوّاس؟! 


تاس أخذت تعد العذة لتكافىء الشسین ؛ ب دواسء رلک الك المكافأة هذه 
المرّة من نوع آخرء لقد آحذت تديّرٌ رز للقضاء عليه» وعلى الوزير أيضاًء ومن 
وقف على السّرٌ في مقتل الحاكم لكيلا تنفلت الأمورٌ من يدهاء وتمّت هذه 
الإجراءات في مدة سيطة استخدمت فيها كل وسائل الحيطة والحذر 
والذّكاء . 

3 وتحکی المصادر (۲) نهاية ابن دواس» ودور ست الملك فى ذلك 


فتقول : أرسلث ست الملك إلى ابن دواس طائفة من الجند لیکونوا بين 


(۱) «الظاهر»: الظاهر العبيدي آبو هاشم علي الملقب الظاهر لاعزاز دين ال كانت 
ولايته بعد فقد أبيه بمدة» وكانت مملکته الدیار المصرية وإفريقية وبلاد الشام. 
كانت ولادة الظاهر يوم الأربعاء عاشر رمضان سنة (۳۹۵ ه) بالقاهرت وتوفي آخر 
ليلة الأحد منتصف شعبان سنة (1۲۷ ه). (وفيات الاعیان ۳/ 1۰۷ و1۰۸). 
انظر : الکامل (۳۱۶/۹ - ۰4۳۱۷ والبداية والنهاية 0 !۱) مع الجمع 


۲ 


ہ+-م 


۳۸۹ 


ید یه بسيوفهم وقوفاً في خدمته» نم يقولوا له في بعض الأيام : انت قاتل 
مولان ومن ثم یهبرونه بسیوفهم ویجعلونه كأمْسٍ الذابر . 


٭ وفعلل الجنود ما آمرتهم به وقتلوا ابنَ دزاس" والعبدین» وکل من 
اطلع على سرّها آودت بحیاته. فکان منّ الخابرین . فعظمت هيبتها في 
الُفوسء وقویت حرمتهاء وثبتث دولتها. وجلس الخلیفُ الجدید الظّاهر 
لاعزاز ديّن الله مکان أبيه الحاکم بأمر الله في العاشر من ذي الحجة سنة 
(١١١ھ)‏ وعمره لم يجاوز السّابعة عشرة» وتولت ست الملك تدبیر آمور 
الدولة» وهيأت كل شيء في البلاط والدولة . 


٭ وراح الظاهر لاعزاز دين اللہ يعمل في اصلاح الدّولة» بوحي عمته 
ست الملك. التی دبّرت الدولةً خسن تدبيرء فألغی كثيراً م القوانین 
والمراسيم القَاذّة التي ابتكرها آبوہ من قبل» وعاد الكلام والامن إلى م 
بعد أنْ مضى عليها ريم قرنٍ من التقلبات والاضطرابات والفوضى . 


)۱( نقل ابن تغري بردي عن القضاعي كيف دبرت ست الملك مقتل ابن دواس وغيره 
ممن اطلع على سرّها فقال : ثم آمرت ست الملك بخلع عظيمة» وما کثیں 
ومراکب ذهب وفضة للاعیان وآمرت ابن دوّاس أن یشاهدها في الخزانة وقالت 
لہ : غد نخلع عليك» ۰ فقبل ابن دوّاس الأرض» وفرح» رأصبح من المّدء فجلس 
عند الشتر ينتظر الإذن حتى يأمر وينهى . 
وكان للحاكم مئة عبد يختصّون برکابه» ویحملون السیوف بين یدیه. ويقتلون مَنْ 
يأمرهم بقتله» فبعثت بهم ست الملك إلى ابن دوّاس ليكونوا في خدمته» فجاؤوا 
في هذا اليومء ووقفوا بين يديه. فقالت سث الملك لنسيم صاحب السّتر: اخرج 
وقت بين يدي ابن دواس» وقل للعبيد: يا عبيد! مولاتنا تقول لكم: هذا قاتل 
مولانا الحاکم فاقتلوه. 
فخرج نسيمٌ فقال لهم ذلك؛ فمالوا على ابن دواس بالغیوف فقطعوه. وقتلوا 
العبدیٔن اللذين قتلا الحاكم» وكلّ مَن اطلع على سرّها قتلته» فقامت لها الهيبة في 
قلوب التاس . (النجوم الزاهرة ۱۹۱/٤‏ و۱۹۲). 
۳۹۰ 


hok‏ و 
ثؤوتهاووفاتها: 

٭ ظلت سے الملك قرابة أربعة أعوام''' تسوس المملكة من خلف 
الأستارء ولم تجلس علی عرش المملکف وإنما ظلت أُمیرة ولکٹھا 
بذكائها وحزمها استطاعت أن تثيّتَ نفسها فى ديوان مشاهير نساء الدنياء 
وفي دنيا نساء التّاریخ فى عصر یصعب أن ترتقی فيه امرأة سدة الشهرة. 

* ويحكي تاريخ ست الملك بأنَّها كانت تملك الأموالَ التي لا حصی. 
ناهيك بالجواري والعبیدء قال صاحبُ النجوم: لد ثروة ست الملك أخت 
الحاكم اشتملث على ثمانمئة جارية» وثمان جرّات ملأى بالمسك» وكثير 
من الأحجار الكريمة» من بينها قطعة منّ الياقوت تَرنْ ثمانية مثاقيل» وكانت 
مخصّصات هذه الأميرة السّنوية خمسين ألف دینار؛ وكانت مشهورة بالكرم 
والحكه”" . 1 

٭ وقال ابنُ إياس في تاريخ مصر”": كان بقصر ست المُلك أخت 
الحاكم أربعة آلاف جارية بين پیٔض وسُودء ومولدات. 

٭ وفی أواخر سنة 5١5(‏ ه) ماتت ست الملك بمرض أصابهاء وكان 
عمرها (۵۵ سنة). وبهذا يطوي التاريخ صفحة هذه المرأة التي آثرت تاریخ 
الشساء بمواقف متبايئة . 


5 
3 


)١(‏ الكامل في التاريخ (۳۲۰/۹)؛ هذا وقد امتازت ست الملك بالحزم» ورجاحة 
العقل» واشتهرت بالكرم والحلم» وعرفت بالتسامح الديني» وكثيراً ما كانت 
تعطففُ على التصارى» وكانت في السّادسة والعشرين من عمرها حين توفي أبوها. 
وكانت مع أخيها الحاكم مسلوبة السّلطةء فأثار ذلك حفيظتهاء ولا سيما عندما 
انتقد مسلكهاء فتآمرت على قتله بالاشتراك مع سيف الدولة ابن دواس أحد شیوخ 
كتامة ‏ كما أسلفنا -. 

(۲) انظر أيضاً: خطط المقريزي .)٦٦٤/١(‏ 

.)۵۸/۱( )۳( 


۳۹۱ 


ہے 
عل 


رتح 
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َاضِدة الرَّمَانِ وحَلیضَۂ الأب : 


نادرة من نوادر الدهر وأديبةٌ من أدباء العصرء وواسطةٌ عقد الڈر في 
رطف المباني» ونظم الشعرء لم يكن في زمانها من حرائر النّساء مَنْ یعادلھا 
أدباً وعلماء وفصاحة وحلمآء وفهماً لمعاني القرآن» وصَفّھا لشیم 
عبد الغني التابلسي بأنها فاضلة الرّمان؛ وحلیفة الأدب في كلّ مکان 

ووصفها غیژہ من أكابر العُلماء والأعلام بأنها من أكابر الأعلامء وبأنّها رنه 
الفضل والأدب» وصاحبة الشرف والنّسَب . 

كانت شاعرة مطبوعة فاضلةً» أديبةً ناثرة لبيبةً عاقلةً» حباها ال جمال لغة 
الأدب» وأسلسَ على لسانها بلاغة العرب» فكانت بغية الزاغبين ومنية 
العارفين» والذي أجمع عليه هل العلم أَنّھا في عصرهاء تزيد عن غيرها في 
فهمها وعلمها. 

في «شذراته» عرّفها ابن العماد الحنبلي بقوله: عائشة بث يوسف بن 
آحمد بن ناصر بنت الباعوني المعروفة بالباعونیة'''؛ الشیخةء الصَالحف 
الأريبةء العالمةء العاملةء أمّ عبد الوهاب الدمشقيت آحد آفراد الدهر 
ونوادر الرّمانء فضلاًء وأدباء وعلماًء وشعراًء وديانة» وصيانة . 

ولا نعلم بالتحديد متى كان مولد عائشة الباعونية هذهء إلا أنَّ الدلائل 
تشیژ إلى أنها قد ولدث في منتصف القرن التاسع الهجري أو بعدہ بقليل. 
وامتدث حیاٹھا حتى الرّبع الأوّل من القرن العاشر الهجري تقر 

وفي أسرة زاكية بحلية الفضّل. نشأت عائشة الباعوينةء سے أبوها 


. تفحات الأزهار على نسمات الأسحار (ص؟)‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب (۱۵۷/۱۰ ۔ ۰)۱۵۹ وانظر: كشف الظنون (ہ/ ۳۵۷ و۰)۳۵۸ 
والكواكب السّائرة للغزي (۱/ ۲۸۷ ۔ ۲۹۲)ء والدر المنثور (ص ۲۹۳ - ۰۳۰۳ 
وأعلام النساء ۱۹٦/۳(‏ و۱۹۷)ء وشاعرات العرب (ص ۲۳۰ ۔ ۰)۲۳۲ والأعلام 
(٣/٢٤٤۲)ء‏ وغيرها؛ و«باعون»: إحدى قرى عجلون في شرقي الاردن؛ والنسبة 
إليها: باعوني . 

۳۹۵ 


القاضي يُوسّف بن أحمد بن ناصر الباعوني المقدسي ثم الصّالحي 
الدمشقي قاضي الشافعية بدمشق مشق» والمتوفى عن عمر یقترب من ثلاثة أرباع 
الفرن» فقد ولد سنة (٦۸۰ھ)‏ وتوفي بدمشق في شهر ربیع الثاني سنة 
(۸۸۰ ه) وعمره (5/ عاما)۳؟. 


* وقد لمعت أسماء كثيرة في سماء العلم من الأسرة الباعونية وكلهم 
اغترف من بحار المعرفة» فاعترف لهم أكابر أهل الفضل بالفضل» وأقژُوا 
لهم بالعلم والحل. 

ا لعَجِية: 
و اقتطفت عائشة الباعونية آزمیر الیل ووزد د المعرفة وهي في عَمْرٍ 
* وس تعومة أظفارها شيف للم شغفاً عجیبا۔ وداومّت عليه» فلا 
وصول للمرء إلى صفاء شي ء من أسباب الدنیا إلا بصفاء العلم فيه 
وخصوصاً علوم القرآن ٠‏ فهي نیت اللسان. وتشت ت الجَنَان» وتقوي الحجة 
والبرهان. وتجعل المرء ءَ سبّاقاً في کل مَيْدان . 

* ويبدو لي - والله أعلم أ أباها قد لاحظ نباهَتهاء وحبّها للعلم » فأخذ 
يعتني بهاء حيث تلقث علوم القرآن الكريم. وأخذث تقرأ آياته وتحفظهاء 
وهي ما تزال طفلةً صغيرة؛ إلا أنها عندما كانت في ربيعها النّامنء وعت 
القرآن الكريم کله في صدرهاء وحفظته واستظهرثه. وأتقنث قراءته إتقاناً 
عجيباً ممّا جعلها متفرّدة بين نساء عصرهاء بل بين خفاظ نساء العصر آنذاك . 

* وكانت عائشةٌ الباعونية - رحمها الله تَعتبژُ أن حفظها للقرآن فى تلك 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع للسّخاوي (۲۹۸/۱۰)ء ونظم العقيان في أعيان الأعيان 
للسيوطى (ص۱۷۸ و۱۷۹). 

(۲) انظر في هذا على سبيل المثال: الجزء التاسع والعاشر من کتاب شذرات الذهب» 
وكتاب الكواكب السّائرة في أعيان المئة العاشرة» حيث تجد عدداً من تراجم 
العلماء الباعونيين 


۳۹۹ 


السّنَّ من من متن الله عليها؛ بل من لطائفِ المنن الإلهيّة ذلك اللطف الرّباني 
الذي صاحبّها منذ بداية حياتها إلى نهايتها. 


٭ وقد حدَنّتْ عائشة عن مشاعرهاء وعن تلك النعمة الإلهية» والمئة 
الرّبانية في حفظ القرآن العظيم وهي في سن الطفوليّة فتقول من كلام طویل 
نقتطفٌ منه هذه الفقرات : وكان ممّا آنعم الله به على أنني بحمده لم آزل 
أتقلْبٌ في أطوار الإيجاد؛ في لطائفِ رفاهية البَرّ الجوادہ إلى أن خرجث إلى 
هذا العالم المشحون بمظاهر تجلیاتی الطافح بعجائب قدرته» وبدائع 
إرادته» المشوب موارده بالأقدار والأكدارء الموضوع بکمال القدرة 
والحكمة للابتلاء والاختبان دار ممر لا بقاء لها إلى دار القرار؛ فربّانی 
اللطف الڑبانی فی مشهد النْعمة والّلامتف وغذاني بلبان مداد التوفیق 
لسلوك سبیل الاستقامف وفي بلوغ درجة التّمييز» وأهلني الحقّ لقراءة كتابه 
العزیز» ومَنٌ علىٌ بحفظه على التمام» ولي من العمر حينئذ ثمانية أعوام» ثم 
لم أل في كتف ملاطفات اللطیف. حتی بلغت درجة التکلیف(. 


٭ على هذه المائدة العظيمة الميمونة نشأت عائشة الباعونية» وبعدها 
راحت تنهل من المعارف العامة من علماء عصرهاء فهي تعلم بأنَّ العلماء 
هم سرج م الأزمنة والأوقات. فک عالم مصباح زمانه يستضيء به أهلٍ 
عصره لذلك اتخذت العلم لها حرفة على كل الحرّف» فالعلم يزيد 
الشریف بالشرف: ولا العلم لا ینقص بالبذل واللفقة والمال ینقص 
بالبذل والتفقة» ولأنٌّ صاحب المالِ إذا مات انقطع ذکڑه وغاب آثرہ 
ونسیه آهله ومحیوه» وصاحبٍ العلم إذا مات يبقى ذکره بین ن التاس ۰ وتبقی 
معارفه مشهورة کالنبراس» ولأنّ صاحبَ المال میٹ یسل عن ماله منْ أين 
اكتسبه» وین وضعه؟ وصاحبٌ العِلّم له بكلّ علم قصد به وجه الله درجة في 
الجنة . 


۰)۲۸۸/۱( انظر: در الحبب (١ق٢ ۱۰۱۲ - ۰۱۰16 والكواكب السائرة‎ )١( 
.)۱٥۸/۱۰( وشذرات الذهب‎ 


۳۹۷ 


بدأث عائشة حياتها العلمیّة بطلب العلمء وحضور مجالس العلماء» فقد 
تنسکت في بداية حياتها العلمیة على شيخ سيّد جليل اسمه: «إسماعيل 
الخوارزمي»» ثم من بعده على يَدِ شيخ آخر اسمه : «خليفة المحيوي يحيى 
الأرموي)ء ثم إنها خملت إلى القاهرةء فنالت من العلوم حظوظاً وافرت 
وحضرت مجالس العلماء"؟۰ وأبدعث هنالك أيّما إبداع ء فأجيرَتْ بالافتاء 
" والتدریس. 


ھذا؛ ولم تتفوق عائشة في مجال علوم القرآن الکریم» والفقه 
أبكار الكلام» وحفظت كثيراً من عيونه» وتوفرث لها شروط المعرفة 


(۱) قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إل الله -عز وجل لم يخلق على وجه 
الأرض بقعة أكرم على الله من مجالس العلماء. 
وقال أبو الليث السّمرقندي ‏ رحمه الله -: من انتهى إلى العالم وجلس معه 
ولا يقدر على أن يحفظ العلم فله سبع كرامات : 
أوّلها: ينال فضل المتعلمين. 
والثاني : ما دام جالساً عنده كان محبوساً عن الذنوب والخطايا. 
والثالث : إذا خرج من منزله تنزل عليه الرحمة . 
والرابع : إذا جل عنده فتنزل عليهم الرحمة فتصيبه ببرکته . 
والخامس : ما دام مستمعاً تكتب له الحسنة. 
والسّادس : تحفٌ عليهم الملائكة بأجنحتها رضأ وهو فيهم . 
والسّابع : کل قدم يرفعه ويضعه يكون كقارة للذنوب: ورفعاً للدرجات لهء وزيادة 
فى الحسنات . 
(تنبيه الغافلين ص4۳۹ و4۰ 8) بتحقیق : يوسف علي بديوي . 

(۲) قال الماوردي ‏ رحمه الله -: الشروط التي يتوفر بها علم الطالب» وينتهي بها كمال 
الڑاغبء مع ما يُلاحظ به من التوفيق» ويمرٌ به من المعونة» فتسعة شروط : 
أحدها: العقلٌ الذي به تدرك حقائق الأمور. 
الثاني : الفطنة التي يتصوّر بها غوامض العلوم. 
الثالث : الذكاء الذي يستقرٌ به ما تصوره» وفهم ما علمه. 
الرَابع : الشهوة التي يدوم بها الطلب؛ ولا يسرع إليها الملل . 

۳۹۸ 


وأحلاها في دون انحر بل إن اد ة هذه كانت شاعرة ات وبلیغةً 


الشّاعرات» وفصيحة النّاثراتِ وآثارها تشهد بما آتاها الله تعالى من نباهة 
وفصاحة وبلاغة وجودة نظم وخصوصاً في مجال المدائح التبوية التي 
بلغت فیها السّهاء وتسنمث ذروة المعرفة والالمام بفنون البلاغة والأدب 
_ كما سنری باذن الله -. 
تشیرژ آخبار عائشة الباعونية إلى أنها قد أبحرث في علوم الأدب. 
وقرأث كثيراً من کلب الأقدمين: لذلك كانت تجد أن لذ الهم فوق كل 
لذی ونشوة المعرفة فوق كل مسرّة؛ قال بعض الأدباء الحكماء : : من تفرد 
بالعلم لم توح خَلوة. ومن تسلی بالکثب لم تمه سلوة» ومن آنسه قراءة 
القرآن لم توحشه مفارقة الاخوان۳؟. 
٭ وهکذا كانت هذه العالمة الأديبة التی زاد من بلاغتها حفظها کتاب 
لله تعالى» لذلك فائّه لما سطع نجئھاء أَقَلَتْ نجومْ غیرها من نساء 
عصرهاء بل لم نسمع عن امرأة حظیت بشهرتها في عصرها كما اشتهرت 
هي» فقد كانت من السوابق في الشّهرة» وغیرها من المُصلين» على أثنا 
لا نبخن آولتك اللواتي ظهرن في القرن العاشر من مثل: زینب بنت 
محمّد الغزي الم افعی: وفاطمة بنت يوسف التّادفي الحنبلیّة 


الخامس : الاکتفاءٌ بمادة تغنیه عن کلف الطلب . 
التادس : الفراغ الذي یکون معه التوفر ویحصل به الاستکثار . 
السَابع : عدم القواطع المذهلة من هموم» وآشغال وآمراض . 
التامن : طول العمر واتساع المدق لينتهي بالاستکثار إلى مراتب الکمال . 
التاسع : الظفر بعالم سَمْح بعلمهء ء متأن في تعلیمه . 
فإذا استكمل هذه الشروط التسعة» فهو أسعد طالب ب وأنجح متعلم. (آدب الدنیا 
والدين ص٤‏ ۱۰) طبعة دار ابن كثير المحققة . 
(۱) انظر : أدب الدنيا والدين (ص۱۲۳). 
(٢)‏ زينبُ بنت محمّد الغزي الشافعیةء كانت من آفاضل نساء عصرهاء وکانت من أهلٍ 
الیلم والدین والصّلاح » ولها شعرٌ في المواعظ. ولدت في ذي القعدة سنة = 


۳۹۹ 


الحلییة(۱؟ و ام الخير أَمَة مَةٌ الخالق(آ وخديجة بنت محمد بن حسن الباني 
(۳) 

الحلبي”” وعیر هن . 

دخو لها القَاهِرَةً ولَاؤُهَا الأدباء : 

* قال العْرٌیٔ - رحمه الله - فى «الكواكب»: دخلت عائشة الباعونية 
القاهرة فى سنة(۹۱۹ ه)”*' . 

* ويبدو من خلال هذا القول بأنّ عائشة قد قصدث مصرّء واصطحبت 
معها بعض منظوماتها وآشعارها كما كان معها بعضن مؤلفاتها؟. و 
طريقها إلى القاهرة اُصیبتٰ بشي ءِ من مؤلفاتها ومنظوماتهاء ويبدو 7 
فقدت أو شُرقت أو تلفت . 


٭ ولما دخلّتٍ القاهرة ثدبت لقضاء مآرب لها تتعلقٌ بولدها؛ وكان في 


٩۱۰(‏ ه) وتوفيت سنة (۹۸۰ ھ) وعمرھا(۷۰ ١‏ سنة)» کے ہے 

اتمالک الم الذي جع جم عالعلمواكتمل 

قلق یه بضسسه 2 يتب ے العللم بالعغمل 
هر اليل كله بش تاو بل کل 

فهو في اله ده أبدالدهرلم بزل 

حاز علا بخشية وبديةه هماشتشغل 

(۱) فاطمة بنت یو سف التاد فى الحنبلية الحلبیةء كانت من الصّالحات الخیّرات؛ 
حجّث مرتین» ثم عادت إلى حلب؛ وزارت بيت المقدس: ثم حجّت ثالثة 
وتوفیت بمكة المکرمة سنة (۹۲۵ ه). 

(۲) ام الخیر امه الخالق. الشيخة الاصيلة المعمّرة» ولدت سنة (۸۱۱ ه)ء وهي آخر 
مَنْ يروي صحیح البخاري عن آصحاب الحجاز وتوفیت سنة ٩۰۲(‏ ه). قال این 
العماد: نز أهل الحدیث درجة في رواية البخاري بموتها - رحمها الله تعالی -. 

(۳) خديجةٌ بنثُ محمّد بن حسن البابي الحلبي الشّيخة الصَالحة المتفقهة الحنفیت 
كانت ديتة» صيّنةء متعبّدةء مقبلة على الثّلاوة إلى أنْ توفیت في شهر رمضان سنة 
٩۳۰(‏ ه). 

(8) الکواکب السائرة فی آعیان المثة العاشرة (۲۸۸/۱). 

. سیأتی الحديث عن مزلفاتها إن شاء الله‎ )٥( 


وو 


صحبتها المقرٌ أبو الا محمود بن أَجَا الحلبي» صاحب دواوين الإنشاء 
بالڈیار المصریةء وكان أبو الثْنا ذا هيبة وهيئة حسنة» وشيبة نيّرة» ظريفاً 
کیس يحب التّواريخ. ويرغبُ في خلطة الأكابر وأهل اليم > لذلك أَكرمَ 
تشة الباعونية» وأحسن نَزُلَها ونل ولدها؛ وآنزلها في حریمو وآوصاهم 
بھاء وعرّفهم قدرها ومکانتھا العلميّة بين عالمات الشّامء وأَنھا إحدى توادر 
الذهن وأمرهم أن يهتمُوا بشؤونهاء لذلك خصّنْهُ عائشة بعدد من مدائحهاء 
وقلدته أطواقاً من ذهب نظمها وفريضهاء ظلت تتفنی بها الاجیال» وکان 
ول ما مدحته قصيدة ميمية نفیسة قالت في أولها: 
رَوَى البح آغباز العطا عن تداکم وتشر الصّبا عن مُستطاب ٠‏ اکم 
وهي قصيدة طویلت حيث غجبِ بها المقرّ آبو الّنا» وإذ ذاك عرضها 
على شيخ الأدباء السّيّد عبد الرّحيم العبّاسي الشافعي القاهري "۰ وكان من 
جلة الأدباء ومفاخر العلمای فأعجبّ بقصيدتها إعجاباً شدیداء وأخذث 
معانيها بمجامع لَب فما كان منه إلا أن جرد نفسه» وبعث لها بقصيدةٍ من 
بديع نظمه ذکر فیها بلاغتهاء وأشار إلى علمهاء فأجابث عائشة عبد الرحيم 
هذا بقصيدة رائية مطلعها: 
اف تُتَرجِمٌ عَنْ حَبْرٍ هو البَخْرٌ ‏ بِديْعَةٌ زاتها مع خشتها الخَمَرٌ 
(١)‏ عبد الرحیم بن أحمد العبّاسي الشافعي القاهري من علماء العصر » كانت له ید 
طولی؛ وسند عالِ في علم الحديث» ومعرفة تامةٌ بالتواریخء والمحاضرات» 
والقصائد» والفرائد كما کان له انش بلي ونظمٌ حَسَنٌ؛ وخط ملیح؛ وکان من 
مفردات العالم: صاحب خلقٍ عظیمء وبشاشت ووجه بسّام» لطيف المحاورةء 
عجیب النادرف متواضعاً» متخشعاء أديباًء لبیباء يبجل الصغير» ویوقر الکبیر؛ 
سخي النفس» مباركأ» مقبولا ومن شعره : 
ان مت أن تشر طبع امریء فاعتبر الق وال ثمالفعال 
فان تجدها حسنت مخبراً من حسن الوجه فذاك الکمال 
ولد عبد الرحيم بن أحمد العباسي يوم السّبت ۱6 رمضان سنة (/4851 ھ) وتوفي 
سنة (9457 ه) وعمره (45 سنة) ‏ رحمه الله -. (شذرات الذهب 1۸۱/۱۰ - 


مه ) . 


غ١‎ 


* ثم ان عبد الرحيم العبّاسي كتبّ إلى عائشة مُلفزاً بقصيدة بلغت (۲۱ 


ی 


وتو الرَياضٌ أن لر آغیرت 


فانتتی عن تصورهم مُشتطيلا 
معان آضحی علاها جَلبا 
في مُروط تجرٌ فيها الڈیولا 
من سَنَاهُ تبغي البُدور الأفولا 
من أفانين وشيها اک دا 


فأجابته عائشة بقصيدة على نفس الوزن والزوي قالت في أوّلها ‏ بعد أن 


آجابته عن حل لغزه - 

بَا حسیباً قد جار مَجْداً آثبلا 
وإمّاماً فيما خوی لا جاری 
حثتتا بالعجاب تما بح 

سافراً عن وجوه جز لز 
قد سَممٰناومَّاسُمغنالمعتنی 


وفَكَاراً بالمُصْطمفے لن يَحُولا 
في علوم وت لے الفَضیْلا 
من لالی البیدع عقدا جَمبْلا 
كل فکر أضحى لدیه کلیّلا 
لغزك الفاق ي التديع مییلاا" 


٭ ولما وصلت هذه الابیات الْسَيّد عبد الرحيم العباسي تالت إعجابه» 
فما كان منه إلا أن امتدح السَبّدة عائشة الباعونية بأبيات جمیلة أبانَ فضلها 
وعلمّها وجمال نثرهاء ورائق شغرها فقال : 


نك مَجد طَارِفٌ وتلید 

رال زكا والفئ ب ۳ یم أضله 
2 

فمنثور ما ندیه قل شاع نشره 

وورق المعاني فوق دؤح بیانها 

(ذا ما تَعّی مُطرباً عندليبّها 


(۱) الکواکب الشائرة (۲۸۹/۱ و۲۹۰). 


ا3۸ 


يخضّك ابساء به وجدود 
وليسَ له عا انتحاء محيد 
وليس منّ الفيض السّري مدید 
ومنظومُه فوق النُحور عقود 
له ببديع السجْعِ فيه نشيد 
تمیل قل وب وتميد 


لے[ 


فأجابته قائلة : 
تسامنت مَرْمَى فاللحاق بعيد وحسبك ما أبدغت فهو شهید 
حَصّلتَ على الغايات مَجدا وسودداً وفضلاً مُبِينَاً لی : فيه جحود 
وأصبحت في رَوْض العلوم مفكهاً تجول وتجني ما نَا وتفيد 
وک بوجيز اللفظ آصدرت منهلاً یطیب به للطالین ورود 
موارد آداب صَقَا سیلبا وحام عليها مهتدٍ ورشي د 
٭ ویبدو أنَّ عائشة الباعونية رحمھا الله - قد مکثت مدة فى القاهرة فی 
ضيافة أبي القتاء محمود الحلبيء فهرّتها الأشواق إلى دمشقَ وهاتيك 
الأطلال» وداعبتها أنسامٌ الحنين إلى الشام وإلی الصّالحية وإلى کل بقعة 
من دمشق وما حولهاء هنالك انبثقت عرائسٌ فكرها عن أبدع الكلام 
المنظوم» فمدحت أبا الثناء بقصيدة رائعة جداًء ذكرت فيها كرمه ورفده 
كما ذكرت شوقها وحنينها إلى دمشق» وإلى معالمها الجمیلةء وآنهارها 
العذابء ومروجها الخضر الرائعة تقول عائشة في مطلع قصيدتها : 
حيّسي لح الصَّالحيَةٍ والجشر 
ماج الهوی بين : لجوانج والص در 
ثم نها تذکر في هذه القصيدة البديعة حنینها إلى دمشق والی آنهارها 
العذاب التي تروي آراضیها فتقول : 
آلا لِيْتَ شخري والأماني كثيرة بلغ ما أَرجُوه قبْل انقضًا عُمْرِي 
وهّل ار صَافي يزيد" واجتلي محاسنّ ذاك السَّْح والمرج والقَضْرٍ 


.)۲۹۰/۱( انظر : الكواكب السائرة‎ )١( 
مطلع هذه القصيدة يذكرنا بمطلع بل بقصيدة علي بن الجهم الشاعر المشهور حينما‎ (۲) 
: مدح المتوكل بقصيدة مطلعها‎ 
عيون المها بين الرّصافة والجشر جلبْنَ الهوى من حیث آدري ولا أدري‎ 
«يزيد) المقصود به : نهر يزيدء وهو أحد أنهار دمشق السّبعة وهی : يزيدء ثوراء‎ )۳( 
الداراني» بانیاس قنوات» عقرباء بردى.‎ 
= قال العماد الأصفهانى فى وصفها:‎ 
۳ 


بلى إن ربي قاد وعطاژه 
ولي أمل فيه جمیسل وجوده 


وحنبي بشيراً بالأماني وبالمنى 


بغير حساب والهبّاتِ بلا حصر 


کفیل بما أرجوةٌ منْ متن الجبْر 
معاملتي باللطف في العسر والیسر 


چا ومن خلال حنیٹھا تمتدح (محمود أجَا الحلبى» وتذكر شمائله 
وجوده» ومكانته الاجتماعیة وکرم وفادته» وتشیر إلى علمه وبلاغته وأدبہ 


فتقول : 

ولا بد منْ جود يوافي وفاءه 
ويبدو صباح الوصلٍ أبيض ساطعاً 
سَليلٍ أَجَا کف اللّجّا وافر الججّی 
امام خوی من کل صلم لا 
وأصبحَ في بَخر الحقائقٍ غا 
شر ا یس ی 
كريم تجاري الشُخب راحته ولا 


إلى ناس باناس لي صيوة 


0 الوق 


وفي نهر يزيد ال ؛ الراعي الدمشقي : 


كذا يزيد أطيبٌ الأنهار 


بتليغ آمالي وفكي من الأشر 
سطوع ضیاء البشر من کاتب الم 
مُنيْلِ الرّجا رُکن السّيَادة والفخر 
فحجّ لعالي بّابه کل ذي قدر 
ومُستخرجاً ما شاء منْ ذلك الیحر 
لقن عطف الب أو فائض الب 


و تاي 3 
يريد بما يجزي سوى الفور بالاجر 


لها الوجد داع وذكر مثير 
يريد يزيد ونور یشور 
فو لى اکسا مسن زه مساج ر 


إذ جزیه داخضل الأحجار 


(منتخبات التواریخ لدمشق ص ۰۲ ۰ 

وهذا النهر الجمیل يروي عدداً من قری غوطة دمشق. ومنها «حرستا» - وهي بلدتي 
التی ولدت بها فقد جعل منها هذا النهر جنة من جنات الدنیا. مما جعل أحد 
الشعراء پذکر ذلك فیقول : 


وشط روضص بالصّبا مضطرب 
فتدت بعقيق الوُطبٍ 
أخضر خوف عون العرب 
صر يفديهابأامٌ وأب 


يمن ولا مَنْ يشوبٌ عطاءَة ویمنخ من لفظ سَبَى اقل بالشحر 
عرائسَ فكر أرخصَ الدرّ لفظها وأنشث معانيها لنا دهشة الفكر 
نید بحل المشكلات بموجز حلاً وعَلا عن وِهْدَة العيّ والحَصرِ 

مو الت في التبا ہُو الج فی الهدى 

هو الغوث في الجدوى هو الصّبح في البشر”') 

مُوَلمَانهَا وألوان من شِعْرهَا: 
المرء بعد الموتٍ أحدوثةٌ يفنى وتبقى منه آلسارہ 
وأحسنٌ الحالات حال امریء تطيبٌ بعدالموت أخبازره 

* وأي أحدوثة أجمل من أحدوثة ضيفتنا عائشة الباعونية؟! وأيّ خبر 
نشرہ أطيب ممن ول سّوادَ ليلها ببياض نهارها سعيآ وراءَ هداية غيرها 
سبل المعرفة ولْبَابَ الآداب؟! 

٭ لقد آشغلت عائشة ‏ رحمها الله جلٌ وقتها بكتابة وتقييد ما یعود نفعه 
على عموم الناطقین بالضاد على مر الاعوام؛ فکل مَنْ يقرأ آثارها يقطفٌ ثمار 
المعرفة والعلم والادب ويغذي عقله بما تركته هذه البارعة التي تعتبرٌ 
آثارها غذاء الألباب . 

٭ وكما أسلفنا من قبل فان عائشة قد نالث منّ الغلوم حظاً وافراء 
وأجيزث بالافتاء والتدريس› وخلمذت على أكابر علماء عصرها فى كل تی 
ورزقها الله عقلاً وافر وذکاء نادرگ فلا عجبّ أن تبدعٌ في مجال التّصنيف» 
وتترك آبدع الاثار في عالم السيرة النبوية. وعالمي الأدب والشعرء وغیر 
ذلك کثیر . 

٭ لقد أَلَّمَتْ عائشة الباعونيةٌ عدة مؤلّفات تشهد بفضلها وعلمها؛ ومن 
7 000 8 ا 5 ٠.‏ ۰ و ۳ و ۳ 
هذه المؤلفات» مؤلفها المشهور باسم : «الفتح الحقي من منج التلقي»؛ 
وهذا الكتاب يشتمل على كلمات لدنيّة» ومعارف سنية. وانشادات صوفیة 


(۱) الكواكب السائرة (۳۰/۱۰). 


اختارتها عائشة ونحت فيها م: منحی هل التصوف» وكان لهذا الكتاب اثر كب 
عند المتضوفة وغيرهم ممن يعشقون الأدب الصّوفي . 

لاد المنیفة» ویشتمل کتابها على إنشادات : صوفیه ومعارف سنية » توافت 
ما جاء فى عصرها من آفکار ومعتقدات » وعادات . 

3 و ومن آثارها الشهيرة اللطيفة کتاب بعتوان : «درر الخائص في بحر 
0 والخصائصی! در قصيدة رائية وبديعية ؛ وقد شرحت هذه 
واحد. 

* ولعائشة أيضاً أرجوزة نفيسة في الأخلاق والتّصوّف» اختصرث فيها 
كتاب «منازل السّائرين» للهروي» وقد أطلقت على أرجوزتها هذه اسم 
«الإشارات الخفيّة فى المنازل العليّة»؛ كما أنَّ لها أرجوزة أخرى لصت 
ھا کاب :لول الد في الضلاۃعلی اليب نی لساري 

# ومن نفائس کتبها کتاب بعنوان : : «المورد الأهنى ذ فی المولد الاأستی» 
قالت: إنها فرغت من تأليف كتابها المورد الأهنى يوم الإثنين (۱۲) ربیع 
الأول سنة (۹۰۱ ه)ء وهذا اليوم يوافق ميلاد الحبيب المصطفى 
محمّد تا كما آنها قد تركت ديوان شعر عنوانه «فيض الفضل »۲۱ . 

هذه بعض آثار عائشة الباعونية فى مجال التأليف» ومن المُلاحظ أن 
سائرٌ هذه المؤلفات تغلتٌ عليها الشّخصية الصّوفية المُشرقة . 

٭ أمَا شغرها فقد حوى سائرٌ المعانى» وفنونَ المغانی» فلها مت 
الموشحاتِ الجميلة ما تطربُ له الأسماع» ولها منّ القصائد الرّائعة 
ما يهذبٌ الطباع ؛ ومن شعرها على لسان القوم قصيدة جمیلة ساحرة قالت 
في ارّلها : 

(۱) انظر: کشف الظنون لحاجي خلیفة (۰/ ۳۰۷ و۰)۳۵۸ وأعلام النسّاء (۱۹۲/۳) 


وغیرهما. 
٤*٦‏ 


وَيَّدَْتَ الوصال فلا صدوة 


و ا ے 7 
ولا جرد وانت سرور سري 


وعن سي جمالك لا یغْیْبُ 
فشاهدت الجمال ولا رقیت 
لا ٤‏ * ولا ۶ و و 
و وهم و سسی لريب 


ولا ستم وأنت لي الطِیسبُ 
ولا سول ونت لي الكيب ٠‏ 


٭ ولمدينة دمشق مساحة كبيرة في أشعارٍ عائشة الباعونیةء فهي جن 
الدنياء وجِنّةٌ من الجنّات التي تجري من تحتها الأنهاژ وفيها ما تشتهیه 
الأنفسنٌ» وتلدٌ الأعین ولذلك كانت تمنح دمشق بدائم شعرهاء ونفائس 


نثرها . 


٭ قال محمّد أديب آل تقي الین الحصني المولود بدمشق عام 
(۱۳۹۲ م والمتوفى بها عام ١104(‏ ه) ‏ في كتابه «منتخبات التواريخ 


لدمشتق ۲ 


: ومما يُكتبٌ بقلم الافتخار والاعتبار» ما قالته الفاضلت سيّدة 


عصرهاء وعلامة مصرهاء وهي إحدى أفراد الدهور, ومن نوادر الزمان 
والعُصور» نزين به كتابناء ونکرر ذکر ما قالته في دمشق؛ قولھا: 


نرہ ارت في دمشق فَفِيْها 
هي في الارض جنَهُ أل 
كم سما في ربوعها کل قَضْرٍ 
ونناغیك بينها صادحات 


مارو ومےاء زلال 


كل ماتشتهي وما تخْتَار 
كيف تجري من تحتها الأنهارٌ 
آشرقت من وجوهها الأقمار 
غرست عند نطقها الاو از 
وقصوژ مشئدة ود ودار 


* ولعائشة باعٌ طويلٌ في جمیع آلوان الشعر وآشکاله فقد آجادت نظم 


(۱) انظر : الکواکب السّائرة فی آعیان المئة العاشرة للغزي (۲۹۱/۱). 

(۲) وهو من الكثّب النفيسة الشّاملة لتاریخ دمشق . 

(۳) انظر: منتخبات التواریخ لدمشق للحصني (ص ۰)۱۲۰۳ وانظر : الکواکب السائرة 
للغزي (۱/ ۰6۲۹۲ وشذرات الذهب (۱۵۹/۱۰) وأعلام النساء (۳/ ۰۱۹۷ 


وشاعرات العرب (ص ۲۳۲). 


فنون الشعر کاملةء وأبدعث في ذلك أيّما إبداع» وأظهرث من سخر بلاغتھا 
ما يَسْحَرٌ الألباب» ومن شعرها في الغزل قولها: 


كأنّما الخال تخت القرط في عق 
نج غدا بعمود | لصح مُنْکراً 

٭ ومن شعرها قولها في جنر الشريعة لما بناه الملك برقو 
من البيوت وهما: 


كثيرا مما شيدة فحول الشعراء 
نی شلطاقا فو جشراً 
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ص 


بدا لا من محا جل مَنْ خلقا 
حل الثریا ييل الشّمْسٍ فاخترق۱) 


ق بیتان هدّما 


بآنر والانام له مُطِیْعَے 
وأمراً بالمرور على الشَّريْعَة0) 


ئشة الباعونية الشّعْري َو غزیژ لا يبء ومعارفها الدينية 


غزيرة د أيضاء فهي واسعة التبخُر في المذاهب الأربعة : الحنفي» المالكي: 
الشافعی والحنبلي» ومن كثرة ما لها من العلم والفهُم والاطلاع وسرعة 
الجواب» ذلکم الشؤال الذي يدل على سرعة البديهة وحضورهاء فقد سأله 


ما قَونُك با سا التالب 


في رجل دب على تائمه 
وهي بمالة لها رائمه 
عضّث على ابا نادمه 
مأجورة من ذاك أمْ انس 


(۱) الدر المنثور فی طبقات ربات الخدور (ص ۲۹۳). 
(۲) الدرٌ المنثور (ص۰)۲۹۳ ویبدو لي أنَّ مولفةً کتاب الدر المنثور في طبقات ربّات 
الخدور قد وهمث في نسبة هذین البيتين لعائشة الباعونية من عدة وجوه منها: أنَّ 


برقوق قد آمر ببناء جسر 


الشريعة بطریق الشام في سنة (۷۸۲ ه) وکان طول هذا 


الجسر (۱۲۰) ذراعاً وانتفع به الناس» ومنها أن المّلطان برقوق هذا قد مات على 


فراشه بالقاهرة سنة (۸۰۱ ه) وفي هذا التاریخ لم تكن عائ 


فضلاً عن امتداحها السلطان برقوق . 


تشه الباعونية قد وُلدت 


ولکن قائل هذین البیتین هو شم الین محمد المزیّن . انظر (شذرات الذهب 


۹ طبعة دار ابن كثير المحققة . 


فأجابته عائشة 
قالث لکۓ سكم لالب 
ال ما قَالُوا وما آغب وا 
القافعي قال لها جرا 
والم‌الکي قال أنا فشوتي 
والحنفي قال آتی رزقها 
والحلبلي قال أنا فثوتي 
لو ئل ین لد لهاطنشه 


أنا ان لال الیلے : كالخَادِمَه 


ماج ور نی ذلك لا أي 
في ظُلْمَةٍ الليل ومي حَالِمَه 
فى هذ اة كالآثمه 
هت من تحته قائمه 


وأشعارٌ عائشة ئشة كلها تد على ما آناها الل" من فصل في الخطاب» وتمکن 
من ناصية في الكلام» وفيما يلي يتبين لنا مصداق ما قلناه. 


المَدَائحٌ لته ويَدَائمٌ مدایحها: 


شهد القاصي والذاني لعائشة الباعونية في علو الكعب في مضمار 
المدائح النبویف فقد قالتِ الأديبة زينب يوسّف فواز عنها ما نصه: ولها 
دیون شعر بدیع في لداع التبوية كله لطائف . 


وقالت أيضاً: 


ومن نظمها قصيدثّها «البديعيّة» التي سارت بذکرها 
الڑکبانء وفاقت بمعانيها على الصّفی ٩"‏ وابن حجّة 
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(۱) «الصَفي؛ : صفي الدین الحليّ؛ واسمه عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم 
السنبسي الطائي» ولد في الحلة سنة (51/7 ه)ء ونشأ بهاء وتعددت رحلاله إلى 
الشام ومصرٌ وماردین» وغیرها بحکم اشتغاله في التجارة» وانقطم مدة إلى 
أصحاب ماردین» فتقرّت من ملوك الدولة الأرتقية» كما مدح السَلطان الناصر 
بالقاهرة . وتوفي ببغداد في سنة (۷۵۰ ه) وله دیوان شعر كبير مطبوع مراراً. 

(۲) «ابن حجة»: : تقي الدين أبو بكر بن علي بن حجّةٍ الحموي الأديبٌ البارع الحنفي 
شاعر الشام المعروف بابن حجةء ولد بحماة في سنة (۷۷۷ ه)» ونشاً بهاء وحفظ 
القرآن الكريمء وطلبَ العِلمٌ وسافر إلى دمشق ومدح أعيانهاء واتصل بخدمة 
نائبها الأمير شيخ المحمودي» ثم صحبه إلى القاهرة» ومدحه وأصبح شاعر 


العصر . 


وذوي العرفان ولها عليها شرح بديع سمّته «الفتح المبينُ في مدح الامین» 
نظمتها على منوال بدیعیة() تقي الین بن حجّة مع عدم تسمية النوع 
تمسّكاً بطلاقة الالفاظ وانسجام الكلمات» وشرحتها بشرح مختصرء 
أسفرت فيه عن لسان البیانء بقدر الطاقة والامکان!''. 


03 وأجدني هنا اف وقفة مفيدة - ان شاء الله - اُستعرض بها تاريخ 
المدائح النبوية في الأدب العربي» وكيف سار كبارٌ الشعراء على هذا المنوال 
- الذي بداً به الشرف البوصيري"» صاحب البردة المشهورة - ولما یه 
بعدء إذ ما یزال كثيرون ینسجون على منواله وآثاره . 


٭ فقد تزا حم الشّعراء منذ القديم على البردة» وتسابقوا في معارضتها؛ 
وتنافسوا ف في النّسج على منوالها؛ وتعَدٌ البردةٌ من آطول المدائح التبوية في 


نظم بدیعیته المشهورة» وشرخها شرحاً حافلا عدیم النظرہ وجمع مجاميع آخری 
مخترعة ولما توفي الملك المؤيد حَسّدہ شعراءً مصرَء وتسلطوا عليه و هجوه ؛ 
ولا زالوا به حتى خرج من مصرء وسكنّ موطنه حماة» ومات بها في )۱٥(‏ شعبان 
من عام (۸۳۷ ه) ‏ رحمه الله -. 

(١)‏ البديعية أن تكون القصيدة ة في مدح الرسول ية ولكن كل بيت من أبياتها یۂ يشيرٌ إلى 
فنَّ من فنونٍ البدیع . 

(۲) انظر: الدر المنٹور (ص79). 

(۳) «البوصيري»: صاحب البّردة أبو عبد الله شرف الدين محمّد بن سعيد بن حمّاد 
الدلاصي المولد» المغربي اللأصل› البوصيري المنشاً لسبة إلى ابوصيرا من 
أعمال بني سویف» لو أئه منهاء ولد في بهتيم يوم الثلائاء ول شوال سنة 
)۸ ۰ ه) ونشاً في دلاص وبرع في النظمء » كان شاعراً ظریفگ ومَنْ سَبْرَ شعره 
علم مزیّته» وأشهر شعره البردةء والهمزية» وعارض قصيدة (بانت سعادا؛ توفی 
الیو صيري بالاسکندرية فی سنة (٦۹٦ھ)‏ وقیل سنة (1۹۵ ھ)ء وما آحسن قوله 
َب المشيبُ بأبيض في أسود بقضاء ما بيني وبين الخرد 
(الوافی بالوفيات ۰۱۱۳۱۰۵/۳ و(شذرات الذهب ۷۰۳/۷ ر٢ .)۷٥‏ 


ء٠‎ 


عالمٌ المدائح» إذ تبلغ أبياتها )٦٦١(‏ بیتاء وهي آشهر ما مُدِح''' به الحبیب 
الأعظم محمد تا من الشعر . 

* ولقد نُسجَث حول البردة حکایاٹ وقَصّصنٌ ومناماتٌ» وقامت على 
جوانبها خرافات وخرافات» وتقرّب بها المنشدون» وتباری فی إنشادها 
آصحاث الأصوات الجمیلةء واستشفع بها واستشفی كثيرون» وتبارى في 
كتابتها أشهر الخطاطين في دنيا الخط في مشرق البلاد الإسلاميّة وفي 
مغربهاء ودَمَبُوهاء وتفئّنوا في إبراز براعتهم بكتابتها. ومن هنا کانٹ 
شهرتهاء ومن هنا أقبل عليها الشعراء حفظاً ومعارضةء وتخمیساً وتشطيراً 
وغير ذلك من ألوانِ البديع وفتون القول 

# اما سببُ نظم البردة وما رافقه من تأويلات» فقد تحدَّثٌ البوصيري 
نفسه عن سبب نظمه للبردة فقال : كنثُ قد نظمٹ قصائد في مدح رسول الله 
ا منها ما كان اقترحه على الصّاحب زین الدين يعقوب بن الزّبير» ثم 
انق بعد ذلك أن أصابني فال انط نصفي» ففکرٹ في عمل قصيدتي هله 
فعملثها واستشفعث بها إلى الله تعالى في أن يعافيني» وكررثٌ إنشادهاء 


)۱( إن آول ما مُدح به ال کا قصيدة الأعشى» > واسمه: ميمون بن قيس من شعراء 
الطبقة الأولى في الجاهلیت أدرك الاسلام ولم پسلم» ومات سنة (۷ ه) مدحه" 
بقصيدة مطلعها : 
ألم تنمض عيناكٌ ليلة أَرْمَدا ‏ وبت کسابات السَّليِمُ مُسَّهدا 
ثم نظم الشعراء في حياة الب بل كثيراً من القصائد التي جَرَتْ على أَلْسّن شعراء 
الا سللام » كحسَانِ بن ثابت ‏ رضي الله عنه » وحظيتٌ لامیْةُ کعب بن زهیر «بانت 
سُعادا بشهرة واسعة لم تحظ بها قصيدة في عصر النبوة. 
وقد تتابع الشعراء في الاسلام على التّناء والمدح لأهل البیت عامّة وللنبي و 
خاصة. فقد نظم الکمیٹ وغیره في مدح آهل البیت » لكنّ النظم في مدح رسول اللہ 
اة والغناء عليه » وخصّه بالقصائد الطوال تقرّباً إلى الله ء وتعبّداً» واشباعاً للجانب 
الروحي. إنما شاع في المُصُور المتأخرة» وأثمر وآینع وشاع في العصر المملوكي 
حين نظم فيه : صفي الدین الحلي» والبوصيري» وغیرهما؛ وحینئذ تابعهما على 
ذلك شعراء العربية والاسلام إلى یومنا هذا . 
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ودعوت وتوسلث. ونمت فرأيث الى لا ال نسح علی وجھي بيده 
المبارکت وألقى علی برد فانتبهت ووجدت في نهضة فقمت 56 
من بيتي» ولم أكن أعلمث أحداً بذلكء فلقيني بعض الفقراء فقال لي : أر 
أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله يلل . 
فقلث : آیها؟ 

فقال : التي آنشدتها في مرضك» وذکر آوّلها؛ وقال: والله لقد سمعتها 
البارحة وهي نش بين يدي رسول اله کيا ورأيث رسول الله ی يتمايل 
وأعجبته وألقى على من ٠‏ آنشدها برد فأعطيته إياهاء وذكر الفقيرٌ ذلك 
وشاع المنام. 

# ومن هناء حلّقت البردة في سماء الشهرة ة في البلدان الا سلامية» 
وأضحث عند الأدباء وشداة المعرفة كالشمس في رابعة التّهار؛ ونع البردة 
اول ما نظم من ن المدائح النبوية التي تستهدفٌ ذکر صفات النبي و 
وشمائله» ودحض آقاویل أعدائه؛ وبیانِ فضله على الأنبياء والسل وسائر 
الخلق أجمعين . 

٭ ولم يسبقٍ البُوصيري إلى هذا الفنَ المتکامل أحدء ذلك أنَّ ع 
المدائح قبل البوصيري كان طابع المديح النبوي مع ذکر شي ء 
صفاته ية . ومن هنا كرت معارضات الشعراء والشاعرات للبردة» وقد 
تتابع الشعراء على محاكاة البردة» والتسج على منوالها حتى بلغ من 
تزاحمهم عليها أن أمسى حصرهم غير یسیر'''. 

* ومن الجدير بالذکر هنا أنه تبدى لنا أنَّ البُوصيري قد تأثر بميمية جميلة 


لس 


)١(‏ أحصى آحد الباحثین أله قد وجد ما يزيد على مثة معارضة للبردة» وقال: ما 
أحسبنى حصرت إلا القلیل . 
أقول : وقد خسن هذه البردة أكثر من تسعينَ شاعرا وبعضھا مطبوع متداول بین 
الناس »2 وممن خمّس هذه البردة شاعرتنا وضيفة حلقتنا عائشة الباعونية ‏ رحمها 
اللہ - وسنفرا بعضا منها في ترجمتها. 
۲ 


سبقت عصره باکثر من نصف قرن من الژمن هذه الميمية شدا بها این 
ہی . ۱(۲) 

الفارض" " قبل البُوصيري بزمنٍ طویل؛ ويبدو لي أن البوصيري قد سمع 
وقراً وحفظ ميمية ابن الفارض فتائر بها وأعجبَ بمعانیھاء نحا نحوها في 
اوري قد مث ا ابن فرش وتنسّم أريج آبیاتی فاذا به يعارضه 
فى ميميته » فيبلغ المُھاء و بسح يَسْحَرُ الألباب» وینسی الناس أبن الفارض ٠‏ 


)١(‏ «ابن الفارض»: شرف الین عمر بن علي بن مرشد الحموي الأصل العصري: 
يكنى بأبي حفص» ويُعرف بابن الفارض لاشتھار أبيه بإثبات فروض النّساء على 
الرّجال» قال المناوي المتوفى سنة (۱۰۳۱ ه): ابن الفارض الملقب في جميع 
از بسلطان المحبين والعشاق» والمنعوت بين أهل الخلاف والوفاق» بأنه سیّد 

ء عصره على الإطلاق. ولد أبن الفارض في ذي القعدة سنة (5/ا5 ه) 
"۳ ونشاً تحت كنف أبيه في عقاف وصيانة» وعبادة وديانة» بل هد وقناعة» 
وورع أَسْدل عليه لباسه وقناعه» ثم بت إليه طرق الصّوفية» فأوغل فيهاء فتزهد 
وتجرّد» وكان يرتاد المساجد المهجورة في خرابات المقابر» حتى أَلِفَ الوحشة 
وألفه الوحش» وذهب إلى مكة في غير أشهر الحج وأقام بها نحو (۱۵ سنة) ثم عاد 
إلى مصرء فكان له الحظوة عند حكامها؛ ولابن الفارض قصائد حسنة؛ وقد 
اختلفَ في شأنه واعتقاده. ورژي في النوم فقيل له : لم لا مدحت المصطفى كك 
في ديوانك؟ فقال: 
أرى كل دج في ابي مُقضّرا وان بالغ المثني عليه وكترا 
إذا اله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدارٌ مايمدح الورى 


کے سے سیر مین ع 


وأراد بقوله: «أثنى بالذي هو آهله»: إشارة منه إلى قوله تعالی : # وَإِنك لعل حن 
عَظيم» [القلم : .]٤‏ 

ويقال: إنه لما نظم قوله: 

وعلى لفن واصفيه بحسنه يفنى الزَّمانُ وفيه مالم يُوصف 
فرح فرحا شدیداً وقال : لم یمد م كل بمثله . 

لابن الفارض ديوانٌ مطبوع » وتوفي في جمادی الأولى سنة (۱۳۲ ه) بمصر 
وعمره (07 سنة)» وذفن بالمقطم. (وفيات الأعيان 108/۳ -5357) و(شذرات 
الذهب ۲۲۱۱/۷ -۲۱۸). 
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حيث شغلتهم میمیةُ البوصيري عنها؛ ولكي نعرف مدى تأثر البوصيري بابن 
الفارض نقرأ ما قال ابن الفارض في مطلع قصیدته : 
هَل نار للی بدت ليلا بيذي سلم 
أ ارق لاح في الرّوْراء فالعَلم 
روح نَعَْمَانَ مهلا سمة سرا 
وَمَاءٌ رة ملا تهلة لقم 
وممّا يقابل معاني ابن الفارض وألفاظه في هذا المطلع لدى البُوصيري 
في بردته حيثٌ يقول في مطلعها : 
من تذكر جيران يذي سَلّے 
مَرَجْتَ دئعاً جری من مُقَلة بدم 
أ هت الریخ من تلقاء كاظمَة 
وأُؤْمَض ی البَرق في الظلماء من اضم 
ويقول ابن الفارض : 
یسا لالم ألامّني في خبهسم سَفهاً 
كف الم لام فكو یت نے تلم 
نجد البوصيري يقابل هذا المعنی بقوله: 
يا لائمي في الهوی العذريّ مَعْذْرة مني إليك ولو آنضفت لم تلم 
ونقراً من قصيدة ابن الفارض قوله : 
طؤعاً لقاضٍ اتی في حکمه عَجباً أفتى بِسَّفكِ دمي في الحلٌ والحرم 
صم لم یلمع الشكوى وأبكم لم یجز جَواباً وعَنْ حال المشوق عمي 
فيتابعة البوصيري بقوله : 
دنك حالي لا سزي بسر عن الوشاة ولا دائي بمنخسم 
حضتي النُضْحّ لکن نت أَسْمَعْه 7 المحبٌ عن الال في صَمَمِ 
ولكنّ قصيدة البوصيري هي التي اشتهرت حیث فيها شاج من 
الأغراضٍ» بدأه بالنُسِيبء ثم التحذير من هوى النّْس» ثم مَدح النبي یل 
وعن مولده ومعجزاته وذکر القرآن الکریم والإسراء والمعراج؛ والجهاد 
٤‏ 


والتَوسّلٍ والمناجاق بيد أن هدفها هو مدح اي 
٭ لذلك لم تُخظ قصيدةٌ في الأدب العربي بمثلِ ما حظیت به ار 
ولا توجد قصيدة في الدب العربي قد آقبل علیها الخَاصّةٌ العامة ورجال 
الأدب والدین بمثل ما آقبل عليها؛ فقد أقبل علیها المسملون حفظآ ودراسة 
ومعارضة» وأولع بها الصّوفیون ولا شدیدا وأمًا العامّة فقد آخذوا 
يرددونها في كل مناسبة» يتغنون بها وينشدونها ويعقدونَ لها المجالس 
والحلق في المساجد وفي النّدوات الأدبيّة والعلميّة وما شابه ذلك . 
٭ لقد تتابع الشعراء في مختلف العصور على العناية بالبردة» تضمینآ 
ونشطیراء وتخميساًء وتسبيعاًء وغیر ذلك . 
٭ ولعلٌ تشطیر البردة کت من أن يُحصى. ومنه تشطير الشاعر «رمضان 
ماوت حيث قال في ملع تشطيرة. 
من ذکُر جيرانٍ بذي سَلم] لبنت ثوباً من الأشواق والألم 
۳ من عيون ظياء بالعقيق بَدَتْ [مزجت دمعاً جری منْ مقلة بدم] 
وما التخمینٌ فقد شغل كثيراً منّ الشعراءء وأجادوا فی هذا 
المضمار: وعدُھم لا یلص فقي كل عضر تج عشرات ممن تصدّی 
لتخميس البردة. ومن الجدیر بالذكر أن كثيراً من الشعراء المخمورین قد 
خمسوا البردةء وأبدعوا في تخميسهم للبردة . وقد خمْس البردة ناصر الدین 
الفيومي» وأوّل قصيدته : 
ما بال قلبك لا ينقك ذا ألم مد بان آهل الحِمّى والبَانٍ والعلم 
وانهل مَدمَعك القاني بمشْسجم [أمن تذکر جبْرَانِ بذي سَلم 
مزجت دمعاً جرى من مُق بدم] ١‏ 
* وأمًا ضيفتنا عائشة الباعونية» شاعرة البليغات» وبليغة الشاعرات» 
فقد أخذث بردة البُوصيري رقعة كبيرة من شعْرهاء وراحت تُظهر ما أوتيث 
من بلاغة» وما حبّاها الله من فصاحةء فأخذت تتفئن فی تخميس البردة بكل 
آلوان البديع» وأطلقت على عملها هذا اسم : «القول الصحيح في تخميس 
بردة المسيح» وقالت في مطلعها: 
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مت وَجْدي فأضحى غير مُکتتم بمدمع عَنْدمي اللونِ جم 
وقال صخبي ووجدي صار کالعلم [أمِن تذگر جيرانٍ بذي ملم 
مزجت دمعاً جری من مُقَلةٍ بدم] 
أم من لواعج آشواق مُلازمة آم من شجون هوى بالقثل حاکمة 
ام مِنْ سيوف ملام فيك کالمة [أم هبّتِ الرَيحُ من تلقاء كاظمةٍ 
وأومض البرق في الظّلماء من اضم] 
آزکی صلاة یل القصد والطلبا من الوفاء تؤدي بَعْضَ ما وَجَبَا 
سهد العَبْدَ من آلطافه عَجَبا إا رت عذبات البان ريح الصَّبا 
وأطرب العيسَ حادي العيس بالنغم] 
وفي العصر الحدیث برع شاعر يُسمى السيد عبد اللطيف الصَّيرفي في 
تخميس بردة البوصيري وقد اطلعْتُ على ديوانه المطبوع في مصرء 
واخترثٌ مطلع تخميسه حیث قال: 
مالي آراك احا لاس والمُلم آَصیخت لیم والأفکارِ في سَلم 
وما لمسکب الأَجْمَانٍ کالسلم [أمِنْ تذکر جَيْرَان بذي سَلم 
مزجت دمعاً جرى من مُقلَةٍ بدم] 
از طاز نوك من ورقاء ساج عَنَتْ فَهَامَتْ بتفسي منك هائمة 
وليستٍ اللَفنْ من هَمٌ بکاظمة [أم هی الرّيحُ من تلقاء كاظمةٍ 
١‏ وأومق البرق في اد من إضم] 
وأمًا د تَسْبِيعٌ البردة فقد تبارى فيها الشعراء أيضاء وممن سَبَّکّھا: شھابُ 
لین أحمد بن عبد الله المكن» وأوّل تسبيعه قوله: 
اش یلم كم بالقلب من ألم ومن غرام بأخشاني ومن سَقم 
على فراق فريتي حل في الحرم فقلث لما هَمَى دمعي بششتجم 
على العقيتق عقيْقاً غير مسجم أْمِنْ تذكّرٍ جيرانٍ بذي سَلْمٍ 
مزجت دمعاً جرى منْ مقلةٍ يدم] 
ما معارضات البردة فلا تكاد تحصر. ولعلّ الم في هذا لِمَا في البّردة 
من أمثالٍ وحكم وأدعی وسرد لکثیر من صفات ابي ب وما فيها من 


1٦ 


أخباره» ناهيك بمجالس الصُوفیة التى جعلت من البردة نشيداً لها . 
* ومن هنا تبلورت معارضات البردة في المشرق وفي المغرب وکثرت 
بحیت یتعذر على الباحث أن یحصیها أو یحصرها بين دفتی کتاب . 
٭ ولعلٌ من أوائل الشعراء الذين عارضوا البردة ابن جابر الأندلسي© 
الذي افتتنْ بفنٌ البردق وهام بها حبّء فشغل نفسه بمعارضتهاء وابتکر فنا 
جديداً هو فن «البديعيات» وذلك بأنْ تکون القصيدة في مٌدح رسول الله ول 
ولكن کل پیت من أبياتها یۂ يشيرٌ إلى فن من فنون البديع ر وعدد أبيات بديعيته 
اللفظية والمعنوية, رلم يخلطبيتهماء كما تھی المسائل المتعلقة بياب عل 
البیان عن بديعيته» وأول بديعيته قوله : 
بِطييَة انزل وم سيد لأمُم وانشر له المذح وانثز یب الکلم 
ومنها: 
أمَا مَعانی المعانی فهی قد جمعت في دایم فبُدت تارا على عَلم 
كالبّدرٍ في شيم والبحر في ديم والژھر في نغم والڈھر في نقم 
۶+ وهذه البديعية الحسناء قد شرحَھَا صديقه أحمد بن یوسُف أبو جعفر 
الإلبيري المتوفى سنة (۷۷۹ ه)» وأثنى عليها بقوله : نادرة في فنهاء فريدة 
في حسنهاء تجني تُمرَ البلاغة من غصنهاء وتنهل سواكبَ الإجادة من 


(۱) «اين جابر»: محمّد بنْ أحمد بن علي بن جابر الأندلسيّ أبو عبد الله الهواري 
المالكي التحوي الأعمی؛ رفيق أبي جعفر الرُعيني» وهما المشهوران بالأعمى 
والبصير. ولد ابن جابر سنة (5944 ه) ونشأ على حبّ العلم وقرأ القرآن وتعلم 
النحوء ودرس الفقه على أساتذه عصره. ورحل إلى مصرء ثم الشامء واستوطن 
حلب» ثم رجع إلى الأندلس. ولابن جابر تصانيف ممتازة منها: شرح الألفية 
لابن مالك وبديعية نظمها عال» كما له مصنفات أخرى 
عمر ابن جابر حتى تجاوز الثمانین» وفي سنة (۷۸۰ھ) توفي في البيرة وعمره 
(۸۲ سنهة). 
(الدر الكامنة ۳۳۹/۳ و٣٣۳)ء‏ و(شذرات الذهب ۸ء مع الجمع والتصرف . 


۰:۱۷ 


مزنهاء لم يسح على منوالھاء ولا سمحت قريحةٌ بمثالها . 
٭ وممنْ عارض البردة أبو بكر تقيّ الین الحموي» حیث أنشأها في 
(؟5١‏ بیت) وهي من البدیعیّات المشهورة وشزخها من أَمْتَع الشروح قال 
في مطلعها : 
لئ في ابیدا مَدْحکُم یا عُرْبَ ذي سَلم 
براعة تستهل الدع في العَكم 
ومنھا: 
جَمْع الكلام إذا لم تفن حکمَتّه وجوده عند أَمْلِ الذوق كالعّدم 
وا ما طَالَ تذییل اللقاء بهم يا عاذلي وكفى باش في القسّم 
٭ وعارّض بردة البُوصيري كذلك الشاعر الشّهير صفي الین الحليء 
ومعارضته مشهورة ومثبتة في دیوانه" وسمّاها: «الكافية البديعيّة في 
المدائج النبوية)» ويبدو أن صفي الدین الحلي ھذاء قد راقه منام 
البُوصيري ؛ وراقث له أحداله. تع بدييته سب روا رام - كما زعم - 
۰ 
فاعتر نه علة بحت به » وآوهنت قوكتّه فی في المنام رسالة من 
المصطفى ٤‏ كه يدعوه فيها إلى مدحه!! فعدل عن تألیف الكتاب» ونم هذه 
البديعيّة التي أنشأها من )١55(‏ بيتاًء وتشتملٌ على (۱۰۰ ) نوعاً من البديع ؛ 
وجعل کل بيت منها مثالا شاهداً لذلك النوع» وربما اتفق في البيت الواحد 
نوعان أو ثلاثة بحسب انسجام القريحة في الم وقد وصف الحلي بديعيته 
بقوله: 
* وألزمثُ نفسي في نظمها عدم التكلف» وترك التعسف» والجري على 
ما أخذت به نفسى من رقة اللفظ وسهولته وقوة المعنی وصحته. وبراعة 
المطلع والمترع وحسن المطلب والمقطع. وتمكن قوافيهاء وظهور القوى 
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ا إنه قال : : فانظز اہ أيها ال الناقد الأديبٌء کا اللبيتء إلى عزارة 
اعد افرین أن أكون ممن زتی نفس أو مد تقس وحدسه. ثم 
صفي الدين بدأ بديعيته بهذا المطلع فقال : 
إن جت سَلما فسل عن جیرة للم 
واقَر السلام على عزب بذي سلم 
ومنها قوله : 
قد صا وجوة الع بن کا لهم ولم أستطع مع ذاك تع 
٭ وممن تصدّى لمعارضة بردة الوصيري: وبردة صفي الدين الحلي 
ذلك الفحل الشاعر زین الدين شعبان بن محمّد القرشی الاثاري الموصلى 
أصادٌ ومولداء المصري داراً ومدفنا( وقد نسب للاثار النْبویة الشریفة لأنّه 
كان خادمُھاء وإلى هذا آشار فى قوله من بديعيته الكبرى : 
لأسي حادم الاثار لي ست رجو بد رحمة لمَخدوم للخدم 
وللاثاري ثلاث قصائد بدیعیات : صغرى» ووسطی؛ وکبری؛ فالصّغرى 
سمّاها «بديع البديع في مديح الشفيع 13 وتقع في )۱٦٦(‏ بيتاً نظمها عام 
(۸۱۰ ه)ء وقالَ فى مقدمتها الطویلةء بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى 
على النَّبِي الكريم : 
آتا بعد؛ فهذه قصيدة بديعيةٌ في علم البديع ؛ مدحت بها حضرة الجنات 
الزفيع› عارضت بها مَنْ عارضّ من أهل الحلة» وهو عبد العزیز بن سَرایاء 
لكنْ فاقث على قصيدته بما فتحّ الله به من مزيد العطاياء لاه تكلّم في علم 


(۱) ولد الاثاري سنة (٢٦۷ھ)‏ ومات سنة (۸۲۸ ه) وعمره )٦۳(‏ سنة؛ (شذرات 
الذهب ۹/ ۱۷ ۲) . 
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البديع بالغريب» وسكت عن مهمّات لو ظفرَ بها لاتی بالعجيب» فخالفَ في 
ترتیبه» ولم ينصخ في تركيبه» وادعى آنها بت سبعينَ کتاباً من كب المعاني 
والبيان» مع ما فيها من الزيادة والنقصان؛ ثم مشى على منهاجه إلى وقتنا 
هذا عام ( ۰ ه) جیل بعد جيل اشتغل بهذا الم ومن ليس هو من هذا 
القبيلء > فرکبِ خطراً کبیرآء وأتعبّ بشراًکثیرا: 
وك يدون يضَالَ ليِنَى ولیْلی لا قۇ لهم پذاکا 
لكنّ الط في رحمة بديع السّموات والأرضي» يعم الجميع بمدح 
الشفيع في دار الدنيا ونھار العرض؛ فاستدرك أيّها الطالب لغدٍ ما فاتك في 
أُمْسك. وان شنت أن تحظى بنفع نفسك قبل يوم رمسك» فأمسك بديعة 
مطیعةً سَهّلَ الوضم حَمْلَهاء ونافعةً جامعةً ان حواها أهلّ الأدب كانوا أحقّ 
بها وأهلها 70 
تُدعى بَديم البديع منْ محاسنها وفي مَدیح الشفيع آبْدتِ العجبا 
تحتوي على خلاصة ما في المصلفات من لسن والمفاخر. وتغني 
إن شاء الله عن تصانيف الأوائلٍ والأواخر 
سي عن المطبّاح في عستي التُجى 
وبفحها نت عن المفتاح 
٭ ثم یتحدث الاثاري عمّا حباهٌ الدسول عقو 


وراء نظم بديعيته : 


من إشارة فی منامه كانت 


ومّذا خمد الله بد إشارة 
كَسَاني بدا بيضاء مله تَفضلا 
تب بنظم الڈر في دج آخمد 


9 


َبْسَرَ لي ما کان قبل مرا 


ظفرت بها في الوم مِنْ سَاکن الحرم 
فأصبحت تحسوداً على فائض العم 
بمكة جاراً عند بيت ومُلتزم 
فلولا أياديه لما عرِفٌ الكرم 


وا فَلِيْسَ الام مد سَهْلدُ لطالب وذوتكم هَذَا المداد وذ القلم. 

ثم إِنّ الاثاري یختم مقدمته بقوله: فأساَلُ الله الکریم الذي لا تنفعه 
الطاعة ولا تضره المعصية ولا الاضاعت أن يهب مسیئنا لمحسنناء وأَنْ 
يغفرٌ لنا ما جَنْتْهُ حصائد آلسنتنا. وآن يرفع بينناء وأنْ یجمع بینناء وآن 


A 


یجعلها وسیل إلى شفاعة الرسول. وسببآ إلى بلوغ المأمول» وأن یشملھا 
وناظمها وقارئها بحسن القبول"". 
وقد افتتحَ الاثاري هذه القصيدة بقوله : 
إن جت بدراً نطب وانرل بذي سلم 
سلْم على من سَبَا بدرا علي علم 
ومنها قوله : 
فاحمده وامُدتد" تفر بالأمَانِ فکم لاحمّد المُصضطفی من حامد بقم 
هذا بے نِيِدْعَنْ شريه سَدَّ الرَّدَى نم سَوّ الشَّرْعَ للأمَم 
وفيها يذكر الخلفاء الراشدين الأربعة : 
كَالبَدرِ بين نجوم من صَحَابَتِهِ على سحابتو قذ لاح في الظُلّم 
محمد وأبو بكر وقل عُمَرٌ ما ثم عَلي صاحب الهم 
صدق وَصِدَيْقٌ الفاروق تَالِئمم تم هید امم المثمُوتِ بالکرم 
وختمها بقوله : 
ما قَصرَ کر في نظم البدیع بَلى قَصَّرْتُ في مَدح خير خير الحَلِ کلهم 
عليه أزكى صّلا: دائماً بدا والال والصّخب في بَدو مخت 
آما البديعية الوسطی فقد سماها الاثاري پاسم : «بديع البدیع في مدح 
الشفیع٤ء‏ وصرح باسمها ضمن أبياتها حینما قال : 
هذا دی البّدیع الْمَحْ مَحاسِلَهٗ وفي مَدیح الشِْیٔع اذكره تیم 
وذكر بأنه نظمها ليلة النصف من شعبان في سنة (۰۷ ا وعدد 
أبياتها (۳۱۰) أبيات؛ وصدّر هذه البديعية بمقدمة موجزة جداً قال إنه : 
يمدح النبي بيه مضمناً من معاني البديع ما قدر على الوصول الیه » ثم إنه 
بدأها بقوله : 


(۱) انظر : بدیعیات الاثاري (ص۱۹۔ ۲۲) بشيء من الاختیار والاختصار. 
(۲) انظر : بدیعیات الاثاري (ص٤۹).‏ 


١ 


دَعْ عَنْكَ سلعَاً وسَلْ عن سَاکن الحرم 
وخل سَلمى وسل ما فيه من کرم 

واختتمھا بقوله : 
صَلَّى وسَلْم رني دانسا آبداً عليه في مُبْتَدَا مدحي وشُختتمي 

٭ وتقع بديعية الاثاري الكبرى في )٥٠٥٠٤(‏ بيت؛ وسمّاها «لیقد البديع 
في مدیح الشفيع»» وتعتبرٌ أطول بديعية غُرفت حتی تاریخ نظمها في شهر 
ربیع الأول سنة (۰۹ ۰ ه)» وافتتح الاثاري بدیعیته الکبری بقوله : الحمد لله 
البديع الکلام؛ الرفيع المقامء أحْمَده على جلیل نعمه» وأشكره على جلیل 
كرمه.... ومنها: وأشهد أنْ سيّدنا محمّداً عبده ورسولهء المبعوث بين 
زمزم والحطیم بالق الوسيمء والخُلّق العظیمء والقلب السّلیم 
والمنطق النظيم» واللسان القویم» والفضل العمیم . 

* وأشارٌ الآثاري بعد ذلك إلى أنه استخار الله عر وجل - في نظم هذه 
البديعية فقال: فاستخرت الله تعالى في نظم قصیدۂ ة خامسَة۱)» تكون عدَة 
لأهلٍ المناقشة والمنافست وعمدة ُعتمد عليها في تحرير المسائل ‏ وباذلة 
يقفٌ على أبوابها کل طالب تقرير وسائل: یتضوع نشرھا بينَ الأنام» وتقومٌ 
في مقام المسك عند الختا تستوعث من أصول الفصاحة والبلاغة 
أقصاهاء بجمع لا یغادژ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء أضتنها مهمات عِلمٍ 
البديع » وأضمّتها بمديح الملیح الشفیع ‏ إذا قرأها المبتدي يهتدي. وإذا 
طالعها المنتهي يشتهي أَلَه بها يقتدي... تكون کنزاً للحافظ» وحجة في 
لسان اللافظء ومرشدة للُقرِي”" والخطيب؛ ومعونةً للمفسّر والأديب. . . 
جامعة لأهلٍ الأدب» نافعة المعاني بتیسیر ما طلب» ترتيبها لم یسبق الیه » 
وتركيبها لم یف واقف عليه : 


(۱) «خامسّة»: ليس المقصود بها العدد خمسةء وإنما يقصد بها الاثاري بأنها غنية 
بألوان المعرفة - والله أعلم -. 
)٢(‏ «للمقري»: | لمقصود بها المقریءء قارىء القرآن . 
۲ 


كاد ینم من مدا براعتیا 
حن الختام لتقريئب واإِیْججساز 
ويذكرٌ الاثاري ما في بديعيته من أشياءً تشفل من طلب بديعية صفي 
الدّین الحلي» وابن جابر» وغيرهماء فیقول عنها بأنّها: تَشْغَلُ طلاب 
(الصفي) بصفائها من الکدر؛ وتجبر مکاسیر (ابن جابر) بطول آنواعها من 
ذلك القصرء ٠‏ وتصل مقاطیع (الموصلي) حيث عر الموصل عن ادراك 
المعاني الغالية» وتُسَمُلُ حجّة القائمین (بابن حجاج) في قصيدته وان كانت 
معروفة بالعالية؛ تعجبٌ الناظر وتشرح الخاطر» وتفزج عن القلب 
المحزون» بدرها المکنونء وكلامها الموزون» تَسْتَحسِنٌ بديع صنعتها 
آربات العقول» وتسترشد قولها لهم حيث تقول : 
نَل للصَّفِيٌ ومَنْ آتی من بَمْدِه ومُعَاصٍري في ذا الرّمان وم بلي 
بت نَفْسَكَ يا قطيع القلب في عِلم البدیع ولا وصَّلْتَ لموصلي 
وذكر الآثاري أَنَه لما أرادَ الشروع في نظم هذا العقد البدیع ء وجد الفكرَ 
غير قابل أن يطيع» فمکت قريب السّنة» والقلب والفكر في غفلة وسَنَة 
فوقفَ على باب الله تعالى خاشعاً باكياً متضرعاً داعياً» حتی رأى في المنام 
لنب ياق وقد جعل له ساعداً أبيض غير ساعده اليمين الأوّل. . . . فأصبحٌ 
فرحاً مسرور وعلى جيشِ القوافي مؤيداً منصوراء وفتح الله عليه بالغرض 
المطلوب وجاءث في أربعمئة بيت من البدیع لم يُسْمَع مع بمثلها: 
فقن لأَهْلٍ المعَاني إن يكن لکم َو عندکم مثلْ ما في جَنْعھَا هاتوا 
ولشدة إعجاب الآثاري ببديعيته يقول عنها: فأعيذها بقل هو الله أحدء 
من شر حاسد إذا حسد» هذا ولسان التقصير قصير» عن نظم معاني البشیر 
النذیر : 
وستیتیا العقد البديع لأنْها جواھژڑ في ملح الشفیم نظام 
وقد بدا الاثاري قصيدته بقوله : 


(۱) انظر: بدیعیات الاثاري (ص ۱۰۳ -۱۰۷) بشيء من الاختصار والتصرف . 
ETT‏ 


خسن البَراعَةٍ حَمْذ الله في الكلم 
دح أَحْمَدَ خَيْرُ الشزب ب ول 
وفي غضونِ البديعية يأتي الآثاري ببدائع الكلام» ويدلي دلو ه في فن 
النظام» ویدڈ على تمكو من اللغة والبیانء ار قوله من وسط بديعيته: 
سم المدح للمُذاح فيو على قطع ووضل وتَجْرِيدٍ وثْمَجم 
ثم يتحدّثُ في مديحه عن القطع : وهو الأحرف المقطعة غير الموصولة 


ببعضهاء فیقول : 
دَوَاءٌ داي وژودي دار ذي أرب ودع زرودا وَذز رَوْرَاءَ في أَرَم 
وبعدها یتحدث عن وصلِ كل حرفن مع بعضهما : 


۳ 
متسد 


مُوَيَدَ ظاهر لاحت سریرثه عَنْ کل فَنٌّ غريب من بدیع فم 


نم یتحدث عن وصل كل ثلاثة أحرف : 
بخ اجلو فض لايل 


° في كن 


وبعدها تحت عن وصل كل أريعة حرف 
ومن ثم يتحدّث عن وصل كل خمسة أحرف : 

بعلمه نقتقفي سے مَنْهَجه پحلیے نكتفي تغسير مُنْتَنّم 
وبعد ذلك يأتي بالاحرف المهملة غير المنقوطة فيقول: 

دوه هل عَارٍ وضّار له عار ومَالآحَ إلا وضو کالعدم 
ویتلوه بأحرف معجمة منقوطة فيقول : ۱ 

رن تی قي ی شفق . غیث نب جيب فيض ضیف فم 
وقد آی الآثاري في هذه البديعية بالعجب التُجاب وأظهر براعته في 


فصل الخطاب» ثم ختمها بقو 
كل المدايج لت في نتم ولو آطالوا لمالوا نخو عجزهم 
لا أَختّشي مقطعاً فالفضل مص بمدح أَحْمّد في نثر ومُنتظم 


صَلْى وسّلے ري دائمسا بدا 
عليه في المُبْتَّدا مع حشن مختتمي 
٭ وممن عارض بردة البوصيري 
أبو عبد الله محمّد بن علي الهواري المالكي المتوفی سنة (۷۸۰ ه)ء وأوّل 
قصيدته : 
َة انز ویسم سَيّد الأقم وانشز له المدح وانشر أَطْيَبَ الکلم 
* وكذلك عارضها علئٌ بن الخسین بن علي أبي بكر محمد بن أبي الخير 
الموصلى المتوفى سنة (۷۸۹ ه). وعدد أبياتها ٠٤٠١(‏ بيتاً)» ويقول فى 
مطلع قصيدته التي تعتبر من عيون البديعيات: 
بِرَاعَةٌ تنل الدنع في العَلم عبارة عَنْ نداء المشرد العلم 
» والموصلي هو أوّل من التزم التورية باسم انوع البديعي في كل بيت 
من بدیعیته» وقد شرحها بنفسه وسماها: «التوصل بالبديع إلى التوسل 
بالشّفيع». 
٭ ومن بدائع البدیعیات» بديعية شرف الذین عیسی بن حجاج السعدي 
المصري الحنبليٍ المتوفی ۔ سنة (۸۰۷ ه) فقد کان ن ناف في شحو 
بردة لبوصيري من حیث القافیق فقد اشتار ديعت حرف ال ای ونسج 
عليه بديعيته ومطلعها: 
سل ما حوی القلبٌ في سُلمی من العبّر 
نک | عم ین أنه ۳ ۳۳ 0 
2 وممن عارض بردة البوصيري » وبردة صفي الدین الحلي » شمس 
الدين محمّد بن خليل بن أبي بكر الحلبيّ الأصل » الغزي القدسي المتوفى 


(۱) انظر: الضوء اللامع (٦/١٥۱)ء‏ وشذرات الذهب (۱۰۹/۹). 
5:۳۹ 


في رجب سنة (۸۶۹ ھ)ء وکان مقرتاً بارعاً. صاحب فضائل؛ قال فى أوّل 
بدیعیته : 
جي عرّاقي نفخ بي نحو ي تلم 
ومنهم حلال الدین السيوطي الس المدقق صاحب المؤلّفات الفائقة 
النافعة المتوفی فى (۱۹) جمادى الأولى من سنة ٩۱۱(‏ ه)ء وقد استهلٌ 
سن التق وم تذكار في سَلم 
بَرَاعَهُ لین في اسْتِهْلالها يدم 
وقد شرح الشٌیوطیُ بديعيته شرحاً لطيفاً وسماها: «نظم البديع في مدح 
الشّفيع». 
وممن عارضص البردة ضيفة حلقتنا عائشة الباعونیق ولنا عودة إليها فى 
نهاية هذا المْصْل إِنْ شاء الله لنبحر معها فی بحار معانیها» ونستحلی ألفاظ 
وممن عارض البردة عبد الرحمن بن أحمد الخميدي المتوفی سنة 
(۱۰۰۵ ه)ء ومطلع پردته التي أطلقَ عليها اسم: «تمليح البديع بمدح 
الشفيع»: 
رذ رع أَسْمَاوأسشْمى مايرا رم 
وحی حیْسا خواها مدن الع 
ومنھم : السَّيّد على خان المتوفی سنة (۱۰۱۸ ھ) فقد أنشاً بديعية 
لطيفة» وشرحها شرحاً جميلاً وسمّاها: «أنوار الزبيع في أنواع البدیع! 
ومطلع بديعيته : 
حسية ابتدائي بذكرى چیْرَۃ الحَرّم 
له براعه شوق يَسْتهل دهي 
وممن مد باع الیراع في هذا المجال من علماء وآدباء القرن الحادي عشر 
٦‏ 


الهجري» الأديب الشيخ عبد القادر محمّد مكي الشافعي المتوفی في سنة 
(۱۰۳۲ھ) فقد قال في مطلع بديعيته الرائعة : 
حن ابداء ديحي حي ذي سَلم 
أندى بَرَاعَة الاستهلال في العَلم 
* ولشدة * شغف الشیخ عبد القادر بهذه البديعية قام بشرحهاء وأودع فيها 
ما حبّاة ل معرفةء ونوه إلى بديعية ابن حجّةء وآته تخطاءٌ بمراحل بلاغية 
وسمّاها: على الحجّة بتأخير أبي بكر بن حجٌة» . 
* ومتهم أحمدٌ بن حمد المقري اللمسانی المتوق سنة (۱۰۶۱ ه) الذي 
أنشاً بديعية جميلة تَسْحَرٌ الألباب» بمعانيها العذاب. وقال في مطلعها : 
شارفت ذَرْعا فذز عَيْنِي وما وَجَدتْ من الشجون على حي بذي سَلَم 
* آگا الشيخ محمد بن عبد القادر حكيم زادهء فقد طابت له معاني البردة» 
وتأثر بِمَنْ سبقه فنظم بدیعیتین بر قال نی أولاهما : ۱ ۱ 
حَسْنٌ ابتدائي بذکر البَانِ والعلم ج لا لطلع أقمار بذي مَلم 
* وأمًا البديعية الثانية؛ فقد أطلق عليها اسم «اللمعة المحمديّة في مدح 
خير البرية» قال في مطلعها: 
إن رُنت صنعَا شی عن فلح غرهم | | | ۱ 
یا فلت سرآوجهرا جوهر الكلم 
٭ ومنهم : : أبو الوفا الحلبي» وال بديعيته قوله : 
بَرَاعَةٌّ في ابتدا توحي بذي سَلم قد استَهَلَتْ لدع فاض کالعلم 
٥‏ وجاء بعد ذلك العالم الأديب عبد الغني بن إسماعيل النابلسي 
مشقى المتوفى سنة (۱۱۶۳ه). فأدلى دلوه ہین دلاء أصحاب 
مات فاغترف من بحار اللغةء وأتى بأصداف العجائب وجواهر 
الألفاظء ولؤلؤ المعارف» وصاغ بديعية حسناء كالعقد في جيد الخيداءء 
قال في أولها : 
يا مزل الرَكْبٍ بِينَ البَانِ والعَلّم من سَفْحِ كاظمة یت بالديّم 
٭ وقد شرح النابلسي بديعيته شرحا رائعاً وسماها: : «نفحات الأزهار على 


۷ 


نسمات الاسحار في مدح النبي المختار». وهذه البديعية مطبوعة ومتداولة بين 
عشاق هذا الفن وقد آودع النابلسي فيها معارفه وعلومه. وأتى بألوان البديع 
ومنها؛ التأريخ لنظمه البديعية وقال: وقد انفردت بذكر هذا النوع في فن 
البديع» ولم يذكره أحد من أصحاب البديعيات ولا غیرهم ۲ . 

* وفي حلبة التسابق البديعي يأتي الشيخ قاسم بن محمد البكرة الحلبي 
المتوق سنة (١١١١ه)‏ فيطلع علينا في بديعية حلوة عارض فيها بردة 
البوصيري. جاء في مطلعها : 
من خسن مطلع أَهْلٍ البَانِ والعلم 

براعيي مته ل دنا بسدمي 

وقد شرحها وسکاها: احلیة البديع في مديح الشفيع؟ . 

* ومن المتسابقين أيضاً في هذا المضمار؛ السيد حسن بن مير رشيد 
الرضوي الهندي المتوفق سنة (55١١ه).»‏ فاستهل معارضته بقوله : 

حي الحيا عهّد أحباب بذي سَلْم 
وملعب الحي بين البسان والعَلم 


٭ وممن عارض البردة من المعاصرين الشيخ أحمد بن محمد الحملاوي 
صاحب كتاب الصرف المشهور: «شذا العرف في فن الصرف؛'''؛ 
والحملاوي ولد سنة ٤(‏ ۱۲۷ھ): وتوفي سنة (۱١۳١ه)»‏ وتمتاز معارضته 
باقتباس كثير من أبياتها من آيات القرآن العظيم ومنها: 


)١(‏ انظر: نفحات الأزهار (ص۰)۳۳۹ وقد وهم الشيخ عبد الغني النابلسي في هذا 
الزعمء فقد سبقه الآثاري إلى هذا الفن بقرون بل إن الاثاري سبق جميع أصحاب 
البديعيات في هذا الجال حيث قال : 
بديع الديع قد سَمَاعَدداً في عام يوم ضحي مِنْ مفرد العَلم 
فعبارة لاسما عدداً؛ تساوي في حساب الجَمّل ( ۱3۰ وهذا هو عدد أبيات بديعية 
الآثاري . 

(۲) حقق هذا الكتاب صديقنا الأستاذ: يوسف علي بديوي. وطبع في دار ابن كثير 
بدمشق أكثر من مرة. 

۸ 


يا غافر الب مِنْ جود ومنْ کرم وقابل الوب من جَانِ ومجترم 
ومیل ارت احسّاناً ومرحَمةً على العصّاة بفیض الفضل والکرم 
٭ ومن الشعراء المعاصرين یبزغ نجم الشّاعر محمد بن عبد الطلب 
الولود سنة (۱۲۸۸ ه) والمتوفی سنة ۱۳٥١(‏ ه)ء كان جزل الشعرء ذا 
أصالةء ولذلك كان یلقب ب «شاعر البادية»» وأحبٌ محمد عبد المطلب أن 
یتفیاً في ظلال البردةء فأنشأ قصيدة عارض بها البردة وعدد أبياتها (۱۲۳ 
بيتاً) وسماها: «ظل البردة» وأظهر فيها ما أوتيه من علم وثقافة إسلامية 
ولغوية: ومطلع بردته قوله: 
آغری بك الشوق بَعْدَ الب والهرم 
سار طوی اليد من نے إلى المرم 
# وممن نهج في هذا الفنّ الشاعرة عائشة ئشة التیموریة( ۰۲ إذ آدلت دلوها؛ 
فقالت في مطلع بردتہا: 
ان ومَيْسضٍ سی في حدس للم 
1 تشم هاجت الأشواقَ من اضم 
* ومنهم: محمّد بن عبد الله بن بلیهد الولود بنجد سنة (۱۳۱۰ ه)» 
والمتوفی في لبنان سنة (۱۳۷۷ ه)ء قال في مطلع بردته : 
دنا الرَحیْلٌ فودع جيزة الم واترك رمام دمُوع العَیْن إن تم 
* ومنهم: حمود سامي البارودي الولود بمصر في (۲۷ رجب) من سنة 
(۱۲۵۵ ھ)ء وا توفی في (7 شوال) سنة (۱۳۲۲ ه) إذ عارض البردة ببردة 
رائعة قال في مطلعها: 
يا زائد البَرْقِ يَمَمْ دار للم واخد الغماع إلى ی بذي سَلم 
نہ می دید می نک بتک 
قلب تشم بين البّۓ والألم بادي الصّبَابةِ منْ شوق ومن ضرم 


(۱) اقرا سيرة عائشة التيمورية ومدائحها النبوية في هذا الكتاب» فقد ذکرنا فصلا ضافياً 


۹ 


# ومنھم: محمود جبر الذي يُدعى شاعر آل البيت» فله پردة عدد أبياتها 
(۱۹ بیتا) ومطلعھا: 
وزقا؛ مكة بين البان والعلم ناحث فأذكث بقلبي لاعج الضرم 

نم جاء أحمد د شوقي المتوق سنة (۱۹۳۲م) وعارض بردة البوصيري 
ببردة سماها: ( نمج البردة»؛ وقد طارت في سماء الشّهرة ة تسعی على سای بلا 
قد وعرفها الا والعام» وكتِبَ لها القبول بين عام ا الأدباء في أنحاء 
الأرضء وجاء في مطلعھا: 
ريم على لقاع بن | البان والعلم أَحَلَّ سَفكَ دمي في الاشه ر الحرم'' 

وقد أحبٌّ الأدباء على مستوى العام الاسلامي هذه القصيدة لجمالهاء 
وانسیاب معانیھاء وجمال كلماتها > لذلك تسابق الادباء والثلغاء إلى تخميسهاء 
وسن أبدع ما قيل في تخميسها هذا النظم لأحد البلغاء : 
لما عشقث حَبيْبَ القلب مِنْ قدم آنواژه قد مَحَتْ عا دجّی ا الظلم 
سيوف د لحائله تفي من الشقم (ريمٌ على القاع بينَ بان والعلم 

أحلّ سَفك دمي في الأشهر الحرم 
في ليلة الأنس حقا قد بدا قمر وطاب في رَوْضة ة الحبوب لي سم 
وزالَ من فضله من قلبنا كدر (یا لانمي في هواءٌ والهوى قدز 
لو شم لود م تَعدِل و گلم) 
نني أستميح القاریء الكريم عذر > فلعلي قد أ طلت ا حدیث عن البردة 

رسا ا ید أن عذري ني ذلك أن وجدث فوائد كثيرة في ذلك وحعت 
معلوماتٍ ذات قدر وقيمة في هذا الجال ۸ تُجْمَعْ من قبل على ما أعتقد ‏ 
حيث فيها معارف متنوعة» وفوائد قيمة مهمّة. 

ونعود الان إلى ضيفة حلقتنا عائشة الباعونية؛ وإلى مدائحها التبويةء ول 
بديعيتها البدیعةء التي نظمَٹھا سنة (۹۲۱ ھ)ء والتي بلعث (۱۲۷ بيتا)» 
فيها (۱۲۹) نوعاً من أنواع البديع. وتدكٌ على علو همتها في هذا المجال 


.)۱۹۰/۱( انظر: الشوقيات‎ )١( 
1:۳۰ 


اللطیفء وقد ابتدأث بديعيتها بمقدمة شافية جمیلة تدل على تمكنها من ذؤابة 
البلاغة وناصیة الکلام؛ لتجلوه لذويه. قالت رحمها اللہ : بسم اللہ الرحمن 
الرحيم : الحمد لله محل چیاد الأفھام بعقود مدح الشفیعء ول سلامة 
الأذواق بمکرر ذکره الرفیم» ومرصم تیجان البيان بجواهر سيرته الحسناء 
ومزينَ سماء البلاغة بزواهر معجزه الأسنى» ومعجز العقول عن إدراك کنه 
صفاته » ومژیسن الأفكار من إحصاءِ خصائصه وآياته» وباعت الژسل مقررین 
لعظیم قدره» ومنزل الکتب مبينة لرفیع ذكرهء ومعطر آرجاء الوجود بالّاء 
على خلقه العظیم. ومشرع ألوية التخصیص له بکرائم التبجیل وجلائل 
التكريم» ومطلق آلسنة الاطناب في شرفه المطلق المفرد» ومفرده بکمال 
الاصطفای فما لكماله مَل ولا حَد حمداً يجمع لي بين الأماني والأمانء 
ويقتضي المزيد من مبرات الشهود والعيان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة شافعةً باتصال المدد 
كافلة بالخلود في جنَّاتِ العرفان إلى الأبد. 

وأشهد أنَّ سید أعيان الکونینء وعين حياة الذَارَيْن محمّد عبده 
ورسولهء وحبیبّه وخلیله. صلی الله عليه وسلم صلاة تصلني وذريّتي 
وأحبائي في کل نفس بنفائس صلاته» وتقتضي دوامٌَ البسط بتوالي [مداداته» 
وتشفع لنا بمراحم القبول» وتسعفنا بكرائم الوصول» صلاة لا ينقطع لها 
مدد. ولا ينقضي لها من وعلی جمیع الأنبياء والمرسلین» وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ وعلی آل کل وصحب کل وسائر الصّالحين» وسلم 

تسلیماً» وکرم تكريماً. 

فهذه قصيدة صادرة عن ذاتِ قناع شاهدة بسلامة الطباع ؛ منقحةٌ بحسن 
البيان» مبنية على أساس تقوى منّ اللو ورضوان» وسافرةٌ عن وجوو البديع» 
ساميةٌ بمدح الحبيب الشفيع ؛ مطلقة من قيود تسمية الأنواعء مشرقةُ الطوالع 
في افق الابداع موسومة بين القصائد النبويات» بمقتضى الإلهام الذي هو 
عمدة آهل الاشارات : «بالمدح المبین في مذح الأمين»» استخرت الله تعالی 
بعد تمام نظمهاء وثبوت اسمها في شيءٍ یروق الطالب موارده» وتعظم عند 

۳١ 


المستفيد فوائده» وهو أن أذكرٌ بعد كل بيت حد اوح الذي بنیت عليه وافرَ 
شاهده فان ذلك مما ر یفتقر إليه» وأنحو في ذلك سبيل الاختصارء ولا أخلٌ 
بواجب» وأنبّه على ما لا بد منه قصد النّفع للطالب» والمسؤول من الفتاح 
بتأسيسها على قواعد أذنَ الله أن ترفع» ومن مثبت رفعها بوجاهة مدح الوجيه 
المشفع ء أن يصلي ويسلم عليه؛ ويجعلها خالصة لوجهه الكريم . > نه 
جواد کریم رژوف رحیم ومن الله ُستمڈ وعليه أعتمد مایق | يالو 
ع َه وکت رال ین [هود : ۸۸]. 


> وبدأث عائشة الباعونية بديعتها بقل 
تفت في رَصرة العشاق فى کالعلم 
آقول رالدشعم جار جا رح مُقلي 
ولاز جار بقل يوم 
ومنها: 
ب در الکمال كمال البَدرٍ متسب 
من ثوره وَضيَاء امس فاعتلم 


ومنها: 
و و ار ۰ و م سے و . 2930 5 
ومنها: 
۶ ص وه 25 .- 2 ص 207 2 2 
قالوا هو المَيْثُ قلت الغیث آونةٌ يَهْمِي وغیث نداه لا یرال همي 
واختتمت بديعيتها بقولها: 


يا أكرمٌ الوُسْلٍ سُؤلي فيك غَيْرُ خفب 
وانت أكرمٌ مدعو إلى الکرم 
حنبي بِحبّك أن المرءً بُخشز مَعْ ١‏ 
ابه و فهتاني غير مُنْحَسم 
۲ 


مدخث مدل والاخلاص ملتزمى 
فيه وح امتداحى ف 8 مت (١)‏ 
٭ هذه بديعية شاعرة ناسکات عصرها عائشة الباعونية» وأعتقد أنّها أرْلُ 
امرأة قد نهجث بردة البوصيري ومن تبعه إلى وقتهاء بل لم أجد - في حدود 
اطلاعاتي ۔ مَنْ تصدی لهذا الفن غيرها من النّساء البلیغات اللهم إلا 
شذرات لبعض الشواعر بعد عصرهاء لم تبلغ واحدة منهن مغشار شأوهاء 
بل لم تستطم أي شاعرة أن تجاريها في هذا الميدان الوّحبء وفي مجال 
البديعيات» وفي محال ل المدیج النبوي» لذلك كان لبديعيتها طَعْدٌ خاص عند 
بلغاء الأدباء”" . 


+ ھذا؛ ولم تكن هذه القصيدة يتيمة عائشة نشة الباعونية في فن المدائح 
النتوية - وإن كانت القصيدة درّة يتيمة في بابها - وانما لها قصيدة مشهورة في 
عالم البديعيات» أطلقث عليها اسم «الفتم المبين في مدح الأمين»» قالت 
في وصفها: آتا بعد: فهذه قصيدةٌ فتح الحق بها عليٌ بعد قصيدتي الموسومة 
(ببدیع البدیع في مدح ی ووسمتها باسم وسيم يدل على شرفها 
بممدوحها الکریم وهو: الفتح المبین في مدح الآمين» وأسَّسْتٌْ کل بيتِ 
منها على قواعد الاخلاص وجعلته مشتملاً على باب من آنواع البديع. 
والتزمت فيه بتسمية النوع التزام سامع لاوامر الالهام الرّباني ومطيع› 
وعلقتْ علیها تعلیقاً جامعاً لزبد الحدود وفرائد الواهد. کاملاً بالمقصود 
لكل شارد ووارد» وتوجته بخطبة مسفرة عن محاسن التأليف» تفهرس 


)١(‏ انظر: الدر المنثور (ص٢۲۹‏ - ۳۰۲)؛ وقالت زينب فواز في تعقيبها على هذه 
البديعية : إن ختام هذه القصيدة لم يأت في قصيدة غيرها من حسن الوق السّليم . 
(الدر المتشور ص ۳۰۲). 

(۲) وقد امتدح بديعية عائشة الباعونية أحد بلغاء الادبای وأذكياء المُلماءء وآفذاذ 
الشعراء» فقال وأبدع؛ وأحْسّن في فنْ الجناس 
تست یدیع لو راه اب حجْة لاؤمَی أن الفضل خازنه عانشه 
فقد عشّتِ في روض الجان عزيزة كما كُنْتِ في روض البلاغة عائشه 


1 


بلطائف التّورية ما اشتملت عليه منّ الأنواع . 
٭ وبلغت هذه البديعيةٌ ١55(‏ بیتاً)ء واحتوث )١55(‏ نوعاً بدیعیاً 
ومطلع هذه البديعية الرّائعة قولها: 
عَنْ مدا خر الجرعاء م من (ضم 
خدث ولا شم ذكر البَانٍ والعلسم 
ومنها وقد آظهرت براعتها في استخدام سور القرآن بفن بديعي بلاغي 
ُسمی «الترشيح 6 فقالت : 
وقد اختتمتها بقولها: 
مدحصت مجدل وال خلاص مفتتحي 
ولعائشة قصيدة رائعة في المديح التبوي اسمهاء «لوا م الو ف في 
أشرف ممدوح٢ء‏ وهي قصيدة رائقڈء تمتع الأسماع» وتداعبُ الطباعء 
وتونس البقاع» وتدلٌ على طول الباعء في المعرفة والأدب ولطائف 


الأنواع» قالت في مطلعھا: 
۳ 72 ا 7 و 
جر يقري تاه آشد رل ۳ مت رت د ریب نا 


لا الا ہی اق اس 0 برشف له من ا3 12 
ويبدو لى أنَّ المَّيَّدةَ عائشة الباعونیة - رحمھا الله قد أغْرمَتٌ بيائية 
ابن الفارض المشهورة. فنظمّث مديحها تحاکیه» وتظهرٌ براعتها فى هذا 


)۱( «الترشيح»: هو أن يأتي المتکلم یکلمة لا تصلح لِضْب من المحاسن حتى يؤتى 
ترشيحهاء وتوهلها لذلك . 
(۲) نساء من الاسلام (۱/ ۰43 وشاعرات العرب (ص۲۳۱). 


٤ 


المضمارء فقد قال ابن الفارض في مُطلع قصيدته : 
سَائقّ الأظعَان يطوي البیْد طَيْ 2 منهما رم على كان طَيْ 
وتلطف وأجر ذكري عندهم علَهُم أن ينظروا عطفا عل 
ولعائشة الباعونية آثاڑ آخری؛ وأغراضٌ كثيرة في المدح والغزل 
واسيب وغیر ذلك كما أنَّ لها آثاراً کبری في المدیح النبوي» وفي ذکر 
آحداث السّيرة التّبوية الشريفة» مما سنتعرض لجانب منه فی الصَفحات 
التالیات - إِنْ شاء الله -. 
السيرة النََويَةُ فی أب عَائشة : 
لعن حلَقَتْ عائشةٌ الباعونية في فنٌّ البديع والبديعيات» لقد بلغتِ الذّروة 
السّيرة الثبوية بأسلوب رقيق رشيتي آنیق دقيق» تفتقت عن أسرار معانيه بنات 
آفکارها فوعته صدور السّطور لیحکی ما نسجته عبقرية أفكارهاء وما خطته 
بيدها من نثرها وأشعارهاء حيث تدلٌ آثارها التي وصلتنا بأنها كانت حَسّنة 
الخط تجيد أنواعه وخاصة : الخط الفارسي. وخط النسخ. وبهذا تكون 
ضیفتنا عائشة نشة قد جمعث إلى جمال اقظم جمال الط وھذہ نم كبرى 
إِنَّ سک ائشة ميت إلى براعتها في ف المدي بو 
ا عائشة تعتبر أن المدیخ سمةٌ الصَّالحِينء وف هذا تقول: لد المد 
فيه المتنافسون ويدأبٌُ فيه المخلصون؛ اذ هو من أعظم وسائل الجا 
ولل في قصيدتها الموسومة ب: «فتوح الحق في مدح سيّد الخلق» 
براي في ادا ال بح بَراعة تقتضي فوزي بقربهم 


.)۲۹۰ ۔‎ ۲۸۸ /٦( انظر القصيدة كاملة لابن الوردي في كتاب النجوم الزاهرة‎ )١( 
۰.۳۵ 


صَلّی عليكٌ إلهي دیما بدا أذكى صلاة تُدِيمُ الفَيْض بالکرم 
ما سَرَتْ نَسْمَةٌ من أرض كاظمَة رهیح الوجد حادي الوفد بالنّغم 

ولقد آغرمث عائشة الباعونية بالسّيرة التبوية غراماً شدیداء حيث نسجتها 
بأدبها الشّعري والتثري» ولها فی هذا المجال مولد اسمه: «المورد الأهنى 
فی المورد الأسنی» آبدعت فيه نظماً ونثراً؛ وفي طهارة وصفاء نسب 


مازالَ ور محمد مُتَنَقّلا في الطَيِبِينَ أولي المقاخر والعل 


کت الأفمار في آنراجها حتی بدا من اڑے مهلا 
ومن لقاع کی و جدوده حتی بدا مط را مک لا 
وفي نسّبه الشريف تة 
کے م و ۰ و و + وب مر ۵ یط 
سب تلاشی في 7 ضِيائه بور الشموس وبهجة الاقمار 
وڑکا وطاب ولم يرل متنقلا أبداً من الأطھَار للاطهار 
اتا عن الَملِ لیف فعحدث عائشة عن کثیر من الأحداث المشهورة 
المنشورة في کلب السّيرة النبوية - على الرغم من ضعف بعض أخبارها -؛ 
كما تتحدثٌ عن كثير من البشارات التي كانت خلال مدة حَمْلہ ك فاذا کل 
شيء مبتهج في الکون» مسرور بهذا الرّسول الکریم» تقول عائشة من قصيدة 
طويلة منها : 
الله ف كبر کم وَافث بشَارَاتُ وک بدت لتَعْظيِم إشاراث 
وك تجلت راهن ومطجرة رکم توالت كَرَاَاتُ وآيات 
وفي مولده الشریفء يكون ترحيب عائشة بالحبيب المصطفی گا من 
نوع خاص» فها هي تسجل وتسطر أجمل الكلام بأجمل تعبير أفصحث عنه 
بنات أفكارهاء وخطته یمینها فتقول : 
ولد الحبیّب فمَرَحباً بوفائه وین طلعَیۂ ونور بهانه 
ولد الذي لولا جّلالة قدره تحشر الأغبان تخت لواته 
ولد الذي صلی عليه له وآئاب مَنْ صلَّى بجود عطائه 
ارڈ 


وتذكر عائشة را ونظماً مراحل السّيرة النّبوية» فتذكر الرّضاعء وشقٌ 
الصدر الشريف» وتذكر أيضاً معجزاته الكثيرة» ناهيك بصفاته الخَلقية 
والحُلقیة وتمتدحه بنفيس الكلام من مثلٍ قولها : 
بي له في کل فضل تقدم یریك علا فوق كَل مُكَمَلٍ 
فَمَنْ مثله والحقٌ جل جلاله يُمَاتِحُهُ بالمدح في کل منزل 

وحياة عائشة الباعونية مع السّيرة ة التّبوية جميلة ذات سلسبیل لطیف؛ 
هي وا لم ترذ شين على معلومات الشبرة» إلا آنه لع متفزدة في عا 
النّساء في هذا المجال» حتى إن الشّيخ عبد الغني التابلسي قد أتى بعد ذلك؛ 
وقصنّ آثارها بمولدٍ نبوي بديع أظهر ما أوتيه من تبخر في د شتى العلوم 
والمعارف. وسمّی مولده باسم : «تحفة العرفان في مولد سيّد بني عدنان» 
وهذا المولد إحدى ذخائر اللغة والأدب والفقه والتصوف إذ ذكر فيه معظم 
أنواع العلوم» وذكر أسماء الأنبياء» وسور القرآنء وکلّب الصّوفية» ثم ذكر 
السب التبوي الطاهر بأسلوب بديع رائق". 
امَتِدَاحٌ العُلَمَاءٍ والفضلاء لعائّة: 

بح يَحْسْنُ بنا ونحنُ نقتربٌ من نهاية رحلتنا مع هذه العالمة الأديبة» أن نشيرٌ 
إلى أواىك الاعلام الذین قلدوما حلية الفَصْل بما تسج أقلامهم» وعبرَث 
عنه بنات أفكارهم» فقد عرف علماء عصرها فضلها ومقدرتها فکاتبوھا 
وامتدحوها وأثنوا عليهاء وقابلتهم هي بالمثل» وأطنبٌ كذلك علماء 
المؤرخین بمدحها ووصف شمائلها . 

ففي «كواكبه السّاترة» آبرژ نجم الین الغزي. - رحمه الله - معالم شخصیة 

عائشة الباعونية» وأبانَ مکانتها بين کواکب العلم والعالمات. والأدييات» 
فقال في مفتتج ترجمته لها : : الشّيِحْةٌ والأديبة» الأريبة» العالمت العامل 
الصوفيةء أحد أفراد الذهرء ونوادر الرّمان فضلا وعلماء وآدباًء وشغرآ 
ودیانڈ وصيانة”" . 


(۱) انظر كتابنا: رجال من الإسلام (۲/ ۲۲ و۲۳) حيث تجد وصفاً لهذا المولد ونماذج منه. 
(۲) الكواكب الشائرة (۱/ ۲۸۷ و۲۸۸). 


TY 


وقال این الحنبلي عنها: فازت بوافر حظ من العلوم. وحازت کامل 
نصيب من روائع وبدائع المنثور والمنظوم 07 

وأمَا الشيخ عبد الغني التابلسي فقد خَلمٌ عليها حلل الثّناء» واعترفٌ 
بعلمها وفضلها فقال: فاضلة الژمانء وحليفة الأدب فی کل مكان. 

وقالت عنها احدی بنات جنسها وهي زینب يوسشف فواز: شاعرة 
مطبوعه. فاضلة أديبةٌ» لبیبهٌ عاقلة» وکان على وجهها من الجمال لمحة 
جمّلها الأدبثء وحلتها بلاغة العرب وقالت أيضاً: أخذ عنها جملة من 
العلماء ےر انف بها لق كيل بن عوجر ھا دیو ير بیع في 

وقالت أيضاً: إن مَنْ رأى سخر بلاغتها فكأنما رأى هاروت وماروت ۲۲ 

وذكرها عددٌ من جلَةٍ الما ۶ والأدباء والأعلام بجليل الفضل فقالوا: 
ربّة الفضل والأدب» وصاحبة الشرف واللسب» وافرة الهيبة من العلم والأدب . 

وذكرها محمد كرد علي المتوفی سنة (۱۹۰۳ م( بأنها : العالمة» 
الفاضلةء الشّاعرة» الناثرة. 

إن عائشة الباعونیة - والحی يقال تُعتبر من کبار الشعراء» ومن أعلیاء 
الأدباء في عصرهاء اقتعدت ذروة الفضل بين الشاعرات العربیات 
المسلمات» فهي ول شاعرة - على ما آعتقد _ قد كتبّت المولد النبوي 
الشريف من النساء + وجعلت من نظم الشیرة البوية رحيقا يب اد وقد 


.)۱۰۱۱ ٢ق/٢( در الحبيب‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
لما كانت عائشة الباعونية فى مصرء تتلمذت على يد العلامة أحمد شهاب‎ )۳( 
القسطلاني شارع صحيح البخاري» والمتوفى سنة (۹۲۳ ھ)ء ويبدو أنه قد أطنب‎ 
. في مدحهاء وأثنى على علمها وفضلهاء والله آعلم‎ 
.)5١ /4( خطط الشام‎ )٤( 
EA 


اقتدى بها عددٌ منّ الشعراء والشاعرات") على مز الأيَام» كما أ عائشة 
الباعونية أوّل مَنْ صلّف أعداداً كبيرة من الكش الرّائعة شعراً ونثراً بين 
النساءء وجابت آفاق المعرفة في عضٔرِ كانت المرأة فيه لولا رحمۃ الله 
وَدَاعَاً فاضلة الّمَان : 

* عاشت السَيّدة عائشة الباعونية حياة العلم والمعرفة والعبادة والعمل 
وترکت في دنیا النْساء ذکراً حمیداً يزين سيره إلى ما شاء ال وکانت في 


فن المديج النبوي سابقة بقة السّابقات» ' وكذلك في غيره من الفنون الشعریة 


* وامتدت الحياة بعائشة الباعونية إلى سنة (۹۲۲ ه)(" فقد زارث 
مدينة حلب» ثم عادت إلى دمشق الشامء وتوفيت فيهاء ودفنث بالصّالحية . 


(۱) ظهرت في العصر الحديث أعدادٌ من شاعراتِ العرب» وأخذن یکثرن من مدح 
رسول الله كلد حتى غدتِ المدائح النبوية ونظم السّيرة من المواضيع النسائية 
المستقلةء ويتخلل هذه المدائح استعراض لأحداث السّيرة النبوية . 
ومن الشاعرات اللواتى أولين فى هذا المجال الشاعرة المصرية عائشة التيمورية» 
وهتالك شاعرات أخريات من البلاد العربية أبدعن في هذا المجال؛ وبعضهن 
معاصرات» ومنهن : عاتكة الخزرجى» ولها ديوان بعنوان «أنفاس السّحر» وكذلك 
الشاعرة السّورية عفيفة الحصنی الأمشقية» ومن دواوينها «فدای وفاء ولاء» 
وكذلك: صابرة محمود العژي: ولها ديوان بعنوان «نفحات الإيمان» ومن شعرها 
في حادثة الإسراء والمعراج قولھا: 
الرکب يسري وليل الركب أضواءٌ . عبر المسير أزاهيز وأنسداء 
ومنها قولها: 
بشرى لامل سماء زارهم قمر نور التبوة من مسسراہ وضاء 
محمد حفه الروح الأمين إلى رحاب قدس إلى الایسات مضاء 

(نفحات الإيمان ص۹۷ و۹۸). 

(۲) انظر : الکواکب السّائرة (۲۹۲/۱)ء وشذرات الذهب (۱۵۹/۱۰) والدر المنثور 

(ص ۰0۳۰۳ والاعلام (۲۱/۳). 


۰:۳۹ 


وذكر ابن م الحنبلي : تھا دخلث حلب في هذه امن والسّلطان الغوري 
بها لمصلحة لها كانت عنده. فاجتمع بها من وراء حجاب عند البدر 
السّيوفي» وتلميذه الشمس السّفیري''' وغيرهماء ثم عادت إلى دمشق 
وتوفیت بها في هذه السّنئة”" . 

٭ قال محمد آدیب الحصني : توفیت بدمشق » ودفنت بالصالحیة 
وروی عنها بعض حمَلة الأخبار آنها قالت: روي أن عيسى - عليه السّلام - 
خرج یوم فلقيه عدو الله إبلیس؛ وبيده عَسّلء وفي الأخرى رماد؛ فقال له 
- عليه السّلام -: ما تفعل يا عدو الله بهذا العسل؟! قال: أضعه على شفاه 
المغتابين حتى يخوضوا فيه» وأرمد وجه اليتامى حتى يبغضهم التاس . 

٭ وفى الصَالحية تثوي عائشة الباعونية» وفی الصّالحية دُفنَ کٹیڑ من 
فحول العلماء والأدباءِ والفقهای والمحدثين» وعديد من فقیهات وعالمات 
الإسلام» ولله در مَنْ قال في الصّالحية : 
فالخ َالجة مج والصَّالحونٌ يهَاأقامُوا 
فعلی ال دار وأَهْلها مني لح والشسلام 

٭ وقال غيره مشیر لمن فيها من أعلام النجوم» ونجوم الأعلام : 
فد فرشا بعيشةٍ مرضية مذ حَلادا في َة لالح 

* وبعد هذه الرّحلة الشائقة مع عائشة الباعونية» نودع هذه الفاضلة» 
إحدى نوادر نساء التاريخ اللواتي زین التّاریخ بقلائد من جمان الفضل 
والعلم والأدب . 


٭ رحم الله عاتشة الباعونية» وأسكنها فسيح الجنات . 


(۲) الکواکب السّائرة (۱/ ۲۹۲)ء وشذرات الذهب .)۱٥۹/۱۰(‏ 
(۳) انظر: منتخبات التواريخ لدمشق للحصني (ص ۵۹۳). 
5:۰ 
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من أمِيْرَاتِ البيَانِ: 

دی فاضلة. وحكيمة عاقلًء أتضّها ا الله بفصاحة اللسان؛ وا 
الأوزان» وهي نادرةٌ الفلك: وواسطة دعر نظم الم 

رغبت عن العمل بالابرة وخياطة التّياب» ورغبت في اليم إذ إِنه أربي 
المكاسب» وأرجح المناصب» وأرفع المراتب» وأنصع المناقب ؛ فالعلم 
حرف أهل الهمم + من الأمم ونخلةً أهلٍ الشرف؛ من الخَلف . 

ولم يز في کل عضر من حَعَلةِ الملم بدرٌ طالع» وهر غصن يانع. 
وعلم ترنو إليه آبصار» وتشير إليه أصابع » سواء كان العلماء من الرّجال؛ أو 
من النساء ذوات الخدور والحجال. 

وضيقة اليوم واحدة من نساء القرن الماضي» رقت آلفاظها وراقت 
معانى نثرهاء وبرزث فى الجمال أشعارٌهاء وتناهث فی الحسن والبراعة 
كلماتّهاء فكانت آخرّ البليغات» وخاتمة الأديبات» لكتها من الأوليات في 
ميدان البلاغة والسّابقة في امتلاك زمام القرطاس واليراعة» فكان نظمها 
روضٌ کله زر وسلك کله دژ. 

ولا عجب في كلامي عما لن في هذه المرأة المعطای فقد جاءها ثناء 
عطر من قطرٍ غير قطرهاء وقازة غير قارزتهاء إذ أثنث عليها إحدى بلیغات 
عصرهاء وإحدى بنات جنسھاء فأعربث عن آدبها ومعرفتهاء وأنها زیّنت 
جيْد وقتها بعلمها؛ فقالت مادحة مثنية : 
هى فَخُرٌ الساء بل وَزدة في جيْد ذا العَضر رت بالعُلوم 

وعن سلسبیلِ فصاحتھاء وسیل بلاغتهاء ومَعیّن آدبها وغیث شعرها؛ 
ورهام"" ' نثرها؛ آعربت معاصرتھا - أيضاً - عن إعجابها بهذه الأديبة 


(۱) «رهام»: مفردها: رهمة بالكسرء المطر الضعیف الدائم» وجمعها رهم ورهام. 
ویقال : آرهمت السماء؛ أتث بالرهمة؛ قال أبو زید: ومن الدیمة: الرهمة؛ وهی 
أشد وقعاً من الديمة وأسرع ذهاباً؛ وأبو رهم الأنماري» والسمعی. والغفاري: = 


٣ 


فنجست قصيدة رائعة شُداها الاعجات ولحمٹھا الإطراء بهذه التى فاقتها؛ 
وفاقث نساء عَصُرھا ویضرھاء فقالت : ۱ 
صِبِحَةٌ متي ناف بلفظ كَسِلْسَالٍ من الصَّهْباءِ عذب 
َنَت تروي لنا عن لطف ذات عَدَتْ باللطف تسبي کل لب 
اة رث جد المقالسي يدر من خلی الاداب رطب 
َة مغشر شرفت أَصُولاً وسارث بیس آفلام وکشب 
حوث قصب الباق بك قن ورَاضت في المعاني کل صَعْب 

ولعلٌ ظماً المعرفة قد آلهب مشاعرنا كيما نعرف هذه المرأة الفاضلة التي 
ملأت دنيا عصرهاء وشغلت أدباء وأديبات وقتھاء وما تزال معانيها تملا 
الاسماع ومغانيها تروى في البلدان» والبقاعء وتطربٌ شداة اللأدب» 
وتروي غلة محبّي لغةٍ العرب هذه المرأةٌ وصفتها الأديبة اللامعة: زین 
یوسف فواز بقولها: أديبة فاضلة حکیمڈ عاقلڈ بارع باهر شاعرة 
ناثرة» رضّعَتْ آفاویق الأدب» وهي في مَهْدِ الطَفولية وتحلّتْ بحلى لغات 
العرب قبل تضلّعِها باللغات التركية» وفاقث على أقرانها فصاحةٌ عند بلوغها 

سن التشادء وصارت ندرة زمانها بين أَهْل الانشاء والانشاد؟. 

وإذا علمنا أن هذه الأديبة التّادرة هي عائشة ئشة عصمّتٗ بنثُ إسماعيل 
تيمور بن محمّد كاشف التيمورية القاهريّة المصرية" فإننا نقف وقفة 
احترام لما حملته هذه الفاضلة من محاسن المکارم في هذا العصر . 

ویبدو أن زينب فواز - وهی الأديبةٌ اللامعةٌ والائرةٌ البارعةٌ ‏ قد أخذتها 
هة الطرب» ونشوةٌ الكلمات» فوصفت عائشة التيمورية بقولها: لم تدم 
لولادة مقالاًء ولم تترك للأخيليّة مجالأء وقد آخنست الخنساءء وأنستها 


= وابن قيس الأشعري» وابن مطعم الأرحبي» وأبو رهمة» وأبو ژھیمةء صحابیون. 
(القاموس المحيط ولسان العرب). 

)١(‏ الدرٌ المنشور في طبقات ربات الخدور لزینب يوسف فواز (ص۳۰۳). 

(۲) الدر المنثور (ص ۳۰۳ - ۳۱۹)؛ وشاعرات العرب (ص۲۲۷ و۲۲۸)ء وأعلام 
النساء (۳/ ۱۰۲ -۱۷۹). 


٤ 


صخر » وسارت فی مضمار أدباء هذا العصر ۲۳ . 
7 7 رھ ۔ ٥‏ س 
نشاتها وصور من حیاتها: 
كان مولد عائشة التّيمورية ية في أواسط القرن الثالث عشر الهجري» حيتثٌ 
رأت الور فى القاهرة سنة ١705(‏ ه). 


كانت عائشة ذاتَ أصلٍ تركي من جهة آبیها !سماعیل باشا تیمور » ما 
والدتها «معتوقة» فهي من أصلٍ ج ركسي » من الاسر الج ركسيّة التي قدمت 
مصرّء وا ستقرّت فيها منذ آمّد سحيق . 


كانت مصرٌ في عصر عائشة ئشة التيموريّة تعيش حياة الهدوء والبساطت 
وكانتٍ المرأة تعيش هذه الحياة المتواضعة رضيّة النفْس » راضية القلب؛ 
وكانت عامة البنات يَعِشّْنَ كما تريد له أَمَھاتھنً ان شن فحن بعلمن 
الطريز الذي كان سائداًء ویتعلمٰنَ أشغال الابرة وخياطة الملابس» ولم يكن 
ذلك الوق يسمح للمرأة أن تقرأء وأن تطالع؛ وأن تلم في المدارس» إلا 
أنّ بعضهن کر یفن القرآن الكريم على فقيه البيت - إن كان هنالك 


= ۳3 


(۱) الدر المنثور (ص۰)۳۰۳ أقول: إِنَّ هذا الوصف من زینب فواز هو من قبیل المبالغة 
والاغراق» فالئسوة اللاتي ذکرتهن وهن : ولادة بنث المستكفي؛ ولیلی الأخیلیة 
والخنساء» کلهن من مشاهیر آعلام النسای وخصوصاً الخنساء» وما أدراك 
ما الخنساءء یکفیها من الفخر آنها تنتظم في عقد الصّحابيات اللواتي شرفن 
بالصحبة التبوية» وأي فضل آعلی من هذا الفضل ؟! ناهيك بفصاحة الخنساء 
وشعرها الذي تحلت به كتبُ الأدب والتراجم في مختلف العصور. وتزینت به 
المجالسن في مختلف الدهور. وأمًا ولادة وليلى الأخيلية فهما من نوابغ وشواعر 
نساء العرب» بل من أكثرهن فصاحت وأبلغهن بياناً» ولا مجال للمقارنة بين عائشة 


التيمورية وبینهن . 
وعلی الرغم من إعجابنا بعائشة. ولکن من الأحسن أن نقارن بینهن في بعض 
القصائد. أو نقارن بين عائشة وبين نساء عاصرنها ممن ينتسبنَ إلى البلاغة وفصل 


الخطاب ‏ آلیس کذلك؟ !۱ 
0 


نشأت عائشة في هذا العصرء ولما انطوى بساط مهدهاء وشبّت عن 
الطوقٍ ففرّقت بين أبيها وجدهاء أخذت والدتها تهتمٌ بتعليمها صنعة التطريز 
أسوة بسائر فتيات مصرء والعالّم الإسلامي حينذاك؛ وسارعت مها 
فأحضرث ما يلزمّها من أدوات تُعينُها على فن التطريز» وخياطة الملابس» 
وعمل الإبرة؛ إلا أنَّ رغبة عائشة كانت متوجّهة إلى أبعد من ذلك» فقد كانث 
ميولّها تنّجهٌ إلى تطریز الکلامء وصياغة المعاني في أجمل نظامء فاصطدمتٌ 
رغبتها برغبة آمها؛ ورأت لام أن ميول ابنتها عائشة وحيّها للقراءة والمطالعة 
َكرَةٌ في ذلك العَضْرِء وصيحةٌ في واد سحیق. وغثاءٌ لا يغني ولا يفيد. 


ويبدو أنَّ أمّ عائشة كانت ترى بأنَّ ابنتها قد عقَت مهنة التطریز وعصت 
آعمال الاپرة؛ فكانت تسأل الله أن یهدیها سبیل صنعة توافقٌ مستواهاء وتليقٌ 
بهاء وكثيراً ما كانت تدعو الله بأنْ یکره عائشة القراءة والمطالعة والعلمٌ 
وكانت أحياناً تزجرها كي تمتنم عن هذه العادة التي لم تألفها عیثها منذ أن 
نشأث إلى وقتها الحاضر . 


ولم تستطع والدة عائشة أنْ تمتلك عَقل اہنتھاء بل لم تقدژ أن تكبح 
جماح ميولها الأدبية» فقد كانت أفكارٌ عائشة غير متجهة إلى رغبة أَمَّهاء 
وإتما كان جُلَّ مرغوبها تَعَلّم القراءة والكتابة» وكانت والدتها تمنعها من 
ذلك» وتبعدها عن الحضور ب الكتاب» وتجبرها على تعلّم التطريز ؛ 
هنالك كانت عائشة تزداد نفوراً من : طلب والدتها ومن رغباتها في تعلم 
الخياطة والتطريز وما شابه ذلك . 


وكان والد عائشة إسماعيل بن محمّد تيمور باشا رجلا لماح قد هب 
الحياة» وصقلت أخلاقه» فكان یری ما یدوژ بين زوجه وبين ابنته» فيعرضٌ 
بادیء الامر (عراض الهادىء المفکر» ولا يكادٌ يلقي لهما بال ويرى اد 
الندخل في شأتيْهما لا بث يثمد ؛ لكنّه عندما رأى الجدل قد تطاولت فروعه 
وثبتث أصوله - وكاة يقضي على میول ابنته عائشة التي تلوح عليها مخايل 
الذکاء ے عندها توقع أَنْ يکود لابنته مستقبلاً زاهرا وتفرّس فيها النجابة» 
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فوضع حدا لتلك الخلافاتِ وقال لزوجه: دعيها فان ميلّها للقراءة آقرس) 

ومنذ ذلك الوقت؛ سارع والدهاء وأحضر لها اثنين من الأساتذة» 
أحدهما يُدعى : إبراھیم أفندي مؤنس الذي كان يعلمُها القرآن الكريم 
وعلومه» والفقه الإسلامي. والخط العربى الذي تَزیْنٌ فيه كتابتهاء فقد كان 
القدماء یعتبروں أن الخط الحسن الجميل : يزين ن الأفكار والمعاني؛ ویزید 
يلها حر وعلم الشرف: بالإضافة إلى تلقیٹھا اللغة الفارسية حتی برعت 
فیها وصارت تکتب الشعر والکٹر في هذه اللغة. 

وأخذ هذان الأستاذان يعلمان عائشة ئشة كل ما تحتاج إليه من معارف 
متنوعق» حتی غدت نادرة عصرها ولما يشتد عودهاء وظهرت میولھا العلمية 
عانشة وهمسات من ذكرّيات والدیّها: 

عندما أيفعت عائشة راحت تسجّل فضل والدها علیها في تعلمها 
وتعلیمها یویب و ویفظتہ وامتمامه ھا ومعرفته 
على الکتاب) وعلی دواوین 4 فتقول في أسلوب ساحر آسر : : وتعتفني 
بالتكدير والتهديد» فلم ارد الا نفورا وعن صنعة التطريز قصورا قبادر 
والدي تغمّد ال بالغفران ثرا وجعل غرف الفر دوس مأوای وقال تھا: 
دعي هذه الطّقيْلة للقرطاس والقلم» ودونك شقيقتها" فأدبيها بما شنت من 


(۱) الدر المنثور (ص ۳۰۳). 
(۲) كان لمائشة التيمورية شقیقتان : 
الأولى: اسمها عقت ماتث في حياتهاء ورتتها عائشةٌ بقصيدة موثرة آسرة في 
ديوانها «حلية الطراز. 
النّانیة : وتُدعى مُنيرة» وکانت قد تزوّجت من رجل اسمه عليّ باشا آصف . وماتت 
منيرة هذه بعد وفاة أختها عائشة» وهاتان الأختان لم یُؤثر عنهما شيء من الادب آو- 


¥ 


الحكم. ثم أخذ بيدي وخرج بي إلى محفل الکتاب ورب لي آستاذین : 
أحدهما لتعليم اللغة الفارسية؛ والثّاني لتلقين العلوم العربية؛ وصار یسمع 
ما أتلقاه من الدروس كل ليلة بنفسه؟. 

وتتدقّقُ إلى ذهن عائشة التيمورية تلك الهمسّات من ذكرياتها الطّفولية» 
وذلك الميل للأدب والشّغف بالمطالع ولي ح1 من فسات وکر 

مع آتھا - التي كانت تحقّها على تعلّم التطريز - كانت تقولٌ لها: : يا عائشة 
7 هذا المنسج هو أداة النّساء» وأستاذ المعارف لبنات حواء . 

إلا أن عائشة كانت ذات رأي يخالفٌ هوى أمّهاء وكان 7 7 
المعرفة والعلی والتفور من تلك المهنة البغيضة إلى نفسهاء تقو 
زغم مت ماش في شي من الميل إلى تحصيل المعارف من جهن 
والحصول على رضا والدتي من جهة أخرى. فان نفسي ما برحت نافرة من 
المشاغل الّسوية" . 

وتھٹ نسمات الذكريات على عائشة. فإذا بها تستحضر ذكريات 
والدهاء فتسجّل له فضلاًء لاله رف بقلبها الصَّغير» واختضها بجل 
اهتمامهء و کت يد والدتها عنهاء مع وجود احترامها. 


ومن سِجلٌ ذكريات عائشة نستعرض هذه اللوحة الجميلة التي ترسم فيها 
صُوراً حلوۃٗ عن حياتها الطفولية وعن شغفها بالأدب» تقول عائشة : ولك 
امي أقرّها الله في رياض الفراديس ‏ كانت تتأذى من عَمَلي هذا" 
فتقابلني عليه بالتعنیف والتّهديد والإنذار والوعيد؛ وتجنح أحياناً إلى 
الوعود اللطیفت والترغیب بالحلي والخلل الطريفة ؛ ما آبي - رحمه الله - 
فكان یخاطبُھا بمعنى قول الشّاعر التركي : «إنَّ القلبَ لا يهتدي بالقوة إلى 


= الشعر أو المعرفة. 

(۱) نساء من الاسلام (۱/ 40). 

(۲) نساء من الاسلام (45/1). 

۳( أي : من حب عائشة للعلم والأدب والکتب . 


۸ 


الطّريق المطلوب. فلا تجعل النّفْس معدب في ید اقتدارك», فاحذري من أن 
تكسري قَلْبَ هذه الصّغيرة» وأنْ تثلمي بالعنف طهرّه» وما دامت ابنتنا ميال 
بطبعها إلى المحابر والأوراق» فلا تقفي في سبیل ميلها ورغبتهاء وتعالي 
نتقاسم بنتينا : نخذي اعقّت»» وأعطيني اعصمّت) - أي : عائشة ؛ واذا 
كانت لي من عصمت کاتبة وشاعرة» فسيكون ذلك مجلبة الرحمة لي بعد 
تماتي . ۱ 


نم وجه آبي خطابه إليّ قائلا: تعالي إليّ يا عصمت ومنذ غد سآتيك 
بأستاذین پعلمانك الترکیة» والفارسيّة» والفقه» ونحو اللخة العربية» 
فاجتهدي فی دروسك. واتبعى ما أرشدك إليهء واحذري أن أقفَ موقف 
الخجل أمام أمك؛ فوعدث أبي بامتثالٍ هذاء روعدثه على أني سابل جهدي 
لاکون موضع ثقته» ومحققة أمله. 


وتتوقف عائشة ثشة عن الحديث؛ لک هل توق رغبتها عند تعلُم القرآن 
الکری والصضرف؛ واللغة الفارسیة؟ ! يبدو أنَّ مداركَ عائشة كانت تطا ول 
جوزاء المعرفة فقد تاقث نفسّها إلى مطالعة الکتب الأدبيّة المتتوعت 
واستهوتها الدواوین م الشعرية لفحول الشعراء فعكفث عليها تقرؤها بهي 
عجیبة فترتسم معانيها في ذهنهاء حتى تولدت عندعا ملکاً جيدة مر 
اك ثراتِ الفائقة لمعاني التشبيهات الغزلية وخلافهاء وعمرها لم یعایق - إذ 
ذاك - الزبیع التالث عشر» وكانت يد والدها الحانية» وتو جيهاته الأليفة 


تمهّد لها الطرد يق » وكان يرشدها إلى قراءة الشّعر وفنونه وأنواعه» ويشيد 


)١(‏ کان والد عائشة التيمورية من الاباء الذين يعرفون ويدركون كيف يكونوا أساتذة 
وأصدقاء لأولادهم. وقد حققت عائشة نشة ظنٌ أبيها فيهاء إذ التزمت بالعلّم . . وتروي 
عائشة جانباً من حياتها العلمية وعناية أبيها فيها فتقول: وکنث منكبةٌ على دروسي 
أجتهد فيها فوق ما كان ینتظر أبي مني» غير أن أبي لم يكن يأذنُ لي بالخروج إلى 
مجالس الرّجال» وتولّی بنفسه تعليمي کثب البلاغة الفارسية مثل: شاهنامة 
الفردوسي ؛ والمثنوي المریف» واختضّني من ساعتیّن من وقته کل ليلة أقرأ فيهما 
عليه . 


۹ 


إليها أن تبتعد عن الشعر الغزلي قائلاً : یا عائشة» إنك إذا أكثرت من مُطالعة 
الشعر الغزلي ٠‏ فسيكون ذلك سببٌ زوال کل دروسك من ذاکرتك(. 
بین الدب ب وَالرَوَاج : 

٭ في سكونٍ الليل؛ وفي هدوء الصّباح» وفي أويقات اعتلالِ اسيم في 
آصائله» كانت عائشة تتخذ من القراءة رفيقاً لهاء ودليلاً لعقلهاء وأنيساً 
لفوّادها ورُوحاً وریحاناً لنفسهاء فغدت الکلماث تنسابُ عذبةً من شفتيهاء 
وراحت الألفاظ تال رقیقةً على لسانهاء وتمد‌ها بات آفکارها بأبكار 
المعاني» ويولد عقلها عرائن الکلام. 

* وکان والدها یراقب ویرقت هذه العبقرية عن کتّب» فتحتل الفرحةٌ 
جوانحه» ويداعبٌ السّرور جوارحه» ويناغي الاعجاب وجدانه وحنایاه؛ 
فيجعله ذلك في سعادة عامرة غامرة. ۱ 

* ولما صارث قريحة عائشة تجود بمعانٍ مبكرة لم يسبقها عليها غيرهاء 
رأى والدها أن یستحضر لها أساتذة عروضيين منّ النّساء الأديبات الشواعر 
الکاتبات» ولما قوي عرمّه على ذلك» صار زواجها من رجلٍ يدعى : 
«محمود بك الإسلامبولي»» وکان ذلك الزواج في سنة (۱۲۷۱ ه) 
وعمرها إذ ذاك (۱۵ ربيعاً)» وعندها انتقلث معه إلى الاستانة عاصمة 
الخلافة العثمانية عصر ذاك . 

٭ وهناك اقتصرت عائشة على المطالعة» والقراءة» وإنشاد الأشعارء 


(۱) انظر: نساء من ن الإسلام (51//1)؟ ولعلٌ کل هذا لم بزو ظماً عائشة في ها للعلم 
والتعلّمء ٠‏ فقد كانت تتوق وتت تتشوق إلى أن تنهل المزید منّ الثراثء وتَعْت منه كي 
ترويّ غلتهاه ٠‏ وتملاً مزودهاء فأخذت تطالع الکتب الأدبیةق والدواوین ن الشعریف 
ثم تطلمث نفشها إلى تعلّم اللغة الترکیة فأجادتها بوقت غير بعیدء وبرعث فيها 
براعة رائعة» وصارت تنشد الشّعر بلغات ثلاث : عربیّةء فارسية ٠‏ وترکیه . 
ويبدو أنَّ أباها هو الذي بعت فيها هذا الاندفاع وحبّب إليها العلم والتعلم» و 
عل مت لک فان پا حائدة! إن لس ذا لم يكن باللغات الات ال 
والفارسیةء والترکية لا تكون له حلاوة. 


٠ 


ومناغاة الطّيور مع نَسمّات الأسحار» وترديد ما یجول به خاطرها من النّظم 
والأفكار؛ والتفتث إلى تدبير المنزل» وما يلزم لەء خصوصاً حينما رُزقتْ 
بالاولاد والبنات» وكانت قد رژزقت بابنة اسمها «توحيدة» فأعْرِمَتٌ بها غراما م 
شدیداء ورأث فيها أملّ دنياهاء ودنيا آملها؛ وبقيث عائشة على هذا الحال 
حتى كبرت ابنتها توحيدة» هنالك ألقث إليها زمام منزلها. 

وكان لهذه الفتاة توحيدة مکانڈ عظمی» ومنزلة كبرى في نفس أمَها 
عائشة» بل اد توحيدة قد أخذث نصيبآ كبيراً ومساحة واسعة من تأر وشن 
آمها عائشة» بل واحتلت رقعةً ة كبيرة من حیاتھاء فهي روح أنسهاء وان 
روحهاء ونفحة نفسها؛ ويبدو أنَّ توحيدة هذه قد استلبث قلب أَمّھاء فكان 
فواد عائشة فارغاً إلا من محبّة توحيدة» وبهذا کان لتوحيدة من محبّة مها 
نصيبٌ فوق نصيب كل إخوتها وأخواتها. 

وعن مكانة توحيدة تتحدثٌ عائشة فتقول: وبعد انقضاء عشر سنّوات 
کانتِ التمرة الأولى من ثمرات فؤادي ‏ وهي توحيدة نفحة نفسي وروح 
أنسي ‏ قد بلغت التَاسعةَ من عمرهاء فکنٹ أتمتع برؤيتهاء تقضي يومها من 
الصباح إلى الظّهر بين المحابر والأقلام» وتشتغل بقية يومها إلى المساء 
بابرتها فتنسج بها بدائع الصّنائع» فآدعو لها بالتوفیق شاعرة بحزني على 
ما فرط مني يوم کنٹ في سنها من الَفرۃ في مثلِ هذا العمل؛ ولما بلغت 
بتي التانية عشرة من عمرهاء عمدت إلى خدمة أمّها وأبيهاء فضلا عن 

شرتها إدارة المنزل ومَنْ فيه من الخدم والاتباع فتستی لي أن آنصرف إلى 
O‏ 

ويبدو لى أنَّ ابنتها توحيدة كانت فتاةً متوقدة الذکاءء صافية الذهنء 
استطاعت أن تلم بقن العروضء وتکتسب بعض المعارف» مما زاد عائشة 
ولعاً بھاء لما حَبّاها الله من مواهبَ وحسنات» لم توجد بغيرها من البّنات» 
ولذا فقد كان لتوحيدة شأَنْ وأي شأن فی مشاعر وشعر عائشة؛ - كما سنری 
إن شاء الله -. ۱ 


0١ 


عواصف في حَيَاةٍ عائة 

لم تستمر حياة عائشة التيمورية صافية تهب عليها أرواح الأنسامء 
وتناغيها أطيافٌ الاحلام وتبدع في معاني الّظم والکلامء وتتحففُ الأب 
بما جادت عليها عبقرية الإلهام؛ وإنما مرت بها بعض الأمورء وعصفت بها 
بعض الحوادث: فكان لذلك كبير الأثر في أدبها ونظمها وسلوكهاء ومن 
كبرياتٍ العواصف التي هزتها هرا عنيفاًء وآزقتها رَمَناً طويلاً موت ابنتها 
توحيدة وهي عروس - كما سنرى بعد -. 

ومن عواصف الأمور في حياتها وفاة والدها إسماعيل تيمور» ففي عام 
(۱۲۸۹ ه) وفات المنية أباها؛ ثم هَ جاءتها هرّة أخرى زلزلت كيانهاء وذلك 
بعد ثلاثة أعوام من وفاة والدهاء فقد وف زوجها أيضاً عام (۱۲۹۲ ه)ء 
فأئر ذلك فيها کثیراء وعادت إلى مصرّء وصارت حاكمة نفسهاء وعکفت 
على الأدب تعب منه ما یطفیء من فراغها وحزنھاء وأخذث تنشرٌ مقالاتها 
الحلوة الهادفة في الصّحف والذوریات . 

وأخذث طموحات عائشة التيمورية تشرتبٌ بأعناقها نحو المعالي» 
وأحبَّث أن تسم ذ ذروة الشعرء وتتسلَّمٌ معرفة عروْضه وبحوره» لتبحرٌ في 
بحاره» وتشدو بارق الکلمات؛ وهي تمخر عبات عذاب العبارات ء لذلك 
عَجَمَتٗ عيدان عزيمتهاء ورهفت حد ظبَاتهاء كيما تحقق هذا الهدف 
المنشود. والأمل المعقود. فقصدت عالمات تدرس على أيديهن هذا الفن 
ولم تلت عصا التسيار بعیدا وإنما آَلْفَتْ ما ترنو إليه عند امرأتين أديبتيْن 
عالمتین هما: فاطمة الازهریت وستيتة الطبلاوية . وهكذا وجدت لها 
معلمات وزمیلات یقرآن الأدبّء ویعرفن فن الشعر والعروض؛ وأحضرثھُما 
وتتلمذت علیهما وتلقت علوم العربية عن امرأة أزهرية هي فاطمة الازهرية 
التي تخرجَت في الآازھرء وبرعت في العلم والآدب» كما آخحذت الحو 
والعروض عن ستيتة الطبلاوية الاديبة الفاضلة التي برعت في النحو 
والصرف والعروض . 

وعلی هائَّيْن الأدیبتیٔن العالمتیْن أسست عائشة التيمورية معارفها في فنٌ 


to 


الشعر وعمود الأدبء كما أنّها اقتسبث من أخلاقهما الفاضلة» ومن 
معارفھماء ما جعلها بارعة في مجال الأدب والأخلاق» حتى غطت شهرتها 
شهرة هاتيّن الأستاذتیْن الفاضلتين . 

لقد درست عائشة من الفنون خير ما كان يدرسّه أبناء ذلك الجيلء 
وضارعت في الّظم أحسن مَنْ نظموا فیی وأتقنت بحور الشعرء > وأحسنت 
نظمهء فصارت تنشد القصائد المطولت والازجال المنوعة» والموشحات 
البديعة التي لم يسبقها أحد إلى معانيهاء أو شدو مغانیھا!''. 

هذا؛ وقد جمعث عائشة من ذلك ثلاثة دواوين شعرية» بثلاث لغات: 
عربيّة» وتركيّة» وفارسيّة؛ ولكنّ هذا الديوان لم يكت له الخلود» ولم 
تستطع أن تطبعه لظروف مرّت بها سنعرضها فيما بعد -؛ وقد جعلتها تلك 
الظروف ملكة الرَثاءِ في وقتها . 
حَدْسَاءٌ العَضْر وَيَتَيْمَة الدَّمْر: 

بينما كانت عائشةٌ التيمورية - رحمها الله - تتألق في أجواء الشهرةه 
وتأخذٌ مكاتها بين کواکب السحر في سماء العظائم» وتقتعد سدة نور 
المعرفة في سواد الطّلام وتلمع بأفكارها وأشعارها في جنح الليالي؛ في 
هذه الأثناء توخى حمامٌ الموتِ ابنتها توحيدة؛ وواسطة عد مالیا را 
كانت آمل حياتها وحياة أملهاء وأنْس ھمساتھاء وهمسات أنسها؛ ماتث 
ابنٹھا فماتث معها تطلعات عائشةء وتبعثرث در أقوالهاء فقد أَثَّر فيها موث 
ابنتها أثراً کبیراء لأنها ماتث في زهرة عمرهاء إذ كانت في ربيعها التامن 
عشرء وقد وافاها الأجلُ وفاجأها الموثُ وهی فى الذورة الغلیا من سرورها 
الذي كانت تعيشّهء لقد أصابها المرضنٌ وهي في ريعان شبابهاء وفتكَ بها في 
رمضان سنة (١۱۲۹ھ)ء‏ وفى شهر زفافهاء ومن هنا كانت فاجعةٌ عائشة 
بابنتها كبيرة جذآء فقد رأت توحيدة مخلوقاً جامداً في حضنهاء مخلوقاً 


(۱) قال عبّاس محمود العقاد: وشعرُها يعلو إلى أرفع طبقةٍ من الشعرء ارتفع إليها أدباء 
مصر في أواسط القرن التاسع عشر 
to‏ 


هامداً لا حراك بەء فأخذث تبكيها أَحوٌ بکای وأضحث تری الكونّ متھدماً 
مظلماًء عندما أغمضت ابنتها عينيها إلى الأبد. 

يا ويح عائشة! ويا حسرتها! لقد فقدت ابنتها في زينة شبابهاء فلم نمتع 
پالشباب» متت انها في مرض خفي لم يستطع الاب إنقاذها من باه 
فضلاً عن تحدید هویته التي ما زالت مجهولة لأمّها . وكثيراً ما يكو الحزن 
شدیداً إذا لم یعرف السَّببْء ومن هنا كان حزن عائشة طویلا عريضاً لفقدها 
ابنتهاء وفقدها أَنْسَّها وأدبها وظرفها وشاعريتها الغضة. 
ئشة بعض جوانب أحزانها وأشجانها فى ذلك فقالت : قبل 
أن تنطرح ‏ توحيدة - على فراش المرض٠‏ فاجاتھا في آحد الأوقات» وهي 
في رداء نومهاء وبين أناملها قلم تكتبٌ به القطعة العربيّة الاتية : 


0 
٭ ترجمت عا 


5 8 ۶ 
وقصئي سرح مريب 


آروی بهللا التحيب 
والرئشن أضحى لي قريب 
واغفرٌ ذنوبي بالحبيب 


فلمًا رأتني مقبلة علیهك دشّت رقعة الشعر تحت وسادتها بسر عة» 


ولكني بادرٹ في الحال لاستخراجهاء فاسیا می ثم 


خاطبتنى قائلة : 


لا تعبئي يا أَمي المشفقة بمثل هذه الثرثرة. 

ثم قالت لجاريتها: خذي هذي الورقة فاحرقيها. فلحقث بالجارية 
وأخذث الورقة منهاء وألححت علیها بالسژال فأجابتني : إن سيدتي 7 تتناول 
الطّعام معك إذعاناً لرأفة آمومتك ولكنّ الطّعام لا يبقى بعد ذلك لحظة في 
جوفهاء وهي تذهبٌ كل ليلة إلى سرير نومها تطمیناً لقلبكء غیرّ أنها 


لا يغمض لها جَفْن . 


بهذه الثبرات الهامسات ترسم كل واحدة من المرأتيْن؛ 


- عائشة وابنتها - 


عراطفهما وقلبهما على الورق» وكل واحدة منهما تنظرٌ للأخرى بعين 
الشفقت وعین العطف . 

ولکنٌ عينَ العطف من الأمٌ كانت آکثر استمرارآ إذ |نها استمرت في 
الحياة فرابة ثلث قرن بعد ابنتها وهي ترسم مشاعرها بالکلمات المؤثرة في 
التفجع والتوجع والانین؛ بینما كانت ابنتها - من قبل - قد عرفت آنها 
ستلافي وجه الکریم المتعال» وآَنه لا مجال لیرئها وخلاصها من وهدة 
المرض » وها هي تخاطب أمّها برقيق اللفظ» وحنان الشّفقة وتسكب في 
وجدانها أن لا مناصَ من الموت» ولا مفرّ من المرض» وسيبقى وجه الله ذو 
الجلال والإكرام» فكل مَنْ على الأرض فان وصائڑ إلى الرَّوال» وكأنها 
لحظاتٌ وداع وحقاً كانت تلكم لحظات الوداع؛ اسمعها تقول: عبثاً 
تدفعك الشفقة يا أماه إلى معالجة ذ آمراضي؛ فانه قد آنَ الأوانء ولا مناص 
من تلبية المنادي : كلمعا كان [الرحمن :٦ء‏ وإني أضرع إلى الله أن 
يلهمّك صَيْرٌ أیوب وأنْ یمنحَني نعمة رضاك فيكون ذلك سيب الرحمت 
والتجاوز عن سيئاتي» وآن يصون شقيقي واخوتي. ثم ضمَئْني إلى صدرها 
فاعتنقناء وبتنا ليلتنا إلى الصّباح في بکاء وانتحاب ونواح . 


# واستولى الحزنُ على عائشةء وغلفها الأسف الشدید. حيث اد ابنتها 
توحيدة كانت مدبرة منزلھاء ولم تحوجها لأحد» بل كانت ملهمتها في 
شغرها الذي تفرّغت له فتفرّغ لهاء وسال على لسانهاء فأسال إعجاب الأدباء 
والعلماء والكتاب» فأثنوا على أدبهاء وأطروا شعرّها بعرائس الكلام البديع 
الذي يرفع مِنْ مقدارها الأدبي . 


* وبموتٍ توحیدةء تركث عائشة الشعرء وأعرضت عن العروض. 
ورَحَفَتْ عليها العلل» وفرّقت بينها وبين المعرفة ودنيا العلم . ثم إن عائشة 
جعلث دیدتّھا الڑثاء والوح مدة سَبْع سنوات كانت عجافاً أكلت سمَّانَ أدبها 
وكثيراً من شغرها ومن ثم أصابها رَمَد العیونء وكان الحزن يذهب بضياء 
عينيهاء > بل كادت عيناها تبيضٌ منّ الحزن» ويكاد يقضي عليها الأسى لولا 
أن كثرث لواحيهاء وكثر عواذلها من أولادها وأقاربها وصويحباتهاء 


۶۵۵ 


ونْصّحها التاصحون والأحبابُ» وأشفقوا عليها مما هي فيه لتقلع عن الحزن 
والتوح» ٠‏ فرہما تصبحٌ إذا ما استمرت على ذلك رهينة المحبسین"" وعندها 
لت عن کم دی فشفاها الله مما نز بعيونها؛ وبعد أنْ شفيت من 
مرض عينيها أنشأث تقو کے 
موت دم ی وا لئے 
شاف مَنْظِرِمًا في آختس الخلق 
ونوژماض احل تبدر نواجله 
لماتلفن ضُبْحُ الصُحوعن شَمَقٍ 
قد ض) بالشوق مَحبوبا يعو ذه 
من الوشاة بر الور والفا ی( 
ورسمث عائشة أيضاً قصّة شفانها بالکلمات التّثرية الحلوة فقالت : 
آصبح جسمي الضعیف كأنه فاقد الحياة لکثرة أتعابي وأوصابي؛ نم أنعم الله 
على بالشفاء» وآشرقت ظلمات کابتی بنور وجود ابنی محمود» فکان فرحة 
بيت الحزن. ۱ 
إنَّ شفاءَ عيون عائشة لم یتوقف أمام عواطفهاء بل شدت بأبدع أشعار 
الرثاء في ابنتهاء وصاغت أعذبَ کلماتِ الحزن التي تُصَّافح الوجدان 
وجدّدت ذکری الخنساء تلكم الشاعرة الباكية الراثية» التي لم یکن من 


(۱) «رهین المحبسین»: هو لقب لأبي العلاء المعري؛ وذلك لعَمّاه ولزومه البيت» 
ولذا سمي بذلك وقسنا عليه عائشة التيمورية بذلك . یقول المعري وقد اعتبر نفسه 
أنه رهين لثلاثة محابس : 
أراني في الفلاثة من سجوني فلا تسأل عن الخبر النبيسثٍ 
لفنقدي ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسم الخبيث 

(۲) انظر: حلية الطراز: شعر عائشة التيمورية (ص۱۹۰)ء ولاحظ معي - أَيّها القارىء 
الكريم - تأثر الشاعرة عائشة بألفاظ ومعاني القرآنٍ الكريم من خلال الكلمات 
التالية : مَسّها لغب ہے الفلق» يعوّده شفق؛ وشعر عائشة التّيمورية 
-في مجمله _ قد تا ر تأثراً كبيراً في القرآن الکریم في آلفاظه ومعانیه وصوره 
ونواحيه ‏ كما سنری في الصّفحات القادمة بعون الله ومشيئته -. 


0٦ 


الشُواعر المعروفات من بعدها إلا مقلدات مُردّداتء حتى جاءت عائشة 
التيُموريّة فجودت الرّثاء ذ في ابنتها توحيدة؛ وأتث ببدائع المعاني» وحركت 
المشاعر بهاتيك المباني» فكانت بذلك يتيمة دهرهاء وعصرة ة أهل عصرهاء 
و ا وقتها 

ومن آبدع رثاء عائشة لابنتها تلك القصيدة الرّائية التی بلغت خمسین 
بيتأء وهي من أرق شعرها وأصدقه عاطفت وأجمله تصویرآ وأحلاه موقعاً 
فى التّفُوس» فقد قالت فی مطلعها : 
إِنْ سال بسن غزب العُيون بُحورٌ 

فالدههة باع وال مان غعدود 

وفيها تشیژ وتذکڑ ما حل باہنتھا من مرض» وكيف مضت وهي في عمر 
آزاهر الوزدء وآزاهیر الصباء ثم ؟ تذکر حزنها فتقول : 

سر السنا وتحجّبت شمسُ الضحى رتست بعد الشروق بُدوژ 


ومَضى الذي آهوی وجرَعني الأسی 
لو بت حزني في الوّری 7 لتقت 
فَذوّت رام الحيّاة بروضها 


وغدت بقلبي جلوۃ وسَعیز 
لمصاب نیس والمصاب کنیر 
سَحَراً رواب الدشوع دوز 
اث عد شَائَهَا لیر 
وال مها ا کات تن 


مال ابا رلك انا 
لقد أبدعت عائشة 
الجميلة المؤثرة» لذلك اشتهرت 


نشة التيمورية في هذه القصيدة» وأتت بروائع 
تلك القصيدة» وآشاد کٹیڑ 7 الأدباء 


هي التي مضه وكانت اراد اللہ ومشيعته . 


الصور 


)١(‏ من الجدير بالذكر أن حمدة بنت زياد الأندلسية كانت تلقب بخنساء المغرب 
وشاعرة الأندلس (معجم الأدباء )۲۷١ /٠١‏ واقرأ ترجمتها في الوافي بالوفیات 
للصفدي. وفي معجم الأدباء (۱۰/ ۲۷۴ ۔ ۲۷۸). وكذلك اقرأ سيرتها مفصلة في 


کتابنا «نساء في القصور . 


والقُقاد والمتذوّقين شعرٌ عائشة التيمورية» وذلك لأنَّهها سلكت طريقة 
التصویر القصّصي القائم على الحوار بين الفتاة المتوفاة توحيدة وأمَّها 
عائشةء ولأنها تُداعبُ الأحاسيسَ» وتحرّك حنايا القلوب أَسَفاً على حبّات 
القلوبء وخزنا على فلذات الأكباد: 
بست ثياب الُم في صغر وقد ذاقت شرات الموت وهو مريرٌ 
جاء لطبي ضحن ویر بالشفا 7 الطب پوت و مروز 
وصف التجَوُعَ وهو یشم اه بالبُزء ء من كل التقام شیر 
سے للخُرْنٍ قائلة لے عَجْل بئزئی حیث آنت خبيرٌ 
وارحَم شبايي إِنَّ والدتي غدث تکلی یشیم لها الجوی وتُشيرٌ 
وتتایع عائشة في رسم هذا المشهد المؤثر الاسر المعیّ ۰ فتصور یأسَ 
فتاتهاء وتیقنها بعجز الطبیب ولك عزيزي القارىء أن تتصور عاطفة الام 
المفجوعة وهي تترجم عواطفها وتسکنها شعراً في هذه القصيدة الرائعت 
لتنتزع منك الدمع وتشاركها حزنها: 
ماه قذ کل الطَِيِبُ وِفَايَي متا آرتل في الحياة ہے 
لو جا عرَّافٌ اليّمامة بتي بُزئي لردٌ الطَرْفَ وهو حسيرٌ 
أَمَاهُ قد عَرّ اللقاءٌ وني غد سَعَرَيْنَ عشي كالعروس طبر 
وسيتهي المَسْعى إلى اللحدِ الذي هو منزلي وله الجموعٌ تصيرٌ 
تولي لرت اللحدِ رفقاً بابتتي جاءت عروسا سافها التَتَديرٌ 
وتجلدي بازاء لخدي نزمه فتَراك روح راغها الم دور 
أكَاه قد سَلّےۓ لنا أَنْيَةٌ يا حسّها لو سَافها التي 
ولا بد لنا من وقفة هنا عند هذه الأبيات» إذ نری شاعرتنا عائشة 
التيمورية قد استمدت بعض عباراتها من الماضي البعیدء كقولها: الو جاء 
عراف الیمامة”''ء وهذا يدلٌ على مدى عمق ثقافتها ومعارفها الواسعةء ثم 


)١(‏ حلية الطراز (ص ۲۱۰) وما بعدها. 
(۲) «عراف الیمامة»؛ اسمه : رباح بن عجلة» قال الشاعر: 
فقلث لعرّافٍ اليمامة ذاوني فإك إن داويتنسي لطبیب 


(OA 


نها تبدو متأثرة آشد الأثر بمعاني القرآن الكريم» من ذلك قولها: ؛ 
الطّرف وهو حسیڑاء إذ استمدّث ذلك من قوله تعالی : م ای ال كران 
نیت الک الِصَرٌ حَايكًا رشو حَسِيٌ 4 [الملك : .]٤‏ 

ووقفة أخرى لا بد من الإشارة إليهاء وهي تصوير نعش العروس في 
القصيدة. وذلك عندما شْبَّهَتْ موكبٌ الجنازة بموكب العرس» وصورة 
العروس تعر عن الفرح. ولا تن مع موكب الحزنٍ الذي يسيطرٌ على 
القصيدةء ولکته يبدو لتا أنَّ ذلك يتمثّلٌ في محاولة هروب عائشة التيمورية 

منّ الواقع الذي فاجأها بموت ابنتها الأثيرة لديهاء فهي أ وهي ٹکلی: 
والام تحرص أشد الحرص على اليوم الذي ترى فيه ابنتها عروساًء - وخاصة 
أن توحيدة ابنتها كانت في ميعة الصا كزهر الّبی - فراحت عائشة تعبّرٌ عن 
الصورة التي استقرت في مخيلتها لمستقبل ابنتها . 

والقصيدة هذه جميلةٌ» آسرة لمجامع القلوب؛ تستدرٌ دفع العیونء فمن ۱ 
خلال الحوار والنجوى تطلب توحيدة من أمّها آن تزورها في قبرھا وأن 
تتففّدها بتلاوة الذكر الحكيم والقرآن العظیم وتخصّها بالدعاءِ لتحظى 
برحمة الرحمن الرحیم؛ وما غذبها من كلمة تقولھا: أمّاه!! پل ما آشد حزن 
عائشة وهي تسمع كلمة أماه! 
تاه لا سي بحق بوتي نري للا يخر المقَبورُ 
ورجاء عَفو أو تلاوة مرل فسواك مَنْ لي بالحنين يزور 
فلعلما أخظى برحمة خالت هو رام بو پناوغفوز 
فأَمَبھا والدشع يحب منطتي والدفرٌ من بعدٍ الجوار يَجُورُ 
بْنَتَاهُ يا كبدي ولوعة مُهُجَّني قد زالَ َو شاه التكديرٌ 
والله لا شلوا المَّلاوۃً والدّعا ما غدَدّث فوق الغصون طیور 

وقبيل نهاية القصیدة وفي الشّوطٍ الأخير منهاء تبدعٌ عائشة أيّما ابداع 
وتبدو مستسلمة لقضاء العزيز الحمیدء فتدعو الله أن يجمعها مع ابنتها في 
جات الیم ومع الحور العيْن» فهذا هو العيم المقيم : 
'أنكيِكِ حتى تلتقي في َة بریاض خُلدٍ زیتلی الشرزژ 
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إن قيل عائة ئشة آقول لقد فنی 
وَلْهِي علی توحیْدة الحسن التي 
قلبي وجفني واللسان وخالقي 
مُتَعْتِ بالرّضوانِ في خلدٍ الرّضا 
وسَمعتِ قول الحقّ للقوم ادخلوا 
هذا الَّعيِمٌ به الأحيّةٌ تلتقي 
ثم تختم هذه الرّائعة بقولها: 
ولك الهناء فصدق تاريخي بدا 
العواطف؛ وکانت خنسا 


عيشي وصلري والاله حبیسر 
قد غاب بُدر جمالها المستورٌ 
راض وبا شاک وغف ور 
مارت لك غزفة وقصورٌ 
داز السّلام فسَعیکم مشکوز 
لا عيش إلا عيْشة المب‌رور 


. ى لك ره )١(۶‏ 
بوحيلة رفت ومعها الحور 


ئشة هذهء فقد آثارت الشجون وحركت 
ء العصر فى رثاء ابنتھاء وقد بلغت نبراث هذه 


القصيدة أذن الجوزاءء وصافحت نجوم الليل في أنحاء السّماء . 
أمرة شعر الرثاء في عضرضا: 

و عائشة التيمورية واحدة منّ النّساء الشّواعر اللواتي حلقّن في فر 
الرّئاء» وأَجَدَنَ في هذا المجال؛ فلم يكن إبداعها منحصراً في رثاء ابنتها 
توحيدة» ولكنّها طرقت هذا الفنّ من قبل وأَجَادَنہء لقد مات من قبل عددٌ 
منْ أهلها وذويها ومنهم : أبوهاء وأمّهاء وأختها وغيرهم. 

قفي سنة (۱۲۸۹ ه) مات والدهاء ولم تمض وفاته دون أثر بالغ» فقد 
حفر أخاديد في قلبهاء وقد مرّ معنا عنايته بهاء وشده أزرهاء حتى اشتد 
عودها في الأدب والشعر وحتى نمت مواھبھا وتطاولث فروعٌ معارفها 
لتلامس الأسماع في سائر البقاعء فكان حقاً عليها رثاء والدهاء وجاشتِ 
الكلماث في صدرهاء فإذا بها تنبععث بهذه الأبيات الجميلات الجميلة التي 
ترسمه من خلالها بالبدر الذي غاب من بين نجوم السّماء ء في الليلة الظّلماء : 


)١(‏ انظر: حلية الطراز (ص۴۱۰) وما بعدهاء والدر المنثور (ص ۳۱۳ ۳۱۵) وأعلام 
النساء (۳/ )۱٦۷‏ وما بعدهاء ونساء من الإسلام (۱/ ١٢٢‏ و ۵۳). ۱ 
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عر العَرَاءٌ على بني الغبراء 
حق علی لیم تَنْدتُ فقد م 
اد لأبيها أكرم أثر يُحمدٍ 


لا توارى البَدرُ فی الل“ 
هو ۳2 الإفضاح لاء 


بحم وأعظم فضيلة تنشرء لكونه عنيّ بتعلیم كريمته 


عائشة »› وتطتها في عفد الشهیرات. من شواعر العصر ومشاهیر الاادیبات 


وان عائشة 


4 ابنته لن تنسی فراقه. وها هي تذکرّه ودک" سامعیها بصعو به 


فراقه» فالی مَنْ ترک بمکنون نفسها بعد فراقه؟! 


باه قد حَش الفراق حشاشتي 


وی فده ی 


ينا 


يا من بحسن رضاة فور بنوتي 
ان ضاق بي ذرعي إلى مَنْ أشتكي 


وصزیز عنشبه تام راي 


وفی هذه القصيدة اللطيفة تبین حسراتھا وآهاتهاء > وقساءل: هل کان 


أبوها راضياً عنها؟! ثم 

النّعيم : 

يا خشرة ابه إذا نظرّت لها 

قالث وحَق سَنَا أبُوتك التي 

يا کنر آمالي وذغر مطالبي 

تاه قد جَبَّعْيي کاس وی 

یالیت شفري حینما حَل القضا 

لا قضی المولی بِبُعْدِكَ وانقضی 
جَفْتُْ مُبْتھلا لرني وجهتي 

تلبت بِالخُلْدِ فرت بعذبه 


ولي الب في سعیر تحوقي 


تدعو اللہ أن پتغمدہ بالرّحمة والنعمة فى جنات 


بِمَمَاتِه عَيْرٌ من البأساء 
كانث ضيّاءً الأفن للأبناء 
وسحود إقبالي وعيِنَ سَنائي 
ياحرٌ جرعته على آخشاني 
هل كنت عي راضياً أمْ تاء 
أمَلي من الدنیا وقلّ عرّائى 

یشم روك منے اغا 


م الشهداء 
مادشت عائشة ليوم فنائی!'' 


اد نے معدوڈ م 


)١(‏ ما أجمل هذا التعبیر! وهذا المطلع الذي وفقت عائشة التيمورية لاختیاره 


ويذكرني بقول آبي تمام الطائي في رثائه محمّد بن حمید الطوسي من قصيدته الرّائية 


الرّائعة الجميلة التی جاء فیها 


(۲) شاعرات العرب (ص۹ ۲۲ و ۲۲). 


نجومٌ سماو فلٌ من بينها البدر 


وكان لوالدتها نصيبٌ موفورٌ في شعرهاء إذ رثتها بقصيدة عينية رائعة 
طلبت منّ اله خلالها الرّحمة والمغفرة» بل كانت تدعو الله أن يجعل نها 
جنّة المأوى» فأمّها واحدة من فضليات النّساء اللاتي مضينَ وتركنَ آنصع 
آيات الطهارة؛ وأجمل صُورِ العفاف والٹھی والصّيانة» ولعلّ آبرژ ما في 
رثائها أمّها أنها هنأتٍ القبر بها لكونها محجَّبة لم يرهًا رجل أجنبيٌ في حياتها 
غير محارمهاء وتمنّٹٗ لو تفديها بنفسهاء «ولكن ليت ليست تنفع»؛ 
فالتسليم والاستسلام إذاً للعليم الخبير : 


با قر فاص بالسي آخرزتها 

رب فاجعل لَه المأوى لها 
اکن مرا سحب الرّضا 
ذَهَبَ الأحبّة واستقل رکابهم 
ياليتهم طَلَبُّوا الفداءَ فھذہ 


هي 3 بالڈرج لاحت قنع 
داراً بطب قاتشم 

فضا ون َك قد سَقَٹھا ا الاش 
بالیّت زوحي ودعت إذ ودعوا 
ژوحي وَلکن لبت لِیْمَتْ تفع 


هذا؛ وفي ديوانها «حلیة الطراز» نجد مرا كثيرة رثث بها أختها التي 
توفيث وهي في ميعة الصبا؛ وتتساءل عائشة نشة بل تتعجب بالتشتت الذي اضر 
بهاء فلا تملك إلا الحزن تلف سحبه ولکنها تملك أدمعها الذاتية فوق 
جناتهاء وكذلك مداد قلمها الذي سَطَر ور مرئيتهاء تا ما كتب على القبر 
فله شأن آخر : 
حيبي كيف الرضا پتششت قد ضر بالاخوان والأؤلاد 
یا من أتى للقَبْرِ يقرأ طزته مَهْلاً فلیس کاب بمداد 
وعد له نظراً ف و خژوفه کیت یل وب العَيْن والأَكْبَادِ 
وُجِدَتْ وَأَعْدَمَهَا الدَّمَانُ حیاتّها ماآقرت الاعدام ل یج اد 

٭ وفي مرائي عائشة التيمورية - رحمها الله - نجذ قصائد أَخَره آبدعت 
فيها أيّما إبداعء بل بلغث في مرثاتها للشّيخ «إبراهيم السّقاء ‏ وهو من 
العلماء الأعلام الأفذاذ ‏ عنان السّماء؛ وصافحت أذنَ الجوزاء والمُشتري. 
فی بلاغتها برثاء هذا العبقري؛ وكيف لا ترثيه وهو سقاءٌ المعالی؛ ودوحة 
البستانء وكلماته رحيق المعاني الحسانء إذاً» فلتسكب عائشة عليه الذّمع 
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من وراء تجدرھاء ومن صبيب عاطفتها. التي آبت عليها إلا أن تذکز اسمها 


تس اَل راحيِي باه 
شجنٌ عرّى الوسلام بالظماً الذي 
ضحت حصیّد أ آرض آزهرنا التي 
کو لارام وما بها من ¿ مطفیء 
لبي عليه غدا کجمراتِ الفضا 


سس 


فلاَذْرفَُ سی عليه ه مدامعي 


سواكنٍ الأشجان : 

وامتَاضٌ صفو تلْعْمي بشقاء 
حل الحُرَى بضمّائر العلماء 
كانث به کالدوحة الخضراء 
قد غاب سَقَاءَ العلا بالماء 
و لؤعتي من حرّه وشقائي 
ما دمت عائشة بخدر فنائی 


آخلافها ومَعَالم من سیْرَتھا: 
شت السَّدة عائشة التيمورية - رحمها الله - حياة العفاف والصّيانة 

وكانت تدعو في أشعارها وأقوالها إلى كريم الأخلاقء وأخلاق الكرام» وفي 
مقدمة دعوتها إلى میدان الأخلاق : نداژها العذب الفرات لتحي بالعفاق 
والحجاب» وهما ممّا يجبٌ أنْ تکون کل امرأة ‏ في كل عصر - تتحلی 
وجل يهاين لخضاین الارن 

ولعلّهُ من المفید هنا - أن نشیرَ إلى كثيراتٍ من شواعر عصرنا 
لحل با قد تحدشن عن کار اللاي الي یج أن تحلى با 
فهذه إحداهن تنل عن أدوات زينتها وتحسين جمالهاء فتجيثٌ من منظار 
الشريعة الغرّاء الزهراء البيضاء ء إجابة تدم عن مدی معرفتها بالأخلاق الفاضلة 
التي تشيّد بها | النساء البيوت» وتربي الأجيال على موائد التّقاء: فقد آبانت 
آدوات تجمیل الشفتین والید والعين» والقوام» ثم القلب» لکن تُری باي 
أسلوب عبرت عن وسيلة الرّينة؟! بل ما آدوات التّجمیل عندها؟! فلنقراً 
ما جادث به بناث آفکارها لبناتِ جنسها من کلمات ومعان عذاب في هذا 


الميدان الر حب الفسیح : 


(۱) فی عصرنا الحالی تظهر بعض الأصوات النسائية فی مختلف آرجاء الوطن العربی ‏ 
وتحمل عبقات الأنوار الطيّبة» وتدعو إلى الاخلاق الحميدة» كما أنَّ بعض النساء 
الشاعرات یشارکن في صياغة السيرة النبوية وغیر ذلك بأسلوب شعري جمیل . 
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وَحَلاكِ فرط رین بفضایل فاضت عَلَيْكِ بهالة الأنوار 
فالقلبت بالاخلاص لله ای کم يَطْمَئِنُ وم الأذكار 
رالسدق لشْفتین عَبْرُ تجشل هَذاطِلاءٌ تابث الأنار 
ها صَوتِكِ في تلاوَۃ مُضْحَفِ | يتواشىء الأسْحَار والأَبْکار 
والبدٌ والإخْسَانٌ لليد حِلَيَة أسمى وآجُدی من نفيس سوار 
أَمَا القوَآمٌ فالاستقامة دزعه بتريّض في مشدل السار 
العَيْنُ في الاشفای کل لحاظها تأسى لمن قد بات في آخدار 
والخیژ كل الكَيْر بَمْدَ تحجب في ترك مَعْصية وفي تقار 297 

لقد حلقث هذه المرأة في رسم وتصویر أدوات التجميل التي ينبغي أ 
تستعملها المرأة المسلمة المحافظة وتستمرّ عليهاء فجمال الشَفتين 
وتجميلهما بالصّدق خیژ من تجميلهما بالطلاء والاصباغ وتجمیل اليد بالبرٌ 
والإحسان أسمى وأجمل من تزيينها بالسّوار التفيس من ذهب ودز وجوهرء 
والاستقامة كما آمر الله" خیژ جمالٍ للقوام» والشَفقة جمال العين وسر 
سحرهاء والإخلاص لله تعالى جمال القلبء ويتحققٌ جمالٌ الصّوت 
وسحره وعذوبته وبهاژه بتلاوة القرآن العظيم» وحسن ترتيله في الغدو 
والاصالء ثم إن جل الخير وذروة مكارم الأخلاق» ودرة المحاسن. 
وخلاصة كل جمال وكمال یتمثّلٌ في الحجاب والصّيانة» والاستکثار من زاد 
الاستغفار في أحضان الأسحار'''. 


)١(‏ هذه الأبيات لشاعرة مصرية اسمها: سهام إسماعيل حجيء وهي تعتني بأمور 
المرأة» وتنشر قصائدها فى المجلات الأدبية» وقد حظيت هذه القصيدة بإعجاب 
كثيرين من شداة فن الأدب والشعر . 

)۲( ا امل فول دامن رهي تعرز نستك اق اسلا ابا سی ل من 


خلعه: 
لست مِمَنْ تا سر الحليُ صِبَامًا فک وزي قسلائے القَسرآنِ 
بحجاب الإشلام فوق جبيني هو عندي هی بل ن اجان 


3 


ولذلك فإنَّا نجد عائشة التّيمورية تفتخر وتفخر بالحجاب. إذ هو رمد 
للصيانة النسائية» وحسبنا آن نصفي إليها وهي تباهي بحجابها وعفافها 
ومعرفتها وآدبها : 

بیّد العاف أَصُونَ عرٌ حجابي 


وبفكرَة واه وقريحكة 


ےوہ 21 


فِجَعَلثُ مراتي جَيْنَ دفاتري وجَعَلت من نقّش المداد خضابي 


وهذه القصيدة البائية الرّائعة تعد أربعة وعشرین بيت تحكي الاداب التي 
يجب أَنْ تکونٌ عند کل امرأة؛ وکل فتأة تنشد جمال الحجاب ورواء 
العمّاف. والشمتك بالدين الإسلامي الذي مر به العزيدٌ الحميد . كما وتذكر 
أذ الله قد مر بسثر جشم المرأة صونا لعفتهاء وسموآ لها عن كل ما من شاه 
آن یخدش كرامتها؛ ويبدو أنَّ عائشة شة التيمورية ‏ رحمها الله - متأثرة في قول 


الله عر وجل - : بای ای فل لاروك وباك وَل الس يفيت عنمن من 


ص 7 سو سر کر 4 


هِک ۹ آن شرن فلا ودن وکاک الله غفورا کِا 4 [الأحزاب: 


لہ هت می 


10۹ لذلك دعت عائشة التیموریة إلی الحجاب الذي لن یعیق مَنْ أرادتِ 
الع إلى العلياء. وإلى سدة الفخر والعطاء: 

ماضرّني أدبي وخشن تَعَلّمي إلآ بكوني زَهرة الألاب 
ما سَاءني خدري وعقد عصابتي وطراز توبي وَاغْقِرَّاز رخابي 
ما عَاقني حجلي عَن ال ولا سَدل الخمّار بلمّتي ونقابي 
بل صولتي في راحتي وتفسي في حشن ما أَسعی لخیر ماب 
ناهيكَ من سر مَصُونٍ كنْهُهُ شاعت خرابشه لدى الأغراب 


کالمسشك مَحْتُوم بارج خَرَائِنٍ 
أو کار حوت جوا لو 


ص 


0 مصبَاح ارم وهي لي 


۹ الإله مَوَاهِبُ الوخًاب' 


(۱) انظر : حلية الطراز : دیوان عائشة التيمورية (ص 750 و۰۲1 وشاعرات العرب = 


وتعتزٌ عائشة نشة التيمورية بصيانتها وحجابها في أكثرٌ من موضع من أشعارها 
وقوافيهاء فهي ترى أنْ احتجابها لم ينشأ عن عاهة أو عیپ» وانما من أجل 
الصّيانة والحفظ والعقاف» وهو الجانثك الأخلاقي الفاضل الذي تحبّه 
وتعیش كيما تحققه» بل وتدعو إليه في شغرها وفي نثرها لتسمع بنات جنسها 
في أرجاء الأرض : 
صيانتي في وف الصبْر أنقع لي من حصن كشرى ومن أَعْمَاقٍ ما 
وما اختجايي عنْ عَیْب أَنَيْثْ به وإنما لصون ین شأني وغایاتی" 

إنَّ الأسلوت هو الرّجل؛ والشعر صورة تشفٌ حقيقة الشاعر؛ أو 
الشاعرة» فمن خلال نظم عائشة التيمورية نستجلي أخلاقها ٠‏ فنستحلي طريق 
العف الذي تسلکو وسبیل معالي الأخلاق الذي تدعو إليه : 
ما الط إل امتلاك المَْءِ عفته وماالسّعادة الا حشن أخلاق 

ولعلٌ من أبرز صفات عائشة التيمورية» وملامح أخلاقهاء ندقا عن 
الثرثرة» وتتبّع عورات الآخرین والآخریات ء فكانت تصونٌ لساتھا عن 
الإسفاف وعن ساقط ط الکلام إذ 9 حفط اللسان من كمال الأخلدق 
وخصوصاً أخلاق المرأة العاقلة الفاضلة. بل تدعو عائشة لحفظ اللسان من 
ذم الناس » وذكر مثالبهم؛ وتدعو لت الق للخالتي : 
الحقظ لسانك من دم الأقام ودع 

مر الجمیّع لِمَنْ اض في القدم 
معایت اس لا يَكْبَرْنَ عَنْ علطي 
إذا نمَنت با في مَخفل الهم" 
وتدلُ نفحات عائشة التيمورية بأنها كانت امرأة ندية الکف 


النفس» تکره اللوم والبخلء فالبخل والشَّخٌّ لم يجدا إلى نفسها سبیات 


2 


= «ص ۲۲۷ و۰)۲۲۸ والدر المنثور (ص۳۰۹ و ۰)۳۱۰ ونساء من الاسلام (4۸/۱). 
)١(‏ حلية الطراز (ص95١)»‏ والدر المنثور (ص ۱۷ ۳). 
۲2( شاعرات العرب (ص۲۲۸). 
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فأخلاقها السّمحة» وقناعتها منّ الدنيا قد أرشداها إلى الژھد وعلماها لا 
ترك إلى التَعلّق بالڈراھم والجواهر والدّرر» وإِنّما تتعلق بذکر الله آمًا 
الذين غرقوا في حَصّر الذراهم وعدهاء فهي ليست منهم » بل : 
رت الدَرَاهِم آحصّاها وِعَددَما في حصن أكياسه الفا على الف 
والحمد لل إِذْ عدي لمحتي وعَن سواھا تراني قاصر الطری") 
وكانث عائشة ‏ رحمها الله - تخر من البخیل الحریص: الذي يبخل في 
الأشياء التي لا تنقصُ ولا تغني» ولا تكلّفُ ثمنآء ولكنّ سجية البخل قد 
غلبته واحتلت جوانحه وجوانبه» وزلزلت آرکانہ ولعلها في تصويرها 
لحرص الحريص - وأثر حرصه في حياته العامة وتعامله مع الناس - تبرز 
جانت الاخلاق في حیاتھاء وین مدى كراهيتها لهذا الصف من الناس : 
حَذِراً على أن تصرف لاس في ڈووب ہہ 
اجه دَعْهَا لوم حسّابه سیزیدها تفا على نيران“ 
وتبدو عائشة التيمورية بعيدة عن التّفاقء تکره التفاق وأهلهء وتنعی 
الذين یبطنون آشیاء ویتظاهرون بخلافها وتكرة آولئك الذین یجیدون 
مَعْسُول الكلام» ولکنهم يَسْقون الشَّرابَ المسمومٌ بعبارات الایهام» أولئك 
هم ذهاة الأنامء فلا یر بهم انسان : 


(۱) إن قول عائشة هذا يذكرني بقول القائل : ۱ ۱ 
ولشت أرى السّعادة جشع مَالٍ ولك التقي هو السعید 

(؟) حلية الطراز (ص۸٦۲)ء‏ وشاعرات العرب (ص۲۲۸)ء وتذكرنا هذه الصورة 
السّاخرة السّاحرة الجميلة» بصورة مماثلة عند ابن الرومي الشاعر العبّاسي الشهير» 
إذ صوّر بحل رجلِ یدعی عیسی: » فقال ساخرا منه : ۱ ١‏ 
یز عیسی على تقسه وليس بیسساق ولا خحالدٍ 
فلو یستطیسم لتقتيره2 تفس ممل منخض رواد 


(دیوان ابن الرومی 7/7 .)551١‏ 


1¥ 


و لها وت ألدوا بشاشتهم 
فلا تقل پفرور فاتني الْضت 
وکسم بخلو شراب شم مَفتلّة 
والأسد تسم 7 إذ يبدو لها الک ك°“ 
ولكنّ خبرتها بالتاس لم تقفْ عند هذا الحدء بل تقرأ في شعرها عمقاً 
أكثر» وخاصة عندما تقول : 


3 


سے 


الاس شه شتّى في لفات قلا تكن , 
من بعد تفسكٌ في الوری أبداً أَحد 

ومن البدهي أنَّ عائشة التيمورية قد حفظت الادابَ الاسلامیّت» ودرست 
معاني القرآن الكريم» وبلاغة السّنّة النبویف وعززت ثقافتها بجواهر الادب 
وتغذث بلبٌ آداب لغة العرب ولا شك في أنَّ هذا كله قد امدھا بلطائف 
الحكمة التي تمثَّلَتَ في شعرهاء فجادت به قريحتها بنظم جميل جميل » فيه ما فيه 

من آلوان المعرفة» والتجارب التي مرت بهاء وصاغتها حكماً لمن أراد أن 
يسلكٌ سيل الحكمة . 

إن مَنْ يعش مع عائشة في شعرها ونثرها يجد مصداق ما قلناه؛ فهي في 
معظم قصائدها تجود بألوانٍ النصائح» وفصوص الحكمء وقد لا يغيبٌ عن 
البال نها تستقي بعضّ حكمتها من حكم السّابقين» وتأتي بها في ثوب 
جدید » وذلك من مثل قولها في التحذير من الدنيا : 


(۱) حلية الطراز (ص٢٦۲)ء‏ وهذان البیتان يرجعانا بالذاکرة إلى قول المتنبي : 
إذا رایست نيوب اللیث بارزة فغلاتظلےٗ أل اللیت یتسم 
فالأسد المكشرٌ عن أنيايه » والداهية البشوش» یبدوانِ لمن يراهما على خلاف 
ما يضمران» فالاسد لا یتسم ون بدث أنيابه» والداهية غير راض وإِنْ بدا ضاحكاً 
مسروراء بل يسقيك شراباً مسموماء وهو ذو مذاق حلو مستساغ؛ إلا أنه قات . 


ء٦۸‎ 


لا فرحل یسلفا اقبلن وَصَفَتْ 
يكل مَا ترئضي واختز عَوَقبََا 
دیا وابتھالاٹھا وتَأنَُهَا بالشّرآن: 
لا شك في أنَّ نشأة السّيّدة عائشة التيمورية كانت نشأةً إسلامیۃً خالصة 
بعيدة عن كل ما ب يمسن المشاعر الاسلامية التي كانت سائدة في عصرها. 


ولقد شهد شاهد من أهلها بحسن قيامها بأمور الین وحبّها للعبادات 
وأدائها جميع الطّاعات؛ واجتنابها المحزمات يجمع ذلك كله التقوی, فقد 
قال أخوها وربییُھا أحمد تیمور''' عنها: إِنَّ عائشة كانت تقيّة» تصلی 
وتصوم وتقومٌ کل القرائض الدينية”" . ۱ 

واستمدت عائشةٌ - رحمها الله - شفافيتها من القرآنِ الكريم» إذ راحت 
تستقي منه الرٌحیق المختومء فِترَك ذلك في نفسها وشعرها أعظم الأثرء 
فراحت تناجي الله عر وجل - إذ المناجاة جميلة آسرة في سواد الليالي» 


)١(‏ أحمد بن إسماعيل بن محمّد تيمور المصريّء ولد بالقاهرة فی سنة (۱۲۸۸ھ) 
توفي أبوه وعمره ثلائة آشهر فنشاً في كنف أخته عائشة التي أحسَّت تربيته . 
تلقى مبادىء العلوم في مدرسة فرنسية» وأخذ الأدبَ عن علماء عصره. وهو عالمٌ 
بالأدب» وباحثء ومور ومن أعضاء المجمع العلمي العربي؛ وجمع مكتبةٌ 
قيمة نع من توادر المكتبات في العَضر الحالي . 
وصفه معارفه فقالوا: كان رحمه الله - رضی الْفسء كريمهاء متواضعاًء فيه 
انقباض عن الناس . ۱ 
توفيت زوجته وهو في سن التاسعة والعشرين من العمرء فلم يتزوّج مخافة أن تسيء 
نة إلى أولاد.» فانقطع إلى حزانة کته ينب فيهاء ويعلق» ويفهرسء وال كتباً 
كثيرة ومنها: أسرار العربیةء ونظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة 
والتصوير عند العرب. وغيرها. توفي آحمد تيمور في سنة (۸٣۱۳ھ)‏ وعمره 
(۷۰) سنةء ودفن بالقاهرق ونقلت مکتبته بعد وفاته إلى دار الکتب المصرية وهی 
نحو (۱۸) ألف مجلد. ۱ 
(۲) نساء من الاسلام .)٤٤١/١(‏ 


۹۹ 


وحدیث الإله يسعدهاء وبذکر ال یرتا قلبهاء وتری الصَّعب سل > أل 
ام رون فلوم بد کر اللہ ألا وزڪر ان کو وی ات کو و 
لقد كانت عانشة تفضي ما في نفسھا إلى خالقهاء وتقضي سبحاتٍ طويلة 
وهي واقفةٌ تطلبُ الرحمة من العَلیٌ الغمار. وتطرق بابّه طالبۃً العفو 
والمقفرة. وتدعوه» فهو یجیب دعوة مَنْ دعاه : 
یت لبابك العَالي بذلي فاڻ لم تعب عَنْ ڏنبي فَمَنْ لي 
مقا بالجتاية واميقالي لاشر اس في عقدي وحلي 
سَعَث نفسي بأن أمسي مکبَاٗ على وجهي لطاعتها فويلي 
فأنت لوحدتي ولکل عاص لے رحماك من بعدي وقبلي 


إِنَّ الس عند عائشة نفس تخطىءٌ وتصیت » وقد بضعف الہ . 
سه نفس : من 


عزیمتھا: 
رادي الفضا قلبى جس ارتي بالشوء والضراء 
7 ۳ که مره ده یو 00 


وترى عائشة نشة اك الت إلى ا مر مية ني امین فالعبد يلجأ إلى 
خالقه في کل ظروفه» فهو الغفار وم ی اذو الا اللہ [آل عمران : 
#٠ )])۰‏ اشن ی مر ددع ويك ف الشوم4 [النمل : [NY‏ 
إنْ كان عصياني وسُوء جنايتي عظما وصرٹ مهدداً بجرّائي 
فقضاء عَفْوِكَ لا حدود لوسعه وعليه مُعتمدي وحشن رجائي 
يا مَنْ يرى ما في الضمیر ولا يُرى اني رجوئك أنْ تجيب ذُعَائي 
وفي موقفِ آخر نجد ان الذُعاء عندها هو مخ العبادة» ون ال بين 
يدي الله هو ذزوة عزة المؤمن» وان طلب المغفرة منّ الله هو غاية کل مَنْ 
خالطت بشاشة 5 الإيمان تفه لا سیما وهو برفع یمینە بالذّعاء : 
وقّد بط اک لد ضَارعَةَ لخالق الق جَبَارَ السّموات 
وب أدشُو علیم السَم قائلهٌ يا غافز الب جُذ لی باستجاباي 


(۱) حلیة الطراز (ص۱ ۰4۲۷ وقولها: «آمارتي بالسوء»: کناية عن النفس. 
1:۷۰ 


وقد رفَعُتٌ يمين الأُلٌ داعية 
رب إليه مودي وملتجئي 
نان عليّ بألطافٍ لتخرجني 
نت الخبيرٌ بحالي والبصيرٌ به 
فکیف آشکو لمخلوق وقد لجأت 
نت > الشّهيد على قول آفوه به 


ومن خلال مناجاتها لخالقها نلمح 2 


إليكَ یارب أرجو عفر زلاتي 
اليك أرفَمٌ بي وابتهالاتي 
من الضّلالِ إلى سبل الهدايات 
فافتخ لهذا ادُعا بات الاجابات 
لك الخلا نق في يسر وشدات 
ما دمث عائشة بالحمد غایاتی!'' 


القرآن الكريم في معانيها 


ومبانيهاء كما قرأنا الأبيات السّابقة» كما ويظهدٌ ذكرها لأسماء الله الحسنی 


أيضاً؛ واستغاثتها بها ودعاؤها بها" . 


. 8 ۹ و ا و 1 0 
وفي واحدة من استغاثاتهاء تظهر الفاظ القران الكريم في الفاظھاء حيث 


نت به عراش شعرها کقو لها" : 
أينَ الطَّرِيقٌ لأبُواب الفتوحات 
أينَ الشلوك الذي آسراڑ لَمْحته 
كيف الرٌحیلٌ بلا ژاد وراحَلة 
إن طالَ خوفي فد یا ارجا آملي 
فار المْخشونّ واسْمَرً الثَاءُ إلى 


أينَ السبیل إلى تبْل العنایات 
مضباح نور لمشکاة المُنَاجَاة 
تحت سَيْري لأزرض الاستقامات 
في غافر الا خلاق السّماوات 


دار الصَّلام وفردوس ی الکراماتِ 


ونلمح أَثَر القرآن الكريم جليّاً في هذه الأبيات» ففي قولھا: : «مصباح نور 


لمشكاة المناحاة)» مقتبس نّ من قوله تعالى : # مكل ورو کیمکرڑ 
(وفي غافر الذنب خلاق السّموات)» يبدو 


[النور : ۳۵]؛ وفي فولها: 


شس 
فها مصیاح 4 


الاقتباس والتأثر بقوله تعالی : # غافر ال وکاب ل الب 4 [غافر : ۳ وأمًا 
قولهما: : «دار السلام وفردوس الکرامات" فمقتبس من قوله تعالی :2 4 


سے رو و سر 


دار کل عند تیم [الأنعام : ۰]۱6۶ ومن قوله تعالی  :‏ لت مرا ولو 


. انظر حلية الطراز ۸(ص١٦۱۹)ء والدر المتثور (ص ۳۱۷ ۔۳۱۹) باختصار‎ (١) 
انظر مثلاً قولها: «جبار السّموات» علیم السّرہ غافر الذنب» أرفع بقي» أنت‎ )٢( 


الخبير» والبصير» 
(۳) انظر : الدر المنثور (ص٣٦۳۱).‏ 


أنت الشهيد. . . ) 


الصَِحَبِ كات هم جَتث الفردوس تل [الكهف : ۷١۱]ء‏ ومن قوله تعالى : 
* وله يَدَعْوَأ إل دار سل 4 [يونس: ۰]۲۵ ومن قوله تعالى: # يَرِثُونَ 
آلفردوس؟ [المومنون: .]١١‏ 

ونقرأ تأثر عائشة الکبیر في شعرهاء وهي تکثر منّ المعاني القرآنیق 
وتكثرٌ من ذکر الجنة في مناجاتها کالبیتِ الأخير الذي مر آنفاء وکذلك في 
رثائها لابنتها توحیدة: 
مت بالرضوان في خلد الژّضا مایت لك غرف؟ وقصوژ 
وسَمعتِ قول الحق للقوم ادخلوا . داز المُسلام فسعیکسم مشکسور 

ففي قولها: «متعتٍ بالرضوان» مقتبسْ من عدد کبیر من الایات الکریمةء 
كقوله تعالى: شوگ يرت ال 4 آل عمران: ۰]۱۵ وقوله تعالی: 
رهم رهم رمع نة ورضوان ولت هم فيا یڈ مقي 4 [التوبة: 
۱ وفي قولها: «غرفة» يظهرٌ آثر القرآن الكريم في قوله تعالی : 
ط وتيت مرت الشركة ینا برأ ٭ [الفرقان: ۷۵] وأمًا قولها: 
«فسعیکم مشکور» : مقتبسنٌ من قوله تعالى : و هذا كا ول وان سد 
شک [الانسان: ۰۲۲۲ 
الأَبِیَاء في شر عَائش:ة: 

من خلال سرح العُيون في آثار عائشة التيمورية» ألفينا أنها قد عبّرت عن 
اطلاعها الواسع لمعاني القرآن الكريم» حیثٌ استقت منه كثيراً من 
الأحداث: ومن القصّص الیل وخاصّة تس الأنبياء؛ فد كانت تری أذ 
تصصهم عبرة لأولي الالباب وأولي الابصار والتهی ء وكيفَ لاء وقد 
قرأت قول اللہ ء تعالی : : لد کات ف ممصم عبر لا الا لب ما کان ییا 
4 [يوسّف: ١١١]ء‏ كما قرت قوله تعالى : # غ ضعبك أَحْسَّنَّ 
تمس ينا ای ی هذا الْعَرءَانَ 4 [یوسف: ۰]۳ لذلك وجدتني أقفٌ 
معجباً آمام ثرائها الذيني الذي وَرَدَ في شعرها وآثارها؛ فقد ذكرث كثيراً من 
الانبیای وأشارت إلى قصصهم ٭ وإلى الأحداث البارزة في حياتهم. وذلك 
في أسلوب لطیف محبّب. ویمکننا أن نقول: لقد جاءت بنفائس الصّور 


مت 


۲ 


الجميلة عن الأنبياء في نظمهاء وذلك نتيجة لغزارة اطلاعها على كتب الدين 
والتفسير والأدب والسّيرة ة والتاريخ وغير ذلك» مما أَمّدھا بأسلوب مؤثر 
اس ناهيك باستفادتها من صر الأدب في ديوان العرب بمختلف العصور؛ 
فنظمٹ ذلك المتتائر, وعبّرث في براعة بأسلوب الشّاعر والناثر وانتزعت 
بعض الصور القديمة» وأدخلتها فى أشعارهاء فكانت حليةٌ جديدة فی ثوب 

ضمیرھاء ‏ ورسمت فيه صوراً بدیعف رجت عنها بم عة من نا 
كقصة آیوب. ويونسء ويعقوب» ويوسشفء وابراهیم - علیهم السّلام سم 
ومن المعلوم أن هذه الصّور وأمثالها قد وردت عند مختلف الشعراء فى 
مختلف العصور ؛ واكتسبت بقلل صن ار وام تختص بشاعر ٠‏ دون 
E‏ - رحمهم الله وغيرهم کی ب 

ولعل من أبدع الامثلة ما نظمته عائشة التبمورية - رحمها الله - ضارعة 
إلى اللہ - عر وجل - أن یستحیب دعاءھاء وجعلتِ السامع والقاریء 
لشعرها يستحضر قصص الأنبياء : یوب ونس يعقوب» یُوسف 
وابراهیم وذلك دون آن تمد إلى الترتيب الرّمني لأرلئك الأنبياءء كما 
نلاحظ آثرالقرآن الکریم وآثر قصصه في نفسیتها التي تظهرٌ صافية موصولة 
بخالقها في قولها من قصيدة طويلة زادت عن ستين بيتاء تب 
کے ے 7 ۰ کے ی؟ جه و نہ 
أنقذته يا إله العرش من ظلم فظلمَة النفس لاقته باعنات 
وابيضّتٍ العیخ من يعقوب والْسَكَبَثْ حُناعلى يوسفف في فَيْضٍ الوبارات 


(۱) اقرأ- عزيزي القارىء إن شئت دواوين وآثار مؤلاء تجد مصداق ما قلناه. 


۰۷۳۴ء 


ومد شکا البَثَّ للرحمن عَادَ له 

,۶ راك س ۶ ص 
السّّد الصديق حينَ دا 
عادث سلاما یداد ما فلت 


وقد رففث یمین الل داعية 


نوژ العیون قربا بالمسرّات 
في ظلمة السّجْنٍ مِنْ بَمْدِ العيّاباتٍ 
والار مِنْ حوله في رَوْضي جات 
ول یه من مُعَنَى بالشّكاياتٍ 
اليك يا رب آرجو عفر زلاتي 0 


إننا نجد في الأبيات السّابقة ة كيف تحدئّت عائشة عن معالم قصص 
الأنبياء كما أوردها القرآن الكريمء ووجدنا كيف استخدمت الألفاظ القرانية 
كيما تعر عن معانيهاء كقولها: «يا كاشف الضر عن أيوب»» (وابیضتِ 
العينٌ من یعقوب)ء و«الغيابات»» و«يوسف الصّديق». . . . وهذا يدل على 
مدی تأثرها بالقرآن الکری يم الذي كان ربيع قلبھاء وقلت ربيعهاء وأعتقد أن 
عائشة كانت تكن من تلا کتاب الله تعالى» وهو الذي جعلها نک من 
آياته وصوره في شعرهاء وكانت إذا ضاقث بها الحياة» لجأت إلى كتاب 
الف لأنّ القران الکریم دخل الام والأمان إلى نفسها» وبتلاوة آیاته تزداد 
الحسئاث؛ وتتطلَمٌ إلى جمال الجنّات من خلال حروفه التي تشع نوراً: 


إذا ضَاقَت يي - لديا 
رضجت وخدة روح ي 


سود نة اقفر 


وشات عزيمّقِي ضف 
وررعٌ اسا الغ وف 

آنِ فهوالفيء وال 
ويشفي عنقي حون 


لا أكون مبالغاً لو قلت : إل عائشة التّيمورية - رحمها اللہ - من آبرع 
شاعرات العَصر الحالي» ومن أكثرهنٌ حرصاً على مديح النبي يو فلقد 
حَلَّقَتْ في هذا المجال في الآفاق؛ وبلغث فيه شأواً بعیدا بل يمكنني أن 
آقول : نها تفرّدت لأكثرٌ من نصف قرن منّ الرّمن في هذا المضمار البدیعء 
ولعلّ مرد ذلك يرجم إلى عدم شهرة الشاعرات في القرن الماضي؛ وإلى 


() انظر : حلیة الطراز (ص۱۹۸)ء والدر المنثور (ص۳۱۸). 
٤۷ء‏ 


تَعَلْبِ شعراء الرّجال على هذا الف الجمیل . 

٭ وقد سلكث كثيرٌ من شاعراتِ عصرنا الحالي - خصوصاً بعد وفاة 
عائشة التيمورية - سبل الشعراء الذين امتدحوا الحبيبَ الأعظم محمدا تلا 
منذ عه الأعشى الذي امتدح النَّىَ بي ثم كعب بن زهير بن أبي سلمى 
المتوفى سنة (51 ه) في لاميّته المشهورة «بانت سعاد» ثي جاء 
ابن الفارض المتوفی سنة (۰۳۲ ه) في بردة ميمية جمیلة(؟ 
البُوصيري المتوفى سنة 917 ه) في بردته المشهورة التي طغث على بردة 
ابن الفارض» وكذلك اشتهر في الهمزية اللطيفة ذات المطلع : 
كَبِفَ ترقی رقيّك الأنبياءً ‏ يا سما ماطاولتهاسماء 

وهذه الهمزية الجميلة قد بنی نور الدین الحلبى عليها سيرته النبوية 
المشهورة باسم «إنسّان العيون في سيرة الأمين المأحُون». والتي اشتهرت 
باسم «السّيرة الحلبيّة») ثم جاء ابن حجة الحموي المتوفى سنة (۸۳۷ ه) 
وبرع في بديعتيه التي تعد من بدائع بدائه الشعر في فنّ المدائح التبوية ؛ 
وكذلك أتث فاضلة الرّمان عائشة الباعونیة''' المتوفاة سنة (۹۲۲ھ) 
لتتحفت الأنام في بديعيتها المسماة : الفتح المبين في مَدح الأمين . 

وفي العصر الحديث أطلقت شاعراتٌ العرب العنان في مدح الرّسول مَل 
حتى غدت المدائح التبوية ذات موضوع مستقل من موضوعات أشعار 
النّساءء» ویتخلل هذه المدائح على الغالب استعراضٌ جميلٌ لأحداث السّيرة 
النبوية» ولع الهدف من ذلك في أي معظمهن الاقتداء بسيرة اي 
وأنْ يأتمّ لاس بقص الأنبياء وسيرهم» وأن يسلكوا سبيلهم الذي دعو 
الیه » كما قالت إحداهن : 


وسلطان العاشقين في بردة جميلة مطلعها: 
هل نا ليلى بدث ليلا بذي سَلم ‏ أمْ بارق لاح في الزوراء فالعلم 
أروح نغمان هلا نسمة سحرا وماء وجرة هلا نهلة لظ 9 
(۲) اقرا سيرتها وترجمتها في هذا الکتاب . 
¥0 


و القلوب إِذَا ما آمتت سعدت وإنَّ بالؤشل يأ الا :۱۷ 
وهذه شاعرة آخری واسمها «عليّة الجعار» من مصرّء تدعو بنات حواء 

إلى التمكٍِ باخلاتي رسول الله يي حینما قالت : 

يا سائلا عني أَنَابِمُحَمَدٍ قد هذبت وتأثرت أخلاتيًا 

شبل وال لیم م متاف وین سول بن ثٔ کل صفاتيا 

نت ابنة الإسلام E‏ رالد خنبی من الدُنيا تباب 
وقد علمت الشَّاعراتٌ اللواتی أحببنَ سيرة المُصطفى عة آن الرسول 28 

قد أوصى بإكرام النّساء في قوله : «فاستو صوا بالنّساء خیرا۲ و کذلك 


قوله 4 في حجّة الودّاع بعد أن خود اله وأثنى عليه: «آلا واستوصوا 
بالنّساء خيراً» فإنما هن عَوَانٌ عندكم» ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا 


أن يأتين بفاحشة مبينة)7" . 


ووفاء من عائشة التيمورية لديُنهاء وحجابهاء وحيّها للهدي النبوي. 
فإنها حرصث على أن تجعل جزءاً من أشعارهاء ومساحة من دیوانها فى 
المدائح الُبوية» ومن تلكم المدائح النبوية الزائعة قولها : 
أَعَنْ مضي سَرَى في حندس الظا 
فجددت لي عَهْداً بالشزام تضی ‏ 

وشاقني تح و آخبتابي بذي سَلم 
وَدَعا فُوَادِيَ من بفد الشلو إلى 
مسا كث آغبده؛ ه في قلبي من القدم 


(۱) نفحات الإيمان (ص۹۷) لشاعرة اسمها صابرة محمود العژي» واسمها الحقیقی : 
خدیجة محمود العزي» وديوانها اسمه «نفحات الایمان» . ۱ 

(۲) انظر: صحيح البخاري بشرح الكرماني» كتاب النکاحء باب الوصاة بالنساء 
(۱۹/ ۱۳۰ و۱۳۱) من حديث أبى هريرة ‏ رضی الله عنه -. 

۳( المصدر السابق (۱۳۱/۱۹) وما بعدها . ۱ 


كلا 


يحو ويثبت مایهواه من عدم 
* ویبدو أنَّ عائشة التيمورية - رحمها الله - قد اطلعت على بردة 
البّوصيري واستظهرتها. ووعت معانیها ومبانیها» فنقلت بعض صورها إلى 
شعرها» وضمنت ذلك فى هيئة جديدة» لکتها سلكت الخُطى فی القافية 
والوزن» من ذلك قولها: «وشاقني نحو آحبابي بذي سلم». منتزع من قول 
البّوصيري في مطلع بردته الشهيرة المشهورة : 
آمن تذکر جِيِرَانٍ بذي سم مرجت دنعاً جرى من مُقلة يدم 
هذه الصورة منتزعة من الط ر الأني من مطلع میعیة الُوصیری بقل 
١مَرَجْتَ‏ دَمْعَا چری من مقلة بدم». 
فصورة العين» آخذتها عائشة من البوصيري لشدة اعجابها بنظمه ومعانیه 
الفواتن الرّائعات. 
* وعندما تحدثت عائشة عن الَف آوردت صورة جماحهاء فقالت : 
کیت لي باتکاظ الس آمرتي 
١‏ 1 3 ۰ 30 ھت 0 3 ,۲( 
e : 8 ۱‏ و . 
فصورتها هذه مستوحاة من قول البوصيري : 
مَنْ لي برد جما في غوايتها کما رڈ جماح الخَيْلٍ باللجُم 
قلا رم بالمعاصي کر * شھوتھا إِنَّ الطْعَامَ يقوي شهوة الهم 


(١) 


(۱) حلية الطراز (ص .)۲٦۹‏ 
(۲) حلیة الطراز (ص ۲۷۰). 
VV‏ 


وتظهر ذروة محبّتها للزسولِ کل عندما أخذث تمدحه في بردتها هذه 
وعندما أدلث دلوّها في المديح» فهي تترنَم بمدحه بلا وبذگر أسمائه من 
مثل: المصطفی. وطه. وكذلك اختصاصه بالشفاعة؛ ويظهر هذا جليّاً في 
تولها : ...ےم 
ولذت بالمصطفى رت الشفاعة إذ 
يدعو المنادي فتخبا الاس من رقم 
طه الذي قد كسا اشراق بعتته 
وَج الوجود سنّاءً الژشد والكرّم 
طه الذي كلت آنسواژ سيه 
تيجانً کے فلا على الأقم 
ثم يأخذها الوجد فتذكر بعض معجزاته وَل كنبع الماء من بين يديه 
الشّريفتين» وحنين الجذع له وغير ذلك من معجزات لا حصی 
ولا تخصر : 
کم تع زللي قد قاض من بے 
آزوی الو وأشقى مله کل ظمی 


لمَا تأی عنه مولى العَزب والعجم 
لاقت له الصَّخْرةٌ الصَّمَاءُ اة 
شڈ مَسَهَا سید الکونین بالقدم 
الها معجزات مالیا عدد 
تلاصا بدا ناڙعلى علم 
وتعترف عائشة بأنّها لن تفي مَدح الب الكريم بي ولو كانت كل 
جارحة فیها تنطقٌّ بلسان الحکمة» ولکن قصدت من امتداحه : أن تحظی 
بأقباس وضینات تهدیها سواء السُبیل : 
ولا یط بهومذحي ولو جلت , 


CVA 


£ 


وإنّما أرتجي من ممدحه قبَسَأ 

يمدي الصراط ويتشفي الوژُوح من ألم 

٭ وترجو عائشة شفاعة المصطفى ية فهى مؤمنةٌ مسلمةٌ من عداد الأمّة 
المحمديّة 


إلا 0 
محمد المصطفى مشكاة رحمَشا 
مِضْبَاحٌ حجنا في بَعْمةالأخكم 
* وتختم عائشة بردتي في م السول پا وهي ترجو شفاعته 
با خر تن آزتجی إن َم نگ مدي 
٠‏ تيبي يوم رضم القشط وَأتدمي 
عَلَيْكَ أذكى صلاة الله ما افبَتَحَتْ 
اُدوار در وما دلت 


# ونلاحظ هنا أنَّ عائشة التيمورية قد غطى حبّهًا للزسول 386 
كبيرةً من تظمهاء إذ تصوّرٌ منزلته كك وهي ترجو شفاعته يوم 7 
ولجأث إلى المبالغة الشّديدة في ذلك حيث زعمت أنَّ الدنيا كلها قد خلقها 
امن العدم من أَجْله يل ولولاه لما خلقهاء » في حين أنه بعت ا من أجل 
هداية العالم» وإخراج الناس من الظلمات إلى الور إلى صراط العزيز 
الحمید» ولکن مع هذا وذاك نشهد لعائشة بصدق عاطفتهاء وحبّها 
للرسول كك وإبراز مكارم أخلاقه» والدعوة إلى الاقتداء به لا . 


۷۹ء 


٦ 
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قافتا وَمَعَارفْها: 

٭ تدك آثارٌ عائشة التيمورية - رحمھا الله - على اطلاعها وثقافتها التى 
استقئها من موارد متعددة» وفي مقدمتها القرآن الكريم» والحديث التبوي 
الشريف. والسّيرة التبوية» ونلمح كذلك - فيما سَیّلي - حرص هذه السّيدة 
على أن تأخذ من کل علم بطرف» وخصوصا أخبار الشواعر فيما مضى من 
سالف العَضْرء وقراءة الشعر القديم» حتى وعت كثيراً من آشعار نساء 
العرب وأخبارهنَ ومعارفهنّ وآثارهنٌ» ناهيك بأشعار ومعارف العرب 
أنفسهم في بواديهم وحواضرهم . 

٭ وكان لهذا الاطلاع على الأخبار القديمة أثره الواضح في آثار وأشعار 
عائشة التيمورية» وقد ساعدها ذلك على تنمية أصالتها الثراثیةء وتوسيع 
ثقافتھاء وشحذ موهبتهاء وإلمامها بكثير من الصور الفاتنةء والمعاني 
الفائقة المعبّرة عن المعاني عن إرادتها . 

* ونلمحٌ جانب الثّقافةٍ والمعرفة بسيّرٍ مَنْ مَضى من شاعرات العرب 
اللاتي اتخذتهنّ عائشة التيمورية قدوة لها وأكثرت من قراءة أخبارهنّ 
ونتاجهنّ الأدبي والشعري. 

٭ ويبدو لي أنَّ عائشة قد قضت وقتاً طويلاً في دراسة آخبار شاعرات 
العرب» وحفظت كثيراً من رائق آشعارهن حتى غدت صورٌ كثيرات منهن 
واضحة في ذهنهاء فراحت ت تعبّرٌ عن ثقافتها ومعرفتها بأخبار مَنْ مضى من 
جماعة النّساءء وتنظم کل ذلك في قصاند جميلةٍ تحمل المعاني اللطيفة 
الموحیةء كاللواتي ذكرتهن في قصيدتها البائية المشهورة حيث قالت : 
وَلقد نظنت الشْعر شیْمَة مغر قلي ذواتِ الخدر والأحْاب 
ية المهدي ولیلی قدوتي وبفطتتي أَعْطِيْتُ فَضْلَ خطابي 2 


)١(‏ «بنية المهدي»: هی عليّة بنٹ المهدي الخلیفة العبّاسی المشهور. 
ومن الجدير بالذکر أنه كان للمهدي ثلاث بنات قد اشتهرن فی دنیا النساء وهنّ: 
عليّة» العبّاسة» البانوقة. = 
CA‘‏ 


تم در كواعبٍ ممُوالها نشج العلا لِعَوَانس وكعّاب 
وخُصِضْتٌ بالڈُر مین ومامت ال ساء في صخر وجب صعاب 
فَجَعَلےُ مزآتي جين دفايري وجَعَلتُ من نقش المداد حضابي 


ه ثم إنها تذكر مقدرتها الشعرية وفٹھا الأدبي فقو 
ولک آضا شمٰع ۰ الدع وتضوعت بسر قَولى رو و لجاب 
طف رات ابا ساط يتغبطتها في حضرتي وغيّابي 
وحللت فی نادي الشعور ذوّائباً عرفت شعائڑھا ذوو الأَحْسّاب 
عوّذت منْ فكري فنون بلاغتي بِتَمِيِمَةٍ فرا وحزز حجاب 
۱ ثم تختم عائشة ۶ فصیدنها بقولها : 
فأنزتث مصباح البَراعة وهي لي متخ الاله مَواهبٌ الوماب" 
# وقد تردَّدَتْ في آشعار عائشة أنقاس * القدامی وخاصة شعراء القرون 


= وقد كانت علية نموذجاً للمرأة في الَصر العباسي؛ وهي سيّدة جلیلڈڈ ولدث سنة 
(۱۲۰ ه) وکانت من آظرف نساء عصرها رأعقلهن ذات صیانةِ وعفف وأدب 
بارع ء تقول الشعر الجید» وكانت حسنةً الین تقر القرآنء وتقراً الکتت. وکانت 
تعدل بكثير من أفاضل الرجال فى فضل العقل» وحسن المقال» وكانت مجالشها 
من أبهى مجالس بخداد» توفيت سنة (۲۱۰ ه). ٠‏ 
وأمّا العباست. فکانت كبيرة القدر ذات صون وعفاف وشرف وسلطان» وکانت من 
ربات الفضل والأدب والحسن والجمال» توفیت بالرقة سنة (۱۸۲ ه). 
أمّا البانوقة فقد ماتت في حياة آبیها المهدي وحزن علیها حزناً شديداً. 
هذا وقد زاد القضاعي - رحمه الله - في تاريخه بأنَّ للمهدي اب آخری اسمها سلیمة 
(تاريخ القضاعي ص۰۸ (f‏ 
وأرادت عائشة التيمورية بقولها: لیلی : ليلى الأخيلية» وهي إحدى نابغات شواعر 
النساءء ولها ترجمة طويلة في تاريخ دمشق لابن عساكرء واقرأ سير هؤلاء النساء في 
کتابنا: «نساء فى القصورا . 

.)۲ انظر: حلیة الطراز (ص٢٦٦ و17‎ )١( 

۸۱ 


منّ العاشر إلى القّالث عشر الهجري. حیث سلكت طريقة الشعراء الذين 
كانوا يسلكون طريقة التأريخ الشعري''٠‏ فيجعلون آخرٌ أبيات القصيدة تأريخاً 
للحَدثٍِ الذي يعبّرون عنه» وخاصّة أشعار المرائي» أو أشعار التّهنئة بمولود 
أو ما شابه ذلك» ولعلٌ عائشة قد راقها هذا الأسلوب» ورقً في منظارها 
الشعري» قأدلت دلوّھا فی هذا المضمارء لتشير إلى تمکنها من ناصية اللغةء 
وتدلٌ على ثقافتها الأصيلة الواسعة؛ ففي ختام مرثيتها لابنتها توحيدة التي ماتت 
عام (۱۲۹۶ ه) أَرَّحَتْ وفاتها وف حساب الجْمّل فقالت : 


9 


هذا اعيبم ب هالأحيَّة تَلتقي 
لاعي ش إلاعيئئةالسبرور 


(١)‏ «التأريخ الشعري»: هو أن يأتي الشَّاعدُ أو النّاظمُ بكلمة أو کلمات إذا یت 

حروفها بحساب الجمّل بلغت عدد أعوام المَّنة التي يريدها المتكلم من تاريخ 
هجرة النبي گلا 

ينبني حساب الحروف المنطوق بهاء لا المرسومق ويُشترط في التاریخ أن يقد 
على آلفاظه لفظ : رخ أو أرّخواء > أو واحدة مما یڈ يُشتق من التاريخ من غير فصل 
بينه وبين کلمات التاریخ ؛ » بل مقارنة لها وألآ تکون کلماته معقدة. أو غير ظاهرة 
المعنیء وأحسنه ما اشتمل على اسم المؤرخء أو لقبه» أو شيع من متعلقاتہ 
وكان منسجم الالفاظ مؤتلف المعنی؛ > خالياً من التكلف والتّعسّف . 
انظر (نفحات الأزهار لعبد الغني التابلسي ص775) بتصرف . 
وحساب الجمّل الذي يُحْمَبُ به التأريخ م الشعري» وهو إعطاء قيمة رقمية لكل 
حرف من الحروف الأبجدية : «أبجد هون خطي کلمت > سَعْفْص ) قزشت » 
شخ ضَظغ» وذلك على النحو التالي : 


٦ ۵ ٤ ۳ ۲ ۱‏ ۷ ۸ ۹ 
ي ك ل م ن س 2 ف ص 
٤٠ ۳۰ ۲۰ ۱۰‏ 0۰ 1۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ 


ولك الهناء فصدق کاریخی: با 
)۷( 

تؤحيلة رت ومّعها الخور 

)550( (IY) )٦۸۷( (EFT) 

٭ إننا إذا ما جمعنا ما يقابل حروفها من أرقام [۷ + ٤۸۷ + ٤۳۳‏ + 
۲ + ۲۵] لالفینا أن الناتج هو الرقم [۱۲۹4] وهو سنة تاريخ وفاة 
اہنتھا . 

* ولم تؤرّخٌ عائشة وفاة ابنتها فحسب» وإنما كانت تهنیء الخديوي فی 
تولية المنصب» ومن ذلك قولها تهنىء الخديوي توفيق بتوليته سنة 
(٦۱۲۹ھ)‏ وحرصت على ذکر اسمه في نهاية قصيدتها لتدل على مقدرتها 
من ناصیة الکلام فقالت : 
هذا الخديوي الذي ت موکید عين مان وقالت للهدی ابتهج 
والدهر رنم بالبشری يؤرّخه: یا مصر قد زانك التّوفیق بالبلج 

(1€ )٦٦٦۷( (YA) )۱۰۵( (£) 

* وتحلقٌ عائشة عالياً في مضمار التأريخ بالحروف» وتظهر براعتها في 
تهنئة الخديوي السّابق» إذ تفتتح تهنئتها بالتاريخ نفسه الذي تختتم به 
مو وفي هدا تقول 


رَبك انی دی لہ E‏ 
وتَراقصَتْ مج افوس لبشرها 
أضحى يقول بِسَمْد بابك نیا 
ولو يا مضٰباح مشكاة ة اللا 


وبمُمْجَم في معرب قد خث 


مذ حَلَّ في مضر ركابُكَ وَانْعَطفْ 
والصَفو مَالَ مده خن الهِيّف 
كبَّلابِلٍ غَرَذْنَ في رَوْضي ٌف 
بل 7 بحر ا ولا تخب 


)١(‏ الدر المنثور (ص ۳۱۳) هذا وقد تركنا القارىء الكريم أن يحسب بنفسه جمّل الشطرہ 


CAT 


٭ وھذا الف منثوڑ منتشرٌ في شعراء القرون الثّلاثة الماضية» وعلى 
الرغم من التكلّف الواضح فیەء إلا أنه يدل على تخر ر في اللغةء وذكاء في 
إبراز المعاني التي يريدها الشّاعر. 

»وم الجدير بالذكر أن التأريخ يكون ال الهجرية؛ ولعلّه من المفيد 
والممتع أن نۂ نشیر إلى أنَّ الأدباء ‏ ذ فى القرن العاشر فما بعده - قد أَعْرِمُوا 
غراماً شديداً بن التأريخ الهجري في قصائدهم؛ فهذا محمّد بن أحمد بن 
عبد الله المعروف باسم «ماميّة اژرمي؟ المتونى سن 181/1 مک قد ج 
مر سه عر وجل - : وآ نوا اشوس 
من أبوابهنا # [البقرة: ۱۸۹]ء وذلك يوافق سنة (۹۷۱ھ). وله من 
تاريخ التي لا نظیر له ٠‏ كقوله في تاريخ عرس : 


وقدأتىتاريخه ييح رد لک 04 
* وتبدو عائشة التيمورية - رحمها الله - ثابتة اللأصول فى منابت التَمَافة 
الإسلامية والعربية» متطاولة الفروع في التّقافة الأدبية التي تجسّمت في 
شغرها الذي يشهد لها لا عليهاء فقد سلكث طريق الشعر الموزون المقفى 
في جميع أشعارها؛ وهذا طبيعي لاطلاعها على الثّقافة العربيّة الأصيلة؛ 
وإقبالها على دراسة علم العروض - كما رأينا - ۰ فلقد هضمت بحور الشّعرء 
وعرفت مصطلحاته العروضية حتى غدت تلكم المصطلحات تتمشى في 
أشعارها سجية وصنعة؛ بل إنها كانت تستخدمٌ المصطلحات العروضية ہما 
يخدمٌ غرضها الذي تریده» وهذا لعمري يشيرٌ إلى تسنّمها ذروة المقدرة على 
الكلام والنظم» ولعلّ من أجمل الأمثلة على ذلك قولها في تصوير ما صابها 


5 الأخير كيما يعرف سنة وتاريخ هذه التھنئة . 
)١(‏ اقتباس جمیل من قوله تعالی : اک حر لح نا کمن خر 4 [البقرة: 
۳ء فقد أحسنّ الاقتباس وحساب الجمّل . وهذا الفن كثير جدأء ومن أراد 
الاستزادة فلیراجع مثلاً کتاب : «سلك الذررا للمرادي يجد فيه ما يبتغيه . 


EA“ 


إِنْ بان خيني بلقیاکم فلي ذَمَنٌ 0 يَطويَ یال الأسى في راحة الأسَفٍ 
ت بده نکم بالكت ی عَنِ اللا واأکی لاف في تَلَفِي 
أو راد جشهي اعتلالا بالحْفیّف فلي روح ٤‏ لدوم وشكل حَاضرٌ وخفي 
مَجموع أوتاد قلبي في الھوی افترقت وَمَا لذلك آسباث سوی الصاف 
عاقبتّموني وما راقَبْثمو ذمَما وکم فَطمْتْم و[ ترئوا إلى شمف“ 
ه وكما ريطت ما شعرها باوتاد العروغی؛ كذلك حَلَقَتْ في الفضاء 
الطّبيعة تشارکھا في آلامها وآمالهاء واحساسها ومشاعرها بما تمليه عليها 
ظروف الحياة» وقد اتزعت من مظاھر الطبيعة الصّامتة ومشاهدها صوراً 
٭ فلقد علق عائنڈ ۔ ها ۔ الا سينا جت ای 
والمشتري» والمریخ؛ ثم الرّعد. فالبرق» هذه الأشياء تشاركها آلامهاء 
وتتفاعل مع أحاسيسها فتحزن إذا حزنت ٠‏ وتبكي إذا یکت وتداعب عائشة 
الطبيعة بنبرات هامسة ة حزینةء حينما أصابها مرض الرّمدِ في عينيهاء 
فاغرورقتا بالدمع. وتفرنًا من ضوء اللَيرَیْنء - وذلك عقيب وفاة ابنتها ‏ فمن 
ذلك قولها من قصيدة رائية : 
عَيْنُ الا بكي وهي ضاحکاً الدع عَظیم الول مر 
کم لامها الهشتري عَيْناً وحَيْنَ رآی خاي توازی یزیل الشّحْبَ من بصري 
ومذ رَأى لوعتي المزیخ ذاب أسىّ وعَابَ في الحَالٍ تحت الخجب والشتر 
ور البَرْقٌ فَاشْتَدَتْ لوامغه وارسل الدَعْدُ یتّعاني على الأئر 03 
٭ وفى مجال التھنئة تسه خدمٌ عائشة التيمورية الكواكب أيضاً فی شعرهاء 


)١(‏ حلية الطراز (ص۲۳۹)ء ومن الملاحظ أنَّ عائشة التيمورية تظهرٌ براعتھا خلال 
استخدامها مصطلحات علم العروض: کالْحَیْنْء والطي؛ والكفت» والع۴ّضب؛ 
والرّحاف» والعلة» والأوتادء والأسباب» وتستمر على هذه الشاكلة إلى نهاية 
قصيدتهاء وذلك في فن يُظهر مقدرتها على استخدام الكلام في أي موضوع . 

(۲) حلية الطراز (ص ۲۰٢‏ و۲۰۵). 


م 


سخ الألفاظً لتكون مطواعة لھا فيما تریدء من بدائع نظمها في هذا 
المجال» ؛ ما الہ في الهنة بمولود حیث تاش في استخدام المجموعة 


َجَلَى اش في آفق المعالي 
وآزمرت الکواکب مُسْفراتٌ 


وآبدی ال دهد مَولوداً ركنا 


عطارده بلائحة و التهاني 


وَحلٌ الب در في أؤج الکمال 
عن البشری کاشراق الليالي 
أتى الاغتاب والإقبَالَ عال 


٭ ولقد آبانت عائشةٌ ة بأشعارها هذه عن حَسْن تفهُم أسرار الطبيعةء 
وتأویل معانيهاء فوصفت حرکات حدثت للڑھرِ وللماء وللغصن الذي اهر 
من مداعبة ت الأنسام إياه» فبدأ كأنه یهت عجباً وتيهآ وتستغلٌ عائشة هذا 
المنظر البدیع الأنيق» فإذا بها تعبّرٌ بها عمّا في مكنونها من وج وشوق 
وھیام: 
إِنْ کان ذلك حَالَ الؤھر من عب فكيفَ حال أخي وجد وأشواق؟ 

٭ وحتى في مظاهر غزلها اللطيف» تستخدمٌ مظاهرٌ الطّبيعة العُلْويّة من 
سماء؛ ونجوم؛ وشمس؛ وقمر؛ بل وأسماء القمرء وظلام وضياء» فتأتي 
أشعارها تتھادی في ثوب قشیب + وتختالٌ كالغصن الرّطيب؛ عند اعتلال 
مك الا رق مج ز 


َر المحاسنِ مُذظهز 
جف تسدب باللهز 


7 4 مت 1 كکالدر لَهَا أنْ سر 
باب نز حَکَل الهوی فاخکم وف مان 
وَدَعَ القََلامَ على الا وانشز بسك الفرَّز 
ناا , تَخْجل عندما دو ويسشتحي القم_ز 
تَفْثيافي تظم الشغْر: 

* يحفل ديوان عائشة التيمورية بکل جمیل وطريف» فهو كالرّوض 


المعطار فيه من کل رَهْر لون» ومن کل أريج عطرء حيث تجتذبٌ كلماتها 
٦‏ 


قلوب محبّي الثّقافة» وتأسر معانيها قصّاد المعرفةء وتنشر أَشعارمًا رحیقَ 
الأدب فتفوح بأريج ثقافتهاء وتنم عن سعد اطلاعها وتبحرها في ٍ فنْ النظمء 
ورصف الکلمات على شفاه الایّام فتظل کلماتھا تتردد على سم سَمُع الزّمان 
كلما ذکرت عائشة التيمورية . 

٭ لقد أجادث عائشة فنونّ الشعر كلهاء ومن هذه الفنون البديعية فن 
التخميس الذي بلغت فيه شأواً بعيداً» والذي تکاد تنفردُ به عائشة بین 


۲ وغیرها» فقد 


شاعرات عصرها من مثل : آمينة نجیب''٭؛ وباحثة البادية 

أجادت الثظم في هذا المُن البديع ذي التدذوّق والڈوق الزفيع › فمن رائع 

تخميسها » وروائع فنها بذلك هذين البیتین : 

خليلي إني ربا لحاسد راني عَلی ریب الزَّمَانٍ لواجد 

یم فيها لیا وهي َة وید مني ميتي وهو واحد 

دَعُوني فَريْداً في الفرام آکابد وأشقى بما آلقی فدهري معاد 

فان در مرن الوصّل فالمزْن راكد (خليلي اي للگریا لحاسد 
وإني على ریب الزَّمَان لواجذ) 

ولي في روایا الصّبْرٍ مکث وعزلة دَهتني لها رغما لعنري بدعة 

وقَامَتْ بتضديقي لدى القول حجّةٌ (أيجمع فيها شمْلها وهي سنَهٌ 
ويأخدٌ مني ميتي وهو واحذ) 


(۱) أمينة بنت محمد نجيب القاهرية المولودة سنة (۱۸۸۷ م)» والمتوفاة في ميعة الصّبا 
سنة (۱۹۱۷ع) وعمرها (۳۰ سنة)ء وهي شاعرة مطبوعةٌ وأديبة مجيدة. 

(؟) باحثة البادية اسمها ملك حفني ناصف القاهرية المولودة سنة (۱۸۸۲ م)» والمتوفاة 
أيضاً في ميعة الصبا سنة (۱۹۱۸ م)» وعمرها (۳۲ سنة)» وهي الأديبة الشاعرة 
النائرة التى غلب عليها لقب «باحثة البادیة» . 
ومن الجدير بالذكر أن هناك أديبة لقبها «باحثة الحاضرة» وهي مغربية اسمها: ملكية 
الفاسي وتهتم بالكتابة عن شؤون المرأة. 

لام 


* وتظهر براعتها في مضمار التغزّل". واستخدام الألفاظ الأليفة 
اللطیفةء عندما عمدت إلى هذه الأبيات : 
عون عن السَّحْرٍ المبين تین يُسَالمهَا المُسْمَاقَ وهي حون 
ماضن ام نيساك بو لها عند تخریك الجْفُون سُكونُ 
ادا یرت قباً حَلياً من الھوی روت بلطف حل فيه فون 
وما جرّدث من مُرهفاتِ واّما ‏ تقول له كن مفرمآ فیکون 
٭ فلقد تفاعلت عائشة مع هذه الاپیات وآظهرت مقدرتها على الاتیان 
بالکلمات الوافیات؛ التي تنسجم مع قافية اون ومع المعاني الغزليّة 
اللطیفةء لذا فقد جاء تخمیسها يحمل همسات أليفة خفيفة كما ستقراً معي 
وعذري الهوی العُذْريَ وهو یمین به مقسم اششریح ليس يَمْينُ 
لافْتكٌ من ضزب الصْفاح تین ل ون عن السحر المبین تن 
پسالمها المشتاق وهي تخون) 
عجبّت لها تَنْسى وقلبي حَافظ . وانسائها ینسی الٹھی وهو واعظ 
وأَعْجبٌ منْ ذا الم وهي لواحظ (مراضٌ صِحَاحٌ ناعسَات یواقظ 
لها عند تحريك الجفون سكونٌ) 
لها مرضي على شِدَة القوی وهاروت عن أجفانها الْسّحْرٌ قدرَوى 
ولا ذَنْبَ للولهان في لوعة الجوی (إذا أَبْصَرَتْ قلباً خلیَاً مِنّ الهوى 
وأَوْمَتْ بلط حلّ فيه فرنْ) 


(۱) مما تجدژ الإشارة إليه أنَّ عائشةً» قد شَدَتْ بكثير من شعرها الغزلى» وقالت كثيراً 
فى التغزل تقليداً ومحاكاةً لأكابر شعراء الأعصر الخالیات؛ ومجاراة لكبار العلماء 
والفقهاء الذين تركوا آثاراً لطيفة في هذا المجال الجمیل؛ ومَنْ أراد التوسع في هذا 
المجال فليقرأ كتاب : «غرّل الفقهاء» 
وقد سلكت عائشةٌ هذا المسلك - فیما أعتقد ‏ لتغبت جدارتها وشاعريتهاء وتدلی 
دلوها في فنون الشّعرء ولقد عبرت عائشة نفسهاء واعترفت بذلك لما صدّرتٌ 
بعض مقطوعاتها ومنظوماتها الغزلية بهذه العبارة: «وقالت متغزلة في غير انسان» 
والقصد تمرين اللسان» (حلية الطراز ص ۲۳۲) . 0 


EAA 


قاد لها طوعاً أسيراً وطالما أضاعث بوادي اليه صب و 
وكم فَوقَتْ سَهْماً وكم سفکٹ دَمَا (وما جرَّدَتْ منْ مرهفاتِ وإنما 
تقول له کن مفرماً فيكونٌ) 

٭ ونلحظ من خلال هذا التخميس بُعْدَ ثقافتها المتنوعة وخصوصاً 
القرآنية في ذكرها سخر ھاروت: وكذلك نلمح شيئاً من ثقافتها الادبية 
والشعرية حينما تستعیژ كلمات من صلب الثّراث من مثل: الصّفاح» 
السهام ؛ وادي التيه» وغير ذلك مما يجعلها أميرة شاعرات وقتها . 

* وممّا يزيد الاعجاب بثقافة أميرة البيان السّيّدة عائشة التيمورية خسن 
استخدامها لاکٹر من فنٌّ شعري وبديعي للبيت الواحدء فقد خَمّسَتْ 
وشطرت» وبذلك برهنث على نها قد سبرت أغوارٌ اللغة العربية» فانقادت 
لها المعاني تجرژ أذيالهاء لتضعها في المكان الذي يفي بالغرض» ويژدي 
کمال المعنی» وجمال المبنى» فلقد خمّست» وشطرت هذیٔن البيتين: 
یی مَا کفاها الهجرٌ حلّی . آباخت في الهقری عرضي وديني 
فقلث لها ارحمي الأميَّ قالت وهل في الحُبٌ يا أمي ارحميني 

٭ وعلى الرغم من بساطة معاني دینك البيتين» إلا أنَّ عائشة 2 قد آبدعت» 
وداعبت الكلمات حتى نظمتها في عمَدٍ التتخميس. والتّشُطير» فجاء حلية 
ذات طراز جمیل» زاهر بفوح الاداب فواح بآداب الأزاهير التي تملا 
التفوس نغماً شادياً ساحرآء والقلب شعراً مطرباً معجباً آسرآ لأنها تقول 
الشعر طيّعاً سهل» نابعاً من صبيب عاطفتهاء دالاً على كبير رسوخها 
وتطوافها بين أزاهر الكلام» ووزد الأكمام» ولا اد على ما تقول إلا سماع 
تخمیسها : ۱ 
یلك معّفي يفيك افتا جهلت صَبَابَتِي أ هل عرفتا 
فلا آقوی عليك وأنت آنقا «وليلى ما کفاها الهجْر حتّی 

آباحت في الهوی عرضي وَدینی) 
برزض جمالها آسّت وقالت وان عر المتیم ما آقالت 


۸۹ء 


وکم صَدَّتْ وفي مَجْري أَطَالَثْ قلت لها ارحمي الأميَ قالث 
وهَلْ في الحبٌ يا امي ارحمینی)۷) 

٭ وذانك البيتان نفسهما تعمد عائشة ئشة إلى ذ فِنٌ التربيع - التشطير - بعد أن 

خمستهماء وتجد في تشطيرهما أيضاء بساطة الكلمة» وسهولة معناهاء 

وجمال مغناهاء وليونة مبناهاء ثم تجد شاعريتها التي تتراقص أمامك لتعبرٌ 

إلى الوجدان» وتداعب أوتارَ القلوب» وهاك تشطيرها في البيتين السّابقين 


ثلاث مرات» في كل مرة تعطيك سحراً يختلف عن سابقه : 


(وَلَیْلی ما کفاها الٰھجْژ حنّى) 
وما یقت يسَفكِ دمي ولک 
(فْقَلے لها ارخمي الم قَالَتْ) 
ترحَم في الغرام وأنت صّبُ؟ 
* وقالت فی تشطیرهما أيضاً: 
(وَلَتلى ما كَقَاها الهَجْدُ حتی) 
وحين بت آیساتِ وجدي 
(فقلت لها ارحمي المي قالث) 
ومَيّْني كث أمَكَ کیت او 
٭ وفي مرة ثالثة تقول : 
(ولیلی ما کناها الهَجْرُ حَئٌی) 
وکل د تجليي بالصّبر لما 
(فقلتٌ ۳ ارحمي الأمَيَ قالت) 


فد قلق الصغار وكنْ صبُورا 


ري مرح قلبي بالعْیُ ون 
(آباخت في الهوى عرضي وڍټي) 
يا اَي قد لیت فَمَنْ مُعینی 

(ومَلْ في الحبٌ يا أمّي ارحَميي) 


داعت بعد كثمانٍ شجوني 
(أباحثث في الهوى عرضي وديني) 
جشت وفي الهوی بَعض الجنون 
(وهل في الحبٌ يا امي ارحمینی) 


آطالت في دجی بلي ني 
کذاعَط راغ على الجن 


* وأجدني - عريزي القاریء۔ مرخيا لقلمي العتان في هذه الوقنت 
وذلك تعليقاً على التّشطير الأخير حيث وَرَدَ قولها: «كذا خط اليراع على 


الجبین)ء إذ يبدو هذا المعنی متكرراً في شغر عات 


۔)۳٦٣ص( الدر المنثور‎ )١( 


ئشةء وفي التشطير في أبيات 
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آخر ؛ ولعلّ ذلك المعنى يردد فكرة ة شائعةً في الشعر العربي القدیم» بل وفي 


الأمثال القدیمةء وعائشة 


- رحمها الله - تجیڈ صياغةً هذه الفكرة ة في نظم 


جميل » «والحتٌ خط بالجیاه و قدیما هكذا قالت عائشة مرة أخرى 2 
واستوحته من بنات أفكارهاء لترسمه کلمات ء وأي كلمات : 


لا نأی عني وبّان صدوده 
يَالِئِلُ ها أنا فيك ساء سام 
الیل نك في الفعال افق 


والحپٌ ۳ بالجباه و قدیم 


إِذ لم یکر لي من دحا رحیم 
ضَاعَفت شكواة وأنت هنم 


٭ وفي تشطير هذه الأبيات تبدع وتؤكد فكرة الرّسم على الجباه؛ رسم 


الكلمات. 

لما نَأَى عي وباد صدوده 
مَنَكَ الهوى رفي وحیٌ وعیده 
(يا یل ها أنَا فَيْكَ سَاہ سَامژ) 
یال قد آیعنث انك کائڑ 
ريا ليل نك في الفعال مُنَافِقٌ) 
بدا لیم د فك المَاشیٔ ۴ 


والقلث سبح لا یفیق عمیّده 
(والحبٌ خط بالجاه فدیم) 
ولعزة المحجوب شاك شاک د 
(إذا لم یکن لي مِنْ دج رجیم) 
هذا د 0 توافقٌ 
(ضاعفت شکواه وأنتَ ۵ بهيم) 


٭ وفي رل عائشة - رحمها الله - نوع من تقلید فحول الشعراء في 
الأعصر الخالية » خصوصاً فی وصف الجمال الذي يفعل الأفاعيل في 


العشاق» ولکن ما رأي عائشة في ذلك؟! 


التى فَعَلَتْ ولم أ 
قلت وإنّماأناآله 
ومتی آرید قصاص سَيِفٍ اقا 
وا قد خلق الجول ۳ 


(۱) «انْ): من الأنين والتوجع . 
(۲) حلية الطراز (ص‌۲۳۸). 


في الق و ناطْلّث إن رد ذ من ی 
منشوا بسن ده نشب 
َظَرَ الملاح وَنَا جَمیْلَةُ واصلی( 


هل هذه المرأة الجميلة التي خضها ان بالجمال الفائقِ؛ وسریلھا بسح 
هذا الجمال الباهر ام القاتل القتالء فمظاهر الجمال فيها هي التي فعلت 
ما فعلت» ؛ لك اللوم ولب یقن على من بطيل ال وهنا ته روي 
البصر من تر ۳۳ ۷" المرأة عمّتها وطهارتها. 

* ان الذي يكررٌ قراءة البيتين الأخيرين یظهرٌ له مصداق ما قلناه. 
وما ذهينا إلبه من أثر لتربية القويمة في حياة ائ التيمورية» ومن نم 

٭ إِنَّ معرفة أخبار المرأة ‏ كعائشة - قريبة العهد منّاء يزيد من رصيدها فى 
دیوانِ المعرفة» وفى دیوانِ الاخلاق» ومما يزيد الإعجاب بأخبار هذه المرأة 
العفيفة» وقوفها بحزم في وجه تيّار الدعوة إلى حرية المرأة. 

٭ فقد كانت الدّعوة إلى السّفور ‏ في عهدها - لا تزال في طورها 
الجنيني » > لم یجٹھا المخاضء وبعضها قد وُيِدَ في الاحشای وبعضها الاخر 
لم يكتبٌ لها البقای وبعضٌ تلكم الدّعوات ظلت همسات حائرة تدورٌ على 
الشفاہء بینما تجاوزت دعوات أخريات هذا الحد ووصلت إلى الأسماع . 


ه ومما لا ريب فيه أن ذه الذعوات كانت جديدة على المجتعع العربي 
المحافظء فقوبلت بادىء الأَمْر بالانکار ومن الجدير بالذكر أن عائشة 
حرصت على إظهارٍ جانب العفة في شعرهاء ودعت النّساء إلى لحجاب: 
واصطفاء عفاف النفوس : 
وَلكثئي اصطفَم ے عقاف شس 

تق بِصَفْوه عیسو الأريسب 

* وأكدث مراراً على الحجاب مع العفاف : 

بِيَدِ العَتَافِ أَصُونُ عر حججّابي ويِعطْمَّتِي أسمُو عَلى آثرابي 
۹۲ 


ما عَاقني حجْلي عَنِ العَلَيَّا ولا سل الخمار بلمّيي ونقابي 
٭ إن خيرٌ سبیل لحياة صافية لکل امرأة. وکل انسان» سلوك طریق 

العف وولوج باب الأخلاق إذ لد الأخلاق باب التٌجاۃ والنجاح سلوك 

العفَة والاستقامة والصّلاح » وعندها یکون الاصلاح: 

ما الكظ إلا امْتلاكهُ المرء عفتَه وما التَعَادَة إلا حشن أخلاق 


« وعلى الغو من وجود بعض الدعوات إلى السفور '' إلا أن عائشة ئنشة لم 
نز بمثل تلك الدعوات وأشباههاء ولم تبهرها تلك الكلمات التي تخالف 
نشأتهاء بل كان رأيها يخالفُ ذلك تماماًء ولکی تؤكد لبنات حواء قیمةً 

الحجاب؛ وقيمة صيانة نفس المرأة بإسدال الخمار تقول عن نفسها : 
رمَا احْتِجَابِي عَنْ عَيْبٍ نیت بو وإنّما الصّونُ من شأني وغاياتي 
٭ ولعائشة ‏ رحمها الله - طرائف وأخبارٌ جميلة مع أولادهاء وفي 
ساره ترسم م أخبارهاء وتحكي أحوالهاء بما أوحى فكرها لھا؛ ففي خبر 
مع ابنتها توحيدة» نستشف مدی محيّتها لها» كما نلمح سرعة 


(۱) من الجدیر بالذکر أنه كانت هناك دعواتٌ وأصوات وأشعارٌ ومقالات تدعو إلى 
السَفورء ونزع الحجاب وإلى حرية المرأة؛ وكان من أبرز الداعين إلى ذلك ممن 
عاصر عائشة: قاسم مین والشّاعر جميل صدقي الزّهاوي» ومعروف الرّصافي» 
وآخرون جاژوا بعدها قلیلا . 
وقد كان الژهاوي يدعو بصراحة إلى نزع الحجاب -الوخيم - بزعمه ۰ ففي 
قصيدته : «أسفري» یخاطب المرأة العربية قائلا : 
أشفري فالحِجَابٌ يائلة فهر هوداءٌ في الاجتماع وخم 
كَل شي: إلى الّجده ماض ‏ فلماا قۇ هذا القديم؟! 
أَسْفري فالشفور فيه صلاح للفريقين ثم تفع عظیسم 
ويخاطبُ الزهاوي الذين يخافون على المرأة التردي ان هي أسفرت, ويزعم بان 
الحجاب ليس هو الذي يقي عفة الفتای ولكنّ التعليم والثقافةً من وسائل الوقاية؛ 
وفي هذا یقول : 
َعَمُوا اد في السفور اتدلاماً کنبُوا فالتضور طهر لیم 
لايقي عفّة الفتاة حجاتٌ بل يیَقیْھسا تثقيفها والعُلوم 


۹۳ 


بديهتهاء ولطف دفاعها عن ابنتها التي كان بلسانها لثغةٌ لطيفةٌ خفيفت وإليك 
دا الخبر الطريف ومفادہ: 


٭ جاءت یوماً بعض السّیدات منزل عائشة التيمورية كي يَریْنَ توحيدة» 
ويخطبنهاء فأسرعتُ توحيدة ترحبٌ بهن » و حذت تژانسھنٌ ریثما تأتی 
والدتھاء وراحت تلاطففٌ أولئك النّسوة بالحديث الحلوء وكان مما قالت 
لهنّ بلثغة خفيفة لطيفة : «آوحستونا» تقصد «آوحشتونا»؛ وفى هذه الإأثناء 
دخلت أمْها عائشة وسمعت لثغة ابنتها التى أبدلتٍ الشیْنَ سین فظھر ذلك 
في لفظهاء ولكن عائشة بطابع الأمومة» وعاطفة الحنان راحت تشرح 
تال العواذل مذ قالت مُرانسة 

«أوْحَسسا» ها تجن و وَذَاكَ علط 

بل لم یسم نغژها الرّاهي ثلاث نقط 

# وهکذا خسن التخلص وسرعة البديهة» فَتَعْرُ توحيدة الصّغير الجمیل 
اللطیف لا یتسم أن یلفظ كلمة فيها ثلاث نقط! وهذا غايةٌ فی حسشن 
التصرف» وتطويع الموقف لصالح ابنتها وصرف الحاضرات عن لثغتها'''. 

٭ ومن لطیف آخبارها وظریف آشعارها أنه ولد فی سنة (۱۲۸۸ ه) 
شقيقها آحمد وکان اسمه مركباً: آحمد توفیق» ففرحت بمولده» ورت 
بهذا القادم الذي آشرقت البیوت به : 


(۱) ورد أنَّ آبا واس الشّاعر العباسي المشهور کان آلثغ بالراء» وأنَّ آبا تمام الشّاعر 
العباسي المشهور کان ألٹغ أيضاًء قال ابن خلکان : كان أبو تمام فصیحاً حلو الکلام 

فيه تمتمة يسيرة. وقال أيضاً: وكان لأبي تمام حَيْسة إذا تكلم» وقال فيه آحدهم: 
ييانبي اللو في الشع روياعيسىابن مریم 
انس من آشعر خلسق الل ل لهم ال هةتتكالم 
(وفيات الأعيان ۲/ 70) باختصار وتصرف . 


4۹٤ 


غنی فاد الأ أملاً بسالذي 
مذ جاء آشرقت المنازل بالهنا 
٭ ولما آخذ آخوها أحمد توفیق - هذا - يجيد القراءة من على لوح 
التعليم » رأت مخایل الذكاء؛ وملامح العلم بادية على محياه» وهو یتجاوب 
مع فقیه البیت ومقرئه» فأنشأت تقول : 
لاح السْعُ ود وأسفر الشَوفیق وتلا لَاسُورَ العلا توفیق 
رقم الفْقيْهُ لَهُ عَلى لوح الهدى آقبل فَإِنَكَ لشجاح رفیق 
٭ ولعائشة نشة أخبارٌ رائعة مع ابنها الذي له بلباب الاداب منذ أن فتح عينيه 
على دُنیا الأدب والعلی حيث كانت تعمل وتحرص على تعلیمه بطريقة 
تشهد بعلو مقدارها في المعرفة» فإذا ما أرادت مَصُدراً من المصادر القيّمة 
كتبث له شعراً ليحضر الكتاب المطلوب» فتكون بذلك قد أطلعته على 
الكتاب وعلى نظمها؛ ففي إحدى نفحاتھا العلمية والتعليمية» تكتبٌ إليه 
وتطلب منه أن یحضر لها كتاب : «درّة المختار )217 : 
ريس ررك فور فحكاكتثت نَسْمَّة الأسحَاز 
ودع. تح ات ادف السساقدسَاز 
کے الي المكَاتَةمَنْ سنا فے المَجد والمداز 
يمإ ظيّرث توارزت دوتهها الأقمَاز 
وأرجُو مسسن نم اليك سرا «درّة المَخَْازر) 
* وقصص وأخبارٌ عائشة مع ابنها شائقةٌ جمیلةء تمل عاطفة الام 
الرّؤومء فإذا ابتعد عنها ابنهاء هتف قلبها: أين الحبيبٌ الذي تربى في 
جواري» بل تبقى في بعده عنها دون قلب؛ نعم تبقى عائشة دون قلب» 
ويصبّح فؤادها فارغاً: 
قلبي فك لم يَحَمد مُجَاوَرتي وفرٌ تخو خبیب في حشاهُ ري 


فقن بطلعتك العَرًا وعرّتها واحْكُم يما تر تضي مُتْنْتَ بالأدب 


)۱( من كتب الفقه الحنفي المعروفة المشهورة. 
٥‏ 


مِنْ غير قلب أتبقى زُوْحّ عائِشّة لا والذي زَانَ هذا المَجْدَ بالأتب 

* ولعائشة وقفات جميلة مع نفسهاء وتحدثنا عن واحدة من تلك 
الوقفات بطريقة ساحرة ساخرة» وذلك لما أن غزا الّیب ب مفرقهاء ولاح 
مشتعلا في رأسهاء عندها تصاب بالهلع» وتعدُ ذلك مقدمة ونذيرً للرّحيل 
إلى الدَّارٍ الآخرة» وطبيعة المرأة تكره الشَّيب أكثر من گُڑہ الرّجل له( 
وتنفر النّساء في الغالب منّ الرّجل إذا ابيضٌ شعرهء أو لاح الشیب في 
عارضیه(؟؛ أمًا عائشة فقد علا الشيب مفرقها على حين غفلة منهاء هكذا 
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عم 
ا فان لس حا زد شنتیعقا علا بشرتي ۳9 


* حقا إِنّ عائشة حلي نظمها منْ جواهر اللفظ وبدیع المعاني ما دي 
حسناً على بهن الجواهر في آجیاد الکواعب الأتراب الحسان. خصوصاً 
حينما ترسم صورة رائعة لما بعد الشٌیب؛ فالمرءٌ مقبودٌ لا محالة. ومفقود 
لا شك وسيهيْل عليه الترابَ الأ والقريبُ والخليلٍ والصَّديقٌ» ويرجع 
جمیعهم كأنهم ما عرفوا الميّتَ ولا دفنوه. ولکتهم عرفوا ماله فاقتسموه بعد 


(۱) وفي ذلك أذكرٌ قول بعضهم یمتدح خصلة من الشیب ظهرت بر آسه فأنشد : 
قد یشیپ الفتی ولیس عجیبا ان يُرى الور من الغصن الرطیب 

(؟) وهذا ما أكده منذ مئات السّنین الشاعر الجاهلي علقمة بن عبدة وكان من أعلم 
النّاس بالتساء» ثم أكد ذلك كثير من شعراء وأدباء العصور الخالية والحاضرة» 
ولکن علقمة قال : 
فإنْ تسألوني عن النّساء فاتني خبی رم بأآذراء الثساء طسب 
إذا شاب راس 7 الموء ءِ أو قل ماله فلیسن له في وده نصيبٌ 
یرذن شراء المال حيث عله وشرخ المّباب عندهن عجیب 
وهذه الأبيات من قصيدة مشهورة مطلعها: 
طحا بك قلبٌ في الحسان طروب بُعيد الشباب عصر حان مشيب 
(دیوان علقمة ص١١).‏ 

(۳) حلية الطراز (ص؟ ؟). 


أن قي العنت والعناءً والشقاء في جَمْعهِ : 


را لي يا نیب ب عظښي 
رَقَدْ رجا كأَنْ لَّمْ يمرفوني 


وتشتغل لبون بقشم مال 


وقد حان الرٌ حا عدا ۳۳ 
هيل تراه ككف أخ وجل 
وهُم سي وأبائي وَأَمْلِي 


أنا من حَشْيِهِ في عظم شفل 


# ولمرض العيون الذي أصاب عائشة نصيبٌ کبیڑ فی شعرها وأخبارهاء 


فعندما كانت مصابة برمد عينيها قالت : 
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غدا في سجن مُقم واغتقال 
وصزّث مُخَاطِبَا صُورَ الکبَال 


ولك ۔ عزیری القارىء - أذ ی وتكرر قراءة القطر الأخير: وفیه 
تظهر تشكو الالم والحرمان في مخاطبتها الخيال! . 

* وتتحدّثٌ عائشة عمّا تقاسي من ألوان العذاب في الظلام» وما تلاقيه 
من الأرقِ الذي سبّبه لها المرض الذي سبب لها تشويش الصّورء حتی في 
شعرهاء إذ جعلت الخفاش ينعم بنور عینیه!! - والخفاش كما نعلم 


لا يبيبصر-: 
سے سے کل 2 سے سے 
EE‏ القى a‏ 


و 


کو عق کے 
تراني مُمْرِضآً عن کل ضَرءٍ 
انی الما فأفرٌ ين 


ٴ٭ وفی مرضها المضني. كانت توڈ لو 7 


وبين اش مُعْتَرَأ وبني 
وحالي مه شد و الحالتَيِنٍ 
ولي سف بخجب من 
وأشقى لوعَةٍ بِالطُلْمَييِنَ 
فقلْ خاصَنت شور ر رین 
کل اللضےوءَ يط ي بسدین 
دنا لحبيبه ۾ بالرقمتين 


تشفى كي تنظم درَرَاً من أشعارها 


تتحلى به صدورٌ الصَفحات وجیّد الأوراق : 


فا اسان عى غاب عَنْها 


وبدَلي, بے طول الْمَلالٍ 


ریم دا أملي صفالی 


راف أخرفي کال پر : عفدا به جیا الصّحائف كان حَالِي 


٭ ویطول رمد عائشتة فيطول شوقها للكتابة والقراءة. ولك ما الحيلة 
فى ذلك وقد حرمت السّحر الحلال من بطون الکتب وأثداء المصادر؟! إذاً 
لعل لمس الکتب؛ ومس المخطوطات ؛ و مداعبه بدائع المصادر وروائعها 


من الکثب من شغفي عَلَيْها وأبْلى حَسْرةَ من سُوءٍ خالي 
وآندب مهْجَيِي خُبَا لأني خرفت بدانع السّمْر الحَلالٍ 

٭ وتشرك عائشة أدوات الكتابة فى علتها التى أصابتهاء وتضفى عليها 
روح الاحساس فالدّواة - المحبرة - تبكي» والأقلام قد انشقت لأنّها لم 
تلامسن آصابعها منذ حين؛ و . . 
تَعَانِي ايض القرطاس لما جَقَاني الوم نور الأش وین 
ومَدَجَمَتْ دواتي وهي کي لمّاقد راعهامن طول أي 
وأفلامي قد انقت لأني خرفث مَسَاسّها بالاصبعین 
مَوْقثهَا وشخریَتهَا من الأطباء : 

٭ للاطباء وأعلِ هذه الصّنعة مساحة واسعةٌ في شغر عائشة ٠‏ لا في 
نفسهاء ولعلّه من آطرف ما نستشفه من آخبارها لیثناج؛ تلكم الآراء ذات 
ال الخفيف في الطب والأطبّاء؛ فقد عاشت تجربةٌ مريرة أليمةً في رِمّد 
عينيهاء ومن قبل رأث ما حل بابنتها توحيدة؛ وكم من طبيبٍ دخل ووصف 
العلاج ولك ماحبلةً الطبیب؟1 فربّما خاتثه العقاقيرء إلا أنَّ عائشة 
۔ رحمها الله - قد أخذٌ على خاطرها من عصٔبة الأطبّاء من خُلفاء جالينوس 
وأبقراط ولكنْ ما دنب الطبیب إذا كانت المقادیژ قد جَرَتْ على ما قَدَرَ الله 
لها؟! ومع كل هذاء فعائشة تهزأ وتسخر من طبیب قَادَهُ حَطُهُ العاثر إلى 


پا مَنْ أتى للجشم يبْرِىءٌ سقمه وین جالیشوس بَعْض عَبِيِدٍ 
أَفْنَِتَ ۴ بِالطَْتَ الذي تهدي به نما وقدَبئت ادى ببَعِيْده 


وھ ہرم سرس 


۹۸ 


سی پر کم 


وزعمت َك آنےَ قد جددته 


° مه 


ولقد أضعت قَديمّه بجدیده 


5 وفي أسلوبها السّاحر السّاخر تصور هذا المشهد اللطيف الذي جعلها 


تکره الأطبّاء» وتلجأ إلى رب | 


لسّماء فهو المرجی والمرتجى لكل نائبة ؛ 


ما الأطبّاء فلا يملكون الا الوعوة الاحلة الهزيلة الطويلةء واسّلل بالامال 
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تحالفت ا۷٢‏ بطول وغد 


ومن فظ ددني جهارا 
وقد عفث الأَساۃ وعدت أرجو 


يعلد ي واس في 5١‏ . 
عیب الک ون رت ك المش رنه 


* وتنعى عائشةُ على الأطباء طریقتهم فھم لا يستطيعون دفْع الى عن 
أحد» حتى عن الملوك؛ وأقوى الأقوياء ؛ ؛ مرة أخرى نقول : ما دنت الطبيب 
لدی فثك المنتات؟! ولکنه رأي عائشة التي آلمها المرض والؤژمد وفتك 


الردی بابنتها : 

ین لو الألى کانت أوامرّهُم 
قد آخکم الدهر مَرْمَاهُم فما لوا 
کم مضى عزئهم في عر سطوتھم 


یوب ب بالعَجز آقواهم إذا نم 
يلوذ ضَعْفاً بأذيال لب وَمَا 


متخدودة کی وف مشرفتات 
حتّی انطووا في اللّری طیّ السجلات 
تولاً وفعلا بتسدید الریاسات 
بو الم وييدي شر حنرات 
يغني الطَّبِيبُ لدی فك المنیّاتِ''' 


(۱) «الأساةً»: الأطبّاء. 

)٢(‏ انظر: الدر المنثور (ص۳۱۸)ء وقال الرّبيع بن خثيم - رحمه الله -: ذكرث عاداً 
وثمود وأصحاب الرّس وقروناً بين ذلك كثيرك كانت فيهم الأدواء وكانت فيهم 
الاطبّاءی فلا الطبیت بة بقي ولا المداوى ! وقيل للربيع في علته : ألا ندعو لك طبيباً؟ 
فقال : الطبيبُ أمرضني 
وما أجمل قول أبي العتاهية في هذا المجال : 
إن لیب بطب ه ودواه 
ما للطبيب يموت بالداء الذي 
وقال آخر: 
كم من علیل قد تخطاه الكّدى 

۹ 


لا يستطيع دفاع مکروو أتى 
قد کان بریء مثله فیما مضى 


فتجاومات طبیرٌے وال ود 


نک ےم مر 


ولا رٹٹ عاتشة والدها إسماعيل باشا بهمزيتها الرّائعة؛ أبانت آیضا عَجْرَ 
الطب والاطبّای فقد آظهرت فشل وخيبة الطبیب الذي خرج بجڑر أذيال 
اليأس » وكان الدواء الذي أحضره ٥‏ من نصيب الاب : 
جع ْب اسه مُتسربلاً وآراق جُرعته على الحَضْبّاء 
تادا لا تیاس وعالج عِلّيِي فعسی یکول على يديك شفائي 
واکشف على قلبي فان بشرتني بالبرءِ خذ مُلکي وذَاكَ فدائی) 
# وتبلغ عائشۃً ذروة سخطها" على آهل الب وهاتيك الصّناعة في مرثاة 
توحیدة» وخصوصاً عندما آدرکت ابنتها یاس الطبیب وعجزه. هنالك 
انفجرت عائشة بهذه القطوعة التي تعد قطعةً من فلذات آکباد أشعارهاء على 
فلذة کبدها؛ ابنتها توحيدة : 
جَاءَ الطَبيبُ ضحي دیش بالشّفا إن اليب بطته مروز 
وصف التّجِوُعَ وهو یزغم أنه بابزء من كل اللثقام يشي 
تفت للحزنٍ قائلة له عجل ببُزئي حيث أنت خبیڑ 
وارحم شبابي 7 والدي غدت کل يشير لها الجوى وتشر 
لمارأث یس الطیب وعَجْزہ قالت ودمع المُقلتين غغزيرٌ 
أماه قد کل الطبیسبُ وفاتّي تما أؤمٌلُ في الحية نصبژ 
٭ وم تکتفِ عائشة ة بهذا النّعي على الطبیب الذي عالج ابنتهاء وتّما شمل 
نعيها واتصلت سخریتھا بعرّاف اليمامة : 
نَوْجَاء عَرّاث اليّمامة يبْتَفِي بُزْئي لرة الطَّرْفَ وهو حسڑ 
٭ ولج عائشةُ باب تاريخ الأطبّاء» وتعود إلى ذكر عمالقة الطب في سالف 
العصر والأوان» ولكنْ هذه المرّة بأسلوب أليّن من قبل» ففي هذه المرّة غاب 


= هذاء ومثل هذه الأقوال والحكم منثورة في أدبناء وقد أوردنا منها ما رأیناہ مناسباً. 
)١(‏ شاعرات العرب (ص0؟١75).‏ 
(۲) ويحضرني هنا قول المتنبي عن حب وكراهية المرأة: 

وان حقدث ل يى في قلبها رضاً وا رضيّت لم يبق في قلبها حقد 


۵6 ۰ ۰ 


عنها أحد أحبابهاء فإذا أحشاؤها في تحژقِ إلى لقائه» وأجفامًا تمطر بالدمع 
وها هنا لا نفع سب ولا مداواة الطّبيب : 
لو شَخصَ الداءَ جالیتوس أَعْجِرٌ 5 وقال لقمان تکليفي به باطل 
كيف الشفاء ومَنْ أَهْوَاهُ قاری هيهات إِنَّ الهوى بَحْرٌ بلا سَاحل 
جاء الطَبِيِبُ بُداويني فقلّےُ له دع عك طبّي ولا تب بلا طایل 
تعدّر الطَّتُ والبوه اْڑّوی ونای عني ولتي من فعل الهوی حائل 
ما یثفم الت والأَحْشَاءُ في حرق والَفْنُ من فرط وجدي دنه مَاطا © 
٭ وئی نہایة الشوط مع الاأطبای الذين شعروا بالاعیای» والحصر والعي 
مع عا عائشة نشة» تلجا إلى العليم الخبير البصیر بحالھا: 
آنت الخیشر بحَالي والبصیر به فافْتَمْ لهذا الدع پات الاجابات 
فكيفت آشکو لمخلوق وقد لجأت لك الحلا كؿ في پر وشات 
الها من جراج كلما تفت 1 يت طني رغما من شذاوای 
انت الشهيد على ما أَقُوةُ به ما دم عائشة فا مد ایا 


عَائْشَةُ وج جَمِيْلا لصّبر: 
٭ كان لعائشة ‏ رحمها الله - رواياث وأحداث مع الصّبر» ومع الصّعاب» 
فقد وقفت وقفة الصّابرات ذوات العزم والقبات» وانَّخذْتٍ الصَّير دليلاً لها في 


حياتها : 

مَرارَة الصّبر حصت بالحلاوّاتِ ‏ وَجَدْتُ في مرها حَلوی السّلاماتِ 
عر اك دج هه 2 نم لى ہآ رے ۲) 

صِيّانتي في كهوفٍ الصبر أنفع لی من حصن کسری ومن أعماق أغماتٍ 


٭ ول تتوقف عائشة ة عند هذا فحسب» وإِنّْما ائُخذت جيل الصّبر للتخلب 


)١(‏ وقريب من هذا قولها: 
آرنا زان الأنس باوجه الحبیب واحلز حماكَ الله أن يَدْري الرقیث 
دغني لأني باللقا قلبي یطیب ‏ ودع العلاج ومّا يقول به الطبیب 
(۲) «أغمات»: ناحية من بلاد البربر من أرض الغرب قرب مراکش وبینهما ثلائة فراسخ 
(معجم البلدان) . 
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على ما یلها وما يعترضها من شدائد : 
كم قابلشي تال ريخها سر بط الشیر رمي بالشرارات 
لافیٹھا بجَمِیْل الصّبر من جَلدي وبث أَسْقِي الری من غَيْثِ عبراني 
کم أََعَديْنِي أَيَامٌبِصَدمَيها وتمت بالعزم مَشْهورَ ر العتایای۱) 

* ولعلٌ للصّبر حكايات وقصّصنٌ جيلة مع عانشف فها هي تتخذ منه 
خليلاً یسایڑھا وتسامرٌهء فهي تخبره بعدم عثبها على الرّمن بینما يحدثها 
الصَّدُ عن تقلبات الأام» وينبّهُها إلى أشياءَ كثيرة حتى لا تركنّ إليهاء 
وینفحھا معاني السّعادة» ثم بعدم الاغترار بالاشی فالدمْژ ذو غیں ولا يبقى 
على حاله : 
أقولٌ للصَِّر لا عَنْبٌ على رمن أغطى لأبْنَائِهِ أَسْمَى العَطبّاتِ 
سال مهل لا تفرزك د شوكتهم فالضّحو يعْقَيّه سود العَمامّاتَ 
فليسَ کل ملوم دام مكتئبأ مكيبا وما السعيد سعيدٌ للمُلاقَاة 
فدهرّهم غرّهم جیا وما علموا أن الرَّمانَ قريب الالتفاتات 

* إِنَّ أخبار عائشة وطرائقها كثيرة تملاً الأسماع» ولعلي قد أفضتٌ احدیت 
عن ذلك» ويعود السّبب في ذلك إلى أنني ‏ في حدود اطلاعي - ۸ أجد مَنْ 
توسّع في الکتابة عن حياتها بشيء من التّمُصيل» وتبيان مقدرتها الشعریق 
واتجاهاتها الأدييّة ؛ وثمة سببٌ خر دعاني لذلك هو أن الذين كتبوا عنها م 
يعطوها حقّهاء وحکم بعضهم وبعضهنٌ عليها بأحكام فيها بعض الجور 
والإجحاف. 
نَنْرْمَا وَمَكَانَثْه في عالم البَدَائِع 

في الصّفحات السَابقات نا نم عبات آشعار عائشة الكموریة ومن 
ثم حلقنا في أجواء فنونها الشعرية في مجالاتِ شتّیء ولئن حَلَّقَتْ هذه السَيْدةٌ 
الكريمة في آرجاء الشعرء لقد أبدعث في آنحاء الثثر وميادين القول > فكان لها 
قصبٌ السّبق بين شواعر عصرها وناثراتِ دهرها ولا نبالغ لو قلنا: نا 


(۱) الدر التثور (ص ۳۱۷). 


كانت أميرة شاعرات العصرء إذ سَحرت الأدباء ببياتها الرّائع» وأسلوہا 
المستقى من روائع البدائع» ومن صبيب بدائع البدائه . 

* لقد خرج دیون عائشة إلى الوجود باسم «حلية الطراز)2"0, فكان له 
وفع عظيم في الوس وقبولٌ زائد عند يالاب وبعد ذلك رأت نفسها 
أنها قادرة على التأليف. فصنّفتٗ كتاباً أسمته (نتائج الأحوال» فطبع ونشر 
أيضآء ولها ديوانٌ باللغة الٹرکیڈ اسمه «شكوفة». 

٭ ولما انتشرت مولفاما الذکورق سارت في حدیٹھا الرکبانء وطار 
صیتها في الآفاق» ووردت ری من کل جد آدیب» ولوذعی آریب 9 

٭ ومن بدائع التقاريظ ما جاءها من إحدى أديبات لبنان تقريظاً على 
دیوانہا «حلية الطراز» حیث وشته با وحلَنْه بالشعر» وبالغث 5 

تقريظها لعائشة فقالت: تشْرفْتُ باطلاعي على حلية طرازکم» التي نحل با 
جيْد العّصرء وأخجلث بسَبّك معائيها عَنسَاء صخر ألا وهي الدرة 
اليتيمة التي لم تأت فحول الشعراء بأحسنّ منهاء وقصر نظم الدر عنهاء 
وشتفت بحسن ألفاظها مسامعناء حتى غدا جسدها السّمْع والبصر وسارت 
في آفاقنا مسپر الشمس والقمر. 

وقد لت مع اعتراني بالعجز والتّقصير» بتقريظ لها وجيز حقير» فکنت 
کمن يشهد للشمس بالضیای أو بالسّمو للقيّة الزّرقاء» راجية من لدنكم 
قبُوله بالإغضاء : 
حَجَدَا حلية الراز أكث من مضر رمو باللؤلو الْنْظُوم 


)۱ على الرغم من أنَّ عانشة التيمورية قد فرت من تعلیم التطريز وهي صغيرةء وفع 
من الإبرة» فرارها من القَسُورة» لکنها وقعث في شرك التطريز ز الفنيي وهي كبيرة» إذ 

دعَتْ ديوانها باسم «حلية الطراز» حيث نَظْمَتْ شعرها الذي يبدو منضداً جميلاً متقناً 
کالتطریز ۔ 

(۳) انظر: الدر ا منٹور (ص٣۰٣۳).‏ 

)۳( وهذا من المبالغات التى شبت عن طوق الحقيقة » فالخنساء صحابية وشاعرة وذروة في 
الأدب والشعر . 

۰۳ 


جِلْيَةٌ للعقولٍ لا جلية الوشہ سے وکنز اللطوق والمفهُوم 

قد أعاد الرّمان عائشة فيها ‏ فعاشت آثارٌ علم قديم 

هي فحْر النّساءِ ء بل وردة في جِيْدٍ ذا العصر ژیّت بالعلوم'" 
* وكانث عائشة قد نفحث هذه الأديبة العجبۃ!'' ہا رسالۃً تشكرها عل 

تفریظها !۲۳ ء فرذت عليها الأديبة اللبنانية ببضعة أبيات منها : 

يا نله من أرضٍ رادي الیل وَرَدَتْ فأطفث بالسّلام غلیْلِ 

حت بلین اه قفاح أرجها سخراً بأشهى من نیم أصيلٍ 

آنت القريدة في النساءِ فكيف لا وى حبیبا بات دون ميل 
# ولا تنسی هذه الأديبة آن تشكرٌ عائشة على ما جاءَ فی رسالتها منْ اطراء 

منظوم» وشعرِ مرقوم فقالت : 

وقد فضت علي مه لالشا حسّدت بها جيْدي كرا نم جيل 

من کل قافية كأَبْكَارٍ الڈمی ترث و إلى بِنَاظِر مَکُُولِ 
* ول یتوقف اطراء الأديبة اللبنانية لعائشة التيمورية على ديوان «حلية 

الطرازه وإتما شمل التقريظ أيضاً كتاب «نتائج الأحوال» شغراً ونثْراء 

وها نحن آولاء نقتطف بعض الفقرات منه حيث قالت : 

هذا الكتآبُ الذي عَامَ الا بو الي قلم في كف كاتبه 
لحمري» اه کتابٌ حوى بدائع النثور والمنظومء وت من در الفصاحة 

فأخجلت لديه دراري النجوم : 

آهیم بها على بُمْدٍ وماذا على الأفدار ان سَمَحت بشوب 


. باختصار يسير‎ )" ١5 انظر : الدر ا منٹور (ص‎ )١( 

(۲) اسم هذه الأديبة وردة اليازجي وهي إحدى أديبات لبنان» ولدت بلبنان في سنة 
(۱۸۳۸ ۴ا وماتت سنة ۱۹۲١(‏ م). 

(۳) انظر ‏ إن شئت_ الرسالة في الدر المنثور (ص۳۰۸ و۳۰۹). 


0۰ 


ألا یا مَنْ سَمَتٗ ی كل فضل ونالث كل خلق متحت 
وب مُوَلْفٍ كالورّوض آجرت عليه سما البلاغة أي سخب 
تبسادت فيه آبک ار المعاني مر من الفصاحة ذیل عجْژب 
لت رد 3 العم الہ 1 ہما نج يداها کل تس 

٭ آگا أحمل ما أنشأئه عائشة التيمورية من نثر فهو مقالةٌ عنواا: 
الا تَصُلح العلائلات إلا بتربية البتات» حيث نشرتبا في جريدة الاداب يوم 
المت (۹) جادی الثانية من سنة (۱۳۰ه). ومقالتها هذه مقالة طويلة 
نفيسة تدلٌ على مدی تمكنها من ناصية الکلام» ومدی اهتمامها بالوضوعات 
الاجتماعیة» وقد افتتحت مقالتھا ہہ المقدمة ا حمیلة: 

إني وان كنث لشت أهلاً لمجال القال في هذا الضمار ومعترفة بقصر اليد 
عن زمام النال» لاعتكافي بخيمة الإزارء لكي أرى من خلال أطرافه أن 
مناهج الترّبية ظرف الكنوز» وبحدود مسالك التأديب مفاتيح كل جوهر 
مكنوز» فالواجبُ على کل ذي نفس كريمة» أن یمیل کل الیل إلى تلك الشبل 
الفخيمة» ويحث کل عزيز له أن يرتع في مراتعها القويمة» لیحظی بتلك 
الجواهر اليتيمة. 

٭ ثم إِنَّ عائشة تتعبجَبُ وتلومٌ المرأة التي تسرف في الزّينة دون انتباه منها 
إلى واجباتہاء وترى أن اللواتي يسرفن في التطرية وينسينّ العلم» ما هی في 
الحقيقة إلا مسرفات في الجهل» والجهل یطمس کل فضل أمجد؛ تقول عائشة : 
والعجبُ ثم العجب مِنْ مَدنیّة تشغف بتزیین فتياتها بحلي مستعار» وتستعین 
على إظهار جمالهن بزخرف المعادن والأحجار. وتتخيل أنا زادحنّ بسطة في 
۶ سا ۶ ہے e‏ 
الحسن والدلال» وا ال أا آلقت تلك الاحداث في آخدود الوبال لانه م 
يعد علیهن من تلك الستعارات إلا العجْبُ والغرور» المؤدّي بهن إلى ساحة 


. انظر : الدر المنثور (ص ۳۰۵ و ۳۰) باختصار‎ )١( 
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المباهاة والفجور, وذلك لكف بصيرتهن عن الادراث وعدم علمهن بنتائج 
الأحوال» وعواقب الامور: 
قد زیت بالدر غرّة جِبْهة وتوشخت بخمار جهّل آسود 
وتطوقت بالعقد تبهج جیدها والجهلٌ یطسن كل فضلَ آجر 
# وتدعو عائشة ة الرّجال ال الاهتمام البالغ في تربية البنات. فکان غا 
قالته : : فلو اجتهديت الهيئةٌ الرجالية ٠‏ في حسن سلوكهن بالتربية ٠‏ تحت 
ل الوم لأصْلِ الفَخْرٍ + جوهرة سمو با درد الوضيع ویشرف 
: ۱ ۰ وم ےس ول e‏ 2 > نگ و 
فوجوڈھا قي درج مهجه فاضل من حازها بین الانام مش ف57) 
» وكثرا ما خضت مه لجال پکلماما چک رجهت مار لبم 
ين أيديكم أطوع من قلم؟ا 
* هذا ونژ عائشة التيمورية کثش وهو وإِنْ كان يعتمد على الب( 
والمحسّنات البديعية» إلا أنه يشهد لها بالمبّق في ميدان الفصاحة . 
وأخبزاً لا بْدَ من الوداع : 
٭ هذه وتلكم عائشةٌ التيمورية التي أَبَتْ تعلّمَ التطريز» ولکتها عَلَّمتْ 


() الدر المنثور (ص۳۰۱). 

(۲) الدر المنثور (ص۳۰۷) باختصار يسير. 

م2 من أمثلة ذلك ما تحدثت به عائشة عن نفسها : ما آن تمي العقل للترقي» وبلغ الفهم 
درحة الترقي» تقَدمَت إل رب ا حنانِ والعفاف» وذخيرة العرفة والاتحاف» والدتي 
تغمدها الله بالوّحمة والغفران بأدوات النسج والتطریز» وصارت تد في تعليمي» 
وتجتهد في تفهيمي وتفطيني» ۰ وأنا لا آستطیع التلقي» ۰ ولا آقبل في حرف النساء 
التر قي » وکنٹ أَفر منها فرار الصّید من الشباك وأتهافت على حضور مافل الکتاب 
بدون ارتباك فاجد لصرير القلم في لقرطاس آشهی نغمة؛ وأتخیل أن اللحاق هذه 
الطائفة أوى نعمة» وکنت آلتمس من شوقي قطم القراطیس وصغار الاقلام 
وأعتکف منفردة عن الأنامء وأقلد الکتاب في التحریر؛ لابتهج بسماع هذا الصریر . 

ار 


بنات حواء أن الاصفاء إلى دروس العلم هو عنوان السّعادة» وأنَّ الحياة 
ا حقیقیة هي حياة الیلم والأدب. 


٭ وقد استطاعت عائشة أن حمَق شهرة عالیةً في عَصر النهضة الحدیئة 
وأن تسل اسمها بین نساء التاريخ» ليكون علماً بارزاً بین أعلام النّساء 
اللواتی تركنّ دوياً حموداً في دُنیا العرفة والأدب . 


ولعلٌ عصر السَيّدة عائشة التيمورية كان فيه بعض الصّعوبة لتحقيق الذات 
النسائية» فلم يسطع نجم النْساءِ في سّماء الادب. اللهم إلا قليلات يمكن 


* وقد آصاب عباس العقاد حينما تحدّتَ عن هذا المجال» وعن نوعیة 
التعلمات في عَصر عائشة التيمورية» آوعن سر نبوغها فقال ما ملخصه: : ول 

يكن الیم ني خدور الولیف» ولا الطّبقات الأخرى من التدرة بحیث يتبادرٌ 
إلى نا لأولِ ول فقد وجدث عائشة لھا معلّمات وزمیلات يقرأنَ الادت» 
ويعرفنٌ الشعر والعٌروضء ولکنٌ المسألة في نبوغها ليست مسألة تعلیم الرأق 
وما وصل | ليه من الذیوع والاستحسانء إن هذا التعليم قد شاخ في عضرنا 

حتی أصبح عندنا ألوفٌ من البنات یقرآن كما كانت تقرأً السّيّدة عائشة 
تیموں ویطلعن أكثر تا اطلعت عليه. فلو كانت المسألة في هذا الصّدد مسألة 
تعليم البنت لوجبَ أن یکون لدينا عشرون أو ثلاثون شاعرة في طبقة 
التيمورية» أو في أعلى منْ طبقتهاء وهو غير الواقع فيما نراه ويراه غیرناء بل 
الواقع الا لم نقرأ لمن نشأث بعد السَيّدة عائشة نظماً يضارِعٌ نظمهاء 
ولا شاعرية تقارث شاعريتهاء وان کان للم في عَعیرنا أوفى» ومواد العلوم 
والثقافة النسوية أكثر وأغنى» وكان تعليمٌ المرأة عامة أقرب إلى بيئة الزّمن 
وسنة أهلهء نما المسألة هنا أنَّ الاستعداد للشعر نادر» وأنّه بين الساء أندرء 
فالمرأة قد تحن كتابة القَصَصٍ» ... ولكنّها لا تحسنٌ الشّعرء ولا يشتمل 
تاريخ الدنيا كله بعد على شاعرة عظيمة؛ ٠‏ أن الأنوثة من حیث هي أنوثة 
ليست معيرّة عن عواطفهاء ولأ الأنشى تسلّم وجودها لمن يستولي عليها من 


۷۸ 


زوج أو حبيب» فالذي يبقى من عظمة الشّاعرية قلیل”'ٗ. 

* وتبقى عائشة التيّمورية دة في حليّة طراز الشّاعرات» متفردة بين بنات 
جيلها بعبقريتها الشاعرية» وبلاغتها في النَّثْرء ويكفيها قول العقاد: شعر 
السَيّدة عائشة يعلو إلى أرفع درجة منّ الشعر ارتفع إليها أدباء مصر في أواسط 
القرن التاسع عشر إلى عَهد ألعرابية . 

٭ والان فقد حان الوداع ؛ لنلتقي امرأة ری من نساءالثریخ؛ نعم آن 
الوداع مع أميرة شاعراتِ العَصر الحديث عائشة التيمورية - رجھا الله -. 

# ففي أحد أيام سنة (۱۳۲۰ ه) ومنذ قن من الؤژمن؛ انقطع صوثٌُ 
عائشة التيمورية عن الانشاد» ولحقت برماه ونادى مناد في مدينة القاهرة : آن 
تُوفیت عائشة عصمت تيمور» توفیت أميرة الشّاعرات» توفیت أميرة الشّعر ؛ 
وهّبٌ آل تیمور وجمْع غفيدٌ من سادة الادباء والأعلام ورجال الفکر والعلم 
ی 

شت السّيدة عائشة ٦ ٤(‏ عاما) قضتها بین الحابر والأقلای ومع کب 
الأدباء و الأعلام» وتركث في الدّنيا ذكراً حميداً لا تمحوه الام نعم 
لا تمحوه الایام : 
الرء بعد الوت أحدوئةٌ یفنی وتبقى منه آنازه 
وأحسنؿ الحالات حال امسریء تطيبٌ بعدالموت أخباره 

* وأجدني في نهاية هذه الترجمة أسوق بضع أبيات رثى بها صديقنا الأستاذ 
سُليمان محمّد غزال'”'' إحدى فواضل النّساء وهذا الرّئاء ينطبق بأوصافه 
وشمائله على السَيّدة عائشة التيمورية» فاسمع إليه حيثٌ یقول : 
رحیل المحسناتٍ الفاضلاتِ بحی لهو إحدى القَاجعَاتِ 
وخسرانٌ عظيم لو فقدتا مسر الدنيا ان میات 


(۱) عن شعراء مصر لعباس العقاد بتصرف واختصار . 
(۲) شاعر من غزة من مواليد (۱۹۳۸م) تم بقضايا الأمة العربية والإسلامیةء وشعره 
يمتاز بجمال الرونق؛ وجال الدیباجةء وبراعة المطالع . 


2۰۸ 


فم المؤنساث إذا عَل ےتا 
وهن الرّاجیات عَمِيْمَ خير 
فقد كانت میٗزۃ السّجايا 
قضت في البرّ أعواماً وسّارت 
قفُسرآن وار وتقوى 
وقوة حُجَةٍ وصفاء ۶نفس 
وج وني عطاء أو وداد 
رضح صادق وجمال ذوق 
لَعَمري تلك آیاث المخالي 


رحم اللهعا 


وهو يُذَقََا طَغْمَالحيَا 
لنا بدعَائِهس أو الصّلا 
وکانت من نبيلاتٍ الصّفات 
على أخلاق أل المكرّمَاتِ 
وطاعة مؤمنات قانتات 
وخشية مُخبتاتِ طایعات 
وشعْرٌ فيه آخل الذکریات 
وظَرْفٌ في الحديث وفي العِظَاتِ 
وأخلاق النساء المؤمنات 


۱ ۶ ١ 24 


تشه » وجعلها في مستقر رحمته . 


2 
جس 2 کے 


۱۸۷۱۷۷۷ تی ۲۲۱۔‎ 2۷۸۷ 3۲۳3۴۰0٦٣ 


تھے 
جل انيري اجري 
ABRAM‏ 


VV 





ہے 
عا 


جرح 
جی 9ی می 
سکس د ارو یی 


WWW. MOSWwWwaAarat. COM 


و 
جں ھطگچے هی 
لے دی (لروعسی 


COM‏ 2۲۵1 ناكد .مہ ۷۶ہ 


من شَهِيْرَاتٍ ناء القرمَسانِ: 

# منْ هذه التي فجرت عيونَ الفصاحة وينابيع البيان في تقس فارس 
فرسان الجاهليّة. وجعلته يخلط الٹُخورَ ببریق الشّيوف» ويذكرها في مازق 
الهيجاء عندما تلمع الشيوف؛ وتشتجر ر الزماح؟! يقول في ذلك : 
ولقد ذکرئك والرّماحٌ نوامل مني وبيض الهند تع من دمي 
روث کیل لطس ون با لمت کبسارق تفرك التبم 

١‏ لا شك با مرا حافظث عل إبائهاء وجَعَلَتْ من مُجبّھا فارس 
السجعان فقد کان شد رضاها ویسعد بابتسامة منها تطفیءُ وجد هيام 
ویصعد درجات العلا والجد راغباً یاه + فهو مع العدو رثبال عنیف» فقد 
كانت هذه المرأة عروس شغره ومصدر الهامی وواحة قلبه ومفتاح لسانی 
فقد ذكرها في معظم قصائده» وجل آشعاره. 

٭ إن من بیع أخبارٌ وديوان هذا الشّاعر الفارس ؛ يجد أن هذه المرأة قد 
احتلّتِ الصدارة من حیث أغراضه» وهذا دليلٌ على مكانتها في نفسی ودليل 
على رقت في أشعاره التي استلهّمها من شخصها الذي را کل یوم: ومن 
طيفها الذي يُراوده في منامه وأخلامه. 

٭ ولعلنا فی شوق لمعرفة هذه المرأة؛ إنها عَبْلةُ بث مالك العَبْسيّة(" ابنة 

عم عَتْتةَ بن شداد العَبْ الشاعر الفارس المشهور في عالم الأدب والعشو 


(۱) قلبُ المحبّ دائماً في سر نحو محبوبه» ومن بدائع المحبّة أَنْ تظهرٌ عند الشدائد 
والأعوالء فإنَّ القلب في هذه ا مواطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه» ولهذا کانوا 
یفخرون بذكرهم مَنْ يحبونهم عند الحرب واللقاء» وهو كثير في آشعار العربء 
لا يمك حصره. ومن أمثلة ذلك قول أبي عطاء السّندي : 
ذفَرثےِ واللخطی یر بنا وقدذ لت مني اف الم 
انظر (روضة الحبین ص ۰6۲۲۱ و(مدارج السالکین 1۲۷/۲ و(تزیین الأسواق 
ص٤٦٣٦).‏ 

)۲( انظر : ديوان عنترة (الفهارس) بتحقيق محمد سعيد مولوي؛ والأغاني ترجمة عنترةء 
وغيرها کثیر من کتب الأدب والتاريخ والأسْمار التي لا تُحُصر في هذا المقام . 
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والخبٍ والأسطورة والحرب والشجاعةء وأحد غرابیب 00 العرب 
وشجمانم . 


* وعندما رخت أبحث عن امرأة عَبْرَ التاريخ القديمء لأنظمّها نی عقد 
كتابنا هذاء استوقفتّي هذه المرأة التي طفث شهرتها على کل نساء الفرسان في 
دنيا الفروسیّة» بل قلما تجد مجموعة : من الاس على اختلاف ثقافاتها 
ومشاربها العلميّة ‏ إلا تختزن قلطا لا باس به منْ حياة عنترة الذي كاف من 
أجل رام یل ابئة عدنهء وقاسى ما قاسی من الأهوال في سبيل رضاھا_- 


٭ ومنّ الطَريفٍ والمتع أنَّ سيرة عنترة تبلغ بضع مجلّدات. وقد طَبِعَتْ 

عشرات المرات» وتجد سوق رائجةٌ بين طبقات النّاس إلى وقتنا الحالي. 
على الرّغم مما فيها منْ خرافات" ۳ وَأسْمارِء ومُبالعَاتِ ومُخالقاتٍ للحقائق 

(۱) أغربةٌ العرب ثلائڈ: عنترة ین شداد» وحْفافٌ بن ندب والسّلِيكُ بن الشلكق. 
رام القاثة شود وكان عثترةٌ اج أل زمائہ وأجودهم بما ملكت يداء» وكان قد 
شهد حرب داح والغبراء؛ وحمدتٌ مشاهدة فيها. 

:- «عبلة»: العَبْل: الضخم من كلّ شيء؛ وفي صفة سَعْد بن مُعاذ رضي الله عنه‎ )٢( 
- كان عَبْلاٌ منّ الجال؛ أي : ضخماً. وكان أبو سعيد الخُدري  رضي الله عنه‎ 
عبد وفي ذلك يقول : عضت يوم أحد على النبي ية وأنا ابن ثلاث عشرة؛ فجعل‎ 
أبي يأخذ بيدي. ويقول: يا رسول الله! إنه عَبْلٌ العظام وجعل نبينٌ الله ید في‎ 
.)۲۵/۲ الظر ويصوتبه» ثم قال : رده فردّني. (رجال مبشرون بالجنة‎ 
: والانٹی : عبّلة» وجمعها عبّال. وجاريةٌ عبلة. والجمع : عیّلات» وامرأة عبلة : أي‎ 
تامَة انلق والعبلاء: الصخرة» أو البيضاء منها. (لسان العرب 4۲۰/۱۱) دار‎ 
۰ صادر ؛ و(القاموس المحيط ص‎ 

(۳) من الطريف أنَّ ابن النديم قد أحصى الكش التي مت في الأشمار الخرافيّة باللخة 
العربيّة» فبلغت زهاء ثمانين» وضعْفَ ذلك أو يزيد قد رجم عن الفارسيّة والهنديّة 
واليُونانية وما رزوي عن ملوك بابل» وذلك حتی سنة (۳۷۷ ه). انظر (الفهرست 
لابن النديم ص٥۷٦ .)٦۷۸-‏ 
وقال ابن التديم أيضاً ما ملخصه : قال حمّد بن إسحاق : رل مَنْ صنّفتَ الخرافات» 
وجعل لها كثباً: : الفزسن لول + ثم زا ذلك في أيام ملوك الكاسانية ونقلته العرب 
إلى اللغة العربيّة» وتناوله الفصحاء واليُلغاء. فهذبوه ونتقوه وصَموا في معناه - 
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التاريخيّة والمنطقيّة والجغرافيّة والأدبيّة» وغيرها من المعارف المتنوعة . 
إنقاذعَبلة من اسر 

٭ كان عنترةٌ في بداية حیاته عبداً من ام حبشية» وکانت أَمَة تدعی 
زی ركان الام اقب عند المرب ناه يقضي في لین يُولد 
على العبودية 

٭ قال ابن قتيبة - رهه الله -: وکانتِ العربٌ في الجاهليّة إذا كان للرجلِ 


منهم ود ِن أَمَةٍ استغبده سس 


+ وقد لت عبودية ۔ عنرة ةَ هذه حيئاً من الدھر لذن آباه ادعاه بعد 
لكر . و کان عنترة ب عير هذه الناحية حتی استردٌ حريته بقوة ساعده 
وت جاه وخا 


٭ ولحرية عنترة قصّةٌ شائقة من أسبابها: خلاصٌ عبلة من الام ء ونح 


= ماکان يشبهه. وأول كتاب عمل في هذا المعنى کتاب : «هزّار أَفْمَان؛ ومعناه: لك 
مرافة. وان ال من سَمَر بالليل الاسکندر: كان له قوم يُضحكوته ویخزفوتّی 
لا بريد بذلك اللدّة؛ وإنّما كان يريد الحفظ وا حرسٌ. (الفهرست صره47) طبعة 
دار الکتب العلمية الأولى (۱۶۱ ه). 
هذا؛ وقد عني بقضّة عنترة وسيرته عددٌ كبير منّ المعاصرين في تلف البلدان 
العربیف حتى إِنَّ هد شوقي قد صاع مسرحية شعرية غنوانها: «عنترة". آشاد فیها 
بمناقب فارس بني عیس؛ وصور غرامه بعبلة؛ أضف إلى ذلك كله أن المّینما قد 
عُنِيتِ كذلك بسيرة عنترة» وكذلك ما يقدمه الرّائي (التلفزیون) من مسلسلاتِ عن 
حياة وحب عتترة لعبلة . 

)١(‏ عقد محمّد بن حبيب ‏ رجه الله في كتابه ایس «الحیّر» فصلا عنوانه : أبناء 
الحبشيّات . انظر : (المحبر ص۳۰۷). 

(۲) «الهجينٌ»: العربي ولد من أَمَق أو مَنْ آبوه خير من أَمّه وجمعها: هجر وهجناء: 
وهجنان. ومهاجین. ومُّهاجنة (القاموس المحيط ص۹٥۱)‏ طبعة مؤسسة الرسالة 
الثانية ۱۸۰۷ ه. 

(۳) الشعرٌ والشعراء »)5١ 4 /١(‏ وانظر : الأغاني (۷/ »)١47‏ وخزانة الأدب (۱/ .)٦٦‏ 

)٤(‏ الصادر التّابقة نفسها. 
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مرسلو القول فيها؛ كما آوردها السّيوطي ‏ رحمه الله على الرغم تا جاء فيها 
منْ مبالغاتِ وخوارق. تزعم القصّة: أن عنترة جاء ذات يوم إلى الماء» فلم ید 
أحداً من ا حي؛ فَبّهِتَ وتحيّرء حتى هت به هاتففٌ: أدرك الحيّ في موضع 
كذا. 

فعمد إلى سلاحه فأخرجه» وال مره فأسرجه» واگ يع القوم الذين سَبوا 
هل 'فكرٌ عليهم» ففرّق جمعهی وقتل منهم ثمانية نقر؛ فقالوا له : 


ما ترید؟ 
00-6 22090-222 کے ۱ ل گید ؟ 
فقال: اريد العجوز السّوداء والشیخ الذي معها - يعني : مه وآباہ ے 
فردّوهما عليه . 


فقال له عمّه : يا بني کر 

فقال : العبد لا یکژ. لكنْ يحلبُ ویصرّ. 

فأعاد عليه القول ثلاثاً» وهو يجيبه كذلك . 

قال له : نك ابنْ أخي» وقد زوجتك ابنتي عَبْلة. 

كر عليهم فصرح منهم عشر :۰۲۱ فقالوا له : ما ترید؟ 

قال : لیخ والجارية ‏ يعني : عمّه وابنة عمّه -» فردّوهما عليه . 


ثم قال : لہ لقبیخ أن أرجم عنكمء وجيراني بينَ آیدیکم فأبواء فكيّ فک 
( 
عليهم حبّى صرح منهم أربعينَ رجلا فى وجرحی؛ فردُوا عليه جبرانهہ!''. 


(١)‏ كأني بعنترة قد کر على القوم وهو يرتجرٌ یقول كما جاء في دیوانو: 
اللوم تلو کل ای بَمْلّها فاليوم يحميها ويحمي رخلها 
وإنما تلقى النفوس سبلها لو الایام درک ات أمْلّها 

وخیژ آجال افو قَثْلها 

ومن هنا يتبّين لنا أن المرأة العربيّة في الجاهلية» ؛ كانت تدمح مک اجتماعية مرموقة 
ولها مكانتها السامية عند زوجها وذویہاء ومن أجل الحفاظ على شرفها كانت تفع 
الحروبٌ» ومن أجل الحفاظ على كرامتها كانت تُجِرٌ الغلاصم والرّقاب. 

(۲) انظر : شرح شواهد المغني (ص156١)‏ طبعة القاهرة (۱۳۲۲ ھ)ء وانظر الخبر بشكل = 
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* ويبدو أنَّ عنترة قد هرَنّه نشوة الانتصار أمام محبوبته عبلّ» فإذا به يناديها 

انوي ما حل بلقوم وا رک وی 
ارت على لٹوہ رحی ی المنون!' 
ہ ولعله نك أيضا: 
وأنا المنبّة ١‏ في المواطن کلها والطُعْئْ مني سايق الآجالٍ 

٭ وهکذاه ومن أجل عبلة نال عنترة حریته بقائم سیفه الذي ارتضاه 
صاحباً وخليلاً» والذي جَعَله أحد الأبطالٍ الذين تحسب لهم الفرسان ألفَ 
حساب . 

* ولعلٌ فارس الأبطال» وبطل الفرسان عمرو بن معد كرب يُعطينا صورۃً 
واضحةً لفروسية عنترة فيقول: لا أبالي مَنْ لقيثُ من فرسانِ العرب؛ مالم 
لقني حَُرَاهًا وهجيناها؛ فأمًا الخُزان : فعامژ بر الطفیل وب بن ا حارث: 
وأمًا العَبْدان : فأسود بني عَبْس - يعني : عنترة . والسّليك بن السلكة”" . 


انتشاژ ص صیّت عَبْلةَ وشهرتها : 
٭ بعد أن لی عنترة 7" عبلةً من الا وعاد إلى مضارب قومه؛ فاحت 


= موجز في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري (۰)۱۱۰/۱ وانظر ديوان عتترة 
(ص۳۹). 

)١(‏ دیوان عنترة بتحقيق محمد سعيد مولوي. 

(۲) انظر کتابنا «المبشرٌ ون بالنار» (۲/ ۹۷) ترجمة عامر بن الطّفيل . 

(۳) قال الفيروز آبادي ‏ رحمه الله -: «العَثْترَ) : الذباب» و«العنترة»: صوته والسّلوك في 
الشدائد» والشجاعة في ا حرب . وعتترة بن معاوية ‏ أي عنترة بن شداد - عبسیث. 
«وعنتره پالرمح» : طعنه . (القاموس المحيط ص ۵۷۲ و 5۷۳). ۱ 
آقول : وکانتِ العربُ في العصور ال حوالی تسمي الاسم وتقصد به شرف العنی 
فعنترة يُقصد به: الشّجاعة في ا حرب. والعرب هم سادة القصحاه. وفصحاءٌ 
المّادةء ولا تخفی علیهم معاني الکلمات؛ وكثيراً ما کانوا یسمّون عبیدهم بأسماء 
ذات معان شريفة. 


۵۷ 


أخبارٌ فروسیته» وشهد له الأقران بالتفرّد فی حومة ا میدانء وغدا یت مکانَ 
الصّدارة بين الساداتِ والأعيان» بعدما ألحقه أبوهٌ بنسبوء وأنقذه من حياة 
العبوديّة والڈّلٌ والهوان. 

وأخذتٍ الألسنة تطري آفعال عنترة ؛ وما قام به من خلاص ابنة عمه عبلة 
وذويها من الام وأخذ سادات عبس یعقدون لعنترة الولائم؛ ویتوجوعها 
بالأسْمارء ونفائس الأخبار» ونسمات الأشعار. فكان عنترة يندي الملجالس 
برائق شعرہء ورقائق نفحاته . 


ولكنَّ بعض الحاسدین لم يرق لهم هذا النّصر الذي حقَقَهُ عنترة وتلك 
الشّهرة التي كسبها بقائم سيفه» وكان عنترة إذ ذاك لا يقولٌ إلا الا من 
الشعرء وإلا البیتین والثلاثة» فشتمة رجلٌ من بني عَبْس ذات مرف وذکرہ 
سواده وسواد أمّه وإخوته. وعيّره بذلك» وبأنّه لا يقول الشعر. 


فقال له عنترة: والله! إ٥‏ الاس لیترافدون بالطعمق > فما خضرت مرفد 
لاس أنتَ ولا أبوك ولا جدّك قط وإنَّ النّاسَ لَيْدْعَوْن في الغارات 
رفون بتسويمهم' © فما رأيناك في خی مغيرة في آوائل الاس قطء وان 
لس ليكون بينا فما حضرت أنت ولا أبوك ولا جذك خطة قصل ؛ وانما 
أنت فقع بت یت بقرقر''ء وإني لأحتضر البأس» وأوفي المغتى وأعفثٌ عن 
المسألةء وأجودُ ہما ملكت يدي» وأفصل الخطّة الصّمعاء"» وأگا الشّعر 


(۱) «التسويم»: من التسوّم» هو أن يتخدّ المرءٌ سمةٌ أو علامة حرف بها عند الحرب. 
وكان عددٌ من فرسان الصّحابة يضعون علامات يُعرفون بها عند الحرب والطعان 
فقد كان حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه - يضع ريشةً على صدره؛ وأبو دجانة 
الأنصاري ۔ رضي الله عنه - يضع عصابة حراءء وللمزيد من هذه الأخبار الرائعة اقرأ 
کتابنا «فرسان حول الرسول يلها في جزآیه . 

(۲) «الفقع»: نوع من أردأ أنواع الكمأة. وهي البيضاء الرخوة منهاء وافقع نبت 
بقرفر»: مثل يُضرب لیدل على المذلة. ويقال للذليل: هو «أذل من فقع بقرقرة» 
(القاموس المحيط ص955). 

(۳) «الصمعاء»: الماضية النافذة؛ يقال: انصمع فی غضبه : مضى . 
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فستعلم ؛ فكان أوّل ما قال قصيدة : هل غادر الشعراء م رد 

٭ ول يكن هذا الرّجل الي هو الوحید الذي حَسّد'' عنترة» وشرق 
بانتصاراتی وائما يبدو أنَّ والد عبلة وأخاها عمرو بن مالك قد شيرقا بهذا 
الع الذي صار إليه عنترة» بل إِنَّ عبلةً آخذت تتحدث إلى ابن عکھا عنترت 
وتشید بقوّة ساعده» ونفاد سنانه وإرهاف حسامی وكان عنترة يشعرٌ بنشوة 
التّعادة عندما تحادثه عبلة التي أخذث تستلب ليه شيئاً فشیئاء وراحت 
نظراتہا تفر معاني الحب لام في له الخاي الذي صادف هواهاء فاحتله 

* وبمرور الم یس إل عبلة برقائق أقواله فيهاء وما جاو 
ترجه في غرامهاء فكانت عبلة تبادله همساته بنبراتها الآسرةء» وضحكاتما 
7 1 7 مر و 9 
السّاحرة الفاتعت وتنظر إليه بعینیها الباسمتیّن عندما يذكرها بعدد من 
الأسماء الغناج في شعره فمرّة يقول لها: عبلة» وتارة عبيلة» وأخرى عَبْل؛ 

لس مد و د تطلب منه قائلة: يا عثترة» أعد 

3 وا عنبرة بانشاد عذاب آشعاره ویصف محبّتہ لهاء ویذکڑ لها 
شجاعته وحروبّه وفروسيته وتطاير الشجعان من بين يديه خوفاً على أنفسهم 
مر العطب . 

# وزد تضحك عبلةٌ ضحكةٌ مرح ت تبعث الرّضا في قلب عنترة وتشيع 
اور في نفسه الشفافة وإذ ذاك يفصحٌ لها عن حُبّه وهيامه وتهيامه. 
وينشدها مزيداً من أشعاره» ویسمکُھا كثيراً منَ المقطعات فيها. 


(۱) انظر: الشّعر والشّعراء (ص۱8۹ و۱۵۰) طبعة دار الكتب العلمية بببروت . 
)۲( ولله در مَنْ قال : 
حَسّدوا الفتی لد | ينالواسَئْيّه فالكلٌ دا له وخصوم 
كضرائر الحسّناء قل لوجهها حسّداوبخضاانه لسدمیسم 
۹ 


* وفشا خير هذا الحُبٌ فی أحياء بني 

عبس ؛ وأخذً الاس يتحدّنُون عن حُبٌ عتترة لابنة عمّه عبلة» حیث لبق 
حب عنترة رن صدره أو في ثنايا قلبه» وحنايا أضالعه» وإِنّما سرى نبأ هذا 
الحبٌ لیصافح آذان الاس في جميع أحياء العرب» وفي مضاربهم وجالسهم. 
فما اجتمع قومٌ في ناد إلا ذكرُوه وذكروهاء وأنشدوا ما قال من شغر وغرّل 
3 ر 

٭ كانت أشعارٌ عنترة وأقواله في عبلة تصلّ إلى أسماع أبيها وأخيها اللذ: 
یضمران له الشَّرّء ولکنْ لیس لهما من حيلة بعد أنْ قطعًا العُهود عليهما بأَنْ 
تکونْ عبلة زوجة لابن عمّها عنتر:(. 


# أمّا عنترة فلم تكن تَخیفه نظرات عمّه مالك وابنه عمرو بل وفومه من 
بنی عبس » وم يكن بهمّه سوى حب عبلة التي جعلته يُصافح أذن اخوزاء 
بحبّها له» وحبّه لهاء ولله دز مَنْ قال : 


)١(‏ من بعض عاداتِ الرّواج في العصر الجاهلي» أن ابنَ عم الفتاة» هو مِنْ أحقّ النّاس 
بالزواج من ابنة عمّه فالشاب إذا رغب الزَّواجَ من ابتة عمّه طلبّھا من أبيهاء وإذ 
ذاك لن جرو آحد على خطبتها بعده. والا تعرض والد الفتاة للم وكذلك الذي 
يتقدمٌ خطبتها تناله الاسوای وتدعی البنت في تلك ا حالة : «المحيّرة»» أمّا إذا حدت 
أن أقدم رجلٌ على زواج ابنته المحيّرة» فاد زوجها يختفي بها عنْ أنظار ابن عمّها خيفة 
مله . 
ولكنّ هذا الرّواج لم يكن سائداً عند كلّ العربء بل ِن بعض العرب کانوا يحبّذون 
تغريب التكاح» وذلك لاعتقادهم أنَّ ذلك أقوى للتسلء وهذا الژواج أقرّه 
الإسلامٌء لقول الحبيب المصطفى بيه : «غرّيوا التكاح». وقد عبّر عن ذلك الشاعر 
القديم بل أولادَ الأقارب ضعاف وضعفاء ۶ فقال : 
فتی لم تلده بنۓ عم قَريْبَةٍ فیضوی وقد یضوی ولبد الأقارب 
وقال آخرٌ أيضاً في بتعاده عن ابنة عمّه مع حُبّه لها غافة ضف الذریة: 
تجاوّزث بنت العم وهي حبيبة اف أن ی وی عل سَليلٍ 
وقال غيره: 
ترکت بات العم واقتاي القوی إلى ابنة عالي الذکر من آل فایس 


6۲ + 


نس المُحبٌ عَل الالآم صَابِرةٌ 
لعا مُسْقَمَّهايَوماًيُدويْهَا 


3 + وصارٌ عنترة یکٹژ من أشعاره فيهاء ول مد يمل قلبه كي بصرفه عنهاء 
وانما كان اذا راها آضاءعت آمامه الافاق وإذا حل يده أحسنّ دبيبَ السَّعادة 


يتمشى فى في مفاصله. وإذا سمع «مساتها شعرٌ ان أغاريد الط تصدح في 


الأسحار والإنكارء وإذا ما غابت عنه فجرت ينابيع أشعار 7 تقض هواه 


وأخذ يناشد الأنسام لتبلغ عبلة هَواہ: 


)١)‏ کٹیراٹ هر اللواتي فجرنْ اسر في نفوس الشُعراء في ذلك العَصر وفي غيره» وغدا 
أولئك الشعراء من كبار العُشَاقَ . ومن أشهر عُشَّاق الشّعَراءِ وشعراء العشّاق : 
عنترة عشق عبلة ؛ 
والمخيّلٌ السّعدي عشق «الیلاء»؛ 
وحاتم الطّائي عشق «ماوية»؛ 
والّمر بن تولب عشق «عزةه؛ 
وسحیم بن ا ساس عشق «عميرة». ۱ 
وفی العصر الجاهلي لمحت آسماء نساء کثیرات. كان لهنّ کبیر الاثر فی نفوس الشعراء 
على اختلاف طبقاتهم ومکانتهم في عالم الشعرء ومن هوّلاء النسوة: 
«هریرة» صاحه الأعشى ؛ 
«وأميمة» صاحبة النابغة ؛ 
(رأمَ أوفى» صاحبة زهير؛ 
«وآسماء» صاحبة ا حارث ہن حلزة 
«وخولة» صاحبه طرفة بن العبد وكذلك «هر». 
ااوفاطمةٌ» وأم جندب» صاحبتا امرىء القیس وغیرهن كثيرات من النّساء. 
ومن الجدير بالذكر أن الغرّلَ قد احتلٌ مكاناً ظاهراً في الشّعر الجاهلي» وقال فيه جميع 
الشعراءء من اشتهر منهم ومَنْ لم يشتهرء واتفق جیفهم فيه على جَعْله بدءاً 
لقصائدهم » وسار كل واحد منهم فيه حسبٌ ما يحلو له منْ وصف الحبيبة» وأثر 
حبّھا وفراقها في نفسه» ومايعانيه من عشقه لهاء وهيامه بهاء وكان الجاهليون 
الغزلون يصوّرون محبوباتهم في أجمل خَلَقء وأحسن مظھرء وان اختلفوا في الإجمال 
والتفصیلء أو في التصريح والتلمیح . 


۰۳۱ 


جُْفُونُ العذارَى من خلال الراقع 

أَحَدُ من اليْض الرّقاقٍ القواطع 
إذا جردت ذل الشُج اع وأَصبَکسٹ 

اجره قرحى بفیض المدابع 
فا مات البان بال خبري 

عة عن رزخ بأي المواضع 
ور اب وق بلس فلا ھی ےی 

وحي دياري في الحمسى ومضاجعي 

* وبهذا الغزل الرّقیق الأنيق طارّ صيتُ عبلة في الآفاق» وجرى ذكرها 

على کل لسان» وامتزج اسمھا باسم عنترة» بل تعانق الاسمان على مدى 
مرور الأَيّام والأزمان. 


۳ 
o-2 r 


هل تَرَوَجَ عَنترة عَبْلَة؟ 

# لا شك بأنَّ عبلة كانت من أجل نساء قومهاء وأبعدهم صيتاًني اكتمالٍ 
العَقل ء ونضارة الصّبَاء وشرف المحتد. 

» ولقد ذا عثترة من غرامها َء لكن كان بضایق غرامه هذا كبرياء 
أبيها مالك» وصلفُ أخيها عمرو بن مالك» وکانا يحتقرا عنتر ة كلما سَمِعَا نبأ 
هذا الغرام ويعيّرانِهِ بلونه وأصله من جهة أُمّه على الرغم من لصوقِ نسبه 
بہماء وذلك لاعتقادهما أنَّ الظّروفَ قد حدمت وأنَّ عيونَ السّعادة قد 
لاحظته . 

ولکن هل تزوّج عنترة عَبْلة؟ ! 

* من العجيب حقا أن يقفَ الباحث آمام الصادر وبينها فلا يكادُ یقف على 
خَبّر يروي العْلَةَ أو يشير إلى زواج هذا الیم من هذه المرأة التي آسر 
جوارحه بجمالها. 

٭ وا يطيلٌ الطّريق أمامٌ الباحثِ أولئك الذين ترجموا لعنترة وساقوا 

o۲ 


أخباره من جهابذة المتقدمين من مثل : الفضّل الضبّي» والأصمعی. 
وابن قتيبة » وابن حبيب» وابن الكلبي؛ وأبي عبيدة» ثم الأصبهاني ؛ 
وغيرهم» حيث إِمْهم لم يتطرقوا لذکر زواج عنترة. 


عم ءع 


# بيْد أن أمامنا بعض المصادر التي تفصحٌ عن زواجه» ومنها ما نجده عند 
أبي هلال العشكري عندما تعرّض لذکر حرّية عنترة فقال: فاستلحقه أبوة 


پومئذ» وزوجه عمُه عبلة ابنته”" . 


# وعند الميد ني في «مجمع الامثال»» نجد إشارة قويّة ی زواج عنترة من 
عبلة ودلك عندما آورد الیدانیٌ قول والد عنترة وهو: کم وقد زوجتك 
عبلت فكدّ وأبل» ووفى له آبوه بذلك» فزوجه عبلة۳؟. 


٭ ولعلّ ما يجعلنا رجح بأ عنترة قد تزوّج عبلة؛ ِ آضواه تُمَلَطھا على 
معالم من حياته» فتكشفُ لنا مصداق ما قلناه, ومنها: أنه تربطه بعبلةً رابطة 
القرابة» وکانتِ العربُ في الجاهلية أكثر تی إلى زواج ابن العم وكانوا 
يقولون: بناث العم بر والغرائبُ اجب“ 

# وئمة ضوءٌ یمکن أن یکشف لنا زواجه. هو کمال فروسیته وخلاصه 

لعبلة ولأهلها من الأسرء ناهيك بألّه من آشهر فرسان القبيلة» بل تخطث 
فروسيثه القبيلة لتعمٌ جزيرة العرب وما حولها. 

٭ ويمكنني آن آقول : لعلٌ في شغر عنترة نفسه ما يدل أو يه شر إلى زواجه 
من عبلةء فلا تكاد تخلو قصيدة من التَعزّل بعبلة والّني بمحاسنها 
وشماتلها» حتی ف أحرج المواقف» وأصعب المواطن ‏ كما جاء في بداية 
البحث -. 


٭ لقد كانت عبلةٌ آمل دنیا عنترة» ودنيا أملهء يها حنَ عَرَلِهء وعُرَل 
)١(‏ ديوان العاني (۱/ .)١١١‏ 


)۲( مجمع الأمثال (۲/ .)۲٢٢‏ 
(۳) العقد الفرید (/۱۰۳). 


لگن ویشدو لها بغرامه» فهي آعر شيءِ في حباته. وهي حلیلته التي شرب 
حبّهاء ونعم بقريها . 
* وكانت عبلة تدرك بثاقبِ فكرها مالها من مكانة ومنزلة عند حامیتها 
عنترة» فهي قريرة العين بمنزلتهاء ومكانتها من قلبه فهو طوعٌ أناملها إذا 
ما دعت لعظائم الأمورء وهو حصنها الحصينٌ إذا ما مها سوہ وفوق هذا 
كله أنه يبتعد عمّا يسوؤهاء ويحرصٌ على كرامتهاء ويحافظ على مشاعرهاء 
وها هو عنترة يدعو مَنْ شاء كي یسأل عبلة عن هاتيكم الحصّال فيقول : 
ون سالت بذاك عَبْلَةَ رت 
آلا أريد مس الّساء سسواما 

وأجیھحا إا دعت لعَظیْم ة 
وأغيثها وأكفٌ عا سا 
٭ وقد کان عنترة یکرم المرأة لأجلٍ عبلة» ویعرف لها منزلتهاء فلا هدر 
کرامتها بل هو ذو حفاظ لعزض غيره» وهو یصل نساء قومه مباته ما دام 
رجالهم معهم. فإذا ما خرجٌ الرجال إلى الغزو والقتال لا یزورهن محافظة 
علیهن وصيانة لعرضه وعرضهن› فهو يحفظ الجوار ویحافظ علی 
الحُرمات» وینض بصره عن جاراته حتی يدخانَ المنازل» ولا يتبع نفسه هواها: 

آغشی فا ای عند خلیلیسا 
واذا غراف امیش لاغشا 

وض طرفي إن بْدت لي جاري 
حتی بواري جاري ارفا 

ان امرق سم ال خلیقے ماجد 
لا سم النفسَ اللجوج موا“ 


(۱) «ساها»: معناها: ساء‌ها خفف الهمزة ثم حذفها للضرورة. 
(۲) وفي شعر عنترة أيضاً مواطن تشير إلى عفته» وابتعاده عن الفواحش كقوله : 
لفن اڈ أشود فالمتكُ لوني سا واد جل دی مسن دوا 


۲ 


ن 7 العف مع القدرة علی افتحام الم والائام غایة الل الکریم» 
وعنترة الذي آخلصن فی حبّه لعبلةًء يحفظ الٌساء(؟ من آجلها كيلا يلقينَ 


و 


سُوءاً: 

۰ ور سے 7 e‏ 7 

ونخفظ عوراتِ النُساء ونتّقفيى عليه أن يلقينَ يَوما مَخَازِيا 
جمال عبلة في شعر عنترة : 


٭ كلما ورد في الذهن اسم عنترة وكلما قرأنا شعر عنترت خطر اسم عبلة 
واقترن بەء وكأن عنترة ما ارتأى كماله إلا في عبلةء ولعله ترك لنفسه عنانها 
حتى وقع أسير حبّھا وغرامهاء وطفق ينشد أجمل وأرق الأشعار فيهاء ومن 
بدائع أشعاره فيها قوله: 


)١(‏ من ا جحدیر بالذكرء أن العرب في الجاهلية كانوا يحافظون على جاراتین؛ ويظهرون من 
المروءة ما يرصع جبينَ الدهر بذلك» ومن ذلك قول حاتم الطائي : 
ولا نطرق الجاراتِ منْ بعد هجعة 2 من الليل الا بالهدية تحمل 
وقال أيضاً: 
فأقسمت لا أمشي إلى سر جارتي ید الدهر مادام الجمام يغرد 
وهذه الخنساء تصف آخاها _ بعد موته - بأنه کامل الروءة. محافظ على جاراته فتقول : 
ل تره جارة یمشی بساحته , لريبة حين بخلي بيت هالجار 
وقد كان للعرب في الجاهلية فضائل خلقية منها ستر الحارة» والمحافظة عليها بکل 
الصور والاشکال» يقول الشاعر في ذلك مادحاً من هذه صفاته وأخلاقه 
لا هتك الستر عن آنشی یطالعها ولا یش إل ارات اف 
وقد ورث العرب آولادهم وأحفادهم هذه اخلال الكريمة التي ترفعهم إلى ذرا 
الشرّف وعلیاء الکارم. من ذلك ما وصل إلينا من شعر مسکین الدارمي هذه الأبيات 
الحلوة الشهورة: 
لا هب الجيرانٌ غدرتضا حى يُواري ذکرنا القِبِرٌ 
ناري وناز الجار واحدة والیه قبلی تنل الق در 
ماضر جاري اذ آجاوژه لا یک ون لیهست 
آعمی إذا ما جاري حرجت حتى يُواري جاري الخدر 


2۳۵ 


خليلى آمسی حت عبّلة قاني 

وبأسي ديد والحُسَامٌ مهد 
حرام علي الوم ابنء مالك 

ومن فرشه جَمْرٌ الفضا كيف يرقد 
سأن دب حتی يعلم الط اني 

حسزیسن ويرئي لي الحمامٌ المغرّد 
واشم ارا آنست فیهامقيمه 

َل لهسي من ری الأرض يبرد 
رلت وقلبي يابنة العم تائ" 

على ار الأظعَان للرّكب ینشد 


٭ وفي قصيدة أخرى يجعلٌ کل المحاسن وآلوانِ الجمالِ في عبلةء وقد 
سرق القمرٌ بعض محاسينهاء أمّا الظّباء فقد سرقَنَ سخر أجفانها : 
رق ال در حسَاواستص رت 

٭ ولم یکتف عنترة بهذا أو ذاك وإِنّما هو شدید الشّغف بذکر محاسن 
عبلةء وذکر عینیها؛ 
وکا نظرت بعيتي شادن 

رشا من الخضزلان ليس بت ام 

# وفي لوحة شعرة آخری پرشم عبلاً صورة ساحرة رائعة ؛ فهي ذات شعر 
أسود فاحم طويل إذا آرسلته؛ ووجهها أبيض نق يميل إلى الصفرة اس 
فهو يفي؛ کالشُمس في رابعة الیّھاں أو يشغ كالبدر ليلة اكتماله في الليلة 
الصافيت آمّا عیناها فهما سّوداوان وأسناءها بیض کاللؤلؤ النثور : 
وَرَنَثْ فقلث غزالة مذغور:ة قدراعهاوشط الفلاة لاء 
وبدت فقٹلے البدر ليله ره قدقلدته تجومها اش وزاہُ 
بُسمّت فلاح ضیاء لؤلؤ ثغرها ‏ فيه لداء الاشقن شفاء 


اھ 


* وفي موضع آخر يصو الشّمس وهي تخاطبٌ عبلة كي نحل مكانهاء بل 
إن القمر يقول لعبلة : آنتِ مثلي في كل شيء : 
أشَارَتْ إليها الم عند غروها 
ول إذا اشولاً الدُجى فاطلعي بَمْدي 
وقالٌ لها الب در المُئیۓ ألا اشفري 
فإك مقلي في الکَمَالِ وفي السَّمْدٍ 
» ولكنٌ هذا الخزل والتغزل كله م يجعل عنترۃ بمعزلي عن ذکر فروسيته» 
ووجد من الضرورة أن د يه عبلة إلى مكانته في عالم الفرسان ودنيا الشّجعان 
وان يحملها على أن تنظر إليه بأنه رجلٌ جديرٌ با حبٌء جديرٌ بأنْ يكونّ بَعْلد 
وليس هنالك منْ مجالِ سوى الصّفات الحميدة» فالجمال للرجل ليس مقیاساً 
وإِنّما هناك جمال الفعال» وجمالٌ النّفسء ووجد عنترة ميدان الشعر یعرضُ فيه 
أخلاقه السّمحة» وأفعاله المجيدة؛ ويؤكد حُبّهء كما يؤكد حقیقةً مهكَة في عام 
الجمالٍ فيقول : 
یل ایام اج ال قليلة 
لپا دول معلومة تم تذهب 
٭ هذا؛ وقد عرقت عبلة فضائل فارسها عنترة؛ وذات یوم قالت له : لله 
درك من شجاع. ويالك من فارس تذل أمامه الأسودء لقد بلغت عنان السّماء 
في الفروسية» واقتعدت سدّة الجد یا زین الفرسان. 
* وطار فؤاد عنترة فرحا هذه الکلمات العذاب اللواتی أَنعشنَ فؤادہء فاذا 
به ينطق بمعاني عَبّلة هذه العاني الجميلة فیقول : 
لقد قالت عَبيْلة إذ رآئني ومفرق لي مضل الشعاع 
ألا لله درك من شجاء تذل له وله أشد البقاع 
سَمَوت إلى عنان المجد حتی علوت على السّها في الارتفاع 
* وتتوضحٌ صورة عبلة في شعر عنترةء حيث يرسمها بأجمل الالوان؛ 
وأحلى الکلمات؛ وكيف لا يفعل ذلك وهو العاشقٌ الصَّتٌ الولهُ المبحرٌ في 
عباب دلال عبلة واسمها وشخصهاء وفوق أموا اج جمالها الاسر؟! 
o۷‏ 


# فهو يَصفٌ أخلاقها بقوله : : غضیض طرفهاء عفیف لسانهاه ویرسم 
ها بوصفہ إياها انا جيلة الفم» جميلةً العيتين» معتدلةٌ القوام» تستعیژ 
منها الشمس البهاء والسّنای والقمژ النُورَ والضیاء. 

٭ وهنا یتبادژ إلى الذهن سؤالٌ يقول: كيف استطاعٌ عنترة أن يجعلَ من 
عبلة لاد( ؟۱! 

* الحقيقةٌ اد عنترة با برع في ابراز هذه المرأة الجميلةٍ التي لم يحمل لنا التاريخ 
طاقةً من آقوالها» أو باقةً من حكمتهاء إلا أ له حمل لنا صورة جمالها الرسوم في 
شعر عنترة . 

* وثمّة ناحية أخرى لشھرتہاء كثرة تكرار عنترة لاسمها إذ استطاع أن 
یغرس شهرتها في الفوس» وان يجعلّها تعتقد أنَّ عبلةً هي حوٴاءُ خاصّةٌ بعنترة» 
وهي حواء من نوع فريدٍء وأيّ حواء هي؟!! 

٭ نعم لقد ظهرث عبلة أمامنا في لها وصفاتهاء ويبدو أن عثترة قد تختى 
بها على طريقة الغزلِ العذري فتغلى بجمال خلقهاء > وآبدع في إظهار المعاني 
الحلقية التي حباها الله هذه المرأة التي أخذت له والتي أحاطها بسياج أنيق 
من الحشمة مع الإعجاب بها . 

* اد عبلة بنت مالك امرأة متفرذة بین اسوة العبسیّات فقد استطاعت 
أن توئر فی نفس عنترة آثرً لطیفاء حیث طَبِعَتْ في نفسه وقلبه صورتها الأليفة 
الحیف لذلك أضحى حيّه لها عذريا هذا الحبٌ يقضي الارتباط بها وحدها 
ليس غیرء والاخلاص لها وإعلامها بتمکنها من نفسه واخبازها 
بالا ستیللاء على لبه وقلبه ومشاعره» لذلك بادلها عنترة هذه الشاعر الرّاقصة, 
وها هو يبلغها بعذب الكلام ما احتلےٰ نفسّه. وسیطرت على مشاعره 
ونزلث منزلةً الب الک 
رد ےلت فلا تي غَيرَهُ 

مني بش ره الب الم 


. «ليلاه»: المقصود هنا «لیلی» التي اشتهرت على لسان مجنون ليلل‎ )١( 
2۳۸ 


* ويؤكد عنترة أن عبلةً هي قدحُه العلء وأمله الحقيقي الذي لا تخالطه 
لوامع السّراب» وبوارق اکُیالء وعندها غدث عبلة تنطق بمنطق عنترة 
نقسه : 

أن لا رید من اشساء سے ام 

٭ لقد سَدَتْ عبلةً المنافدٌ آمام عيني عنترة» فلم یذ يرى إلا هذه المرأة 

المتفرّدة بالمحاسن بين نساء بني عبس» ولم ید يكلم إلا عبلة ودار 

عبلة ۱ فقد عَهِيَ عن غيرهاء وصّم عن سماع آخبار غيرهاء بل أعرضَ عن 

غيرهاء دان كن تل مه > فعبلة می ژوحه: وضياء مشاعره؛ وكانت عبلة 

تحاول - أحياناً ‏ أن تَعْيَتَ تحت بتلکم المشاعر أحياناً» فيردّها عنترة إلى جادّة 
قوب اکتا لد 

۱ عَاري الأتَاجع شاجب ال 
قد طال الب الحَدِيدٌ ناب 

صا الحَديْدٍ بجل ده و لم يسل 


٭ وعندما رأئه عبلة مد متغيّر الحال» عجبث وتضاحكت» ولم تُبَالٍ بقولها 


)۱( إن هذا ما يؤكده في کثیرِ من شغره في بداية معلقته إذ یقول : 
پساداژ عبلة بسالجسواء تكلمي وعمّي صَبَاحاً دار عبلءً واشلمي 
کر أ آبا عمرو بن العلاء قد سل عن قول عنترة: : (وعمي صباحا دار عبلة 
واسلمي) فقال : هو من نعم المطر إذا كثُرء ونعم البحر إذا كثر زبده» كأنه يدعو 
لها بالسّقيا وكثرة الخیر . (بلوغ الأرب ۲/ ۱۹۳). 

(۲) «عبّيلة»: تصغير عبلة» وقد صغرها هنا على جهة الالطاف» لا على جهة التحقير . 
«المتبدّل» : المقصود هنا: المتصرف في الحروف والأسفار. 


«عاري»: قليل اللحم . 
«الأشاجع»: أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظاهر الكف . 
«المُنْصّل»: السّيف . 


۰۳۹ 


وضحكهاء ويتعجّبُ عنترة كيف ازْدَرَنْهِ مع أنه كريىٌ حَسَنْ الخلالٍ» طويل 
التجاد؛ رفیع القدر بين آشداء الفرسان: 
تق اعکت عَجا وقَالَّت يا فتن 


عن ماج طلق الیَدین شمَرْوّل7) 
* وبعد هذا کر عنترة عبلة با ال لودهاء وموضع لحبّهاء ولا بحن 
لها أنْ تَصْرِفَ الّظر عنه» فلقد سَبَقَها نساءٗ كثيرات عَرفْنَ مکانته وه هن آجمل 
منهاء وأحلی في عین النّاظرء إلا أنَّ عنترة یخبڑھا بأنّه پریدها هي ولا يريد 
سواھا: 
فلرّتٌ ب أئلّۓ منك دلأ فاغلمي 
وأقرّ في الذنیا لِعَيْنِ المُجْبَلَي 
وَصلے حبّالي بالذي آنا اهل 
من ¿ دا وانسا رخ المطول“ 
»نا نشعرٌ بأنغام عنترة التي تأسر أسماعنا وهو يشدو بنبرة عذبة شجية؛ 
ويرشم صاحبته عبلة بالکلمات, ويناجيها بأحلى هّمّسات الكلام التي تخالط 
الْفس ء وتمتزج د بشغاف القلب وکیف ان وقد عَرٌ عنترة بعد العبودیّقف 
وتحدّرٌ بعد الاق فصفتٗ نفس وردّتْ عواطفه. وَلَطفَ مزاجه. كل هذا 
الإلهام وهذه المشاعر مصدرها عبلة بنٹتُ مالك الرّوجة والحبيبة والمرأة 
٭ وفي شفر عنترة تظهرٌ صورة عبلة بأبهى الحُللء ولا يتوقف خیال 


. «شمردل»: حسن الخلق‎ )١( 

(۲) «المطول»: الرسن» و«الطّوّل»: بل يُشَدَّ به قائمة الدابةء أو تمد وئنسك طرفه. 
وترسلها ترعى» قال طرفه بن العبد في معلقته : 
لعمرك اد الموت مَا أخطا الفتی لکالطول الشرخی وثيّاه باليَدٍ 
متّی مایشایوما قده لحتفه ومن يك في حَبْل المنية یمد 
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عنترة عند حد معیّن» فها هو یرسم ترما ویصوره که روضة یک عذراء. 
لح عليها الغيثٌ حتی زکا نباٹھاء وحتی استطات الڈباب الاقامة فيهاء 
فتداعى إليها نشوان متغّیاً ہما يجني منْ طیباتها ۳ . 

٭ وتظلٌ عبلة أغنیة عنترة ولحنَ غزله» ومٌّی آمله. وأَمَل مُناہ لم تبرح 
ذاكرنّه وقلبه وشعره» ولم يبرح عنترة یقف بأطلالھا''' بہ بين العقيق وبزقة 
یا ل وتسرح نها لام وترتع غافلۃً وهو يعاني 

یس این میس رف 
يامشرح الارام في وَادي 
هل فيِكِ ذو شجَن یووم ويغتدي”” 

وف نَدِيِةمَعَ جَمَالِ المَّرْأَةِ عند العرب : 

٭ لا بد لنا ونحنٌ على مشارف نهاية رحلتنا مع عبلةً بنت مالك العبسيّة 
من أن نشيرٌ إلى مقياس الجمال ومعاييره عند العرب . 

» فالجمالٌ محبوبٌ لذاته عند الطَبع ؛ ومحبوبٌ لفائدته عند العَقلء دمج 
أن العيون قد لت ریت والاذان رویت من سماع آحادیکه ‏ فلا ترال 
آسراژه موضوع التفگرء ولا تزال دقائق تا ثيراته محل الإعجاب؛ كيف 

لا وهو ال المكنون في جَذْبِ الانسان إلى مقاماته العُلى من الإبداع» وقد 
رأينا أنَّ عنترة قد آبدع في فَنٌ البيان لما كان يرى من جمال عَبْلّة . 


٭ فقد كانت نساء العرب قد تناسبت أجزاؤهن» وتناسقت أوضاعهن» 


(١)‏ للاطلاع على هذه الصورة الرائعةء انظر ديوان عنترة (ص۱۸۱) وما بعدھا. 
(٢)‏ كثيراً ما وقفَ الشّعراء على أطلال محبوباتهم وتغنوا وبکوا ورثوا و... ولل دز 
مَنْ قال : 
بَلِيْثُ پلی الأطلال إن لم أقفث بها وقوف شحيح ضَاعٌ في الثرب خاتم 
(۳) انظر : دیوان عنترة +(ص١٦۱۳)‏ دار صادر ببيروت . 
۱ھ 


واعتدلت أشكالّهنء بياضهُن جميلٌ» وأدمتهُن لطيفة » لیس فيها حُلْكَة بَعْضِ 
لأقوام» ولحل تن فازت من حمَانهنٌ بحط عظیم من الجمال تقلّ نظائرها 
في حسّان الآخرین 
* والمشهورٌ أن الجمالَ يختلفٌ في أذواق النّاسء ولكل جيل قباس في 
لسن قد لا يأتي عليه قياس جيل آخره ولکن مَنْ ان ہما يتناقله لاس 
من صفاتِ الحسنء جد جهة جامعة ومقياساً واحداً تۃ تمق معه المقاییس 
كلهاء ذلك أن الحسنَ الذي لا خلاف فيه ليس هو بلون الأدی وإنما هو 
باعتدال القامف واستواء الهامت وتناسب آجزاء الوجه ومقاطعه وحلاوة 
المبسم» وملاحة العينين» ولطف الحاجبین ؛ ولعلٌ هذه الأشياء تكثر في 
العرب» بالاضافة إلى بياضٍ البشرة» وتشڑبه بحمرة أو صفرة كان ذلك 
فضلاً في الجمال» قد یلم به منتهى الکمال . 
٭ والعرب لم يروا في كلامهم م شيء بمقدار ما أكثروا من صف 
الجمّال» كما لاحظنا في شعر عنترة» وقد نجدهم یستحستون هين اللونين 
كثيراً: البياض المشرّب بحمرة» أو البياض الضارب إلى صَفْرةء قال ذو 
الرمة) معبراً عن هذا: 
یی اء صَفراء قد تُنَازعھا لونان من فضة ومن ذَهَبٍ 
٭ وقال أحمد بن عبد ربه الأندلسي : 
عقائل كالآرام أمَا وجوهّها فَدرٌ ولك الخدود عقیق 
٭ وم الجدير بالذّكْر أنَّ هذا اللون هو لود اللؤلق وقد جاءَ في القرآن 


)١(‏ «ذو الرمة»: غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي؛ أبو الحارث؛ من فحول الطبقة 
الثانية في عصره ۰ قال أبو عمرو بن العلاء : فة فتح الشعر بامرىء القيس» وختم بذي 
الرمة. 
أكثرٌ شعره تشبيبٌ وبكاء وأطلال» يذهب في ذلك مذهب الجاهليين» كان يقيم 
بالبادية» ويحضرٌ إلى اليمامة والبصرة كثيرآء وعشق ميّة المنقرية واشتهر بها. توفي 
بأصبهان» وقيل بالبادية سنة (۱۱۷ ه) . (وفیات الأعيان والشعر والشعراء) ترجمة 
ذي الرمة. 

oY 


العظيم تشبية حمّان الجنّة باللؤلؤ المکنون في قوله تعالی : « کان ی 
کون 4 [الضّافات: ۲۲4٩‏ ولا یختلف أحد في ان هذا اللون هو الذي 
تكون صاحبته آقرب إلى الکمال في الجمال: خصوصاً إذا أخذث بحظ من 
تناسب بقية الأعضاء . 


٭ ولكثرة البیاض اللطيف في العربء شبُھوہ بالصْبح› واشتقو امن 
الصٌبح لوناً فقالوا للابیض : : صبیح » وللبيضاء : صبيحة ؛ واشتقُوا من الزَّهر 
لوناً فقالوا للأبيض المُشَّرَب بحمرة: أزْمّرء وللبيضاء المشربة بحمرة: 
رهُراء۱. 

٭ ولیس بعجیب بعد أنْ كان الجمال الرّائع من جملة خصاتص نساء 
العرب في الجاهلية» إذ نجدهم مغرمي القلوب بمجالي تجلیاته. منصر في 
الوجوه إلى مشارق أنواره» ثم لا بد بعد ذلك إذا وجدنا حب الجمال قد 
هذب آذواقهم ورقق طبائعهم » وعودهم على الاستحسان» ونقلهم من 
حال إلى حال» كما رأينا تطور حياة عنترة» ورقة أسلوبه ورقائق معانيه» 
وهمسات مغانیه. كلّ هذا من شَعَفه بابنة مالك عبلة التي خلّدها بمعلقته 


)١(‏ قال جمهور المفسرين : هو البياض قد خالطته صفرة حسنة 

(۲) وقال أبو دَهْبّل» واسمه: وهب بن زمعة بن أسد الجمحي وهو أحد الشعراء 
العشاق المشهورين توفي سنة (۱۳ ه) : 
غي زمره مشل لؤلؤةالغوًا 2 صمِيِرَتْ من جوهر مكثون 

(۳) لعله منّ الطریف والمفيد أن نشير إلى أنَّ عدداً كبيراً من فحول الشّعرا قد اشتغلوا 
بمعارضة معلقة عنترة في القديم والحدیث: وكان ممن عارضها محمود سامي 
البارودي - رحمه الله - حيث صدح بمعارضة معلقة عنترة بقصيدة تعتبر من 
فخریاته. وعيون شعره» نظمها في أخريات أيامه في سنة (۱۸۹۹ م۰6 وفي إحدى 
ندواته سأله الأديب الشاب ۔ آنذاك - مصطفی صادق الرافعى شيئاً من شعره 
الحدیث فقال : إن عنترة بن شداد العبسي يقول : ۱ 
هَل غادر الشعراء من متردّم ‏ ام هل عرفت الدار بعدتوهم 
وقد نقضت هذه القصيدة بقولي : 
كم غادر الشعراء من متردم ولرب تال بد شأو مقدّم- 

o 


وشعرہ بين نساء التّاريخ › وتاریخ نساء الفرسان . 

٭ وختاما وبعد رحلتنا اللطيفة مع عبلةء وحياتنا في أجواء شغر عنترة 
فيهاء فلا نعرف كيف ومتى كانت نهايتهاء إلا أثنا ندرك آنها ما تزال حيّة فيما 
رسمه عنترة بالكلماتِ» وذلك في وصفها بأشعاره الحسّان. التي عبَرَتِ 
الليالي والأيّام إلى وقتنا الحالي» وأرجو أن أكون قد وفقتُ في توضيح بعض 
السُور للمرأة العربية في أعصرها الخوالي» وال علم بحقيقة الصَّواب. 


وقد بلغت قصيدة البارودي (57 بیتا). انظر (ديوان البارودي ۳/ ٦۸٥‏ -005). 
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* لعل أل مظاهر البيئة الاجتماعية في العَضْر الجاهلي» وخصوصاً في 
مكة مظهر ! العقيدة الدینیت وما ينشأ عنها من مناسك وتعيّدَاتٍ 
واعتقادات» وعنوان ذلك عند العرب قاطبة هو الوثنية التي تقوم على التقليد 
الموروث » والتي لا تسم لصوت العقل ولا تصغي إلى الشعور ونداء 
الو جدان» وقد حکی القرآن الکريم عنهم هذا الاعتقاد في معرض ار على 
دعوم إلى الهدى ودين الحق» فقال عر وجل : ولا قي هم نموم اَل 
الله الوا بل نت تع ماه ءابا 4 [البقرة: ۰۲۱۷۰ ثم إِنَّ القرآنَ قد بكتهم 
على هذه البلادة العقلية التي لا تناسبٌ إنسانيتهم فقال : اواو کارت 


کر سض سی مہو 


شم ليترت کیا ولا کون که [البقرة: ۱۷۰]. 

٭ وقد دفعهم الفراغ عن جذ الحياة وجادتها القويمة إلى التفنن في 
وثنيّتهم الهزيلة الفارغت فعددوا الالهت واتّخذوا لھا الأنصاب والتّمائيل 
والأصنامَ والأوثانَ» وبنوا لها البيوت والمتعبّداتء حتى أصبح لكل قبيلة 
صنمٌ في بیت خاص به ودي مناسكها في كنّفه وكانت أغلبٌ بیوتِ العرب 
قد اتّخذ أهلها صنماً یعبدونه لذلك عَجِيُوا حينما دعاهم رسول الله 5 کا إلى 
التوحيد» فقالوا ‏ كما حكى القرآن عنهم -: « لحمل که لھا ودا ان هدا کے 
شاب [ص : 6]. 

* إلى جانب هذه الوثنیّةء كانت هناك قل منثورة تنفرد باعتقادات 
خاصة» وتدين بدیانات أخرى» وإلى جانب ذلك كله كان للعرب أيضاً 
اعتقاداث وخيالاث يقيمون حياتهم عليهاء منھا: الکھانڈ والعرافة» 
والتّطيّر بالگوانج والبوارح من الطير» وشيوع الخرافاتء حتى غدا الكهّانٌ 
والكواهن ممن یدیرون دفة القوم في كثير من الأآحیانء كما سنری في 
الصٌفحات التالية إن شاء الله . 


ولد نی رحاب الکهانة والکاهتات : 
۰ سپا 7م ء 2 dw‏ 2 
* لعل مِنْ طبيعة اللّفس البشريّة في تكوينهاء أن النّاس یتشوفون لمعرفة 
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كل جديد في الحياة» وخُصوصآ ما يتعلّق بنفس الإنسان من معرفة أحوالهم 

في المستقہل من رزقٍ ونعيم وبؤس وموت؛ وما شاه ذلك؛ وإرضاء لتلك 
الرّغبة يلجأ كثيرٌ منهم إلى الكهّان لین يفرضونَ سُلطتھم - المزعومة ‏ على 
المجتمع ٠‏ فتتوقرٌ لهم الفائدة المادية ثم المعنوية . 


5 « وان علّم الكهانة شائعاً في العرب قَبْلَ ظهور الإسلام» وكان عليه 
عدار فل خصوماتھم؛ وف منازعاتهم؛ وهر عدڈ من الكهّة والكاهنات 
واشتهر آمرهُم في الجاهلیة( ومنهم امرأة هذه الصّفحات التي نتعرًذ 
سيرتها بعد قلیل . 


٭ وقد بسط أَعلٌ العلم والأخبار آقوالهم في الكهانة» وذھبوا بذلك 
مذاهب شتّی؛ وطرائقَ قدد۲) 


+ قال الفيروز آبادي - رحمه الله -: تكهّن تكهّناً: قضى له بالغيب فهو 


(۱) «الجاهلية»: الرَّمانُ الذي کثر فيه الجهّال. والمقصودٌ بهذه الكلمة: ما کان قبل 
مجيء الإسلام. وقد وردث هذه الكلمة في القرآن الكريم في أربعة مواضع هي : 
« بلب يمه اح 4 [آل عمران : 6. 
و: : أَفَحَكمَ الهم ین [المائدة : ۰ 
و : لوقنف نویک ولا تست برع اجه ة الوك [الأحزاب : ۲۳۳. 
و: ل زیت كدان ری هی انح .]٦‏ 
وفي السُنّةَ المطهرة ورد 5 لفظ الجاهلية کثیرآ من ذلك قول النبي لا لابي در 
الغفاري - رضی الله عنه - حين عيّر رجلا بأمّه : إنك امرو فيك جاهلیة»» وقول أمَنا 
عائشة - رضي الله عنها -: «كان التكاح في الجاهلية على أربعةٍ آنحاء) وقولهم : 
«يا رسول الله كنا في جاهلية وشرا؛ فالمقصود فى هذا كله: حال جاهلية» أو 
طريقة جاهلية» أو عادة جاهلية ونحو ذلك . فالجاهلية من حيث كونها اسما لزمن 
ُطلق على الفترة التي كانت قبل بعثة اللي بي ولا طلق على زمن بعد هذه البعثة . . 
)۲( «قددا) : مختلفة: وفي القرآن الكريم . و كنا طريقَ یداه [الجن: ٤٦]ء‏ يعني : كنا 
فرقاً مختلفة الاهواء. 
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كاهنٌ؛ والجمع: كهنّة وكهّان؛ وحرفته: الكهّانة؛ والكاهن: مَنْ يقومٌ بر 
الرّجل» ويسعى في حاجته ۲۲ . 

٭ وزعم المسعودي - رحمه الله - في «مروجه» إلى أنَّ الكهانة صفاء 
نفسي یتولّد من صفاء المزاج الطبيعي ؛ وقوة النلٌفس؛ ولطافة الحس . 

3 وذهت بعضهم إلى أن الكهانة مطالعة الغيب والإخبار بالحوادث 
الماضية والأتیة . 

٭ وقیل : الكهانة : هي ادّعاء عم الغیب کالاخبار ہما سيقعٌ في الأرض 

مع الاستناد إلى سیب »۰ والأصل فيها: اشتراق الجني اس من كلام 
الملائكة» فيلقيه في أذن ن الكاهن . 

٭ وزعم بعض الكهّان أن لهم أتباعاً منَ الجن يسترقون المع ليأتوهم 
بالأخبار # وآنا لمسنا السّماء فوجدتها ملشت حرسا شدیدا وش 4 [الجن : ۸ 
وأ الشّياطين ليوحون إلى آوليائهم. وکانٌ العربُ يتنافرون إلى الكهّان في 
خصوماتهم. 

د والکاهن : ۹ بطل على العرّاف» والذي يضرتٌ بالحصی؛ 

٭ ويختصنٌ الكاهنٌ بعلم المستقبل» والعراف بعلم الماضي”” 


(۱) القاموس المحيط (ص١۸٥۱)‏ طبعة مؤسسة الرسالة الثانية . 

(۲) «مروجه»: أي: في كتابه الشهير : مروج اهب . 

(۳) قال الأصفهانى فی كتاب «الذّريعة»: الکھانڈ مختصّةٌ بالأمور المستقبلةء والعرافة 
بالأمور الماضية . والعرّافٌ یشب الكاهن في بعض شأنه: فقد كان العزاف يكشفُ 
المخباً في الماضي: وكان أيضاً طبيباًء بل هو أشهر في الطب منّ الکاهن؛ ولكنّه 
آدنی منه منزلةٌ» فإنَّ العرافة ليست منصباً دينياً كالكهانة. ˆ 
ومنْ مشاهير العرّافين: عراف تجدء واسمه: الابلق الأسدي» وعرّاف الیمامت 
واسمه : رباح بن عجلة . 
قال عروة بن حزام في معرض حبَّهِ لعفراءَ من قصيدة له شهيرة جاء فيها : 
جلت لعرّافٍ اليمامة خکٌه رعراف نجد إن هُما شفياني- 
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٭ وقال الخطابي : : الك قوم لهم هان حا ونفومر” شريرة وطباع 


نارية » لمهم الشَّياطينٌ لما بينهم من التناسب في هذه الأمور وساعدتهم 
بكلّ ما تصل قد رتهم الیه ۲ . 


* وقال بعض الأفاضل : كانت الکھانڈُ فى الجاهلية فاشيةً خصوصاً فی 


العرب لانقطاع النبوة فيه . 


٭ ومن المعروف لدی الباحثين بأنَّ الکهانة قد انتشرت بین اليهود 


وغیرهم منّ الأمم قديمها وحدیثها؛ وفي السَيرة الثبوية نماذخ من ذلك 
يخسن الؤجوع الیها لمن آراد أن یستزید في هذا المجال . 


(۱) 
(۲) 


* ويبدو أنَّ الكهانة قد مدت جناحيها في معظم أصقاع الأرض» ولا زال 


فقالا نعم نشفي من الداء کل وقاما مع المُٗسواد یتدران 
فقالا شف اك ترا ساسا ہما خمّلث منك الضلوع يدان 
وقال آخر فی عراف اليمامة : 

فقلث لعراف اليمامة ڈاونسی ‏ ال إن داوييّتي لطبيبٌ 
والذي یج أنْ نلاحظه: أنَّ طِبّ العرّافين هو الطب البدوي القائم على الذّكاء 
والتجربة والاختباں وليس من الطت المزاجي المبني على علم ودراسة» فهو 
يخطىء ويصيتٌ» وفيه عنصر روحى نفسانیء ولذلك لا تبرأ به فی الغالب إلا 
الأمراض النفسية» والأدواء اليسيرة. 

انظر : بلوغ الأرب (۳/ .)۲٦۹‏ 

بلوغ الأرب (۹/۳٦۲)؛‏ وقال الدكتور عمر فروخ في كتابه: «تاريخ الجاهلية 
ص77١2:‏ وكان في الجاهلية كهَّانٌ على نمط الكهان الذين عرفهم السّاميون 
(العبرانيون مثلاً)» والاريون (اليونان مثلاً). والكهانة كانت في الواقع منصباً دينياً 
ذا جانب سياسي وجانب تجاري . فالكاهنٌ كان يدعي أنه رجلٌ قريبٌ من الله یعرف 
الغيب» ويترجمٌ عن الاصنام؛ وينظرٌ في النجوم ویعرف ما يكتمه النّاس» وكان 
مقامه عادة في بيت الصّنم أو في بيته هو . 

وكان الكاهنٌ فوق ذلك طبيباًء كما كان يتقبّل التَذور باسم الأصنام» ويقدّمٌ القرابين 
عن الراغبین . وكل ذلك منافع اقتصادية لەء وكان من النّساء كواهن أيضاً. 


0٠ 


بعض الاس في عصرنا ونحن في عصر الذَّرّة» وعصر الاختراعات 
والابتکار وعصر العقول الالكترونية وغيرها ‏ يفدون إلى مشعوذين 
ومشعوذات یلتمسون عندهم ما عَسّاہ أن يكونّ نافعاً لكشف ضرّء أو لجلب 
تع . 

* إِنَّ معرفة هؤلاء المشعوذين لبعض الأخبار الشخصیة لمن يُراجعهم 

يتم عن طریق المصادفة مما یجعل كثيراً من الاس يصدق کلامهم دون 
تداخله شك أو ریب . 

* وبعض المشعوذین یتمتَعُون بقدراتِ عقلية نافذة» وحدة فی الذكاء 
فیستطیعون كَشْفّ الاَستارِ من خلال الأخبار من المتحدث دون أنْ ينتبه أو 
پشعر » ویحیطون آنفسهم بهالةٍ من المعرفة الخاصق وآنهم یستطیعون فغل 
أمور خارقة» فيختلقون حوادث عابرة وأحاديث جذابة» وإذ ذاك يصدقها 
أصحابٌ العقول البسيطة» وعندها يتهافتون على المشعوذين بدافع غريزة 
معرفة كل غريب» وان أكثر مَنْ يتصل بهؤلاء المشعوذين النّساء من مختلف 
المستويات الاجتماعية والثّقافية . 

٭ وأكدَ آحد الباحثین - فی عصرنا - أن كثيرات من نسوة متعلمات 
ومثقّفات ثقافة عالية يغشَّيْن منازل العرافات فقال: وإننى رأيثُ فى غمان 
امرأةٌ من هؤلاء المشعوذين تتھافٹ عليها نساء وصلنٌ إلى درجات سامیة من 
العلم والتّقافة» ومن ضمنهن زوجات لسفراء أجانب» وربما یل ذلك أنَّ 
النساء يتمتعن بتفكير شفاف. وإحساس بالخیالء يسيطرٌ على العواطف. 
فیغلت الانفعال المتأثر بحيثيات الأوهام على حقائق الامور فلا يُعَللٌ الأَمْرٌ 
طبقاً للواقع والحقیقةء > بل حسبما يرتسم في مجالات الظّنون والحدوس: 
فالمرأة تتکلم على الاغلب بعواطفها لا بعقله. 


# ویروی أن الکهّان کانوا يأتون بالخوارق من الأعمال» وادعی بعضهم 
)١(‏ انظر کتاب «الجانب الخلقی فی الشعر الجاهلی» (ص۳۸۶ و۳۸۵) د. زهدي 


الخواجا. 
2۱ 


أنه كان یعتمد على الجنّ في استراق المُمُم . 

0 وقیل : بل لهؤلاء الاس أرواح شقافة تستطيع بوسائل معینة أنْ 
تتخلّصّ منّ الجسد لتسبحَ في عالم الأفلاك العلوية» فتأتي بالمستور من 
الأمورِ لكشف سرقة أو كشف سر مخفي . 

* ومما يُروى من أعمالهم الغريبة في هذا المجال: أنَّ هند بنت عتبة 
- رضي الله عنها ‏ وهي أمَّ معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما ‏ كانت في 
الجاهلية عند الفاكه بن المغيرة المخزومي » وکانت دازه مثابۃً يغشّاها 
الا وأقبل رجل یغشی الدّان وكانت هند نایم فلمًا أبصرها رجع 
هارباً» فأبصره الفاکه فأقبل الیها فضربّھا برجله وقال : 


مَنْ هذا الذي خرج من عندك؟ ! 

قالت : ما ریت أحداً ولا انتبهثُ حتى أَنبَھتتی . 

فقال لها: الحقی بأبيك . 

٭ وتکلم النّاس فيهاء وفشا خبرهاء فخرج بها أبوها إلى بعض کیان 
اليمن یستخبره عن أمرهاء وأخرج معھا نسوة من قومھاء وأقبل معهم 
الفاكه بن المغيرة في رجالٍ من قومه. فلما شارفوا ديار الكاهن › رأى 1 
من ابنته انکساراً وتغیرا فقال لها: : يا بنية» لا تكتميني من أمرك شيئاً» فان 
كان ما بك لريبةٍ نرجع ولا بأس عليك . فقالت هند ‏ وكانت امرأة عاقلاً 
منجبة ذات رأي وعقل وفصاحة وبلاغة وأدب وعرّة نفس - : لا والّه يا آبت» 
ما ذاك لريبة ولا فاحشة» ولکنکم تقدمون علی بشر يخطىء ويصيتٌ» 
وأخشى أن يَسمَني بسمة تبقى علیٌ وضمةً عار إلى آخر الذهر! 

قال: سول 


اترو في اٹ اش ٠‏ فجعل يتما واحدة وا سرت رل 
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هند بنتِ عتبة فقال لها: انهضي غير رسحاء'''ء ولا زائیةء وتلدين ملكا 
و معا (YD‏ 
اسمه معاوية © . 
# وكان العربُ یعتقدون بصحة نبوءة الکاهن» وأنَّ ما قاله لا بد واقع» 
وعلی الرغم منْ إیمانِ العرب بالکهّان ومقدرتهم على معرفة الامور 
الخیبیف فان بعضهم بحکمتهم. وامعان تفکی رهم استطاعوا آن یکتشفوا 
کذب ٠‏ المنجمين والمنجمات؛ وزيف الكهان والکاھنات ؛ دم لبيد بن 
٭ وقال غ غیره مُکڈبا الكهان وغيرهم ممن یتعاطون جر ويؤمنون 
بالفأل» وما شابه ذلك : 
لا غلم المَر + ليلا ما یح لا كواذب مما يخير القال 
والفال والرّجر والکُهَاكُ كلّهم مضللون ودون الغيب أَقَعَالُ 
٭ ولعلنا ‏ عزيزي القارىء ‏ قد أطلنا عليك هذه المقدمة قبل أن نتعّف 
امرأة هذه الصّفحات التي تطل علینا من تاريخ نساء عَصٔر الجاهلیت ولکن 
لنا عڈرنا في ذلك» إذ الحدیث ذو شجون» وفيه فائدة كبيرة بإذنِ الله كيما 
تتوضّحّ بعض الصُور التي كانت غامضة في بعض الأذهان . 
٭ أمّا ضيفة حلقتنا اليوم» فهي فاطمة بنثُ مر الخثعمية" إحدى النّسوة 


)١(‏ «الرسحاءا: القبيحة. 

(۲) انظر: بلوغ الأرب (۱۳۱/۳ و۰۱۳۲ وأعلام النساء /٥(‏ ۲6۰ و۲4۱) مع الجمع 
والتصرف والاختصار؛ وللقصة بقیة ليست محل شاهد هناء ومن أراد معرفتھا 
فليرجع إلى المصادر المذكورة انفاً. 

(۳) الد المنثورٌ في طبقات ربّاب الخدور (ص٣٦۳‏ و٣٣٦۳)ء‏ وبلوغ الأرب (۳۰۵/۳ 
و۰۳۰ والکامل في التاريخ لابن الأثير (؟/ 8‏ ١٠)ء‏ ونهايةٌ الأرب (58/15 - 
۳ والمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام )۷۷۰/٦(‏ وشاعرات العرب 
(ص۳۰۳ و؛۳۰). والبداية والنهاية (۲/ ۲۵۰ و۰)۲۵۱ والطبقات الکبری لابن 
سعد (۱/ ۹٩‏ و٦۹)ء‏ ومجمع الأمثال للميداني (۲/ 1۹ و۷۰) منشورات مکتبة دار - 
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اللواتي اشتهرن بالكهانة والعرافة في العصر الجاهلي» وهي إحدى كواهن 
النّساء الشّهيرات بين العرب في الجاهلية. 

٭ كانت فاطمة بنثُ مر شاعرةً من شواعر العرب» وكاهنةً من كاهناتهم 
الشّهيرات, وكانت من آجمل النّساء وأعقهنٌء وكانت من الكواهن المشهود 
هم بلفراست وقد اشتهر صیٹْھا في علم الكهانة . 

* ومن الجدير بالذکر أله قد اشتهر تهر في ذلك العضر كاهناثٌ أخريات في 
مناطق متفرّقة من الجزيرة العربيّة ومنهن: طريفةٌ بن الخير الحجوریة 
وكانت من آشهر كاهنات العرب» بل من آشهر كهان عصرهاء وهي التي 
آنذرث عمرو بن عامر أحد الملوك بزوال ملک وأخبرته بخراب سد مارب» 
وإتيان سيل العرمء وذلك بمقتضى ما ظهر لها من الكهانة”"' . 

ومنهن : زرا الكاهنة» حيث كانت من الكهنة المذكورين عند العرب» 
وکلامُھا له وفع في نفوسهم» ولها في ذلك نوادژ کثیرۃ'''. 

ومنهن : سلمی الهمدانية الحمَيّريّة» وکانت بنت سیّد همدان» وکان 
قومها عن رآیها یصدرونء ویستشیرونها فی جل آمورهم"" 

ومنهم عفیراء الكاهنة» وقد ذکر رواة آخبار العرب نوادر طريفة لعفیراء 
الحميرية هذه . 
صفانها وفراستها : 

٭ لم تحرم النّساء الكهانة في العَضرٍ الجاهلي ۰ وإنّما کان لهنّ في هذا 


الحياة ببیروت + والأعلام للزركلي في عدة طبعات» ترجمة فاطمة بنت مر . 
(۱) انظر ترجمتها في : بلوغ الأرب(۳/ ۲۸۳ -۰)۲۸۸ وأعلام النساء(۲/ ۳۲۷ و۸٦۳).‏ 
(۲) انظر ترجمتها في: آمالي القالي (١/٦۱۲)ء‏ وبلوغ الأرب (۲۸۸/۳ - ۰۲۹۱ 
وأعلام النساء (۱۰/۲ و۱۷). 
(۳) انظر ترجمتها في : آمالي القالي (۲/ ۱۲۲ و ۰)۱۲۳ وبلوغ الأرب(۳/ ۲۹۵ و"۲۹). 
)٤(‏ انظر آخبارها في: بلوغ الأرب (۲۹۰/۳ - ۲۹۹) وانظر آسماء هؤلاء النسوة في 
المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام .)۷۷۰/٦(‏ 
o٤‏ 


المضمار حصّةٌ ونصیبٌ؛ وكانت فاطمة ابنة مر الخثعميّة إحدى النّسوة 
: رام ےم .2 ه مزر ےسا سه 
اللواتي رسم التاريخ جوانب من حیاتھی وذکر بانهن كنّ قارتاتٍ کاتباتِ 
شاعرات؛ فقد ذكر أهل الأخبار نها قد قرأتِ الکتّب ۳ ودرست علائم 
اي المنتظر الذي سيظهر قريباً. 
# ففي کتابه «الطبقات الکبری» ذكر ابن سعد - رحمه الله ۔ بِأنّ فاطمة 
نت مز الختعمية كانت من اجر الاس وأشيّه وأعقّف وکانت قد قرأتِ 
الكتبء وكان شبات قريش يتحدثون إليهاء فرأتِ النبوة فى وجه عبد الله بن 
عبد المطلب(؟. ۱ 


٭ ويبدو أن فاطمة بنت مر توفّعت أنْ يكون للنور الذي رأته بوجه 
عبد الله بن عبد المطلب شأ فتفرّست فيه » وتوقعت أله سيخرجٌ منه مولوة 
يكون له شان عظیم > فأحيّث أن يكون ذلك المولود منهاء ولذلك عرضت 
تفسها عليه . 

٭ وکان من الطّبيعي في بيئة قريش ومكة وحرمهاء أن یستشرف كثيراتٌ 
مر النسوة إلى عبد الله بن عبد المطلب كيما يكون له وینجبن منهء فهو 
أنهد شباب الحرمء وآشب ما يكون فتى من فتيان مکة. وأجمل رجال قريش 
وأنضرهم» وهو المختارٌ لذلك الحادث الخطيرء والقصّة الشّهيرة: قصة نذر 
عبد المطلب» ومُحصلھا ومُلحُصھا : أل عبد المطلب نذر تحر بعض ولده 
إن سهّلَ الله له حَفْرَ بئرِ زمزم» فلما تم له ما آراة سهم بينَ ولدوء فخرج 
السَهم على عبد الله وال رسول الله 4 وكان أصغرٌ بنيه وأحيّهم إليه» فقداه 
بمئة من الإبل » فكان عبد الله هو الذّبيح المفدی . 


٭ وكان ذلك الحدث الخطیژ والغریث حديثٌ قريش ومكة كلها فى 
محافلها وبیوتھاء إلى جانب ما كان يتناقله المحدثون فی مجالس السَّمرء 


)١(‏ انظر: الروض الأنف (١/١۱۰)ء‏ وبلوغ الأرب (8/ 00705 وأعلام النساء 
/٤(‏ ۱۶۲). 
(۲) طبقات ابن سعد /١(‏ ۹۰ و٦۹)ء‏ وانظر : البداية والنهاية ٠٠١ /٢(‏ و۲۵۱). 
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ومحافل الملا منْ أنباء وبشارات» تلقّفها التجٌار والسٌّمّار والمتألهون من 
أفواه الأحبار» والژھبانء والكهئّة» والکواھنء ومن قارئي کثب الأقدمين 
عن نبي یم من العرب قد أظلّ الاس زمانه؛ ومَنْ أجدر بالتبوة من قريش» 
وهي من سان الحرم وجيران البیت المعظّم؟! ومن أحق بها في قريش من 
بني عبد المطلب وهم أصحاب مراتب الشّرف الديني : في الحرم؟ بل مَنْ 
أحرى بها بحمل نورها من هذا الفتی الذي كان الذّبيح المفدى؟!!! 


0 إن النْساء - بشکل عام في کل زمان ومکان - مولعات بالغرائب 
والفرائد؛ فليس من المستغرب أن تَعرِضَ نَّ امرأة؛ أو أكثر نفسّها على عبد الله 
الأبيح» عقب فدائه بمئةِ من الابل» ولكنّ الله - عر وجل قد ادّخر ما حَمّل 
عبد الله من شرف نوراني؛ ونور فدسي » لاشرف عقائل قریش» وسيّدة نساء 
بني ژهرة آمنة بنت وہب وهو الذي صانه وحفظه عن الاستجابة إلى مَنْ 
تعرض له منهن . 

٭ ويبدو أنَّ النّسوة اللائي عرضن أنفسهن على عبد الله كنّ كثيرات» 
ولكن اشتهرٌ منهن فاطمة بنت مرّة الخثعمية» التي حفظت ذاكرة التّاریخ 
فراستها في عبد الله بن عبد المطلب. 


٭ وتروي المصادرٌ المتنوعة قصٌة فراستها هذه فتقول: قبل 
عبد المطلب؛ ومعه ابنه عبد اللہ یرید أن يزوجه آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن هرة بن كلاب» ومرٌ في طريقه على فاطمة ینت مر الخئعمية» 
وهي بمکت فرأت فاطمة نور ر النبوة ة في وجه عبد الله بن عبد المطلب ؛ 
وتفزست فیه» وعادث إلى ما كانت قد قرأته من کثب» وما درسته من علائم 
التّبي المنتظرء وعندها تقدّمت منْ عبد اللہ وقالت له: مَنْ أنت با فتی؟! 
قال : آنا عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشم القرشي . 


* فتفئّست فيه فاطمةٌ ثانية» ودعته إلى نكاحهاء وقالت له: يابنَ 


)١(‏ اقرأ سيرة آمنة بنت وهب في هذه الموسوعة. 
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عبد المطلب هل لك أن تَقَع على وأعطيك مئة منّ الابل(۴/۱! 


* فأجابها عبد الله بلسانٍ العِفّة والطّهرء ووجهه الجميل يقطدُ حياءً 
ویسیل بهاء : 
نَا الکَرام فاطمّاث دوه والحل لاحل أشي 
فکیف بالأمر الذي تفه يحمي الكريم عزضّه ودي“ 
* كانت فاطمةٌ بنث مر تستمتع إلى رز عبد الله بن عبد المطلب وهي 


مبهورة به معجبة بعفته وقطع عليها ذهولها بقوله : يا هذه» آنا مع أبي» 
ولا أقدرٌ أنْ أفارقه . 


# ثم إِنَّ عبد المطلب مضى بابنه» فزوّجَه آمنة بنت وهب الوهريّة» فأقام 
عندها ثلاثاً؛ فاشتملث بالئّبي یه" ثم انصرف راجعاً فمرّ بفاطمة 


)١(‏ هناك بعض روايات تقول: إل عدداً من النسوة اعترضنَ عبد الله وعرضنٌ عليه العرض 
نفسه» وقد تکفلتِ المصادر المتنوعة بذكر أسمائهن وبعض أحوالهن وآخبارهن . 

(۲) قال الزبیژ بن بكار رحمه الله - یصف جمال وصباحة عبد الله بن عبد المطلب : 
وكان عبد الله أحسنَ رجل مرئي في قريش قط . (عيون الأثر )۷٥/۱‏ طبعة دار 
ابن كثير المحققة . 

(۳) انظر: السّيرة الحلبية /١(‏ 6۱۳+ في الحقیقةء في النّفْس شيءٌ من هذه الرّواية؛ إذ 
تواترٌ أنَّ الحرائر قد رفن بالعقة الممزوجة بالأنفة؛ بل إِنَّ البیئةً العربیةً وخصوصاً 
في مكة لم تكن تَسْمَمٌ بعرض كهذا العرض من فاطمة بنت مر التي طلبث من 
عبد الله بن عبد المطلب ما طلبت» فأجابها آنه بعید عن الحرام كما في البيتيْن 
السّابقين › وان كان بعض المشتغلين بالسّيرة قد ضكر عرض فاطمة الخثعمية لنفسها 
على عبد الله باه عرض وراءہ اج بهاء ولكنّ إجابةً عبد الله لا تلتقي مع فد 
الژواج منها بالحلال. وود أنْ اث شیر إلى أله قد وردٹ في البيتين تعبيراتٌ ومعانٍ 
إسلامية » وهذا يدل على أنهما مصنوعان يعيد عصر النبوق ولعل القصّة كلها أو 
جلها من وضع صُتّاع الكلام والأخبار» إذ كان أصحاب السّير جميعهم يوردونها 
ب ١يزعمون»»‏ ناهيك بأن القصّةً من غير سَنّد . واللهأعلم بحقيقة الصَّواب. 

)٤(‏ إِنَّ الله تعالى قد صان عبد الله بن عبد المطلب عن إجابة المرأة الخثعمية إلى 
ما أرادت» وادّخر هذا الشرف فوضعه حيث أراد» قال ابن کثیر - رحمه الله -: وهذد ” 
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الخثعمية» فدعته نفسّه إلى الإبلء فأتاها وقال لها: هل لك فيما كنت 


آردت؟ ۱ 


٭ فقالت - ولم يَرَ فيها حرصاً -: قد كانَ ذلك مرّة فالیوم فلا . فأرسلٹھا 
مث ضرت في ادم والإنابة بعد الاحترام. ثم نها قالت له: یا قتي إل 
والله ما أنا بصاحبة ريبة» ولا حاجة لی فيك» فأي شىء صَنَعْتَ بعدی؟ 
فقال عبد الله : زوّجني آبي آمنة بنت وهب الزّهرية» فأقمثُ عندها ثلاثاً. 
فقالت فاطمةٌ ومرارة الحسرة تملاً جوانحها: يا هذا! نك مررت وبين 
عينيك نورٌ ساطع إلى السّماء» ورأيت في وجهك نور التبو فأردث أن 
یکون ذلك فىّ» وا ی الله تعالى إلا أن يجعله حیث را ولما وقعت عليها 
ذهب ذلك الُورء فأخبزها نها حَمَلتْ حير رَ اهل الاأرض ۲ 
تح فاطمة بنت مر : 
» بعد أن رحل عبد الله بن عید المطلب عن فاطمة نت مر خبطت آم 
أحدمن الساء ذلك شات فاضا تقول : 
تما نو يضي؛ به ماخ وک کاضاۃ ابر 


= الصّیانة لعبد الله ليست له وانما هي لرسول الله ؛ فاته كما قال الله تعالی: ال 
آعلم حیث حصل رسالتم6 [الأنعام : 4 17]. 

)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (۹۷/۱)ء وبلوغ الأرب (۳/٣۳۰)ء‏ وأعلام النساء 
/٤(‏ ٤٢۱)ء‏ والخصائص الکبری للسّيوطي (۶۰/۱) مع الجمع والتصرّف بينها. 
وذكر النويري ‏ رحمه الله أن فاطمة بنت مر قالت لعبد الله مررت وبين عينيك غرّة 
مثل غرّة الفرس» ورجعت ولیس هي في وجهك (نهاية الأرب 209/15 . 
وأخرج البيهقي» وأبو نعيم عن ابن شهاب قال : كان عبد الله أحسن رجل رؤي 
. قطاء خرج یوماً على نساء قريش» فقالت امرأةً منهن: أيتكن تتزوّج بهذا الفتى» 
قتأخذ النور الذي بين عینیه؛ فإ أرى نورا؟! فتزجته آمنة بنث رعب؛ فحملٹ 
برسول الله لا . (الخصائص الكبرى 5١/١‏ و57). 
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ورَأيت سقیاهاخیابلد وقعت بے وعمارة القفر 
ورأيته شرف آبس وء به مسا کل قادح زنده يوري 
شمساژمربحة مَلبَہۓ منك الذي استلبث وما دري“ 
سا عه بر و راب 
وقالت بعد أن تزرّج عبد الله آمنةء وغادره ذلك الور الذي كان بوجهه : 
بني هاشم قد غادرت من آخیکم 
آمينتتء إذ با يعتلجان 
كما غادرٌ المصّب ام بد تحبسوٌ 
فتائل قد مت له بدهان) 
2 7 4 3 
ف أجمل إذا طالبت آنراآفانے 
سیکفیتکه جسدان یصطسرعان 
ص د وت ي 
سیکفیکے اناد مُتَمْهِنَةٌ 
5 2 لا ره رم 
واتاید مبسوط بان“ 


)١(‏ انظر : الدز المنشرر (ص ۰0۳۱۳ وأعلام النّساء (۰)۱8۳/8 وشاعرات العرب 
(ص ۳۰۳ و۳۰) وغیرها من مصادر . 
«المخیلة»: السّحابة التي هي مظنة المطرء و«الحناتم»: سحائب سود لأن السّواد 
عندهم خحضرة. والحنتم : الجرّة الخضراء. وشجرة الحنظل » ومفرد حناتم : حنتمة 
بدون لام وحنتمة آم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهي بنت ذي الر محین ؛ 
ولیست بأمحتِ أبي جهل. كما وهم کثیژ ممن كَنَبَ في السّيرة؛ بل هي بنت عم 
أبي جهل . وازهریة» منسوبة إلى زهرة حي من قریش والمقصود بها امنة آَم 
الرسول عله . 

)٢(‏ «ميشت؛: المرس والاذابة» والميثاء: الأرض السّهلة» وتميّثتٍ الأرض: مُطْرََتْ 
فلانث . 

(۳) «مقفعلة»: اقفعلت يده اقفعلالاً : تشنْجت وتقئكضت . 
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نا بُصسري عله وکل لاني 

٭ وهكذا فات فاطمة بنثُ مر الخثعمیٰة ما تمه فقد شاء الله عد 

وجل - أن تكونّ آمنة بنثُ وهب الزّهرية هي المرأة القرشيّة التي تحظى بهذا 

الشرف العظیم » والخير العميم» وتكون أمّ الحبيب المصطفى گلا و ال 
أعلم. یت ملس امه [الأنعام : ۱۳۶]. 


E‏ ويطوي التاريخ صفحة فاطمة پنت مز الختعمیة > وتطوی معها 
کھانتھاء وأحلامهاء وحسراتھاء ولا بُحدثنا الأخباريون عن نهايتها. أو 
وفاتهاء أو بقية حياتها الا أنَّ تاريخها قد احتفظ لنا بأشعارها وكلمتها 


)١(‏ انظر: بلوغ الأرب (۰)۳۰۵/۳ والخصائص الكبرى »)4١/١(‏ وشاعرات العرب 
(ص4 ۰٠ک‏ والدر المنشور (ص۰)۳۱۳ وأعلام النساء (۰)۱۳/۶ وقد روى 
الأبيات الطبري في «تاريخه»؛ والشهيلي في «الرّوض الأنف»» بروايات وكلمات 
متقاربة» وبينها زيادة أو نقصان فآلفنا بينهاء حتی لقد وَرَدَ البيت الأخير فی بعض 
المصادر على الحو التالى : ۱ 
ولا حوت منے أمينةٌ ما حوت حوت منه فخراً ما لذلك نان 
هذا ويُشْتدٌ من هذه الأبيات رائحة الوضعء فكأنّها قد صِيِْعْتْ على لسّان فاطمة 
الخثعمیةء لتوافقّ الحدث والأحداث والمواقف؛ ففي هذه الأبيات توضيحٌ لدوافع 
الرّغبة في عبد الله بن عبد المطلب» فهو شاب باهر الطَلعةء جميلٌ المحياء شب 
عن الطوق» طويل النجاد. لا يُرى في قریش فتى أوسم منه» ولا أحلى منه منظراً 
وقدآ بل ولا آملح منه وجهآء ناهيك باه أرفع قريش حسبأ وأعرقهم نسب 
وأزكاهم أب وأكرمهم محتدا . 
آمّا حديث الور الذي رأئه فاطمة وغيرها من النّسوة المعترضات له فقد يكون 
رواء الشباب» وإشراق الجمال» وليس بعجيب أَنْ يكونّ عبد الله والد رسول الله يل 
قد تميز بجمال فوق جمال آترابه. وحسن وحيوية لم تُوجد بأقرانه» وذلك لما 
يحمل من بذرة البوَة التي استنارت على وجهه حسناً وجمالاً حَسبّه الرّاؤون غرَّة في 
وجهه تسطعء أو نوراً في جبينه يلمع . 

(۲) قالت زينب يوسّف فواز في نهاية ترجمتها لفاطمة بنت مر هذه ما نصه: 
وبقيث فاطمة في حالهاء حتى ولد اليل وتربّى» وكبر» ونزل عليه الوح = 


00: 


مث على مرور الأيام والأعوام . 

وعلى الرغم من ذلك كله» تبقى فاطمةٌ بن مر الخثعمية واحدة من نساء 
ریخ اللواتي أطلّث على الذنیا بمعارفها التي وصلث إليناء والتي دلت 
على مکانتھا فی عالّم تساه وفي نساءٍ ارب" ۱ 


ووفدت عليهء وأسلمث على یدیه» وماتت فى مدته رحمها الله . انظر (الدر المنثور 
في طبقات ربات الخدور ص٣٣٦۳)۔‏ ۱ 

آقول : وقد كلفني هذا القول عناءٗ ومشتت وتعباً» فقد عدت إلى کثیر من کتب 
التراجم من مثل : الطبقات الكبرى لابن سعد والاستيعاب لابن عبد الب وأسد 
الغابة لابن الأثير» والاصابة لابن حجر. وغيرها من كتب السّيرة والتأريخ. فلم 
أجد - فيما قرأث ۔ أن أحَداً ذكر بأنَّ فاطمة الخثعمية هذه قد آدرکت النبى َء أو 
أنها أسلمت على يدهء لذلك أحببت التنويه إلى ذلكء والله تعالى أعلم بحقيقة 
الصواب فهو العليم الخبير» وهو علام الغيوب . 
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بيْنَ اتقاس الذکر : 

٭ في بيت يُذْكرٌ فيه اسم للم كثيراً» ويُسبَحٌ له فيه بالغدو والاصال 
ولدث ضيفة حلقتنا البوم» هذه المرأة التي عاشت طوال القرنِ الرابع عشر 

# وقبل أن ندلي دلونا في سيرة هذه الفاضلة - التي تعتبر من کنوز 
المعر فة والتصوف في عصرنا الحالي - لا بد أن نلقي الأضواء على حياة 
والدها الذي يعد د شيخ الطریقة الشَاذلیَة في عصره. 

* فوالدها هو الشيخ علي نور الدين بن محمّد بن يشرط» الحسني ابا 
الحسینی ما الشاذلی » التونسی » المغربی » المشهور بلقبه على اليشرطى 
المولود سنة (۱۲۰۸ ه) في مدينة بنزرت من آعمال تونس الغرب . 

© نشا منذ صغره وهو يترد على دروس الغلماء والأفاضل » حتى ۶ 
بتونس ح ٠‏ وجامع لڑکونة مصر ذاه كجامع الأزهر في ام 

٭ وبعد أن بلغ الشیخ علي اليشرطي آشده واستوی؛ قام بسياحة كبرى 
داعیا''' إلى ار وجاور في المدينة أربعة أعوام» وحجّ ارب مرّات» ثم 
رحلّ إلى مصرّء ثم قصد زيارة بيتِ المقدس في فلسطین» على آمل أن يعود 
إلى تونس بعد تلك السّياحة والرّيارة» ولک المقادير الإلهيّة ألقث به فى 
مدينة عكا بفلسطين» وكان دخوله عكا في سنة ۱۲٦١(‏ ه)ء وكان عمره اذ 
ذاك (/ه سنة). 


٭ وانتقل الشیخ علي اليشرطي إلى الزفيق الأعلى في ٠١‏ رمضان سنة 


(١)‏ وصفته ابنته _ ضيفة حلقتنا - بقولها : كان مطواعاً لأوامر الحق: ۰ مجتنباً للواهیه 
أميناً في إقامة 2 شعائر الدين الحنيف» وإحياء نة الرسول العظیم: عليه أفضل 
الصّلاة والٹّسلیم . 
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۱۳۱١(‏ ه) بعد أن عاش مئة وثمانية أعوام هجرية» وكانت وفائّه في الاو 
الشّاذلية في مدينة عكا بفلسطین . 

٭ وأمًا ابنته ضيفة حلقتنا اليوم فقد شاء اله أن يكون مولدها عند بلوغ 
والدها تمام المئق حيث كان میلاڈھا في أوائلِ سنة (۸ ۰ ه). 


٭ والان فقد حا اللقاءً مع هذه التي ملأت الدنيا وشغلتِ النّاس ؛ ؛ إنها 
فاطمةٌ بنث علی اليشرطيّة الشَّاذليَة الحسنيّة الحسينية التونسيّة الأصل 
العكاوية المولد. 

٭ فهل تعرفونْ هذه المرأة الصوفية؟ وهل سمعتم بهذه التي عرَّدَتْ في 
سماء التصوّف أكثر من ثلاثة رباج قرن من الرّمان؟! 

ا ولدت فاطمةٌ الیشرطيةُ في عکا في الزاوية الشَاذلية الیشرطیّةء وروت 
فاطمةٌ قصّة مراحل ولادتها والظروف التي أحاطت بها آنذاك فقالت : ولدت 
عندما کان والدي ابن مئة عام» وقد عمّتِ الفرحة بيتنا والزّاوية» فلم يعش 
لوالدي أولاد كثيرون» وقد ولدث أي - أنيسة اليشرطية - ثلاثة أولاد : : وھم: 
شقيقي محمّد جلول الذي توفي وهو طفَلٌ» وأناء وشقيقتي السَّيّدة مریم . 

٭ ولتسمية فاطمة بهذا الاسم سبّبٌ طريفُ» ترويه لنا فاطمة نفسها 
فتقول : كان والدي يحترمٌ أهْلَ یه وكان في زاویتنا عابدة مُحْتَقَدَ بصلاحهاء 
فلا وضعتني آمّي ذهب والدي إلى تلك العابدة وسألها قائلا : أريد منك 
اسماً مبار کاً لطفلتي التي ژزقت بها أخيراً. 

* فقالت له العابدة: وهل یوجد آشرف من اسم جدتك سيّدتنا فاطمة 
الزهراء - رضي الله عنها - ابنة رسول الله يَكه؟! وهکذا شرفت بهذا الاسم 
الکریم. 
من طالبات المَئْر فَةِ والتصوُفِ: 

٭ فتحث فاطمةٌ اليشرطيّة عينها في عكا على بیتِ كان ملتقى أهلٍ العلم 


. )۲ ۲ مسيرتي في طريق الحق لفاطمة اليشرطية (ص‎ (١) 
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والفکر والمعرفة والتصوّف والأدب» ومنذ أنْ ترعرث وجدث نفسها تعيش 
دہ الأعلام من العلماء ء في حلقات الدرس والمذاكرة. وفي مجالسي 
العلماء والضلاء وکانت ابنتّه ا ی حم کیا بات 
العلم والمعرفت وعمرها اد ذاك لا یتجاوز الدّابعة» وكانت الأنٹی الوحيدة 
والطفلة المُعْتنى بها مع أولئك الکبار . 


٭ ولقد مَنَّ الله على الطْفْلة فاطمة بذکاءِ رفم فكانت تتلقى علوم 
القرآن الكريم وحفظه على يد امرأةٍ من حفظة القرآن کانٹ توم بيتَ والدها 
وتدعى : (عائشة محمد شاھین)ء وکان الشيخ علي اليشرطي یزود اہنته 
الصَّغيرة ة بشتى آلوان المعارف التي تتناسب مع سنّها. ‏ 
٭ واستطاعت فاطمةٌ أن تحفظ أجزاءً كثيرة منّ القرآن الكريم وهي في 
سر الطّفولة» وكانت تظهر عليها علامات الجد والنشاط والاجتھادء ويبدو 
أله كان لوالدها كبيرٌ الأثّر في توجيهها نحو العلم حيثُ عدت تقتفی آثارّه في 
أقوالها وفي أفعالھا'''۔ 
٭ هكذا كانت تربية فاطمة اليشرطيّة تربیةً صوفيةًء وتهذيبها تهذيباً 
روحياً» وتعليمها تعلیماً شرعياً» فمنذ أنْ كانت في الخامسة من عمرهاء 
كانت منّ المحافظات على آداء الصّلوات الخمس» وتلاوة الأوراد والأدعية 
بتوجيه منْ والدها الشٌیخ علي نور الدين اليشرطي . 
٭ وبالاضافة إلى تلك التربیة الفريدة» كان الشیخ علي يعو ابنته فاطمة 


(۱) تحدئت فاطمة اليشرطية عن ذلك فقالت : وكان والدي يقدمُني وأنا طفلةٌ إلى أكابر 
إخواننا العلماء والفقهاء والعارفين بالل ليجعل بينهم وبيني مودة ورحمة وأخوة في 
جانب اللہ وليغرس في قلوبهم المحبّة والعطف والاحترام لي!! 
(مسيرتي في طريق الحق ص5 ۲). 
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من نعومة أفلفارها على مكار الأخلاتي وفعل الخيرات . والعمل الصّالح ؛ 
عض اهر إلى وس وأبوها مسرو بتصرفاتهاء 
وذلك ليغرسَ في ۹ حب الخ ومساعدة المحتاجین : فان فعل 
الخيرات کنر عظيم » وفضْلٌ جسیم 
حَيَاتَهَا بَعْد والدها: 

عات فاط اليشرطي نا ارم رامل في كنف ايها ايع علي 

7 وعندما بلغ الشيخ علي اليشرطي مئة وثمانية أعوام» کان يودي 

الفرائض جميعهاء ويقومٌ شطراً من الليل» > ثم يأوي إلى فراشه يذكر اللہ 
وظلٌ هذا شأَنَه إلى أن كان يوم الاربعاء في السّادس عشر من شهر رمضان من 
سنة (۱۳۱۲۱ ه70 حیث دی الشّيخ علي واجباته وفروضّه؛ ثم أوى إلى 
فراشه» وفي تلك الليلة صَعدت روخه إلى بارئها قبيل الفجر . 

# ولما تس صبحٌ ذلك اليوم» استفاقٹ مدينة عكا على نبأ وفاة الشيخ 
علي اليشر ملي دا قاس بو مه زرافات ورس وهم ييكونء بيد 

ریجنا ايخ علي في موك حال بأكابر العلماء والعارفين من 
عكاء ومن البلاد المجاورة» ودفنَ في عكا في مکان معروف. أمّا فاطمة ابنة 
الشيخ علي» فقد شعرت بالفراغ الكبير الذي یسور داز أبيها الرّاحل» 
وأحَتّث بأنّها قل فقدت العطف الأبوي والدّحمة والحنالشق وظلت هي 
وشقیقٹھا مریم - التي تصغرها بسنتیّن - يتيمتيّن بلا حول ولا قوق إلا أن الله 
-عرَّ وجلَّ ‏ قد هيّأ لهما حنان والدتها التى عطفت عليهما عطفاً شديداً 
صَاحَبَهُما طيلة حیاتهما . 


)١(‏ رحلة إلى الحق لفاطمة اليشرطية (ص۳۲۱). 
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* وعلی الرغم من أنَّ عُمْرَ فاطمة اليشرطية لم یتجاوز ثمانية أعوام عندما 
انتقل والدها إلى جوار ربّه؛ إلا تھا قد تأثْرتُ بتوجيهاته التي حددت مسلكَ 
حياتهاء » مما جعلها تستسلم للعزيز الحميدٍ استسلاع المؤمنين الحامدين . 

وتروي فاطمة نفسها قصّة قصّة فيها بعض الغرابة والطرافة عمّا اعتراها بُعَيْدَ 
وفاة والدها فتقول أ ئي في اليوم لب لوفاة اي يت پمرھی 
آلزمني الفراش» وذلك من شدة الحزن والالی » فأمسكث بالقرآن الكريم. 
وأخذث أقرأً سورة الكهف» فمررٹ بالآية الكريمة التي تقول 0112 
صَلِنِصَا اراد رك أن یلم مد اوخوا کرَهمارَعمَة من ريلك 4 [الكهف : 
«LAY‏ فشعرت بهذه الاية ة الكريمة تبعت السّكينة في نفسي؛ والرّاحة إلى 
عقليء والطمأنينة إلى قلبي الجریحء وقد تحققتُ عندئذ ُن الله سبحانه 
وتعالى لن يترکني» وان رعاية والدي لي منذ ان وُجدث في هذا العالم لهي 
الدليل الگاطعٌ على أنَّ الله ع وجل - آخذٌ بيدي» وسوف يسددٌ خطاي» 
وینیڑ قلبي» في ديني ودنیاي'''. 
َر والدتها في خیاتها العلمیة: 

* لم تستسلم فاطمة اليشرطية للظروف التي مرت بهاء ولم ترکنْ إلى 
الفراغء وإنّما دامث صلتها باه العِلّم الذین ظلوا على صِلَةٍ ببیتِ والدهاء 
والسؤال عن حالهاء ويبدو أن والدة فاطمة كانت على قدرٍ كبير من المعرفت 
فقد كانت تدفع ر ابنتيها فاطمة ومريم إلى تنمية روح العلم والتصوّف في 
شع شخصبتهما . 

* ومما ساعد فاطمة على المُضي في تحقيق رغبة والدتهاء والوصول 
إلى سدة : المعرفة والیلم والتصوٴف؛ أله كان في پیت والدها مت کی 
تحتوي نفائس الك الْقيّمة من مطبوع ومخطوط ؟ فراحت فاطمةً تقر 
بشغف شديدٍ تلك الکتب ؛ كيم حمر لی ما داٹھا مل اليم الذي لر 
بموت أبيها . 


)۱( مسيرتي في طريق الحق (ص .)۲٦٢‏ 


068 


* ويبدو منْ أخبارٍ فاطمة اليشرطيّة أنَّ المرضن''' قد صاحَبّھا طيلة فترة 
طفولتها. فکانت والدتها تَسْهَرٌ على تمريضها الليالي العديدة» وكثيراً 
ما كانت تعالجُها وتسعفها في ساعات متأخرة من اللیل . 

# ولما بلغت فاطمةُ سن الشّباب تمائلت إلى الشّفاء وأخذث تستعید 
قواها الجسدية» وکانت قد قرأث كثيراً من کب اللَفسیر» والحدیت 
التّريف؛ والتاريخ. والأدب» والشعرء وبعض الکّب المترجمة إلى اللغة 
العربية من صنوف المعارف الأجنبية المختلفة» ثم تعمّقت بقراءة الفقه 
الشافعي» بعد أن تعلمت أصول الحو والصّرف على يدي أحد الفضلاء ۶ في 
عکا۔ 


رحلاتهًا ومَعَارِفْها: 

# عندما أخذث فاطمة اليشرطيّة تستعيد قواهاء وتستردٌ صحتهاء وعندما 
آخحذت الأمراضٌ تفارقهًا بعد زيارة طویلةء هنالك اشتدٌ عودهاء وبدأث تعد 
برنامجاً جديداً لحياتها في أحضان الصّحة والعافية» فقد أشارَ عليها الأطبّاء 
والمتخصّصون أن تنتقلَ في البلدانِ المختلفة» والبعد عن صب المدينة؛ 
وذلك لكي تحافظ على صحتهاء رتبعد عنها شبح المرض الذي لازمّها مدة 
طويلة. 

٭ ووجدت فاطمة فى نفسها استعداداً لما يقوله الأطبّاء» واطمأنَ قلبُھا 
إلى ذلك» فلا شك بن في هذه الرّحلات فوائد عظيمة» ومنها ازدياد المعرفة 
والعلمء ٭ لذلك أعذّتِ العدت وأخذث تقوم برحلاتِ متعددة في فضْلَي الزبیع 
والصّيف» وتقصد جبالَ فلسطين ولبنانَ ودمشقّ وغيرهاء وأينما حلَّتْ كانت 
تُقَايَل بالتّرّحاب من آصدقاء والدها الذین انتشروا في البلاد المجاورة. 

٭ تحكي فاطمة نها كانت في شهور الرّبيع تذھبُ كثيراً إلى مدینة يافا في 
فلسطین» أو تذهبٌ إلى صيدا في لبنان لوجود صديقاتٍ عزيزاتٍ عليها. 


)١(‏ كانت فاطمة اليشرطية مصابة بمرض الربو لمدة عشر أعوام كوامل في بداية حياتها. 
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وكانت تتمثّمٌ في صيدا نظراً لطقسها الجميلٍ في یام الربیع» وطبیعتھا 
الخلابة السّاحرة الآسرة» ولانتشار عبير زر شجرها الي يعبقٌ في الفضاء 
ارحب مع النّسيم اللطيف الذي یداع الأحاسيس» وكلّ ذلك يبعت الوٌاحةً حة 
والبهجة في النفوس . 

* وتصفٌ فاطمةٌ اليشرطية رحلاتها وقتذاكء وتذكرٌ وسائل الق وحالة 
المسافرين فتقول : أذكدٌ اننا حینما كنا نسافژ من عکا إلى صيدا أو بيروت أو 
مصايف جبلٍ لبنان حتى دمشق وباقي المدن السّورية - لم نكنْ نحمل 
جوازات سَفرٍء ولم تكن تُوجد في الطرق مراكز جمرك أو أية قيود آحری. 
فالبلادُ كلها كانت بلاداً واحدةء على أنَّ المسافرٌ لم يكن یجد ارس 
ميسوراً كما هو في العصر الحالي فقد كنا نركب الباخرٌ رَة التي كانت تشیٔ 
عبابَ البحر لمدة يوم كامل من حَیْفا إلى بيروت» وكذلك كان سفرنا في 
القطار من حيفا إلى دمشق يستغرق یوما کاماک وكنا نذهبٌ في العربة التي 
تجڑھا الجياڈ من بيروت إلى صيدا في سبع ساعاتٍ كاملة» كما كنا في بعض 
الأحيان نصعد من بيروت إلى مصيف «عاليه» في عربةٍ تجڑھا الجياد وأيضاً 
لمدة آربع ساعات كاملة”'' . 


* وتصفٌ فاطمة أيضاً ما كانت تلاقیه من تزحاب في البلاد التي تزورها 
فتقول : وقد كانت لي في بیروت وصیدا وطرابلس؛ وبعض ری جب لبنانِ 
والبقاع عائلاث كثيرة من مريدي والدي الشیخ علي اليشرطي؛ > ولهذا كنا 
نقضي أ اش شهرٌ الصيف في لبنانء یغمرنا الأنس والصفاء ء بوجود هؤلاء 
المريدين المخلصين. دون أن نشعر رَ بالوحدة أو الوحشة» لگنا كنا نعيش 
هناك كما لو كنا في الرّاوية في مدینة عكاء فقد كان ھژڑلاء المريدون 
یستقبلوننا في بيوتهم بکل ترحيب وفرح !۲۳۱ 

٭ ومن الواذ ضح أن فاطمة اليشرطية كانت تزیذ من رصیدها في عَالَم 


() مسيرتي في طريق الحق (ص۲۷۱ و۲۷۷). 
(۲) المصدر السابق . 


۱ھ“ 


الصَّداقات. وتضيفٌ إلى معارفها بعض الشُخصیاتِ المشهورة في العلم 
والأدب والطبٌ وغير ذلك من خلال رحلاتها العديدة المتنوعة . 
فاطمَة في دِمَشقَ 

٭ خلال الحرب العالميّة الأولى اضطربت الأوضاع فقدمت فاطمة في 
صحبة والدتها وشقيقتها مریم دمشقء ونزلوا على على الشيخ محمود 
أبي الشّامات؛ ثم بعل مدة استاجر له بيتاً في شارع «السّنجقدار» وسشط 
دس ا البیت من أجل دور دمشق يملكه أحد أعبانهرٍ من > ٠‏ عائلة 

105 رطع مشق إذ قالت عنهم : إن أهلّ دمشق 
على چان عظیم من اللطف والایناس والعادات العربية و لت رالغرے 
يعيش بينهم على رخ والسّعة والإکرام: وکاله واحدٌ منهمء لا یشعر أنه 
بعيدٌ عن أهله وعشیرته. في آثناء إقامته بينهم في دمشق؛ فهم وأهل مدينة 
عكا سواء في محبة الغرباء . 

٭ وفي دمشق وجدتٍ فاطمه اليشرطية في صديقاتها | الدمشقیات ذلك 

يبادلتها ات والمعارفٌ والعلوم والمتنواعة» وكانت هي تحدثهة عن 
موطنها عكاء وعن کرامات والدها الشيخ علي اليشرطي! !!! 


رخلثها إلى مصسر : 

٭ بعد انتھاء الحرب العالمية الأولى بويلاتها ومآسيهاء وبعد أن اطمأن 
الناسٌ إلى عودة الحياة الطبيعية إلى المنطقةء رجعت فاطمة وأمّها وأختھا 
ومَنْ معهن إلى مدينة عكاء نم كانت فاطمة تذهبٌ بين حينٍ وآخر إلى دمشق 
أو لبنان بقصدٍ الزيارة أو التزهةء ثم تعودُ إلى عكاء وکثیراً ما كانت تساف 
إلى مصر » وتقیم في القاهرة في فصل الشتاء وهناك في القاهرة استفادت 
في مجالِ الدين والفقه والعلم والادب والمعرفت وکانت رحلٹھا الأولى إلى 
القاهرة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولی بسنتيّن آي عام (۱۹۲۰ )۰ 
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وسافرت من فلسطين إلى مصر بالقطار . 
٭ وفي القاهرة كانت تجتمع مع رجالاتِ العلم والفقه والأدب» وکانت 
هرايتها المفضلة هنالك المطالعة والبحث في الك القديمة» والحدیئة؛ 
وكيب المعارف المتنوعة المترجمة من شى اللغات» ثم توسّعَتْ آفاقها في 
مطالعة المجلات العلميّة والأدبيّة التي كانت نشطة عَصِرٌ رز ذاك . 
تشیژ فاطمة اليشرطية إلى أنواع صديقاتها اللواتي كن في القاهرة 
تقول ۳ صديقاتي آدیبات وکاتبات ومنهن الشاعرات؛ وزعيمات 
الثھوضة النسائية من الزائدات الأول؛ فقد بدأث نهضة المرأة في جميع 
الأقطار في مختلف النواحي الاجتماعية» وتألفتِ الجمعياث والاتحاداث 
النسائية في العديد من البلدان العربیة» وکانت المرأة يومذاك تکتبُ من وراء 
حجاب» وتخطبٌُ وهي ساترة وجهّها”'". 
٭ هذا؛ وقد قر لفاطمة اليشرطية خلال قضاء رحلاتها في فَصْل الشتاء 
في القاھرةء أن تستفید کنیا من ن تلك المحاضراتِ والمناظراتِ التي كان 
يتكلم فیها أعلامٌ معروفون بشت بشتی ألوانٍ المعرفة من آدباء وعلماء وشعراء 
ورجالٍ سياسة » وكانت تحرص آشذ الحرص على ألا يفوتها شي* من تلكم 
المجالس ایس او مما شر في صحفب ومجلات ذلك العصر 


0910 انتقلت فاطمةٌ مع والدتها وأختها إلى بیروتَ 
لتكون تحت إشراف الأطبّاء حيث أَصيبتْ ببعض الأمراضی التي أوهنث 
جسمھاء واستأجرت بیتا في بيروت لتلقي العلاج» وخلال وجودها هنالك؛ 
راحث تنهلٌ من المعارف؛ وتبحژ في مطالعة لكب في شتى العلوم» فقد 
كانت تشتري الكتب التي تتوالى طباعتها وتقرأها وتستفيد من تعدد الاراء 
والأفكار في كل المواضیعء كما أنَّ وجودها في تلك الحقبة ببيروت ساعدها 
في معرفة عدید من العلماء والمفکرین والأدبای وذلك في النّدوات 


)١(‏ المصدر السابق ۔ 


والمحاضراتٍ أو الزيارات» وقد استفادث في تلك الفترة؛ وتوسّع أفقها في 
النواحي الفكريّة» وخصوصاً الصّوفيّة منها 

» ولما كانت الحربٌ العالمية القانية انتقلث فاطمة ووالدتها وأختها إلى 
دمشق؛ ثمّ كانت إقامتهن في بيروت» وعكاء ودمشق حسب ما تسمح به 
ظروفٌ المواصلات يومذاك؛ وكانت الويام والأعوام تمو وهن يتنقلنَ بين 
هذه المدن على آمل العودة إلى عكًا . 


» وعلى الرّغم من تلك الظروف والاضطرابات فان فاطمة لم تكن بمنأى 

عن العلم والمعرفت بل راحت تولف وتصّفَ ن وتجمع المعلومات» 
ووضعت بذور آفکارها في کتاب اسمه «رحلة إلى الحق» الذي هو عبارة عن 
مقدمة في علم التصوف» وبیان لمقام والدها؛ وآثره في التصوف وفي 
الطريقة الشاذلیة۲۳. 


٭ وبعد انتهاء الحرب العالمية الانیق» عاشت فاطمة فی بیروت لانها 
اعتادت على الحياة بها» لكنّها ظلت تتردّد على مدينة عكا مرّة أو مزتین فی 


(١)‏ ترجم الزركلي - رحمه الله - لليشرطي فقال ما نصه : اليشرطي ۱۲۱۱۔۱۳۱۹ ھ) 
(۱۷۹۰ - ۱۸۹۹ م)؛ علي بن أحمد المغربي اليشرطي الشاذلي؛ شيخ الطريقة 
المعروفة باليشرطية» من طريق الشاذلية» ولد في بنزرت» وتفقه وحم مزات؛ 
سل واستقة فى عکا بفلسطین: وترشيحا من قرى عكا سنة (۱۲۱۱ ه). 

نتشرث طريقته في بعض البلاد الشامية. فخافت الحكومة العثمانية الفتنة» فنفاءُ 
أحد ولاتها إلى جزيرة قبرص. فأقام ومَنْ معه ثلاث سنین» وسعى الأميرٌ 
عبد القادر الجزائري للإفراج عنه» فعاد إلى عكاء وقد أَُحَدََتْ عليه المواثیق بأنْ 
يترك ما كان عليه . 
ولم یلبث أن تجدّدت حرکتّه. وظهر من بعض أتباعه «أمور مذمومة واعتقادات 
مشوومة» كما یقول مؤرخوهء فنفتهم الحكومة إلى فژان» واکتفت بترك اليشرطي 
شبّْه سجین في منزل الأمیر عبد القادر إجابة لرجائه. ثم أعيدت جماعته من فان 
وأعيدت إليه حریته. فرجعوا في طريقتهم. واستمروا على ذلك إلى أن توفي . 
واليشرطي : نسبة إلى قبيلة من قبائل المغرب تقول إنها حسنية الاصل . (الاعلام 
). 
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السّنَةِ» واستمرّت على تلك الحالء إلى أن كانت النكبةٌ في عام (۱۹6۸ م). 


٭ ولقد أتاح لفاطمة استمرارٌ الاقامة في بيروت أن تستمرٌ في متابعة 
التشاط الفكري» على الرّغم من سوء حالتها الصّحیّة » فكانت على اطلاع 
دائم على معظم المجلات التي كانت تصدرٌ هناك أو تصل بيروت في ذلك 
العصر . وكذلك لم تكن تترك كتاباً في الثقافة الإسلامية أو الفلسفيّة أو 
الأدبيّة أو العلمية إلا قرأته» مما زاد في صَقّْل موهبتهاء وعرَّرَ ثقافتها برافدٍ 
ٹڑ منّ المعارف المتنوعة . 


أَحدَاث ومُؤئُراثٌ في حَيَاتِهًا : 

کچ لبذ لنا ونح تترجم امراق عاشت في طرنا ا نتعرّض لبعض 
الشخصية النّسوية الفريدة ذ في القرث العشرين : 

* كان لفاطمة أحُ يُدعى إبراهيم اليشرطيّ» وكان يكبرها بعشرات السّنین 

من آم غير آتھا؛ وكان إبراهيمٌ وحیدا لأبيه الشیخ علي اليشرطي» فقد ترك 
بوه في مدينة بنزرت بتونس وهو طفل صغير - یل رحلته إلى ديار 
المشرق. 

» ولما يفي باهم هذاء ام رو یم عندما عل أله موجوة في لو 
یہ ا ا في السّن. ' 


٭ كان إبراهيمٌ أخاً رؤوفاً عطوفاً على أخته فاطمةء فقد مَنَحھا من حبّهِ 
وأفاضَ عليها من حنانه» ما عوكضها كثيراً مما فقدته من عطف والدها الذي 
انتقل إلى جوار ربّهء وهي ما تزال طرية المُود في عمر الرَهْر. 


)۱( لاحظ انح والتقدم مع الأمية!! 


۵ھ( 


* هذا؛ وقد تولى إبراهيم اليشرطي دفَةٌ الطریقةِ الشاذلية ۳ بعد وفاة أبيه 
فی )١7(‏ رمضان سنة ١71١7(‏ ه)ء وكان عمره إذ ذاك قد أشرف على 
الخامسة والسّتين أو كاد» وقد استمرٌ في موقع المشيخة مدة ثلاثين عاماً 
هجرية إلا بضعة أيّام» إلى أن التحق بالزفیق الأعلى في اليوم الأوّل من 
رمضان سنة (۱۳۶1 ه) . ۲ 


* وتركت وفاة الشيخ إبراهيم اليشرطي أثراً غائراً في نفس أخته فاطمة 
التي استمدات من عطفه قرابة ثلاثين سنه بعد وفاة أبيهماء وكان يتصف 
بالفضل والورع والعبادة والذكر والانقطاع في العبادة إلى آخر نفس من 
حياثه. 


(۱) الطریقةُ الشاذلية نسبةٌ إلى الشاذلي وهو آبو الحسن علی بن عبد الله بن 
عبد الحميد المغربي الزاهدء شيخ الطائفة الشاذلیة سكن الإسكندرية» وصحبه 
بها جماعة؛ وله في التصوف مُشكلة توهم» وتکلّف له في الاعتذار عنهاء وعنه 
خد الشيخ أبو العبّاس المرسي . وقال المناوي : إنه من ذرية محمد بن الحسن . 
والشاذلي نسّبة إلى شاذلة قرية بإفريقية» نشأ ببلیوں فاشتغلٌ بالعلوم الشرعية حتى 
أتقئهاء وصار يناظرٌ عليها مع كونه ضریرا ثم سك منهاج التصوف» وجد واجتهد 
حتی ظهر صلاحه وخيره» وطار في فضاء الفضائل طیرہء وحمد في طريق القوم 
سرَاه وسيرّه . نظم فرقّق ولف وتکلّم على الناس فقر رط الأسماع وشلّف. وطاف 
وجال. ولقي الرجال» وقدم إلى إسكندرية من المغرب» وصار يلازم ثغرها من 
الفجر إلى المغرب» وینتفع الناس بحدیثه الحسن وکلامه المطرب» وتحول إلى 
الدیّار المصرية» وأظهر فیها طريقته المرضية ونشرٌ سیرته السّرية» وله أحزابٌ 
محفوظة. وأحوالٌ بعين العناية ملحوظة . 
وح م الشاذلي مراراًء واختلفت الآراءٌ حوله بعضهم عَدَهُ من العارفین» وآخرون 
عدوه من الزّنادقة . ومن كلامه : كل علّم تسب إليك فيه الخواطرء وتميلٌ النفسء 
وتلتڈ بہء فارم به وخ بالكتاب والسّنة . ومن مبالخاته في کلامه قوله : : لولا لجام 
الشریعة على لساني لأخبرتكم بما یحدث في غدٍ وما بعده إلى يوم القيامة!! وأخبار 
كثيرة مشهورة. مات وهو قاصد الحج في أواخر ذي القعدة سنة (1۵7 ه). 
(شذرات الذهب ۸۱/۷ - 587) طبعة دار ابن كثير المحققةء بتصرف واختصار. 
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٭ أما الا ثرُ الثاني في حياة فاطمة فهو وفاة والدتها السّيّدة «رتيبة تُوسیزا. 
التي نشت في عکا في جو مفعم بالٹھی والصّلاح والعبادة والزّهدء بالإضافة 
إلى تلقيها کثیراً مِنَ المعارف عن زوجها الشيخ علي اليشرطي» وكانت 
والدتها السَيّدة رتيبة مَْلا رفیعاً في التّضحية والئبلء وقد عاشت قرابة نصف 
قرن بعد وفاة زوجها. 

* توفيت السّيدة رتيبة في أواسط سنة (٣۱۳۷۵ھ)ء‏ وقد فقدث فاطمةٌ 
بوفاتها ركنا مهمّاً من آرکان أسرتهاء وشعرت بأنها فقدت أعظم شيء في 
الوجودء حیث لازمث والدتها معظم آطوار حياتها . 

* والأئژ الثالثٌ الذي مر في حياة فاطمة هو وفاة أختها «مريم اليشرطية» 
التي عاشت (۸۵) سنةء وتوفيث في أواسط سنة (۱۳۹۵ ه)؛ ومريم هذه 
كانت تجمع بين العَقل الراجح. والفكرٍ القاقب؛ والبصيرة التّافذة» والنّفس 
الهادئةء وكانت شديدة الكرم سيه تفيض بالعطف على مَنْ حولهاء ولها 
مواقفُ في البرٌ مشهورة؛ وکانت خاتمة حياتها مبارکة فقبل وفاتها بلحظات 
نطقت بالشھادتیٔن وأسلمث روحهاء وہموتِ مریم فقدث فاطمة آخر رفیقاتِ 
حياتهاء وبذلك تفجَّرتْ عواطفٌ شتى في نفس فاطمة . 

* تحدثث فاطمةٌ عن وفاة أختها مریم فقالت: ولشدّة تأتّري على وفاة 
شقيقتي» تفاعلتِ العواطفٌ في نفسي؛ ورأيثني أكتبٌ الأبيات الاتية مع أنني 
لم أنظم الشعر في السّابق» ولم أتعلم العَرُوضَء قلت قلت : 
صديقة أثنى عَلَيْهاربُها في مُحْكم الّنزیل والآيَاتِ 
عاشت ومائت مریم مَعَصومَة ولکم لها في الکو من حَسَناتِ 
هي من مظاهر رحْمَة الله التي نَهَجَتْ مآئرها إلى الخیرات 
هي صورةٌ في الق وال الذي قد شَابَهَتُ فيه آباها الذَّاتي 
هي منْ جمال الله في ملکوته كالشّمْسِ أو کالبدر في الظُّلماتِ7© 


)١(‏ مسيرتي في طریق الحق (ص۲۳۱). 
OY‏ 


٭ ومن الجدیر بالڈکر أن الشّاعر الکبیر (عمر آبو ریشة»7- هو سبط (۳) 
الشیخ إبراهيم اليشرطيّ ‏ قد رثى مریم اليشرطية» وأرّخ رفاتھا: ناد 
نياك بذک رك لا بفنى مافي آیدیه امن خیرات 
رك على مَسز الأگا م ال عذاراها العف رات 
لت وش رك القدس ؿ یمه فى قمها الیتماث 


)١(‏ عمرٌ أبو ريشة شاعرٌ من كبار شعراء العصر الحالي» ولد في نیج إحدى مدن 
سورية سنة (۱۳۲۸ھ) التي توافق ( م ومنبج هي مديئةٌ البحتري» 
وأبي فراس الحَمْداني؛ كان مولد عمر في أسرة لها في عَهْد العثمانيين شأنء فقد 
شغل أبوه بضع وظائف في سورية حتی وصل إلى منصب «قائمقام» منبج» وانتقل 

عمرٌ إلى مدينة حلب فتعلم في مدارسها الابتدائية ثم انتقل بعد ذلك إلى الجامعة 
الأمريكية في بيروت لوتمام دراسته الثّانوية» وأرسله والده سنة (۱۳۶۹ ه) إلى 
انکلترا كي يدرس صناعة النسيج» ولكن نشج الشعر کال الاغلب في نفسيته 
الشاعرية التي نسجت أجملّ ألوان الشعر ومعانيه في عصرنا الحالي . 
وفي انکلترا ازدادٌ عمر تمسّكاً باسلامه وراح يخطبٌ في جامع لندن بالمسلمين 
ويدبح المقالات الإسلامية في الصحف الإنكليزية» ثم ذمب إلى باریس لیعیش 
أجواء الأدب الفرنسي» ولکنه سرعان ما عاد إلى حلب في سنة ٠١١١(‏ ه) التي 
توافق (۱۹۳۲ م) ليشترك في الحركة الوطنية في سورية أيام الاحتلال الفرنسي . 
وقد تولى عمر عدة مناصب سیاسیة في سورية وخارجهاء فكان سفيراً لسورية في 
عدد من الدُول من مثل: إسبانياء والبرازيل» والھندء وقد أفادت شاعريته من 
رحلاته وسفراته الكثيرة» وله ديوان شعر جمیل؛ > وكان شديد الاعجاب بشعر 
البحتري وأ بي تمام من القدماء» وبشعر شوقي من المحدثين» ناهيك ببعض شعراء 
وأدباء الغرب من مثل: شکسبیر: وشيل» وکیتس؛ وبودلیر وبوء وكان شدید 
الإعجاب بالأخيرين: بودلیر» وبو. هذا وشعر عمر یجمع التراث والقدم 
والمعاصرة والمشاركة في أحداث وطنه العربي. وقضى عمر بقية حياته في 
السّعودية حيث وافاه الأجل في عاصمتها مدينة الرياض في (۲۲) ذي الحجة عام 
) ۰ ه) بعد معاناة من المرض ؛ ثم نقل ودفن في مسقط رأسه ب رحمه الله -. 

(٢۲)‏ «الحّبط) : خاصة الأولاں وقيل: أولاد الأولاد؛ وقيل: أولاد البنات» وهو 
المتعارف عليه . (لسان العرب والقاموس المحیط). 
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وأبوك علي نور الدي ن یبد في الدَرْبٍ الظُلمات 
ودعت وتاريخك لى یامریم مَشواك البجكاث0) 


٭ كما رثى مريم اليشرطية عددٌ منّ الأفاضل والأمائل» و منهم الشاعر 
الكبير: عبد الكريم الكرمي أبو سلمى . 


مُوَلفَائَهَا وآنَارُمَا اليِلميَة والصُوفيَةٍ 


٭ إذا أردنا أن ندرك مكانةَ فاطمة اليشرطيّة في عالّم المعرفة ودنيا العلم 
فما علینا إلا أن نشيرٌ إلى مكانتها في عالم التأليف والتّصنيف والإعداد. 

7 2 7 و ۳ کو ے ۲ 
٭ إن نظرة فاحصة إلى كتب فاطمة تدلٌ على كونها كنزاً من كنوز العلم 
في التصولّف والمعرفة في عالم نساء القرن العشرين . 

* لقد اشتهرث نساءٌ كثيراتٌ معاصرات فی دنیا العلم والأدب والمعرفة 
ومنهن الكاتبة الشهيرة وداد سكاكيني في كتابها الشهير «أمّهات المؤمنين» 
وغيره من الکتب الأخرى النافعة وظهرت كذلك في مصر الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن المشهورة بابنة الشاطىء“ وأطلت على العالم الاسلامي 


(۱) قوله: (لبّی يا مریم مثواك الجنات) إذا حَسبّثْ بحساب الجُمّل كان مجموعها 
(۱۳۹۵) والتاریخ بالشعر فن يدل على عبقرية الشاعر ومعرفته بالحروف وما یقابلها 
من آرقام» وللمزید من هذا العلم؛ راجع ذلك في حدیثنا عن عائشة التيمورية من 
هذا الکتاب» ففیه ما يروي الغلة باذن الّه. 

(۲) عائشة محمّد عبد الرحمن المشهورة ببنت الشاطیء ولدت فى محافظة دمیاط سنة 
(۱۳۳۱ ه) التي توافق سنة (۱۹۱۳ م)» وترگت تربیة إسلامية أصيلة» درست 
الآداب» ومن ثم حصلت على درجة الدكتواره في الاداب من جامعة القاهرة» 
وشغلت منصب أستاذ كرسي اللغة العربية عام (۳٦۱۹م)؛‏ وهي كذلك أستاذة 
التفسير والدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة القرويين في المغرب العربي 
وتدرجت فی عدة وظائف» وحاضرث في عديدٍ من جامعات الدول العربية. ۱ 
وعائشة ھی زوجةٌ الأديب الكاتب أمين الخولی. وقد حصلت على جائزة الدولة 
التقديرية للاداب في مصرّ عام (۱۹۷۸ م)۰ ووسام الاستحقاق من الطَّبقة الأولى؛ - 
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بكتابها الشهير «تراجم سیّدات بيت النْبوّة» كما لها كتب كثيرة في مجال 
الأدب والدین. وظهر كذلك شواعر أخريات لهن نصيبٌ في عالم الأدب 
والمعرفة كما ظهر كثيراثٌ في مجال الأدب والتصوف والتاریخ الاسلامي 
وغير ذلك من معارف وعلومء ولا يسع المقام هنا لإيراد أسمائهن . 

* ولكنّ ضيفة الصّفحات اليوم فاطمة اليشرطيّة رحمها الله كانت ذا 
باع طويل في علوم الفقه والتصوّف» بل كانت في التصوّف أكثر عمقاً 
ومعرفة؛ وقد لفت أربعة کب تشيد وتشهد بمقدرتها على ما ذکرنا؛ وهذه 
الکتب الأربعة قد تضمّنت بعض علوم التصوّف '“. وكذلك تضمَنّت سيرة 
ذاتية لوالدها الشيخ علي اليشرطي» وبعض الترجمة الذاتية التي اختصّت بها 

٭ وتبدو فاطمة اليشرطية في مؤلفاتها ذات غزّارة في الاطلاعء وسَعة 
المعرفة» نتيجة لأسفارها ورحلاتها فی مختلف البلدانء وتلقيها شتّی 
المعارف عن أكابر العلماء والمتصوٴفة وبعض المستشرقين الذين التقتّهُم في 
ترحالها في القاهرت وهنا وهناك في بقاع شتى 

٭ ومن خلال استقرائنا لحياة فاطمةء تبيّنَ لا أنّها لم تبدأ الکتابق إلا 


= وشهادة تقدير من منظمة اليونسكو عام (۱۹۸۰م): ووسام الكفاءة الفكرية في 
المغرب» وجائزة الأدب من الكويت عام (۱۹۸۸ م) وأطلق اسمها على العديد من 
المدارس وقاعات المحاضرات بالعديد من الدول العربیة . 
وقد فازت بجائزة الملك فيصل للأدب العربي مناصفة مع الدكتورة وداد القاضي 
عام ١416(‏ ه) عام ١945(‏ م) ومن أهم مؤلفاتها العلمیة : التفسير البياني للقران 
الکریمء الإعجاز البياني للقرآنء الإسرائيليات في الغزو الفكري الحياة الإنسانية 
عند أبي العلاء المعري» رسالة الغفران» الختساءء سر الشاطىء ء تراجم سيّدات 
بيت النبوة» فى الدراسات الأدبيّة واللغوية وغيرها. ومن الجدير بالذكر أنى التقيثُ 
أخاها محمد عبد الرحمن في الكويت في إحدى النّدوات سنة (۱۹۸۹ م) وتجاذبنا 
أطرافٌ الحديث حول أخته عائشة . 

)١(‏ انظر تعليقاتنا المفيدة على المتصوفين في شخصيّة رابعة العدویةء وشخصية 
نفیسة بنت الحسنء ولا مجال هنا للتعلیق . 

م۷۲۰٥‎ 


بعد أن اكتمل لها آمژها منّ الحياة» ومن بعد أن اختزنت كثيراً من المعارف 
والملاحظات في ذاكرتها وفي عقلهاء وإد ذاك بدأتث في العطای عطاء 
ال اهدات المتصوفات» فاعذت تصوغ ما اکتنزثه من المعرفة الكامنة في 
صدرها» کما تقدمه إلى النّاس - المتصوٴفة : منهم خاصة وأتباع آبیها 
وأخيها - > لیکون وسيلة لهم کی بطم علي الاب - كما قالت هي - 
فتعم المائدة المرجوة فانكيبتٌ على التأليف» وأخرجت أربعة کب في 
مجال التصوف. زاد واحدها عن مئات الصّفحات» وهی : 

أ رحلة إلى الحقٌ: وفی هذا الکتاب أبحاثٌ عن التصوّف. وبیان 
الطريقة الشاذلية» وسردٌ كاف واف عن لیخ علي نور الدين اليشرطي . 

ب - نفحاث الحق : اويحتوي هذا الكتاب بعض مواضعي ي التصوف» 

ج ‏ مواهبٌُ الحقٌ : وفي هذا الكتاب دراسة وافيةٌ عن الکراماتِ الصوفية 
عامّة. ثم نها أوردت مجموعة منّ الكراماتٍ التي أظهرها الله على يد آبیها 
الشيخ علي اليشرطي!!!. 

د - مسيرتي في طریق الحق : وفیه أبحاثٌ تصوفیّة متعددق وهو آخر 
کتبھاء وقد ألمت في آواخر عمرهاء وکانت قد تجاوزت التّسعین عاما وکان 
شعارها إذ ذاك قول الله عرٌ وجل - : #وَقَل رص ب زد عِلما4 [طه: ۱۱6]. 
فی سح | لمُتصوّقات: 

٭ رأينا فی الصّفحات الخاليات كيف عاشت فاطمة الیشرطیةء وكيف 
كانت حياة التصوف هی الغالبة عليهاء حيث عاشت للمعرفة الصوفية 
وللطريقة الشاذلية» فكانت من خوالد نساءِ العصر الحالی» ومن كبرى 
الشّهيرات في عالّم التتصوف. 

* لقد عاشث فاطمة دون أن تتزوج» وتعتبژ من النّساء المُکئّرات؛ فلقد 
بلغتٍ التسعين» وزادت قليلاً عنها؛ ولما كان عام (۱۹۷۹ع)ء وفي مطلع 
القرن الخامس عشر الهجري» أصاب المرض فاطمة اليشرطيّة» وكانت قد 
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بلغت درجة عالیةً من الشفافية والإحساس الخاصٌ نتيجة اجتهادها فی ذات 
الله . 1 ۱ 
٭ ثم قل عليها المرضٌء وزادت عليها الآلامُ والأوجاع» وخصوصاً 
الآلام التي جثمٹ على صدرها. وسکنت حناياهاء ثم الانحطاط في جسمها 
مما جعلھا تعاني وتعاني هذه الالای وجاء الأطبّاء والمتخصصون لعلاجهاء 
ولكنّ د يد المنیّة سبقتهم إليهاء وانتقلت إلى جوار ربٌھا في دمشقَء ثم نقلت 
في يوم وفاتها إلى بيروت لتکون في مثواها الأخير في مقبرة الأوزاعي . 
# وبعد - عزيزي القارىء الكريم - فهذه امرأة من نساء العصر الحالي 
المعاصر » سجّلث آثاراً وضيئة في دنيا النسوة» وفي سماء المعرفة 
والتصوف. وآرجو الله عرٌ وجل أن أكون قد وفقت في رسْم معالم سيرتها 
۔ وان كانت موجزة - کیما تكون ممن لهن في تاريخ نساء الإسلام نصيبٌ» 
وأعتقد أنه لم بترجم لهذه المرأة أحد إلى هذا التاريخ » على أنني حاولت 
جَمْع المعلومات من محبیها ومن معارفها في عدد من البلدان والعواصم 
* وإني أرجو الله تعالى أن تکون أعمالنا جميعاً خالصة لوجهه الكريم» 
ولا نبتغي بها إلا مرضاته ورضوانه. ومغهمرته» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
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جَوَانب من أخلاقٍ الجَاهِليَة : 

٭ امرأةٌ حالقها الحظٌ منذ أن كانت جنيناً في آحشاء أمَهاء فقد نَجَتْ من 
الوأد*) : في الوقتٍ الذي لم ينج فيه کی من الوليداتٍ في العصر الجاهلي . 

٭ کان واد البتات فی الجاهليّة عادة انتشرت بین بعض القبائل العربیّة 
المتناثرة هنا وهناك على صعيدٍ الصّحراء الواسعة . 

٭ وكان منّ هوان امس الإنسانيّة عَصْرَ ذاك انتشار تلك العادة» وذلك 
خوف العاره أو خوف الفقر۲۳ وحكى القَرآَن الکريم عن هذه العادة 
ما سل هذه الشّناعة على الجاهلية التي جاء الإسلام ليرفع أَمّة العرب من 
وهدتهاء ويرفع نم البشرية كلهاء فقال : « وب رآسدهم لتق مه سوا 
200 ری بن الَو من شی مار بدہ نيرع هون َو يدس فى ألو 
سم ایکون [النحل : ۵۸ و۹٥].‏ 

٭ كان الوأدُ يتم في صورة قاسیةء إذ كانت البنٹ تفن حيّة» وكانوا 
يفتُونَ في هذا بشتی 8 ّى الطرق . 

٭ فمنهم مَنْ كان إذا وُلدث له بنث تركها حتی تكونَ في السّادسة من 
عمرهاء ثم یقول ن لأمها : طيّبيها وزيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد 
حفر لها بئراً في الصّحراء فیبلغ بها البتق فیقول لها انظري فيهاء ثم یدفعها 
دفعاء ویهیل عليها الثُراب . 


(۱) «الوآد»: : دفن م البناتٍ عند الولادة وهن أحياءٌ؛ يُقالَ: وأد نه يئدها: دفنها حیّف 
وهي : : وثيلاء ووئيدة وموؤدةء ویٔقال: توأدت عليه الارض : غيّبته وذهبث به. 
(القاموس المحیط ص 4۱۳) مادة (وأد). وقیل : إِنَّ أول مَنْ وأدَ البنات من العرب 
هو قيس بن عاصم الميمي. وهو سیّد من سادات قومه؛ وقد عاش طويلاً حتی 
أدركَ الإسلام» فسّيْلَ مرة عن ذلك فأجاب : كنت آحاف سوء الأحدوثة والفضيحة 
في البنات فما وُلدتْ لي بنث قط إلا وأدئها . 

(۲) آشار القرآن الکریم إلى الفقر والخوف منه فقال : ٭ ول تما ود حقبة ملي خن 
ماکان خِطعًا کو4 [الاسراء : ۳۱]. 
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وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاضٌ» جلست فوق حفرة 
محفورة فإذا كان المولود بنتا» رمّت بها فيها وردمَٹْھاء وان كان ابناً قامت 
به معها» ومنه قول الزاجز: 
میتی ول دث تموث والقبِرُ صهر ضامن رمث“ 

وبعضهم كان إذا نوی ألا يئد الوليدة» آمسکها مھین إلى أنْ تقدر على 
الرّعي» فيلبسها جبّة من صوف أو شعرء ويرسلها في البادية ترعى له إبله . 

قال قتادة - رحمه الله -: كانت مضرٌ وخزاعةٌ یدفنون البنات أحیا 
وآشدهم في هذا تمي 

وقال الفُرطبئٌ ‏ رحمه الله : كانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصاتَيْن : 

إحداهما : كانوا يقولون: اد الملائكة بناثُ اش فألحقوا البنات به. 

النّانية: إمّا مخافة الحاجة والاملاق: وإما خوفاً من السَّبى 
والاسترقاق!*؟. ۱ 

ونْقلَ عن قتادة أيضاً أنه قال : کانت الجاهلية یقتل أحدهم ابنته» ویغذو 
کل فعاتبهم الله على ذلك وتوعدهم بقوله: ول مود سكت 4 
[التکویر : ۸]. 

قال المفسرّون : كان أحدهم إذا ضرب امرأته المخاض؛ تواری إلى أن 
یعلم ما يولد له فإن كان ذكراً سر به وان كان أنتى لم يظهز أياماً یدبّر كيف 
يضْنَمٌ في أمْرها”” . 

ومّن الأسباب الدّاعية للوأد في عرفٍ الجاهليين: حفاظهم على الشّرف 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (۲۰/ ۲۳۳) بتصرّف من قول عبد الله بن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما -. ۱ 

(۲) ا الزمّیت): الوقور. (القاموس المحيط ص۱۹۵) مادة (زَمّت) . 

(۳) انظر : تفسیر القرطبی (۱۱۷/۱۰). 

)4( انظر : تفسیر القرطبی (۲۰/ ۲۳۷۲ و ۲۳۳). 

.)٥٥۸/٤( انظر: زاد المسير‎ )٥( 


كلاه 


- كما زعموا- وهذا السّبب قد أيّده كثيرٌ من أخبار العرب» وكثيرٌ من 
آشعارهم وشعاترهم» وتدلٌ أخبار النعمان بن المنذر أنه علّنَ ظاهرة الوأد 
أمامّ کسری مَلِكِ الفرس عندما سأله عن آسباب الوآد"؟ فقال التُعمان 
مُدافعاً عن العرب : وأما قولك أيّها الملك؛ يئدونَ آولادهم» فانما يفعله مَنْ 
يفعله منهم بالإناث أنفة منّ العارِے وغيرة من الأزواج . 

٭ هذا؛ وقد كان الجاهلیون يدون الاناث دون الذکور كما أفصحّ 
القرآن الكريم عن ذلك : « وا موه سيت * باي دلب فلت ۹ [التکویر : ۸ 
و4]؛ فکان العارٌ ‏ بزعمهم ‏ لا يأتي غالباً إلا من السای كما آنهم کانوا 
بحاجة إلى الرّجال لتوفیر الرّزقء وللحفاظ على الشرف . 

* ويمكننا أن نقول : اد مِنْ آسباب الوأد الغيرة على الشرف والأعراض؛ 
ولعل ما یوضح مقولتنا ما زوي عن امریء القيس› أنه كان شدید الغیرةء 
فاذا لدت له بنثٌ وآدها» فلمًا رآی ذلك نساژه غیِن آولادهن فی أحياء 
العرب» فبلغه ذلك» فتَتَيّعَهُنَ حتى قَتَلهِنَ . ۱ 

٭ هذه نظرة الجاهلية إلى المرأة في بعض الأحیای حتى جاءً الإسلامٌ 


يشنّع بهذه العادات ويقبّحهاء وينهى عن عن الوأد ويغلظ فغلته» ويجعلها من 
موضوعات الحساب يوم القيامة مق( . 


# ومن الجدیر بالذکر أنَّه کان ذوو الشرف من آهل الجاهلية» یمتنعون 
ا حتی افتخر به الفرزدق فقال : 


(۱) وأد الجاهليون أولادهم الذکور في أحوال نادرة منھا: إذا ولد لأحدهم ولداً 
مشوها أو كان فقيراً کثیر العيال» أو ما شابه ذلك . 

(5) قال ابنُ كثير - رحمه الله -: يوم القيامة تال الموؤدة على أي ذنب قُتِلتء ليكون 
ذلك تھدیداً لقائلهاء فإنه إذا سيل المظلوم فما ظنّ الظالم |ذ؟! (تفسير ابن كثير 
)٤‏ طبعة دار ابن كثير بدمشق . 

(۳) يعني بذلك جده صعصعة بن ناجية» كان يشتريهن من ابائهن» فجاء الإسلام وقد 
أحيا سبعين موءودة. 

/الاه 


٭ وكان الفرزدق بفتخر أيضاً بجده الذي كان یجیژ البنات من الوأدء 
وذلك في قصيدة طويلة مشهورة . 

* ولعلنا قد أطلنًا قليلاً في هذه التقدیمء إلا أن عَذرنا في ذلك توضيح 
تلكم الصَورة - قدر الإمكان - كيما نتعرف الأحوال والظروف التي ساعدت 
ضيفة حلقینا لتنجوَ من الوأد ومن موت محقق . 

٭ ولا ہد لنا - ونحنٌ في الحديث عن إحدى نساء الجاهليّة - من أن نلقي 
الأضواء على مُویتھا كما أثبتثها كثيرٌ من المصادر الأدبیة والتاريخية وغير 
ذلك؛ على آني لم آجد - في حدود بحثي واطلاعي - أحداً قد آفردها 
بالحديث» أو خصنّ شخصيّتها بدراسة منفصلة مفصّلة . 

٭ ويطيبُ لي الان أن دم هوية هذه المرأة: فهي إحدى نساء الاریخ 
اللواتي کر من ذوات الشَّأن والمکانت فقد كانت صرختها في يوم من لیام 
سبياً لمقتل آحد الملوك العظای وجعله كأمس الذابر؛ إنها لیلی بنٹ 
مهلهل بن وائل ای ذات المكانة لیا في نساء بني تغلب في العصر 
الجاهلي» بل في نساء العرب في الجزيرة العربيّة» تلك الأرض التي أنبتثْ 
كثيراً من النّساء اللواتي سجْلن المکارم في ديوان العظائم . 
لی تنجو من اوه 

٭ کان المهلهل بن وائل التغلبي فارس قو مه قد تزوّج هند بن عتيبة 
إحدى عاقلات نساء عصره» فولدت له بنتأء فحار في أمره وفكّر في وأدهاء 


وقال لزوجه هند: يابنة عتیبة اقتلي هذه الوليدة لثلا نفتضح بِينَ العرب» 
فأشارت هند بأتها ستفعل ذ ذلك . 


۲۵۵/۲( انظر: الکامل لابن الأثير (۰)۵6۹/۱ والمفصل في تاريخ العرب‎ )١( 
وبلوغ الأرب 9 و۰)۱6۲ والمحیر‎ ء)٦٦و‎ 09/١1١( و( والأغاني‎ 
و۱۱۸)‎ ۱۱۷ /٦( (ص ۲۰۳ وء۰)۲۰ والنقائض ( ص٤۸۸ و۸۸۷)ء والأعلام‎ 
وسمط اللالي للبكري (۲۷/۱) و(۱۳۱/۲) وفيه أسماء بدلا من ليلى. وانظر‎ 
. مصادر أخرى متنوعة‎ 


5۷۸ 


77 هنداً قل : تحرّكث لواعج م العطف والحبٌ والحنان في قلبها 

ٹیا صرخائ وید اي ل يكن لا من تب سوق آله بلك هنالك 
دعت خادما"" لھا أميناًء وأمرئه أن يغيّبَ الوليدة عنهاء ويبعدها عن أنظار 
مهلهل لکیلا يكون نصيبها الوأد. 

٭ واطمأنَ مهلهل إلى أنَّ العاز الذي لحقه سیتلاشی؛ ويّدفن فی رمال 
الصّحراء» وبين ثنايا التلال . 

وفي مساء ذلك اليوم أوى مُھلھل إلى مضجعه ورک إلى الزاحة 
واستسلم للنوم فلمًا استفرق هتف به هاتف في ليلته تلك وهو ينشد 
ویقول : 
کم بسن فقَى موقل رسد شم دول( 
رده ال في بطن نت هل 

* وانتبه مهلهل من نومه وکلمات ذلك الهاتف لا تبرح ذاکرته: ودلف 
إلى زوجه هند» وقال لها: يا هند أينَ بنتي؟ قالت هند: وآدتها كما أشرت 
آنفاً۔ 

فقال مهلهل : كلا وله ربيعة. 

ا يا هند» ٠‏ اصدفنی! ین الوليدة؟ 0 


(١)‏ «خادم» : هذه الكلمة تُذَكَرُ وتو يقال : هي حادم وخادمة. 

(۲) هذه الأخبارٌ وأشباهها كثيرة في الأعْصر الخالية» منها ما ورد أنَّ سودة بنتُ 
زهرة بن كلاب لما وُلدث كانت مشوهة. فأمر أبوها بوأدهاء فأرسلها إلى الحجون 
لتدفن هناك. فلمًا حفر لها الحافر» وآراد دفتهاء سمع هاتفآ يقول: لائتد الصبية ؛ 
فالتفت» فلم یر شيئاء فعاد لدفنهاء فسمع الهاتف مرة آخری. فرجم إلى أبيها 
فأخبره ہما سمع فقال : إِنَّ لها لشأن دا فكانت كاهنة قریش . (بلوغ اللآرب 
1۳۳ 

(۳) «شمردل»: الشمردل: الفٹیخ الشریع من الابل وغیره والحسَنْ الق (القاموس 
المحیط ص ۱۳۱۹). 


2۷۹ 


مهلهل» ولمست مشاعر الرّقة في نفسه» وقالت: لقد غيبتها عنك. ثم 

* فقال مهلهل : حَسَناً فعلت» أحسني غذاءهاء وأطلقي عليها اسم 
ليلى . 

* وعادتِ الوليدة إلى حضان أمّهاء وأخذت هند في رعايتهاء فنشأث 
ليلى في أعرّ بيوت تغلب: وتجّث من الوأدء ومن الموت الأكيد 
ا وه 0 
لیلی رَوْجٌ فارس وأمُششایِر: 

۳۹ شت ليلى بنٹ مهلهل في قومها عزيزة الجانب» فقد استقت رفعة 


الجانب » وعرّة التّفس من ٠‏ أبيها مهلها ٣۶‏ الذي كان رئيس تغل » والقائم 
بأمور الحرب» فقد عرقت تغلب بالمنعة والبأس في الحرب والقتال» حتى 


۹ 


سس 

لقد قيل : لو بطاً الإسلامُ لاکلت بنو تغلب الئاس 

٭ واستقت لیلی من مها هند الهدوء والتَعقّلء والثظر في الأموں 
وحن الأحدوثة» فنشأث تحفظ باعز القيم» وأشرف الخصال > بل عرفت 
بأنها واحدة من بلیغاتِ نساء تغلب اللاتی لهن نصیب وافڑ في میدان 
الفصّاحة والبيان. 

* وبلغت ليلى مبلغ النّساءء فتزوّجها كلثومٌ بنُ مالك؛ أحد فرسان تغلب 
وشجعانها» حيث عاشت فى عر وسؤدد. 

٭ وتمضي الأيّامُ فإذا بليلى ترى في المنام - وقد حملت واقترب موعد 
ولادتها مَنْ يقول لها : 
يالك لیلی من ولد إبقدمإقدامالأسّد 


(۲) انظر ترجمة مهلهل التغلبي في الشعر والشعراء (۱/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۹). 
(۳) انظر : خزانة الأدب (۵۱۹/۱). 


0۸۰ 


من جشسم فيه العدد آقفول قي لا لا فر“ 


٭ وقصَّتْ ليلى بنت مهلهل على زوجها كلثوم ة قصّة رؤياها التي حفرت 
في وجدانهاء وأنشدتة ما جاءها الهاتف في منامهاء فظهر السّرور والبشر 
على وجه كلثوم. ثم إل ليلى وضعت حملها بعد مُدیدة فكان غلاماًء فأسموه 
عفرا وفرحث ليلى بعمرو فرحا شدیداء وراحت تغذوه وتحنو عليه وترعاة 
* ولما بلغ عمرو بن كلثوم العام الأوّل من عمرہ سمعت أمّه ليلى ذات 


ہے سے 
قصة 


يوم هاتفاً يرتجرٌ قائلا : 
إني زعم لَك آم عرو بماجدٍ الجد كريم الج ۶۴ 
أشجع من ذي د د هرّبر وفاص آداب شديد الأسر 


یسوذهم في خمنة وعَشْر 

٭ واستبشرث ليلى بهذا الهاتف» ونظرث إلى ایٹھا عمرو نظرة حنان 
وضمته إلى صدرها وأحذث تعتنى بتربيته وتنشئته» وراحث تغذيه بألوان 
الاداب والمعارف والبلاغات» حتی غدا فصيحاً بليغاً سيّداً من سادات 
تغلب» بل ساد عشيرته َمُرد فى الخامسة عشرة - كما آخبرها الهاتف من 
قبل -» واجتمعث حوله قبيلة تغلب. ذلك أن عمراً قد جمع أصول السّيادة 
من أطرافهاء فهو شاعدٌء وفارسن مقدامء جري؛ القلبء معروف السب بين 
قبائل العرب. ويكفيه فخراً أن أمّه ليلى بنت مهلهل أَعرٌ نساء تغلب» 
ویْضرّب المئل بأنفتھا وسوددها . 
کلم من لیلی تقتل مَلك الحیرة : 

5 ل 2 

٭ لم تقتصز عزة النفس على الرّجال دون النساء في العصر الجاهلي» بل 

كانت نساء الفرسانء وأمّهات الأبطال يشعرن بعرّة التفس وإبائهاء وكانت 


(۱) «الفئد»: الحَرَفْء وإنكار العقل لهرم أو مرضء والخطأ في القول والرأي» 
(۲) انظر : سمط اللالي للبكري (۳۳۹/۲) و«النجر» : الأصل . 


oA! 


إحداهن لا تقبل آن يلم كبرياؤها ٠‏ فحياة الع هي المنی كل المنی . 

* لافس العزيزة لا تقبلٌ الهوان» ولا تقبل إلا ذروة المکارم في كل 
مجالات الحياة» ولقد تميزت المرأة العربية في جاهليتها بإبائها وعلو 
همّتهاء وكانت ليلى ب: بنث مهلهل مثلاً للمرأة العربية التي تؤثژ الأحدوثة 
الجمیلت می الحيا التي تخالطها الذنيةء بل لم تقب كلمة واحدة تحط من 
مكانتهاء أو تمس أنفتھاء إذ اعتبرت أنَّ ذلك ذلاً وعيباً. . 

* ومن المثير حقاً في شخصيّة هذه المرأق آنها صرخت صرخة بكلمةٍ 
واحدة» فأودت بحياة ملك خطير الشأن» وذلك حینما شعرت بأد آصابع 
المهانة تحت إليهاء وإشاراث الامتهان نک تتوجه نحوها. 

* وهذا ما حدثٌ فعلاً ‏ كما روث تلك المصادر المتعددة ‏ فقد فیک 
ابنها عمرو بن كلثوم بعمرو بن هند ملكِ الحيرة في دار ملک وهتك 
سرادقه» وانتهت خزائنه. وانصرف ببني تغلب وهم موفورون لم يُصَبْ 
واحدٌ منھم؛ وكان معه أمّه ليلى وهي ترکبُ مراكب العرٌ والافتخار 
والفخار. 

* وكان سببٌ ذلك أن عمرو بنَّ هند" ملك الحيرة ة قال ذات يوم لندمائه 
وجُلاسه وقد أخذئة عِرةٌ الجاهليّة مأخذاً بعيد» ولعبث به أصابع الک : هل 
تعلمون أنَّ أحَداً من العرب تأنف مه من خدمة أمّي؟ 

فقال الندماء: نعم أيها الملك الخطیر المّهاب . 

قال عمرو في لهجة شرسة غضبی : ومَنْ تکونْ هذه التي تدعون؟ 


(١)‏ كان عمرو بی هند ظالماً مستبداً؛ سفاكاً للدماى شديد البأس» وقد سُمَى المَحرّق» 
مُضوّط الحجارة؛ قال أبو عبيدة ‏ رحمه الله -: کان عمرو بن هند شریرا وکان 
يُقال له: مُضدّط الحجارة لشدته» وكان بُعرف بأمّه هند بنت الحارث بن حجر اكل 
" المرار الكندي . 
هذا وقد كان مقتل عمرو بن هند سنة ( ۵۷ م). (سرح العيون ص )1"١‏ بتصرف 
واختصار. 


2۸۲ 


قالوا: لا نعلمها إلا لیلی أمّ عمرو بن کلثوم التغلبي في أرض الحجاز . 
قالت الملك : ولم ذلك؟ 


فقالوا: لأن أباها مهلهل بنّ ربيعة خال امرىء القيس» وعمّها: كُليب 
وائل أعزٌ العرب . 

3 وبعلها: كلثوم بن مالك بن عتاب أفرم العرب وفارس تغلب» 
وابنها : عمرو بن کلثوم سید قومه» ولیٹ کتیبتهم . 

» وأسرٌ عمرو بن هند هذا في نفسه» و شعرٌ بأوحال مرارة الغضب تلو 
قله ؛ وأخذ الشيطانٌ یلع بعطفه ويلهو به ذات الیمین وذات الشمال 
ویقدت له ویبعّد ويزيّنُ له الأمور لیرکب سبل الغواية وإذلال هذه المرأة 
التي خدشت كبرياءه على السّماع . 

٭ وبعد مدة اهتدى عمرو بن هند إلى فكرة خبيئة» حت أن يذل من 
خلالها لیلی ب مس بنتِ مھلھل: وظنٌ أنه یقدر على أن يعبت بأنفتها وعزتها 
وذلك بأن یقیمها مقام العبید في خدمة أمّه مند وبذلك یکون قد سقاها 
كأس الڈّلِ والمهانق وعرّفها مکانتها في بيوته وخیامه . 

٭ ولما اختمرت فكرة إذلال ليلى بذهن عمرو بن هندء دعا أحد 
خواصه. وأرسله إلى عمرو بن کلثوم في الحجازء وأمره بان يطلبَ من 
عمرو بن كلثوم أنْ يزورّه في الحيرة» ويسأله أن یصحت أمّه ليلى بنت. 
مهلهل كيما تزور هنداً أمّ ملك الحيرة» كما أوصاه بأ یصحب معه جماعة 
من فرسانٍ بني تغلب وأبطالهم وشجعانهم . 

٭ واستجاب عمرو بن کلثرم لهذه الدعوق وانتخب جماعة من خيرة 
رجال بني تغلب ممن عرفوا بجودة الطعان ولقاء الأقران فی حومة 
المیدان؛ وأقبل من الجزيرة إلى الحیرة وآقبلت معه ليلى در نٹ مهلول این 

)00 0 
في ظعُن من بني تغلب قد اختارتھنٌ ليصحبنها في هذه الرّحلة الشّائقة 


)۱( «ظعُن1 : جمع ظعينة» وهي الهودج» والمرأة ما دامت فيه. 
2۸۳ 


لكي يشاهدنَ الحيرة وهاتيك الأطلال والامن . 


* واستعدٌ عمرو بن هند لهذا اللقاء الحافل» وأمرٌ برواقه فضرب فيما 

بين الحيرة والفرات» وفرّشه بالنمارق» وزيّنه بالثحَفِء وأرسل إلى وجوه 
اهل مملكته فحضرواء وأتاه عمرو بن كلثوم في وجوه بني تغلب وهم 
يرفلون في ثياب العرٌ والفخار . 

٭ ودخل عمرو بن کلثوم على عمرو بن هند في رواقه» وأحسن ابن هند 
استقباله مع قومه» وفي قلبه نيرانٌ تتلظى» وجمراثٌ تتوقد مما رآه مِنْ أَنَفة 
الحم 5300 


* ودخلت ليلى بنٹ مهلهل أمّ عمرو بن كلثوم على هند في قبّة في جانب 
الرّواق» وکان عمرو بنْ هند قد آمرها أن تنخي الخدم وتبعدهم ادا دعا 
بالطرّف؟ وتسْتخْدم ليلى بنت بنت مهلهل التخلبية أمّ عمرو بن کلثومء فانما 
استقدمها لذلك . 

* ودعا عمرو بن هند بمائدة فنصبھا فأكلواء ثم 2 دعا بلطرف: 
ا وكذلك خلت الطرف خيمة 31 الملك: ومالك قالت هند 

من الاستهتار لضيفتها : یا لیلی » ناوليني ذلك الطبق! 

١‏ + فقالت لبلى بنٹ مهلهل في ترا وعدرہ دون تتفت إلها: يا هذه 

* وييدو مد قد تجاهلث ما اله من كلام یلیل فاعادث عليهاء 
وأشارت أنْ ناولينى يابئة مُهلهل ذلك الطبق ۔ فأجابتها ليلى : قد قلت لك: 
لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها! . 

٭ وأعادت هند على ليلى وألحَت بطلبها ذاك» وعندها صاحت لیلی : 
واذلآه! يالتغلب! 


(۱) «الطرف»: جمع طرفة» ما تعطيه غيرك ما لم يعط احد قبلك. ويُرادٌ به هنا ما يتنقل 


۸٤ 


* وتساقطث كلمتها على ب سفق ابنها عمرو بن کلثوم؛ فانتفض كالعصفور 
بلله الق وثارٌ الدمُ في وجهه. واحتملته حميّة الجاهلیّة» فهبٌ واقفاً 
وقال: لا ذل لتغلب بعد اليوم» ثم نظر إلى عمرو بن هند فعرف الشر فی 
وجههء وفهم مقاصدهء وأدرك ما تنطوي عليه نوایاه فوثبَ إلى سيفب 
لعمرو بن هند معلّق بالرّواق وليس هناك سیف غیره فسَلَه من غمده 
وضرب به رس الملك عمرو بن هند فقتله ونادى في بني تخلب» فانتهيوا 
جمیع ما في الزواق» واستاقوا نجائب'' الملك وحَمّل أمّه ومَنْ معهاء ثم 
ساروا نحو الجزیرة» وقام خطیبا"۲ ینشد قصيدته المشهورة في عا 
المعلقات ومنها : 


(۱) «نجائب»: المرادٌ هنا الابل . يُقال: ناقةٌ نجيبٌ ونجيبة وجمعها نجائب . (القاموس 
المحيط ص٣٤‏ ۱۷). ۱ 

(۲) «الخطابة»: حَدیثٗ أو شغر يُقصد به إثارة المشاعر وإلهابُ العواطف في الحالٍ» 
والحیاۃ ذ في العصر الجاهلي جعلتِ الخطابة ضروريّة لهم في جميع أطوار حياتهم . 
وقد ثبت آنهم كانوا يخطبون في مناسباتٍ شتی. فبالخطابة کانوا يحرصون على 
القتالء استثارة للهمّم» وشحذاً للعزاتم وبالخطابة كانوا يدعون للسّلم حقناً 
للدماء ومحافظة على أواصر القربى أو المودّة والصّلة. 
وبالخطابة كانوا يقومون بواجب الصلح بينَ المتنافرين أو المتنازعين» ویژدون مهام 
السفارات جَلباً لمنفعة» أو درم لبلای أو تهنئة بنعمة» أو تعزية أو مواساة في 
مصيبة » وكانت ثُلقى الخطب أيضاً في المُصاهرات» وربطاً لأواصر الصلة بين العشائر. 
ومن أشهر الخطباء في الجاهلية: قسن بن ساعدة الايادي؛ وسحبان بن وائل الذي 
ضرب المثلٌ بفصاحته فقيل : «أخطبٌ منْ سحبان»؛ وضمرة بن ضمرة» وأكثم بن 
صیفي؛ وعمرو بن الأهتم المنقري؛ وقيس بن عاصم . ۱ 
قال أبو عثمان الجاحظ : وكانّ الخطباء يحفلون ن بخطبهم ويتخيّرون لھا أشرفٌ 
المعاني وأقوى الالفاط وآشدها وقعا على القُلوب» ليكون تأثيرها أعظم» 
وکانوا یخطبون» وعلیهم العمائم وبأيديهم المخاصر» ویعتمدون على الأرض 
بالقسي» ویشیرون بالعصي والقناء راکبین. أو واقفین على مرتفع من الأرض . 
(البیان والتبیین ۳/ ۷). 


2۸۵ 


ا هني فلا تَتْجلْ علینا وأنظقزنا نرك اقتا 
وفيها یقول : 
با مَثیدشة عمرو بن من تلع بنا الوشاة وشزذرینا 
تهدذناوتوعدنا رُويداً متی گا لامك مقتّوينا(» 
# وفي هذا الموقف وعن تلكم الحادثة الخطيرة يتحدّث اون 
التغلبي»" مصوّراً عرّة ليلى ابنة مهلهل» وما حدث لهند أمّ عمرو بن هند 
وكيف فتك عمرو بن كلثوم بابن هند فقال : 
: . 7 7 : 
نك ما عمرو بن هنل ذا دعا لتخدم لیلی امّے بموفق 
فقا ابن کلشوم إلى اليف مصلا وأمسك من ندمانه بالمشّق 


۳ 


وجَلْله عمرژ على لأس ضربةً ‏ بذي شطب صافي الحديدة رونق"" 


* وهذا وقد سارت قصيدة عمرو بن کلثوم في بني تغلب مسيرة الماء في 
الودیان» وعذوها من مفاخرهم وتراژهم التلید. وأصبحت سلوتهم في سائر 
آحوالهم؛ وأمسث أَمَل دنياهم ودنيا آملهم ولهذا رددوها وتغنوا بها فی کل 


(۱) «أبو هند»: عمرو بن هند الملك» وهو آبو المنذر؛ وإلى هند أمّ الملك عمرو هذا 
يُنسب دير هند الکبری من آديرة الحيرة» حیث بني في آیّام ابنها عمرو . 

(۲( «المقتوون» : الخدم؛ الواحد: : مقتوي . 

0 انون التغلبي»: اسمه: ریم بن تَمْشّر من بني تغلب» وسمي «أفنون» ببیت شعر 
قاله وهو : 
منیتنا ال و یبا مضنون مضنونا -أآیسامضا إ٥‏ للشّباب أفنونا 

(الاشتقاق لابن دريد ص٣۳۳).‏ 

. يقال في المثل : آفتك مِنْ عمرو بن كلثوم‎ )٤( 
وقد كان عمرو بن کلثوم قد جَمع أصول الشيادة. فهو شاعر فارسن یقدام: وفاتكٌ‎ 
جريءٌ القلب؛ ضَّرِبَ به المثلٌ فقيل: فتكاث الجاهليّة ثلاث : ويذكرون منها فتكه‎ 
بعمرو بن هند ملك الحيرة» قتله في دار ملکه بین الحيرة والفرات» وهتك سرادقه‎ 
وانتھبّ خزائنه» وانصرف بالتغالبة موفورين لم يُصب واحد منهم . (ثمار القلوب‎ 
.)۱۳۰ ص۱۲۹ و‎ 

.)۵4٩/۱(ریثألا انظر : الشعر والشعراء(۱/ ۰۲۳۹ والمحبّر(صغ ۰)۲۰ والکامل لابن‎ )٥( 


اکر 


ناد ووادء وأنشدھا الکهول والشیوخ والصّبیان وغدث شعارهم في 
المفاخر 5 والمُنّافرۃ'''؛ ولشدة شغف بني تغلب بهذه القصيدة» وكثرة 
روايتهم لهاء قال بعض الشعراء وقد أخذ عليهم ذلك : 

آلهی بني تغلب عن کل مكرمةٍ قصيدة قالها عمرو بنُ کلشوم 
بفاخرون بها مذ كان رهم يا للرّجال لشغر غير مسژوم 
اد القدیم إذا ماضاع آخره كساعد فلّه الأيام محطوم”" 


مُلهمَة الأبطال وصَانِمَ 2 النڑ جال : 
* تلكم هي لیلی بنت بن مهلهل التغلبية» التي غدث مضرب المثلٍ في 


الایاء وعزة النفس»ء فقد كانت صرختها (واذلاه» ذات صدىّ واسع في 


(۱) «المفاخرة»: محاورةٌ كلاميةٌ بین اثنين أو أكثرء وفيها يتباهى کل منّ المتفاخریٔن 
بالأحساب والأنساب» ويشيد بماله من حصالء وما قم به منْ جلائل الأعمال» 
وكانتٍ المفاخرةٌ تحدث في بعض القبائلٍ العربية . كربيعة ومُضّرء وبکر وتغلب من 
ربيعة» وقيس وتميم من مُضر وغيرهم كثير . 

)۲( الالمنافرة) : وهي كالمفاخرة وأشد» وكان الزجلان إذا تنازعا في الفخر وادعی کل 
منهما أنه متفوق على صاحبه» ثرا إلى حاكم يرضيانه ليقضي بينهماء فمَنْ فضّله 
على صاحبه كان له غلم الحكمء ولكنّ الحكمّ كثيراً ما كان يتحاشى الحكم 
لأحدهما على الآخرء ويعمد إلى الصّلح بين المتنافرين حسما للنزاع» وتفادياً 
للشّر ويلقي عليهما كلامآ بلیغاً يدعوهما فيه إلى الصفای والسلامء والمودق 
والمحبة. 

(۳) انظر: البيان والتبيين »)4١/4(‏ والكامل للمبرد (ص۰)۱4۰ والشعر والشعراء 
(1/ "5 ). والأغانى (17577/9). 

)٤(‏ في رحلة إباء المرأة العربية في العصر الجاهلي؛ استوقفتني صرخ امرأة أخرى 
تغلبية» وهي الزّهراء أخت كليب وائل» وهي عمّة ليلى بنت مهلهل؛ فمما يروى 
في ذلك أنَّ لبيد بنَ عنبسة كان عاملاً لملوك كندة؛ تزوج الزهراء أخت كليب» 
فطغى على ربيعة» فأنكرت الزهراءً عليه صنیعه. وقال لها مرة: وما بال أخيك 
ينتصر لمضرّء ويتهدد الملوك كأنه یع بغيرهم؟ فقالت: ما أعرف أعرّ من كليب 
وهو كفء لهاء فغضبّ لبید. ولطمها لطمة أعشت عينهاء فخرجت باكية إلى كليب 
وهي تقول : = 


2۸۷ 


عالم الجاهلية» فقد ملأت الدنيا وشغلت الناس» وتركت في الدنیا دوا 

ما یزال صَدَاه يملا الآذان إلى الآنء بل كانت صرختها إحدى الصرخات 
الشسائية الخالدة في التاريخ , وهل ینسی الناس صرخة تلك المرأة التي 
نادت : وامعتصماه؟! . 

* لقد كانتٍ المرأةٌ في الجاهلية ذات مكانة راقیق ولا سيما إذا کانٹ من 
مثل ليلى بنتِ مھلھل: ولو قورنت المرأة العربية في جاهليتها مع المرأة في 
الأمم الأآخریء لألفينا أن المرأة العربية كانت ذا بال وأهميّة 55 مكانة 
المرأة في أي أمّة أخرى» فلم تكن العربيّة ا! َة تُمْتَهَنُ كغيرهاء بل احتفظت 
باع خاصية النْساء: الشّرف والعقة والإباء. 

* ولذلك فقد امتازتِ المرأة العربية الحصيئَةٌ بأنّهها سيّدة حافظت على 
إبائهاء فاشتهر أنَّ لرجل هو الذي ب يسعى إليهاء وینشذ رضاهاء لأنها صانعةٌ 
الرّجال» وملهمة الأبطال» وهى هي التي تعرس * فرائد الحكمة في نفوس 
الڑجال. 

* وقد عرفت ليلى بنت مهلهل بحسن الأحدوثة وجودة الحکمت 
وكمال الادب» وكلّ هذه الفضائل قد غرستها في نفس ابنها عمرو بن 
کلثومء الذي غدا أحد خکماء الشّعراء في العصر الجاهلي» فقد اقتبسَ شيئاً 

من البلاغة والفصاحة عن آمّه . 

* وفي وصیته لابنائه تظهرٌ آثار البلاغة في قوله» فقد دکر أَنَّهُ لما 
حضرثه الوفاة وقد أتتث ت عليه مئة وخمسون سنة» جِمع بنيه”") 7 


= ماکنث أحسب والحوادث جمةٌ ‏ اتاعيد الحي من قحطان 
حتی أتتني من لد لطسة فعشت لها من وقعها العينانٍ 
لا ييرحوا الدهر الطويل أذلّة ‏ هلل الأعنة عند كل رهان 
فلما سمع كليب قولهاء ورأى ما بها من أثر اللطمت ثارت حميتهء وتوقدت في 
نفسه العزّة والاباء» فامتشق حسامه. وانقض على لبيد وفتك به قائلا : 
إن تلمني عجسائسز من نزار فآرانسي قيمسافعلث مجیسدا 
(١)‏ قال ابن قتيبة ‏ رحمه الله : لعمرو بن کلثوم عقب. منهم العتابي الشاعر المشهورء= 
088 


وأوصاهم قائلا : 

٭ یا بني! قد بلغت منّ العُمر ما لم يبلغه أحد من آبائیء ولا بد أن ینزل 
بي ما نزل بهم منّ الموت» وإني وال ما عيّزث أحداً بشيء إلا عيرت بمثله» 
إِنْ حقَاً فحقاً وإِنْ كان باطلاً فباطلا . 

٭ ومَنْ سب شت» فكقُوا عن ٠‏ الشه ؛ فاته ألم لكم» وأحسِيُوا جواركم 
يحسن ناكم وامنعوا من ضیم الغريب» فربٌ رجل خيرٌ من ألفب رجل؛ 
ورد خيرٌ من خلف» وإذا حُدثْتُم فعُواء وان حَدَثتُم فأوجزواء فاد مع الإكثار 
تکون الأهذارء واه شجع القوم العطوف بعد الكرّء كما أنَّ أكرمَ المنايا القتل» 
ولا خير فيمن لا رويّة له عند الخضب. ولا مَنْ إذا عوتب لم يُعَتِبْء ومن 
الناس مَنْ لا يُرجى خیره؛ ولا يُخاف شرّهء فبکؤہ''' خير من در وعقوقه 
۱ ۱ 1 و یہ و ۲ اف 
خير من پڑہء ولا تتزوجوا في حيّكم فانه يودي إلى قبیح البخض" . 
دَكَاؤُمَا ونطتتها: 

* هذه لیلی ابنة مهلهل التغلبية إحدى نساء العرب في عَصر الجاهلیت 
وإحدى النّساء اللواتي صَنَعْنَ آمجاد آولادهن» وخلدن ماثر قومهن» وظلت 
ليلى واحدة ممن وعى التاريخ طرفاً من آخبارهن» فقد شارت الأخبارٌ إلى 
ذكائهاء وإلى فطنتها وفهمها للشعر وخصوصاً أشعار والدها المهلهل؛ بل 
إنها اكتشفت جريمة قتل أبيها من خلال استقرائها لبیٹ من شعره» وكان هذا 
البيث سبباً في مَتّل اثنین 

٭ روت كتبٌ الأدب أنَّ عبدیٔن من عبيد جسّاس قد التقيا المُهلهلء ۰ فعرّما 
على قثله» فاستحلفهما المهلهل إِنْ هما انتهيا من قَثْله آنْ يخبرا ذويه بهذا 
الست: 


= واسمه : کلثوم بن عمروء ویکنی آبا عمرو. وکان کاتباً مجیداً في الرّسائل. وشاعراً 
مجيداً. (الشعر والشعراء ۲۳/۱). آقول : مات العتّابی سنة (۲۲۰ ه). 

(۱) «البكء : قلة اللبن أو انقطاعه. والمراد: فمنعه حير من عطائه . 

(۲) انظر : الأغانی (۱۱/ ۵۰۹ و1۲۰). 


o۸۹ 


مَنْ مبلغ الأقوام أنَّ مُهلهلا الله دَدكماودة اہک“ 
» فلم يريا أدنى غضاضة في إبلاغد لهم ٠‏ > لاعتقادهما أن ليس َة معن 
مل ر ا 
٭ ولما قتلاه» أبلغا ابنته بهذا البيت» فلطمث على خديها وقالت : واف 
لقد ود والدي أنْ یقول : 
مسن مبلغ الأفسوام أن مهلملا 
لله دزکمس]] ودر یکی ا 
* فقبضوا على العْدیْیء وأوسعوهما ضرباء فاعتر فا بما فعلا» فقتلو هما 
انتقاماً للمُهلهًا 0" ؛ ورثته ليلى وأختھا أبدع رثا اء 


أَنْسَى قتيلاً في الفلاة مجلا 
لا يرح العبدان حتى يقتلا 


. ورد في سرح العيون كلمة «الحییّن» بدلاً من «الأقوام» (سرح العيون ص98)‎ )١( 

)٢(‏ انظر: سرح العيون في شرح رسالة ابن زیدون (ص۹۹)ء وبلوغ الأرب 
(۱۱۷/۲)ء وسمط اللآلي (۲۷/۱) مع الجمع والتصرف. ولعلٌ هذه القصّة 
وأشباهها من القصص التي وُضعث للتّسلية» وقضاء الأوقاتِ بالحكايات 
المتالفاتِ + وعلى أي حال فان فيها إشارة إلى ذكاء المرأة الجاهلية . 

(۳) يُروى أنَّ سُليمى ابنةً مهلهل قد رللہ ببضع قصائد حسان منها قولھا من قصيدة 
طويلة : 
أعيني جودا بالدموع الشوانح على فارس . الفرسان في كل صافح 
ألا تبكيانٍ المرتجى عند مشهدٍ بير مع الشرسان تقع الأباطح 
رمشۃٗ بناث الذهر حتّی انتظمْنے بسَهُم المنايا نها شژ رائح 
وقالت سُلیمی في قصيدة أخرى نقتطف منها قولها: 


منم الوٌقاد لحادث أضناني 
لسا سيعت بنمي فارس تغلب 
لهفي عليه إن توشط مضل 
لهفي عليك إذا اليتيم تخاذلت 


فاذهتٌ إليك فقد حويت من العلا 


04٠ 


ووتی العرَّاءٌ فعادّني آخزاني 
أعني مهلهل قاتل الأقران 
حصن العشيرة ضَاربٌ پجران 
عله الاقفارت أيَما خذلان 
ياين الأكارم أرجح الرجحان 

(شاعرات العرب ص۱۷۰ و۱۷۱). 


* ویصمۓ التاريخ, فلم يد يطالعنا بأخبار ليلى ؛ بنت مهلهل» ولئن 
سكت التّاریخ عن نهايتهاء لقد آفصح عن مواقفها الحسّانء وأبانَ ذكاءهاء 
وحفظ كلماتهاء واحتفظ بندائها: واذلاه!! أمامّ والدة عمرو بن هند 
وكشفَ جلوة هذه الكلمة» لتظلٌ ليلى أبيّة التّفس» لا ترضى الل ولا تَقبَلُ 
الهوان. 

٭ وبعد؛ | ان أدبت المرأة» وحياتهاء وآثارّهاء وأخبارّهاء کل هذا جدية 
بان تلط عليه أضواءٌ جديدة كاشفةٌ لماضي المرأة في الجاهلية والاسلام . 


0 ؛ فقد كان في العصر الجاهلي للمرأة شأ رفيعٌ في معظم الأحايين: اد 
أصبحث ملكة في اليمن» وفي تدمرء وكانت تنشد الشعر أمام الفصحاء 
کالخساء وغيرهاء ناهيك بأ بعضّ النّساء قد اشتهرن بالفطنة والذهاء 
واللسن؛ وکانت المرأة د تُجِيرٌ أحياناً وتقبل إجارتهاء وكانت بعض الحروب 
تنشبٌ بسبب إهانة امرأة أو ظلمهاء كما أنَّ المرأة كانت تَظلمٌ أحياناً» وثْوأَدُ 
عند بعض الأقوام» لكنّ مكانتها على الأغلب كانت سامية باسقة 

* وفي الصّفحات الفائتةء حاولث إلقاء الاضواء على شخصية امرأة لها 
نصيبٌ في تاريخ النساء العربتات في العصر الجاهلي؛ ممن أَتْریْنَ تاریخ 
المرأة العربية بعزة النفس ؛ ٠‏ وحسن الأحدوئثة وأدب اللسانء وقوة الجانء 
ألا تستحقٌ لیلی - هذه - أن کون من خوالد النساء؟1 
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معَلَمَة الأمَاد: 

٭ لم تدرسن هذه المرأة في جامعةء ولم تكن ممن يشار إليها بالیتانؤ 
لولا أن تخرّجّ في مدرستها أحد عباقرة الژّھاد في دنیا الؤهد. 

٭ ولعلٌ القارىء الكريم لم يسمع بهذه المرأة بين ¿ قائمة شهيرات نساء 
التاريخ » ولم يقرأ شیئاً عنها؛ فهي وان لم تكن من الشھیرات في عالم 
الشّهرة» إلا أنه قد تخد رح على يديها أشهر الأصفياء في أخريات القرن الثاني 
الهجري وأوائل القرن الثَّالث. 

* ولقد راق لي البحث في غضونِ المصادر - على قلتها وندرتھا عن 
أخبار هذه العالمة المعلمةث الزّاهدة الورعة. حيث 7 للعلم لا لا في 
القلوب ؛ وللژھد مكرمة في التنفوس» وللصّلاح آثاراً في الوجوه: 
وكم مِنْ قصيرٍ في علوم كثيرة لے مَخْبِدٌ للصالحات وَصول 
قما العلم الا خشية الله والشی فكل تقیُ في العغيون جلیل 

# اختارث هذه المرأة العبادة طریق والورع سٌلوکا ومحبّة الله رفيقاً 
ولازمت الطاعات والفرائض» وحافظت على مرضاة اللہ ومراقبة النفس» 
فقد كانت ترجو لقاء الله على حال صافية وقلب سلیم . 

٭ قال بعض أهل البصائر في قوله تعالى : من كان برجا أ لاء الله فان أجل 
اھ لت 4 [العنکبوت : ٥‏ لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى 
لقائه وان قلوبهم لا تهتدي دون لقائه » ضرب لهم جلا وموعداً للقائه 
تسكن نفوسهم ب4 وأطيبٌ العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبّین 
المشتافین المستأنسينَ» فحياتهم هي الحياة الطيّبة في الحقيقة» ولا حياة 
للقلب أطيب ولا آنعم ولا أهناً تا منهاء وهي الحياة الطيرة فی قوله تعالی : 

من کیل میگ ئن گر أذ أنه رر ما شيم حيو سپ [النحل : 
والفجار» من طيب المأكل والمشرب والمنکح؛ بل ریما زاد أعداءٌ الله على 
أوليائه فى ذلك أضعافاً مضاعفة؛ وقد ضمن الله سبحانه لکل مَنْ عمل 
صالحاً أن يحييه حياة یب وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده وأيّ 
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حياة أطيب مِنْ حياة من اجتمعث همومه كلهاء وصارت ھا واحداً في 
مرضاة ايله؟ء ولم يتشعب قلبه. بل أقبل على الى فان سكت سكت باش 
وان نطق نطق بای وان سمع و فیه یسمع؛ وإِنْ بُصر فبه یبصل وبه يحياء وبه 


ء (۱) 
يموث. وبه بعث . 


* وهذه المرأة كان همُها ذلك. فهي تنظرٌ إلى الأمورٍ جميعها بمنظار 
مرضة الله و محبته » حتی غدت معلمة الورعين والزهاد. 


٭ ان لنا آن نتعرّف هذه الفاضلة العابدة الورعة» والتي أثنى عليها الإمامٌ 
أحمد ین اح وحمد طريقتها وشهد بفضلها. وفاضلة هذه الصّفحات 
اسمها: مُه بنثُ الحارث المروزيّة ثم البغدادية ۳ الزاهدة الصّالحة الثقية 
لورت اھ أخت بشر بن الحارث اموق في الورع والژهد. المعروف ببشر 
الحافى . 


* ولم تكن مخّة'” أخت بشرٍ وحيدة في ي الورع» وانما كان له أخواتٌ 
غيرها قد بلغن السَّهًا في الزّهد والعلم والورع؛ قال الخطيبٌ البخدادي» 

بن خلکان - رحمھا الله -: كان لبشر ثلاث أخوات وهر : : مُضغة» وة 
وزبْدةق و زاهدات عابدات» درعات وأکبرهن مُضغة وزبدة تكنى 
أ علي وكانت مضفۃًاکیر من بش . ولزيدة هذه اقوالنفیسة منھا: انت 
شيءِ على العبد الذنوب» وأخفه عليه الثوبة» فماله يدفع أثقل شيءِ بأخفُ 
و 0( 
شيع 0. 
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)١(‏ انظر الداء والدواء (ص۳۱۶ و۳۱۵) باختصار يسير جداًء طبعة دار ابن كثير 
بتحقیق : يوسف علي بديوي . 

)۲( تاريخ بغداد للخطیب البغدادي (۱6/ 1۳۹ و6۳۷ وحلية الأولياء ۳۳۸۸ 
وصفة ة الصَفوة (۷/ 0۲ _ ۰۵۲۷ ووفیات الأعيان ۲۷٦/۱(‏ و۲۷۷ ومراة 
الجنان لليافعي (۲/ ٩۳‏ وغة). وأعلام النساء (۳۱/۵ و۳۲). 

(۳) «مخة»: معناها نقي العظم» وخالص كل شيء . (القاموس المحیط ص ۳۳۲). 

)٤(‏ انظر : تاريخ بغداد (۰)4۳/۱۶ ووفیات الأعيان (۲۷۲/۱) مع الجمع بينهما. 

.)0۲۱/۲( انظر : صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )٥( 

۹ء" 


* ويبدو أنَّ مه رحمها الله - كان لها کبیر الأثر ذ في آخیها بشر الحافي» 
الذي فاق أهل عضره في الرهد والورع» وتفرّدَ بوفور العقلٍء وأنواع 
الفضل» وحسن الطریقة واستقامة المذهب» وعزوف النفس» وكرم 
الشّمائلء لذلك لم يمل ببغداد ملكا قطء وکان لا أَكکلُ إلا من مالي حلال 
لشدة ورعه وتحڑیه لمصدر المال . 


* أمّا أخته مضغقف وهي أكبرٌ البنات الثّلاث فقد كانت تنعم في حياة 
الأنس مع الله - عر وجل - وتسلك مَسْلَك الورع والڑھد والتوكل على الحيّ 
الذي لا يموت» ولذا فقد كان بشر يجلّها ويكبرها إلا أن الأجَلَ قد واقاها 
فماتث قبل موته. فحزن عليها حزناً شديداً. وبکی بکاءٗ شدیداً لفقدهاء 
وداوم على البكاء مدة حتى یل له في ذلك فقال: : قرأت في بعض الكتب؛ 
أن العبد إذا قصّرٌ في خدمة ره سَلبه أنيسه» وهذه أختي مضغة كانت أنيسي 

في الدنیا. 


َة واه رها في بشسر: 

* يبدو من أخبار مقة نت الحارث أنه كانت تعمل في قالط 
فکانت تشتريهء ثم تغزله وتبیعه وتنفق من عمل يدها؛ وقد ودَثَتْ أخاها 
برا وه هذه لته فكان یعملٌ المغازل ویعیش منهاحتی مات 
والصّلاة والقیام وصیام التطوع فقد آخرج الخطيبٌ البغدادي عن 
آبي عبد الله القحطبي قال : كان لبشر أحثٌ صوامة قوّامة ۳" . 

* وکانت محَّةٌ مع صیامها وقيامها وصلاتها وعبادتها عفيفة النّفسء 
لا تقبلٌ من أحدٍ شیئاء بل كان مغزلها كالسّيف في ید المجاهد الذي یفنم 
لذلك فقد نشأ بش على هذا المنوال فکان لا یقبل من آحد عطيّة أو هدیّت 


(۱) انظر : وفیات الأعيان (۲۷۲/۲) بتصرف يسير» وانظر : تاریخ بغداد (4۳</۱۶) 
وصفة الصفوة (۲/ ۳۲۷). 
(۲) تاريخ بغداد /۱٤(‏ ٤٢٦)ء‏ وانظر: صفوة الصفوة (۲/ ۵۲4). 
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وکان يقول : لو علمت أنَّ أحداً يعطي لل لأخذث منه. ولكن يعطي بالليل» 
ويتحدثٌ بالنّهار؛ وقد وَفْقَ الإمام هي - رحمه الله - - في وصف بشر 
بقوله: الإمامٌ العالم المحدثٌ الدَّاهد الرّباني القدوة. شيخ الإسلام» 
أبو نصر المروزي ثم البغدادي المشهور بالحافي» ابن عمّ المحدث علي بن 
خشرم'''. وقال : كان رأساً في الورع والإخلاص . 

* یشم من أخبار مكة أنها كانت تالف أخاها بشرآء وب زهده الذي 
لا يطيقه الا عظماء الزّهادء كما كان ر بشرٌ نفسه يجد في أخته مخة ملع لورع 
والژژھمد ولذلك إذا ألم بو شيء كان مرجعه إليهاء فقد كان شدید التحري 
للحلال کثیر الورع . 

٭ قال الب في «السیر» متحدثاً عن هذا الورع: أقام بشر بن الحارث 
بعبّادان یشرب ماءَ البحر» ولا یشرب من حياض السُلطان حتى أضرٌ 
بجوفه» ورجع إلى أخته وجعاًء وكان يعمل المغازل ويبيعهاء فذاك كه . 

٭ ولم تكن هذه القصّة هي الوحيدة التي ترکٹ أثراً في نفس بشرٍ الحافي 
مع أخته وإنّما هناك قصّةٌ نفيسةٌ تد على ذروة الورع التي بلعّهاء وحرص 
على اقتعاد سدة الورع والرّھد بها. 

* روى آبو عمران الوركاني طريقة زهد بشر مع أخته محّة بنت الحارث 
فقال: تخرّق إزاژ بشر الحافي» فقالت له آخته لما رأث حاله: يا أخي. إن 
إزارَك قد تمزق وتخرّق» وإنَّ هذا البرد الشّديد قد يؤذيك» فلو جئتنی ببعض 
القطن » فأغزلٌ لك مکانَ الخرق . 00 

قال : فکان يجيء بالاستاریّن ۳۱ والثّلاثة . 

فقالت له: يا آخي العَزْلَ قد اجتمع عندي ويكفي لرقع الخرق آفلا 
تسلمني ازارك كي آصلحه؟ ! فاعطاها الازان ثم صلحتّه» فقال لها : هاتیه 


.)٦1۹/۱۰( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
۔)٦۷۱/۱۰( سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 
. «الإستاريْن2 : «الاستار»: في الوزن : أربعة مثاقيل ونصف‎ )۳( 
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يا أَحَبْة فأعطته یام فوزنه بش وآخرح آلواحه وجعل یس الاساتی 
فاذا به يجد أن أخته قد زادث فيهء فقال لها: : یا أختي» كما أفسدت الإزار 
فخذیی ورفض آن پلیسه؟. 


* وبهذه الأخلاق ومذا الورع بلغ ب: بشڑ ذروة القناعةء فقد كان يرى أن 
القناعة عر وفي هذا أَيْرَ عنه قوله : لو لم يكن في القناعة شي ءَ إلا التممّع بعر 
الغنى لكان ذلك یجزیء. وكان ينشد: 
أقادَئنِي القناعة أي عر ولاعرٌأعرٌمنَّالقتاعة 
فخذ منها لنشك رأس مال وصَّيِّرُ بعدها التقوى بضاعة 
نَحْرْ حالین تغنی عَنْ بخیل وتّسْعّد في الجنّان بصبر ساعة!) 

# وفي قصّةٍ أخرى شائقة تطهر معالم لطيفة من آثار مخة بنتِ الحارث في 
أخيها بشر الذي اقتاد سحت الژھد آمامّه» وحلق فوق الغمام بورعف ولم 
یستجبْ لنوازع نفسه وشهواتها في أكلةٍ واحدة لمرّة واحدة في حياته» وإنما 
كبح جماح نفسه وأخبرٌ أخته أنه يشتهي طعامها منذ أكثر من ربع قرن» ولكنْ 
لن يرجح في شيء تركه لله عر وجل - ابتغاء الوصولِ لمرضاته ومغفرته . 

* وعن هذه القصّة اللطيفة يحدئنا محمّد بن الهيثم من ذكرياته عن مخة 

فيقول : : كنث اَدخلٌ على أخحتٍ بشر بن الحارث في صغري» ففي ذاتٍ يوم 

منّ الأَيَام أعطتني أخته كبّة من غزل وقالت لي: يا محمّد خد هذه 
الكبّة» واذھبْ بها إلى الشوق وَبعْهاء ثم اشتر لنا بلمنها خبزاً وسّمكاً . 

٭ قال محمد بن الھیٹم: فذھبث إلى الموق وفعلٹ ما آمرثتي ب 
وأحضرت لها ما طلبَثث؛ ولم يمض وقتٌٗ طويلٌ حتى جاء أخوها بشر 
فدخل فرأى الخبرٌ والسَّمّك موضوعاً في البیت؛ فقال لها بش متعجّباً: 
ما هذا الطعام يا أختي؟ قالت له: : يا أخي» لقد رأيث في المنام أي وأقك» 
فقالت لي : | يا بنتي» إذا أردت فرحي وإدخالك السَرورٌ علي فبيعي من 


. انظر: صفة الصفوة (۲/ ۳۲۸ و۳۲۹) بتصرف یسیر‎ )١( 
.)۱۲۰/۳( شذرات الذهب‎ )۲( 


9۹۹ 


غزلك شیئاء ثم اشتري خبزاً وسمكاء فا أخاك بشراً يشتهي ذلك منذ مدة 
طويلة . 

* قالت : فلمًا ذكرث له أمّي وأمّه؛ استعبر باکی ثم قال : رحم الله مي 
ون لھا تفت من أجلي حية وميتة. . ثم لد بشراً قال لأخته والذموع 
لا تفارق عینبه : والله يا أختي» إني لاشتَهيه منڏ خمس وعشرین سنت 
ما کان الله - عر وجل - يراني آن آرجع في شيء تركته لله . 

* قال محمّد بن الھیٹم : من بشراً ترك الطعَام ولم یال مه٠‏ 

٭ وكان لبشر ابن أخت يسمّى عمرء فكان يحضّه على العمل ويقول له: 
يا بني» اعمل فإِنَ أثرّه في الكفين أحسنٌ من أثر السّجدة بينَ العينَين”" . 

٭ وبلغ ؛ بشڑ مرتبةً عالیةً في الورع» وكانت أخه مخّة معلّمةٌ له بذلك» 
لذا نه لم يشْعْلْ نفسه إلا بالعبادة, ولكنه عرف وأعرض عن الرٌواج ۳ 


. انظر : حلية الأولياء (۵۳۰/۸) بشىء من التصرف‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب (۱۲/۳). ۱ 

۳۱( يمكنني أنْ أقول: إِنَّ عزوف واعراض ؛ بشر الحافي - رحمه الله عن الاح خاص 
بەء ولا يُقتدى به في هذا المضمان ولا بغيره مھا بلغ من درجة علمية. أو ارتقی 
ذروة الزهد والورع؛ لا الرّواج سنه من سنن الأنبياء والمرسلين» > وبذلك جرت 
العادة في الخلقٍ أجمعين . 
لذا فإنه ينبغي أن يرغبَ كل مسلم ومسلمة في الزَّواج؛ لما یترتب على ذلك من 
مصّالح الدین والدنیاء ولما في ذلك منّ التعاونِ على الحياة الاجتماعية» ولما في 
ذلك أيضاً من الۂرور والغبطةء وراحة النفس وطمأنينة القلب . 

ثم دالوا سب من أسباب وجود الأولاد الذين هم قرّة العغيون» كما آشار بذلك 
القرآن الكريم : ا ربا هب انا من ازجا وذرییتا شمه آمب وَلْحَصلْنًا لمیر 
إِمامًا» [الفرقان: ٤ء‏ ناهيك بأنّ الرّواج من سنن الرسل والمرسلين» لیس الله 
عر وجل - قد قال : : « ود سا رسلا من فلا وَحَعَلنَا حم رونا رد 4 [الرعد : 


۱۵۳۸ 
وقد امن الله - عر وجل سر ہر ید ہو وقال عر شأنه : # وله جحل 
نأك لما يعم لك ذ یسم ی وده َك ینب 

[الحل : ۷۲]. 


1۰۰ 


توزعاً وخوفاً من عدم القيام بحق الرّوجية» وكات يقول: لا يفلحٌ مَنْ آلف 
أفخاة اء . 

* ذكر ابن العماد في «شذراته» إعراض بشر عن الوا فقال : ولم يتزوج 
بشر قطء ولم يعرف النّساءء قيل له : لم لا تتروج؟ 

٭ قال: لو أظلني زمان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عليه وأعطانی كنت 
أتزوّج . 

* وقبل لہ: لو تروجت تشک 
$ يفل الى عير الت [البقرة : 0 

* قال الإمامٌ أحمد بن حنبل - رحمه الله : لو تزوّج بشڑ لتم امه . 

» إِنَّ حقیقةً زهد بشر قد تعلمها من أخته مخت واقتفى بذلك أثرهاء 
وكان یذکڑ ذلك دائماً بقوله : تعلمث الژھد من أختى» فاتها كانت تجتهد أل 
تأكل ما ! خلوق فيه صن“ 
وَرَعُها وتناء الامام أَحْمّد عَليْھَا : 

٭ إذا كان الإمامٌ أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله ورضي عنه - قد شهد لمخَة 
بالقضل» فإننا نضع هذه الشهادة في ذزوة الفضلء ونعترٌ بھاء ونکڑ 


= هذا؛ وان كثيراً ممن عَرَقوا عن الزّواجٍ عَرّف الذَّهِرُ عن تخليدهم» فکانوا كأمْس 
الاب وكانوا نسياً منسياًء فالرواج سّة الزسول يا وقد نهی النبئ یل ثلة من 
أصحابه عزموا على ترك الرّواج» والانقطاع إلى العبادة» فهداهم إلى صراط العزيز 
الحمید. وقال لهم: الكني ۳ وأفطر وأصلي وأنام» وأتزوج النساءء فمن 

6 1 ار سے اقم اياده ل0‎ (١) 

(۲) شذرات الذهب .)٦٢٤١/۳(‏ 

(۳) تاریخ بغداد (۷/ ۳۳)ء وسير أعلام النبلاء (۱۰/ .)٦۷٤‏ 

.)۲۷۷ /۱( ووفيات الأعيان‎ .)٤۳۷ /۱6( تاریخ بغداد‎ )٤( 


1*١ 


صاحبتهاء فأکرم بهذه الشهادة! وأکرم بهذه المرأة! 

٭ والإمامٌ أحمد ‏ رحمه الله لا یجامل أحداء ولا يثني على أحدٍ إلا إذا 
فاح عَرْفٌ الفضل منه» فهو شيخ الأمّة» وعالم أهل العصرء وإمامٌ المحدثين 
والفقهاء والورعين والژھادء وكان من خواص أصحاب الإمام الشافعي 
- رحمه الله -» وكان الشافعي يأتيه إلى منزله» فعُوتب في ذلك فأنشد: 
قَالُوايَرُورُكَ آخمد وتزوژه قلث الفضائل لا تارق منزله 
إن زارني فبفضله أو ززه فلفضله فالمَضلٌ في الحالیْن ۲ 

5 هذا هو الإمام آحمد يشهد بِالمَضْلٍ لهذه الرّاهدی كما ويشيد بورعها 
الذي لا يُلْحقٌّ شاه وخصوصا عندما تال عن الورع. 

٭ حدَّتَ عبد الله بن آحمد بن حنبل " 'عن ورع محّة بنت الحارث فقال: 
جاءت مخ أخت بشر بن الحارث الحافي إلى آبي فقالت: : السّلام عليكم 
وقالت له : يا أبا عبد اف اد رأس مالي الذي آملکه هو دائقان» وإنني أذهبٌُ 
إلى السوق. فأشتري بهما قطن ثم آعمل في غژل ذلك القطن؛ وبعد ذلك 
أبيعه بنصفِ درھم؛ فأنفقٌ دانقاً واحداً في آسبوع › وذلك من ن الجمعة إلى 
الجمعة وأتقواث بەء وقد اتفق أن مر ابن طاهر الطائف ل وکان معه 


مشعل وله ضوءٌ وشعاع» فوقفَ یکلم أصحاب المصالح» وغزلتُ طاقاتِ 
في ضوئه ثم غاب عني» فعلمث أنَّ الله عر وجل - سيطالبّني في ذلكء وأنا 


)١(‏ كان للإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - ولدان عالمان هما: صالحء وعبد الله فأمًا 
صالح فقد ولد سنة (۲۰۳ھ) وتوفي في رمضان سنة (715 ه)ء وكان قاضي 
أصبهان فمات بها . 
وأمَا عبد الله فكنيته أبو عبد الرحمن» وبه كان يكنى الامام أحمدء وكان عبد الله 
إماماً خبيراً بالحديث وعلله مقدماً فيه وكان من أروى الناس عن أبيه» وهو الذي 
رتب مسد والده. وكان ثبتاً فهماء ثقة. ولد عبد الله بن أحمد فی جمادی الآخرة 
سنة (۲۱۳ ه). ومات في جمادی الاخرة سنة (۲۹۰ ه) وعمرہ (۷۷ سنةک 
وکان كأبيه رحمهما الله . 

(أُخدّت هذه الترجمة عن بضعة مصادر) . 


۰٦٢ 


أرجوك أن تخلصني من هذاء خلّصّك الله تعالى مما تكره. 

» فقال لها ي: : يا هذه» تخرجين الدانقین» ثم تبقينَ بلا رأس مال حتی 

٭ قال عبد الله بن أحمد: فقلث لأبى: لو قلت لها: لو أخرجت الغزل 
الذي آدرکت فيه الطاقات في ضوء المشعل لكان أصلح لحالها . 

٭ فقال أبى: يا بنى» إ١‏ سوال هذه المرأة الورعة الرّاهدة لا يحتمل 
التأویل . 

٭ ثم إن آبي قال لي : مَنْ هذه المرأة يا بني؟! 

فقلت : يا بت هی مخة بنثُ الحارث المروزية أخت بشر الحافی . 

فقال أبي : من ها هنا أتيٹ» ومن ها هنا أتى الورع!"۲ 

٭ وفي رواية آخری تقول: لد مخْةٌ أخت بشر الحافي أتتِ الامام 
آحمد بن حنبل تستفتیه وقالت له: يا آبا عبد اللہ إل مشاعل الولاة 
والطّائفين تمو بنا ونح جلوس على سطوحناء أفيحلٌ لنا أن نغزل في 
۳ 

فقالت: أنا مس ابنة الحارث أخت بشر الحافی۔ 

فقال الإمامُ أحمد ‏ رحمه الله قولاً فيه شهادة زاكية لھا ولبیتھا: 

٭ صدقتٍ من بيتكم يخرج الورع الصّافي؛ أو قال: آه يا آل بشر 
لا عدمتكم» لا أزالٌ آسمع الورع الصَافي من قبلکم . م إن قال لها لماعل 
نها تنشد الورع وتتحرٌ اہ :باب الحارث» لا تخزلي في معا 


)١(‏ انظر: تاریخ بغداد »)1737//١5(‏ وصفة الصفوة (۲/ ۳۲٣‏ و<۰)۳۲ ومرآة الجنان 
)۹٢/۲(‏ مع الجمع والتصرف بينها؛ وانظر: وفیات الأعيان (۲۷۱/۸ و۲۷۷)ء 
وأعلام النساء (5/ ۳۱ و۳۲). 

(؟) حلية الأولياء (۸/ ٣٥۳)ء‏ ومرآة الجنان (؟/ )۹٤١‏ مع الجمع والتصرف الیسیر . 


٦ 


سم of‏ سے ۳ 6 و بر ام 

* يبدو أنَّ ضيفتنا مخة ابنة الحارث كانت على جانب كبير من العلّم» 
كما كانت علی جانب كبير من ن الورع» ومع ذلك كانت تستفتي الإمام 
أحمد بن حنبل في آمور تدلْ على فقهها وزهدهاء فقد كان فؤاڈھا مُعَلا 
بالحقٌ, تخشی أن تذهب أعمالها هباءً منشور لذلك كانت تقبل لتسأل عن 
الحلا والحرام. 
المنرلء فدق دا البات؛ فقال لي : اتر فانظر من بالباب؛ فا فخرجت 17 
بامرأة» فقالت لي: استأذن لي على أبي عبد الله . قال: فاستأذنئه ؛ فأذن لها 

٭ قال عبد الله بن أحمد: فدخلت فسلمت عليهء وقالت له: 
يا أبا عبد اللہ إني امرأة صاع اليدء آغزل في الليل على ضوء سراج لناء 
وربما طفی: سل ارم بلعل على ضوع القمرء فهل علي أن أبن 
فرق بیٹھماء وتستطيعي أن تعرفي الفرق» فعليك أذ تي ذلك . 

٭ نم ان المرأة سألت أبى سُؤالاً يدك على فقهها وعثلها فقالت له: 
یا آبا عبد الله آنین المریض هل هو شکوی؟ 

کال کیا ين ني ارح الريكون شکوی! وا هو اه إلى ا 

قال عبد لله: فقال لی أبن : وا یا ہیں ما سمعت إنساناً قط يسال 
عن مثل ماسألت هذه المرأة العالمة الفقيهة! اذهب فاتبعها. 
٭ قال عبد الله: فتبعثُ تلك المرأق إلى أن خلت دار أبي نت بشر 
الحافي. فعلمت حينذاك آنها أخثُ بشر. وعند ذلك رجعت ت إلى أبي فقلت 
له : 9 هذه المرأة ھی اخثٗ بشر الحافى . کے 

د فمال أبى متعجباً: هذا وال هو الصّحيح» محال أن تكون هذه المرأة 


٤ 


إلا آخت بشر الحافي. فالژھد والورع من علامات سوالها؟. 

٭ قال ابن الجوزي - رحمه الله - : قرأثُ بخط ابي علي الرّاذاني قال : 
كانت مخة من بين أخوات بشرہ تقصد أحمد بن حنبل» وتسألّه عن الورع 
والتقشف› وكان أحمد یعجبُ بمسائله. 

# هذه صفة أهل الژھدء وأهل التقشّف والورع فکلما مت الأعمارَ 
طلوعهم وغروهم» سالث من الأجفان غروبهه” ۷ وكلما لاحت لهم في مراة 
الفکر ذنوبهم تجافث عن المضاجع خوفاً جنوبھم وكلما نظروا فساءهم 
مكتوبهم وتف [الأنفال: ۲]. شاهدوا الاخری باليقين كرأي العين» 
وعلموا بمقتضى الذين أنَّ الٹھی دَيْنَء قد قنعوا بکسرتین وجرعتیِن؛ هذا 
مأكولهم وهذا مشروبهم #8 کر أله ووت تلهم [الحج : ۳۰]. 

* وقد كانت مخ ومَنْ شابهها ممن عتاهم الشاعر بقولهم : 
إلى الماد في ال دا جتان الخألد شاق 
ید من خطایامم إلى السرحمن ق 
خدتیم لَخوۂ الجَغْبَةٌوال ‏ دّهِةٌ فانتاقوا 
وراقث لهم اليا وعاتئهم فماالکاقوا 
عم حي للقسامٴم سكت اث واطسواق 


(۱) وفیات الاعیان (۲/٦۲۷)ء‏ وتاریخ بغداد (۶۳۹/۱6 و۰8۳۷ ومراة الزمان 
٩۳ /۲(‏ و۰)44 وصفة الصفوة (0۲۵/۲) مع الجمع والتصرف بینها. وأعتقد أن 
هذه القصة من القصص المتكلفة لتزیین شخصية هولاء الزهاد نساءٌ ورجالا. هذا؛ 
وإن سمّة التکلف تبدو من خلال القصة. 

(۲) صفة الصفوة (۵۲۱/۲). 

)۳( (غروبهم: «الغرب»: عرق في العين یسقی ولا ینقطع» والدمع؛ ومسیله أو 
انهلاله من العين» والفيضة من الدمع . (القاموس المحيط ص١٥۱)ء‏ والمعنى 
هنا: سالت دموعهم من خشية الله تعالی ۔ 

)٤(‏ «الأباق»: يُقال: أبق العبد: ذهب بلا خوف: أو استخفى ثم ذهب» والمعنی هنا: 
فروا إلى اللہ تعالی . 


٢ 


يضکس و إلى الله وضع لعن مهرّاق عد 

# وبعد - قارئي العزیز - > فهذه امرأة قد غَفلِ عنها الثاریخ غفلت لکنه 
لم ينسّهاء وإنما رسمها في داثرته وحفظها في سجله لتکون من ربّات 
الورع والعبادة فی عالم الساء الناسکات . وأرجو اَن أكون قل عرفت 
۔ القاریء الكريم - سيرة امرأة عابدة عاشت في مرحلة شباب الدولة 
العباسية؛ وفي ي العصر الذهبي لكبار العلماء الا في الدنياء وفي عاصمة 

* ولا نعلمٌ متى توفيت مخّة بنت الحارث» إلا أن وفاتها كانت بعد وفاة 
أخيها بشر''' في حدود سنة (۲۳۰ ه) على أغلب الظنٌء والله أعلم . 

تلكم مخ ابنة الحارث معلمة الؤّمَّاد ومرشدة الورعین؛ وسيّدة 
زاهدات آل الحارث» فرحمها الله وجعلها من الصَالحین والحمد لله رت 
العالمین . 


(۱) و مولاء الژھاد الذين عرفوا الله عر وجلّ ‏ معرفةً حقيقية» قد اتصلت قلوبهم به 
علی آساس صحیح؛ ناو دموعهم في الدجی ذوارف» لما بين آیدیهم من 
المخاوف یفسلون" بالبکاء ذنوب الصّحائف» إذا ج جر الليل فالقدم واقفء والدمع 
مساعد والحزن مساعفء يفزعون إلى التذكر إذا ستهم طائف؛ أحوالهم عجاب 
وأمورهم طرائفء و در مَنْ وصف آحوالهم فقال: 
أواشك قوم إن نوا أحسنوا لیف وان عاهدوا أَوْفوا وإِنْ عَقَدوا شُدُوا 
ون كانت النَّعماءٌ ءُ فيهم جَزوا بها وان آنعسوا لا كدروها ولا كدوا 
وحدّئتني يا سعد عنهم فزدتني جنوناً فزدني من حديئك يا سعد 

(٢(‏ توفي بشر الحافي في شهر ربيع الاخر من سنة (۲۲ ھ) وقيل سنة (۲۲۷ هه 
ودفن ببغداد. 
وهنالك إشارات تدل على أن محّة قد توفيث قبل أخيها بشرء إلا أنَّ هذه الإشارات 
لا توحي بأنّها هي المتوفاة قبل أخيهاء بل تدل على أنَّ أختها مضغة هي التي توفيث 
قبله» وقد بكاها كثيرآء وأشار إلى مكانتها في نفسه؛ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

٦ 


۸۷ ۱۸۷ 11١ لات‎ 3-۲651 COM 





چ 


کے خی 
(سکس د ازو نی 


۱۸/۱۵۱۸ 1۲۱۵5۸92۲21-7 


رقم 
جى سے ایی 
سکس دين ارو یی 


CONN‏ . أهات ببدت 10 بيد 


الأَضلٌ الطاهر الثَّابِتُ: 
٭ هذه امرأةٌ سليلةٌ المكارم والطّهرء وإحدى نساء البيت التّبوي الطاھرء 
ممن آذهت الله عنه الّجس وطهّره تطھیرا إنها نفيسة بست الحسن بن 
بن الحسن بن علي - رضي الله عتهما -» السَّحّدة المكرّمة الصالحت 
7 الحسنيّةٌ الحُسينيةٌ» الكريمة اسب صاحبة المناقب الجسیمة'''. 


* ونفسية . 4 ذات أصلٍ ندي شذي ثابت الأصول. متطاول الفروع في ذرا 
المكارم: يعرفها الخاص والعام؛ كما يعرف كمال آمل البيت» دون علامق 


3 سيماهم في وجوههم دليل عليهم يشهد لی ولقد آصابت ابن جابر 
الأندلسى حینما قال : 


نور الو ة في كريم وجوم 
تغني الشريفٌ عن الطراز الأخضر 


00 
3ت وقال محمد بن إبراهيم بن بركة الدمشقي المرين المتوفى سئة 
(۸۱۱ ھ): 


أطم اف تان یت من سُندسٍ 
خضر بأعلام على الأثشرافٍ 


)١(‏ وفياث الأعيان (477/5 و٤‏ 8۲) وفوات الوفیات (۲/ »)1٠۷‏ والتجوم الزّاهرة 
(۲/ ۱۸ و٦۱۸)ء‏ وسیر آعلام التبلاء ٠٠١١/٠١(‏ و۱۰۷)ء وخسن المُحاضرة 
(۲۱۸/۱)ء وشذراث الذهب (۰)8۳/۳ وخطط على مبارك (۷/ ۳۰۷۔ ۳۱۲) 
والدرٌ المنثور في طبقات ربّات الخدور (ص ۵۲۱ ۔ ۶ء والحقیقة والمجاز 
للنابلسي (ص۱۸۹ و۰)۱۹۰ ورحلة ابن بطوطة (ص۳4 و2)"0 ومراة الجنان 
٣ /۲(‏ و٤٤)؛‏ والبداية والنهاية (۰)۲۷/۱۰ وأعلام النساء (ہ/ ۱۸۷ ۔ مور 
ونور الأبصار (ص۲۰۷۔ ٢٦۲)ء‏ وجامع كرامات الأولياء (509/5- :)٢١١٥‏ 
والروضة الفيحاء في تواريخ النساء (ص۹٥۲‏ و۱۰ ۲) وغيرها كثير جداً. 


۹ 


والأشرف المُلْطانٌ خصَّهُمُ بها 
شرف ليفرقهم من الأطرافي”١‏ 
٭ ولدت هذه المرأة الشريفة الصالحة الخيّرة في البلدٍ الأمين» في أَمّ 
القرى مكة المكرمة سئة ١:6(‏ هل وأمّها 3 ولد تزوجها إسحاق بن 
جعفر الصادق بن محمّد الباقر فولدت له ولديْن هما: القاس" 

* وبعد زواجها من إسحاقء تزوجها الحسن بن زيد بن الحسن» فولدت 
له بطلة ترجمتها نفيسة» ذات المزايا النفيسة . 

وفى ظلال هذا البيت الطاهرء نشأت نفيسة بين آنفاس النبوة» وعبق 
الطهارة» وآنداء المکارم وعلى هذه الخلال الطاهرة» درحت نفيسة حتى 
غدث من آشهر نساء عصرها ديناً وصیانت وبلغت حداً من الصّلاح والژھد 
لا مزيد عليه. 

* كان أبوها الحسی بن زيد بن الحسن «أبو محمّد؛ شيخ بني هاشم في 
زمانہ ومن الاشراف النابهین» وهو معدود من التابعين» وكان بنو هاشم 
پرجعون إليه في آمورهم حيث حياة الله معرفة وعلماً وفضلا وفص 
خطّاب» ناهيكٌ بما آلبسَه ال من تاج الهيبة والدیّن وزکاء الأصل . 


٭ ففي خلافة أبي جعفر المنصور" الخليفة العباسيء استعسل 


)١(‏ انظر : شذرات الآهب (۸/ ۳۸۷) طبعة دار ابن کثیر المحققة؛ وسبب هذه الأبيات 
والتي قبلها. أنه في سنة (۷۷۳ ه) مر السّلطان الملك الأشرف الأشراف أن 
يمتازوا عن الاس بعصائب خضر على العمائم > قمعل ذلك بمصر والشّام وغيرها. 
قال الإمامُ الذهبي ‏ رحمه الله -: وكان أخوها القاسم رجلاً صالحاً؛ زاهداء خير 
سكن نيسابور» وله بها عقب» منهم السّيد العلوي الذي يروي عنه الحافظ البيهقي 
(سیر آعلام النبلاء ۰ 

(۳) آبو جعفر المنصور. عبد الله بن محمّد العباسي الموَسّن الحقيقي لخلافة بني 
العبّاس» كانت خلافته (۲۲) سنة. وکان ذا حزم وعزم ودهاء ورآي وشجاعة 
رعقل؛ روي آنه لما عزم على قل أبي مسلم الخراساني فیما کتب إليه ابن عمّه = 

11۰ 


۲( 


ہم 


المنصور الحسن بن زيد أميراً على المدينة المنورة خمس سنوات کوامل؛ 
كان خلالها من آفضل الناس رياسة وشهامة وقدرآء وشهدث نفيسة ام عر 
أبيهاء ورأث مكانته ورفعتّه بين الناس» > فلم ترذ إلا عبادة وتقرّباً من العلي 
الكبير» وكانت لا تُفارق مسجد اللّبي'' بيا . 

٭ وطارت شهرة الحسن بن زید في الدنياء مما جعل أبا جعفر المنصور 
يعزله عن المدینةء م آوجن المنصور خیفةً في نفسه منّ الحسن بن زيد 
هذاء فاستدعاه إلى بغدادء وأودعه غياهب السّجن» بعد أن َخذ ماله 
وما كان یملکه» ولم یزلِ الحسن في حَبْس المنصورء حتى مات المنصور 
ليلة الست» في السّادس من ذي الحجة سنة ۱٥۸(‏ ه)» وهو في طريقه إلى 
الحح۔ ۱ 

٭ وبویع بالخلافة لابنه المهدي این الخلافة منقادة تجرر ر أذيالهاء وکان 
المهدي محمود السّيرة والعهد» محیباً إلى الأعية» حسن الحُلق» جواداً 
يجلسُ للمظالم بنفسه» وأخباره كثيرة» ولم یل الخلافة أحد أكرم منہ'''. 

٭ وکان المهديُ ‏ رحمه الله يعلمُ عِلْمّ اليقين ما للحسن بن زيد من 
مکانة في نفوس الاس » وماله من محبّة في القلوب على اختلاف المشارب 
والأهواء؛ هنالك دعا بالحسن وآخرجه من السجن» وأحسن مثواه» ورد 


5 عیسی بن موسی : ۱ 
اذا کت ذا رأي فك غ ذا رويِة فإ نساه الرّأي أن تم 


إذا كنت ذا راي نکن ذا عزيمة فإًَ فاد الرآي أن تترددا 
وُلِدَ المنصور سنة ٩0(‏ ه) وتوفي في ذي الحجة سنة (۱۵۸ ه) في مكة وعمره 
(5) سنة . (مرآة الجنان ۳۳۶/۱ -۳۳۹). 

(۱) ذكر «مؤمن الشلبنجي» أنَّ أباها الحسن كان يأخذ بيدها إلى القبر التّبوي الشّريف 
ويقول: يا رسول الله إني راض عن بنتي نفیسةء ویرجع» فما زال يفعل» حتى 
رأى التبي و في المنام وهو يقول: أنا راض عن ابنتك نفيسة برضاك عنهاء والحق 
سبحانه وتعالى راض عنها برضاي عنها. !!! (نور الأبصار ص ۲۱4 و٢١۲).‏ 

)۲( مرآة الجنان لليافعي (1/ 2705 . 
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عليه کل ما كان أخذة أبوه المنصور من" وبالغ في إكرامه وإعظامه. 
وعرّف له مکانه من البیت النبوي الطاھر ومكانته من الناس» ومن بني 
هاشم بشكل خاص. لذلك قربه وآدناه منه» فلم يزل معه وطلب منه أنْ 
يرافقه في رحلته إلى البيت الحرام لاداء فريضة الحجٌء واستجاب الحسنٌ» 


فخرج مع المهدي في حَجُه سنة (158 ه), ولما كان بالحاجر 00 وافته 

المنیقء وعمره (۸۵) سنة» -رحمه الله تعالى - وصلى عليه علي بن 
١ 2‏ 

المهدي . 


# وكان لوفاة الحسن كبير الأثر فى تفس السَّيّدة نفيسة التى عرفت حقيقة 
فريداً وضيئاً في مرآة جبين الأيّامء ولتكون درّة العقد الفرید في نساء الأنام؛ 
في تلكم الأيّام . 
صوة من زُهُدِمَاوَعِبَادَتَهَا: 

03 بلغت نفيسة ابنة الحسن شاو بعیداً في العبادة والفلاح وكانت من 
الصّلاح والؤهد بمكانٍ لا ترتقي إليه امرأة ممن عاصرتهاء فمنذ بداية 
نشأتهاء تعلّقتْ بحب 08 7 ٍ تعالی» فكانت موصولة القلب بالعزيز 


الحمید» تقرأ كتابه حين تصبح » وحين تمسي » وحين نهر وواظبت على 
قراءته مدة حتی حفظته وأجادت استظهاره کاملا . 


ثم إِنَّ نفسّها تاقث لمعرفة علوم القرآن» فراحث تتابع علوم التفسير 
حتى رسخت في هذا الفن» وتم لها ما آرادت وغدت متفرّدة في معرفة 
تفسير القرآن العظيم» والوقوف على آسرار معانيه» والتبځر في آفاق مثانيه» 


.)۱۸١و‎ ۱۸۵ انظر : النجوم الزاهرة (؟/‎ )١( 

(۲) «الحاجرا: قرية مشهورة على خمسة أميال من المدينة المنورة. قال اللغويون عن 
معنى الحاجر : الحاجر الارض المرتفعة التي وسطها منخفض . والحاجر أيضاً: 
ما يمسك الماء من شقة الوادي . 

(۳) انظر : وفیات الأعیان /٥(‏ 1۲۳ و5 )٦٤‏ بشي: من التصرّف الیسیر . 
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فامتلأت نفشها نورا وقلبها علماً وحكمة من معرفتها إتقان علوم القرآن 
وحفظه وتفسیره. 
| * ولما اكتملث لها هذه الأمور الثفیسة» حرصت آشذ الحرص على 
الطاعات؛ وأداء الفروض› فكانت وهي في المدينة» ثم في بغداد تک من 
آداء فريضة الحجّ إلى البلد الامین وهنالك تتز احم ذكرياث البلد الأمين 
والبيت العتيق في مخیلتھاء فإذا بها نت بأستار الم الشّريفة» وتناجي 
مولاهاء وهي تذرف دموع الخشية وتقول: الهي وسيّدي ومولاي» متعني 
وفرّحني برضاك عني . 

٭ ولشدة شغفها بفريضة الح ومتعتها في أداء هذه الفریضةء حجَّتْ 
ثلاثينَ حجة في حياتهاء وهذا شي* عجيبٌ في حياة نساء ذلك العصرء لما 
كان من مشق في أداءِ هذه الفريضة العظيمة . 

٭ ويبدو أن نفيسة ‏ رحمها الله - قد وجدت لذ عظيمة في العبادة» ومناجاة 
اللہ و تعالی ؛ فکانت كثيرة الیکاء ء والخُضوع بين يدي اش تدیم قیام اللیل 
والذعاء في الأسحارء ثم تصومٌ هار بل كانت ممن سرد الصّيام أكثر من 
ثلث قرن من الرّمانء وورد نها كانت تقلل من تناولِ الطعام» فلا تأكل إلا 
مره واحدة في کل ثلاث لیالء وكانت في ذلك شديدة الورع» فلا تأكل من 
غیر مال زوجها شین خيفة أن یکون مال غيره مشوباً بشيو من الحرام . 

* اد هذه العبادة المباركة التي اقتربت من نصف قرنء قد لفتت نظر 
زينب بنت يحيى المتوج ۔ ابنة أخيها -» فوصفت صورة عبادتھاء ولزومها 
الطاعات فقالت: خدمث عمّتى نفيسة أربعين سنةء فما رأیٹھا نامت الليل» 


۳3 


۳3 
ا 


ولا أفطرت بنھاں فقلت لها: أمَا ترفقین بنفسك يا عمتاه؟ 


٭ فقالت * يابنة أخى» وکیف أرفق بنفسی» وقدامی عقبات لا يقطعْها الا 
الفائرون ۱۱۴ 


. انظر : الخطط التوفيقية (۷/ ۳۰۷) بتصرف‎ )١( 
بتصرف يسير جداً.‎ )۱۸۷ /٥( (؟) أعلام النساء‎ 


TY 


* وكانت نفيسةٌ مع هذا كلّه ذات مال وغنى» فكانت تنفقٌ آموالها في 
الإحسان إلى الفقراء والزمنى. والمرضى» وعموم الناس تبتغي بذلك وجه 


الله ومرضاتہ''ٴ. 
کے 8 71 ۳ 8 م 
زواجها واستقرازهمافي مصر : 


# لما بلغت نفيسة مبلغ النّساء تزوّجها ابن عمّها إسحاق بن جعفر 
المشهور بلقب «المؤتمن»» وأنجبث له ولداً اسمه القاسمء وبنتاً اسمها 

* ومكثت نفيسة مدة في المدینة المنورة» ثم انتقلت إلى مصر مع 
زوجهاء ولقدوم نفيسة مصر سيّبٌ لطيف› وذلك آنها حجّت ثلاثين حجّة 
راكبة في بعضهاء وماشية في بعضهاء وكانت تقرأ القرآن الكريم وتفسيره 
وتقول : إلهي علي زيارة قر خليلك إبراهيم - عليه السّلام سه فححت سنت 
وقضت حجتها» وتوجهت مع زوجها إلى بيت المقدس؛ فز ارت یر 
الخلیل» وآتت مع زوجها إلى مصرّ في رمضان؛ وذلك فی سنة (۱۹۳ ه) 
وعمرها إذ ذاك (4۸ سنة) . 

٭ كان لقدوم نفيسة إلى مصر أُمْرٌ عظیمء فتلقاها الرّجال والنّساء 
بالموادج من العریش: ونزلت اول الأمْر عند كبير التجار بمصر ویدعی : 
جمال الدین عبد الله بِنُ الجصّاص؛ وكان من أصحاب المعروف والبرّء 
فأقامث عنده شھوراً يأتي إليها النَامنُ من سائر الافاق للتبرّك ثم إنها تركت 
منزل ابن الجصاص » وانتقلت إلى مكاتها المدفونة به الأن» وقد وهب لها 
هذا المكان السّري بن الحكم أميرٌ مصر آنذاك . 
بنتاً من بنات اليهود كانت مريضة مرضاً مزمناً ولا يتوقع أحد شفاءها 
لملازمة المرض إياها منذ آمد طويل» فجاءت ام هذه البنت الزّمنة إلى 


(۱) الخطط التوفيقية (۷/ ۳۰۸) بتصرف یسیر . 
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نفيسة» وتركتها عندهاء وذهبث إلى الحمّام» فشفاها الله ببركة السَّيّدة نفيسة 
- رضي الله عنها -. 

٭ ولما کتب الشّفاء المفاجیءُ لهذه الفتاة اليهودية» أعلنت إسلامها على 
ید نفیسةء وجاءت مها فرأت ابنتها معافاة سليمة. هنالك أسلمت الا 
أيضاًء ثم امت ظلالَ الإسلام لیشمل أبا الفتاةء وشملث تلکم الفحات أيضاً 
جماعةً من الجیرانء حتى قيل: لد عدد مَنْ أسلم في هذه الحادثة سبعون 
تفر ودارا في ذلك التهارء أو تلك اللیلۃ!''. 

# وشاعت هذه القصة في مصرَء وفاح أريجها في القاهرة ولما علم 
الاسر ذلك» لم يبق أحد الا جاءَ یقصد زیارتھاء ويتبرّك بها» وکثر الناس 
عليها حتى اتخذوا إلى بابها طژقا هنالك طلبتِ الزحيل إلى بلاد الحجاز. 
وإلى موطنها الأصلي؛ فشیٌ ذلك على المصريين» وصعب عليهم فراقهاء 
فسألوها الإقامة» ورجوها ألا ترحل» ولكنها بت ذلك هنالك رکب إليها 
الشري بن الحكم» وسألها الاقامة في الدیار المصریةء فقالت له: أيّها 
الأمير» إني امرأةٌ ضعیفةء وقد شغلني أهلّ مصْرَ عن جَمْع زادي لمعادي. ثم 
7 مكاني هذا قد ضاق بالجموع الكثيفة الغادية والرّائحة . 

٭ فقال لها السّري : يابنة الكرام» وسلیلة الأطهار الأخیار ؛ أمّا ما تجديئه 
من ضیق المكان. فإ لي دار واسعة في درب السّباع» وإني آشهد الله تعالی 
أن قد وهبثها لك وأسألك أن تقبليها متي؛ وأمّا الجموع م الوافدة» َلك أن 
تقرري معهم موعدا وذلك أن يكون في يومين في الجمعة إذا رغبتِ: 
واجعلي باقي أيّامك في خدمة العزيز الجلیل . 

# هنالك قبلت نفيسة هذه الشروط وجعلت للناس یوم السّبت» ویوم 
الأربعاءء إلى أن لقیت وجه رها في هذا المکان ۳ . 


(۱) الخطط التوفيقية (۳۰۹/۷) بتصرف یسیر . 
(٢)‏ الخطط التوفيقية (۷/ ۳۰۹) بتصرف يسير» وانظر الدر المنثور (ص ۰۵۲۲ والنجوم 
الزاهرة (۲/ ٦۱۸)ء‏ ونور الأبصار (ص۲۰۸ و۲۰۹). 
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* ولما ورد الإمامٌ الشّافعي - رحمه الله - مصر» كانت نفيسة تحسیُ إليه؛ 
وريّما صلی بها التّراويح في شهر رمضان" '؛ ويروى أن الشافعي لما دخلٍ 
مصر سنة (۱۹۹ ه) حضرٌ إليهاء وسمع عليها الحديث”"', وكانت نفيسة 
تكرمه وترى له الفضل والمنزلة والمكانة العلياء وقد ورد أن الشّافعي قد زار 
نفيسة وهي من وراء حجاب وكان بصحبته عبد الله بن الحكمء وقال لھا: 
يا نفيسة» ادعي لي ۳ ؛ ولما توفي الشافعيء أدحلّت جنازته إليهاء فصلّت فصلت 
عليه في دارها . 


یس وعالم مس الكَرَامَساتِ: 

٭ قال صاحب «الجوم الزاهرة» عن نفيسة في ختام ترجمته لها: وهي 
صاحبة الكراماتٍ والبّرهانء وقد شاع ذكرها شرقاً وغرباٴ''. 

* وقال علي مبارك - رحمه الله - في خططه: وللمصريين فيها اعتقادٌ 
عظيمٌء وهو باق إلى الآن كما كان باق . 

٭ وقال أيضاً: لما وردت مصرّ صار لھا الشهرة الثّامة» وصار لها القبول 
الام بی بين الخاص والعام "۰۴ وقال: وکراماٹھا ومناقبّها جليلة» وقد آقبل 
على زيارتها في الحياة وبعد الممات لق لا يصون من العُلماء والخلفاء 
والأولياء وغیرهم !۲ ٠‏ وقد اذ أرباتٌ الدّولة في العمارة بجوار ضريح 
السّيدة نفيسة للتبدّك بها قديماً وحديئاٌ فمنهم صاحبة الستر الرّفيع» 
والحجاب المنیع» أ السلطان الملك العادل سیف الدین آبي بكر بن أ یوب » 


)١(‏ الحقيقة والمجاز (ص۱۸۹). 

(۲) وفیات الاعیان (1۲1/۶). 

(۳) آعلام النساء (۱۸۸/۵) بتصرف یسیر جداً. وانظر : الخطط التوفيقية (۷/ ۳۰۷). 
() النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (۱۸۰/۲). 

.)۳۰۸/۷( الخطط التوفيقية‎ )٥( 

.)۳۰۸/۷( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق (۳۰۹/۷). 
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كم 


٭ ولما مات أحمد ب بن العبٌاس''' المعروف بالأسمر سنة (۱ ۰ھ)؛ أمر 
المُلطان محمّد بن قلاوون أَنْ يُدفنَ بالمشهد النفيسي» فدفنَ هنالك وني 
له قب وهو آَل خليفة دُفنَ بمصر من العبّاسيين» وبجوار المشهد قبور 
جماعة من العبّاسیی ° 

* ومما لا ريب فيه أنَّ السَيّدة نفيسة ‏ رحمها الله - كانت من الصّالحات 
من النّساء العواہد وممن أثرت عنهنّ العبادة والتّقوی وخوف اللہ إلا آننا 
من خلال قراءة أخبارها؛ أنه قد ورد عنها بعض الكرامات التى لا ترضاها 
هي في حياتها أو بعد مماتهاء ولعلٌ سواد الاس هم الذين بالغوا فى 
أخبارهاء وألحقوا بها من الکرامات أشياء توصل بهم إلى الشرك السا 
بالله تبارك وتعالی - وخصوصاً بعد وفاتهاء وإلى أيّام قريبة من أيامنا هذه . 


٭ ولا مام الذّهبيَ - رحمه الله - قول نفيس عن نفيسة» یصلح أن نوردہ 
حيث قال : لم یبلغنا كبير شيء من أخبارها . 


# ومما يثلج الصدور» ويدفىء المقرورء ويقرٌ العيون المبصرة» 
ما أوردةٌ الإمامٌ الھب عن المغالاة في حق السَيّدة نفيسة حيث قال: ولجهلة 
المصريّين فيها اعتقادٌ یتجاوژ الوصف. ولا يجوز مما فيه منّ الشرك 


)١(‏ قال اليافعي: وفي سنة (۷۰۱ھ) توفي أميرٌ المؤمنين آبو العبّاس أحمد العباسي» 
ودف عند السّيدة نفيسة -رضی الله عنها -» وكانت خلافته أربعين سنة وأشهر. 
(مرآة الجنان 4 /۲۳۵). 1 

(۲) قال ابن العماد الحنبلي - رحمه الله -: توفي آبو العبّاس أحمد العباسي ليلة الجمعة 
ثامن عشر جمادی الأولى سنة (۷۰۱ ه)ء وصلى عليه العصر بسوق الخیل تحت 
القلعةء وحضر جنازته رجال الدولة والأعيان كلّهم مشاة» ودذفن بقرب السَّيّدة 
نفيسة» وهو أوّل مَنْ ذُفنَ منهم هناك» واستمرٌ مدفنهم إلى الان قاله السّيوطي 
(شذرات الذهب ۰/۸ و۷) طبعة دار ابن كثير المحققة 

(۳) سير أعلام النبلاء .)1١5/١١(‏ 


1۷ 


ويسجدون لهاء ویلتمسون منها المغفرة . 


* وللحافظ ابن كثير - رحمه الله - قول يتوافق مع ما قاله الذهبي في 
المبالغة بكرامات السّيدة نفيسة فيقول: وإلى الان - أي : عصر ابن كثير وهو 
القرن القّامن الهجري ۔ قد بالغ العامة في اعتقادهم فيهاء وفي غيرها كثير 
جد ولا سیما عوام مصر فإنهم يُطلقون فيها عبارات بشعة مجازفة تؤدّي 
إلى الکثر والشّرك؛ وألفاظاً كثيرة ينبغى أن يعرفوا أنَّهها لا تجوزء ورہما 
تھا هم إلى زین العابدین؛ ولیسٹ من سلالته؛ والذي ينغي أن تد 
فيها ما یلیق بمثلها منّ النُساء الصّالحاتء وأصل عبادة الأصنام منّ المغالاة 

في القبور وأصحابهاء وقد مر الب ول بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة 

في البشر حرامء ومَنْ زعم أنّها تفك منّ الخشب أو نها تنفع أو تضدٌ بغیر 
مشيئة الله فهو مشرك”. 


من تصص الگراتات المرْصُومَة 


٭ آمامي عددٌ هائلٌ منّ القصّص والکراماتِ التي نسبت إلى المَیّدة 
نفیسةء لا يمكن فبولها بسهولة وبساطف أو وزنها في میزانِ الشریعة 
السّلیم ؛ حیث 7 بعضها يدعو إلى الضحك آحیان والی المغالطات 
التاريخية التي لا یقبلها مَنْ له آدنی اطلاع على تواريخ وفیات الاعیان في 
تاریخنا الوضيء الزٌاهر . 


٭ وها نحن أولاء نورد بعض تلکم القصّص وهاتیکم الکرامات وتُعلّق 
على بعضهاء ٠‏ ونتركُ بعضها لذوقي, القارىء الکریم» کیما يعالج ويناقش 
ويحاكم هذه الخُرافات التي تفسذ المزاج» ناهيك بأنها تشوّٰ الصّورة 
الحقيقية للسَّيّدة نفيسة» وتفسد صفاء نفسها التي عرفت بها في حياتها. 


(۱) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (۲۷4/۱۰)؛ والحقيقة فهذا كلام نفیس من 
ابن كثير . 
۱۸ 


٭ فمن هذه القصّص ما ادّعاه قوم بأنَّ السّيّدة نفيسة قد التقت رابعة 
العدويةء وكانتا متعاصر تین''۶. 


٭ وقريبٌ من هذاء بل ممّا يضحك ويبكي في آنِ واحد هذه القصّة التي 
تجاوزت التّاریخ لتؤكد كرامة السَيّدة نفيسة» تقول القصة : 


٭ لما َلَمّ أحمد بن طولون قبل أن یعدل» استغاث الاس من ظلمهء 
وتوجّهوا إلى نفيسة يشكونه إليها. فقالت لهم : متى يركب؟ قالوا: في غد. 
فکتبت رقعت ووقفت بها في طریقه» وقالت: يا أحمد بن طولون؛ فلمًا 
راها عرفهاء فترجل عن فرسه وأخذ منها الرقعة وقرأهاء فإذا فيها: ملكتم 
فأسرتی وقدرثم فقهرتم» وخولتم فعسفتم» وردّت إليكم الأرزاق فقطعتی 
هذا وقد علمتم أنَّ سھامٌَ الأسحار نافذة غير مخطئة لا سيما من قلوب 
أوجعتموهاء وأكباد جوٴعتموھاء وأجساد عريتموهاء فمحال أن يموت 
المظلوم ویبقی الظالی اعملوا ما شتتم اتا صابرون» وجوروا فَإِنًا باللہ 
مستجیرونء واظلموا انا إلى الله مظن « بعك رن موا ى مب 

بنفَُنَ4 [الشعراء : ۲۲۷])؛ فَعَدَلَ لوقته!۲۳. 


٭ وسأورد بضع فَصص أترك الحكم عليها للقارىء الكريم» لكي يدرك 


)١(‏ هذا الادعاء باطل حيث إن نفيسة ولدت سنة ١50(‏ ه) بينما کان موت رابعة 
العدوية سنة ٠١١(‏ ه) على رأي بعضهم ‏ فكان بين مولد نفيسة وموت رابعة 
عشر سنین . 

(۲) انظر القصة في أعلام النساء (۱۸۸/۰). وهذه القصة المُخترعة تنافي التاريخ, 
حيث إنَّ أحمد بنّ طولون المذکور قد ولد في سامراء في (۲۳) رمضان سنة 
(۲۲۰ ه)ء ودخل مصر سنة (۲۵۶ ه)» ومات سنة (۲۷۰ ه) بمصرء ونفيسة 
ماتث سنة (۲۰۸ ه). وبين مولده ووفاتها (۱۲) سنة فمتی التقیا وکیف؟ !! 
ثم إِنَّ نفیسةً كانت تقرأً القرآن فقط» ولا تحسنْ الکتابة» فمتی كتبث هذه الرسالة 
التي يعجر فحول البلغاء عن صیاغتها؟ ! ناهيك بأنَّ أسلوبَ هذه الرسالة يقتربُ من 
القرن الراب بع الهجري عصر النثر الفني» ولکن هکذا طابَ لواضع القضّة أن بتخطی 
المانء ویجمع بین الأشخاص!! 

۹ 


مدى الشخرية والشخف فيما سب إلى نفيسة» فمن ذلك ما آورده مؤمن 
بلج في كتابه «نور الأبصار» عن كراماتها حيث آورد عن سعيد بن 
الحسن قال : توق الیل في في زمن نفيسة ۔ لاحظ توقف اليل -ء فجاء الاس 
إليهاء وسألوها الدّعاء» فأعطتْهُم قناعهّا. فجاؤوا به إلى البَخر ‏ أي : الثیل - 
وطرحوه فيه فما رجعوا حتى أوفى البحرء وزاد زيادة عظيمة”" . 


0 وذكر اي أيضاً في كتابه أن (جوهرة» جارية السَيّدة نفيسة أخذت 
إبريق له تملزمٍ فو ضعته > فجاء بان يتح برأسو کالہ يتبرّك به 


٭ ومع فيض الکرامات المزعومت پروی أنه استجار بالسّيّدة نفيسة رجل 
ثري مشهورٌ من ظلم بعض الولاة؛ وتعدیهم عليه وأخزهم لماله. حتى غدا 
فقيراً لا یملك شین فدعت لەء > فلم يلبث آن عاد معزّزا مكرما فأرسل إليها 
بمال عظیم شكراً لھا؛ فوزعته على الفقراء کل وكانت في ذلك اليوم 


٭ واقرأ هذه الكرامة التي یعتقدها کثیڑ ممن أکلتِ الخرافات عقولهم؛ 
تقول الكرامة العَجْفاء : قيل لزينب بنت أخى السّيّدة نفيسة: ما كان قوثُ 
السَّيّدة نفيسة؟ 


٭ قالت : كانت تأكل في کل ثلاثة 2 یام أكلةء وكانت لها سل معلقة أمام 
مصلاه فكانت كلما اشتهث شيا وجدته في السّلَة» وكنث أجد عندها مالا 
يخطرٌ بخاطري» ولا آعلم مَنْ يأتي به!! فتعجّبْتُ من ذلك!! فقالت لي : 
يا زینب مَن استقام لله تعا تعالی کان الکونٌ بيده وفي طاعته!۳ . 


.)۲۱۰ نور الابصار (ص‎ )١( 

(۲) انظر: نور الابصار لمؤمن بن حسن مزمن الشبلنجي (ص ۲۰۷ - ۲۱6) حیث تجد 
فيه مثل هذه القصص التي لا تسمنْ ولا تغني من جوع. ناهيك برکاکتها؛ 
وهلهلتها!! 

(۳) انظر : نور الأبصار (ص۲۰۷). 


٠ 


جیو سو جایجو سوہ 
الکندة نفيسة فشفیت؛ فكيف كات ن ذلك ؟ | وکیف لحق الفا هذه 
المسكينة المُّقعّدة؟! 
۔ ونزلت في دار جمال الڈین عبد الله ين الجضاص فاقامت بها مذّة کھوں۔ 
يهود من جملتهم امرأة يهودية لها ابنة زمِنَّة لا تقدرٌ على الحر کة » فأرادت 
الم أن تذهب إلى الحمّامء فسألت ابنتها الزّمنة أن تُحمل إلى الحمام 
فامتنعتِ البنث من ذلك» فقالت لها أمّها: تقيمين فى الدار وحدك؟!! 

* فقالت لها: أشتهى أن أكونَ عند جارتنا الشریفة حتى تعودي . 

* فجاءت الأمٌ إلى السَيّدة نفیسةء واستأذنتها في ذلك. فأذنت لھا 
فحملئها ووضعٹھا في زاوية من البيت وذهبت. ثم إِنَّ السَّيّدة نفيسة 
توضأت» فجرى ماء وضوٹھا إلى البنتٍ الیھودیةء فألهمها الله سبحانه 
وتعالی أن أخذث من ماء الوضوء شيئاً قليلاً بيدها ومسحث به على رجليهاء 
فوقفت في الوقت بإِذنٍ الله تعالى؛ وقامت تمشي على قدميها کأن لم يكن بها 
مرضنٌ قط؛ هذا والسَيْدة نفيسة مشغولة بصلاتهاء > لم تعلم ما جرى. ثم إن 
البنت لما سمعت بمجيء مها من الحمّام خرجٹ من دار السَّيّدة حتى أنَتْ 
إلى دار مها وطرقت الباب» فخرجت الام تنظرٌ مَنْ يطرق الباب فبادرت 
البنث» واعتنقت آمّها» فلم تعرفها» وقالت لها : مَنْ آنت؟! 

فقالت لها : آنا بنتك . 

قالت لھا : وکیف قضيتك؟! 

* فأخبرتها بما فعلت؛ فبکتِ الأمٌ بكاءً شدیداً وقالت : هذا والله الدين 

٭ ثم دخلت فأقبلث تقبّل قدم السَيّدة نفيسة وقالت لها : امددي يدك» آنا 
هد أن لا إله إلا اللہ وله و جدَّك محمّداً رسول الله؛ فشكرت السّيدة نفيسة 


۳۱۱ 


ربّها - عر وجلّ ‏ وحمدته على هداهاء وإنقاذها من الضلال» نم مضت 
المرأة إلى منزلهاء فلما حضر أبو البنت» وكان اسمه أيّوبء ولقبه 
بو التراياء. وكان من آعیان قومه؛ ورأى البنت على تلك الحالة دم 
وطاش عقله من الفرح» وقال لامرأته : كيف كان خبرها؟! فأخبرته بقصّتها 
مع الْسَیّدة نفیسة فرفع اليهودي رأسّه إلى السّماء وقال : سبحانك هَدَيْتَ مَنْ 
تشای وأضللت مَنْ تشاء؛ والله هذا هو الدّين الصّحيحء ولا دَيْنَ إلا دين 
الإسلام. 


نم اتی إلى باب السَيّدة نفیسة فمژغ خدّیه على عة بابها وأسلم 
۳۹ ×: أنا أشهد اڈ لا إل الا اه وأنَّ جدك محمّداً رسول الله . 


# ثم شاع خبر البنت وإسلامهاء واسلام آبیها وآمها وجماعة من 
الجیران الیهود۲. 


* ومن القصّص المزعومة التي تمتزجٌ فیها آهواء شتى» ما ذکره يوسشف 
التبهاني قال: ومن كراماتها رضي الله عنها : أن رجلا تزوّج بامرأة ذميّة 
فژزق ولد وکبر الولد» ثم سافر» فأَسِرَ في بلاد العدوء فجعلت مه تدخُلُ 
ايء وتتضرّع وولدها لا يأتي» فقالت لبعلها : بلغني أن بين أظهركم امرأة 
يقال لها: نفیسة بنت الحسن الأنور ؛ اذهب إليها لعلها تدعو لولدي اَن 
يأتي» فإِنْ نجا آمنثُ على يديهاء فخرج الرجل فأتى معبدها ‏ لاحظ 
معبدها ‏ فقَصّ عليها القصّةء فدعت لهء فعاد إلى زوجته فأخبرهاء فلمًّا كان 
اللیل إذا الباب يُطرق» فقامتِ المرأة ففتحتِ الباب» فإذا بولدها قد جاء 
فقالت له : كيف كان أُمْرك؟ 


* قال : لم آشعز إلا وید وقعث على القیدء وسمعتٌ قائلاً يقول: أطلقوه 
)١(‏ انظر: جامع كرامات الأولياء (۰۰۹/۲ و۵۱۰)؛ والقصة ‏ كما ترى - ركيكة 
المعانی. نسجها الخرافةء وسداها التلفیقء ولحمتها الاستخفاف بالعقول.. 


والقارىء الفطن يدرك ذلك . 
۳۲ 


فقد شفعت فيه نفيسة بنٹ الحسن» فما شعرتٌ حتی وقفتُ على هذا الباب 
فأسلمت المرأة وحشن إسلامہا!'۶. 


# ومن القصص المتداولة في الكتب؛ زيارة آقطاب ال هد لنفيسة » 


وزيارتها لهم» من ذلك ماروي أنَّ بشر بنَ الحارث الحافي”“ كان یزوژ 
السَّيّدة نفيسة» فمرض بشر مرّة فعادته نفیسةء فبينا هي عنده» إذ دخل الإمام 
آحمد بن حنبل یعودہء فنظر إلى نفیسةء فقال لبشر : مَنْ هذه؟ 


فقال له بش : هذه نفيسة بلغها مرضى فجاءت تعودنى . 
فقال الامام أحمد لبشر : فاسألها تدعو لنا. 
فقال لها بشر : ادعى الله لنا . 


فقالت: اللهم إِنَّ بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل يستجيران بك من 


(۱) 


(۳( 


# ومن قصّص الکرامات - المزعومة ما ژوي أنَّ جاریتها «جوهرة» قد 


المصدر السابق (۲/ ۰۱۰ و۰)۵۱۱ وهذه القصة لا تصلح حتی «لفیلم فاشل» 
لركاكتها من جميع الجوانب ولما فیها من السّذاجة الممجوجة» وقد آورد ياقوت 
الحموي هذه القصة عن بقي بن مخلد . انظر (معجم الادباء ۷/ ۸4 و۸۵) بأسلوب 
مقارب . 
بشر بن الحارث بن عبد الرحمن آبو نصر المروزي المعروف بالحافي» ولد بشر في 
سنة (۱۵۰ ه) بمروء وهو من کبار الصالحین؛ وأعيان الأتقياء المتورعین؛ 
والزباني القدوق وله في الزهد والورع آخبار وهو من ثقات رجال الحدیث؛ ولم 
یتزوج قطء فقيل له: لِم لا تتزوج! قال: لو أظلني زمان عمر بن الخطاب 
وأعطاني كنت أتزوج . سکن بشر بغداد» وتوفي بها سنة (۲۲۷ ه) - رحمه الله -. 
(وفیات الأعيان ۲۷/۱ ۔ ۲۷۷) و(شذرات الذهب ۱۲۲/۳ -۱۲۰). 
انظر : آعلام النساء (۱۸۷/۵ و۱۸۸)؛ وهذه القصة المزعومة لا تجوز في حق 
هؤلاء الأعلام الثلائة الذین ملؤوا الدنيا علماً وزهدً وذلك لما فیها من مخالفات 
شرعية واضحه . 


۳۳ 


خرجت ليلة ذات مطر شدید لتأتيها بماء للوضوءء فخاضّث ماءَ المطر ولم 
يبتنّ قدمھا''!!! ١‏ 
قصَّةٌ التَيْس المرْعُوم في المشهد النَفِيْسِي: 

* من مهازل الكرامات» ونوادرٍ الحكايات والخرافات التي تدلٌ على 
الاستخفاف ببعض العقول. تلك النادرة التي حصلت في مشهد السيّدة 
نفيسة ) والتي ذكرها عبد الرحمن ن الجبرتي في تاريخه حيثٌ قال في حوادث 
سنة (۱۱۷۳ ه) ما مُفادہ: 

٭ اد خدامٌ المشهد النّفيسي أظهروا عنزاً صغيراً مُذرباًه وكان كبيرهم إذ 
ذاك الشيخ عبد اللطیف؛ وزعموا أن جماعة أسرى ببلاد النُصاری؛ توسّلوا 
بالسَيّدة نفيسة » وأحضروا ذلك العنز لذبحه في ليلة يجتمعون فيها للذكر 
والدعاء ويتوسلون في خلاصهم من الاسر فاطلع عليهم الكافرء فزجرهم 
وسبهم ومنعهم من ذبح العنز» فرأى في المتام رۇ آمالتی فأعتقهم 
وأعطاهم درآهم» وصرفهم مكرمين . فحضروا إلى مصر ومعهم العنز» 
وذهبوا بها إلى المشهد التفيسي» وكثرث فيه الخرافات . 

فمن قائل : انهم أصبحوا فوجدوها عند المقام . 

ومن قائل : فوق المنارة. 

ومن قائل : سمعناها تتكلم . 

ومنهم من يقول: السَّيّدة نفيسة أوصث عليهاء وأنَّ الشيخ سمع كلامها 


(۱) انظر: إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار (ص۲۳۳)ء وجامع كرامات الأولیاء 
(۲/ ۰۵۱۲ وإتنا نتركُ للقاریء الكريم تصژر هذه الحادثةء إذ ضاق تصورنا عن 
ذلك. 
ولو أردنا أن نجمع ما تسب إلى نفيسة من کرامات وأشعار وأوراد وما شابه ذلك 
لحصلنا على كتاب کبیر . 

(۲) لاحظ عزيزي القارىء ‏ هذه الرؤيا الفريدة من ذلك الرجل الفرید. 


1€ 


من القبر!! ثم إنه آبرژها لتاس وجعلها بجانبەء وجعل يقولٌ ما يقولٌ من 
الخرافات التى يستتجلبٌُ بها الدنيا . 

* وتسامع النّاسْ بذلك» وأقبلوا من كل فجٌ رجالاً ونساء لزيارتهاء وأتوا 
للشيخ بالنذور والهدایا؛ وعرّفهم الشيخ عبد اللطيف هذا أن العنرٌ لا تأكل 
إلا قلب اللوز والفستق» ولا تشرب إلا ماء الورد والسّكّر المکرر؟. 

* وأتى المريدون من ذلك اللوز والسّكر بالقناطير المقنطرة» وعمل 
الاس لذلك العنز - المبارك صاحب الكرامات ۔ قلائد الذهب» وأطواق 
الذهب والفضة وافتتنوا بها. 

٭ وشاع خبژ العنز المحظوظ المبارك عند الأمّراء وأكابر النّساءء فجعلن 

ل ۔ ا ° مر . ل اس DM‏ 
یرسلنٌَ کل على قدرِ مقامه منّ الذور» وازدحمن على زیارتھا'''. 

٭ ولما افتتن الاس به» أرسلّ الأميرٌ عبد الرحمن كتخدا إلى الشَّيخ 
عبد اللطيف» يلتمسنٌ منه حضوره إليه بالعنز المبارك» ليتبرّكَ هو وحريمه 


بهاء كيما تحصل لهم الكرامات والإشراقات. 
٭ ورکت البح عبد اللطيف بغلته. والعنرٌ في حجره» - ولكي تكتمل 
أصولٌ الكرامة صحبتة الطّبولٌ والبيارق» وجَدٌ غفيرٌ منّ النّاس حتى دخل 


بيت الأمير عبد الرحمن کتخدا على تلك الحالة وتلك الهالة المزعومة . 


(۱) لاحظ هذه المأكولات التي لا يحظى بها سلاطين أولئك الرّمان» ويبدو أنَّ هذا 
لیخ قد اشتهى المأكولات» واتهم العنز المحظوظ !! إِنَّ هذا لشيء عجيب! ! 

() يبدو أن العنز له حظ في کل مکان وزمان» فمنذ بضعة أعوام ظھرَعنژ - تيس ذکر 
هذه المرّة - في شمالِ الشَّام بإحدی قرى الجزيرة؛ وزعم صاحبه آنه يحلبٌ» وان 
حليبه نافع للعواقر ولمن لا تحمل من النّساءء هنالك تسابق الرجال والنساءٌ زراقات 
ووحدان ووقفوا في صفوف أمامٌ بيت صاحب التيس الذي اشتهر شهرة عظيمةء 
وأصبح حديث السّاعة على كل لسان؛ وفي كل مکانء بل آصبح ب سَمّر المجالس 
وألصقوا فيه من الكرامات ما لیس له حدء وقيل: إل فلائة قد حملت ببركة التیس 
بعد أن أخبرها الأطباء ألا سبيل إلى حملهاء ولک التيس له كرامات!! بل ربما هذا 
التيس من ذرية العنز المبارك في المشهد النفيسي !!! وما أشبه اليوم بالبارحة! !! 


1۳۵ 


٭ ثم إِنَّ الشیخ عبد اللطیف صد بالعنز إلى مجلس الأمير عبد الرحمن 
وعندہ كثيرٌ من الامراء فتلمس بها الأمیر ومن معه » 2 أمرّ بإدخالها إلى 
الرحمن قا قد أوصى جماعته سرّاً بذبحها وطبخها ‏ لإنهاء هذه الرّواية وتلکم 
المشاهد -. 


* فلمًا أخذوها ذبحوهاء وطبخوهاء وأخرجوها مع الغداء» فأكلوا 
منھاء وصار الشیخ عيد اللطيف - فیّم العنز - يأكل بشهيّة » والأمير عبد 
الرحمن یقول له سَاخراً : کل يا شيخ عبد اللطيف من هذا التيس السّمين؛ 
فيقول الشيخ عبد اللطيف ببلاهة: والله يا أمير إنه طب ونفیسن» وهو 
لا يَْلَمُ ها عنزه المبارك صاحب الكرامات» وكان الأميرٌ وصحبه یتغامزون 
ويتضاحكون ويضحكون من شراهة الشیخ الذي أكبّ على الخوان وكان 
خفا > فلمًا قام أثقله القيامٌ لكثرة ما ازدرد منّ الطّعام الطَيّب ایس . 


# ولما اکلوا وشربوا القهوة» طلب الشيخ عبد اللطیفٍ العنز» فعرفه 
الأمیژ جلية ال وأخبره أن العنرّ قد صارت في جوفو؛ وأنّها التي كانت 
بين يديه في الصّحن قبيل لحظات وأكل منهاء فر هت بهت الشيخ عند ذلك 
وأخذته رغد وعلاہ الاصفرار وغلقه الحزن وساورثه الهمومٌ. 

٭ ولكنٌ الأميرَ عبد الرحمن قطع عليه تلك الدَّهْشّةء ثم بكته ووبّحَه على 
هذا ا الصنیع والاستخفاف بالثاسٍ وأکله آموالهم بغیر حى“ واستهز از 
يذهب به كما جاء بمو وی يديه الول والبيارق والادایں ووكَلٌ به 
مَنْ أوصله إلى محله على تلك الصّورة لكي يَخْذَرَ الّاس؛ وفي ذلك يقول 
الأديبٌ والشّاعر والنّاثر عبد الله بن سلامة الإدكاوي مصوراً تلك القصّة بشغر 
لطيف خفيف ظريف : 
بئنت رسو ل الهم طيّبة الما 

فیَْأ لذ تفر بسا شست من عة 


1۳1 


وَرَمْ من جداها کل خير فإنها 

لطلا بها يا صاح أنفع من كز 
ومنْ أَعْجَبٍ الأشيَاءٍ يس آراد آن ١‏ 

یضل الوری في حبّها منه بالعنز 

بذبح وأضحی الشيخ من آجیلها مخزي 
کرات ات آخری وآوراه شاه 


* آلصقت بسيرة نفيسة کراماتٌ كثيرة لا یمکن أن تُعقل» وممّا آلصق فیها 
من کرامات - وهي منها براء كبراءة الذئب من دم یوسف - أنَّ بعض الأولياء 
زعم آنها قد خاطبته من قبرهاء وحکی بعض الاولیاء للشيخ عبد الغني 
التابلسی آنها قد خاطببّه من موضعها فی قبرها" . 

* ووصف اليافعي ۔ وهو من أعيانٍ القرنِ اللّامن الهجري والمتوفی سنة 
(۷۹۸ھ) ۔ ماراه فی مشهد السَّيّدة نفيسة من أخلاط الناس الذین أتوا 
لالتماس الب ركة فیقول : قد قصدثٌ زيارة مشهدها» فوجدت عنده عالماً من 
الكرسي» فقام لي وآنا لا آعرفه» فمضيث للزيارة ولم آلتفت الیه"۳. 

* ووصف الشیخٌ عبد الغني التابلسي المشهد التّفيسي» وازدحام الاس 
هناك فقال : فدخلنا نحن والجماعة الذين کانوا معنا إلى مزارها المعمور؛ 
فإذا هو ملآن منّ الاس حوله مع كمال الخشوع والحضورء والنساء هناك 
وحدهن تقرأ له القرآن امرأة حافظة بالصوت العالي» وكوكب الهيبة 
والجلال فى سماء تلك الحضرة متلالی» فوقفنا وقرأنا الفاتحة مع النّاسء 


. المقصود بالتيس هنا: الشيخ المُضل‎ )١( 
رحلة الحقيقة والمجاز للنابلسي (ص۱۸۹).‎ )۲( 
.)٤٤ /۲( مرآة الجنان‎ )۳( 


YY 


ودعونا الله تعالى | الكريم المتعال؛ ثم دخلنا إلى معبدها هناك» وصلينا فيه 
رکعتیّن بقصد حصول البرکۃ'''!!! 

۲ وقد بلغ ببعضٍ محبيها من التاس» أن الوا في زيارتها جملةً منَ 
الأوراد والاداب» وکتبوا بعضن الأدعية عند زيارة مشهدها ۳ ؛ + وتطور هذا 
إلى المدیحء فإلى المبالغة وا والغلوء فقد نظم آحد مريديها قصيدة طويلة 
يمتدحهاء ويضفي عليها بعض الكرامات. نقتطففٌ منها هذه الأبيات 


الكاشفة : 
نفيْسَةٌ والثضطفی جدها آشراژها بينَ الورى ظاهره 
کم منْ کراماتِ لها قد بدت وكممقامات لها قاخره 


ومن هذه القصيدة: 
حجست شلالین على جلها 


بها آرض مصر والقاهره 
للخير في الدنیا وفي الاخره 
لاٹھسا بیسن الورى نادره 


وهي لمن قد زارها ناظره!! 
دوماً على أقدامها سَاهره0) 


ركان بعض زائريها يقول عند مشهدها: 


يارب اي چو و 
وكان بعشهم یشدر آیضا:" 


)١(‏ رحلة الحقيقة والمجاز (ص۱۸۹ و۱۹۰). 
(۲) انظر إن شئت: الدر المنشور (ص ۵۲۲ و٥٥٥)‏ والخطط التوفيقية (۳۰۹/۷ 
و۰)۳۱۰ ونور الأبصار (ص ۳۱۲ و٣٣۳۱)ء‏ وغير ذلك کثیر . 
(۳) نور الأبصار (ص7١75)؛‏ وتوجد بعد هذه القصيدة قصيدة أخرى» هي أقرب إلى 
الشرك لما فيها من مخالفات ظاهرة. 
TTA‏ 


: 1 


إنهم آخة سَطر في ع 


+ وللقیخ عبد الغني التابلسي قصيدتان في امتداج نفيسة ) الأولى : 
نظمها بعد أن ژارها وقراً عندها الفاتحة مرتین ؛ + یقول النابلسي : وقرآنا 
الفاتحة انیا ودعونا الله تعالی» وخرجنا بأدب وخضور دفرح بكمال 


المسدّة والأجور. وقلنا في ذلك 
المقام : 

نور قلب الموحَدین نفيسة 
وبها نکش الكروبُ وينجو 
درد صانها المهیمن قذدماً 
في سّراة من آل بيت شریف 
فهى ذات الفخار والمجد طالث 


نس هاشميّة هي فيها 


ومن الکون آبطلست شيطاناً 

ام 0 
حصب رة تما القلوت حضورا 
رأى تطهيرا 


كل مَنْ جاءها 
يابنة الطاهرين من آل طه 


آل بيت النبي آنتم کرام 


جنتٌ هذا المقام بالذل أشكي 
وأرومٌ الذي آروم عسى أن 
کل حين ما قال عبد غنی 


من التظام' > على حسّب ما اقتضاه 


تجلسی بها لاور ایس 
قاصدوها من الهموم الخسيْسّه 

في يحاركم قدست تقديسه 
أحكم الله في الصّلا تأسيه 
يدها في الوغى فأحمّث وطيسه 
لم تزل غضة الکمال رئيسه 
كان فيه وعطلت إبليسه 
وعن العقل قد نفت تدليسه 
سرك المحض لا يضيم جليسه 
كم هزیر منكم يطارح خيسه 
یجد القلبٌ بالأماني أنيسه 


و 7 


٭ وهي قصيدة ‏ كما قرآت ورأيت - فيها ما فيها من المبالغاتِ التي شبّتْ 
عن طوق المعقول؛ رخات في عَم غير عام اف الوام الذين لا يقباود 


(۱) الخطط التوفيقية (۷/ ۳۱۰)ء والدر المنٹور (ص ۵۲۲ و2)077 والمقصود بآخر 


> ہہ قرو مه 


سطر من عبس. قوله تعالی : ۷ اوليك م 


کر و الہ کچ [عبس: ۲ ]. 


(۲) الحقيقة والمجاز (ص ۰4۱۹۰ والقصيدة تبلغ (۲۷ بیتاً) اقتطفنا منها تلکم الأبيات. 


* ولعبد الغني التابلسي أيضاً وقفةٌ أخرى. وقصيدة أخرى مع نفیسة 
ولکن هذه المرة؛ نجد أن تس الكرامات أقل حرارة من سَابق في لش 
ید آننا نسمع من التابلسي أنه رأى في منامه السَيّدة نفيسة بعد أن أَرَقَنْهُ 
الهموم وساورثه الاحزان یف الثابلسی في ذلك : رأينا في راقعة المناء 
الَيّدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أي طالب - رضي 
الله عنهم - وهي مت تباب بيض» وجاءث حتی جلسث عند رأسي» وأنا 
مستلق على قفاي» ثم م استیقظت وأنا مسرودٌ بحصول الفرج» متحقق بزوال 
الهم والحرج؛ وكان ذلك على يَدِ آل البيت یقظةً ومناماً» خصوصاً وهي 
حَسنيّة؛ وبمجزد استيقاظي منّ النام. كنت آنشد هذا المصراع الجاري على 
لساني من النظام بطریق الإلهام : «نفس الله كرْبنًا بنفیسة»۳٩‏ . 

* وقد أنشاً النابلسي على هذا المصراع قصيدة قوامها ۲٢(‏ بيتا) نقتطف 
منها بضعة أبيات كاشفات» يقول في أوّلها : 
نفس الله كزبتَا بنفیسےة بت فصل ذات الصّفات النفيسه 

٭ ثم إِنّه من خلال هذه القصيدة يمدح النبي ی فیقول : 
فوقفناب نله وخضوع وفواد المشوق أبدى رسيته 


ودخلنا عليه باب شلام 


4 
وآزیلت بشمسه ظلم ات 


وعلى الأنبياء والزسل طراً 


بسلام له الفوس فريسّه 
منه صَبْحٌ الهدى محا تفلیسه 
فضسل الله في الأنام رئیسه 


* وبعد ذلك يعودٌ إلى ذكر نفيسة في نهاية القصيدة فیقول : 


رم 8 
وصلاة تككرّرت وسلام 
أمد الدهر ماأتتك نیاق 


.)۳۲۷ رحلة الحقيقة والمجاز (ص‎ )١( 


ضارت تخمیسے تسسدیسه 


وللقياك حك مثلى عيْسّه 


أو أتى قائلاً عبيد غني تقس الله كربنا بنفیّے! 


٭ إن الامثلة كثيرة في هذا المجالء والتّوسلات والقصائد والمقطوعات 
التي قيلت في السّيّدة نفيسة أكثر من أن تحصی : 
کم مَتَقُوا عند الشَّدائدٍ باسشيها 
کم اتف المُضْطَةٌ بالصّمَد المَرْد 
* لقد لعبت المحبّةٌ المضطربة بالنّاسء وفرفتهم وتفرّقت بهم الاهواء 
ذات اليمين وذات الشمال فاضطربت الموازينٌ الصحيحة» وأضحی الغلو 
شائعاً في الصَالحین إلى حَدَ الاغراق مما صرفهم عن العبادة الصّحيحة التي 
حُلقوا لهاء وله در ابن قیٔم الجوزية حينما قال : 
هربوا مه من الق الذي خلقواله 
فوا برق الس والّیطان 
* ولنا في الفقرة التّالية وقفةٌ وضيئةٌ مع الغلو غير المحمود في الأولياء 
والصّالحين. 
الغُلو في الصالحیْنَ: 
* نحن نحت الصّالحين والاولیاء حبّاً ما عليه من مزیدء ولکنا نکر لهم 
ا ولا تليق بمقامهم؛ فالمراد بالغلو 
محبّة الصالحین والأولياء والأصفياء رفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله 
ها كالطواف بقبورهم» والتبزك بتربتهم» وذبج القرابين لأضر حتهم . 
ووفاء النذور عند قبورهم وطلب المدد منهم . 
# وكما نعلم بأنَّ الشَّيطان يجد سوقاً رائجة عند عامة الثاس» إذ يزين لهم 
الغلو في تعظيم الصّالحين ومحبتهم ۰ والعكوف على قبورهم» وسؤالهم 
الشّفاعة من دون الله عر وجل ے وما يزال الشّيطان بالناس حتى يوردهم 
موارد البوار والهلاك. 


. انظر : رحلة الحقيقة والمجاز (ص۳۲۷) باختصار‎ )١( 
۳۱ 


* اد محبّة الأولياء والصّالحين تكو على وفق ما جاء في القرآن 
العظیم؛ والسُنَّة المطهَّرت. وذلك بمعرفة فضلهم وعلمهم وعَمَّلهم» 
والاقتداء بهم في الأعمال الصَالحة من غير إفراط ولا تفریط . 

* كما أنه بيجبُ الحذرٌ ممن یرغبُ في الأشیاء التي لا أصل لها ء كالذي 
نسب إلى الب تاه من أله قا ل: «مَنْ أخلصَ العبادة لله تعالى أربعينَ يوماً 
ظهرث ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». 


5 لذلك تج المبادرة إلى الأعمال الصّالحة» والامتناع عما نهى اللہ 
والتضرّع إلى الله تعالى وحده. وطلب العلم الافعم» لیحظی بکنوز اليرٌ 


ومرضاة الله . 
تَنَاء المُلماءِ والأقاضل عَليها : 


٭ حظيت ت الكيدة نفيسة - رحمها الله - على ثناء العلماء ماو والافاضل على م 


(۱) انظر: اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي (۳۲۷/۲)ء وتنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الموضوعة لابن عراق (۰)۳۰۵/۲ وحلية الأولياء 
لأبي نعيم (۰)۱۸۹/۵ والشذرة في الأحاديث المشتهرة (ص۹۰۳)ء والغماز على 
اللماز (ص٢٦۲)‏ ومختصر المقاصد (ص۰)۹۱۸ وكشف الخفاء رقم (۲۳۱) 
وغیرها. وهذا الحدیث قد آورده آبو الفرج ابن الجوزي - رحمه الله - في کتابه 
النفيس «الموضوعات) (۳/ ۱۵ وا ۰)۱ وقال عنه: 
هذا حديثٌ لا يصح عن رسول الله كَل فيه سواژ بن مصعب. متروك الحدیث . 
وقال يحيى بن معين : لیس بثقة. ولا یکتب حديثه . 
وقال ابن الجوزي: وقد عمل جماعه منّ المتصوفة والمتزهدین على هذا الحديث 
الذي لا يثبثُ» وانفردوا فی بيت الخلوة أربعين یوما وامتنعوا عنْ أكل الخبز 
ركان مهم اک واه ويتاول ال التي تضاعف قيمتها على قب الخ 
ثم يخرحٌ بعد الأربعين» فيهذي ويتخيل إليه أنه يتكلم بالحکمة ولو كان الحديث 
صحيحاًء فان الحديث يتعلق بقصد القلب لا بفعل البدن» والله أعلم . 


1۳۲ 


» فقد افتتح الامامْ الذهبي ترجمته لنفيسة بالثّناء عليها فقال : نفیست 
لكيدة لمکم الصّالحة» ابنة أمير المؤمنين الحسن بن زيد بن اليد سبط 
وا بيا الحسن بن علي - رضي الله عنھما۔ العلويَةٌ الحسنيةٌ صاحبةٌ 
المشهد الکبیر المعمول بين مصر والقاهرة۳. وقال أيضاً: كانت من 
الصَالحات العواہد'''. 


* وأثنى ابن جبير في رحلته على نفيسة فقال: السَّمّدة نفيسة بنت 
الحسن » كانت مجابةٌ الدّعوة» مجتهدة ة في العبادة۳ . 


* ونقل علي مبارك عن المقريزي قوله : كانت نفيسة من الصّلاح والرّهد 
على الحدٌ الذي لا مزيد عليه . 


* وعندما تعرّض ابنٌ تغري بردي لترجمتهاء افتتح ذلك بذكر نسبها 
قاتلا : السّيّدة نفيسةء ابنة الأمين الحسن بن زيد بن السَيّد الحسن بن 
ا دو اتی ی 

يد ان ي ۲ 
مصر والقاهرة. عدا ختتم ترجمتها بذكر کراماتھا فقال : وهي صاحية 
لک مات وال هان وقد شاع كرما شرق وغربا"". 


* وقال اب خلكان : كانت نفیسة من النُّساء الصّالحات السَمَيّات” 


٭ وفي «مرآته» قال اليافعي ذاکراً نسبهاء ومادحاً فضلهاء وكذلك 
ابن العماد فى «شذراته» قالا: السَّيّدة الكريمة: صاحبة المناقب الجسیمت 


(۱) سير اعلام النبلاء 1١5/9١(‏ و ۱۰۷). 

)۲( سير اعلام النبلاء ۱۰٦ /۱١(‏ و۱۰۷). 

(۳) رحلة ابن جبیر (ص۳۵۹) طبعة دار الفکر بیروت (۱۳۸۸ ه). 
)٤(‏ الخطط التوفيقية (۷/ ۳۰۷). 

)٥(‏ النجوم الزاهرة (۲/ ۱۸۰ و185). 

.)1۲۶ /۵( وفیات الاعیان‎ )٦( 


۳۳ 


نفیسة بنثُ الحسن» صاحبة المشهد الكبير المفخمء الشھیر بمصرہ وكانت 
من النٰساء الصالحات(۲. 

* وقال ياسين العمري في «روضته): كانت من العايدات» الصّالحات» 
القانتات» ولها کراماتٌ واضحة» وأسراڑ لائحة . 

* وآئنی عليها الشيخ عبد الغني التابلسي فقال: نفيسة بنثُ الحسن» 
نشأث في العبادة بالمدینةء فكانت تصوم النّهار وتقومُ اللیل ۳ . 

* وقال عمر رضا كحالة في مطلع ترجمته لها: نفيسة بنت الحسن من 
ربّاتِ العبادة والصّلاح والؤهد والورع!*) 

# هذا؛ وقد آجمع کل مَنْ عاصر نفیست وکل مَنْ ترجم لها على 
صلاحها وفضلهاء » وبڑھا واحسانها وتفردها في العبادة والزهد وحنها 
للقرآن العظیم وشغفها بالتفسير. 
تفاس من وال تفيْسَة: 

* أثرث عن السَيّدة نفيسة كلماثٌُ لطیفاث تشیژ إلى فضلها. والی مدی 
رسوخها في العلم وإلى مکانتها في عالم الفهم . 

* ففی مجال العبادة خفظت عنها أقوالٌ مهمّةٌ وضيئةٌ ومنها قولها: نحن 
بيت البوَة أأحقٌ بالعبادة من غیرنا؛ لأنّ القرآن نز على جدنا محمّد ول . 

٭ ومن بدائع أقوالها في الطّاعة والعبادة رالاخلاق قولها : الطاعةٌ د قلبت 
الإيمانء والسادۂ جسده + ٠‏ والژهد رداوه والصدق - حجته » والاخلاصس 

وآن کم 


وعم 


ا ر ا [البقرة :۲۳۷ 


(۱) مرآة الجنان (۲/ .)٤۳‏ وشذرات الذهب (۳/ 1۳). 
)٢(‏ الرٌوضة الفیحاء (ص۲۵۹). 

(۳) رحلة الحقيقة والمجاز (ص۱۸۹). 

(8) آعلام النساء /٥(‏ ۱۸۷). 


۳ 


* وفي التحذیر من المعصية كانت تقول : ویل لمن عصى ربّهء وخالف 
مر وأعرض عن ذکره» وان هوی نفسه. 

* ومن نفائس کلامھا قولها: العبد الاح على العباد الصاة. 

* وللسّيّدة نفيسة أدعيةٌ لطيفة ومنها : اللهم اي َعوذ بك من کلام السّوء 
وفعل السُوءء ومرام السُوءء وجار السُوءء اللهم لا تكلني إلى نفسي 
فأعجز» ولا إلى أحدٍ من خلقك فأضيع؛ اللهة ألهمني رشدي. وأحسنْ 
رفدي» واغفر زلتي» وقني شر وساوس الشّيطان» وأجرني منه يا رحمن 
حتى لا يكون علىّ شلطان(). 

۲ # ل داز اَلَو عند ریم : 

* أقامت نفيسة مدة فی مصرّء حظيث فيها بشهرة عظيمة طبّقتِ الافاق . 
وفي سّئة (۲۰۸ ه) بدأتِ الأمراضُ توهنٌ جسمهاء وكان زوجُها إسحاق 
المؤتمن غائباً في المدينة المنوّرة في بعض أعماله» فارسلت تعلمه 
بمرضها . 

* وکانت نفيسة - قبل أنْ تلم بها الأمراض تتفكر في الموتٍ» وتعد العذة 
والزاد إلى لقاء اللہ تعالى ۔ قد حفرت قبرها بيدها في زاويةٍ من زوایا بیتھاء 
فكانت تنزل فيه » وتصلي کثیر اه وتذکر ال حتى قیل : : إنها قرأت القرآن 
الكريم كاملا في هذا القَبْر (۱۹۰ مرة)". 

٭ وظلت السّيدةٌ نفيسة على مداومة الذکر فى القبر وتلاوة القرآن 
والبكاء بين يدي الله حتى احتضرت فى شهر رمضان من سنة (۲۰۸ ه)ء 
وكانت عند احتضارها صائمةء فأشارٌ عليها أهلوهاء وألزموها بالفطر 
وألخوا وأبرموا وهي لا تريم عن موقفها وتمسكها بالصّوم؛ ولما أكثروا 
الالحاح عليها قالت لهم: واعجباًء منذ ثلاثينَ سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه 


.)۲٦٢ الروضة الفيحاء (ص9ه و‎ (١( 
ذكر الشیخ عبد الغني النابلسي آنها قرأت فيه (۱۰۰۰ ختمة). (رحلة الحقيقة‎ )۲( 
والمجاز ص۱۸۹)۔‎ 


٣٥ 


وأنا صائمت أأفطر الآن؟! هذا لا يكون!! 


٭ ثم إن السَيّدة نفيسة شرعث تقرأ القرآن الکریم؛ وكان الليل قد أرخى 
سدوله وهدأت الحرکڈ وخفت اللأصوات› وأحذت عندها تقراً سورة 
الأنعام» فلمًا وصلت إلى قوله تعالی : « © لم داز اس عِند رم 
[الأنعام : ۷ غشي علیها ثم نم إنها شهدت شهادة الحق ونطقت 


بالتوحيد» وقبضت إلى رحمة ۳ وصعدت روحها إلى بارئها راضية 
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مرضیه 

٭ ولما ماتت اجتمع الاس من القاهرة ومن القرى والبلدان» وأوقدوا 
الشموع تلك الليلة» وسٌیع البكاءً من کل مکان بمصر وعظم الأسف 
علیها؛ وکثر الحزن لفقدها؛ وفي تلك السّاعات الحرجة وصل زوجها 
الموّتمن مصر قادماً من المدينة المنوّرة» فأراد أَنْ ینقلها إلى المدینة» 
ويدفنها في البقیع» فسأله أهل مصر أن يتركها عندهم فأبى ذلك» واجتمح 
هل مصر إلى الوالي. واستجاروا به لكي یرد إسحاق المؤتمن عما عزم 
علیه. فأبى المؤتمن آيضاًء فباتوا منه في أَثْرٍ عظیم؛ فلمّا أصبحوا اجتمعوا 
إليه ثانيةٌ» فوافقَ على دفنها بمصر 60 


)١(‏ دار السلام): الجنّة؛ قال أبو الليث السّمرقندي ‏ رحمه الله -: طوبی لمن رزقه 
لله الفھم: وأبقظه من سة الغفلة؛ ووققه للنفگر في أمر خاتمته» فنسال الہ تعالى 
أن يجعل خاتمتنا في خير» ويجعل خاتمتنا مع البشارة» فا امس له بشارة مين 
الله تعالى عند موته وهو قوله تعالى : إن الس الوا رتا الله تم اسک موا کر پل 
هم الک رة آلا اوا ولا روا وان روا اة الى کشم یصدوت 4 
افصلت: ۳۰]. 

(تنبيه الغافلين ص57 ) طبعة دار ابن كثير بتحقیق يوسف بديوي . 
(؟) وقیل: : إن نفيسة لما احتضرت خرجث من الدنياء وقد انتهت في حزبھا إلى قوله 
تعالى : # فل لمن ما فی اوت والرض فل لو كب عَلَ تید أَليّحْمَةَ4 [الأنعام : 
۲ (الخطط التوفيقية ۷/ ۰۷ ۳). 
(۳) هناك أقوالٌ وقصّصٌ عديدة في هذا الشأن منها ما يقول: إ٥‏ آهل مصر جمعوا له = 


+٦ 


٭ ثم إِلّه صَلَي على السّيّدة نفیسة في موضعهاء وذلك في مشھدِ حافل لم 

یر مثله. بحيث امتلأت الفلواث والقيعان» وكان يوم وفاتها مشهوداً من أيام 
مصر » ثم دُفنثْ في منزلها الذي كانت تسکثه في محلة كانت تُعرف قديماً 
باسم «درب السّباع»» وكانت وفاتُها بعد وفاة الشافعي بأربعة أعوام وعمرها 
(1۳ سنهة) ‏ رحمها الله -. 

٭ هذا؛ وقد عَمِلَ لها المحيُون مشهداً كبيراً» قال النابلسي : وقبرٌ نفيسة 
عليه مهابة ونور» مقصود للرّيارة من کل جهة”'' . 

ومن الجدیر بالذكر أنَّ آهل مصر یعنون عناية فائقة بالمدافنٍ والقبور مما 
لفت نظر الرّحالة ابن بطوطت وكذلك ابن جبیر؛ فقد تحدّث اب بطوطة عن 
قرافة مصرٌ فقال : ولمصر القرافة“ العظيمة الشأن في الرّك بھاء وقد جاء 
في فضلها أثر أخرجه القرطبي . 

٭ وقال أيضاً: : وهم يبنون بالقرافة القباب الحسّنةء ويجعلون عليها 
الحيطان» فتکون كالدٌورء ويبنون بها البیوتء ويرتبون القراء يقرؤون ليل 
ونهاراً بالأصوات الحسانء ومنهم مَنْ يبني الزٌاویةء والمدرسة إلى جانب 
التربةء ويخرجون كلّ ليلة جمعة إلى المبيت بها وبأولادهم ونسائهم 
ويطوفون على الأسواق بصنوف المآكل . 

٭ ثم یصف المزارات» ومنها: مزار الخسین بن علي رضي الله عنهما - 
وبعدها يذكر مشهد السَّيّدة نفيسة فيقول: ومنها تربة السّيّدة نفيسة بنت 


= مالا عظيماً حتى وسق بعيره الذي أتى عليه وسألوه دفتها عندهم . ومنها ما يقول: 
إِنَّ أهلّ مصر قالوا له متعجبین : إِنَّ لك شأَناً عظیماً في موافقتك دفنها عندنا! 
فقال لهم : نعم ٠‏ ریت رسول الله ية في المنام وهو يقول لي : رد عليهم آموالهم 
وادفتها عندھمء ولا تعارضن آهلها في نفيسة فإنَّ الرحمة تنل عليهم ببرکتها!! 
وهناك آقوال کثيرة لا تخرج عن هذا المضمار فتأمل !! 

. رحلة الحقيقة والمجاز (ص۱۸۹) باختصار‎ )١( 

(؟) «القرافة»: التربة أو الجبائة وهي المدافن؛ وکانت المدافن في ضواحي القاهرة 
من ناحية الخرب . 

۳۷ 


الحسن وكانت مجابة الذعوق مجتهدة فى العبادة» وهذه التربة أنيقة 
البناء مشرقة الضیای علیها رياط مقصود"۲. 


* وقد آکثر الکتات والرّحالة والمصتفون من الحدیث عن الرّب» وعن 
القبور» وعن العناية بها والاهتمام بشأنها. 

٭ قال این خلكان: كانت نفيسة منّ النّساء الصالحات» وقبرها معروفٌ 
باجابة الدعاء عنده» وهو مجرّب!! - رضى الله عنهما 0" . 

# وذكر الإمام الذهبن - رحمه الله في كتابه القيّم النفيس «سير أعلام 
ابلا ۶ في ترجمة المّيدة نفيسة ما نصه : كانت من الصَالحات 51 
والدّعاء مُستجاب عند قبرهاء بل وعند قبور الأنبياء والضّالحین ٠‏ و 


2 


المساجدء وعرفت ومزدلفت وفي السَفر المباح» وفي الصّلاة وفي 
السحر» ومن الأبوين» ومن الغائب لآخيه» ومن المضطرء وفي كل وقتٍ 
وحینء لقوله تعالی: وال ریم دوف أَسْتَحِبَ لک 4 [غافر: ٦٦]ء‏ 
ولا يُنهى الداعي عن الدعاء» وفي وقت إلا وقت الحاجةء ويتأكد الدعاء في 


(۱) رحلة ابن بطوطة (ص۳4 و۳۵). 

(؟) وفيات الأعيان /٥(‏ 5 57). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۰۱۱۷ 

)٤(‏ لعله من المفيد هنا أن نشیر إلى التعليق التفيس الذي أفاده محقق الجزء العاشر من 
كتاب الذهبي «سیر أعلام النبلاء» فان في إشارته فائدة كبرى حيث قال : 
لم يثبث عن النبيّ ئه في کون الدعاء مستجاباً عند قبور الأنبياء والصّالحِين» 
والكاف الصّالح لا يُعرف عتهم أنهم کانوا يقصدون قبور الأنبياء والصالحين 
للدعاء عندهم ؛ ؛ ويرى ابن الجزري في «الحصن الحصين» : أن استجابة الدعاء عند 
قبور الأنبياء والصالحین ثبت بالتجربق وأقرّه عليه الشوكاني في «تحفة الذاكرين 
ص٦٤٠‏ لکن قيّده بشرط : ألا تنشاً عن ذلك مفسدة. وهي أن ی يعتقد في ذلك الميت 
ما لا يجوز اعتقاده. كما يقع لكثير من المعتقدين في القبور» اتهم قد نون اللو 
بأهلها إلى ما هو شرك بالله - عز وجل - فينادونهم مع الله» ویطلبون منهم ما لا يُطلب 
إلا من الله - عر وجل - وهذا معلومٌ من أحوال كثير من العاكفين على القبور» خصوصاً 
العامة الذين لا يفطنون لدقائق الشرك . (سير أعلام النبلاء ۱۰/ ۱۰۷) الهامش . 


A 


جوف الليل» وذْبْرَ المكتوبات» وبعد الأذان. 

٭ هذه هي نفيسةٌ بنثُ الحسنہ أرجو أن أكون قد وُفَقتُ في الحديث 
عنهاء وإبراز صورتها بشکل صحيح . ومع وداع السّيّدة نفيسة التي قضينا 
معها أوقاتاً نفیس تعالوا نرذد معها دعاءها الذي كانت تقوله دائماً: الهي؛ 
وسيدي» ومولاي» متعني» وفرحني برضاك علي . 

# رحم الله نفيسة» وأسكنها منّ الجنّان فرادیسه . 
والحمد لله رب العالمین . ۰ رتا لا تُوَاخِدْمَآ إن تیا از اة # [البقرة : 
.7۹٦‏ 


۹٦ 


رقم 
یں اضرق ری 
سكس دج لازو یی 


www. ۲۳ بحام ت‎ 3 ۲2۵ COM 


المصادر والمراجءع*'۶ 


١‏ القرآن الكريم. 

۲۔ الأداب الشرعية : لابن مفلح . طبعة دار الرسالة المحققة وطبعة مصر . 

۳ - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: للزبيدي ‏ دار الكتب 
العلمية - بیروت ط١‏ -۱۹۸۹ م. 

٤‏ - الاتقان في علوم القرآن: للسيوطي - تقدیم وتعلیق د. مصطفی دیب 
البغا دار ابن كثير دمشق ط١‏ ۱۹۸۹ م. 

- ۔ آحکام القرآن : لابن العربي - تحقیق علي محمد البجاوي دار المعرفة‎ ٥ 
. بیروت‎ 

5 الأخبار الطوال: للدينوري ‏ تحقيق عبد المنعم عامر ‏ مراجعة د. جمال 
الدين الشیال - مصر ۱۹٥۹‏ م. 

۷۔ آخبار القضاة : لوكيع محمد بن خلف بن حيان ‏ عالم الكتب ‏ بيروت . 

4 أخبار مکة: للأزرقي - تحقيق رشدي الصالح ملحس ۔ دار الأندلس - 
بيروت ط٤‏ -۱۹۸۳ء. وطبعة مكتبة الباز - السعودية . 


)۱ عدنا إلى مئات المصادر ‏ كما سیلاحظ القارىء ذلك من خلال القراءة» كما أنني 
قمت برحلات متنوعة إلى بعض العواصم والمدن العربية لاستکمال هذا البحت. 
والله وحده يعلم كم لااقيت من المصاعب: ولكن ذلك كان يهون عندما آجد 
المعلومات التى أبحث عنها. والله من وراء القصد . 
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4 الأخبار الموفقیاث : للزبير بن بكار - تحقيق د. سامي مكي العاني - 
مطبعة العاني ‏ بغداد ‏ ۱۹۷۲ 5 

۰ آخبار النساء: لابن قيم الجوزية - مصر ۱۳۰۷ ه ‏ وطبعة دار مكتبة 

الحياة ببیروت . 

۱ - أدب الدنیا والدین : للماوردی - تحقیق یاسین السواس دار ابن کثیر - 
دمشق ط١‏ ۱۹۹۲ م. 

۲ الأزمنة والآمكنة : للمرزوقی - حیدر آباد الدکن ۱۳۳۲ ه. 

۳ - آساس البلاغة : للزمخشري - دار الفکر - بیروت - ۱4۱۵ ه. 

4 - آسد الغابة : لابن الاثیر- دار الفکر - بیروت ۱۹۸۹ م. 

۵ الاشتقاق : لابن درید - تحقیق عبد السلام هارون - القاهرة ۱۹۵۸۰ م. 

٦۔‏ الاصابة فی تمییز الصحابة: لابن حجر العسقلانی - تحقیق د. طه 
محمد الزینی - مکتبة ابن تيمية - القاهرة طا ۱٢١٤١‏ ه. 

۷۔ الأصمعيات : للأصمعي - تحقیق آحمد شاکر وعبد السلام هارون - 
دار المعارف -مصر ۔ ۱۹۵۵ م. 

۸۔ الأعلام: للزركلي - دار العلم للملایین - بیروت ط۸ - ۱۹۸۰ء 
وطبعة مصورة في عشرة أجزاء . 

. -اعلام الناس : للأتليدي  دار صادر  بيروت‎ ٩ 

۰ _ آعلام النساء: لعمر رضا كحالة - مؤسسة الرسالة - پیروت ط۹ - 
۹ھ 

١۔‏ الأغاني: لابي الفرج الأصبهاني - طبعة مصورة عن دار الكتب 
المصرية ‏ وطبعة دار الفكر ببيروت . 

۲ الإكمال في رفع الارتياب في المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب: لأبي نصر بن ماكولا ‏ دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ - 
0١‏ ه. 

7 الأمالي : للقالي - مصر ط۳ ۱۹۵۳ . وطبعة مؤسسة الرسالة . 

٤‏ ۔ آمالی المرتضى: للشريف المرتضى - تحقيق محمد آبو الفضل 
إبراهيم - دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة - ۱۹۵۶ م. 
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6 انباء الغمر : لابن حجر دار الكتب العلمیة - بیروت . 
٦۔‏ آنساب الاشراف : للبلاذری - تحقیق محمد حميد الله دار المعارف - 


مصر ۱۹۵۹ م 
۷ - الأوائل : لأبي هلال العسكري ۔ دار الکتب العلمية - بیروت ط١‏ - 
۷ ها. 


۸ البداية والنهاية : لابن كثير ‏ دار الفکر -بیروت - ۱۹۷۸ م. 
۹ ۔ بدیعیات الاثاري: لشعبان بن محمد القرشي الاثاري - تحقیق وتقدیم 
هلال ناجي - بغداد - ۱۹۷۷ م. 
۰ البرصان والعرجان: للجاحظ - تحقیق محمد مرسی الخولی - 
القاهرة ‏ ۱۹۷۲ م. ۱ ۱ 
١‏ البصائر والذخائر: لأبى حيان التوحيدي - تحقيق د. وداد القاضی - 
دار صادر ‏ بيروت ط١ ٥٥٤۸‏ ھ. ۱ 
٢۔‏ بغیة الوعاة: للسيوطي - تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة - 
64 م. 

۳ بلوغ الأرب : للالوسي - تحقیق محمد بهجة الأثري -ط ۲ - ١975‏ م. 

٢٤۔‏ بهجة المحافل وبغية الأماثل: لأبي بكر العامري - طبعة مصورة - دار 
صادر - بیروت . ۲ 

۵ بهجة المجالس وآنس المّجالس : لابن عبد البر - تحقیق محمد مرسي 
الخولى ‏ دار الكتب العلمية - بیروت . ۱ 

- البیان والتبیین: للجاحظ - تحقیق عبد السلام هارون - القاهرة‎ - ٦ 
م.‎ ۱ 

۷ تاج العروس : للزبيدي - المطبعة الخيرية - مصر - ۱۳۰۲ ه. 

۸ تاریخ الأدب العربي: لعمر فروخ ‏ دار العلم للملایین - بیروت ط٤‏ - 
۷۱ م. 

۹ تاریخ الاسلام : لحسن إبراهيم حسن ۔ دار الجیل - بیروت . 

۰ - تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام : للذهبي - تحقیق د. عمر 
تدمري ۔ دار الکتاب العربي -بیروت ط١‏ ۱۹۸۷ م. 
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١‏ ۔ تاریخ الأمم والملوك: للطبري ۔ دار الكتب العلمية - بیروت ط٢‏ ۔ 
۸ م. 

۲ ۔ تاریخ بغداد «آو مدينة السلام: للخطیب البغدادي - دار الکتاب 
العربي - بیروت - لبنان. 


۳ ۔ تاريخ ابن العمراني: لابن العمراني - تحقیق د. إبراهيم السامرائي - 


ليدن ١91/7”‏ م. 
4 - تاريخ القضاعي : للقضاعي - طبعة جامعة أم القرى ‏ مكة المکرمة - 
ص۵ ه.. 


٥‏ - تاريخ مدينة دمشق: لابن عساكر (تراجم النساء)- تحقيق سكينة 
الشهابي ‏ دار الفكر ‏ دمشق . 

5 ۔ تاريخ المدينة المنورة: لابن شبة - تحقيق فهيم محمد شلتوت ۔ دار 
التراث ‏ بيروت ط١‏ ۱۹۹۰ م. 

۷ ۔ تاريخ مكة: للأزرقي ۔ المکتبة التجارية - مكة المكرمة ط١۔‏ 
٦‏ ها 

۸ تاریخ الیعقوبي : للیعقوبي ۔ دار صادر ‏ بيروت ‏ ۱۹۱۰ م. 

۹ ۔ تثقیف اللسان: لابن مکی الصقلی - تحقيق د. عبد العزيز مطر - 
القاهرة-۱۹۱۱ م. ١‏ ۱ 

۰ ۔ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للمباركفوري - صححه 
عبد الوهاب عبد اللطيف ۔ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ط٣ ١917/8‏ م. 

١‏ الترغیب والترهیب : للمنذري ۔ بعناية مصطفی محمد عمارة - مطبعة 
البابي الحلبي ‏ مصر ط٣‏ -19318م. 

۲ - تزيين الأسواق : لداود الأنطاكي ‏ القاهرة - ۱۲۹۱ م وطبعة بیروت . 

۳ _ التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق: د. زكى مبارك ‏ دار الكتاب 
العربي - القاهرة - ۱۹۵۶ م» وطبعة بيروت. 00 

5 - التعازي والمرائي: للمبرد - تحقيق محمد الديباجي ‏ مجمع اللغة 
العربية دمشق ۔ ۱۹۷۱ م. 


EP 


8 تفسير البحر المحيط : لأبي حيان الأندلسي - دار الفكر ‏ بيروت ط٢‏ - 
7۳ھ م. 

٦‏ ۔ تفسير الخازن وبهامشه البغوي: للخازن والبغوي ‏ مطبعة البابي 
الحلبي ‏ مصر ط٢‏ - ۱۹۵۵ م. 

۷۔ تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ‏ مكتبة المنار - الأردن ط١‏ ۔ 
۰ء وطبعة دار ابن كثير بدمشق . 

۸ - التفسير الكبير «أو مفاتيح الغيب»: للفخر الرازي ‏ دار الكتب 
العلمیة بیروت ط۱ ۱۹۹۰ م. 

۹ ۔ تلبيس إبليس: لابن الجوزي - دار الكتاب العربی - بیروت ط٦‏ - 
٣۳ھ‏ ۱ 

۰ - تلقيح فهوم الأثر: لابن الجوزي ‏ مکتبة الاداب - مصر. وطبعة الهند. 

۱ - تنبيه الغافلين: للسمرقندي - تحقيق يوسف بديوي - دار ابن كثير - 
دمشق ط۱ ۱۹۹۳ م. 

۲ ۔ تهذيب الأسماء واللغات: للنووي ۔ دار الكتب العلمية - بيروت - 
وطبعة دار الفكر ‏ بيروت . 

۳ ۔ تھذیب تاریخ دمشق الکبیر: صنعة الشيخ عبد القادر بدران ‏ دار 
المسيرة ‏ بيروت ۱۳۹۹ ه. 

- ۔ تهذيب التهذیب: لابن حجر العسقلانی - دار الكتاب الإسلامى‎ ٤ 
۱ ٠ القاهرة - طبعة مصورة . وطبعة دار الفكر.‎ 
ثمار القلوب : للثعالبي - تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم  دار نهضة‎ ۔٥‎ 

مصر - ۱۹۱۵ م. 
٦۔‏ ثمرات الأوراق بهامش المستطرف: للحموي - طبعة دار الفکر 
المصورة. ۱ 
۷ - جامع البیان في تفسیر القرآن : للطبري ۔ دار الفکر - دمشق - ۱۹۸۶ م. 
۸ - جامع کرامات الأولیاء : للنبهاني - مصر . 
۹۔ الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي ۔ دار إحياء التراث العربي - بیروت . 
36 


د الجائب الخلقي في الشعر الجاهلي : د. زهير الخواجا ۔ دار الناصر - 
لریاض ط1- 1818ھ 

۱ - جمهرة الآأمثال : لأبي هلال العسكري - ضبظه ذ. أخمد عبد السلام 
خرّج أحاديثه محمد سعيد زغلول - دار الکتب العلمية - بيروث ط١‏ - 
۸ هاء 0 

۲۔ جمهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي ‏ دار الکتب الحلمية - 
بيروت طا - ۱۹۸۳ م. 

۳ . الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الا معلام ابن حجر : للسخاوي ۔ 
القاهرة . 

٤‏ ۔ حادي الأرواح : لاہن قیم الجوزية - تحقیق یوست بديوي د دار 
أبن كثير - دمشق ط٢‏ ۔ ۱۹۸٩‏ م . 

8 ل حبجة الله غلى العالمین : للنبهانی - تحقيق محمد مصطفی أبو الغلا - 
مكتبة الجنذي - مصر - ۱۹۷۱ م. ۱ 

٦۔‏ حسن المتحاضرة : للسيوطي - تحقيق محمد أ بو الفضل إبراهيم - دار 
إحیاء الكتب العربیة - مضر . 

- الحقیقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والخجاز: 
للنابلسي - تقدیم وإعداد د. أحمد عبد المجيد هريدي الهيئة المصرية 
العامة للكتب ١985-‏ م. 

۸۔ حلیة الطراز «ديوان عائشة التيمورية» مع القصائد التي لم يسبق نشرها : 
لعائشة التيمورية - نشرتها لجنة المؤلفات الثيمورية - فظبعة الكتاب 
العربي . 

۹۔ الحیوان : للجاحظ - تحقیق عبد السلام هارون - القاهرة - ۱۹۵ م. 

۰۔ خزانة الادب ولب لباب لسان العرت : للبغدادي -ذار ضادر - بیروت . 

۱ الخصائص الکبری : للسیوطی - طبعة مصورة دار الکتب العلمية . 

۲ ۔ الخظط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهیرة : لعلی مبارك - طبغة مضورة عن الطبعة الثانية بالقاهرة - 
ما 
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۳ ۔ خطط الشام : لمحمد كرد علي بیروت ١959-‏ م. 

٤‏ _ الداء والدواء: لابن قيم الجوزية - تحقیق يوسف علي بديوي - دار 
ابن كثير - دمشق ط٢‏ -۱۹۸۹ء۔ 

٥۔‏ دائرة المعارف الإسلامية: الترجمة العربية ‏ إعداد د. عبد الحميد 
پوس . 

٦۔‏ الدارس في تاريخ المدارس : للنعيمي - تحقیق جعفر الحسيني ۔مجمع 
اللغة العربية - دمشق - ۱۳۷۰ ه. 

۷ - الدر الكامئة فى أعيان المئة الثامنة : لابن حجر دار الجيل - بيروت . 

۸ الدر المنثور فى التفسیر المأثور : للسيوطى ۔ دار الفكر ‏ بيروت ط١‏ - 
۸۷۳۷م 000 ۱ 

۹ ۔ الدر المنثور في طبقات ربات الخدور : لزينب فواز العاملية ‏ مصر - 
۲ هام 

۰ دلائل النبوة: لأبي نعیم الأصبهاني ‏ تحقیق د. عبد المعطي قلعجي - 
دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ - ۱۹۸۵ م. 

١‏ الدیارات : للشابشتى - تحقيق كوركيس عواد ‏ مکتبة المثنى ‏ بغداد 
طم 00 

۲ - دیوان ابی الأسود الدؤلی: تحقيق محمد حسن آل ياسين - بيروت - 
۵ . ۱ ۱ 

۳ - دیوان أبي تمام : بشرح الخطيب التبريزي - تحقيق محمد عبدہ عزام - 
دار المعارف - مصر - ١4955‏ م. 

- دیوان أبي العتاهية: تحقيق د. شكري فيصل ۔ دار الملاح - دمشق‎ - ٤ 


۵ م. 
۹ - دیوان ابن الرومي : تحقیق د. حسین نصار - دار الکتب المصرية - 
القاهرة - ۱۹۷۳ م . 


5 - دیوان ابن الفارض : دار بیروت ۱۳۸۲ م 
۷ - ديوان أمية بن أبي الصلت : جمع وتحقیق ودراسة د. عبد الحفیظ 
السطلي ‏ المطبعة التعاونية ‏ دمشق 191/4 م. 


+٦ 


۸ ۔ دیوان البارودي: للبارودي - حققه وصححه وضبطه وشرحه على 
الجارم ومحمد شفيق معروف دار المعارف -مصر - ۱۳۹۱ هب 

48 دیوان البحتري: دار الکتب العلمية ‏ بيروت ط۱ - ۱۱۷ ه. 

۰ -ديوان البوصيري: تحقيق محمد سعيد كيلاني ‏ مطبعة البابي الحلبي 
القاهرة ۱۳۷٣‏ ه. 

۱ -ديوان حسان بن ثابت : تحقيق د. سيد حنفي حسین ۔ دار المعارف - 


مصر - ۱۹۷6 م. 
۲ _ دیوان الحطيئة : تحقیق نعمان أمين طه - مطبعة البابي الحلبي - مصر 
ط۱ ۱۹۸۵ م. 
۳ - دیوان زهیر بن أبي سلمی : دار الکتب المصرية - ۱۹46 م. وطبعة 
بيروت . 


5 دیوان صفی الدین الحلی : دار صادر - بيروت . 

۵ ديوان طرفة بن العبد : تحقیق درية الخطیب ولطفي الصقال - مجمع 
اللغة العربية - دمشق - ۱۹۷۵ م. 

۲ دیوان الطرماح : تحقیق عزة حسن - دمشق - ۱۹۷۰ م. 

۷ - دیوان عبید الله بن قيس الرقیات : تحقیق د. محمد یوسف نجم - 
پیروت ۱۹۹۸ م. 

۸ ۔ دیوان علقمة الفحل: حققه لطفی الصقال ودرية الخطیب ‏ دار 
الکتاب العربي - حلب ط١‏ - ۱۹3۹ م. ٠‏ 

٩‏ - دیوان علي بن الجهم : تحقیق خلیل مردم بك دمشق - ۱۹۹ م. 

۰ - دیوان عمر بن أبي ربيعة : بیروت ۱۹۱۱ م. 

۱ - دیوان عنترة: تحقیق محمد سعيد مولوي - المکتب الاسلامی - 
دمشق - ١110‏ م. وطبعة بیروت . ۱ 
۲۔ دیوان کثیر عزة: جمع وشرح د. إحسان عباس دار الثقافة - بیروت 

۱ م . 
۳ - دیوان مجد الاسلام: لأحمد محرم - حققه وراجعه محمود آحمد 
محرم ‏ مکتبة الفلاح - الکویت ط١‏ ۔ ۱۱۲ ھ. 


۰:۷ 


١ ١‏ دیوان المعانی : لابى هلال العسكري ۔ القاهرة - ۱۳۵۲ ھ۔ 

٥٭۔‏ ذم الهوى: لابن الجوزي - تحقيق مضطفى عبد الواحد - مضر 
۱ ها 

۱۱۹ - ربيع الأبرار ونصوض الأخبار: للزمخشري - تحقيق د. سلیم 
التعیمی دار الذخائر للمطبوعات - إیران . 

۷ رجال مبشرون بالجنة: لأحمد خلیل جمعة ‏ دار ابن کثیر - دهشق 
۱۹۹۲۳ م. 

۸ - الرحلة الأنسية في الرحلة القدسية: للنابلسي - تحقیق آکرم حسن 
العلبي - دار المضادر - بیروت ط١‏ - ۱۹۹۰ م. 

۹۔ رحلة ابن جبیر: لمحمد بن أحمد بن جبیر الكناني الاندلسي - دار 
المعارف - نیروت ١5٠١‏ ه. 

۰ - رخلة إلى الحق : لفاطمة اليشرظية ‏ دمشق . 

۱ الرسالة القشيرية: للفشيري - تحقيق د. عبد الخلیم محمود» ود. 
محمود بن الشریف - دار الكتب الخديثة - القاهرة - ۱۹۷۲ م. وطبعة 
بیروت . 

۲ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني : للالوسي - دار 
إحياء التراث العربي - بیروت - وطبعة دار الفکر بدمشق . 

۳ - الروض الأنف ۔ بهامش السيرة النبوية -: للسهیلی - تحقیق طه عبد 
الرژوف سعد مکتبة الکلیات الأزهرية - مصر ۱۹۷۱ م. 

٤‏ ۔ روض الریاحین: لليافعي - موسسة عماد الدین - قبرص - وطبعة 
البابي الحلبي - القاهرة ۱۹۵۵ م. 

۵ - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء : لابن حبان البستي - مكتبة نزار الباز - 
مكة المكرمة ۱ ۱٢١١١۷‏ ه. 

٦‏ ۔ الروض الفائق فى المواعظ والرقائق: للحريفيش - المطبعة 
الميمنية : القاهرة  ١7١5‏ ه. 

۷ - الروضة الفيحاء في تواريخ النساء : لياسين العمري - تحقيق د. رجاء 
السامرائي ‏ الدار العربية للموسوعات ‏ بيروت ط١‏ - ۱۹۸۷ م. 
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۸ ۔ روضة المحبين: لابن قيم الجوزية - بيروت - ۱۹۲۷ م. وطبعة 

۹۔ زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي - المکتب الإسلامي - 
دمشق ۱۹۹١‏ 5 

۰ - زاد المعاد: لابن قيم الجوزية - تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الآرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ط٦‏ ۔ ۱۹۸6 م. 

۱۳۱ - الزهد : لأجمد بن جنبل - مطبعة أم القرى ‏ مكة ‏ ۱۳۵۷ ه. وطبعة 
بیر وت , 

۲ زهر الاداب وثمر الالباب: للحصري القيرواني - حققه وضبطه 
وشرحه علي محمد البجاوي - دار احیاء الکتب العربية - القاهرة ط٢‏ ۔ 
۱۹۷۰ م 

۳ ۔ سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون: لجمال الدین بن نباتة 

۶ ب سك الدرر فی أعيان القرن الثاني عشر : للمرادي - دار البشاثر 

۵ _ سمط اللالي في شرح آمالي القالي: لليكري ‏ تجقیق عبد العزیز 
المیمنی - مطبعة لجنة الِتالیف والترجمة والنشر - مصر - ۱۳۹۶ ه. 

٦‏ 2 سنن ابن ماجه : تجقیق فاد عبد الباقی - دار احیاء التراث الجربی ۔ 
بيروت  ١91/5‏ م 

۷ ۔ سینن أبي داود: إعداد وتعليق محمد مجبي الدين عبد الحميد ‏ دار 
إحياء التراث العربي بيروت . 

۸ 2 سین الترمذي: إعداد وتع 
7 م. 

۹ 2 سيئن النسائي : بشرح اليو طي وجاشية السندي - دار إجیاء التراٹ 

٠۔‏ سپر اعلام النيلاء : للذهبي ‏ د 
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مؤسسة الرسالة بيروت ط۳ ۔ ۱۹۸۵ م. 

5١‏ - السيرة الحلبية : لعلي بن برهان الدين الحلبي - مطبعة البابي 
الحلبي -مصر ط١‏ -1954 م. 

۲ ۔ سيرة عمر بن عبد العزيز: لابن الجوزي - مصر ۱۳۳۱ ص وطبعة 
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بیروت . 
۳ ۔ السيرة النبوية: لأحمد زيني دحلان ۔ الأهلية للنشر والتوزيع - 
414 _ السيرة النبوية: لابن ہشام - تحقيق السقا ورفاقه - مطبعة البابي 

الحلبي - مصر ط٢‏ - ۱۹۵۵ م. 

6 السيرة اللبویة: لابن هشام - تحقيق د. عمر تدمري - دار الكتاب 

العربي - بیروت ط٢‏ ۱۹۸۹۰ م. 

5 - السيرة النبوية : لابن هشام - مع شرح آبي ذر الخشني - تحقیق د. 

همام سعید ورفيقه ‏ مكتبة المنار ‏ الأردن ط۱ ۱۹۸۸ء . 

الإسلامى ‏ ط١‏ ۱۹۷ 5 
۸ ۔ شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلی - تحقیق محمود الأرناؤوط 

ومراجعة وإشراف عبد القادر الأرناؤوط ‏ دار ابن کثیر - دمشق طا 

7۹ھ . 

۹ - شرح ديوان المتنبي : للعكبري - تحقیق السقا والأبياري وشلبي - 

القاهرة ۱۹۳٦‏ م. وطبعة عبد الرحمن البرقوقي . 

٠‏ 5 شرح شواهد المغنى: للسيوطى - القاهرة - ۱۳۲۲ ه. وطبعة 

بیروت . 

۱ - شرح مقامات الحريري : لابي العباس الشريشي - مصورة دار الکتب 

العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ ۹ ھ. 

5 شرح نقائض جرير والفرزدق : لیدن ۱۹۰١‏ م 
۱۰۳ - الشعر والشعراء : لابن قتيبة - تحقیق وشرح أحمد محمد شاکر - دار 

المعارف بمصر ۱۹۱۱ مع وطبعة بیروت . 
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6 ۔ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام : للفاسي - تحقيق د. عمر تدمري - 
دار الکتاب العربي -بیروت ط١‏ - ۱۹۸۵ م. 

۵ - شهيدة العشق الالهی : لعبد الرحمن بدوي _ مطبعة النهضة ‏ القاهرة. 

- الشوقیات: لاحمد شوقي - دار الکتاب العربي - بیروت ط۱۱‎ - ٦ 


٦‏ ه. 

۷ - صبح الأعشى في صناعة الإنشا: للقلقشندي - مصورة عن طبعة 
القاهرة ۱۹٦۳‏ م 

صحیح ابن حبان : بعناية كمال الحوت ۔ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
ط١‏ -۱۹۸۷ء۔. 


۹ ۔ صحیح الجامع الصغیر وزیادته : للالباني - المکتب الإسلامي ۔ 
دمشق ۱۰۱-۲ ه. 

۱۹۰ - صحیح مسلم: تحقیق محمد فوّاد عبد الباقي ‏ دار (حیاء التراث 
العربي - بیروت . 

١‏ - صفة جزيرة العرب : للحسن بن آحمد الهمدانی - تحقیق محمد على 
الأكوع ‏ منشورات دار اليمامة ‏ الریاض - السعودية  ۱۳۹١‏ ه. ۱ 

۲ - صفة الصفوة: لابن الجوزي - تحقیق محمود فاخوري ود. محمد 
رواس قلعجی - دار المعرفة -بیروت ط٢‏ -۱۳۹۹ ه. 

۳ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : للسخاوي - مکتبة القدسي - 
القاهرة ۱۳۵۳ ھ. 

۶4 _ الطب النبوي : لعبد اللطیف البغدادي - تحقیق یوسف بديوي - دار 
ابن کثیر -دمشق ط۱ . ۱۹۹۰ م. 

۵ _ طبقات الاولیاء: لابن الملقن - تحقیق نور الدین شريبة - مكتبة 
الخانجي - القاهرة - ۱۳۹۳ ھ. 

- طبقات الحفاظ : للسیوطی - تحقیق على محمد عمر - مکتبة وهبة‎ _ ٦ 
۱ مصر ط۱ -۱۹۷۳ء. وطبعة بيروت.‎ 

۷ ۔ طبقات الصوفية: للسلمی - تحقیق نور الدين شریبة - القاهرة - 
۳ . ۱ 


۸ ۔ طبقات فحول الشعراء: لابن سلام ۔ قرأه وشرحه محمود محمد 
شاکر - مطبعة المدني - القاهرة . 

۹۔ الطبقات الکبری: لابن سعد تحقیق إحسان عباس ‏ دار صادر ‏ 
بیروت . 

۰ - الطبقات الکبری : للشعراني ۔ القاهرة ۱۳۹۹ ه. 

۱ .م الطبقات الکبری : للمناوي - مخطوطة دار الکتب المصرية . 

۲ ۔ العقد الٹمین في تاريخ البلد الأمين: للفاسي - تحفیق فزاد سید - 
القاهرة ۱۳۵۸ ه. 

۳ . العقد الفرید: لابن عبد ربه - تحقیق آحمد أمين ورفاقه _ لجنة 
التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ط ۲ - ۱۹۲۲ م وطبعة محمد سعید 
العریان . 

۶ ۔ عمدة القاري شرح صحیح البخاري - لبدر الدين العيني - طبعة 
مصورة عن المطبعة الميمنية - بیروت . 

- ۔ عوارف المعارف: للسهروردي - دار الکتاب العربي - بیروت‎ ٥ 
ھ.‎ ۳ 

٦‏ - عون المعبود شرح سنن آبي داود: لأبي الطیب الابادي - تحقیق عبد 
الرحمن محمد عثمان ‏ مکتبة ابن تيمية - القاهرة ط ۳ - ۱۹۸۷ م. 

۷ - عیون الأثر فی فنون المغازي والسیر: لابن سيد الناس - دار الافاق 
الجديدة ‏ بیروت ط٣‏ ۔ ۱۹۸۲ م - وطبعة دار الکلم الطیب بدمشق . 

۸ - عیون الأخبار: لابن قتيبة ‏ مصورة عن دار الكتب ‏ مصر ۱۹٦۳‏ م. 

4 غوطة دمشق: لمحمد كرد علي دار الفکر - دمشق ۳ - ١985‏ م. 

۰ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني - حققه 
محب الدین الخطیب - رقمه وبوبه محمد فؤاد عبد الباقی - آشرف على 
التصحیح قصي محب الدین الخطیب - المکتبة السلفية ۔ القاهرة ط٤‏ - 
۸ ها 

- -الفرج بعد الشدة: للتنوخي - تحقیق عبود الشالجي - دار صادر‎ ١ 
بیروت - ۱۹۸۷ م.‎ 


7 الفصول في سيرة الرسول: لابن كثير - تحقيق محمد العيد 
الخطراوي ومحيي الدين مستو ۔ دار اين کثیر _ دمشق ط٤‏ - ۱۹۸۵ م 
۳۔ الفهرست: لابن النديم ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت طا - 

٦‏ ها 

۶ ۔ فوات الوفیات : لابن شاكر الکتبی - تحقیق د. إحسان عباس - دار 
صادر ‏ بيروت - ۱۹۷۳ م. وطبعة مصر المحققة أيضاً. 

۵ _ الفوائد المجموعة: للشوکانی - تحقیق عبد الرحمن الیمانی - دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت ۔ ۱۳۷۹ ھ. ۱ 

- ٢ط القاموس المحيط: للفيروز آبادي - مؤسسة الرسالة  بيروت‎ - ٩ 
. ۷ 

۷ ۔ قصص العرب: لمحمد أحمد جاد المولى ورقاقه ‏ مطبعة البابى 
الحلبي ‏ القاهرة ١ 5 ۱۹۵٦-‏ 

۸ الكامل قي التاريخ : لابن الأثير - دار صادر ‏ بيروت . 

14 الكامل فی اللغة والأدب : للمبرد ‏ عارضه يأصوله وعلق عليه محمد 
أيو الفضل إبراهيم ‏ دار القکو العربي - القاهرة - وطبعة مؤسسة الرسالة 
في بيروت . 

۰ كتاب آلف باء : للبلوي ‏ مصورة عالم الکتب - بیروت . 

05 کتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: لأبي إسحاق 
الحربي ‏ تحقيق حمد الجاسر - دار اليمامة ‏ الریاض - ۱۳۸۹ م. 

- کتاب متتخبات التواريخ لذمشق : لمحمد أديب تقي الدين الحصني‎ - ٦٢ 
منشورات دار الافاق الجديدة بیروت ط١ - ۱۳۹۹ ھ۔‎ 

۳ _ کشف الخفاء ومزيل الإلباس : للعجلونى ‏ بعناية أحمد القلاش ۔ دار 
التراث ۔ الشاهرة . 1 

4 _ كشف الظنون عن أسامي الکتب والقنون : لحاجي خلیقة ۔ دار الفكر 
پیروت ط۱ - ۱4۱۶ هد 

۵ ۔ كنز العمال : لعلاء الدین على المتقی الهندي - بعناية حياني والسقا - 
مؤسسة الرسالة -بیروت ط٥‏ 1۹۸۵ م. ۱ 
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٦۔‏ الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة: للغزي - حفقه وضبط نصه 
جبرائيل سليمان جبور دار الفكر ‏ بيروت . 

۷ م لسان العرب : لابن منظور ‏ طبعة دار صادر ‏ بیروت ۱۹۵۵ م. 

48 - لسان المیزان : لابن حجر حيدر آباد الدكن - ۱۳۳۱ ه. 

۰ لطائف الأخبار - للتنوخي ۔ دار عالم الکتب ۔ الرياض - ١5١5‏ ه. 

١‏ اللطائف والظرائف : للثعالبي - مصر 1٠١‏ ه. 

۲ اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للسيوطي ۔ القاهرة - 
۲ ه. وطبعة دار المعرفة ببیروت - ٥٤٤١‏ ه. 

- ماذا عن المرأة: د. نور الدين العتر - دار الفکر - دمشق ط۳ - 

۹ ھ۔ 

٤۔‏ مجمع الأمثال: للميداني ‏ تحقيق محيي الدين عبد الحميد - مطبعة 
السنة المحمدیة ۔ القاھرة - ۱۹۰۵ ۔ وطبعة بیروت . 

ه٠‏ صمي ازوائ: هيلمي داز كاعري اوت 

٦-۔‏ المحاسن والمساوىء: للجاحظ - تحقيق محمد سويد ۔ دار إحياء 
العلوم - بیروت . 

۷ المحاسن والمساویء: للبيهقي دار صادر - بیروت - ۱۹۷۰ م. 

۸۔ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : للراغب الاصفهانی 
دار مكتبة الحياة ‏ بیروت . ۱ 

۹۔ المحبر: لابن حبيب ‏ رواية السكري ‏ صححه الدكتورة إيلزة ليختن 
شتيتر ‏ دار الافاق الجديدة ‏ بيروت . 

۰ - مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر: لابن منظور - تحقيق عدد 
من الأفاضل دار الفکر - دمشق ط١‏ ۔ ۱۹۹۰ء. 

۱- مدارج السالكين: لابن قيم الجوزیة دار الكتب العلمية - بيروت . 

۲-۔ مرآة الجنان: لليافعي ‏ حيدر آباد -11178 ه. 

۳ - المرأة ذ في الشعر الجاهلي : لأحمد الحوفي - دار نهضة مصر ۔ القاهرة 
۱۹۸۰۰ م. 
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٤‏ - المرأة في عالمي العرب والإسلام: لعمر رضا كحالة - مؤسسة 
الرسالة -بیروت ط١‏ ۱۹۷۸ م. 

۵ - المرأة في القدیم والحدیث : لعمر رضا کحالة - موسسة الرسالة - 
پیروت ط١‏ ۱۹۷۸ م. 

۹ مروج الذهب : للمسعودي - تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید - 
دار المعرفة - بیروت . 

۷ _ المستجاد من فعلات الأجواد: للتنوخي ۔ تحقیق محمد کرد علي - 
دمشق -۲۱ ۱۹6 م. 

۸ - المستدرك على الصحیحین : للحاکم النيسابوري - مکتب المطبوعات 
الاسلامية ‏ حلب . 

4 المستطرف في كل فن مستظرف : للابشيهي - مصر ‏ ۱۲۷۷ ه. 

٠‏ المسند : للامام آحمد دار الفکر -بیروت ط٢‏ ۱۹۷۸ م. 

۱ مسيرتي في طریق الحق : لفاطمة اليشرطية ‏ دمشق . 

5 مصارع العشاق : للسراج القارىء ‏ دار صادر ‏ بيروت ۱۹۵۸ 5 

۳ ۔ المعارضات في الشعر العربي: د. محمد سعد حسین - مطایع 
الفرزدق التجارية - الریاض - ۱۰۰ ھ. 

15 - المعارف : لابن قتيبة - تحقیق د. ثروت عکاشة - دار المعارف - مصر 
ط٢‏ ۱۹۷۷ م. 

6 معجم الادباء : لیاقوت الحموي ۔ دار المأمون ‏ القاهرة- ۱۹۳٦‏ م. 

. معجم البلدان: لیاقوت الحموي دار إحياء التراث العربي - بیروت‎ - ٦ 

۷ - المعرفة والتاریخ : للبسوي ‏ تحقیق د. آکرم ضیاء العمري - مؤسسة 
الرسالة -بیروت ط٢‏ -۱۹۸۱ م. 

۸ - معلقة عمرو بن کلئوم بشرح آبي الحسن بن كيسان : دراسة وتحقیق 
د. محمد إبراهيم البنا - دار الاعتصام ‏ القاهرة ط۱ ٥٤٠٤١‏ ه. 

۹ - المغانم المطابة في معالم طابة (قسم المواضع): للفیروز آبادي - 
تحقیق حمد الجاسر - منشورات دار اليمامة - الریاض ط١‏ ۱۹۱۹ م. 


“00 


۰ 9 المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام - لجواد على مصر ط٢‏ ۔ 
ها 

۱ ۔ المفضلیات : للمفضل الضبي - تحقيق عبد السلام هارون وأحمد 
شاكر دار المعارف ۔ القاهرة ۱۹۸۳ م . 

۲ ۔ مقاتل الطالبیین : لأبي الفرج الأصفهاني ‏ تحقيق السید أحمد صقر - 
مؤسسة الاعلمي - بیروت ط٢‏ - ۱۹۸۷ م. 

٣۔‏ المكافأة : لأحمد بن يوسف الکاتب - بیروت . 

۶٤‏ ۔ المواهب اللدنیة: للتسطلاني ۔ تحقیق صالح الشامي ‏ المکتب 
الاسلامي - بیروت ط١‏ - ۱۹۹۱ م. 

۵ الموشح في مآخذ العلماء علي الشعراء : للمرزباني ‏ تحقيق وتقدیم 
محمد حسين شمس الدين ۔ دار الكتب العلمية - بیروت طا ب 
۵ ها. 

5 - الموطاً: للامام مالك - صححه ورقمه محمد فژاد عبد الباقي - دار 
احیاء الکتب العربية ‏ القاهرة. 

۷ الموضوعات : لابن الجوزي - تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان - 
المدينة المتورة - ۱۹٦٦‏ م. 

۸۔ النثر الفني في القرن الرابع الهجري : لزكي مبارك - بیروت . 

۹ ۔ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي - طبعة 
مصورة عن طبعة دار الکتب المصرية . 

۰ - نزهة الجلساء في أشعار النساء: للسيوطي ‏ تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد ‏ بيروت ۰۸۱۹۵۸۰ وطبعة مصر. 

١‏ - نساء من عصر التابعين: لأآحمد خليل جمعة ‏ دار ابن کثیر - دمشق 


ط ۲ ۱۹۹۲ م. 
۴ - نساء من عصر النبوة: لأحمد خلیل جمعة - دار ابن کثیر - دمشق 
ط۲ - ۱۹۹۲ م. 


۳ - نسب قریش: لمصعب الزبيري - تحقیق ليفي بروفنسال - دار 
المعارف ‏ مصر - ۱۹۵۳ م . 


٦ 


. ۔ نظم العقيان في أعيان الأعيان: للسيوطي  المکتبة العلمية  بیروت‎ ٤ 

 بتكلا نفحات الأزهار على نسمات الاسحار: للنابلسي ۔ عالم‎ - ٥ 
. بيرووت‎ 

5 نكت الهميان فی نكت العمیان: للصفدي ‏ بعناية أجمد زکی بك - 
المطبعة الجمالية - مصر۔ ۱۹۱۱ م. 

۷۔ نهاية الأرب في فنون الآدب : للنويري ب طبعة مصورة عن طبعة دار 


- مصر ط٢‏ ۔۱۹۷۲م. 
۹۔ نور الأبصار: لمؤمن ال 
الأخيرة 1944م ٠‏ 
۰ _ الهفوات النادرة: لأبي الح 
دمشق ۔ ۱۹۱۷ م. ۱ 

١‏ الوافي بالوفیات : للصفدي ‏ جمعية المستشرقين الألمانیین ‏ مطابع 





ن الصابي ‏ تحقيق د. صالح الأشتر - 








۲ ۔ الوزراء والکتاب : ل مصطفی السقا ورفافه - 
القاهرة ۱۹۳۸۰ م. 

۳ الوفا بأحوال المصطفی : لابن الجوزي - تحقیق مصطفی عطا ۔ دار 
الکتب العلمية - بيروت ط١‏ ۔ ۱4۰۸ ھہ. 

6 . وفاء الوفا : للسمهودي - تحقیق محبي الدپن عبد الحمید - دار (حیاء 
التراث العريي ط٤‏ - ۱۹۸6 م. 

۵ 2 وفیات الاعیان: لابن خلکان تحقیق د. احسان عباس دار صادر ۔ 





بيروت ۱۹۲۸۰ م. 


۷ 


-۔ 
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قهرس الموضوعات 


بين يدي الكتاب : بقلم الأستاذ يوسف علي بديوي O ess‏ 
مقدمة الکتاب cesses‏ ۱۱ 
)١(‏ آمنة بنت وهب 7 00ھ م۰۰ ۱۷ 
سليلة الأمجاد ١۹ ences ssn‏ 
آمنة وصفاء النشأة ا ۲۲ 
أفضل فتاة ۲ 0  ْ‏ یوہ ےہ 7 ا ا YE‏ 
بشائر الخیر یم وم و نم ا O‏ 
أحلام وآمال ess‏ ۳۳ 
وداع الحبیب موی وم ویو و )۳۷ 
الخبر الألیم e ess‏ 
لوعة الفراق ورثاء الحبیب 99913811-٦‏ 
آمنة والبشريات بالحمل المبارك 7 ۸ء“ EO‏ 
آمنة ومولد المصطفى پیا ٦۷ eens‏ 
آم اليتيم ورحلة رضاعه 6 ا OC‏ 
حليمة ترجو امنة ۳ی ی9 ۹ ۹۹۹۹۹ لل لقا 
ما أقدمك به يا حلیمة؟! ٦٦ esen‏ 
في أحضان آمنة موم و یم ا ا ٦٦۷‏ 





المو ضوع الصفحة 





آمنة والر حلة الأخيرة . . تی وم ۷۰ 
(؟) أمامة بنت الحارث 7 9 ۷۳ 
نفحة من مکارم المرأة rears‏ ۷۵ 
أم عاقلة حكيمة eras‏ ۷۷ 
من أخبار أمامة وابنتها مت لت یت ا ۹۷۹ 
أمامة وخطبة ابنتها ٠٦‏ وی ا ا ا A‏ 
كيف خطب الملك ابنة أمامة؟ ٣‏ 0201۳ ا AY‏ 
وصايا أمامة العشر لابنتها ns‏ ۸4 
أضواء على مقدمة وصايا أمامة ا AV‏ 
وقفات عطرات مع وصايا أمامة ٠...‏ بب ا ۸۸ 
(۳) أم البئين بنت عبد العزيز . . AV srs‏ 
في رحاب الطهر والصلاح .... میم ۹۹ 
العابدة العالمة الفقيهة : ns‏ ۹45 
ورعها وقصتها مع محمد بن يوسف الثقفي ع ا ری ۹۰۸١‏ 
قصتها مع الحجاج بن یوسف مر ل ۹4۹ 
سخاؤها وأقوالها في الجود ... ا ج۹۹ 
اصطناعها للمعروف وجبرها عثرات الکرام میم ی ۹۹۸ 
هل صحیح ما يُتسب إلى أم البنین18 ....... ا ۱۲۵ 
مع قاضلات الخالدات ١84 ens‏ 
(4) آم جعفر بن یحی ns‏ ۹88 
امرأة من العصر الذهبى گج گی ۹6۵ 
دخولها على الرشيد ns‏ ۱۶۷ 
حوارها مع الرشيد .تسا ۱6۹ 
استشفاع زوج آم جعفر بو+صب یھب ی OE‏ 








الموضوع الصفحة 
اتعرف هذه؟! cress‏ امل 
)٥(‏ آم سلمة بنت يعقوب مر رو ۹۵۹ 
من حازمات النساء میم موم و موم ی ۱۹٦١‏ 
آم سلمة تخطب آبا العباس ی مر ۱3۲ 
هل بقي السفاح وفياً لام سلمة؟ ns‏ ۱36 
آم سلمة تکشف سراً 7+ ۱۹۵ 
صدقت والله يا عماه ۹۹٦۹) nnn‏ 
أم سلمة والایام الاخيرة مر ۹۹۷۶ 
00 أم عوف امرأة أبي الأسود lens‏ ۹۹۹ 
إحدى فصيحات نساء العلماء eens‏ ۱۹۹۷۳ 
فصاحتها في شكوى زوجها cece‏ ۱۷۹ 
من أسباب طلاقها وفراقها یویب ا ۱۷۸ 
أم عوف تذيع مثالب زوجها AS cesses‏ 
اللهم اكفني 7 11 ی٣بٌ‏ س ۰۰ AY‏ 
أم عوف والشعر بیییئبی یب با ا AY‏ 
وداعاً أم عوف enna nasan‏ ا ل ا وہ AT‏ 
(۷) أم کلثوم بنت عقبة ens‏ ۹۸6 
من سوابق المژمنات cues‏ ۱۸۹۷ 
أولى المهاجرات 7 11:818 ۰۰ ۱۹۱۲ 
أم کلثوم وقصة هجرتها ces‏ ۱۹۳ 
امتحان النساء المومنات ۱۹١ ecer‏ 
مقامها وزواجها في المدينة بلب بب ۰ ۰ ۱۹۹ 
علمها وروایتها للحدیث ع موم من ی ۲۰۱ 





المو ضوع الصفحة 





(۸) أنس بنت عبد الكريم تب بت بر تا ہے ۲۰۳ 
هل نعرف نساء العلماء؟! O es‏ 
تلميذة إمام الحفاظ » وتلميذة العلماء ا ۲۰۸ 
فد صرت شيحة ٣٦‏ یی یوہ۰ نت ی۶۹۰ “)۰۸ 
من تلامذتها cess‏ ۳۱۱ 
زھر من ریاض أخبارها 8 +0070 ںبجبحی ۲۱۴ 
أنس في ذاكرة الزمن ۲٢٣٢ ees‏ 

(۹) يكارة الهلالية بی ا بی ےو ۰ ۲۹۷ 
من هذه الخطيبة البلیغة؟ cs‏ ۲۱۹ 
مكانة آهل البیت وصفاتهم cess‏ ۲۲۱ 
کلمات بکارة آمام معاوية ب٤‏ بب ا ۲۲۳ 
آنا قائلة ما قالوا ns‏ ۲۲6 

(۱۰) الخیزران بنت عطاء eens‏ ۲۲۹ 
من الرق إلى عالم الشهيرات بب با نت ۷۴۱۲ 
أم خلیفتین ٦۶ص'ں'ںب ‏ ص ۶+  )+++‏ ۲۳۲ 
الخیزران وعیون السعادة اب ی ۲۳۳ 
من طرائف آخبارها ۰۰0 ۲۳6 
الخیزران فی خلافة الهادي ۰ ۲۳۹ 
آما لك مغزل يشغلك؟ es‏ ۲۳۹ 
الخیزران وموت ابنھا الهادي ۷۹۶۹۲ یءکلی۰یلیلیلوساا ۲۵۱ 
أدب الخيزران وظرفها 11110800277 0111ة,- EE‏ 
من أخبارها مع أبي دلامة وباب ا ی EO‏ 
من أخبارها إحسانها ومروءتها ۲٢١۷ ns‏ 
الخیزران ونائب البصرة esses‏ ۲۵۶ 





الموضوع الصفحة 


من آثارها فى مكة والمدينة 0۹۷۹٣٦‏ ۲۵۱ 
خالدة في ذاكرة الزمان مل ا ع ا بن ٢۵٣۳‏ 
(۱۱) رابعة العدوية cre‏ ۲۵۵ 
فى رحاب الزاهدین والنساك sess‏ ۲۵۷ 
نشأتها وبداية حیاتها میم ی ی ا ۲۵۹ 
طریقتها فی العبادة والمناجاة میم ا ۳۹۱۳ 
رابعة وزهاد عصرها وقصصهم و وم ع بب ی ی ع ا ۲٦۸‏ 
رابعة وقصص لا تُعقل VY cs‏ 
اعراضها عن الزواج و ۰ ۲۷۵ 
شاعرة الزاهدات میم و و ا ۲۷۸ 
قلائد من جمان حكمها cesses‏ ۲۸۲ 
رابعة فی میزان وأقوال العلماء تب ا یئ ۲۹۱ 
رابعة والرحلة الأخيرة 497۶ ت- ل لچہال ‏ ام مم ۲۹۵ 
(۱۲) زبيدة بنت جعفر es‏ ۲۹۹ 
في رحاب العظائم :1 -+ءںءںبہ,ِ ءیہدہعہ٦“-ہمالاا ‏ ۳۲۱ 
مقامها ومكانتها وتفردھا فى الفضل E ses‏ 
اقتران زبيدة بالرشيد 0 lens‏ ۳۰۷ 
مروءتھا ونبلھا ess‏ ۳۰۸ 
من آثارها في الحج ۳٣ ees‏ 
المواضع والمنازل التي نزلتها زبيدة فی حجها ا ۳۱۷ 
آدبها وأنسام من معارفها ۰ ۳۲۷ 
تذوقھا للشعر وإکرامھا للشعراء ns‏ ۳۳۱ 
زبيدة والأمين والمأمون ees‏ ۳۳۷ 
وداعاً سيدة نساء الخلفاء sens‏ ۳۸۳ 


الموضوع 


نشأة علمیة وتربية صافیة 9 
مولدها وتسميتها . 090 
القارئة التقیة والكاتبة الذكية بے 
معلمة أمير الحفاظ والعلماء .... 


و و و و و ام هاعد و ها ها .ا و و هاه وام 


هسه و و و و وم و ےھ و مه یھ هد همه و و 


ہاج سام و و هاه دج و و هاعد قاع مه و و 


وھ هاه ooo‏ و و و و و و ےھ وه اهام 


هاه و مم و هم ها و مھ ھ و مد ع عد و 


لہ ھا و و . فاه هاه .دقاف و ھ٭ هاف اه و 





الموضوع 


() غائشة نت يوسف الباعونية 


فاضلة الزمان وحليفة الأدب مات 
شغفها بالعلم وحافظتها العجيبة . : . 
دخولها القاهرة ولقاژها الأدياء . . . . 
مؤلفاتها وألوان من شعرها .09 
المدائج النبوية وبدائع مدائحها ... 
السيرة النبوية فی أدب عائشة ات 
امتداح العلماء والفضلاء لعائشة . . . 
وداعاً فاضلة الزمان 090 


(۱۷) عائشة التیموریة 


من آمیرات البيان ۳۳۳ 
نشأتها وصور من حياتها 0921 


عائشة وهمسات من ذكريات والديها 


نين الأدب والزواج ees‏ 
عواصف فی حياة عائشة .09 
خنساء العصر ويتيمة الدهر .029 
أميرة شعر الرثاء في عضرها 7 
ألاقها ومعالم من سيرتها 9 
تدينها وابتهالاتها وتأثرها بالقرآن . . 
الأنبياء فی شعر عائشة 0 
عائشة والمديح النبوي 0 
ثقافتها ومعارقها ........2.2.: 0 
تفتتها فی نظم الشعر مت نید .29 


هاه هم و و و ھ مه ي و عا مه هد عمد و 


¢« وه هم وه و و عام واوا مل هاعد و و مھ و 


وا واش ي وف و ي ي دخ و ف مم و فو مام 


۲ 


® مھ وه و و و و ےمج و و و و و و 


و و و و وه و و و و هو و وه هو ه و و و 


هو و ھ و مه مه مه وه و ع داع وع وه اه 6 . 


و اه هم و وه وف 4ه هو ي و ع قاع و وه نا و 


بیع بی دی او فاع و و و و اع م ها مھ ھ 


هالع م مم ےم دم و مم مھ مه و اع هو هقد ها و 








الموضوع 


نثرها ومکانته في عالم البدائع ۲ 
وأخيراً لابد من الوداع ٣‏ 981818118118+ 
)١١(‏ عبلة بنت مالك ص9 


من شهيرات نساء الفرسان و و و و و قا و و مه .د و و رد و رار مان .اما لام 
إنقاذ عبلة من الاسر ۲ 


انتشار صیت عبلة وشهرتها موم هم مهم وم مه هو و و و و مه مه و و 


هل تزوج عنترة عبلة ۰ ۲ 


جمال عبلة في شعر عنترة 0 
وقفة ندية مع جمال المرأة عند العرب 0 


(۱۹) فاطمة بنت مر الخثعمية ns‏ 
من صور حياة الجاهلية ہوم و و و و و و واف ياو وم و .دا و و وم و و 


صفاتها وفراستها ل ا ا ا ۱ 


) 


3 
سر 
€ 


ہم ھ ھ هاه یھ مه ےھ و و و مھ هاه هاه و ےم و و امھ 


بین أنفاس الذکر 76 ,111+ 


حیاتھا بعد والدھا -11111,91 


رحلاتھا ومعارفھا ٦‏ 0 طصر :ںیہنا 
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تنمية ثقافتها تھب بی یی تب ا ا ۵٥۳‏ 
أحداث ومؤثرات فی حياتها ک ‏ ت۳ ۳ی*ٗ  ٰ‏ گکگککٗیمییتگئ و 
مؤلفاتها وآثارها العلمية والصوفية ۵٦9۹ ns‏ 
في سجل المتصوفات میم ل ۵۷۱ 
( لیلی بنت مهلهل میم ی ہے ۵|۷۴ 
جوانب من أخلاق الجاهلية ess‏ ۵۷۵ 
ليلى تنجو من الوأد ل ی رہ OVA‏ 
ليلى زوج فارس وأم شاعر ا OA‏ 
كلمة من ليلى تقتل ملك الحيرة uses‏ 6۸۲ 
ملهمة الأبطال وصانعة الرجال OAV sess‏ 
ذکاژها وفطنتها ا ONA‏ 
(۲۲) مخة بنت الحارث پھو بب بب یئ ہے OAT‏ 
معلمة الزهاد و یم و یو و 6۵۹۵8 
محٰة وأثرها فى بشر cress‏ ۵۹۷ 
ورعھا وثناء الإمام أحمد عليها بی بب وصببموبھیعمعءء.. N‏ 
قصة أخرى مع الإمام أحمد E  188:33322.70‏ 
(۲۳) نفيسة بنت الحسن ۷٢۷۷ esses‏ 
الأصل الطاهر الثابت -.-۷1۷10 9 A‏ 
صور من زهدها وعبادتها ٦١٦٦٢ cee‏ 
زواجها واستقرارها في مصر NE ns‏ 
نفيسة وعالم من الكرامات م ا ٦٦٦‏ 
من قصص الکرامات المزعومة ens‏ و وو نر ٦٦۸‏ 
قصة التیس المزعوم في المشهد النفيسي یی ی NE‏ 
كرامات أخرى وآوراد وآشعار وم و ٦٦۷‏ 





درس 


الغلو فى الصالحين ees‏ 
ثناء العلماء والأفاضل عليها ...ی 
نفائس من أقوال نفيسة بی ا قف ره رمه مه یرت 
#ولهم دار السلام عند ريهم# انت 
المصادر والمراجع Sees‏ 


TA 






صدر للمؤلف 


۱- رجال مبشرون بالجنة - جزءان - دار ابن كثير . 
” - نساء مبشرات بالجنة ‏ جزءان ‏ دار ابن كثير . 
: ۳-نساء من عصر النبوة ‏ جزءان ‏ دار ابن كثير . 
٤‏ - نساء من عصر التابعين ‏ جزءان ‏ دار ابن كثير . 
٥‏ - المبشرون بالنار - جزءان ‏ دار ابن كثير . 
7 نساء الأنبياء في ضوء القرآن والسنة ‏ جزء واحد- دار ابن كثير. 
۷- فرسان حول الرسول ‏ جزءان دار الكلم الطيب ودار البشير . 
۸۔ الصبر والصابرون ‏ جزء واحد دار الكلم الطیب . 
۹۔ الصدق والصادقون - جزءان - دار الكلم الطيب. 
۰۔ التوبة ‏ جزءان - دار الكلم الطیب . 
١‏ المناجاة ‏ جزءان دار الكلم الطیب . 
۲ - القرآن وأصحاب رسول الله جزءان - دار الكلم الطیب . 
۳ - التوكل في القرآن والسنة - جزءان ۔ دار الكلم الطيب. 
٤۔‏ الطاعة في ضوء القرآن والسنة ‏ جزءان دار الكلم الطیب . 
٥۔‏ نساء من الاسلام ۳ أجزاء ‏ دار الهجرة 
٦۔‏ رجال من الاسلام ۳ آجزاء - دار الهجرة 


11۹ 


وصدر للمؤلف عن دار اليمامة بدمشق 


-١‏ نساء أهل البيت فى ضوء القرآن والحديث مجلد واحد ۔ دار اليمامة 
٦‏ نساء من التاريخ مجلد واحد دار اليمامة 

۳-التقوی فى القران والسنةجزء واحد . دار اليمامة 

٤‏ الإحسان جزء واحد_دار اليمامة 

ه البشری جزء واحد ۔ دار اليمامة 

7 - النجاة جزء واحد ۔ دار اليمامة 

٠‏ الفلاح جزء واحد ۔ دار اليمامة 


وسیصدر للمؤلف قریبا بعون اللہ... 
© المرأة فى حياة الأنبياء مجلد . 
© علماء الصحابة مجلد . 
© نساء في قصور الأمراء مجلد. 
© رجال أهل البيت مجلد. 
© رجال من عصر النبوة مجلدان. 
© رجال من عصر التابعين مجلد . 
© نفحات أنسية من الأحاديث القدسية مجلد. 
© الطفل فى ضوء القرآن والسنة مجلد. 
© الطب في ضوء القرآن والسنة مجلد. 


۷ 


في قصور الأمراء 


(قصص مستوحاة من التراث) 


للأاستاد 


أحمد خلیل جمعة 


اليِسَمَامَة 


رش - روت 





ے 
ع 


رم 7 
جر لايع ری 
(سکس جن (لزوی‌سی 


۱۸/۷۷۷۷۷ ۲۲۲۱۵5۱۸۷5۵1۲2]. 






دمشق - برامکة - جانب الهجرة والجوازات 


ص.ب ۳۷۷ هاتف ۲۱۳۲۰۵۹ ٹاکس ۲۱۳۳۲۰۵ 


مم 
۳۳/7 
9 وک 


WWW. moswarat. com 
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